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كتاب فضائل الصحاية باب ١‏ / ح ۳٣٤۹‏ ۵ 


ا تسر 
[كتاب فضائل الصّحابة] 
١‏ - باب فضائل أصحاب النبيّ بلا ۳/۷ 

ومن صَحِب النبيّ بي أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه. 

49 حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن عَمروء قال: سمعتٌ جابرٌ بنّ عبد الله 
رضي الله عنهماء يقول: حدّئنا أبو سعيدٍ الحُذْريُ قال: قال رسولٌ الله يكل «يأتي على الناس زمانٌ 
یغرو ونام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحَبَ رسول الله يك؟ فيقولون هم: نعم فيْفتحُ لهم 
ثم أي على الناس زمانٌ فيغزو فِئامٌ ِن الناس» فيقال: هل فيكم من صاحَبَ أصحابَ رسول الله 
يكل؟ فيقولون: نعم يفت هم ثم ياي على الناس زمانٌ» فيغزو مام ِن الناس» فيقال: هل فيكم 
من صاحبّ من صاحبّ أصحابَ رسول الله كل؟ فيقولون: نعم فيفتح هم». 

قوله: «باب فضائل أصحاب رسول الله يَكله) أي: بطريق الإجمال ثم ثم التفصيل. أمّا 
الإجمال فيَشمّل جميعهم, لكنّه اقتَصَرَ فيه على شيء ما يوافق شرطه. وأمّا التفصيل فلمّن 
وَرَدَ فيه شيءٌ بخصوصه على شرطه. وسَقَطً لفظ «باب» من رواية أبي ذْرٌ وحدّه. 

قوله: «ومن صَحِبّ النبيّ يك أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه» يعني: أن اسم 
صُحْبة النبيّ يل مُستَحِقٌ لمن صَحِبّه أقلّ ما يُطلّق عليه اسم صُحْبة لد وإن كان العُرف 
يحص ذلك ببعض الملارّمة. ويُطلّق أيضاً على من رآ رُؤية ولو على بُعلٍ. 

وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح» إلا أنه هل ب يشرط في الرائي اذكوة تف 
يمير ما رآه» أو يُكتفى بمُجِرّدِ حصول الرُؤْية؟ عل نَظر» وعَمَلُ مَن صف في الصحابة 
يدل على الثاني» فإئُّم ذكروا مثل محمّدٍ بن أبي بكر الصَّدّيق» وإنَّا وُلِدَ قبل وفاة النبي يكل 
بثلاثة أشهر وأيام» كا تبت في «الصحيح»: أنَّ/ أمَه أسماء بنك عُمَيس ولدته في حَجّة ٤/۷‏ 


5 باب ١‏ / ح ۳٣٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الداع قبل أن يدخلوا مكة”» وذلك في أواخر ذي القَعْدة سنة عشر من الهجرة» ومع 
ذلك فأحاديث هذا الصرب مراسيلء والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق 
الإسرايبني ومن وافقه على رد المراسيل مُطلَّقاً حتّى مراسيل الصحابة» لا يجري في 
أحاديث هؤلاء لأنَّ أحاديثهم من قَبيل مراسيل كبار التابعين لا من قَبيل مراسيل 
الصحابة”" الذين سمعوا من النبي بف وهذا ما يُلعَر به فيقال: صحابي حديثه مسل لا 
يقبله مَّن يقبل مراسيل الصحابة. 

ومنهم من بِالّعَ فكان لا يَعُدَ في الصحابة إلا مَن صَحِبَ الصّحبة العُرْفية» كما جاء عن 
عاصم الأحوّل قال: رأى عبد الله بن سرس رسول الله لا غير أنه يكن له صُحْبة. 
أخرجه أحمد (70774)» هذا مع کون عاصم قد روى عن عبد الله بن سَرجس هذا عِدَّة 
أحاديث» وهي عند مسلم وأصحاب «السّّن) وأكثرها من رواية عاصم عنه» ومن 
متها قوله: إن النبي بك استغفَرَ له". 

فهذا راي غاضع أن الصخاي من نكو صت الضحبة الشرفية» وكا ذوي عن 
سعيد بن المسيّب أنّه كان لا يَعْدَ في الصحابة إلا من أقام مع النبي اة سنةٌ فصاعداً أو غزا 
غزوة فصاعداً» والعملٌ على خلاف هذا القولء لاهم انَمّقوا على عَدَّ جنع جَمٌّ في الصحابة 
م يجتمعوا بابي يله إلا في حسجّة الوداع» ومن اشتَرَط الضّحبة العُرفية أخرج من له رؤية 
أو من اجتّمع به لکن فارَقه عن قُربء کا جاء عن أنس أله قيل له: هل بقيّ من أصحاب 
النبي ية غيرُك؟ قال: لا“ مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير من لَقِيَه من الأعراب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جاير بن عبد الله. 

(1) في (س): «لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل...» إلخ» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من 
الأصلينء وهو الموافق لما جاء في «فتح المغيث» للسخاوي ”/ 160 فيا نقله عن شيخه الحافظ. 

(۳) أخرجه مسلم (١۲۳۲)ء‏ والنسائي في «الكيرى» ۱۷١(‏ 6). 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 774/4 من طريق ابن سعد بسنده إلى أنس» وقال ابن الصلاح في 
«مقدمته» ص 44 1: إسناده جيد» حدّّث به مسلمٌ بحضرة أبي زرعة. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ / ح 44م ۷ 


ومنهم مَّن اشْترّطً في ذلك أن يكون حين اجتتاعه به بالغ وهو مردوةٌ أيضاً لأنّه 
رج مث الحسن بن عل ونحوه من أحداث الصحابة» والذي جَرّمَ به البخاريٰ هو قول 
أحمد والجمهور من المحدثين. 

وقول البخاريّ: «من المسلمين» قي رج به من صَحِبّه أو من رآه من الكفّارء فأمًا من 
أسلّمَ بعد موته منهم» فإن كان قوله: «من المسلمين» حال خرج مَن هذه صفته وهو 
المعتَمّد. ويَرِدُ على التعريف مَن صَحِبّه أو رآه مُوْمِناً به ثم ارتَدَ بعد ذلك ولم يعد إلى 
الإسلام فإنَّه ليس صحابياً اتّفاقاء فينبغي أن يراد فيه: «وماتَ على ذلك». 

وقد وع في «مسند أحمد»!© حديث ربيعة بن أميّة بن حف الجُمّحي» وهو من أسلَمَ 
في الفتح وسَْهِدَ مع رسول الله يك ححجّة الوداع وحدّث عنه بعد موته» ثم لَحِقّه الخذلان 
فلق في خلافة عمر بالروم وتَّنصَّرَ بسبب شيء أغضبه» وإخراج حديث مثل هذا 
مُشكل» ولعلّ من أخرجه لم يف على قصّة ارتداده» والله أعلم. فلو ارتَدَ ثمّ عاد إلى 
الإسلام لكن لم يَرَه ه ثانياً بعد عَوده فالصحيح أنَّه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين 
غل عد الأشكش بن قن وتحوه عن وت له اللنههوإغراجهم اجاديتهه في المبائل. 

وهل يختصٌ جميع ذلك ببني آدم» أو يَعُمّ غبرهم من العقّلاء؟ حل نظرء آئا الجن 
فالراجح دخوهم» لأنَّ النبيّ يبعت إليهم قَطْعا وهم مُكلّفُون» فيهم العصاة والطائعون» 
Ss‏ لا ندر ركز يلقداك رق كان اف N‏ 
على أبي موسى فلم يَستند في ذلك إلى حُحجّة. 

وأا الملائكة فيتوقّف عَدّهم فيهم على ثبوت بغثته إليهم, فإ فيه خلافا بين الأصوليين؛ 
سی قل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعَگس بعضهم؛ وهذا كله فيمن رآه وهو في قيد 
الحياة الدّنيُوية أمّا من رآه بعد موته وقبِلٌ دفنه فالراجح آنه ليس بصحاي وإلا لَعْدَّ مَن 
لدان ب الك وهر ار ار رار لويد امار بلطا كيت 


(0 هذا دمر من اظ ريح ا فليين له فى اننيد أن اي حديث» حتى هو نفسه لم يذكره في كتابه 
«أطراف المسند»» وترجم له في «الإصابة» (717054) فلم يذكر أن أحمد روى له. 


۸ باب ١‏ /ح 49م فتح الباري بشرح البخاري 


له عنه من الأولياء فر آه كذلك (PAT AR‏ 
سن در یی 1 من : 

“e‏ و م 3 ء 

دفنه أنه مُستور الحياة» وهذه الحياة ليست ذنيّوية وإنا هي أخرّوية لا تتعلق بها أحكام 


الدنياء فإن الشهّداء أحياءٌ ومع ذلك فإن الأحكام المتعلّقة بهم بعد القتل جارية على أحكام 


ا 


غيرهم من الموتى» والله أعلم. 

وكذلك المراد بهذ الرّؤية مَن مقت له من تقدَّم/ شر حه وهو يقظانٌ» أمّا من رآه في 
المنام وإن كان قد رآه حمَّاً فذلك مما يرجم إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيّويةء فلذلك 
لا يد صحابباً ولا يجب عليه أن يعمل بم أمَرَه به في تلك الحالة» والله أعلم. 

وقد وجدت ما جَُرّمَ به البخاري من تعريف الصحابي في كلام شيخه عللّ بن المَدِينيٌ» 
فقرأت في «المستخرّج» لأبي القاسم بن مَندّه بسنده إلى أحمد بن سَيّار الحافظ المروّزي قال: 
سمعت أحمد بن عَتِيك يقول: قال عل بن المديني: مَّن صَحِبَّ النبيّ يل أو رآه ولو ساعة 
من نبهار» فهو من أصحاب النبي وك وقد بسطتٌ هذه المسألة فيا جمعته من علوم الحديث» 
وهذا القَدْر في هذا المكان كافٍ. 

ثمَّ كر المصنّفٌ في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر بن عبد الله عن أبي سعيد» وهو من رواية صحابي عن صحابي. 

قوله: «يأني على الناس زمان فيغزو فام“ بكسر الفاء ثم تحتانية بهمزةء وحكيّ فيه ترك 
الهمزة» أي: جماعة» وقد تقدَّم ضبطّه في «باب مَن استعان بالضعفاء» في أوائل الجهاد (۲۸۹۷). 

ويُستفاد منه يُطْلان قول مَن اذَّعى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبةء لأنَّ الْجَير 
يَتضَمّن استمرار الجهاد والبُعوتٌ إلى بلاد الكمّار وأئّهم يُسألونَ: هل فيكم أحدٌ من 
أصحابه؟ فيقولون: لاء وكذلك في التابعين وفي أتباع التابعين» وقد وَقَمَ كل ذلك فيا 
مضى وانقَطَعَت البُعوث عن بلاد الكقار في هذه الأعصارء بل انعكس الحال في ذلك على 
ما هو معلوم مُشاهّد من مُدَّة مُتطاولة ولا سيا في بلاد الأندنُس. 

وضَّبَط أهل الحديث آخر من مات من الصحابةء وهو على الإطلاق: أبو اليل عامر 


كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ / ح ۳٣۵٣۰‏ 4 


ابن واثلة اللَيئي» كما جَرّمَ بن مسلم في «صحيحه» (7740)» وكان موته سنةً مئةء وقيل: 
سنة سبع ومئة» وقيل: سنة عشر ومئة» وهو مُطابق لقوله َة قبل وفاته بشهر: «على رس 
مئة سن لا يبقى على وجه الأرض من هو عليها اليو أحد». 

ووَقَعَ في رواية أب الزبیر عن جابر عند مسلم (۲۵۳۲/ )۲٠۹‏ ذكر طبقة رابعة ولفظه: 
«يأتي على الناس زمان يُبِعَث منهم البَعْث فيقولون: انظّروا هل تَجِدونَ فيكم أحداً من 
أصحاب النبيّ يَك؟ فيُوجد الرّجل فيفتح هم» ثم يُبِحَث البَعثُ الثاني" - إلى أن قال ثم 
يكون البَعْث الرابع» وهذه الرّواية شادّة» وأكثر الرّوايات مُمِتَصِرةٌ على الثلاثة كما سأوضحٌ 
ذلك في الحديث الذي بعده. 

ومثله حديث واثلة رَفَعَه: «لا تزالونَ بخير ما دام فيكم مّن رآني وصاحَبني» والله لا 
تزالونَ بخيرٍ ما دام فيكم مّن رأى من رآني» وصاحَبَ من صاحبني» الحديث» أخرجه ابن 
أبي شَيْبة (۱۲/ ۱۷۸) وإسناده حسن. 

الحديث الثاني: 

-"6٠‏ حدّئني إسحاق» حدّثنا النَضِرُ أخبرنا شُعْبَة عن آي جَمْرة سمعثٌ رَهدَم بن 


َك a‏ 2 چ رور 5 95 5 5 1 )سل زات 
مَضِرّبء قال: سمعت عمرانَ بِنَ حصّين رضى الله عنهماء يقول: قال رسول الله يَللِةِ: «خير 


- ت‎ 
53 on oR 7 


متي قَرْيِء ثم الذين يلوتم ثم الذين يلوتم قال عمرانٌ: فلا أدري أَذْكَرَ بعد قَرْنِه قَرْنَينِ أو 
لال ثم ِن بعكم قوماً يَشهَدونَ ولا يُستَشهَدونَ ويخونونَ ولا يُوْمَنونَ ويَنذرونَ ولا 
يَفُونَ ويتظهرٌ فيهم السّمَنُ". 

قوله: حا إسحاق» هو ابن راهويه» وبذلك جَرَمَ ابن السّكّن وأبو نُعِيم في «المستخرج»» 
والنّضر: هو ابن شُمَيل» وأبو جَمْرة ‏ بالجيم والراء ‏ صاحب ابن عبّاس» وحدّث هنا عن 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۳۷(‏ من حديث ابن عمر» و(7014) من حديث جابر. 
(۲) زاد بعده في (س): «فيقولون: انظروا» وليست في الأصلين ولا في «الصحيح». 


١‏ باب ١‏ /ح وان فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «خير أمّتى قَزْنٍ) أي: أل قَرْن والقّزن: أهل زمان واحِدٍ مقرب اشتّرّكوا في 
3 0 1 1 ف 1 000000 5 ٤‏ 
أمر من الأمور المقصودةء ويقال: إن ذلك خصوص با إذا اجتمَعوا في زمن نبي أو رئيس 
E 1‏ 3 2 7 0 2 01 
ويطلق القرن على مُدَةٍ من الزمان. واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مئة 
0 508 7 9 57 
وعشرين» لكن لم أرَ مَن صَرَّحَ بالسّبعين ولا بمئةِ وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل. 
وذكر الْجَؤهري بين الثلاثين والثمانين» وقد وَقَعَ في حديث عبد الله بن ٻر عند مسلم'" 
75 25 م ادي 
ما يدل على أن القرن مئة وهو المشهور. 
وقال لاصاحب المطالع»: المَرْن امه مَلّكَتَ فلم و منهم أحلء ونَبَتَت المئة 5 
حديث عبد الله بن بسر وهی ما عند أكثر أهل العرفي"“ ول يُذكر صاحب «المحكم) 
الخمسين وذكر من عشر إلى سبعين» ثمَّ قال: هذا هو القَذْر المتوسّط من أعمار هل كل 
مس , اع سل 5 7 0 
رَمَن» وهذا أعدّل الأقوال» وبه صَرَّحَ ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن 
أن مَل عليه المختلّف من الأقوال المتقدّمة عن قال: إن القرن أربعونَ فصاعدا أمّا مَن 
قال: إِنَّه دون ذلك» فلا يّلتَيِم على هذا القولء والله أعلم. 
والمراد بِقَرْنِ النبيّ بيه في هذا الحديث:/ الصحابةٌ» وقد سَبَقّ في صفة النبي كلل 
(۵۷) قوله: «وبُثت في خير قُرون بني آدم»» وفي رواية بُرّيدة عند أحمد (5؟710): 
E 5 1 ٠ 0 2 5‏ ¢ 5 3 3 
«اخير هذه الأمّة المَرْن الذين بُوثت فيهم»» وقد ظَهَرَ أن الذي بين البعْثة وآخر مَن مات 
. 2 4 7 ع ا 5 5 3 
من الصحابة مئة سنة وعشرون سنة أو دُونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة آي 
الطُمَيل» وإن اعت ذلك من بعد وفاته ل فيكون مئه سنة أو تسعين أو سبعاً وتسعين. 
)١(‏ إنما وقع هذا عند أحمد (۱۷1۸۹)»ء والحاكم 5/ 205٠٠‏ ولفظه عند الحاكم: أن النبي ية قال: يعيش هذا 
الغلام قرناً» قال: فعاش مئة سنة» وأما حديثه عند مسلم )3١47(‏ ففيه قوله: نزل رسول الله كك على 
أبي فقرّبنا إليه طعاماً...؛ وني آخره قال يل «اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم»» وليس 
فيه ذكر القرن. 
(۲) تحرف في (س) إلى: العراق. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ رح ١١ ۳٣٣۰‏ 


وما قَرْن التابعين فإن اعثرَ من سنة مئة كان نحوّ سبعين أو ثانين» وأمّا الذين بعدهم 
فإن اعت منها كان نحواً من خسين» فظَهّرَ بذلك أنَّ مُدّة القَرْن تلف باختلاف أعمار 
أهل كل زمان» والله أعلم. 

وانّقّقوا أنَّ آخر مَن كان من أتباع التابعين من يقل قوله مَن عا إلى دود العشرين 
ومعَتَنِء وفي هذا الوقت ظَهرّت الدع ظُهوراً فاشياًء وأطلقّت المعتزلة أَلْسِتَتهاء ورَفَحَت 
الفَلاسفةٌ رُؤوسَهاء وامبّحِنَ أهل العلم ليقولوا بِحَلْقٍ القُرآن» وتَغيّرَت الأحوال ترا 
شديداً» ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء والله المستعانٌ. وظْهَرٌ قوله يلله: ان يفشو 
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الكذب»”" ظهوراً بيناً حئّى يَشْمَّل الأقوال والأفعال والمعتقّداتء والله المستعان. 

قوله: «ثمَّ الذين يَلُوتم) أي: القَرْن الذي بعدهم: وهم التابعون «ثمّ الذين يَلُوتَم) 
وهم أتباع التابعين. 

واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعونَ أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنُسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بَحثء وإلى 
الثاني نحا الجمهورء والأوّل قول ابن عبد الب والذي يَظهّر أن مَن قال مع النبي كه أو 
في زمانه بأمره أو نمی شيئاً من ماله بِسَبَبهء لا يَعدِلُه في الفضل أحد بّعده كائناً من كان» 
وأا من ل يقع له ذلك فهو محل البحث؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : یسوی منک مَنْ 
م من َل الع ودل وك أَعْظَمُ رَه الذي أنففوأ من بعد وَقَدتَنُوأ > الآية [الحديد:١٠].‏ 

ل «مَكَل َم متي مل المطّر لا يُدرى أُوَّلّه خير أم آخرُه) وهو 
حديث حَسّن له طرق قد يرتقي بها إلى الصّحَّة. وأغرّب النَوّوي فعرّاه في «فتاويه» إلى 
«مُستد أبي يَعْى) )۳٤۷٥(‏ من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف» مع أنه عند الترمذي (7879) 


بإسنادٍ أقوى منه من حديث أنس» وصّحَّحَه ابن حبان (7777) من حديث عار وأجابت 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١5(‏ وابن ماجه (737). والترمذي »)۲۱٣١(‏ والنسائی في «الكبرى».(9117/0) من 


حديث عمر. 


۷/۷ 


1۲ باب ١‏ / ح ۳٣٣۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عنه النَوّوي بها حاصلّه: أنَّ المراد مَن يَشتبه عليه ا حال في ذلك من أهل الزّمان الذين 
يُدركونَ عيسى ابن مريم عليه السلام ويّرّونَ في زمانه من الخير والبَرّكة وانتظام كلمة 
الإسلام ودّخخض كلمة الكفرء فيّشتبه الحال على مَن شاهَدٌ ذلك: أي الزَّمانينِ خير» وهذا 
الاشتباه مُندَفِعٌّ بصريح قوله يكِ: «خرر القرون قَرْني». والله أعلم. 

وقد روى ابن أبي شَيْبة (017/1) من حديث عبد الرحمن بن جُبَير بن تُمير - أحد 
التابعين ‏ بإسنادٍ حَسَن قال: قال رسول الله للة: «ليُدرِكٌنَ المسيح أقوامٌ ابم لمتلكم أو خيد 
- ثلاثاً - ولن يُحَزيَ الله أمّة أنا أوَّهًا والمسيحُ آخرُها»» وروى أبو داود (4541) والَرمِذي 
(00) من حديث أب تعْلبةء رَفَعَه: «تأتي أيام للعامل فيه أجرٌ حمسين» قيل: منهم أو منا 
يا رسول الله؟ قال: «بل منكم»» وهو شاهد لحديث: «مَمل أمَتي مل المطر»» واحتّج ابن 
عبد البَرٌ أيضاً بحديثٍ عم رَقَعَه: «أفضلٌ ا للق إيماناً قوم في أصلاب الرّجال يُوْمِنونَ بي 
ول يرَوْني» الحديث» أخرجه الطَالسييُ ويره" لكن إسناده ضعيف فلا حجّة فيه. 

وروی أحمد (159177) والدَّارِمِي )۲۷٤٤(‏ والطبراني (7017) من حديث أبي جمعة قال: 
قال أبو عبيدة: يا رسول الله اح خي مِنَا؟ أُسلَّمْنا معك» وجامَدْنا معك. قال: «قوم 
يكونونٌ من بعکم يُؤْمِنونَ بي ولم يَرّونِ) وإسناده حَسّن» وقد صَحٌَّحَه الحاكم (5/ 80). 

واحمّحٌ بأنَّ السّبّب في کون القَرْن الأول خير القُرون أنّهم كانوا غُرّباء في إيهانهم لكثرة 
الكمّار حينئذٍ وصَبْرهم على أذاهم وتَّسّكهم بدينهم» قال: فكذلك أواخِرٌهم إذا أقاموا 
الدين وكَسَّكوا به/ وصَبروا على الطاعة حين ظُّهور ا معاصي والفتن كانوا أيضاً عند ذلك 
غ ورّكّت أعمالهم في ذلك الرّمان كا ركت أعمال أولئك» ويَشْهّد له ما رواه مسلم 
)٠٤١(‏ عن أبي هريرة رَقَعَه: ابَدَأ الإسلامٌ غريباً وسيعودٌ غريباً كا بَدَأء فطُوبى للعْرَباء». 

وقد تُعَّبَ كلام ابن عبد البَّرٌ أن مُقتَضِى كلامه أن يكون فيمّن يأتي بعد الصحابة مَن 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «(مسند الطيالسى»» وأخرجه البزار في المسنده» (۲۸۹)» وأبو يعلى ,»)١١(‏ 
والحاكم 5 -85. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ / ح۰٣٣٣‏ ۳ 


يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صَرَحَ القُرطّبيء لكنّ كلام ابن عبد البَرّ ليس 
على الإطلاق في حَقٌ جميع الصحابةء فإنَّه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية. 

نعم والذي ذهب إليه الجمهور أنَّ فضيلة الصّحبة لا يَعِدِها عمل لمشاهدة رسول الله 
لاف وأما من انمق له الب عنه والسّبقٌ إليه بالهجرة أو النصرة وضَبْطٌ الشّرع المتلقّى عنه 
وتبليغه لمن بعده» لَه لا يَعدِله أحد من يأتي بعده» لأنّه ما من حَصّلة من الخصال المذكورة 
إلا وللذي سبي بها مثل أجر من عَعِلَ بها من بعده» فظهَرٌ فضلّهم. 

ومحصّل التزاع يَتَمَخَض فيمن لم يحل له إلا جرد المشاهدة كما تقدّم» فإن جح بين 
ملف الأحاديث المذكورة كان مُتَجهاً على أن حديث: «للعاملٍ منهم أجرٌ خسين 
منکه»" لأ يل عل افعيلة عن الاب عل الا لأن جرد زيادة الأجر لا يستلزم 
بوت الأفضلية المطلّقة» وأيضاً فالأجر إِنَّا يقع تَفاضْله بالسبة إلى ما يماثِله في ذلك العمل» 
فأمّا ما فار به مَن شاهَد النبىّ ية من زيادة فضيلة المشاهدة فلا عله فيها أحد فبهذه 
الطّريق يمن تأويل الأحاديث المتقدّمة» وما حديث أي جمعة فلم فق الرواة على لفظه. 
فقد رواه بعضهم بلفظ الخيريّة کا تقدّم ورواه بعضهم بلفظ: قلنا: يا رسول الله» هل من 
قوم أعظّمٌ متا أجراً؟» الحديث» أخرجه الطبراني (75150)» وإسناد هذه الرّواية أقوى من 
كه رياه اتات وو ترات حدر أ رار وات اران سوال قي 

قوله: «فلا أدري أذكرٌ بعد كَرْنهِ قَرْئينِ أو ثلاث وة قَعَ مثل هذا الشك في حديث ابن 
مسعود )۲٥۳۳(‏ وأبي هريرة (701"5) عند مسلم» وفي حديث برّيدة عند أحجد (770175), 
وجاء في أكثر الطّرق بغير شك منها عن النعان بن بشير عند أحمد (۹٤۱۸۳)ء‏ وعند مسلم 
(1673) عن عائشة: قال رجل: يا رسولٌ الله أي الناس خير؟ قال: «القَرْن الذي أنا فيه ثم 
الثاني ثم الثالث»» ووَقَمَ في روا ية الطبراني (2410) وسَمّويه ما يمسر به هذا السوال» وهو ما 
أخرّجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس خي؟ 


(۱) أخرجه من حديث أبي ثعلبة: أبو داود (57"51)» وابن ماجه (5 ٠١‏ 5)» والترمذي (/700) وحسّنه. 


١‏ باب ١‏ / ح ۳٣٣۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: «أنا وقَرْني)”"» فذكر مثلّه. وللطّیالسي (۳۲) من حديث عمر رَقَعَه: «خير أمّتي القَرن 
الذي أنا منهم» ثم الثاني ثم الثالث». ووَقَمَ في حديث جَعْدة بن هبيرة عند ابن آي شَيْية 
7 والطبراني (۲۱۸۷) إثبات القَرْن الرابع» ولفظه: «خيدُ الناس فزني ثم الذينَ 
يلوتم ف النون يلوكزعة اقم القدق لويم 3 الأخروة أرذا): ورجا قات إلا أن جندة 
مُختَلّف في صحبته» والله أعلم. 

قوله: «ثمّ إنَّ بعدهم'" قوماً» كذا للأكثر» ولبعضهم: «قوم»» فيحتمل أن يكون من 
النابيخ ل طريقة من ع لا يكب الألف في المنصوب. ويحتمل أن تكون (إن» تُقريريّة بمعنى: 
ا وق ينه وتات 

اا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة ثة وإن تَفَاوَنّت منازهُم في الفضل» 
وهذا محمولٌ على الغالب والأكثرية» فقد وَحِدَّ فيمّن بعد الصحابة من القَرئَينٍ مَّن وجدّت 
فيه الصّفات المذكورة المذمومة لكن بِقِلَّدَه بخلاف مَن بعد القرون الثلاثةء فإِنَّ ذلك كر 
فيهم واشتَهّر» وفيه بيان مَن ترد شهادئّهم وهم مَّن انّضَّفَ بالصّفات المذكورة» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله: ثم يسو الكذِبُ» أي: يكثر. واستُدِلٌ به على جواز المفاضّلة بين الصحابةء قاله 
المازّرِيٌ وقد تقدَّم باقي شرحه في الشّهادات (5101). 

-0١‏ حدّئنا حمّدُ بن گثير» أخبرنا سفيانٌ» عن منصورء عن إبراهيم, عن عَبيدة عن 
عبد الله ضيه أنّ النبي بك قال: اخيرُ الناس فزني ثم الذين يَلُوتهم ثم الذين يلوتم ثم جيءُ 
قومٌ تَسِقٌ شهادةٌ أحدهم يميه ویّمینه شهادته». 

قال إبراهيمٌ: وكانوا يَضربوئّنا على الشهادة والعَهِدِ ونحنٌ صغارٌ. 

الحديث الثالث: حديث ابن مسعود في المعنى. وقد تقدَّم في الشّهادات سنداً ومتناء 
وتقدَّم من شرحه هناك ما يتعلّق بالشّهادات (5707). والله أعلم. 

)١(‏ وفي المطبوع منه بلفظ: «أنا وأقراني». 


(۲) كذا وقع في أصول «الفتح»» والذي في روايات اليونينية نينية بلا خلاف: «بعدكم» وعليه شرح القسطلاني 
١ /5‏ وقال: بالكاف. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲ ١6‏ 


- باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
منهم أبو بكر عبدٌ الله بن بي قحَافة المي ضك. 

وقول لله تعالى: مقر انبر لين َم جوا من ديدره م ومو لھم يعون ضام ناله 
وَرضْوْنًا وَصْرُونَ آله وُه وك هم ادر 4 [ا حشر :۲۸ قال الله تعالى: إلا مرو 
َد تصصره أله € إلى قوله: «إرك أله مَعَنسَا € [التوبة:٠4].‏ 

قالت عائشةٌ وأبو سعيدء وابنٌعبّاسِ رضي الله عنهم : وكان أبو بكر مع النبيّ يك في الغار. 

قوله: «باب مناقب المهاجرين وفَضْلهم» سَقَطَ لفظ: «باب» من رواية أبي ذرٌء والمراد 
بالمهاجرين: من عَدا الأنصار ومن أَسلّمَ يوم الفتح وهَلّمَ جَرَاَء فالصحابة من هذه | الحَيئيّة 
ثلاث أصنافء والأنصار: هم الوس والحَزرَج وحُلَفاؤهم ومواليهم. 

قوله: « منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قُحائة المي“ هكذا جَرّمَ أن اسم أبي بكر عبدٌ الله 
وهو المشهورء ويقال: كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» وكان يسَمَى اا عَتِيقاً 
واخثلفت هل هو اسمٌ له أصليٌ أو قبل له ذلك» لاله ليس في تبه ما يُعاب به أو ده في 
الروت حور وول سو راي زرلا اكه لايعلا وريه 
وَلِدَ استقبلت به البيت فقالت: اللهمّ هذا عَتيقك من الموتء أو لأن النبيّ يله ب شد بآنَ 
الله أعتقه من النارء وقد وَرَّدَ في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الرمذي (51/9)» 
وآكحر عن عبد الله بن الرُبير عند اليزّار (۲۲۱۲)» وصَحّحه ابن حِبّان (1874) وزاد فيه: 
«وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثيان»؛ وعثمان اسم أ بي فَحَافة لم يلف في ذلك كما م 
يلف في كُنية الصّدّيق» ولُقَبَ الصّدّيق لِسَبْقِه إلى تصديق النبيّ كَل وقيل: كان ابتداء 
تسميته بذلك صّبيحة الإسراء. وروی الطبراني )۱٤(‏ من حديث علٍّ: «أنَّه كان يحَلِفٌ أن 
الله أنرّلَ اسم أبي بكر من السماء: الصَّدّيقٌ» رجاله ثقات. 

وما سه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن َيْم بن مرّة 
ابن كعب بن لُوّيّ بن غالب» يجتمع مع النبي يكل في مُرّة بن كعب. وعَددُ آبائه) إلى مُرّة 


N/V 


۹/۷ 


15 باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 


فى ء 0 0 
سوا وأمّ أي بكر سَلْمى وتُكُنى أمَّ الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عَمْرو المذكورء 
أسلّمّت وهاجَرّت» وذلك معدود من مناقبه» لله انتَظّم إسلامُ أبَوَيه وجميع أولاده. 


د رصم أله 


قوله: «وقول الله عر وجلّ: إِلْمَفَر لجرب 4 الآية» ساقّها الأصِيلي وكريمة إلى 
قوله: «هُمْألصَدوتَ 4» وأشارٌ المصتف بهذه الآية إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتَمَلَّت 
عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالى هم بالصدق. 

قوله: «وقال الله تعالى: إل روه قَصَدْ تَصصرهُ أنه الآية» ساق في رواية الأصِيلي 
وكريمة إلى قوله: إت آله مَعَتا #» وأشارٌ الملصنف بها إلى ثبوت فضل الأنصارء فام 
امتتلوا الأمر في نَضْرهء وكان تَضر الله له في حال التوجه إلى المدينة بجفظه من أذى المشر كين 
الذين اتَبَعوه لِيدْدُوه عن مَقصده. وفي الآية أيضاً فضل أبي بكر الصديق لأنّه انفَرَدَ بهذه 
المنقّبةء حيتُ صاحَبَ رسول الله اة في تلك السّفرة ووَقَاه بنفسه کا سيأتيء وَشَّهِدَ الله 
له فيها بأنّه صاحبٌ نبيّه. 

قوله: «وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عبّاس: كان أبو بكر مع النبي بلا في الغار» أي: لم 
حرجا من مكة إلى المدينة» وحديث عائشة سيأتي مُطوَلاً في «باب الحجرة إلى المدينة» ,)88٠8(‏ 


{a :‏ < لاله ^ a ٠.‏ 4 اع 
وفيه: "ثم لجق رسول الله َي وأبو بكر بغار في جبل ثور» الحديث. وحديث أي سعيد 


مہ سل 0 05 


أخرجه ابن حِبّان ( 174) من طريق أبي عَرَّانة عن الأعمّش عن أبي صالح عنه في قصّة بَخْث 
أبي بكر إلى الحجّ» وفيه: فقال له رسول الله ة: «أنتَ أخي وصاحبي في الغار» الحديث. 
وحديثٌ ابن عبّاس (4170) في تفسير براءة في قصّة ابن عباس مع ابن لزي وفيها 
قول ابن عبّاس: اا عله فا القار» يزيل أن يكن ولاية ای ليك لخر لعل 
مَس بالمرادء أخرجه أحمد (071) والحاكم (6/ )۱۳٤-۱۳۲‏ من طريق عَمْرو بن ميمون عنه 
قال: كان المشر ون يَرمُونَ عليَاً وهم ينون أنه النبي يك فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله 
فقال له عل: نه اَی نحو بغر ميمونٍ فأدرکه» قال: فانطَلَّقٌ أبو بكر فذحل معه الغار... 
الحديتٌ. وأصلّه في الترمذي (۳۷۳۲) والنَُّسائي (ك ٠4‏ 84) دون المقصود منه هنا. وروى 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲ / ح ۳٣٣۲‏ 1۷ 


الحاكم”" من طريق سعيد بن جُبَّير عن ابن/ عباس في قوله تعالى: لان آله ية ٠١/7‏ 
عجو € [التوبة:٠4]»‏ قال: على أبي بكر» وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسنّد؛ من 
وجه آخر عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «أبو بكر صاحبي ومُؤْنِسي في الغار) 
الحديث”'". ورجاله ثقات. 

7" حدَّنا عبد الله بن رَجِاءٍ حدّئنا إسرائيل» عن أي إسحاقٌ» عن البراء» قال: اشترَى 
أبو بكر ذه من عازب رَحْلاً بئلاثةَ عشرٌ وِرمّماء فقال أبو بكر لعازب: مر البراة فليّحول إل 
رځلي» فقال عازبٌ: لاء حبّى دنا كيف صَنَعتَ أن ورسولٌ الله ل جين ڪرجا من مک 
والمش ركونّ يَطلْبوتكُم؟ قال: ارتحلنا من مكّةَ فأحيينا أو سَرَيْنا ليلتنا ويومنا حتى أَظهَرْناء وقام 
قائمُ الظّهيرق فرَمَيتُ ببصَري هل أرَى من ِل فآوي إليه. فإذا صخرةٌ أنينّها. فنظرثُ بقيّةٌ ِل 
ها فسویته» ثم قرشت للنبيّ يك فيه» ثم قلت له: اضطَّجعْ يا نبي الله فاضطجّعَ النبيّ كلك ثم 
انطَلّقتٌ أَنظْرٌ ما حَوْلي هل أرَى من الطَّلْبٍ أحداًء فإذا أنا براعي َنم يَسوقٌ عََمَه إلى الصخرق 
يريد منها الذي أرَذْناء فسألته: فقلتٌ له: لمن أنتَ يا غلامُ؟ فقال: لرجل من فُرَيش» سنه 
فعرفتّه» فقلثُ: هل في عَتَِكَ من لَبّنِ؟ قال: نعم» قلتُ: فهل أنتَ حالبٌ لنا لَبنا؟ قال: نع» 
فأقرئه ذاعتفَلَ شاءً من عَتِّهه ثم مره أن يَنفْضَ ضصَرْعَها من القبارء ثم أمرثّه أن ينض كمي 
فقال هكذا: صَرَبَ إحدی كَمَّيه بالأخرى» فَحَلَبَ لي كُْبةَ من لَبن» وقد جَعَلتُ إرسولٍ الله كله 
إِدَاوَةَ على نوها خرقةٌ؛ فصَببتُ على اللَبَنِ حت برد أسفَله فانطَلقتُ به إلى النبيّ يك فو اقيق 
استَقَط فقلث: اشرب يا رسول اله فشَربَ حى رضيتٌ؛ ثمّ قلتُ: قد آنَ الرّحيلُ يا 
رسولٌ الله قال: «بل» فارتحلَنا والقومٌ يَطلْبوئّنا فلم يُدرِكُنا أحدٌّ منهم غيرُ سُرَاقَةَ بن مالك بن 


ماه 


جُعشم على فرس له فقلتٌ: هذا الطَلَبٌ قد لَحِقَنايا رسود الله فقال: «لا تحن إن الله مَعنا». 

. 4/87 /۲ نقف عليه في المطبوع من «المستدرك)» وأخرجه من هذه الطريق البيهقي في «الدلائل»‎  )1( 

(۲) كذا نسبه الحافظ إلى عبد الله بن أحمد في الزيادات» وهو في ذلك متابع للهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٤۲/۹‏ 
وهو وهم والحديث أخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» لأحمد )٠٠١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» 4/ ۳٠۳‏ و0/ 0؟» وإسناده ضعيف لضعف محمد بن يونس الكُدّيمي شيخ القطيعي» وهو 
من بضعة أحاديث انفرذت بها إحدى نسخ الظاهرية ل«المسند»» انظر «المسند» 6/ .٠١١‏ 


۱۸ باب ۲ / ح "oY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رعو > [النحل:1]: بِالعَشٌِ» 9# شَسَحُونَ : بالغداة. 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن رَجّاء» هو العْدَاني ‏ بضمٌ المعجّمة وتخفيف الدّال المهمّلة 
وبعد الألف نون - بصري ثقة» وكذا بقية رجال الإسناد. 

قوله: «فقال عازب: لاء حتّى تُحدّئناه كذا وَقَمَ في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق» وقد 
تقدّم في «علامات النْبرّة؛ (7716) من رواية وكير عن أبي إسحاق بلفظ: «فقال لعازب: 
ابعث ابنك يحوله مَعي» قال: فحَمّلته معه وخرج أب يمد تٌمته» فقال له أبي: يا أبا بكرء 
حَدثني»» وظاهرهما التخالّف فان مُقتَضى رواية إسرائيل: أنَّ عازباً انح من إرسال ولده 
مع أبي بكر حتى دنهم ومُقتّضى رواية زُهَير: أنه لم يعلق التحديت على شرطء ويُمكِن 
الجمعٌ بين الرّوايتينِ: بأنَّ عازباً اشتَرَط أُوَّلأ وأجابّه أبو بكر إلى سؤاله» فلمًا كَرَعوا في 
التَوّجّه استَنجَرَ عازبٌ منه ما وَعَدَّه به من التحديث ففَّعّل. 

قال الخطّبي: كَسَّكَ بهذا الحديث مَن استجارٌ أَحدَّ الأجرة على التُحديث» وهو مَك 
باطل» لأنَّ هؤلاء اتهذوا التحديث بضاعة: وأمّا الذي وَقَعَ بين عازب وأبي بكر فَإنَّ)ا هو على 
مُقتضى العادة الجارية بين التّجَار: بأ أتباعهم جولو السّلعة مع المشبّري» سواءٌ أعطاهم أجرة 
أم لا. كذا قال ولا ريب أنَّ في الاستدلال للجواز بذلك بُعداء لوقه على أنَّ عازباً لو استّمرٌ 
على الامتناع من إرسال ابنه لاستّمرٌ أبو بكر على الامتناع من التحديث» والله أعلم. 

قوله: «فإذا أنا براع» لم أف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنمء إلا أنه جاء في 
عديك مداه ين سود کے كك يدق ع ارا رلك ف ا تقد 
(۳۹۸) وابن حِبَّانَ )7١71(‏ من طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: كنت أرعى 
عتا لِعقبة بن أبي مُعيط» فمرّ بي رسول الله ي وأبو بكر فقال: يا غلا هل من لَبّن؟ 
قلت: نعم» ولكتي مُوْتمَن... الحديتٌ» وهذا لا يَصلّح أن يمسر به الراعي في حديث البراء بن 
عازب» لأن ذاكَ قيل له: «هل أن حالبٌ؟ فقال: نعم» وهذا أشارَّ بألّه غير حالب» وذالكَ 
حَلَّبَ من شاةٍ حافل"» وهذا من شاة ل طرف ولم تحولء ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدل 


)١(‏ الشاة الحافل: هي الكثيرة اللبن» العظيمة الضرع. انظر «اللسان» (حفل). 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲ / ح ۳۵۲ ۱۹ 


على أ قِضَّته كانت قبل الهجرة لقوله فيه: اث أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله عَلّمني من 
هذا القول» فإِنَّ هذا يُشْعِر بأئّا كانت قبل إسلام ابن مسعود» وإسلامٌ ابن مسعود كان 
قدياً قبل المجرة بزمانء بطل أن يكون هو صاحب القصّة في الهجرة, والله أعلم. 

قوله: ارب حنَّى رضيت' وَقَحَ في رواية لوين عن حُدَيج! “» عن أبي إسحاق: «قال 
أبو إسحاق: تكلم بكلمة والله ما سمعتها من غیره؛ کاله يعني قوله: «حبّى رضيتٌ» 


ے 


معن 5 ال وعادته المألوفة كانت عدم الإمعان. 


0 


گا مُشعرة بأنّه أ 

قوله: «قد آنَ الرّحيل يا رسول الله) أي: َكَل وقنّهه وتقدّم في علامات التْبوّة (7718): 
فقال رسول الله يَللِ: «أَلمْ يأنِ للرّحِيل؟» قلت: بلى» فيُجمّع بينهم| بأن يكون النبي بدأ 
فسألء فقال له أبو بكر: بلى» ثم أعادَ عليه بقوله: قد آن الرّحيل. 

قال المهلّب بن أبي صُفرة: إا شرب النبي يله من لَبّن تلك الغنم لألّه كان حينئلٍ 
في زمن المكارّمة» ولا يعارضه حديثه: «لا حلب أحد ماش أحد إلا ادن لذن 
ذلك وَكَمَ في زمن التَّْاحٌ» أو الثاني حمول على التسوّر والاختلاس» والأوَّلُ لم يقع فيه 
ذلك بل قَدَّمَ أبو بكر سؤال الراعي: هل أنتَ حالبٌ؟ فقال: نعم كأنّه سألّه: هل أَذِنَ 
لك صاحب الغنم في حَلّْبها لمن يرد عليك؟ فقال: نعم» أو ری عل العادة المألوفة 
للعَرّب في إباحة ذلك والإذن في ا لحب على الما ولابن السّبيل» فكان کل راع مأذونا 
له في ذلك. 


وقال الدّاوودي: إا شَّربَ من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا احتاج» ولا 


سيا النبي کلف وأبعَدَ مَن قال: إا استجارّه لاله مال ا لحري لأنّ/ القتال لم يكن فرص ٠٠/۷‏ 


يعداولا أت الات وقد متم ى م تسد اقات هله اق اجر اللقطة 
(۳۹٤۲)ء‏ وفيها الكلام على إباحة ذلك للمُسافر مُطلقاً. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: في رواية أوس عن خديج. ولُوين هذا: هو محمد بن سليان المصّيصي» محدّث مشهورء 
وروايته هذه في «جزئه» »)١(‏ وعنه البغوي في «الجعديات» )١74(‏ عن ديج بن معاوية. 
(۲) سلف برقم »)۲٤۳٥(‏ وأخرجه مسلم برقم (1777) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


0 باب ؟ / ح ۲٣٥۴۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: خدمة التابع ا لحر للمتبوع في َقَظّته والذَبُ عنه 
عند نومه» وده َب بي بكر للنبي يكل وده معه وإيثاره له على نفسمه وفيه أدب الأكل 
والشّرب واستحبابُ التَّظيفٍ لما يُوكل ويُشرّبء وفيه استصحاب آلة السّفَر كالإدَاوة 
والسّفْرة ولا يدح ذلك في التوكل» وستأتي قصّة سُرَاقة في الحجرة (2401) مُستّوفاة إن 
شاء الله تعالى» وأورَدها هنا ختصرة جدّاً وني علامات انب )۳٠١١(‏ أتمّ منه. 

تنبيه: أورَدَ الإسماعيلي هذا الحديث عن أبي خليفة عن عبد الله بن رَجاء شيخ البخاري 
فيه فزاد في آخره: «ومضى رسول الله ية ونا معه حتى أتينا المدينة ليل فتَنازّعَه القوم أيهم 
يَنزِل عليه»» فذكر القصّة مُطوّلة» وسأذكر ما فيها من الفوائد في «باب الحجرة» )۳۹۰٥(‏ 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: نعود 4 بالعشي» و تَرَمُونَ © بالعَدَاة» هو تفسير قوله تعالى: $ وَلَكُم فيه 
الست صر متك 14سر ۲ وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»» وتَبَتَ هذا 
في رواية الكشويهني وحدّه؛ والصواب أن يك ثبت في حديث عائشة في قصّة الهجرة )۳۹۰٥(‏ 
فان فيه: «ويَرعى عليهم| عامرٌ بن فُهَيرة ويها" عليهما» فهذا هو حل شرح هذه اللّفظة 
بخلاف حديث البراء» فلم مجر فيه هذه اللّفظة در والله تعالى أعلم. 

568 - حدّثنا محمد بن سنان, حدّئنا همام عن ثابتِ» عن آنس» عن أبي بكر ب قال: 
قلت للنبيّ ا وأنا في الغار: لو أنّ أحدّهم نَظرٌ تحت قَدَمَيه لأبصَرَ صَرَ ناء فقال: «ما ظنّكَ يا أبا 
بكر باثنين الله ثالثهما». 

[ETT AYY ا‎ 

قوله: «عن ثابت» في رواية حّان بن هلال في التفسير (5171) عن همّام: حدَّئنا ثابت. 

قوله: «عن أنس عن أبي بكر» في رواية حِبّانَ المذكورة: حدّثنا أنس حدّثني أبو بكر. 

قوله: «قلت للنبيّ َة وأنا في الغار» زاد في رواية حِبّانَ المذكورة: فرأيت آثار المشركين» وفي 
رواية موسى بن إسماعيل عن همام في الحجرة (۳۹۲۲): فرقعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. 


)١(‏ في (س): «ويرعى عليها» بالإفراد» و«يريحهم)» بالتثنية» وكلاهما تصحيف. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲ / ح ۲١ ۳٣٥۳‏ 


قوله: «لو أن أحدّهم نظر تحت قَدَمَبه) فيه بحي «لو» الشَّر طية للاستقبال خلافاً للأكثرء 
واستَدَلٌ مَن جَوّرّه بمَجِيءِ الفعل المضارع بعدها كقوله تعالى: « وليك5 في كدير ين الام 
َي 4 [الحجرات:۷]» وعلى هذا فيكون قاله حالة وُقُوفْهِم على الغار» وعلى القول الأكثر 
يكون قاله بعد مُضِيّهم شكراً لله تعالى على صيانته| منهم. 

قوله: «لو أنَّ أحدهم نظرٌ تحت قَدَمَيه» في رواية موسى: «الو أن بعضّهم طأْطَأ بَصَرّه. 
وني رواية حِبّان: «رَفْعَ قَدَمَيها» ووَقَعَ مثله في حديث حُبْمِيٌ بن جتادة أخرجه ابن 
عساكر””» وهي مُشْكلة فإنَّ ظاهرها أنَّ باب الغار استَّتَرٌ بأقدامهم» وليس كذلك إلا أن 
حمل على أنَّ المراد أنه استََّرَ بثيابهم» وقد أخرجه مسلم )۲۳۸١(‏ من رواية حِبّان 
الماكوزة بلفظ: دلو أن أحدهم نظرٌ إلى قَدَمَيه أبصرّنا تحت قَدَمَيده» وكذا أخرجه أحمد 
)1١(‏ عن عَفّان عن همّام» ووَقَعَ في مغازي غُرُوة ابن الزُبير في قصّة ا هجرة قال: وأتى 
المشر كود على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبيّ بيا حتى طَلَّعوا فوقّه» وسمع أبو بكر 
أصواتهم فأقبّلَ عليه الهم والخوف» فعند ذلك يقول له النينٌ يلِِ: «لا تحرَنْ إن الله معنا 
ودَعَا رسول الله اة فنزلت عليه السّكينة» وني ذلك يقول الله عر وجلّ: « إِذْ قول 
لِصَنحِبِوء اَن إت أله مَعكا € الآية [التوبة:40]» وهذا يقري أنه قال ما في حديث 
الباب حينئز» ولذلك أجابه بقوله: َرَت 4. 

قوله: «ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما» في رواية موسى: «فقال: اسكت يا أبا بكر اثنان 
الله ثالثهما». وقوله: «اثنان» حر مُبِتَدَأْ محذوفيء تقديره: نحن اثنان» ومعنى «ثالثهم|»: ناصرّهما 
ومُعِيئُهماء وإلّا فالله ثالث كل اثنين بعلمهء وستأتي الإشارة إلى ذلك في تفسير براءة (5171). 

وفي الحديث مَنقبة ظاهرة لأبي بكرء وفيه أن باب الغار كان مُنِحَفِضاً إلا أنه كان ضَيْقاء 
فقد جاء في «السَّيرا للواقدي: أنَّ رجلاً سف عن فَرْجه وجَلَّس يبول فقال أبو بكر: قد 
رانا یا رسول اله قال: «لو رآنا م يكشِفْ عن فَرْجهاء وسيأتي مَزِيدٌ لذلك في قصّة ا هجرة 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» /٠٠١‏ ۵ وفيه: «رفع قدمه» بالإفراد. 


۱/۷ 


۲۲ باب ۳ / ح ٣٣٣٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: اشتَهرَ أن حديث الباب تفرّد به همّام/ عن ثابت» ومن صَرَّحَ بذلك الترمذي 
والبرًار» وقد أخرجه ابن شاهين في «الأفراد» من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بمتابَعة 
همّام؛ وقد قَدَّمتُ له شاهداً من حديث حُبْمِيٌ بن جُتادة» ووّجَدتٌ له آخر عن ابن 
عبّاس» أخرجه الحاكم في «الإكليل». 

*- باب قول النبي بكي «سَدُوا الأبواب إلا باب أي بكر» 

قاله ابن عباس عن النبي با 

- حدّئنا عبد الله بنُ محمد حدّثنا أبو عامر» حدّثنا فلج قال: حدّثني سالمٌ أبو اضر 
عن بُسْرِ بن سعيدء عن آي سعيدٍ الذي نه قال: حَطَبَ رسولٌ الله بل الناس» وقال: «إنَّ لله 
تير عبداً بين انیا وبين ما عند فاختارٌ ذلك العبدٌ ما عند لله قال: فبگی أبو بكرء فتجبنا لبکائه 
أن پر رسول الله كي عن عبد حير فكان رسول الله َة هو المكَيٌ وكان أبو بكر أعلَّمَناء فقال 
رسولٌ الله يكليْ: «إنَّ أمَنّ الناس علي في صُحبيِه وماله أبو بكر ولو كنت مُتّخِذاً خليلاً غير رب 
لاتفذتٌ أبابكر. ولكن أَخوَة الإسلام ومودَمُه لاقن في المسجد بات إلا شک إلا باب آي بكر». 

قوله: «باب قول النبيّ بل سدوا الأبواب. إلا بابَ أبي بكر قاله ابن عباس عن النبي بلا 
وَصلّه المصتف في الصلاة (511) بلفظ: «سُدُوا عن کل حَوحَة) فكأنّه ذكره بالمعنى. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو عامر» هو العَقّديء وفليح: هو ابن سليان» وهو ومن فوقه مدنيُون. 

قوله: «عن عُبيد بن حُنَينِ) تقدّم بيان الاختلاف في إسناده في «باب الو تة في ا مسجد 
في أوائل الصلاة”". 


() الترمذي في «جامعه» تحت الحديث (70947)» والبزار في امسئده» تحت الحديث (75). 


(۲) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ۳۰/ 280 وقد تقدم قريباً. 1 

() برقم (577): أبو النضر عن عبيد عن بُسرء وقال الحافظ في شرحه هناك بعد أن أشار إلى أن كلا من عبيد 
ابن حنين وبسر بن سعيد قد رواه عن أبي سعيد -: ورواه أبو عامر العَقّدي» عن فليح» عن أبي النضرء عن 
بر وحده» أخرجه المصنف في مناقب أبي بكر. قلنا: يعني به هذا الموضع» فالصواب عدم ذكر عبيد بن 
حنين في هذه الرواية» وكذلك لم يذكره في هذا الموضع القسطلاني في شرحه «إرشاد الساري» /٠١‏ 87 
مع اهتمامه بروايات ونسخ «صحيح البخاري»» ولا ذكر في النسخة اليونينية. 


كتاب فضائل الصحاية باب ۳ / ح 04م ۲۳ 


قوله: «ححطّبَ رسول الله ية في رواية مالك عن أب النّضر الآنية في الهجرة إلى المدينة 
(۳۹۰): اجَلّسَ على انبر فقال»» وفي حديث ابن عباس الماضي (50) يَلْوَ حديث أبي 
سعيد في اباب الحوخة» من أوائل الصلاة: «في مرضه الذي ET‏ 
حديث جُندب: اسمعت النبي يل يقول قبل أن يموت بخمس لَيالٍ»» وفي حديث أي بن 
کی ا إن أحدّث هدي بنبيّكم قبل وفاته بثلاث»» فذكر الحديث 
في خطبة أبي بكر» وهو طَرّف من هذاء وكأنَ أبا بكر ه قَهِمَ الرّمز الذي أشار به النبيّ كلا 
من قريئة ذكره ذلك في مرض موته» فاستّشعرٌ منه أنه أراد نفسَهء فلذلك بكى. 

قوله: «بين الذّنيا وبين ما عنده» في رواية مالك المذكورة: «بين أن يُؤتيّه من زّهْرة الدّنيا 
ما شاءَ وبين ما عنده»). 

قوله: «فعجبنا لبکائه» وَقَمَ في رواية محمد بن سنان (477) في «باب الو خة) المذكؤزة: 
فقلت في نَفْسِىء وني رواية مالك: فقال الناس: انظروا إلى هذا الشَّيخ ير رسول الله يك 
عن عب وهو يقول: قَدَيناك! ويُجمَع بأنَّ أبا سعيد حدَّث نفسّه بذلك» فواقق تحديتٌ غيره 

قوله: «وكان أبو بكر أعلَمَنا» في رواية مالك: «وكان أبو بكر هو أَعلّمَنا به» أي: بالنبيّ كلق 
أو بالمرادٍ من الكلام المذكورء زاد في رواية محمد بن ستان: فقال: «یا أبا بكر لا تبكٍ». 

قوله: «إنَّ أمَنَّ الناس عل في صحبته وماله أبو بكر» في رواية مالك كذلك» وفي رواية 
محمد بن سنان: إن مِن أمَنّ الناس عل بزيادة «(من»"» وال ا اک ات 
للأكثر» ولبعضهم «أبو بكر بالرّفع» وقد قيل: إن الرّفع خطأ والصواب النّصبء لأنّه 
اسم إن ووه الرّفع بتقدير ضمير الشأنء أي : إت والجار والمجرور بعده خير مُقَدّم 
و«أبو بكر مدا مُوّخر» أو على أنَّ مجموع الكُنية اسم فلا يُعَرَبُ ما وَقَمَ فيها من الأداةء أو 
إن بمعنى نعمء أو إِنَّ «من» زائدة على رأي الكسائي» وقال ابن بَرّي: يجوز الرّفمُ إذا 
)١(‏ كلمة «من» لم ترد في رواية محمد بن سنان السالفة برقم (577»» ولم يشر إليها الحافظ اليونيني في نسخته. إن 

ستأتي برقم (5 )۳۹١‏ في رواية مالك عن أبي النضر. 


۲٤‏ باب ” / ح 5614م فتح الباري بشرح البخاري 


جعلت «من» صفة لشيءٍ دوف تقديره: إن زجلا أو نشا من آم النامن: فيكون اسم 
١ن‏ محذوفاً والجارٌ والمجرور في موضع الصّفة» وقوله: «أبو بكر الْخَبَر وقوله: «أْمَنَ) 
أفعل نشول دن الل بح #العظاء رالا م إن دل الاين اليه وما لام 
اله التي تُفِد الصّنيعة» وقد تقدَّم تقرير ذلك في «باب المتوتحة»: وأغرّب الدّاووديٌ 
فتَرَحّه على أنه من الِّةء وقال: تقديره: لو كان يَتَوجّه لأحدٍ الامتنانُ على نبي الله كلا 
لوه له» والأوّل أولى. 

وقوله: «أَمَنَ الناس» في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عبّاس بلفظ: «ليس أحد من 
الناس أمَنَّ عللّ في نفسِه وماله من أبي بكر»» وأمًا الرّواية التي فيها: «من» فإن قلنا: زائدة» 
فلا تالت ولا فتُحمَل على أن المراد أنَّ لغيره مُشارَكةً ما في الأفضلية إلا أنه مُقَدّم في 
ذلك بدليلٍ ما تقدّم من السّياق وما تأخر» ويُؤيّده ما رواه المَرّمِذِي (571) من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «ما لأحدٍ له عندنا يد إلا كاقأناه عليهاء ما حلا أبا بك فإِنَّ له عندنا يدا 
كاه آله ا يوم القيائة4» فإِنّ ذلك يدل عل بوت يد لخر إلا أن لأ بكر راتا 

فالحاصل أنه حيثٌُ أطلقٌ أراد أنه أرَجَحُهم في ذلك وحيتٌ ل يُطلِق أراد الإشارة إلى مَن 
شارَكّه في شيء من ذلك. ووَقَعَ بيان ذلك في حديث آخر لابن عبّاس رَفَعَه نحو حديث 
الرمذي وزاد: نة أعق بلا ونه هال ريك لخرجه الط ران وعته ن طريق أخرى: 
اما أحد أعظّم عندي يدا من أبي بكر: واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابنته» أخرجه الطبراني 
»)01١571(‏ وني حديث مالك بن دينار عن أنس رَفَعَه: «إنَّ أعظّم الناس علينا ما أبو بكر 
وجني ابنته» وواساني بنفسه. وإِنَّ خير المسلمين مالا أبو بكر عق منه بلالا وحمكّني إلى دار 
الهجرة» أخرجه ابن عساكر”» وأخرج من رواية ابن حِبّان التَيِمِيّ عن أبيه عن علِمّ نحوه» 
وجاء عن عائشة مقدار المال الذي أنمَقه أبو بکر» فروى ابن جِبّان (1804) من طريق هشام 
(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني» وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٠١ /٠١‏ وقوله: «منه أعتق 


بلالا ومنه هاجر» أي: من ماله رضى الله عنه» وقد تصحف في (س) إلى: «منة» بالتاء المربوطة في الموضعين. 
(۲) في «تاريخ دمشق» ۳۰/ ٦۲‏ . 


كتاب فضائل الصحابة باب ۳ / ح Yo ۳٣٣٤‏ 


ابن عزوة عن أبيه عن عائشة اما قالت: نمق أبو بكر على النبي 4ة أربعين ألف در 
وف الركتريق بكار عن ذو ع عا ا ا رلور قي 

قوله: «لو كنت مُتَخذاً خليلاً» ياي الكلام عليه بعد باب (565"), قال الذاوودي: لا 
يُنافي هذا قول أبي هريرة وأبي ذرٌ وغيرهما: أخبّرني خليل كل لأنَّ ذلك جائز هم ولا 
يجوز للواحدٍ منهم أن يقول: أنا خليل النبي يك ولهذا يقال: إبراهيم خليل الله» ولا يقال: الله 
خليل إبراهيم. قلت: ولا يخفى ما فيه. 

قوله: «ولکن أخوّة الإسلام ومَوّدّنهه أي: حاصلة ووَقَمَ في حديث ابن عباس الآتي 
بعد باب (077017): «أفضل»» وكذا أخرجه الطبراني )١١191/5(‏ من طريق عبيد الله بن تام 
عن خالد الحدّاء بلفظ: «ولكن أخوّة الإيهان والإسلام أفضل»ء وأخرجه أبو يَعْلى 
(1084) من طريق يعلى بن حَكيم عن عِكُرمة بلفظ: «ولكن خُحلّة الإسلام أفضل»”" وفيه 
إشكال» فن الملّةَ أفضل من أخوّة الإسلام لأها تستلزم ذلك وزيادة» فقيل: المراد أنَّ 
مَوَدّة الإسلام مع النبيّ يك فصل من مَوَدّته مع غيره» وقيل: أفضل بمعنى فاضل» ولا 
يُعكّر على ذلك اشتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة» لأنَّ رُجْحان أبي بكر عُرفَ من 
غير ذلك» وأخوّة الإسلام ومَوَدته مُتفاوتة بين المسلمين في نصر الذّين وإعلاء كلمة الح 
وتحصيل كَثْرة الثواب» ولأبي بكر من ذلك أعظَمُه وأكثرُه؛ والله أعلم. 

ووَقعَ في بعض الرّوايات: «ولكن خوّةٌ الإسلام"”" بغير ألف» فقال ابن بَطّال: لا 
أعرف معنى هذه الكلمةء ولم أَجِدْ اخوّة» بمعنى حُلَّة في كلام العرب» وقد وجدثٌ في بعض 
الروايات:/ «ولكن ا الإسلام» وهو الصواب» وقال ابن التين: ل الألف سَقَطَت من ۱٤/۷‏ 
الرّواية فإِئّها ثابتة في سائر الرّوايات» ووَجَهَه ابن مالك بألّه تقلت حركة الهمزة إلى النُون 
فَحذِفَ الألف. وجَوّرٌ مع حذفها ضَمّ نون «لكن» وسكوكهاء قال: ولا يجوز مع إثبات الهمزة 
)١(‏ لفظة «درهم» لم ترد في «الإحسان»» ولا في «موارد الظمآن» .)7١15717(‏ 
() وهي عند البخاري (517) من الطريق نفسهاء وعنده (61/7) من طريق أيوب عن عكرمة. 
(۳) وهي رواية الأصيلي لهذا الحديث فيا ذكر الحافظ نفسه في كتاب الصلاة عند الحديث (557)» والقاضي 

عياض في «المشارق؛ /١‏ ۲۲ وابن بطال في شر حه على «الصحيح» 1/۲. 


3 باب” رح 64" فتح الباري بشرح البخاري 
إا سكون النون فقط. 
وفي قوله: «ولو كنت مُتّخِذاً خليلاً...) إلى آخره مَنقَبة عظيمة لأبي بكر لم يُشاركه فيها أحد.. 
تقل ابن اليّْن عن بعضهم أنَّ معنى قوله: «ولو كنت مُتَّخِذاً خليلاً»: لو كنت أخص 
أحداً بثيءِ من أمر الدّين لَخَصَصتٌ أبا بكر قال: وفيه دلالة على كذب الشّيعة في دعواهم 
أن النبيّ ل كان ححص علي بأشياء من القرآن وأمور الدّين لم يَخْصّ بها غيره. قلت: 
والاستدلال بذلك مُتوقّف على صِحَّة التأويل المذكورء وما أبعدها. 


قوله: الا يقن بفتح أوّله وبنون التأكيد. وفي إضافة النَِّي إلى الباب تَجوّزء لأن عَدَم 
بقائه لازمٌ للنّهي عن إبقائه» فكأنّه قال: لا ثبقوه حنّى لا يبقى. وقد رواه بعضهم بضمٌ 
أوّله وهو واضح. 

قوله: «إلاسُدّ؛ بضمٌ المهمّلة» وني رواية مالك :)۳۹٠٤(‏ «حوحة» بَدَل «باب»» والخوخة: 
طاقة في الجدار تُمتّح لأجل الضّوء ولا يشرط عُلوّهاء وحيثٌ تكون سُفْل يُمكين الاستطراق 
منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوبء وهو المقصود هناء وهذا أُطلِقٌ عليها باب 
وقيل: لا يُطلّق عليها باب إِلَا إذا كانت تُغلّق. 

قوله: «إلا باب أبي بكر» هو استثناء مُفرّغْء والمعنى: لا تُبقوا باباً غير مسدود إلا باب 
أبي بكر فاتركوه بغير سد. 

قال الخطَابي وابن بَطّال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاصٌ ظاهر لأبي بكر» وفيه 
إشارة قويّة إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيا وقد تبت أنَّ ذلك كان في آخر حياة النبييّ يكل 
في الوقت الذي أمَرّهم فيه أن لا يمهم إلا أبو بكر. وقد ادَّعى بعضهم أنَّ الباب كناية عن 
الخلافة والأمرٌ بالمَّدٌ كناية عن طلبها كأنَّه قال: لا يَطلّبّن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنّه لا 
)40 


حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جَنَحَ ابن حِبّان فقال بعد أن أخرج هذا الحديث": في هذا 


دليل على أله الخليفة بعد النبي يكل لأنّه حسم بقوله: «سدوا عني كل ححؤخة في المسجد) 


(۱) بإثر حديث ابن عباس (5875)» وأما حديث أبي سعيد فيَلِى حديث ابن عباس برقم (5851). 


كتاب فضائل الصحابة باب ۳ / ح ۳٦٣٤‏ ۲۷ 


أطماعٌ الناس كلهم عن أن يكونوا حُلَفَاءَ بعده. 

وقرّى بعضهم ذلك بأن منزلّ أبي بكر كان بالسّنْح من عَوَاني المدينة كا سيأتي قريباً 
بعد بابء فلا يكون له وة إلى ا مسجد وهذا الاستناڈ' ضعيفٌ» لاله لا يَلرّم من گون 
مَنزِله كان بالسّنح أن لا يكون له دارٌ مجاورةٌ للمسجد, ومَنزله الذي كان بالسّنح هو منزل 
أسهازة من" الأنصاو ةوقلا كان 3558 رو آرم ری آنا عرس ا اة 
وأمّ رومان على القول بأتها كانت باقية يومئذٍ. 

وقد تَعقّبَ المحِبٌ الطَّرَي كلام ابن حِبّان فقال: وقد ذكر عمر بن شّبَّة في «أخبار 
المدينة»: أن دار أبي بكر التي أَذْنَ له في إبقاء ا وة منها إلى المسجد كانت مُلاصقة للمسجد 
وم تَزَلْ بيدِ بي بكر حبَّى احتاج إلى شيء يُعطيه لبعض من وَقَدَ عليه» فباعها فاشتَرَتها منه 
حفصة آم المؤمنين بأربعة آلاف دِرهّمء فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة 
عثمان» فطلبوها منها ليوسّعوا بها المسجد فامتَتَعَت وقالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل 
ها: نُعطِيك داراً أوسَعٌ منها ونجعّل لك طريقاً مثلهاء فسَلَّمَت ورضيت. 

قوله: «إلا باب أبي بكر» زاد الطبراني'" من حديث معاوية في آخر هذا الحديث بمعناه: 
«فإني رأيت عليه نوراً». 

تنبيه: جاء في سَدّ الأبواب التي حول المسجد أحاديث يُخالف ظاهرُها حديتٌ الباب. 
منها حديث سعد بن أبي وقاص قال: أمَرَنا رسول الله يك سد الأبواب الشّارعة في 
المسجد ورك باب عل أخرجه أحمد )٠١١١(‏ والنَّسائي (ك١۸۳۷)ء‏ وإسناده قوي 
وني رواية للطَّراني في «الأوسط» )۳۹٤۲(‏ رجاها ثقات من الرّيادة: فقالوا: يا رسول الله 


)ف (بن) لسارم کر 

(۲) في «الأوسط» برقم »)72١11(‏ وفي الإسناد عنعنة ابن إسحاقء» وهذا مما يليّنه. 

(۴) قول الحافظ: إسناده قوي» ذهولٌ منه رحمه الله ففيه عبد الله بن الرقَيم جهولء وفيه أيضاً: عبد الله بن شّريك 
مختلف فيه» وكان من أصحاب المختار. وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 7857/١‏ 
وللحافظ ابن حجر في «القول المسدد» ص 5-0 و۲۳-۱۷ كلام طويل في هذا الحديث» فانظره. 
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۲۸ باب * / ح 564" فتح الباري بشرح البخاري 


سَدَدتٌ أبوابناء فقال: «ما أنا سَدَدتهاء ولكن الله سَدها». 

رسول الله لاة: «سَدُوا هذه الأبواب إلا باب علٌِ)/ فتَكلّمَ ناس في ذلك فقال رسول الله 

سا 5 1 5 - ف و 03 ع ء 

يكلله: «إتي والله ما سَدَدتٌ شيئاً ولا فتحته» ولكن أمرت بشيء فاتبعته» أخرجه أحمد 

29471 والنّسائي (ك 8774) والحاكم (۳/ )١70‏ ورجاله ثتقات”". 
وعن ابن عبّاس قال: أُمَرَ رسول الله يل بأبواب المسجد فسُدَّت إلا باب علي وفي 

رواية: وأمَرَ بِسَدٌ الأبواب غير باب علِيٌ» فكان يدخل المسجد وهو جن جنب ليس له طريق 

غیره» أخرجهم أحمد (۳۰۹۱) والنّسائي ( ك٤‏ ۸۳۰و۸۳۷۲) ورجاها ثقات". 
وعن جابر بن سَمُرة قال: أمَرّنا رسول الله يه بسَدٌ الأبواب كلها غير باب عليء فرَبّ) 

مر فيه وهو جُنب» أخرجه الطبراني (27)9051. 

. که 0 اي ان 7 د ”لاله ۰ ER‏ 
وعن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن رسول الله ي رسول الله ياء خيرٌ الناس» ثم أبو 
عه 5 ع و چ ع6 ا 2 

بكر ثم عمر» ولقد أعطيّ عل بن أبي طالب ثلاث خصال لآن يكون لي واحدة منهن 

أحبٌ إل من حُمْر التَعَم: رَوّجَه رسولٌ الله بل ابنته ووَلَدَت له. وسَدَّ الأبواب إلا بابه في 
المسجد.» وأعطاه الراية يوم خيبر» خر جه أحمد )74۷( وإسناده خو وأخرج 
النّسائي© من طريق العلاء بن عَرَار ‏ بِمُهمَلاتِ - قال: فقلت لابن عمر: أخبرني عن علي 

4ه 5 e Ê f Bf‏ د 
وعثمان ‏ فذكر الحديث» وفيه: وأمّا علنٌّ فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى مَنزلته من رسول الله 

)١(‏ بل فيه ميمون أبي عبد الله البصري الكندي» الجمهور على تضعيفه وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 

(۲) بل في إسنادهما ضعفٌ» وانظر تفصيل ذلك في (مسند أحمد». 

(۳) قال الميثمي في «المجمع» 4/ ١٠١‏ : فيه ناصح أبو عبد الله وهو متروك. 

(5) بل إسناده ضعيفء فيه هشام بن سعد المدني ضعيف يكتب حديثه للمتابعات» ثم هو شيعي وقد ضعفه 
أحمد وابن معين وغيرهماء انظر «تهذيب الكمال» ۳۰/ ۲۰۷. 

)٥(‏ في «الكبرى» (8141705) و(۳۷٤۸)‏ بسياق آخر وليس فيه قوله: «وأقرّ بابه»» والسياق المذكور أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» »)1١77(‏ وني سنده أحمد بن عبد الرحمن بن عقال شيخ الطبراني» قال عنه أبو 
عروبة الحراني: ليس بمؤتمن على دينه» وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه» أي: للمتابعة. وقال 
الهيئمي في «المجمع» 4/ ١1١5‏ : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفه. 


كتاب فضائل الصحاية باب ۳ / ح ۳٣٣٤‏ ۲۹ 


كله قد سد أبوابنا في المسجد وأُقَرٌ بابه» ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وله يحبى 
ابن مين وغيره. وهذه الأحاديث يقري بعضها بعضاًء وكل طريق منها صالح للاحتجاج 
فضلاً عن مجموعها. 

وار لوجي لدي وجرا روي عار معان 
أبي وقاص (757/1) وزيد بن أرقّم (۱/ 770) وابن عمر (74//1) مُقَتصراً على بعض 
طرقه عنهم» وأعَلّه يبعض من تلم فيه من رواته» ولیس ذلك بقاوح لما ذكرت من كثْرة 
الطرق» واعلَه أيضاً باه ايف للأحاديثِ الصحيحة الثابتة في باب أي بكرء ورَعَمَ ال 
من وضع الرافضة قَابَلُوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. انتهى» وأخطأً في ذلك 
خطاً شنيعاًء فإنَّه سَلَّكَ في ذلك رَد الأحاديث الصحيحة بتوهيه المعارضة:» مع أنَّ الجمع 


5 


ا 


بين القِصَّئَينٍ تمكنء وقد أشارٌ إلى ذلك البرّار في «مُستده» فقال: وَرَدَ من روايات أهل 
الكوفة بأسانيدٌ سان في قصّة عل ووَرَدَ من روايات أهل المدينة في قصّة أبي بكرء فإن 
نَبَنَت روايات آهل الكوفة فالجمع بينهما با دل عليه حديث أبي سعيد الّدْرِي؛ يعني 
الذي أخرجه التَرّمِذي (۳۷۲۷) أن النبي بل قال: «لا يحل لأحدٍ أن يطوق هذا المسجد 
جنباً غيري وغيرك»”"2, والمعنى أن باب علِمٌ كان إلى ج جهّة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره» 
فلذلك لم يۇر ەة ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» من 
طريق المطّلب بن عبد الله بن حَنطّب: أنَّ النبي كَل لم أذنْ لأحدٍ أن يَمُّ في المسجد وهو 
جُنْب إلا لعلّ بن أبي طالب لأنَّ بيته كان في المسجد. 

ومحصّل الجمع أن الأمر سد الأبواب َك رتنه ففي الأولى استني نی عل لما ذكرٌه 
وني الأخرى استثني أبو بكر ولكن لا يد ي ذلك إلا بأن تحمل ما في قصّة عله على الباب 
الحقيقي» وما في قصّة أبي بكر على الباب المجازي والمراد به: الحَوْحَة کا صَرَّحَّ به في بعض 
طرفت وكا لما انرو د الأواب دوجا واوا كرغ ررد الخو إن 


)١(‏ وإسناده ضعيف» من أجل علي بن المنذر» قال عنه الذهبي: شيعي محضء وفيه سالم بن أبي حفصة قال 
عنه أبو حاتم: هو من عتق الشيعة» يكتب حديثه ولا بجتج به» وقال النسائي: ليس بثقة. 
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۳٠‏ باب ٤‏ / ح ه06" فتح الباري بشرح البخاري 


المسجد منها فأمروا بعد ذلك بِسَدّهاء فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين ا لحديتين» وها 
جمع بين الحديٿينِ المذكورَينٍ أبو جعفر الطّحاوي في «مُشْكل الآثار»» وهو في أوائل اثلث 
الثالث منه (4/ ١۹٠)ء‏ وأبو بكر الكلاباذي في «مَعاني الآخبار»» وصَرَّحَّ أذ سيك ای كر 
كان له باب من خارج المسجد وححوححة إلى داخل المسجد» وبيثٌ عل لم يكن له باب إلا 
من داخل المسجد. والله أعلم. 

وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: فضيلةٌ ظاهرة لأبي بكر الصّدّيق» وأنّه كان 
متأملا لأن يتّخِذه البي َل خليلا لولا امانع امتقدّم كر ويُؤحَذ منه أنّ للخليل صفة 
خاصة نَم تَتنَضِي عَدَم المشاركة فيهاء وأنَّ المساجد تُصَان عن التطرّق إليها لغير ضَرُورة مُهمّة: 
والإشارة بالعلم الخاصٌ دون التصريح لإثارة أفهام السامعين وتَفاوّت العلماء في القَهمء 
وأنَّ مَن كان أرفمَ في المَهُم استّحقّ ق أن يُطلّق عليه أعلم. 

وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة عل ما في الدنياء وفيه كر المحنيين والتنويه 
بفضله والتّناء عليه 

وقال ابن بَطّال: فيه أن المرسّح للإمامة بخص بكرامة تذل عليه» كما َع في حقٌّ الصّدّيق 
في هذه القصّة. 

5- باب فضل أي بكر بعد النبي يكل 

٥‏ حذثنا عبد العزیز بن عبد ا حذئنا سلبان عن حى بن سعيل» عن نانع عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: کنا ت تُخيّرٌ بين الناس في رَّمَنِ النبيّ يك فت اک طم 
ابی الخطّابء ثم عثمانَ بنَ عَفَان رضي الله عنهم. 
[طرفه في: /7791] 

قوله: «باب فضل أبي بكر بعد النبيّ كلد أي: في رُنْبة الفضل» وليس المراد البَعْديّة 
الرّمانية» فإنَّ قَضْلّ أبي بكر كان ثابتاً في حياته اة کا دل عليه حديث الباب. 


قوله: «حدّثنا سلييان» هو ابن بلال» ويحبى بن سعيد: هو الأنصاري» والإسناد کله مدنيون. 


كتاب فضائل الصحابة باب ؛ / ج 00م ۳١‏ 


قوله: کنا نخيّرٌ بين الناس في زمان رسول الله كا أي: نقول: فلان خير من فلان... 
إلى آخره» وني رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية (791) في مناقب عثمان: «كتًا لا 
تَعدِل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان» ثم ترك أصحاب رسول الله ل فلا تفاضل 
بينهم»» وقوله: «لا تَعدِل بأبي بکر» أي: لا تجعل له ملا وقوله: ثم نترك أصحاب 
رسول الله يا يأتي الكلام فيه. 

ولأبي داود (4574) من طريق سالم عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله کيا حي 
أفضل أمّة النبيّ بل بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثهان» زاد الطبراني )١١١١۲(‏ في رواية: 
فيَسمّع رسولٌ الله لا ذلك فلا يُدكره» وروى حَيّئمة بن سليان في «فضائل الصحابة» من 
طريق سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر: كتا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر 
وعثمان استوى الناس؛ في فيَسمّع النبي اة ذلك فلا ينكره» وهكذا أخرجه الإسماعيلٍ من 
طريق ابن أبي ويس عن سلييان بن بلال في حدیث الباب دون آخره. 

وفي الحديث: تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر» كا هو المشهور عند جمهور أهل السنة 
وذهب بعض السَّلّف إلى تقديم علي على عثمان. ومن قال به سفيان الثّوري» ويقال: إِنَّه 
رَجَعَّ عنه» وقال به ابن خريمة» وطائفة قبله وبعده» وقيل: لا يُفضَّل أحدهما على الآخر» 
قاله مالك في «المدّوّنة)» وتَبعَه جماعة منهم يحيى القَطّان» ومن المتأخرين ابن حَزْم. 

وحديث الباب حُبجّة للجمهور» وقد طَعَنَّ فيه ابن عبد البَرّ واستَدَ إلى ما حكاه عن 
هارون بن إسحاق قال: سمعت ابن مين يقول: مَن قال: ابو بكر وعمر وعثمان وعلٌ» 
وعَرّفَ لعل سابقيّته وفَضْلّه فهو صاحب ستة» قال: فذكرت له من يقول: أبو بكر وعمر 
وعثمان ویسکتودء َكل فيهم بكلام لبط 

و عقب بان ابن مون نكر رأيّ قو وهم الثاني الذي يُخانُوَ في حب عثهان ويتقصود 
Sa 0‏ ا 
وادّعى ابن عبد البَرٌّ أيضاً أن هذا الحديث خلافٌ قول أهل السّة: أنَّ علياً أفضل الناس 
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۳۲ باب ؛ / ح ۲٣۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بعد الثلاثة» فاليم أجمعوا على أن علي أفضلٌ الخلق بعد الثلاثةء ودل هذا الإجماع على أنَّ 
حديث ابن عمر عَلَطٌ وإن كان السّنّد إليه صحيحاً. 

وتُعقّبَ أيضاً بألّه لا يلرم من سُكوتهم إذ ذاكَ عن تفضيله عَدَمٌ تفضيله على الدَّوام؛ 
وبأنَ الإجماع المذكور إلا حَدَتَ بعد الزَّمَن الذي فَيدَه ابن عمر فيَخرّجٍ حديثه عن أن 
يكون غَلَط والذي أظنّ أنَّ ابن عبد الب إنَّا أنكَرّ الزيادة التي/ وَقَعَت في رواية عبيد الله 


E. 
. 2 رع‎ 


ا ابسو م ل 
أيه عن ابن عمر: كأ نول في هد رسول ا۵ 1 أو بكر وعمر وعهان تم 3 
ذاكَ أن لا يكونوا اعتّقّدوا بعد ذلك تفضيل عل على مَن سواه» والله أعلم. 

وقد اعتَرَفَ ابن عمر بتقديم علي على غيره كما تقدّم في حديثه الذي وده في الباب 
الذي قبله» وقد جاء في بعض الطرق ف حديث أبن عمر تقييد المخيريّة المذكورة 
والأفضليّة با يتعلّق بالخلافة» وذلك فيما أخرجه ابن عساكر”" عن عبد الله بن يسار عن 
سالم عن ابن عمر قال: إِنّكم لَتَعلَمونَ آنا كنا نقول على عَهُد رسول الله يَك: أبو بكر 
وعمر وعثمان» يعني: في الخلافة» كذا في أصل الحديث» ومن طريق عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر: کنا نقول في عهد رسول الله كَك: من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول: أبو 
بكر ثم عمر'" 

وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة مَن استشهد في حياة النبيّ يف وعيّنَ بعضهم منهم 
)١(‏ هو عنده في «تاريخ دمشق» ۰۱٩۹‏ ولكن من طريق عمر بن محمد بن زيد عن سالم» ومن هذه 

الطريق أخرجه البزار في «مسنده» »)1٠۸۳(‏ وطريق عبد الله بن يسار عن سالم أخرجها الطبراني في 

«الكبير؛ »)۱١١۸١(‏ وأورده ا هيثمي في «المجمع» ٥‏ وقال: هو في «الصحيح» خلا قوله: في 

الخلافة, ورواه البزار والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح. 


(۲) أخرجه من هذا الطريق الطبراني في «الكبير» (17741)» وني إسناده يوسف بن خالد ‏ وهو السَّمْتي - 
كذبه ابن معين وغيره ىا في «الجرح والتعديل» ۹/ ۲۲۱ لابن أبي يي حاتم. 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ح ê ۳٦٥۷-۳۹٥١‏ 


جعفر بن أبي طالب. ومنهم مَن ذهب إلى العبّاس» وهو قول مرغوبٌ عنه ليس قائلّه من 
أهل السنة بل ولا من أهل الإيهان» ومنهم مَن قال: أفضلهم مُطلَقاً عمرٌُ مُتَمسْكاً 
بالحديث الآتي في ترجمته (7487) في المنام الذي فيه في حق أبي بكر: «وفي تَرْعه ضَعفٌ» 
وهو كسك واو. وتَقَلَ البيهقي في «الاعتقاد»”" بسنده إلى أبي كور عن الشّافعي أنه قال: 
أجمعَ الصحابة وأتباعهم على أفضليّة أبي بكر ثمَّ عمرَ ثم عنانَ» ثم علٌ. 
- باب قول النبيّ يكل: «لو كنت متّخذاً خليلاً؛ 

قاله أبو سعيدٍ. ۳/۷ 

قوله: «باب قول النبيّ كله: لو كنت مُتَخِذاً خليلاًء قاله أبو سعيد» يشير إلى حديثه 
السابق قبل بباب (7185). 

ثم ذكر المصتف في الباب أحاديث: 

لتويك لرل ج أن عي لكر 

الحديث الثاني: حديث ابن عبّاس» أخرجه من طرق ثلاثة: 

65- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّثنا يبء حدّثنا أيوبُ؛ عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن الي كلا: قال: «لو كنت مُتّخِذاً حليلاً لاتَذتُ أبا بكرء ولكن 
أخي وصاحبي». 

۷-- حدّئنا مُعلّ بن أَسَدِ وموسى بن إساعيل التَبُودَكيٌء قالا: حدّثنا وُكِيبٌء عن 
أيوبٌ وقال: «لو كنت متّخِذاً ليلا لاغذ كَليلاً» ولكن أَحْوَةٌ الإسلام أفضلٌ». 

حدّثنا قتيبة» حدّثنا عبدٌ الوهاب» عن أيوب... مثلّه. 

الأولى: قوله: «لو كنت مُتَخِذاً خليلاً؛ زاد في حديث أبي سعيد :)۳٠١٤(‏ «غير رَي)؛ 
وني حديث ابن مسعود عند مسلم (۲۳۸۳/ ۳): «وقد ال الله صاحبكم خليلاً». وقد 
توارَدَت هذه الأحاديث على نفي الل من النبيّ كلا لأحدٍ من الناس» وأمًا ما رُويّ عن 


(۱) انظر «الاعتقاد؛) ص۳۹۸ و759. 


۳٤‏ باب ه / ح ۳٣۵۷-۳۹۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


د 


01 


يّ بن كعب قال: إِنَّ أحدّتٌ عَهدي بنبيّكم قبل موته بخمس» دخلتٌ عليه وهو يقول: 
اله م یکن نبي إلا وقد الد من أمّته خليلا» ون خليلي أبو بكرء ألا وإ له تحني خليلاً 
كا اتج إبراهيم خليلا» أخرجه أبو الحسن الحَرْبي في «فوائده”"» وهذا يعارضه ما في 
00 جُندُبِ عند مسلم (077) كما قَدّمته: أنه سمح النبيّ بيه يقول قبل أن يموت 
بخمس: (إِنِ أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»» فان تَبَتَ حديث أن مگ أن يمع 
بينها: بأنّه لما بَرَىَ من ذلك تَواضعاً لربّه وإعظاماً له. أذْنَ الله تعالى له فيه من ذلك اليوم 
لما رأى من تسوه إليه وإكراماً لي بكر بذلك. فلا يتناف الحبّران» أشارٌ إلى ذلك المحِبٌ 
الطَّرَي. وقد رُوِيَ من حديث أب أمامة نحو حديث أي بن كعب دون التقييد با لخمس» 
أخرجه الواحدي في «تفسيره» .»"017١/7(‏ وَاللْخَبّران واهيانء والله أعلم. 


م 


قوله: «ولكن أخي وصاحبي» في رواية حَيّثمة في افضائل الصحابة» عن أحمد بن الأسوّد 
عن مسلم بن إبراهيم وهو شيخ البخاري فيه: «ولكنّه أخي وصاحبي في الله تعالى»» وفي 
لرّواية التي بعدها: «ولكن أخوّة الإسلام أفضل»» وقد تقدّم توجيهها قبل باب. 

وقوله في الرّواية الثانية: «حدثنا مُعلى بن أسَد وموسى بن إسماعيل التَبُودَ كي» كذا للأكثر 
وهو الصواب» ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ وحده «التّتوخي» وهو تصحيف» وقد تقدّم تفسير 
الخليل في ترجمة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء". 

واختلف في المودّة ولق وا والصداقة» هل هي مُترَادِفة أو مُتَلِفَة» قال أهل اللغة: 
امل أرق رتب وهو الذي يُشْعِرٌ به حديثٌ الباب» وكذا قوله عليه السلام: كذ متخا 
خليلاً غير رب (3765)» فإنّهِ يُشعِر بأنّه لم يكن له خليل من بني آدم» وقد تَبَنَت عبت 
لجماعةٍ من أصحابه كأبي بكر وفاطمة وعائشة والحسَئَينٍ وغيرهم. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير) ۱۹/ (۸۹)ء وفي إسناده علي بن يزيد» وهو الأهاني» وهو ضعيف 
منكر الحديث. 

(۲) وفي إسناده أيضاً عللّ بن يزيد الألحاني. 

(۳) في باب (۸) من كتاب أحاديث الأنبياء. 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ح ۳۹۵۸ وم 


ولا يُعكّر على هذا انّصاف إبراهيم عليه السلام بِالملّة وححمد بل بالمحبّة» فتكون المحبّة 
أرفع رنب من الله لأنّه جاب عن ذلك بأنَّ محمداً يل قد كم نَبَتَ له الأمرانٍ معأء فيكون 
رُجُحانه من الجهتين» والله أعلم. 

اوناك ري E RA‏ لواقم أر الي 
OE‏ سد حَلَلَهه أو يُداخلّك خلال مَنزلك. انتهی» وكأنّه جَوّرٌ أن يكون اشتقاقه 
2 

OTD 

لا يسع قلبه غيرك وقيل: ا ا المخصّ بالمودة وقيل: 

اشتقاق الخليل من الككلّة بفتح اخاء: : وهي الحاجة» فعلى هذا فهو المحتاج لد 
وعدا كله بالتّسبة إل الإنسانه أا له اللا المد انى تضره له وشعاوته. 

ا لحديث الثالث: حديث ابن الزْيَير في ا معنى. 


> حدّثنا سليمانٌ بِنُ حَرْبء أخبرنا حمّادُ بنُ زيد» عن أيوب» عن عبد الله بن أي 
سه r‏ ^ ر ٠‏ ا î‏ 4 . 3 ب سان 
ليك قال: كتَبَ آهل الكوفة فة إلى ابن الي في الج فقال: ما الذي قال رسول الله :الو 


ع دم اع تك 


كنت مُتّخِذاً من هذه الم م تحليلاً لاتذه) نره أباء يعني: أبا بكر. 

لات سا الاك E‏ 

والمراد بقوله: «كتَبَ أهلٌ الكوفة» بعص أهلها: وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان 
انق الا تر حمل ةغل فضا الكوافق اخرحه أخد( 03١‏ من طرق سعد ين تخسر قال 
كنت عند عبد الله بن عُتبة» وكان ابن الزْبِير جعله على القضاء فجاءه كتائه: كتبت تسألّني 
ف ال که وراد نكن قولنة الخدت آنا کی ورک ا 
وصاحبي في الغار)» ووَقَمَ في رواية أحمد (15117) من طريق ابن جُرَيج عن ابن أبي 
مُلّيكة في هذا/ الحديث: «لو كنت مُتَّخِذاً خليلاً سوى الله حبّى ألقاه». ١/١‏ 


)١(‏ في باب (9): ميراث الجد مع الأب والإخوة. 


۳٦‏ باب ه / ح 69م فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الرابع: حديث محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه. 

۹-- حدّئنا الحُمَيدي وححمّدُ بن عُبِيدِ الله قالا: حدّثنا إبراهيمُ بن سعلٍ. عن أبيه 
عن د بن جب بن ُطوء عن أبيه قال: أن امراة لني ل فامرها أن ترجع إليه قالت: 
رایت إن جئثٌ وم أجذ؟ كأئها : تقولٌ: اموت قال لاة: «إن ل تجديني فائتي أبا بكر». 


[طرفاه في: ٠١‏ الاء ٠‏ *الا] 

قوله: «أنت امرأةٌ» لم أف على اسمها. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. 

قوله: «إن جئثُ وم أجذّك؟ كأئها تقول: الموتّ» في رواية يزيد بن هارون عن إبراهيم بن 
سعد عند البلاذْرِيّ: قالت: فإن رجعتٌ فلم أجِذْك؟ تُعرّض بالموت» وكذا عند الإساعيلٍ 
من طريق أب مَعمَر”“ عن إبراهيم» وهو يُقوّي جَزْمَ القاضي عِيَاض أنه كلام جيّد. وني 
رواية الحميدي الآي ذكرها في الأحكام :)۷۳٠١(‏ «كأتّا تعني الموت» ومُرادُها: إن جئت 
فوَجَدنُك قد مِسَّه ماذا أعمّل؟ واختّلفَ في تعيين قائل: اكائباء» فر عياض بأنّه جب بن 
مُطعِم راوي الحديث» وهو الظاهرء ويحتمل مَن دوتّه. 

وروى الطبراني )٤۷۷ /١17(‏ من حديث عصمة بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله. إلى 
مَن دقع صَدَّقاتٍ أموالنا بعدك؟ قال: «إلى أبي بكر الصَّدَّيق»» وهو لو تَبَتَ كان أصرَحَ 
من حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده» لكن إسناده ضعيف”©. وروى 
الإساعيلٍ في «معجّمه TT‏ بايع النبن كلل 
ا اله إن أى عل ا يقضيه؟ فقال: «أبو بكر» ثم سأله: مَن يَقضيه بعده؟ 


)١(‏ في (أ): معمرء وني (س): ابن معمرء وكلاهما خطأء وأبو معمر هذا: هو إسماعيل بن إبراهيم الحذلي» 
يروي عن إبراهيم: وهو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
(۲) إسناده ضعيف جداً من أجل الفضل بن المختار» منكر الحديث يأتي بالأباطيل كما في «الجرح والتعديل» 


كتاب فضائل الصحاية باب ه / 4 ۳V aE‏ 


قال: «عمر» الحديث» وأخرجه الطبراني في الأوسط» (1914) من هذا الوجه ختصرا". 


َه رم ا 5 ے2 3 5 5 9 
وني الحديث: أن مَوَاعيد النبيّ ل كانت على من يسول الخلافة بعده تنجيزها. وفيه رد 


ص ساي 


على الشّيعة في زَعْمهم أنه نَصّ على استخلاف عل والعبّاس. وسيأتي شيءٌ من ذلك في 
«باب الاستخلاف»”" من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 
13 و و 3 1 ۶ وو كين ا م ع 4 
۰ - حدثنى أحمد بن أي الطيّب» حدثنا إسماعيل بِنْ مجالد, حدثنا بيان بن بشر» عن 
وَيَرةَ بن عبد الرحمن. عن هام قال: شت ارا يقؤل: رانف رسول الله َة وما معه إلا 
خمسةٌ عبد وامرأتان» وأبو بكر. 
[طرفه في: /8651؟] 
قوله: «حدَّئنا أحمد بن أبي الطَيّب» هو المروّزيء بغداديٌ الأصلء يُكُنى أبا سليان» 
واسم أبيه سليهان» وَصَّفَّه أو روعة بالحفظء وضَعَّمَه أبو حاتم ولیس له في البخاريٌّ غير 
هذا الحديث. وقد أخرجه من رواية غيره كما سيأتي في «باب إسلام أبي بكر .)۳۸١۷(‏ 
قوله: «حدّئنا إسماعيل بن مُالِد بالجيم: هو الكوفيء قَوَّاه يحبى بن مَعِين وجماعة» وليّنه 
بعضهم» وليس له عند البخاري أيضاً غير هذا الحديث. ووَبّرة: بفتح الواو والموخدة» 
8 2 ُ 4 : 
قوله: «عن همّام» هو ابن الحارث» وعند الإسماعيلي من طريق جمهو ر" بن منصور عن 
إسماعيل: سمعت همام بن الحارث» وهو من كبار التابعين» وعّار: هو ابن ياسرء والإسناد 
من إسماعيل فصاعداً كوفيُون. 
0 وفك «إذا ا مرا يك وعمن فإ امت ان رت فیک وني إسناده وإسناد حديث الإسماعيلي 
الذي قبله سَلْم بن ميمون الخوّاصء وهو ضعيف» ساق الحافظ حديثه هذا في «لسان الميزان» 73/7 
(۳) تحرف في (س) إلى: جهور. وجمهور هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/ ۱۹۷ . 


۳۸ باب ه / ج ۳٣٣۱-۳٦٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وما معه» أي: من أسلّم. 

قوله: «إلا خمسة أعبّد وامرأتان وأبو بكر أمّا الأعبّد: فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر 
ابن فُهيرة مولى أبي بكرء فإنّهِ أسلّمَ قديياً مع أبي بکر» وروی الطبزاني )۱٠٠۸(‏ من طريق 
عُرْوَة أله كان من كان يعدب ق الله فاشتراه ابر یکر واعتقه وآبو نکی مول صنقواة بن 
ابن عه ان ان اله ا عن ان ول ت ا وا اه انو بكر 
فأعتقّه. وأمًا ا لخامس فيحتمل أن يمسر شقان فقد ذكر ابن السَّكّن في «كتاب الصحابة» 
عن عبد الله بن داود: أن النبيّ بل وََنّ من أبيه هو وأ أيمَن» وذكر بعض شيوخنا بَدَل 
أي فُكيهة عرّارَ بن ياسر وهو مُتَمَلء وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمّه فإنَّ الثلاثة 
كانوا من يُعدّب في الله» وأمّه أو مَن استشهدت في الإسلام طَعَنّها أبو جهل في قلبها 
بحربة فاتت» وأا المرأتان فخدية والأخرق م أيمَّن أو سُميَّة» وذكر بعض شيوخنا 
تَبَعاً للدمياطي: أنَّا أمّ الفضل زوج العبّاسء وليس بواضح لأنَّا - وإن كانت قديمة 
الإسلام - إلا أنّها لم تُذكر في السابقين» ولو كان ىا قال اراق مولى العبّاس» لأنّه 
أَسلَمَ حين أسلَّمَت أمٌ الفضل. كذا عند ابن إسحاق. 

وني هذا الحديث: أنَّ أبا بكر أرّلْ مَن أسلّمَ من الأحرار مُطَلَقأ ولك مُراد عار بذلك 
من أظهرٌ إسلامه» وإِلّا فقد كان حينئذٍ جماعة من أسلّمَ لكنّهم كانوا موه من أقاريهم» 
وسيأتي قول سعد: أله كان تلت الإسلام (۸١۳۸)ء‏ وذلك بالنّسبة إلى مَن اطَّلَمَ على 


ل 


صا 


إسلامه من سَبَقٌ إسلامه. 
الحديث السادس: 


و 


هه ير 


"0١‏ حدّئني هشامٌ بن عڳار» حدّئنا صَدَقةٌ بن خالد, حدّئنا زي بن واقده عن بسر بن 
عُبِيدٍ الله عن عائذٍ الله أي إدريسٌ» عن آي الدّرداءِ 4# قال: كنت جالساً عند النبيّ كلف إذ 
قبل أبو بكر آخذاً بطَرَفٍ وبه» حتی أبدّى عن رُكبيهء فقال النبيّ ل «أمَا صاحبكم فقد 
غامرً) فلم وقال: يا رسول الله إن كان بيني وبين ابن الخطاب شي فأسرّعتُ إليه ثم 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ح 11م ۳۹ 


نَدِمتٌء فسألته أن > يَغفِرَ لي فأبى علً» فأقبّلتُ إليكَ فقال: َه يَعفِرٌ الله لكَ يا أبا بكر» ثلاث ثمّ 
ITT‏ ألَّمَ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبيٌ لا فل 
فجَعَلَ وَج البيّ يكل معو حتّى أَشفَقٌ أبو بكر فجَنًا على رُکبتیه فقال: يا رسول الله» والله 
آنا كنت أظَلَّمَ مرَّتينِء فقال النبيّ ل «إِنَّ الله بعد بَعَتَني إليكمء فقلتم: كَذَّبتَ وقال أبو بكر: 
صَدَقَء وواساني بتَفْسِه ومالهء فهل أنتم تاركو لي صاحبي' مرّتِينِء فا أُوذِيَ بعدَها. 
[طرفه في: ]٤ ٦٤۰‏ 

قوله: «حدَّثنا زيد بن واقد»/ هو الذّمَشقي» ثقة قليل الحديث» وليس له في البخاري ۲٠/۷‏ 
ها انارت لرا وکل دفر وش رو الوكدة وا 

قوله: «عن بسر بن عُبيد الله» في رواية عبد الله بن العلاء بن زيد عند المصنّف في 
التفسير ٠(‏ 514): حدّثني بُسْر بن عبيد الله حدّئني أبو إدريس» سمعت أبا الدّرداء. 

قوله: «أمّا صاحبكم» في رواية الكدريينن: «أمّا صاحبك» بالإفراد.. 

قوله: «فقد غامَرً» بالعين المعجّمة» أي: خاصّمء والمعنى: دحل في غَمْرة ا لخصومة 
والغامر: الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل: هو من الغْمْرء بكسر 
المعجّمة: وهو الحقدء أي: صَنَمَّ أمراً اقتضى له أن يحقِد على مَن صَبَعَه معه ويحقِد الآخرٌ 
عليه ووَقَعَ في تفسير الأعراف (740؟) في رواية أبي ذرٌ وحده: «قال أبو عبد الله هو 
الصتف -: غامَرٌء أي: سَبَّقٌّ» أي: سبق بالخير»» وذكر عياض أنه في رواية المستملي 
وحده عن أي ذرٌء وهو تفس مُستغرّب» والأوّل أظهّرء وقد عَرّاه المحِبَ الطَبّري لأبي 
عبيدة بن المثنّى أيضاًء فهو سَلَّفٌ البخاري فيه وقَسِيمٌ قوله: «أَمّا صاحبكم» محذوف. أي: 
وأمًا غيره فلا. ' 0 ١‏ 

قوله: «فسَلَّم بتشديد اللام من السّلامء ووقَمَ في رواية محمد بن المبارك عن صَدَقة بن 
خالد عند أبي تُحَيِم في «الجلية» (9/ 0*): حبَّى سَلَّمَ على النبي يا ولم يقع في الحديث ذكرٌ 
الردّ وهو مما يحرف للعِلّم به. ظ 
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قوله: "كان بيني وبين ابن الخطّاب شي في الرّواية التي في التفسير: «حاوَرةٌ» وهو با حاء 
المهمّلة» أي: مُراججّعة» وني حديث أبي أمامةً عند أبي يَعْلى: «معاتبة» وني لفظ: «مُقاوَلة». 

قوله: «فأسرّعتٌ إليه» في التفسير: فأغضَب أبو بكر عم فانصَفٌ عنه مُغضباً فانّبَعَه 
أو بكر 

قوله: «ثمٌ تّيِمت» زاد محمد بن المبارّك: على ما كان. 

قوله: «فسألته أن يَعفِرَ لي» في الرّواية التي في التفسير: أن يَستَغْفِر لي» فلم يَفعَل حتّى 
أغلَّقٌ بابه في وجهه. 

قوله: «فأبى علَّ؛ زاد محمد بن المبارك: فببِعيُه إلى البَقيع حى خرج من داري 
وللوسماعيلٍ عن المسنجاني عن هشام بن عّار: وتحرّرَ مني بداره. وفي حديث أب أمامة : 
فاعتَدّرَ أبو بكر إلى عمر» فلم يقبل منه. 

قوله: ا'يَعْفِر الله لك يا أبا بكر. ثلاثاً» أي: أعادَ هذه الكلمة ثلاث مرات. 

قوله: «يتَمَعًر» بالعين المهمّلة المشدّدة» أي: تذهب تضارته من الخضب» وأصله من 
المَعَر: وهو الخدت يقال: مر المكان: إذا أجِدّت” "وق يمشن الد ايتَمَغَر) 
بالغين المعجّمة, أي: حمر من الغضب فصارٌ كالذي صبغ الم وللمؤلت ف 
التفسير (5710): «وَعَضِبَ رسول الله وكا وفي حديث أن أثامة اعد ا ل ف تجو 
هذه القصّة: فجَلّسَ عمرٌ فأعرّض عنه ‏ أي: النبيٌ بل - ثم حول فجَلّسٌ إلى الجانب 
الآخر فأعرّص عنه» ثم قام فجَلْسٌ بين يديه فأعرّصٌ عنه» فقال: يا رسول الله. ما أرى 
)١(‏ حديث أب أمامة سلف قريباً» وذكر أنه عند أي يعلى» ولم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» ولكن 

أورده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» ۷/ ٠١١‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف وأصله في 

«الصحيح» من حديث أبي الدرداء. 
(۲) في (س): «العر: وهو الجرب» وهو خطأء وانظر «اللسان» (معر). 


(4) والمَعَرَة: طين أحمر يصبغ به. «اللسان» (مغر). 
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إعراضك إلا لشيء بعك عثي» فا خير حياتي ونت مُعرص عتي؟ فقال: «أنت الذي 
ا ا 9 ابن عمر عند الطبراني (۱۳۳۸۳) في 
نحو هذه القصّة: «يسألك أخوك أن تَسِتَغفِر له فلا تَفعَل!» فقال: والذي بَعَنك بالحقٌ ما 
من مرّة يسألني إلا وأنا أسبَعْفِرٌ له. وما حل الله من أحد أَحَبّ إلى منه بعدك» فقال أبو 
بكر: وأنا والذي بَعنّك باحق كذلك. 

قوله: «حتّى أَشْمَّقٌ أبو بكر» زاد محمد بن المبارك: أن يكون من رسول الله َة إلى عمر 
ا 

قوله: «فجَتًا بالجيم والمثلّثة, أي: بَرَك. 

قوله: «والله أنا كنت أظلَمَ» أي: من عمر”" في القصّة امذكورة 8 قال ذلك لأنّه الذي 
بدا كا تقدّم في اول القصّة. ‏ 

قوله: «مرَتين» أي: قال ذلك القولّ مرََّيْنْء ويحتمل آنه من قول أبي بكرء فيكون مُعلّقا 

قوله: «وواساني» في رواية الشويهني وحده: «وأوساني»“ والأوّل أوجَةء وهو من 
المواساة» وهي بلفظ المفاعَلّة من الجانبينِء والمراد به أنَّ صاحب المال بعل يده ويد صاحبه 
في ماله سواءً. 

. قوله: "تاركو لي صاحبي» في التفسير: «تاركون”” لي صاحبي» وهي الموجّهّة حتّى قال 
Î‏ اومن كنا الأواف لذن الكلية a a‏ ونيا ال ارده 
ولام» وإنَّا يجوز الحذف في هدَّينِ الموضعَين» ووّجُهَها غيره بوجهَينٍ: 

)١(‏ قوله: «أي: من عمر» سقط من (س). 
() كذا في (أ) على الصواب كما في النسخة اليونينيةء ووقع في (ع): «وآساني» بمد ار وفي (س): 


«واساني» بلا مدّء وكلاهما تحريف. 
(۳) في التفسير برقم (57140)» وهي رواية أبي ذر المروي» وأما رواية الباقين فبحذف النون. 
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أحدهما: أن يكون «صاحبي» مُضافاً وفص بين المضاف إليه بالجارٌ والمجرور عِناية 
بتقديم لفظ الإضافة» وفي ذلك جع بين إضافتينِ إلى نفسه تعظياً للصَّدّيقِ وتظيره قراءة 
ابن عامر: «وكذلكٌ رُيّنَّ لكثير من المشركينَ قَمْلٌ أولادَهُم شُرَكائهم» [الأنعام:177] بصب 
«أولادهم» وحَفْض «شرَكائهم» وَفَضْلٍ بين المتضايمّينٍ”" بالمفعول. 

والثاني: أن يكون استَطال الكلمة" فحَدَّفَ النون ىا جذّف من الموصول المطوّل. ومنه ما 
ذكروه في قوله تعالى: «َحْضْم كر حاضو © [التوبة:19]. 

قوله: «مرَتَينٍ» أي: قال ذلك القول مرَّنَينِء وفي رواية محمد بن المبارّك: ثلاث مرّات. 

قوله: «فما أوذي بعدهاء أي: لما أظهَرّه انين يل لهم من تعظيمه؛ ولم أرَ هذه الزيادة 
من غير رواية هشام بن عنَّار» ووَقَعَ لأبي بكر مع ربيعة بن جعفر قصّةٌ نحو هذه فأخرج 
أحمد (17617) من حديث ربيعة: أن النبيّ َة أعطاه أرضاً وأعطى أبا بكر أرضاًء قال: 
فاختَلّفا في عَذق نخلةء فقلت أنا: هي في حَدّي» وقال أبو بكر: هي في حَدَّيِء فكان بينهما 
كلام» فقال له أبو بكر كلمةً ثم ندم فقال: ر عن مثلّها حتّی يكون قصاصاًء فأبَيتُ» فأتى 
النبيّ ييه فقال: «ما لك وللصديق؟» فذكر القصّةء فقال: «أجلء فلا ترد عليه» ولكن 
قل: عَمَرَ الله لك يا أبا بكر» فقلتٌ» فول أبو بكر وهو يبكي”". 

وني الحديث من الفوائد: فضلٌ أبي بكر على جميع الصحابة» وأنَّ الفاضل لا ينبغي له أن 
يُحْاضِبٍ مَن هو أفضل منه» وفيه جواز مَذح المرء في وجهه ومحله إذا ن عليه الافْيتانُ والاغترار. 

وفيه ما طُبِعَ عليه الإنسان من البشرية حبَّى يِل الغضبُ على ارتكاب خلاف الأولى» 
لكن الفاضل في الدّين برع الرّجوع إلى الأولى كقوله تعالى: « إ ك الذي أتَمَوأ دا مَنَهُمْ 
كيف ليطن تدروأ 4 [الأعراف:1١؟].‏ 
)١(‏ في (س): المضافين» وهو خطأ. 
(۲) أي: كلمة «تاركو»» وفي (س): استطال الكلام! وهو خطأ. 
() في إسناده المبارك بن قَضَّالة يدنس ويسوّي ‏ وهو شر أنواع التدليس ‏ وقد عنعن هناء فضلاً عن انقطاعه 

بين أبي عمران اجون وربيعة بن جعفر راوي هذا الحديث. وانظر تفصيل القول فيه في «المسند». 
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وفيه أن غير النبيّ ولو بل من الفضل الحاية لبس بمعضوم: وفيه استحباب سؤال 
الاتتجفار وار من للظلوم رف اذ عن عقنت عل ا سه إلى أبيه أو جده ولم يُسمّه 
باسوه» وذلك من قول أبي بكر لما جاء وهو عَضبان من عمر: کان بيني وبين ابن ال خطًاب» 
فلم يَذكره باسوه» ونَظِيرٌه قوله وك: «إِلّا إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينح ابنتهم»”", 
وفيه أنَّ الركة ليست غورة. 

الحديث السابع: 

5- حدّئنا مُعلّ بن أَسَدِ حدّثنا عبدٌ العزيز بن المختارء قال: خالدٌ الحَذَاءُ حدّئنا عن 
أي عثمان» قال: حدّثني عَمْرو بِنُ العاص #: أنَّ النبيّ يِه عله على جيش ذاتٍ السَّلاسِلٍء 
فأتيثه فقلت: آي الناس حب إليكَ؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرّجال؟ فقال: «أبوها» قلت 
ثم مَن؟ قال: ثم عمر بن الخطاب» فرحالا 
[طرفه في: +175 ] 

قوله: «خالد الحَذّاء حدّثنا» هو من تقديم الاسم على الصفةء وقد استعملوه كثيراًء 
والأشاد كل بف رن ال الصحابي» وأبو عثان: هو التّهدي. 

قوله: ١بعته‏ بَعثه على جيش ذات السلاسل» بالمهمّلتين» والمشهور أنَها بفتح الأولى على لفظ 
جع السّلسلة» وضَبَطّه كذلك أبو عُبيد البكري» قيل: سمي ا مكان بذلك لأنّه كان به رَمْلّ 
م ن ا ا ی ا ا 220000 
السّهل. وسيأني شر حها وتسميتها في ا مغازي (48208) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أي اا حب إليك؟» زاد في رواية قيس بن أبي حازم عن عَمْرو بن العاص: 
ليا رسول الله فأحبّه؛ أخرجه ابن عساكر”" من طريق عل بن مُسهر عن إسماعيل عن 
يعن ونه عند إن معا( 0۳۱ ينبب هاا وال وأنه وَقَمَ في نفس عَمْرو لما أمّرّه 
الننٌ كل على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر أله مُقَذّم عنده في المنزلة عليهم» فسألّه لذلك. 
(۱) سيأتي برقم .)٥۲۳۰(‏ 

(۲) هو عنده في تاريخ دمشق» /٠‏ 10 من هذا الطريق» وليس فيه الزيادة المذكورة: 


۷/۷ 
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قوله: «فقلت: من الرّجال؟2 في رواية قيس بن أبي حازم عن عَمْرو عند ابن خرّيمة 
وابن حبان :)72٠١١5(‏ «قلت: إني لست أعني السا إن أعني الزجال»» وفي حديث لين 
عند ابن حبّان )۷۱١۷(‏ أيضاً: سیل رسول الله عَكلِهةِ: م من اح الناس إليك؟ قال: «عائشة» 
قيل له: ليس عن أهلك نسألك. وعرفَ بحديثِ عَمرو اسم السائل في حديث أنس. 

قوله: «فقلت: ثم مَن؟ قال: ثي عمر بن الخطًاب فعَدٌ رجالاً» زاد في المغازي )٤۳١۸(‏ 
من وجو آخرّ: «فسَكَتٌ افة أن يحعلَني في آخرهم»» ووَقَمَ في حديث عبد الله بن شَّقِيق 
قال: «قلت لعائشة: آي أصحاب النبي ب كان أحَبّ إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت:/ ثم 
مَنَ؟ قالت: عمر» قلت: ثم مَن؟ قالت: أبو عبيدة بن الجرّاح» قلت: ثم مَن؟ فسَكَتَت» 
yS‏ ا ل ا 
الباب بأبي عبيدة. 

وأخرج أحمد )۱۸٤۲۱(‏ وأبو داود (4444) والنّسائي (44541و١١41)‏ بسندٍ 
صحيح عن التعمان بن بشير قال: استأدّنَ أبو بكر على النبي يكل فسمحَ صوت عائشة 
عالياً وهي تقول: والله لقد علمتٌ أن علياً أحَبٌ إليك من أبي... الحديتٌ» فيكون عل من 
أَمّه عَمْرو بن العاص» وهو أيضاً ‏ وإن كان في الظاهر يعارض حديث عَمْرو - لكن 
يرجح حديث عَمْرو أنه من قول النبي ب وهذا من تقريره» ويُمكِن الجمع باختلاف 
هة المحبة: فيكون في حن أبي بكر على عُمومه بخلاف عل يځ حينئذٍ دخوله فيمّن 
امه عَمْروء ومَعَادَ الله أن نقول كا تقول الرافضة من إبهام عَمْرو فيها روى لما كان بينه 
وبين علمٌ رضي الله عنهاء فقد كان التعمان مع معاوية على عل ولم يَمبَمْه ذلك من 
التحديث بِمَنقبة عل ولا ارتيابَ في أنَّ عَمراً أفضل من الثعمان, والله أعلم. 

الحديث الثامن: حديث أبي هريرة في قصّة الذَّئب الذي كَلَّمَ الراعي» وفي قضّة البقرة 
التي كلمت مَن لها 


)١(‏ ليس في القسم المطبوع من «صحيحه؛»ء وابن حبان إن ساقه من طريقه. 
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۳ حدّئنا أبو امان أخبرنا شّعَيبٌ عن الرّهْريٌ قال: أخبربي أبو سَلَمةَ بن 
عبد الرحمن بن عَوفٍء أنَّ أبا هريرة ‏ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «بيم| راع في َتوه 
َا عليه الذَّئبُ فأحدّ منها شاةً فطَكَبَه الرّاعيء فَالْمَقّتَ إليه الذَّئبُ فقال: کن ايوم الي 
يوم ليس ها راع غيريء ونا جل يَسُوقُ بقرة قد كتلّ عليهاء الت إليه فلت » فقالت: 
ني ماخ هذاء ولكتي خلِقتُ للمحرث» فقال الناش: سبحانّ الله! قال النبيّ يككة: «فإتي أُومِنٌ 
بذلك وأبو بكر وعمرٌ ب ا خطًاب» رضي الله عنهما. 

وقد تقدَّم الكلام على ما في إسناده في ذكر بني إسرائيل. 

قوله: «بينها راع في عَتَوِهِ عَدَا عليه الذّئب» الحديتٌ» لم أقِفْ على اسم هذا الراعي» وقد 
أو لصفت الحديث في ذكْر ب بني إسرائيل (74171)) وهو مشیر بأنّه عنده من كان قبل 
الإسلام. وقد وَقَعَ كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصّة. فروى أبو عَم في 
«الدلائل»”" من طريق ربيعة بن أوس عن انيس بن عَمْرو عن أَهْبالَ بن أّوسِ» قال: كنت 
في غنم لي» فد الذّئب على شاة منهاء فحت عليه فأقعى الذئب على ذََّبهِ خاطِيني وقال: 
من لها يوم تَسْبَغِلُ عنها؟ قتعي رزقاً رَرَقَنيهِ الله تعالى» فصَّمّقتٌ بيدي وقلت: والله ما رأيت 
SoS eS‏ 
إلى الله» قال: فأتى أَهبانٌ إلى النبي ب ذا : خبَرّه وأسلّم. حم اذ كرة امان لما اکر 
النبيّ يك بذلك كان أبو بكر وعمر حاضرَین» ڈ ثم أخبر النبي يَكِ الناس ” بذلك وأبو بكر 
وعمر غائبَينِء فلذلك قال النبي يَكل: «فإئي اومن بذلك وأبو بكر وعمر)» وقد تقدّمت هذه 
الزيادة في هذه القصّة من وجه آخر عن أبي سَلَّمة في المزارّعة (77375) وفيه: «قال أبو 
(۱) أي: في (باب ما ذُكر عن بني إسرائيل» عند الحديث )۳٤۷۱(‏ من كتاب الأنبياء. 
() الذي في المطبوع من «دلائله» /١‏ ۱۸۲ من طريق القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري؛ 


وقال بعده: والمشهور أن هذا الراعي هو أهبان بن أوس» وأما الطريق التي ذكرها الحافظ فهي في 


«الدلائل» للبيهقي ”/ 4 
(۳) لفظ «الناس» سقط من (س). 


ا 


٤٦‏ باب ه / ج ۳٣۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سَلّمة: وما هما يومَئذٍ في القوم» أي: عند حكاية النبي بيا ذلك. ويحتمل أن يكون بي قال 
ذلك لما اطْلَّعَ عليه من عَلَبَةِ صِدْق إييانه| وقوّة يقينهماء وهذا أليّقُ بدخوله في مناقبهما. 

قوله: «يوم السّبع؛ قال عياض: يجوز د ضَمّ امو حدة وسكونهاء إلا أن الرّواية بالضّمٌ 
وقال الْحَرْبي: هو بالضّمّ والسّكون. وجَرّمَ بآن آأراة نه اران ارو وفال انق 
العربي: هو بالإسكان والضَّمٌّ تصحيف. كذا قال» وقال ابن الجؤزي: هو بالسّكونٍ 
والمحدّثونَ يَرَؤُوئه بالضّمٌ وعلى هذا أي: الضّمٌ ‏ فالمعنى: إذا أحَدّها السّبُع لم يقير على 
خَلّاصها منه» فلا يَرْعاها حينئذٍ غيري» أي: إِنّك مهرب منه وأكون أنا قريباً منه أرعى ما 
قصل لي منها. 

وقال الذاوودي: معناه: مَن ها ب يوم يَطرقها السبع اق الأسَّد ‏ فتَفْرٌ أنت منه فيأخذ 
e‏ دا حبر روي ل ESE‏ 
بالفتن فتصير الخنم عَمَلا فتَنهبُها السّباع» فيصير الذَّكب كالراعي ها لانفراده بها. 

وأا بالسشكونٍ فاختلِف في المراد به فقيل: هو اسم الموضع الذي يقع فيه ار يوم 
القيامة» وهذا تفه الأزمري في «تهذيب اللّغةه عن ابن الأعراي» ويُؤيّده أله وَقَمَ في بعض 
a‏ ين عافن عن ا aa‏ «يوم القيامة»"» وقد 
1 تُعقّبَ هذا بأنَّ اذب حينئزٍ لا يكون راعياً للغنم ولا على له بهاء وقيل: هو اسم يوم عي 
كلذك ا ا رن وليب متش ارقي كن E‏ 
من الغنم» وإنَّا قال: «ليس لها راع غيري» مُبالَعْةٌ في تمكنه منهاء وهذا/ تَقَلَه الإسماعيلي عن 
أي عبيدة» وقيل: هو من سَبَعتٌ الرجل: إذا ذَعَرته ای من لها يوم القَرَع؟ أو من 
أسبعته: إذا أهملته» أي: مَن لها يوم الإهمال؟ قال الأصمّعي: السَبْع: الهمَلء وأسبَعَ 
الرجلٌ أغنامّه: إذا تَرَكَها تصنع ما تشاء. ورجح هذا القول التَوَويُ. 
)١(‏ أخرجه من هذه الطريق ابن الأعرابي في «معجمه» (۲۷)ء والبغوي في «شرح السنة» (١۳۸۹)ء‏ وفيه 

عندهما: يوم السبع»» ولم نقف على ما ذكره الحافظ. 


كتاب فضائل الصحاية باب ه / ح ۳٣۹۵-۳۹۹۴٤‏ ۷ 


وقيل: يوم الأكل» يقال: سَبَمَ الذَئبٌ الشَاةً: إذا أكَلّها. وحَكّى صاحب «المطالع» أنه 
روي بسكون الياء التحتانية ا وقَسّرَه بيوم الصياع» يقال: أسَعتُ وأَضَعتٌُ”"' 
بمَعنّى» وهذا له ابن دخية عن إسماعيل القاضي عن عل بن المديني عن مَعمّر بن المثنى» 
وقيل: المراد بيوم السّبع: يوم الشدّة» ىا روي عن ابن عبَّاسء أنه سكل عن مَسألة فقال: 
أجرأ من سَبْع يريد ألما من المسائل اداد التي يَشمَدُفيها الطب على الفتي» والله أعلم. 

قوله: «وبینها رجل يَسوق بقرة» تقدّم الكلام عليه في المزارّعة (۲۳۲۲)» وَوَقَمَ عند ابن 
حِبّان (140) من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة في آخره في الْقِصََينٍ: 
«فقال الناس: آمنا بم) آمَنَ به رسول الله ككلك». وفي الحديث جواز التعجّب من حَوَارقَ 
العادات» وتَّفاوّت الناس في المعارف. 

الحديث التاسع: حديث أبي هريرة في ريا التَرْع من القِيب. 

165- حدّئنا عَبّدانٌ أخبّرنا عبد الله عن يونّسَء عن الزّهْريّ قال: أخبرني ابن 
المسيّب. سمح أبا هريرة 4ء قال: سمعت النبيّ بك يقول: «بَيّنا آنا نا ئم رأيتني على قيب 
عليها دلي لالط لور رك ا ار 
عه صف واه يغور له ضَعْقَهه ثم استحالت عَرْباً أحَذّها ابن الخطاب» فلم أو عبقّر َه 
الناس ينع تزع عمرّء حت صَرَبَ الناس بِعَطَنٍ». 
[أطرافه في: ١37٠لا‏ ۷۰۲۲ ]۷٤۷٥‏ 

وسيأتي شرحه في التعبير (۷۰۲۱) إن شاء الله تعالى. 

الحديث العاشر: حديث ابن عمر في الزَّجُر عن جر الوب خيّلاة. 

6- حدَّئنا محمد بن مُقاتِلء أخبّرنا عبد الله» أخبّرنا موسى بن عُقبهَ عن سالم بن : 
عبد الله» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله ل: امن ر كوب خيلا | 


)١(‏ تحرف قوله: «أْسَعتٌ) في الأصلين و(س) إلى: أسيعت» ووقع في (ع) و(س): «أضيعت» وهو خطأ. 
يقال: أُسَعتٌ الإبلّ إساعةً: وذلك إذا أعملتّها حتى تَمُرّ على وجههاء وساعَتٌ فهي تَسوع. 


۸ باب ه / ج ۳٣۹۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نظ الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحدّ شِقَيْ نوي يسترخيء إلا أن أتعاهَدٌ ذلك منه؟ 
فقال رسولٌ الله يكل «إِنّكَ لست تَصِبَعٌ ذلك خیلاء). 

قال موسى: فقلت لسالم: أذكَرٌ عبدٌ الله من جر إزارٌه؟ قال: لم أسمَعْه دگر إلا ثوته. 
[أطرافه في: 0۷۸1 44لاه, 1ؤلام 10517] 

وسيأتي شر حه في كتاب اللّباس (01/87)» وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر لحه على دينه» 
ولشهادة النبيّ وك | ينافي ما يكرّه. 

قوله: «فقلت لسالم» هو مَقُولة موسى بن عَقبة» وسيأتي هناك الإشارة إلى تسوية ابن 
عمر بين الوب والإزار في الحكم. 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة فيمّن أنفَقّ زوجَينِء أي: شيئين. 

- حدَّئنا أبو اليّمَان أخبَرنا ن عن الزُّهْريٌ» قال: أخبرني ميد بن عبد الرحنِ 
ابن عَوْفِه أنَّ أبا هريرة قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: «من انق زوجَينِ من شيءِ من 
الأشياء ني سَبِيلٍ الله. دُعيّ من أبواب ‏ يعني الجنّةٌ: يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهلٍ 
الصلاة دعي من باب الصلاقِ ومن كان من أهل الجهادٍ دُعيّ من باب الجهادٍ. ومن كان من 
أهلٍ الصدقةٍ دُعيَ من باب الصدقةء ومّن كان من آهل الصَّيّام دُعيّ من باب الصيا» وباب 
الرَيَانٍ» فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعَى من تلك الأبواب من ضصَرُورَة؟ وقال: هل 
يُدعَى منها كلّها أحدّ يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكونَ منهم يا أبا بكر». 

قوله: «مِن شيءٍ من الأشياء» أي: من أصناف المال. 

قوله: «ني سَبيل الله» أي: في طلب ثواب الله» وهو أعمٌ من الجهاد وغيره من العبادات. 

قوله: «دُعيَّ من أبواب ‏ يعني الجن كذا وَقَمَ هنا وكأنَ لفظة: ان سَقَاَت من بعض 
الرُواةء فلأجل مُراعاة المحاقظّة على اللّْظ زاد «يعني»» وقد تقدّم في الضّيام (۱۸۹۷) من 


ت 2 0 ره 
وجو آخرٌ عن الزهري بلفظ: «من أبواب الجنة» بغير ترَّدد. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۵ / ج 15م ۹ 


ومعنى الحديث أنَّ كلّ عامل يُدعَى من باب ذلك العملء وقد جاء ذلك صريحاً من 
وجو آخر عن أبي هريرة: «لكل عامل باب من أبواب الجن يُدعَى منه بذلك العمل» 
أخر جه أحمد ٠(‏ ۰ وابن أبي شَيّبة (۳/ ۷) باسناو صحيح. 

قوله: «يا عبد الله هذا خيرٌ» لفظ: «خيرٌ» بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل» وإن كان 
اللّْظ قد يُوهم ذلك» ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدّخول من ذلك الباب» 
وتقدّم في أوائل الجهاد )184١(‏ بيان الدّاعي من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظه: «دعاه 
نة الحئة کل خَرّنة باب» أي: نة كلّ باب «أيْ فُل» هَل ولفظة: «فلٌ» لغة في فلان» 
وهي بالضِمٌ وكذا تَبَتَّ في الرّواية» وقيل: إا تزخيمهاء فعلى هذا فتفتح اللام. 

قوله: «فمّن كان من أهل الصلاة دُعيَّ من باب الصلاة؛ وَقَمّ في الحديث ذكر أربعة أبواب 
من أبواب الجن وتقدَّم في أوائل الجهاد: «وإن أبواب الجن انية» وبقيّ من الأركان الح فله 
باب بلا شك وأمّا الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» رواه 
أحمد بن حَنبّل”" عن رَوْح بن عبادة عن أشعَتٌ عن الحسن مُرسَّلاً: «إنَّ لله باباً في اجنّة لا 
يدخله إلا مَن عَمَا عن مَظلّمة»؛ ومنها الباب الأيمّن: وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من 
لا جسابَ عليه ولا عذاب» وأمًا الثالث فلعلّه باب الذّكرء فن عند التَرّمِذي”" ما يوم إليه 
ويحتمل أن يكون باب العلم» والله أعلم» ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يدعى منها أبوابٌ 
مِنْ داخل أبواب المنّة الأصلية» لأنَّ الأعمال الصالحة أكثر عدداً من ثانية» والله أعلم. 

قوله: «فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعَى من تلك الأبواب من ضَرٌورة» زاد في الصّيام 
18600 ): «فهل يُدعَى أحدٌّ من تلك الأبواب كلّها». وني الحديث إشعار بِقِلّة مَن يُدعى من 


(١لم‏ نقف عليه في «مسنده»» ولكن ذكره ابن بطال في «شرحه على البخاري» ١/5‏ وقال: وذكر ابن البراء في 
كتاب «الروضة» عن أحمد بن حنبل؛ فذكره. 

(؟) لعله يشير إلى ما أخرجه (۳۵۸۱) عن قيس بن سعد بن عبادة #5 وفيه قوله له ة: «ألا أدلّك على باب 
من أبواب الجنة؟» قلت: بلى» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». والحديث في (مسند أحمد» »)٠١٤۸١(‏ 
وإسناده حسن. 


۲۹/۷ 


0۰ باب ۵ / ح ۳٣۹١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تلك الأبواب كلّهاء وفيه إشارة إلى أن المراد: ما يرع به من الأعمال المذكورة/ لا واجباتهاء 
ِكَذْرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلّهاء بخلاف التطوّعات فقَلّ مَن يجتمع له العمل 
بجميع أنواع التطوعات» ثم من يجتمع له ذلك إِنَّ) يُدعى من جميع الأبواب على سبيل 
التكريم له وإلا فدخوله إلا يكون من باب واحد» ولعلّه باب العمل الذي يكون أغلّب 
عليه والله أعلم. 

وأمّا ما أخرجه مسلم )۲۳٤(‏ عن عمر: «مَن تَوضَّأ ثمّ قال: أشهّد أن لا إله إلا الله» 
الحديتٌ وفيه: «فتحت له أبوابٌ ال جت يدخل من اها شاء» فلا يُناني ما تقدّم وإن كان 
ظاهره أنه يعارضه. لأنّه حمل على أنََّا فسح له على سبيل التكريم» ثمَّ عند دخوله لا 
يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلّبَ عليه كا تقدّم» والله أعلم. 

تنبيه: الإنفاق في الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهرء وأما الإنفاق في غيرها فمُشكل» 
ويُّمكِن أن يكون امرادٌ بالإنفاق في الصلاة فيا يتعلّق بوّسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة 
وتطهيرٍ ثوب وبَدَنِ ومكانِء والإنفاق في الصّيام با يُقوّيه على فِعْله وخلوص القَضْد فيه 
والإنفاق في العفو عن الناس يُمِكن أن يقع ببَركِ ما يجب له من حَق والإنفاق في التوكل بها 
ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرّف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة» أو ينفق 
على من أصابه مثل ذلك طلباً للواب» والإنفاق في الذّكر على نحو من ذلك» والله أعلم. 

وقيل: المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام: بَذْلُ التّمس والبَدَنِ"" فيهماء فان العرب 
سمي ما يَبِذّلهِ المرء من نفسه نَمَقَة كا يقال: أَنْقَّتُ في طلب العلم عمري وبَذّلت فيه 
نفسي» وهذا معنى حَسَنْ. 

وأبعَدَ مَّن قال: المراد بقوله: «رَوجَين» النَّمْسُ والمالُ» لأنَّ المال في الصلاة والصّيام 
ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدّم» وكذلك مَن قال: النَعَقة في الصّيام تقع بتفطير 
الاثم والإنفاق عليه» لأنَّ ذلك يَرجع إلى باب الصدقة. 


)١(‏ قوله: «والبدن» سقط من (س). 


كتاب فضائل الصحاية باب ه رح 0١ ۳٣۹۸-۳٦۹۷‏ 


قوله: «وأرجو أن تكونّ منهم» قال العلماء: الرّجاء من الله ومن نبيه واقع» وبهذا التقرير 
يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. ووَقَعَ في حديث ابن عباس عند ابن حِبّان (/58710) في 
نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظّه: «قال: أجل وأنتَ هويا أبا بكر». 

وفي الحديث من الفوائد: أنَّ من کر من شيء عُرفَ به» وأنَّ أعمال البرّ كَل أن ّمع 
جميعُها لشخص واحد على السّواءء وأنَّ اللائكة يون صاليحي بني آدم ويفرّحون بهم؛ 
فان الإنفاق كلَّ) كان أكثرٌ کان أفضلء وأنَّ ٤‏ ّي الخير في الدّنيا والآخرة مطلوب. 

الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في الوفاة وقصّة السّقيفة2". 

۷ح حدّئنا إسماعيل بن عبد الله حدّئنا سليانٌ بن بلا عن هشام بن غُرُوة قال: 
أخبرتي عُرُوةٌ بن الي عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبيّ كه: أنَّ رسول الله يا مات وأبو 
بكر بالشّنْح ‏ قال إسباعيلٌ: يعني بالعالية ‏ فقام عمرٌ يقول: والله ما مات رسول الله کلف قالت: 
وقال عم والله ما كان يَقَعٌ في نمسي إلا ذاك ولَيبِعئته لله فليَقَطَعنَ آيدي رجال وأرجُلّهم. 
فجاء أبو بكر فكَشّفَ عن رسول الله يك فقبله فقال: بأي انت وأقي» طب حا وميا 
والذي نَفْسي بيه لا يُذِيقَكَ الله الموتينٍ أبدا ثم حَرَجَ فقال: أيّا الحالفٌ على سيك فلمًا 
تكلم أبو بكر جَلّسَ عمرٌ. 

6" فود الله أبو بكرء وای عليه وقال: ألا کن كان بعد حمّداً يكل فإنَ محمّداً قد 
مات» ومن كان يعد الله فن الله حي لا يموت وقال: ‏ إِنّكَ ميت وهم مون 4 [الزّمر: ۳۰]» 
وقال: [ وَمَاحَحمَدإلَارَسُولٌ قد حلت ون قب الرس اَن مات اويل تقلع عل بكم 
ومن فلب عل َيه کن شر اه سیا وَسَيِجَرَى ل کتک ری © [آل عمران: ؟4١]:‏ قال: 
فسح الناس يبكونّ» قال: واجتمعتٍ الأنصارٌ إلى سعدٍ بن عَبادة في سَقيفة بني ساعد فقالوا: 
ب ا ا فذهب 
معز بتكل » فأسكته 
(۱) قال صاحب «اللسان»: السقيفة: الصفة ومنه: سقيفة بني ساعدة» وفي حديث اجتماع لمهاجر ين والأنصار 

في سقيفة بني ساعدة: هي صُّفَّة ها سقف قعِيلة بمعنى مفعولة. 1 


o۲‏ باب ه / ح ۳٣۹۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وكان عمرٌ يقول: والله ما أردثُ بذلك إلا آلي قد ميات كلاما فد أعبجبتي» شيت أن لا 
َه أبو بكرء ثم َكلّمَ أبو بكر فتكلّمَ أبلّعَ الناس» فقال في كلايه: نحن الأمراءُ وأنم 
الورّراء فقال حبَابٌ بن المنذر: لا والله لا نفعلٌ» متا آم ومنكم أميرٌ فقال أبو بكر: لا 
ولکتا الأمراء وأنتمُ لوزرا هم اط العرب دارا» وأعرَبهم أحساباًء فبايعُوا عمرٌ أو أبا 
عُبيدة» فقال عمرٌ: بل نبايعْكَ أنتَ, فأنتَ سيَدّنا وخيرناء وأَحَبّنا إلى رسول الله كه فأحَدّ 
عمرٌ بيده فبایعه» وبايعه الناس» فقال قائل: لتم سعد بن عُبَادة فقال عمرٌ: مله الله. 

وسيأتي ما يتعلّق بالوفاة في مكانها في أواخر المغازي (4457)» وأمًا السّقيفة فتتَضَمّن 
بيعة أبي بكر بالخلافة» وقد أورّدّها المصئف أيضاً من طريق ابن عبّاس عن عمرٌ في الحدود 
(۸۳۰)» وکر شيئاً منها في الأحكام (7714) من طريق أنس عن عمرٌ أيضاًء وأتمّها 
رواية ابن عبّاس» وسأذكر هنا ما فيها من فائدة زائدة. 

قوله: «ماتَ النبنٌ يكل وأبو بكر بالسّئْح» تقدّم ضبطّه في أوّل الجنائز (1741)» وأنّه 
كرو لتر 1ن ا قب ترق ا منازل بني الحارث من الحَررّج 
بالعَوّالي» وبينه وبين المسجد التبوي مِيْل. 

قوله: «قال إسماعيل» هو شيخ المصئف فيه: وهو ابن أبي 

وقوله: «يعني بالعالية» أراد تفسير قول عائشة: بالسنح. 

قوله: «ما كان يَْقَع في نفسي إلا ذاك» يعني: عَدَّم موته اة حينئٍ» وقد ذكر عمرٌ مُسَتََدَه 
قذلك كسام ف رف 


اون 


قوله: «لا يُذِيفك الله الموتتِينِ» تقدّم شرحه في أوائل e‏ وقد سك به مَن 
نكر الحياة في القبر» وأجيبَ عن أهل السّنّة لثبتينَ لذلك بان المراد ته َي الموت اللازم من الذي 
أنه عمر بقوله: « وليه الله في الدّنيا ليقطَحَ أيديّ القائلين بموته» وليس فيه تَعرّضٌ لما يقع 
في البررّخ» وأحسنٌ من هذا الجواب أن يقال: إنَّ حياته بك في القبر لا يَمَبّها موت بل يسور 
حَيَ والأنبياء أحياءٌ في فبورهم» ولعلٌ هذا هو الحكمة في تعريف لوين حي قال: 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ج ۳٣۹۸‏ و 


لا يُذِيقّك الله الموتتينِ أي: المعروفتَينٍ المشهورتَينِ الواقعتَنٍ لكل أحد غير الأنيياء»/ وأا ٠١/۷‏ 
وقوع الحلف من عمر على ما ذكره» فبتاه على ظته الذي أذّاه إليه اجتهاده» وفيه بيان رجْحان 
عِلّم أي بكر على عمر فمّن دولّه» وكذلك رجُحانه عليهم لِثباته في مثل ذلك الأمر العظيم. 

قوله: «آتها احالف على رشلك» بكسر الراء أي: هيك ولا تستَعجلء وتقدَّم في 
الطّرِيق الذي بال جنائز: أن أبا بكر خرج وعمر يُكلّم الناس فقال: اجلس» فأبىء فَتَشَهُدَ أبو 
بكرء فال الناس إليه وتّرّكوا عمر. وقد اعتَدَرَ عمر عن ذلك كا سيأ (۷۲۱۹) في «باب 
الاستخلاف» من كتاب الأحكام. 

قوله: «فتَشجٌ الناس» به بفتح الثون وكسر”" المعجّمة بعدها جيم» أي: بكرا بغير انتتحاب» 
وَالتّشِيجُ”": ما يعض في حَلّق الباكي من العْصّة وقيل: هو صوت معه ترجيعٌ كما يُردّد 
الصَّبِئٌ بكاءه في صَدْره. 

قوله: «واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عَبادةً في سَقيفَة بني ساعِدّة» هو سعد بن عبّادة 
بن ليم بن حارثة حرجي ثم الساعدي» وكان كبير ا ردج في ذلك الوقت. وذكر ابن 
إسحاق في آخر «السّيرة»: أن أسَيد بن حُضَير في بني عبد الأشهل انحازوا إلى أبي بكر ومن 
معه وهؤلاء من الأوس. وفي حديث ابن عباس عن عمر: «تَلّمَت عَنَا الأنصار بأجمَعها في 
سقيفة بني ساعدة»”"» فبُجِمّع باهم اجتّمَعوا أوّلاً ثم افتَرّقواء وذلك أنَّ الزرَج والأوس 
كانوا فريقَينِء وكان بينهم في الجاهلية من الحروب ما هو مشهورء فزالٌ ذلك بالإسلام وبقي. 
من ذلك شيء في الثفوس» فكأئَّهم اجتّمَعوا ولا : فلم رأى أُسَيد ون معه من الأوس أبا 
بكر ومن معه افتَرّقوا من احرج إيثاراً لتأمير المهاجرين e‏ الخررج. وفيه أن 

غلا وال تومن کان معي شاقراق نبت رسول اشع اجتنم المهاجرون إلى أبي بكر. 
(1) بل بفتح الشين المعجمة» انظر «القاموس المحيط» و«لسان العرب» (نشج). 
(۲) تحرّفت في (أ) و(س) إلى: النشج. 
(۳) هو بهذا اللفظ عند أحمد في «مسنده» (١۳۹)ء‏ ولفظه عند البخاري (2)3870: إن الأنصار خالفونا واجتمعوا 


بأمرهم في سقيفة بني ساعدة. 
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قوله: «فذهب إليهم أبو بكر الصّدِّيقَ وعمر بن الخطَّاب وأبو عُبِيدّة» في رواية ابن عباس 
المذكورة :)1۸۳١(‏ «فقلت له: يا أبا بكرء انطّلقٌ بنا إلى إخواننا من الأنصار»» وزاد أبو يع“ 
من رواية مالك عن الزُّهْري فيه: فبين| نحن في مَنزل رسول الله كل إذا رجلٌ ينادي من 
وراء الجدار أن: اخرّج إليّ يا ابن ا لخطًاب» فقلت: إليك عي فإنّا عنك مشاغيل» يعني: بأمر 
رسول الله يكل فقال له: إِنَّه قد حَدَتَ مر فإنَّ الأنصار اجِتّمَعوا في سَقِيفة بني ساعدة 
فأدركوهم قبل أن مُحَدِئُوا أمراً يكون فيه حرب. فقلت لأبي بكر: انطَّلِقُ ‏ فذّكره ‏ قال: 
فانط لقنا ومهم حتى لَقِيَنَا رجلان صا حان فقالا: لا عليكم ألا تَعَرَيُوهمء واقضوا أمرّكم. 
قال: فقلت: والله لآتينهم» فانطلقناء فإذا بين ظهرائّيهم رجل مَرَمّلء فقلت: مَّن هذا؟ 
قالوا: سعد بن عُبّادة» وذكر في آخر الحديث عن عُرُوة أن الرجلينٍ اللذين لَقِيّاهم هما 
عُوَّيم بن ساعدة بن عباس بن قيس بن الثعمان من بني مالك بن عَؤْفء ومَعْن بن عَدي 
ابن جد" , بن العجَلان حليفهم» وهما من الأوس أيضاء وكذا وَقَعَتَ تسميتهما في رواية 
ابن عُيينةَ عن الزّهْري» أخرجه الزبیر بن بكار. 

قوله: «فذهب عمر يتكلّمء فأسكته أبو بکر...» إلى آخره» وني رواية ابن عبّاس: قال 
عمر: أردتٌ أن أتكلّم» وقد كنت رَوَّرتُ ‏ أي: هَيّات وحَسّنت - مقالة أعجيتني أَرِيدَ أن 
أقدّمها بين يدي آي بكر وكنت أذاري شه بحض الد أي: المد فقال: عل رشلك: 

قوله: «لمَ تكلّم أبو بكر فتكلّم بلع الناس» بنصب «أَبلَعَ» على الحال» ويجوز الرّفع على 
الفاعلية» أي: تَكلّمَ رجلٌ هذه صفته. وقال السّهَيلٍ: النّصب أوجّه ليكو تأكيداً لمَدحه 
وصّرف الوَّهُم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك غيره. وفي رواية ابن عبّاس: قال: قال 
عمر: والله ماتَرَكَ كلمة أعجَبتني في تَزُويري إلا قاها في بدِييته وأفضلٌ حى سَكَتّ. 
)١(‏ وأخرجه عن أب يعلى بهذا الإسناد ابن حبان في «صحيحه) (5 ١‏ 5)) وإسناده صحيح. 
(0) تحرف في (س) إلى: الجعد وانظر ترجمته في «الإصابة» 5/ .١91١‏ 


كتاب فضائل الصحابة باب ۵ / ح ۳٣۹۸‏ مه 


ا 


قوله: «فقال في کلامه» وَفَع في رواية حُمِيدِ بن عبد الرحمن”" بيان ما قال في روايته: فتَكلَّم 
بو بكر فلم ترك شيئ أ في الأنصار ولا ذكره رسول اله لمن شأنم إلا ذكره ووَقَعَ 
في رواية ابن عبّاس بيان بعض ذلك الكلام وهو: أمًا بعدٌء فما ذكرتُم من خير فأنتم أهله. 
ولن تعرفٌ العرب/ هذا الأمر إلا هذا الحيّ من قُرَيشء وهم أوسَطٌ العرب تَسَباً وداراًء ۲٠/۷‏ 
وعُرفَ بذلك المراد بقوله بعد في هذه الرّواية: هم أوسَطٌ العرب دارا وأعرّيهم أحساباً 
والمراد بالدّار: مكةء وقال الخطّابي: أراد بالدّار: أهلٌ الدّار ومنه قوله: «خير دُور الأنصار 
اکان وو ااا اة الال الان نا دن الات ذا عدوا 
مناقبهم» فمّن كان أكثرٌ كان أعظم حَسَباًء ويقال: النَسَب للآباء» والحَسَب للأفعال. 

قوله: «فقال حُبّاب» بضمٌ المهمّلة وموحَدتَينٍ الأولى خفيفة «ابن المنذِر» أي: ابن عَمْرو 
ابن الجَمُوح المخررّجي ثم السّلّميء بِفتحَتَينِء وكان يقال له: ذو الرّأي. 

قوله: «لا والله لانفعلٌ» متا أمبر ومنكم أمير» زاد في رواية ابن عباس أنه قال: «أنا جَدَيلّها 
المحَكّكء وعُدّيقها المرجّب)»» وشرح هاتَينٍ الكلمَتينٍ: أنَّ العُدّيق بالذّال المعجّمة تصغير 
عَذق: وهو النّخلة» وا لمر جب بالجيم والموحّدة» أي: يُدعُم البّخلة إذا كثْرَ حملّهاء وا لخديل 
بالتصغير أيضاً وبا جيم وا لجدل: عُود يُنصّب للإبلٍ ا جزباء لِتحتّكٌ فيه» والمحَكّك بكاقِنِ 
الأولى مفتوحة» فأراد أنه بستشفى برأيه. 

ووَقَعَ عند ابن سعد (/ 147) من رواب ية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: فقام 
ابر ورت ل نا روي ارا راسي 
الأمرء ولکتا ذخاف أن يَليّه أقوام فَتَلنا آبا هم وإخواتهم» قال: فقال له عمرٌ: إذا كان ذلك 
مُث إن استطّعت. قال: کلم أبو بكر فقال: تالا وأنتم الورّراء» وهذا الأمر 
يننا وبينكمة قال: فبايح الناسٌء وأوهم بشيرين سعد والذ النعان. 


.)۱۸( رواية حميد بن عبد الرحمن أخرجها أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)۳۷۸۹( سيأت برقم‎ )۲( 
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وعند أحمد )۲٠٦۱۷(‏ من طريق أبي نَضْرة عن أبي سعيد: فقامَ خطيب الأنصار فقال: 
إن رسول اله لاو كان إذا استعمل رجلاً منكم قله برجلٍ مناه فتابُوا على ذلك فقا 
زيد بن ثابت فقال: إنَّ رسول الله َة كان من المهاجرين وإنَّا الإمام من المهاجرين» فنحن 
أنصار الله کا كنا أنصارٌ رسول الله يك فقال أبو بكر: جزاكم الله خيراء فبايَحُوه. 

ووَقَحَ في آخر «المغازي» لموسى بن عُقبة عن ابن شهاب: أنَّ أبا بكر قال في خطيته: 
وكا مَعشّر المهاجرين أرَّلَ الناس إسلاماء ونحنٌ عشيرثُه وأقاريُه وذو رَجه» ولن صل 
العرب إلا برجل من قُرّيشء فالناس لفريش تَبَعٌ وأنتم إخواننا في كتاب الله» وشُرٌكاوٌنا 
في دين الله» وأحَبٌ الناس إليناء وأنتم أحقٌ الناس بالرّضا بقَضاءٍ الله والتسليم لفضيلة 
إخوانگم» وأن لا تحسّدوهم على خير» وقال فيه: إن الأنصار قالوا أوّلاً: نَخْتار رجلاً من 
المهاجرين» وإذا مات اختّرنا رجلاً من الأنصارء فإذا مات اختّرنا رجلاً من المهاجرين» 
كذلك أبداء فيكون أجدَرَ أن يُسْفِقَ القَرَشي إذا زاغ أن يَنْقَضَّ عليه الأنصاريٌ. وكذلك 
الأنصاري» قال: فقال عمر: لا والله لا حالما أحدٌ إلا قتلناه» فقام حُبَابِ بن المنذِر» فقال 
كا تقدّم وزاد: وإن شئتم كرَّرْناها جَدَّعَة"' ‏ أي: أَعَدْنا الحرب - قال: كر القول حتّى 
كاد أن يكون بينهم حرب. فوَنبَ عمرٌ فأخذ بيد أبي بكر. 

وعند أحمد (۱۸) من طريق حميدٍ بن عبد الرحمن بن عَوْف”" قال: توفي رسول الله 
كله وأبو بكر في طائفة من المدينة» فذكر الحديتٌ» قال: فتَكلَّمَ أبو بكر فقال: والله لقد 
علمتٌ يا سعد أن رسول الله لل قال وأنتٌ قاعد: 5١‏ قَرَيش ولاة هذا الأمر» فقال له سعد: 
)١(‏ في (س): «خدعة» بالخاء المعجمة والدال» وهو تصحيف. يقال: أعدتٌ الأمر جَدَّعاً» أي: جديداً ىا 

بدأء وإذا طفئت الحرب من القوم يقال: إن.شئتم أعدناها جَدَّعة. أي: أول ما يُبتدأ بها. انظر «العين» 

و«اللسان» (جذع). 

(۲) كذا قال الحافظ رحه الله. وهو وهم فإن حبيداً هذا: هو ابن عبد الرحمن الحميري البصري» وهو 


المعزوف برواية داود بن عبد الله الأودي الكوفي عنهء أما حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشى فلا 
تُعرّ ف لداود رواية عنه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ج oV ۳٣۹۸‏ 


قوله: «هم أوسَطٌ العرب» أي: فَرَيش. 

قوله: «فبايعُوا عمرٌ بن الخطّاب أو أبا عُبيدّة» في رواية ابن عبّاس عن عمر: «وقد 
رضيت لكم أحد هذَينِ الرجلينء وَأَحَدَ بيدي ويد أبي عبيدة» فلم أكره م قال غيرّها»؛ 
وقد استُشكل قول أبي بكر هذا مع مَعرقته أنه الأحقٌّ بالخلافة بقّرينة تقديمه في الصلاة 
وغير ذلك» والجواب أنه استحيا أن يکي نفسّه فيقول مثلاً: رضيت لكم نفسي» وانضَعَّ 
إلى ذلك أنه عم أنّ كلا منهما لا يقبل ذلك وقد أفصَحٌ عمر بذلك في القصّة» وأبو عُبيدة 
بطريق الأولى» لأنّه دون عمر في الفضل باتّفاق أهل السَنَةء ويكفي أبا بكر گونه جَعَلّ 
الاختيارٌ في ذلك لنفسه فلم ينر ذلك عليه أحدء ففيه إيماءً/ إلى أنه الأحقّ» فظَهَرَ أنه ليس ٠۲/۷‏ 
في كلامه تصريح بتَخلّيه من الأمر. 

قوله: «فقال عمر: بل تُبايعُك أنتَ» فأنتَ سَيّدّنا وخيدنا وأحسّنا إلى رسول الله كله قد 
رَد بعض الرٌّواة هذا القَدْر من هذا الحديث» فأخرجه الترمذي (707”) عن إبراهيم بن 
سعيد اتتؤهري عن إساغيل بن أي أديس شيخ الصف فيه بهذا الإسناد: «أنَّ عمرٌ قال 
لأبي بكر: أنتَ سَيّدنا...» إلى آخره» وأخرجه ابن حبّان (1877) من هذا الوجه» وهو 
وصح ما يدخل في هذا الباب من هذا الحديث. 

قوله: «فأَدٌ عمر بيده فبايعه» في رواية ابن عباس عن عمر قال: فكَدُرٌ اللّمَط وارتمّعَت 
الأصوات» حتّى شنا الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبَسَط يده فبايعتّه وبايعه 
لمهاجرودٌ ثم الأنصار. وني «مغازي» موسى بن عُقبة عن ابن شهاب: قال: فقام أُسَيد بن 
ا حصي وبَشِير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكرء ثم وَنَبَ أهل السّقيفة درون 
البيعة. ووّقَعَ في حديث سالم بن عبيد عند البزّار"" وغيره في قصّة الوفاة: فقالت الأنصار: متا 
أمير ومنكم أميرء فقال عمر - وأححَدٌ بيد أبي بكر -: اسان في غِمْد واحد؟ لا يَصطّلحانء 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (7771)» وأورده الهيثمي في «المجمع» 
٥‏ , وقال: روى ابن ماجه بعضه(1775).» ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 
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ل ا ثة: ود هما ف الْعَارٍ 4 [التوبة:٠٤]‏ مَن هما؟ 
يشر لمسجی و )ن صاحبه؟ لا تحر رك آله کا 4 مع من؟ ثم سط يده 
فبايعه ثم قال: E‏ 

قوله: «فقال قائل: قَتَلتْمم سعد بن عُبادة» أي: دتم تقتلولّه» وقيل: هو كناية عن 
الإعراض والخذلان. ويَرُدُه ما وَقَمَ في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: «فقال قائل 
من الأنصار: اموا سعد بن غبّادة لا تَطَؤوهء فقال عمر: اقتّلوه قتله الله». نعم لم يرذ عمرٌ 
الأمر بقتله حقيقة ا 


والإعراض عنه وفي حديث مالك" : فقلت وأنا مد مغضب: قتل الله مدا فإنَّه صاحب 
شر وفتنة. 


قال ابن الّين: إنَّا قالت الأنصار: «مِنَا أمير ومنكم أمير» على ما عَرّفوه من عادة العرب 
أن لأ جام غا القيلة لمن يكن ها كلقا سمهو عدي «الادكة من فريش) روا 
عن ذلك وأذعنوا. 

قلت: حديث: «الأئمّة من قُرّيش» سيأ ذكرٌ م عن اجه ا اللنظ ف كات 
الأحكام”"» وم يقع في هذه القصّة إلا بمعناه» وقد جمعت طُرقَه عن نحو أربعين صحابياً 
لما بلي أن بعض مُضَلاء العصر ذكر آنه م يرو إلا عن أي بكر الصَدّيق. واسَدَلٌ به 
الاوودي على أنَّ إقامة الخليفة سنه مُوكّدة لأتّهُم أقاموا مُدَّة م يكن لهم إمام حتّى بويع 
أبو بكر وتُّعَقَبَ بالاتّفاق على فرضيّتها وبأئهم تَرَكوا لأجل إقامتها أعظم المهئّات وهو 
التشاعل بدفن النبّ بك حتّى قَرَغوا منهاء والمدّة ا مذكورة زمن يسيرٌ في بعض يوم يغتفر 
مثله لاجتاع الكلمة. 


واستّدلٌ بقولٍ الأنصار: «مِنا أمير ومنكم أمير» على أن النبيّ اة لم يستَخلف» وبذلك 


.)4١5( رواية مالك سلفت الإشارة إليها قريبء وهي عند ابن حبان في اصحيحه» برقم‎ )١( 
.)1/11794( في الباب الثاني: باب الأمراء من قريش» بين يدي الحديث‎ )۲( 
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صَرَّحَ عمر کا سيأتي» ووجه الدّلالة أ َم قالوا ذلك في مقام من لا يخاف شيئاً ولا يقي 
ك 
مُستَحْلِفاً؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثمَّ مَن؟ قالت: عمر. قيل: ثمَّ مَن؟ قالت: أبو عبيدة بن 
الجرّاح» ووَجّدت في التَرمِذي ا ما يدل على اله هو 
الذي سأل عائشة عن ذلك. 

قال القُرطي في «المفهم»: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار ص من النبي يكل 
على تعيين أحد بغينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تَفَاوّضوا فيه» قال: وهذا قول 
جمهور أهل السَّنَهَ و إِنَّهِ ص على خلافة أبي بك بأُصولٍ كلية وقرائنَ 
حاليّةٍ تقتضي أنه أَحٌّ بالإمامة واو بالخلافة. قلت: وقد تقدّم بعضها/ في تر مته" ۲۲/۷ 
وسيأتي بعضها في الوفاة الثبوية آخر المغازي”" إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث عشر: 

8 وقال عبد الله بن سال: عن الزيديٌ» قال عبد الرحمنٍ بن القاسم: أخرن ي القاسمء أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: شَحخَصٌ بَصَرٌ النبيّ يك ثم قال: «في الرّفِيق الأعلى» ثلاثاً... 
ا ا ا ل 
الناس» وإِنَّ فيهم ليفاقاً رهم الله بذللكٌ. 

1" ثم لقد بَصّرٌ أبو بكر الناس الهُدَىء وعَرََّهِمُ احق الذي عليهم وحَرَجُوا به يَتلُونَ: 
© وما محمد رسو قد حلت من َه اسل € إلى : « لري © [آل عمران:44١].‏ 

قوله: «قال عبد الله بن سالم» هو الجمْصي الأشعريء تقدَّم ذكره في المزارّعة (۲۳۲۱)» 
والزبيدي: هو محمد بن الوليد صاحب الزُهْري» وعبد الرحمن بن القاسم» أي: ابن أبي بكر 
الصديق. 

)١(‏ في باب (۳): قول النبيّ كِِ: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. 
(۲) في باب (۸۳): مرض النبي وَل ووفاته. 
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وهذه الطَّريق ل يُوردها البخاري إلا مُعلَّة وم يها بتمامهاء وقد وَصَلَّها الطبراني في 
مسد الشاميين» (ه .(A۲‏ 

وقوله: «شخَصٌ» بفتح ا معجمتّينٍ ثم مُهمّلةء أي: : ارتقع. 

وقوله: «وقَصّ الحديث» يعني: فيا يتعلّق بالوفاة. وقول عمر: إِنّه يَمْت ولن يموت حتّى 
يَقطّمَ أيدي رجال من المنافقين وأرجُلّهم» وقول أبي بكر: إِنَّه مات وتلاوّته الآيتَينِ کا تقدّم. 

قوله: «قالت» أي: عائشة: «فها كانت من خُطبّتهما من حُطبة إلا تَمَعَ الله بها أي: من 
خطبتي أبي بكر وعم و«من» الأولى تبعيضية أو بيانية» والثانية زائدة» ثم شرحت ذلك 
فقالت: لقد حَوّفَ عمرٌ الناس»» أي: بقوله المذكورء ووَّقَمَ في رواية الأصِيلي: «لقد حف 
أبو بكر الناس» وهو غَلَّط. 

وقوها: «وإنَّ فيهم ليفاقآ» أي: إنَّ في بعضهم مُنافقين» وهم الذين عَرّضَ بهم عمر في 
قوله المخقدّم» ووَقَمَ في رواية الحُميدي في اج بين «الصحيحين»: (وإِنَّ 0-7 
فقيل: نه مق إضللائخهه ونه ل أن قولة: «وإنَّ فيهم لَْفاقاً» تصحيف فَصَيّرَه «لَنَة 
كأنّه استَعظمَ أن يكون في المذكورين نفاقاً. 

وقال عِيّاض: لا أدري هو إصلاح منه أو رواية؟ وعلى الأوّل فلا استعظام» فقد ظَهَرَ 
في أهل الرّدَّة ذلك» ولا سيا عند الحادث العظيم الذي أَذْمّلٌ عقول الأكابر» فكيف بضُعفاء 
الإيمان! فالصواب ما في التسخ. انتهى» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق البخاريّ وقال فيه: 
إن فيهم ليفاقاً. 

الحديث الرابع عشر 

"١‏ حدّثنا محمد بن کٹ أخبّرنا سفيانُ حدّئنا جامِعٌ بن بي راشده حدّئنا أبو یع عن 
محمد ابن الحنفيّق قال: قلت لأبي: أي انام عير بعة وول اله 115 قال: أبو بكر قلت: ثم 

مَن؟ قال: ثم عمرٌ وحَشِيتٌ أن يقولّ: عثمان» قلت: ثم أ نتّ؟ قال: ما أنا إلا رجلّ من المسلمينَ. 
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قوله: «حدّئنا أبو يعلى“ هو مُنَذِر بن يعلى الكوفي الثوري» وهو من وافقت كني اسم 
أبيه» والإسناد كله كوفيّون» ومحمد ابن الحنفية: هو ابن عل بن أبي طالب» واسم الحنفية تَحؤْلة 
بنت جعفر کا تقدّم. 

قوله: «قلت لأبي: آي الناس خبر؟؟ في رواية محمد بن سُوقَةَ عن مُنذِر عن محمد بن عل 
قلت لأبي: يا أَبَةَ من خير الناس بعد رسول الله يلِه؟ قال: أوّما تَعلّمُ يا بننّ؟ قلت: لاء 
قال: أبو بكرء أخرجه الدَارَفطني”» وني رواية الحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيه: قال: 
سبحان الله يا بنيّ! أبو بكر””» وفي رواية أبي جحَيفة عند أحمد :)۸٠٠(‏ «قال لي علي: يا أبا 
جحَيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمّة بعد نيّها؟ قلت: ببى, قال: ولم أكن أرى أنَّ أحداً 
أفضل منه» وقال في آخره: «وبعدهما آخرَ ثالث لم يسمّه»» وني رواية للدارَقطني في 
«الفضائل»”" من طريق أبي الضُحى عن أبي جُحَيفة: وإن شئتم أخبرتكم بخير الناس بعد 
غمرء فلا أدري اسیا أن يَذكٌر نفسه أو لَه الحديث. 

قوله: «وحشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أن قال: ما أنا إا رجل من المسلمين» في 
رواية محمد بن سُوقة: ثم عَجِلتَ للحَدَاثةء فقلت: ثم أنتَ يا أبتي» فقال: بوك رجل من 
المسلمين» زاد في رواية الحسن بن حمد: لي ما هم» وعلنٌ ما عليهم» وهذا قاله عل تَواضْعاً 
مع مَعرقته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذء لأنَّ ذلك كان بعد قتل عثران» وأمًا 
َحشية محمد ابن الحنفية أن يقول: عثمان, فلأن محمداً كان يَعتّقِد أن أباه أفضل» فحَمْيَ أنَّ 
علياً يقول: عثمان» على سبيل التواضع منه والْحَضُم لنفسه» فيتضطرب حال اعتقاده ولا سا 
وهو في سِنّ الْحَدَائة ى| شار إليه في الرّواية المذكورة. 


(۱) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱۲/ ۲٠ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۳٤٥۸(‏ من طريقين عن منذر 
الثوري عن محمد ابن الحنفية» وفيه عندهما في آخره: قال: أبو بكر ثم عمر. 

(۲) أخرجها أحمد في «فضائل الصحابة» (470)» وابن أبي عاصم في «السنة» .)1١7١0/(‏ 

() وأخرج نحوه أحمد في «فضائل الصحابة» )٤٤(‏ من طريق الحكم عن أبي جحيفة» وفي آخره: فقالوا: بلى» 
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وروق ةى افا العا ومن طريق عدن أي ال عن ابه أن عا 
قال» فذكر هذا الحديث وزاد: ثم قال: ألا أخبركم بخير أمّتكم بعد عمر؟ ثم سگّت» 
فظنا أنه يعني نفسه» وفي رواية عَيْدِ خير ؟ عن علي أنه قال ذلك بعد وقعة النهرّوانء 
وكانت ف سنه تان ولائ وزاد فى آختر حديئة: احدثنا أمورا يفل الله فيها ها يشا 

وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق ضعيفة في هذا الحديث أن عليا قال: إن 
الاعف ی ری ای ان ا فرجعت الموالي تقول: كَنَى عن 
عثان» والعرب تقول: كَنَى عن نفسه”"» وهذا بین أله لم يُصرّح بأحدء وقد سبق بیان 
الاختلاف في أي الرجلين أفضلٌ بعد أبي بكر وعمر: عثان أو علِةٌ؟ وأ الإجماع انعقَدَ 
باحر بين أهل السّن أن ترتيّهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» رضي الله عنهم أجمعين. 

الل سن اطيج ن تحط اهار روه شما N‏ 
صل لصاحبها بسَببها شرف وعلو مَنزلةء إِمَا عند الح وإمّا عند الخلق» والثاني لا عبرة 
به إلا إن أوصَل إلى الأوّلء فإذا قلنا: فلان فاضلء فمعناه أن له مَنزلة عند الله» وهذا لا 
توصل إليه إلا بالتقلِ ا ا TO‏ 
ظَنْيَاً عَوِلنا به» وإذا لم تَحِدْ الجر فلا حفاءَ أن إذا رأينا مَن أعانه الله على الخير ويسر 
أسبابه» أنّا نرجو حصول تلك المنزلة له» لما جاء في الشّريعة من ذلك» قال: وإذا تَقرّرَ 
ذلك فالمقطوع به بين أهل السّنّة بأفضليّة أبي بكر ثم عمرّء ثم اختلّفوا فيمّن بعدها: 
فالجمهور على تقديم عثمان» وعن مالك ا والسال اجتيادية و متها أن عولاء 
الأربعة اختارّهم الله تعالى لخلافة نيه وإقامة دينه» فَمَنزِلّتهم عنده بِحَسَّبٍ ترتيبهم في 
الخلافة, والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «وفي رواية عبيد خبر عن علي» وهو تحريف» وعبد خير: هو ابن يزيد» ويقال: ابن بجيد» بن 
حول الحمداني» أبو عمارة الكوفي» يروي عن عل ف وعدد من الصحابة» وخبره هذا أخرجه ابن عساكر 
في #تاريخ دمشق» /٤٤‏ ۲۰۷ من طريق خالد بن علقمة عنه عن عل ك. 

(۲) «تاریخ دمشق» ۳۰۹۸/۳۲۰ و۳۹/ ١65‏ و1507» وعنده: اارجعت العرب» بدل: الموالي. 
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الحديث الخامس عشر: حديث عائشة في نزول آية التيمّم: 

57" حدّئنا تب بن سعيدء عن مالكِ» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنهاء ہا قالت: حرجنا مع رسول لله يك في بعض أسفاره حى إذا كتا بالبتيداءِ أو 
بذاتِ الجيش انقَطّعَ عد لي» فأقامَ رسولٌ الله بيا على التهاسه» وأقام الناسٌ معه» وليسوا على 
ماءِء ولیس معهم ما فأتى الناس أبا بكرء فقالوا: ألا تَرَى ما صََعَت عائشةٌ؟ أقاقت 
برسول الله ی وبالناس معه» وليسوا على ماء ولیس معهم ما۶؟ فجاء أبو بكر ورسولٌ الله لا 
واضعٌ رأسَه على فَخِذِي قد نام» فقال: حَبَستِ رسولٌ الله كك والناس» وليسوا على ماءٍ وليس 
معهم ما۶؟ قالت: فعاتبني» وقال ما شاء الله أن يقول وجَعلّ يَطعْئني بيده في خاصرَتي فلا 
يمتني من التَحَرّكٍ إلا مكانُ رسول الله يك على لَخِذي, فنام رسولٌ الله يك حتَّى أصبّح على 
غير ماع فأنر الله آي التيسّم» فتَيمّمواء فقال أُسَيدُ بن الحُضَيرٍ: ما هي بول بر گێکم يا آلَ آي 
بكر! فقالت عائشة: فَعَنا البعير الذي كنت عليه فوَّجُدْنا العقدٌ تحته. ْ 

وقد تقدّم شر حه مُستَّوقٌ في كتاب التيمّم (5)» والغرض منه قول أُسَيد بن الحُضَير في 
آخره: ما هي بأوّل بَرَكتكم يا آل أبي بكر» وقد تقدّم هناك كر ألفاظٍ أخرى تَدُلٌ على فضلهم. 

الحديث السادس عشر: حديث أبي سعيد. 


راس يي 


۳ - حدّئنا آدمُ بن بي إياس» حدّثنا شعبة عن الأعمّش» قال: سمعث ذَكُوانَ يحَدتْ 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ضف قال: قال اللي ية: «لا سبوا أصحايء فلو أنَّ أحدّكم انق مثلَ 
ا ما بَلَعَ م أحدهم ولا تَصِيقّه). 

تابَعه جَرِيرٌ وعبدٌ الله بن داود وأبو معاوية وتُحاضرٌ عن الأعمّش. 

قوله: «سمعت ذَكُوان' هو أبو صالح السّمّان. 

قوله: «عن أبي سعيد» في رواية ا E‏ «عن أي را والأوّل أول كا سياڻي. 

قوله: «لا سبوا أصحابي» وَقَمَ في رواية جرير وتخاضر عن الأعمّش - وكذا في رواية 
عاصم عن أبي صالح ‏ ذكْر سب لهذا ا لحديث» وهو ما وَقَحَ في أوّله قال: كان بين خالد بن 
الوليد وعبد الرحمن بن عوف شي فسَبّه خالد» فذكر الحديتٌ» وسيأتي بيان مَن أخرجه. ٠‏ 
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e 


قوله: «فلو أنَّ أحدكُم؛ فيه إشعارٌ بن المراد بقوله أوَّلاً: «أصحابي» أصحاب مخصوصونء 
وإِلّا فالخطاب كان للصّحابة» وقد قال: «لو أنَّ أحدكم أنمَق»» وهذا كقوله تعالى: « لا 
موی EFS‏ من قبل لفن َقَتَلَ * الآية [الحديد:٠٠]ء‏ ومع ذلك فتهي بعض مَن 
أدرَك النبيّ ية وخاطبه بذلك عن سَبٍّ مَن سَبَقَه يقتضي رجْر من لم يدرك النبيّ كله وم 
يُحاطِبه عن سب مَن سبق من باب الأولى. 

وغَمَلَ مَن قال: إِنَّ الخطاب بذلك لغير الصحابة وإنَّا المراد من سيوجدٌ من المسلمين 
المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجدٌ مَنزلة الموجود للقطع بوقرعة وو الت غه 
وقوع التصريح في نفس ال وبر بأنَّ المخاطّب بذلك خالد بن الوليدء وهو من الصحابة 
الموجودين إذ ذاك بالاتّفاق. 

قوله: «أنقَق مثلّ أحد ذهباً» زاد المَرقانٍ في «المصاقحة» من طريق أبي بكر بن عيّاش 
عن الأعمش: هك يوم» قال: وهي زيادة حسّنة. 

قوله: «مُدٌ أحيهم ولا نَصِينَهه أي: المد من كل شيء والنّصيف بوَزنِ رَغيف: هو 
التصف کا يقال: عشر وشوو وتّمِينء وقيل: التصيف: مكيالٌ ذو الخدت والقة 
بضمٌ الميم: مكيال معروف صبطً قَدْدُه في كتاب الطّهارة (۲۰۱)ء وحکی الخطابي: أنه 
رُويّ بفتح الميم قال: والمراد به: المَضْل والطَّؤْلء وقد تقدَّم في أوّل «باب فضائل 
الصحابة» )۳٠٤۹(‏ تقرير أفضلية الصحابة عَمّن بعدهم» وهذا الحديث ال وَقَعَ 
الاختيار له ما تقدَّم من الاختلاف. والله أعلم. 

قال البَيُضاوي: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثلٍ ا ذهباً من الفضل 
والأجر ما ينال أحدّهم بإنفاق مد طعام أو نصِيفِه. وسببُ التفاؤت ما يُقارن الأفضل من 
مَزيد الإخلاص وصدق النية. 

قلت: وأعظّمٌ من ذلك في سبب الأفضلية» عِظَمُ مَوقِع ذلك لِشِدَّة الاحتياج إليه وأشارَ 


س 


بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كا وَقَعَ في الآية: اَی منك مَنْ 
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ol‏ ر ر 


َنقَقّ ِن قَبلِ / تح وَفَكَلَ 4 [الحديد:١٠]»‏ فان فيها إشارة إلى مَوقع السّبّب الذي ذکرته» ٠٠/۷‏ 
وذلك أنَّ الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيء لِشِدَّة الحاجة إليه وقِلّة المعتتى به 
بخلاف ما وَقَمَ بعد ذلك» لان المسلمين كوا بعد الفتح دحل الناس في دين الله أفواجاً» 
فاه لا يقع ذلك الموقع المتقدّم» والله أعلم. 

قوله: «تابعه جرير) هو ابن عبد الحميد» وعبد الله بن داود: هو الخُرَيبيٌ» بالمعجّمة 
والموحّدة مُصعّر وأبو معاوية: هو الضَّرير» و اضر بِمُهِمَلةٍ ثم مُعجّمة بوزنِ مجاهد. عن 
الأعمكن) أَئ: عن أبي صالح عن أبي سعيك. 

فأمّا رواية جَرِير فوَصَلّها مسلم )١041(‏ وابن ماج (111) وأبو يعلى )1١17/1(‏ وغيرهم”". 

وأمّا رواية حاضر فرويناها موصولة في «فوائد» أبي الفتح الحَدّاد» من طريق أحمد بن 
يونس الصَّبِّي عن مُخاضر المذكور» فذكره مثل رواية جَرِيرء لكن قال: بين خالد بن الوليد 
وبين أي بكر بَدَل عبد الرحمن بن عَوْفء وقول جرير أصحٌ وقد وَقَمَ كذلك في رواية 
عاصم عن أبي صالح الآ ذكرها. 

وأمًا رواية عبد الله بن داود فوَصَلَّها مُسدّد في «مُستده» عنه وليس فيه القصّةء وكذا 
أخرجها أبو داود'" عن مُسدّدء وأمّا رواية أبي معاوية فَوّصَّلَّها أحمد )1١١19(‏ عنه هكذاء 
وقد أخرجه مسلم )١540(‏ عن أبي بكر بن أبي شّيْبة وأبي كريب ويحبى بن يحبى ثلاثتهم 
عن أبي معاوية لكن قال فيه: «عن ابي هريرة» بَدَل ابي سعيد» وهو وهم کا جَرَمَ به حاف 
وأبو مسعود وأبو عل الْجَيّانِ وغيرهم. 

قال الرّي: كأنَّ مسلا وهم في حال كتابته فإنَّهبَدَآَ بطريق أبي معاوية, ثم نّى بحديث 


a 


ت 5 4 س ê‏ ر و و 
جرير فساقه بإسناده ومتنه» ثم ثلث بحديث وكيع ورَبّعَ بحديثِ شعبة ولم سق إسنادهماء بل 


)١(‏ رواية مسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وسيأتي قريباً تعليق الحافظ عليهم|. وانظر «التحفة» 
لاع لاع ا 

(۲) رواية أبي داود (4554) عن مسدد عن أبي معاوية لا عن عبد الله بن داود» فتنبّه» ووصلها الحافظ في 
«التغليق» ٠ / ٤‏ من طريق مسدد عن أبي معاوية وعن عبد الله بن داود فرقه)ء به. 
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قال: بإسناد جَرِير وأبي معاويةء فلولا أنَّ إسناد جَرير وأبي معاوية عنده واحد لمّا أحالٌ عليه 
معا فان طريق وكيع وشّعْبة جيعا تنتهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة انفاقاًء انتهى كلامه. 

وقد أخرجه أبو بكر بن أبي سَيبة - أحد شيوخ مسلم فيه - في «مُسئّده) ا 
(؟175-1974/1) عن أبي معاوية فقال: «عن أبي سعيد» ىا قال أحمد» وكذا رويناه من 
طريق أبي نُعَيم في المستخرّج» من رواية عبيد بن عَنَّام عن أبي بكر بن أي شَّيْبة. 

وأخرجه أبو نُعَيم أيضاً من رواية أحمد ويحيى بن عبد الحميد وأبي حَيْئِمَةَ وأحمد بن 
جَوّاسء كلهم عن أبي معاوية فقال: «عن أبي سعيد» وقال بعده: أخرجه مسلم عن أي 
بكر وأبي كُرَيب ويحبى بن يحبى» فدَلّ على أنَّ الوَهْم وق فيه من دون مسلمء إذ لو كان 
عنده عن أبي هريرة لبه أبو تُيم» ويُّقرّي ذلك أيضاً أن الدَارَقُطني مع جَرْمهِ في «العلّل» 
/٠(‏ بأنَّ الصواب أنه من حديث أبي سعيد لم يتَعرّض في تَنبّحه أوهام الشَِّكَينٍ إلى 
رواية أبي معاوية هذه وقد أخرجه أبو عبيدة في «غريب الحديث)»» والجورّقي من طريق 
عبد الله بن هاشم» وحَيّئمة من طريق سعيد بن يحيى» والإساعيلي وابن جِبّان (55؟/) 
من طريق علٍّ بن الْجَعْدء كلهم عن أبي معاوية فقالوا: عن أبي سعيد. 

وأخرجه ابن مجه (171) عن أبي كُرَيب ‏ أحدٍ شيوخ مسلم فيه أيضاً ‏ عن أي 
معاوية فقال: «عن أبي سعيد» كا قال الجماعةء إلا أنه وَقَمَ في بعض التْسَخ عن ابن ماجَة 
اختلاف» ففي بعضها: عن أبي هريرة» وفي بعضها: عن أبي سعيد» والصواب: عن أبي 
سعيدء لأ ابن ماجَهُ جمع في سياقه بين جُرير ووكيع وأبي معاوية ولم يمل أحد في رواية 
وكيع وجّرير: أنََّا عن أبي هريرة» وكل من أخرجها من الصتفين والمخرّجين أورّدّه عنهما 
من حديث أبي سعيد» وقد وجدته في تُسحَة قديمة جا من ابن ماجَهُ قرت في سنة بضع 
وسبعين وثلاث مئة وهي في غاية الإتقان وفيها: «عن أبي سعيد»» واحتّمال کون الحديث 
عند أبي معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة جميعا مُستبعَد إذ لو 
كان كذلك لَمَعَهما ولو مره فلما كان غالب ما وُجِدَّ عنه ذِكْر أبي سعيد دون ذكْر أي 


هريرة دَلُ على أن في قول من قال عنه: «عن أبي هريرة» شذوذاء والله أعلم. 
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وقد جمعه| أبو عَوَانة عن الأعمَّش» ذكره الدَارَقطني وقال في «العلّل» :)1٠١١5/1١(‏ 
روأه مُسدّد وأب وكامل وسَيْبان عن أبي عَرّانة كذلك» ورواه عَفَان ويحبى بن حماد عن أبي 
عَوَانَة فلم/ يذكّرا فيه أبا سعید» قال: ورواه زيد بن أبي أئيسة عن الأعمّش عن أي صالح ۲٠/۷‏ 
عن أبي هريرة» وكذلك قال تَضْر بن عل عن عبد الله بن داود» قال: والصواب من 
روايات الأعمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة» قال: وقد رواه عاصم 
عن أبي صالح فقال: عن أبي هريرة» والصحيح: عن أبي صالح عن أب سعيد. انتهى. 

و سبق إلى ذلك علي بن المديني فقال في «العكّل»: رواه الأعمّش عن أبي صالح عن 
أن ی وؤواء عاتم عن أن صالح عن ابي هزيزة» فال والأعم عمش أت في أبي صالح 
من عاصم» فعُرفَ من كلامه أنَّ من قال فيه: عن أبي صالح عن أبي هريرة» فقد سد وكأن 
سبب ذلك شُهْرة أي صالح بالرّواية عن أبي هريرة» فيسبق إليه الوَهُم من ليس بحافظ» 
وأمًا الحُفاظ فيُميّرَونَ ذلك. 

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشارٌ إليها الدَارَقُطني أخرجها الطبراني في «الأوسط› 
(181) قال: ولم يروه عن الأعمّش إلا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شُعْبة وغيره عن الأعممش 
وغيره فقالوا: عن أبي سعيد. انتهى. 

وأمّا رواية عاصم فأخرجها النّسائي في «الكبرى» (8551) والبزّار في امُستّده) (۲۷۹۸) 
وقال: ولم يروه عن عاصم إلا زائدة. 

ومن رواه عن الأعمّش فقال: «عن أبي سعيد» أبو بكر بن عيّاش عند عبد بن حميدٍ 
ا e‏ 
عند تام الرازي”" 

وأمّا ما حَكاه الا رَقُطني عن رواية أبي عَرّانة فقد وَقَمَ ي من رواية مُسدَّد وأبي كامل 


وشَيْبان عنه على الشكٌ» قال في روايته: عن أن معي أو ا عرير ةك را كان كدت 


.)۹۳۲( في «فوائده»‎ )١( 


1۸ باب ه / ح 017/4" فتح الباري بشرح البخاري 


من حفظه فَرَبّ) وه وحدیثه من کتابه أَنبّت» ومن 1 يك أحق بالتقديم من سك والله 
أعلم. وقد أملَيتُ على هذا الموضع جُزءاً مُفرّداً صت مقاصده هنا بِعَونٍ الله تعالى. 
تكملة: اختلفَ في سابٌ الصحابي» فقال عياض : ذهب الجمهور إلى أنّهِيُعزّره وعن بعض 
المالكية: يقتل» وحص بعض الشّافعية ذلك بالشَّيحَينٍ والحَسَنِينٍ فحَكَى القاضي حُسَين في 
ذلك وجهَينِء وقَوّاه الشّبكي في حَق من كَمَرَ الشَيڪين» وكذا من كَفَرَ من صرح النبن يكل 
بإيانه أو تر تبشيره باجئة إذاتواترَ ر ار بذلك عنه لما تَصَْمَّنَ من تكذيب رسول الله وَكِِ. 

الحديث السابع عشر: حديث أبي موسى. 

5" حدّئنا محمد بن مِسْكينٍ أبو الحسنء حدّئنا يحبى بن حسّانَ حدّثنا سليانٌ عن 
ريك بن أبي نَم عن سعيد بن المسيّبء قال: أخبرني أبو موسى الأشعري: أنه نَوضَا في بيته 
ثم خَرَجَء فقلتُ: رمن رسو الله يكل ولأَكُوئَنّ معه يومي هذا قال: فجاءً المسجد فسألٌ 
عن النبيّ يه فقالوا: حَرَجَ ووّجّة هاهُناء فكرّجتٌ على إثره سال عنه حنَّى دَكَلَ بثر اريس» 
فجلستٌ عند الباب وبائها من جُريدء حنَّى قَضَى رسولٌ الله يك حاجته. فتوضّأ فقمتُ إليه. فإذا 
هو جالسٌ عل بر أَرِيسٍء وتَوسّط فُقّهاء وكَشَفَ عن ساي ودلّاهما في البئرء فسَلّمتُ عليه ثم 
انصَرَفتٌ فجلستٌُ عند الباب» فقلتُ: لأكوئّنَ باب رسول الله يك اليوم» فجاء أبو بكر فَدَقَعَ 
اباب فقلتٌ: من هذا؟ فقال: أبو بكرء فقلث: على ِلك ثمّ ذهبثُ فقلتٌ: يا رسول الله 
هذا أبو بكر يستَأؤن؟ فقال: «ائدَنْ له وبشره بالجنّةه فأقلتُ حتى قلت لأبي بكر: ادځل» 
ورسول اله يك شر با تة فدَحَلَ أبو بكر فجَلّسَ عن يمون رسول الله لا معه في الق 
وکل جلي في البثر كا کا صََعَ الب يك ولف عن ساقيه م رجعثٌ فجَلسٹ» وقد ترركت 
أخي يَتُوضَّأُ ويِلحَشي فقلتٌ: إن بُرد اله بفلانٍ خيراً - يريدٌ: أخاه - يأتٍ به فإذا إنسانٌ يحو 
الباب» فقلتٌ: من هذا؟ فقال: عمرٌ بن ا لخطًاب» فقلتُ: على رِسْلِكَ» ثم جئثُ إلى رسولٍ الله 
كل فَسَلَّمتُ عليه. فقلتٌ: هذا عمرٌ بن الخطّاب يَسَأَذْنُ؟ فقال: «اتذَّنْ له ويره بالجنّة» 
فجئثُ فقلث: ادحل وبَشّرَكَ رسولٌ الله بك باحق فذحل فجَلّس مع رسول الله يك في الَف 
عن يسارهء ول جیه في البئ ثم رَجعتُ فجَلستٌ» فقلتُ: إن برد الله بفلان خيراً يأتِ به 
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فجاء إنسانٌ يرك البات» فقلتُ: من هذا؟ فقال: عفان بن عَمَانَ فقلت: على رسك فجئث 
إلى رسول الله لا فأخبّرئهء فقال: «ائذَنْ له وبشزه با نة على بَلوَى تُصِيبُه) فجتته فقلت له: 
ادخُلْ» وبَشّرَكَ رسول الله بل بان على بَلوَى تُصِيبّكَ» فدَحَلّ فوَجَدَ الف قد مُلِىَ» فجَلسَ 
وجَاقه ِن الشّقّ الآكَر. قال شرك بن عبد الله: قال سعيدٌ بن المسيّب: فأوَلُها قبورَهم. 
[أطرافه في: 797ل 7596 15ت ۷۰۹۷ 1377/] 

قوله: «عن ريك بن ابي ترا هو ابن عبد الله» وأبو دور جدّه. 

قوله: ١حَرَجّ‏ ووَجةَ هاهنا» كذا للأكثر بفتح الواو وتشديد الجيم» أي: وجه أو وَجَهَ 
نفسَه وفي رواية الكُشّمِيهني بسكون الجيم بلفظ الاسم مُضافاً إلى الفلّرّف, أي: جهّة كذا. 

قوله: «حبّى دَكَلَ بعر أريس» بفتح الألف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مُهمّلة: 
بُستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصَّرْفٌ وعَدمّه وهو بالقَربٍ من قباء. وفي بئرها سَقَطَ 
حاتم النبيّ يل من إصبّع عثران طه. 

قوله: «وتوسَط قُمّها» بضمٌ القاف وتشديد الفاء: هو الدّاكة التي كَل لال 
وأصله: ما علط من الأرض وارتمّع» والجمع: قِقّاف. ووَقُمَ في رواية عثمان بن غِيّاث عن 
أبي عثمان عند مسلم /۲٤۰۳(‏ ۲۸): بيا رسول الله يكل في حائط من حوائط المدينة وهو 
رو سمي اوا 

قوله: «فقلت: لأكوئنَّ بوَاباً للنبيّ كل اليوم» ظاهره أنه اختار ذلك وفَعَلّه من تلقاء 
نفسه» وقد صَدَّحَ بذلك في رواية محمد بن جعفر عن ريك في الأدب )7١41(‏ فزاد فيه: 
ول يأمُرني. 

قال ابن التين: فيه أنَّ المرء يكون بوّاباً للإمام وإن لم يأمره» كذا قال. وقد وَقَحَ في رواية 
أبي عثمان الآتية في مناقب عثمان (190") عن أبي موسى: أنَّ النبيّ يل دحل حائطاً وأمَرَه 
بحفْظ باب الحائط. زوا عد الرحمن بن حَرمّلة عن سعيد بن المسيب في هذا 


(۱) كذا قال الحافظ» ورواية مسلم: يركز بعود» ويروى: يضرب بعود. قاله عياض في «المشارق» 1/١‏ . 


۳4/۷ 


۷۰ باب ه / ح ۳۹۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث: فقال: «يا أبا موسىء املك عل الباب» فانطَلَّقَ فقضى حاجته وتَوضّأء ثم جاء 
فَقَعَدَ على قف الب أخرجه أبو عَرّانة في (صحيحه» والرُوياني في «مُسئّده) (015)» وفي 
رواية الترمذي (۳۷۱۰) من طريق أبي عثان عن أبي موسى: فقال لي: «يا أبا موسىء املك 
عل الباب» فلا يدخلَنَ علي أحداء/ فيُجِمّع بينهما باه لما حدَّث نفسّه بذلك صادَفَ أمرَ 
النبيّ يل بأن يَحمَظ عليه الباب» وأمًا قوله: «ولم يأمرني» فيريد أنه م يأمره أن يَستَورٌ بواباًء 
وإنّا أمَرّه بذلك قدرٌ ما يقضي حاجته ويتَوضَأ ثمّ استمرٌ هو من قبل نفسه. وسيأتي له 
توجية آخر في حبر الواحد (۷۲۹۲)» فَبَطَلٌ أن يُسِتَدَلٌ به لما قاله ابن التين» والعَجّب أنه 


و ذلك بعد . إلكاء دى» وقال: وهذام. م ٠‏ الحديث» لخر عليه وا 
عن الداوودي» وقال: وهذا من م 


الذي قرّرته. ثم م إن قول أي موسى هذا لا يُعارض قول أنين؛ أنه ی م يكن له باب كا 
م سَبَی في كتاب الجنائز (۱۲۸۳)» لأنَّ مراد أنّس أ لَه | يكن له بوّاب مُرتّب لذلك على الدّوام. 

قوله: «فدَقَعٌ الباب» في رواية أي بكر”": فجاء رجل يُستأؤن. 

قوله: يشر با َة زاد أبو عثمان في روايته (7797): «فحَود الله» وكذا قال في عمر. 

قوله: «وقد ترَكتُ أخي يَتَّوضَّأ ويَلحَقني؛ كان لأبي موسى أخوان: أبو رُهْم وأبو برد 
وقيل: إنَّ له أخاً آخر اسمه محمد وأشهرُهم أبو بّرْدة واسمه عامر» وقد َرَج عنه أحمد 
في مُسنّده) حديثاً (1510). 

قوله: «فإذا إنسانٌ يرك الباب» فيه حُسن الأدب في الاستئذان. قال ابن التين: ويحتمل 
أن يكون هذا قبل نزول قوله: لَاتَدْحلُوا اغب بوتكم حَىٌ تَسْعَأِسُوأ 4 [النور:۲۷]. 

قلت: وما أبِعَدَ ما قال! فقد وَقَعَّ في رواية عبد الرحمن بن حَرمّلة: «فجاء رجل فاستأدَنَ). 
وسيأتي في آخر مناقب عمر (797”) من طريق أبي 0 ادى عن آي رس لفط :ذبا 
رجل فاستفتَح)» فعُرف أنَّ قوله: «محمرّك الباب» م که مُستأؤناً لا دافعاً له ليدخلٌ بغير إِذنٍ. 


2 


8 .ا ع 2 اع 0 3 
)١(‏ كذا وقع في أصول «الفتح»» وهو ذهول من الحافظ رحمه الله أو خطأ من النساخ» فليس في طرق هذا الحديث 
من يكنى أبا بكر» والصواب: من رواية أي عثان» وهو النّهدي. وستأت روايته هذه برقم (275960). 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ح ۳٣۷٤‏ ۷۱ 


قوله: «فقال: عثمان» فقلت: على رِسْلِكء فجئت إلى النبيّ يكل فأخيرته» فقال: اتذَّن له» في 


م بردي 


رواية أبي عثمان (07"7960: ثم جاء آخر يَستأذن فسَكَتَ هُنيِّةَ ثم قال: «ائدَّنْ له». 

قوله: ويسر ك رسول الله يك بالجنّة على بَلُوى تُصيبك» في رواية أبي عثمان (۳۹۹۳): 
«فحَوِدَ الله ثمّ قال: الله المستعان»» وني رواية عند أحمد (11004): «فجَعَلَ يقول: اللهمّ 
صَبْرا حبَّى جَلَّس»» وني رواية عبد الرحمن بن حَرمّلة: «فدَّحَلَ وهو يحمّد الله ويقول: 
الهم صَبراً». 

ووَقَمَ في حديث زيد بن أرقّم عند البيهقي في «الدّلائل» (1/ )۳۹١‏ قال: بعثني النبي كل 
فقال: «انطَلقٌ حتّى تأي أبا بكر فقّل له: إِنَّ النبّ اة يقرأ عليك السَّلام ويقول لك: أبِشِرُ 
بالجئة» ثم انلق إلى عمر كذلك. ثم انطّلق إلى عثان كذلك» وزاد: «بعد بلاءٍ شديد» قال: 
فانطّلَّقٌ فذكر أنه وَجَدَهم على الصّفة التي قال له وقال: أين نبي الله؟ قلت: في مكان كذا 
وكذاء فانطّلَّ إليه» وقال في عثمان: فَأحَدَ بيدي حتَّى أتينا رسول الله كل فقال: يا رسول الله 
إِنَّ زيداً قال لي كذاء والذي بعك باحق ما تنيت ولا يت ولا مَسِسْت دري بيميني من 
بايعتك› فاي بلاء ر يصيبني؟ قال: «هو ذاك)» قال البيهقي: إسناده ضعيف. فإن كان محفوظاً 
حمل أن يكون اليك أرصلٌ زية , بن أرقّم قبل أن يجيء أبو موسی» فلمّا جاؤوا كان أبو 
موسى قد قَحَدَ على الباب فراسّلهم على لسانه بنحو ما أرسّلٌ به إليهم زيد بن أرقم» والله أعلم. 

قلت: ووَقَحَ نحو قصّة أبي موسى لبلال» وذلك فيا أخرجه أبو داود (/214) من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة عن نافع بن عبد الحارث الخُرّاعي قال: 
دحل رسول الله ية حائطاً من حوائط المدينة فقال ليلال: «أمسِك عل الباب» فجاء أبو 
بكر يَستأذِن» فذكر نحوّه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۹۸۸) من حديث أبي سعيد 
نحوه. وهذا - إن صح حل على التعدّة. 

ثم ظَهَرٌ لي أن فيه وَهْماً من بعض رواته» فقد أخرجه أحمد )1١9814(‏ عن يزيد بن 


01 ع3 ۰ ۰ م‎ ٠ o7 ٠ 
هارون عن محمد بن عمرو» وفي حديثه: أن نافع بن عبد الحارث هو الذي كان يُستاذن»‎ 


TA/Y 


Y۲‏ باب ه / ح ۳۹۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو وهمٌ أيضاًء فقد رواه أحمد )١167175(‏ من طريق موسى بن عقبة عن أبي سَلّمة عن 
نافع» فذَّكّره وفيه: «فجاء أبو بكر فاستأدَنَ فقال لأبي موسى» فيا أعلم: ائدّن له 
وأخرجه التاق (كلالا١6ى)‏ من طريق أبي الزناد عن أبي سَلَّمة عن [عبد الرحمن بن]”" 
نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى وهو الصواب» فَرجَعَ الحديث إلى أبي/ موسى 
واتحدّت القصّةء والله أعلم. 

وأشارٌ يك بالبَلُوى المذكورة إلى ما أصاب عثان في آخر خلافته من الشّهادة يوم 
الڌار» وقد وَرَدَ عنه َه أصرّحٌ من هذاء فروى أحمد (04057) من طريق كَلّيب بن وائل 
عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله َة فتن فمرّ رجل فقال: «يقتل فيها هذا يومئذٍ ظُّل)ً) 
قال: فنظرت فإذا هو عثان» إسناده صحيح. 

قوله: «فجَلسَ وجَاهَه) بذ بضمٌ الواو وبكسرهاء أي: مُقابلّه. 

قوله: «قال شريك» هو موصول بالإسناد الماضي. 

قوله: "قال سعيد بن المسيّب: فأوّلتَها قُبورَهم) فيه وقوع التأويل في اليَقَظّة وهو الذي 

يُسَمَى الفراسة» والمراد: اجتماع الصّاحبِينٍ مع النبيّ ل في الدّفن وانفراد عثمان عنهم في 

| بن وليس ال ضوهن ور الخلوس اة وقد وَقَمَ في رواية عبد الرحمن بن 
حَرمّلة عن سعيد بن المسيب: «قال سعيد: فأوّلت ذلك انتبادً قَرِه من قبورهم»؛ وسيأتي 
في الفتن )۷٠۹۷(‏ بلفظ: «اجتمَعت هاهنا وانرد عثمان»» ولو تَبَتَ احبر الذي أخرجه أبو 


تُعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة: أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يّساره؛ لكان فيه تمام 


التشبيه» ولكن سنده ضعيف. وعارّضّه ما هو أصحٌ منه. وأخرج أبو داود (۳۲۲۰) 
والحاكم (74/1) من طريق القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة: يا ماه اكشفي لي عن 
قبر رسول الله ب وصاحبَيه» فكَسَمَّت لي» الحديتٌ» وفيه: فرأيت رسول الله َة فإذا أبو 
بكرو ات بن کے وعد رآ عند رجل ال كلة. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 


كتاب فضائل الصحابة باب ه /ح Vo‏ عن 


الحديث الثامن عشر: 

6" حدّثني محمد بن بسار حدّئنا بجیی» عن سعيد, عن فاد أنَّ أنس بنَ مالك ضيه 
حدّثهم: 93 النبيّ ل صَعِدَ أحدا وأبو بكر وعمرٌ وعثمان» فرَجَفَ بہم فقال: «اثيتْ اح 
فإِنّ) عليك نبي وصِدَّيقٌ وشهيدان». 
[طرفاه في: 7545 ]۳٦۹۹٩‏ 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو ابن سعيد القَطَّانُه وسعيد: هو ابن أي عَرٌوبة. 

قوله: «صود أَحُداه هو الجبل المعروف بالمدينة» ووَكُمَ في رواية لمسلم ولأبي يعلى من 
وجه آخر عن سعيد: «حراء» والأوّل اصح ولولا اتحاد المخرّج جوزت تعدّد القصّة. ثم 
ظَهَرَ لي أنَّ الاختلاف فيه من سعيدء فإ وجدتّه في «مستد الحارث بن أي أسامة» عن رَوْح 
ابن عبّادة عن سعيد فقال فيه: «أخداً ااا وقد أخرجه أحمد (77915) من 
حديث برّيدة بلفظ: «جراء» وإسناده صحیح» وأخرجه أبو يَعْى (070514) من حديث 
سهل بن سعد اظ أن وا و ی اال قعدة ال وتقدّم في أواخر 
الوّقف من حديث عثمان أيضاً نحوه وفيه: جراء"» وأخرج مسلم )۲٤۱۷(‏ من حديث 
ان ریم يود ذه فی الد كان فل خراء ومع ارود وراه 
غيرّهم» والله أعلم. 

قوله: «وأبو بكر وعمر» قال ابن التين: إلا رَقَمَ «أبو بكر» عَطفاً على الصمير المرفوع 
الذي في «صَعِدَ» وهو جائز اتّفاقاً لو جود الحائل وهو قوله: (أحداء وهو بخلاف قوله 
الآتي في آخر الباب (771/1): كنت وأبو بكر وعمر. 


(1) الذي في «صحيح مسلم» )۲٤٠۷(‏ من حديث أبي هريرة» وسيأتي الحافظ على ذكره بعد قليل» وأما أبو 
يعلى فأخرجه في (مسنده» (479) من حديث سعيد بن زيد. 

(1) وأخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في «الإمامة والرد على الرافضة» »)٠١١(‏ ورواية الشك هذه وقعت 
عند أحمد في (مسنده» (۱۹۳۸) من طريق عبد الله بن ظالم عن سعيد. 

(۳) ذكره الحافظ عند الحديث (۲۷۷۸) وعزاه هناك للترمذي» وهو عنده برقم (۳۹۹۹)» وأخرجه أيضاً 
النسائي )77٠9(‏ وابن حبان (1417)» وإسناده صحيح. 


V٤‏ باب ه / ح ۳٣۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «اثئيَتْ» وَقَعَ في مناقب عمر (075857): «فصَرَبه برجله وقال: اثبّت» بلفظ الأمر 
3 2 رع 
من الثبات» وهو الاستقرار» و«أحذ» مُنادى ونداؤٌه وخطابه يحتمل المجازء وحمله على 


0 2 5 0 2 0 
الحقيقة أولى. وقد تقدم شىء منه في قوله: «أحدٌ جبل مسا وتُحِنّها »)۱٤۸۲(‏ ويؤيذه ما 


4 
م 


قعٌ في مناقب عمرٌ (1۸7): أنه ضربه برجله وقال: «اثبّت». 

قوله: «فإِنّ) عليك نبي وصِدّيق وشهيدان» في رواية يزيد بن زُرَيع عن سعيد الآتية في 
مناقب عمر (7787): «فم) عليك إلا نب أو صِدَّيق أو شهيد» و«أو» فيها للتنويع» واشهيد' 
الجس. 

الحديث التاسع عشر: 

5- حدّثني أحمدٌ بن سعيدٍ أبو عبد الله حدّئنا وَهْبُ بن جَریر» حدّثنا صخر عن 
نافع» أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله ل: «بينها أنا على بثر أنزِعٌ منهاء 
جاءني أبو بكر وعم فاحل ایو بكر الَو فرع دوب أو نوی وفي زه ضعب وال يعفر له 
ثم اها ابن ا خطًاب من بد أبي بكرء فاستحالت في يِه عَرْب فلم أرَ عَبقَرياً ِن الناس يَفْري 
َر فترّعَ حتّى ضَرّبَ الناس بِعَطّن). 
قال وَهبٌ: العَطَنٌ: مَبرَكُ الإبلء يقول: حنَّى رَوِيّتِ الإبل فأناحت. 
قوله: ١حدّثنا‏ أحمد بن سعيد أبو عبد الله» هو الرٌّباطي» واسم جد إبراهیم» وأمًا التوخمي 


فكُنْيته أبو جعفر» واسم جَدَّه صخر. 


ه١‎ 


قوله: ١حدّئنا‏ صخر» هو ابن جُويرية. 

قوله: ابَيْنا آنا على بئر» أي: في المنام كما تقدَّم التصريح به في هذا الباب (7574) من 
حديث أبي هريرة: ابَيّنا أنا نائم»» وسَّبَّقّ من وجه آخر عن ابن عمر قبل مناقب الصحابة 
بباب ۳۳): «رأيت الناس ين في صَعِيدٍ واحد)» ويأتي في مناقب عمر (75845) 
بلفظ: ١أَرِيتٌ‏ في المنام». 


)١(‏ من قوله: «ويؤيّده إلى هنا لم يرد في (س). 


كتاب فضائل الصحابة باب ه / ح Yo ۲٣۷١‏ 


قوله: «أنزع منها» أي: أما الماء بالدّلو. 

قوله: «فترع دا أو دَنوبِينٍ» بفتح المعجّمة وبالنونِ وآخره موحّدة: الدّلو الكبيرة إذا 
کان فيها الماءء وَاتَمَقّ مَن كَرَحَ هذا الحديث على أنَّ ؤِكْر الذّنوب إشارة إلى مُدَّة/ خلافته» ۲۹/۷ 
وفيه نظرٌ لاله وَلِيّ سين وبعض سنة» فلو كان ذلك المراد لقال: ذَنوبينٍ أو ثلاثة» والذي 
يَظهّر لي ن ذلك إشارة إلى ما فُتِحَ في زمانه من المُتوح الكبار وهي ثلاثة» ولذلك لم 
يتعرّض في ذكر عمر إلى عدد ما تَرَّعَه من الدّلاء» وإنَّا وَصَفَ نَرْعَه بالعَظّمة إشارة إلى 
كَثْرة ما وَقّمَ في خلافته من الفتوحات» والله أعلم. 

وقد ذكر الشّافعي تفسير هذا الحديث في «الأم (184/1) فقال بعد أن ساقه: ومعنى 
قوله: «وفي عه ضَعْف»» ِصَرٌ مُدَيه وعَجَلةٌ موته وشّعْله بالحرب لأهل الرّدّة عن الافتيتاح 
والازدياد الذي بَلَقّه عمر في طول مُدَّته. انتهى فِجَمَمَ في كلامه ما ترق في كلام غيره» ويُؤيّد 
eS‏ قال النبي يكل «فاعبّرها يا أبا 
بكر» فقال: إل الأمرٌّ من بعدك» ثم يَلِيه عمرٌء قال: «كذلك عَبَّرَّها الملّك» أخرجه 
الطّراني"» لکن في او وا او 

قوله: «وني نَزعه ضَعفف» أي: أنه على مَهَل ورفق. 

قوله: «والله يَغفِرٌ له» قال النَوَوي: هذا دعاءٌ من المتكلّم» أي: أنه لا مفهوم له. 

وقال غيرُه: فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكرء وهو تظِير قوله تعالى لبه عليه السلام: 
$ سبح مد ريك وَاسْتَفْفِرَ كه كان ميا © [النصر:*]» فإئا إشارة إلى قرب وفاة 
النبيّ بلا. قلت: ويحتمل أن يكون فيه إشارةٌ إلى أن قل الفتوح في زمانه لا صُنمَّ له فيه 
لان ا فمعنى المغفرة له: : رفع المّلامة عنه. 
(۱) هو عنده في «الكبير» برقم (۳٤۲٠٠)»ء‏ دون قصّة الملّك» ولا ذكرها الميثمي في «المجمع» 9/ ١/اء‏ وهذا 

الحديث سيأتي على ذكره الحافظ عند «باب تَرْع الماء من البئر حتى يوی الناس» عند الحديث »)۷٠٠۹(‏ 


وقد عزاه هناك O EE‏ وفي سنده أيوب بن جابر 
وهو ضعيف. وهذه الزيادة منكرة. 


۷٦‏ باب ه / ح ۳٣۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فاستّحالّت في يَدِه غَرْباً) بفتح المعجّمة وسكون الراء بعدها موخدة» أي: دلوا 

قوله: «فلم ار عَبِقَريًاً) بفتح 2 وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة» وراء 
مكسورة وتحتانية ثقيلة» والمراد به: کل شيء بلع التّهاية» وأصلّه: أرض يُسكنها الجن 
صَرَبَ بها العرب الل في كل شيء عظيم» قيل: قرية يُعمّل فيها الثياب البالغة في الحُسْنَء 
وسيأتي بقية ما فيه في مناقب عمر (077417). 

قوله: «يَفْري» بفتح أوّله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية» وقوله: «قْرِيّه) 
بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» ورُويّ بسكون الراء وحَحطًأه الخليل» 
معناه: يعمل عملّه البالغ» ووَقَمَ في حديث أبي هريرة (575): «ينزع نزعَ عمرًا. 

قوله: «حتّى صَرَبَ الناس بِمَطَن» بة بفتح المهِمَلتينِ وآخره نون: هو مُناخ الإبل إذا شَرَِت 
مدرص ركان انيه N‏ «حتّى رَوِيَ الناس وصَرَبوا بعَطَنِ»» 
ووَقَعَ في حديث أبي أن الطقيل بإسناد حصن عند ال راز والط را" أن رول الله لله ا قال: 
ابَيْنا آنا أنزعٌ اللَيلةَ إذ وَرَدَت عل غنم سود وعَفْرٌ فجاء أبو بكر فتَرّعَ؛ فذكره» وقال في 
عمرّ: «فمَا الحياضٌ وأروى الواردة» وقال فيه: «فأوّلتُ السود: العربء والعفرً: العَجَّم». 

قوله: «قال وَهُْب» هو ابن جَرير شيخ شيخه في هذا الحديث؛ وكلامه هذا موصول 
الست المذكور» وقوله: «يقول: حى رَوِيّت الإبل فأناحت» هو مَقُول وَهْبٍ المذكورء 
وسيأتي شيء من مباحثه في كتاب التعبير (۷۰۱۹) إن شاء الله تعالى. 

قال البَيُضاوي: أشارٌ بالبئر إلى الدين الذي هو منبع موه حياة الثفوس وتام أمر 
المعاش والمعادء والتزع منه إخراج الماء» وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. 


(1) البزار في «مسنده» برقم )۲۷۸١(‏ مختصرأء ولم نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني» وأخرجه أحمد 
«(Y۸*۱)‏ وأبو يعلى (€ 4°( وانظر تتمة تخر مجه ف «(مسند أحمدا» وأورده ا يشمي في «المجمع» 
1A۰ /o‏ وعزاه لأحمد. و9/ ۷١‏ وعزاه للطبراني وقال: إسناده حسن. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۵ / ج VY ۳٣۷۷‏ 


وقوله: 'يَغفِر الله له» إشارة إلى أن ضعفّه المرادُ به: الرّفنُ غير قادح فيه أو المراد 
بالضّعف: ما وَقَمَّ في أيامه من أمر الرّدّة واختلاف الكلمة إلى أن اجِتّمَع ذلك في آخر أيامه 
وتَكَمَّلَ في زمان عمرء وإليه الإشارة بالقوّة. وقد وَقَعَ عند أحمد )۲۰۲٤۲(‏ من حديث 
سَمُّرة؛ أن رجلاً قال: يا رسو الله» رأيت کان دلوا من الساء دُلّيَت» فجاء أبو بكر فرب 
شُرباً ضعيفاً م جاء عمر فكربَ حنَّى تَضَلَّم... الحديث» ففي هذا إشارة إلى بيان المراد 
بالتّرع الضّعيف والتّرع القويٌ» والله أعلم. 

الحديث العشرون: 

۷-- حدّئني الوليدٌ بن صالح» حدّثنا عيسى بن يوس حدّثنا عمرٌ بِنُ سعيدٍ بن أي 
الحسين المح عن ابن آي ميك عن ابن عباس رضي الله عنهها: قال: إن لَواقفٌ في قوم» 
ااه لم و ااب رف زع عر إا ر ن كل ف وضع ماعل 
منكبي يقول: رَحمَكَ الله إن كنت لأرجو أن يجِعَلَكَ الله مع صاحبَّيك. لأني كثيراً ما كنت 
أسمّعٌ رسول الله يكل يقول: «كنتٌ وأبو بكر وعم وفَعَلتُ وأبو بكر وعمرٌ وانطَّلّقتٌ وأبو 
بكر وعمرٌ» فإن كنت لأرجو أن يِجمَلَكَ الله معهم|. فالْتمّتٌ فإذا هو عل بن أي طالب. 
[طرفه في: 7546] 

قوله: «حدّئنا الوليد بن صالح» هو أبو محمد الضَّبِّ الْجَرّري النّخْاسء بالنّونٍ والخاء 
المعجّمة» وثقه أبو حاتم وغيره» ولم يكب عنه أحمد؛ لأنّه كان من أصحاب الرَّأي فرآه 
يُصلٌّ فلم تُعجبه صلانّه» وليس له في البخاري إلا هذا/ الحديث الواحد» وسيأتي من وجه ٤١/۷‏ 
آخر في مناقب عمر (77480) عن ابن أبي حُسَينء فظَهَرٌ أن البخاري ل يتح به. 

قوله: كنت وأبو بكر وعمر» قال ابن اليّن: الأحسن عند التّحاة أن لا يُعطّف على 
الصَّمير المرفوع إلا بعد تأكيده حتّى قال بعضُهم: إِنّه قبيح» لكن يَرِدُ عليهم قوله تعالى: 
ما اترڪ و َابَآؤْنَا » [الأنعام:۸٤۱]»‏ زات ا قد وَقَعَ الحائل وهو قوله: «لا» 
عقب بأنَّ العطف قد حَصّلٌ قبل «لا» قال: ويَردُ عليهم أيضاً هذا الحديث» انتهى. 


۷۸ باب ه / ج ۳٣۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والتعقيب مردودٌ فإِلّه وَج فاصل في الجملة» وأمًا هذا الحديث فلم تَتَِق الرّواة على 
لفظه» وسيأتي في مناقب عمر (586”) من وجه آخر بلفظ: «ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمر» 
فعَطَف مع التأكيد مع اتحاد المخرّجء فدَلّ على أنَّه من َصَرّف الرُواة» وسيأتي شرح هذا 
الحديث قريباً في مناقب عمر إن شاءَ تعالى. 

الحديث الحادي والعشرون: 

4" حدّئني محمد بن يزيد الكوقٌ» حدّئنا الوليدء عن الأوزاعيّ» عن يحبى بن أي 
گي عن عدن بن إبراهي؛ عن څُزوة بن اليو قال: سال عبد لله بن مرو عن ا ا 

صَنَعَ المش رکون برسول الله ؟ قال: رأيثٌُ عُقبةَ بنَ أي مُعَيطٍ جاء إلى النبيّ اة وهو يُصِلٍ» 
فوَصَعّ م رداءً في عَنْقِه فځتَقَه به حَنقاً شديدأء فحاء أبو بكر حتى دَقَعَه عنه» فقال: أتقتلونَ 
رجلاً أن يقولٌ رب الله وقد جاءكم بالبيّناتِ مِنْ ربكم. 
[طرفاه في: 805" 5416] 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن يزيد الكوقٌ» قيل: هو أبو هشام الرّفاعي وهو مشهور بِكُنْيته 
وقال الحاكم والكلاباذي: هو غيرٌه ووَقَمَ في رواية ابن السّكّن عن الفِرّبري «محمد بن 
كثير» وهو وَهْمٌ تبه عليه أبوعاعٌ ا جيّاني» لأنّ محمد بن كثير لا تُعرّف له رواية عن الوليد 
والوليد: هو ابن مسلم» وسيأتي الحديث في «باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين 
بمكّة» (857) من وجه آخر عن الوليد» وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعيٌ بالتحديث. 
ويأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى. 

فائدة: مات أبو بكر # بمرضي السّلّ على ما قاله لير بن بكار وعن الواقدي : أنه 
اغْتَسَّلٌ في يوم بارد فحُمٌ خمسة عشرٌ يوماء وقيل: بل سَمّته اليهودٌ في خزيرة أو غبرها"» وذلك 
على الصحيح لثمن بَقِينَ من جمادى الآخرة سنة ثلاثٌ عشرةً من ال هجرة فكانت مُدَّة خلافته 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳/ ۱۹۸ من مرسل الزهري. والخزيرة: طعام بذ من لحم يقطَّع صغاراً 
ثم يطبخ ويجعل عليه دقيق. 


كتاب فضائل الصحاية باب ٦‏ / ح ۳٣۷۹‏ ۷۹ 


سين وثلاثة أشهر وأياماًء وقيل غير ذلك ولم يختلفوا أنه استَكمَل يسن النبيّ يك فما 
وهو ابن ثلاث وستين» والله أعلم. 
1- باب مناقب عمر بن الخطّاب أبي حفص القرشيّ العَدّوي له 

6" حدّئنا حَبجَاجُ بن منهاله حدّئنا عبد العزيز بن الماجشُونِ» حدّثنا محمد بن المَكَدِر 
عن جابر بن عبد الله رضي لله عنهما قال: قال النبيٌ بلاة: «رأيشني حلت الجن فإذا آنا 
ِالدمَيصاءٍ ‏ امرأة أي طلحةٌ - وسمعتٌ حَشَفَة فقلتُ: مَن هذا؟ فقال: هذا بلالّ» ورأيتُ 
قَضراً بفنائه جاريةٌ فقلتُ: لمَنْ هذا؟ فقال: لعمرء فأردتٌ أن أَدخُلّه فأنظرٌ إليه» فذكرتُ 
غَيْرَتَكَ) فقال عمرٌ: ندال اول الله أعليكَ أغائ؟! 
[طرفاه في: 2017 ]۷۰۲٤‏ 

قوله: «باب مناقب عمرٌ بن الخطّاب» أي: ابن ميل - بنونٍ وفاء مُصغَّر - بن عبد العُرَّى ٤٤/۷‏ 
ابن رياح بكسر الراء بعدها تحتانية وآخره مُهمّلة - بن عبد الله بن قُرْط بن رَرّاح - بفتح 
الراء بعدها زاي وآخره مُهمّلة ‏ بن عَديٍّ بن كعب بن لوي بن غالب» يجتمع مع النبيّ يك 
في كعب» وعددٌ ما بينه) من الآباء إلى كعب مُتّفاوت بواحد» بخلاف أي بكر فبين النبي وَل 
وكعب سبعةٌ آباء» وبين عمر وبين كعب ثانية) وم عمر حَنكّمة بنت هاشم بن المغيرة ابئة 
عَم أي جهل والحارث ابي هشام بن المغيرة» ووَقَحَ عند ابن مَندَه: أا بنت هشام أخت 
أي جهل» وهو تصحيف تَبَّهَ عليه ابن عبد البَرٌّ وغيره. 

قوله: «أبي حفص القرشي العَدّوي) أمّا كنيته فجاء في «السّيرة» لابن إسحاق: 9 النبيّ ككل 
کا ات سنضة اک اله انا فور الفاروق التاق فل اولقن له به 
النبي يلل رواه أبو جعفر بن أبي سَيْبة في «تاريخه» من طريق ابن عبّاس عن عمر» ورواه 
ابن سعد (9/ ۲۷۱-۲۷۰) من حديث عائشة» وقيل: أهل الكتاب» أخرجه ابن سعد 
017١ /6(‏ عن الزّهْي» وقيل: جبُريل» رواه البَقَوي. 


ثم ذكر المصنّفٌ في هذه الترجمة ستةٌ عشر حديثاً. 


م باب ٦‏ / ح ۳٦۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الأوّل: حديتٌ جابر. 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز بن الماجشُون» كذا لأبي ذرٌ وسَقَطَ لفظ: «ابن» من رواية غيره» 
وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلّمة المدَنيء والماجسُون لَقَّبِ جَدّه وتَلقَبَ به أولاده. 

قوله: «حدّثنا محمد بن النكدر» هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجِشُونْء ورواه صالح بن 
ا SN A‏ 
ويُؤيّده اقتصاره في حديث حُميدٍ على قصّة القَضْر فقطء وقد أخرجه الَرمذي )۳٠۸۸(‏ 
والتسائي (۸۰۷۱) وابن حِبّان 184170) من وجه آخر عن ميد كذلك. 

قوله: «رأيتني دَخَلثٌ الجنّة فإذا أنا بالرّمَيصاءٍ امرأة بي طلحة» هي أمَّ سُلّيم والرَّمَيصاءٌ 
- بالتصغير -: صفة لها لرَمَصٍ كان بعينهاء واسمها سَهلةء وقيل: رُمَيلة» وقيل غير ذلك» وقيل: 
هو اتسمهاه ونال افيه القن اة لالز ول حو انتم أختها ام حرا وقان أبو 
دوذ عو اسم أت آم شل من الرضاعة و جر ر إن ان أن يكون الاد ارا أخرع لان 
طلحة. وقوله: «رأيتني» بضمٌ المثتاة والضَّمير من المتكلّم» وهو من خصائص أفعال القلوب. 

قوله: «وسمعت حَسَمَة» بفتح المعجَمِتَينِ والفاء» أي: حركةء وزناً ومَعتى» ووَقَعَ لأحمد 
1207 «سمعت حَشّفاً»» يعني: صوتأء قال أبو عبيد: الحسفة: الصوت ليس بالشديدى 
قيل: وأصله صوت بيب الحيّة» ومعنى الحديث هنا: ما يُسمّع من جس وَفع القَدَم. 

قوله: «فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» وهذا قد تقدَّم في صلاة اللّيل )1١159(‏ من 
حديث أب هريرة مُطَوَّل وتقدّم من شرحه هناك ما يتعلّق به» وتقدّم بعض الكلام عليه 
في صفة الجنّة حيث أورده هناك من حديث أبي هريرة .)۳۲٤۲(‏ 

قوله: «ورأيت قصراً بفنائه جارية» في حديث أبي هريرة الذي بعده: «تتوضّأ إلى جانب 
قَضٍِ »» وفي حديث أنس عند الْثَرهِ مذي (۳1۸۸): بضر من ڏهب»» والفناء - بكسر الفاء 


وتخفيف النون مع الم -: جانب الدار. 


)١(‏ تحت الحديث )7١597(‏ من «(سننه». 


كتاب فضائل الصحابة باب 5 / ح ۳۹۸۰ ۸١‏ 


قوله: «فقلت: لمن هذا؟ فقال» في رواية اک «فقالوا», والظاهر 5 المخاطب 
له بذلك جبريل أو غيرّه من الملائكة» وقد أَفرَد هذه القصّة في النكاح )٥۲۲١(‏ وفي التعبير 
(۷۰۲) من وجه آخر عن ابن المنكدر. 

قوله: «فذَّكَرتٌ عَيْرتّك» في الرُواية التي في التكاح: «فأردت أن أدخله فلم يَمتعْني إلا 
علمي بِعَيرَتِك) ووَقَعَ في رواية ابن عُيّنةَ عن ابن المنگر وعَمْرو بن دينار جميعاً عن جابر 
في هذه القصّة الأخيرة: «دَخَلت الجنّة فرأيت فيها قصراً يُسمّع فيه ضَوضاءء فقلت: لمَن 
هذا؟ فقيل: لِعُمرَا”"» والصّوضاك بمُعجَمَبِين مفْتوحَتَينٍ بينها واو وبالمدّ» ووَقَمَ في 
حديث أبي هريرة (۳۹۸۰): «أنَّ عمر بکی»» ويأتي في النکاح )٥۲۲۷(‏ بلفظ: فبكى عمرء 
وهو في المجلس. ‏ 

وقوله: ابأي وأمّي» أي: أفديك بها 

وقوله: «أعليك أغارٌ؟!» معدودٌ / من القلب» والأصل: أعليها أغارٌ منك؟ 5 

قال ابن بَطال: فيه اکم لكلّ رجل با يَعلّم من خُلّقه قال: وبكاء عمر يحتمل أن 
يكون سُروراًء ويحتمل أن يكون تَسََوَ وا خشوعاً. ووَقَعَ في رواية أبي بكر بن عيّاش عن 
ميد من الزيادة: فقال عمر: وهل رَفَعَني الله إلا بك؟ وهل مّداني الله إلا بك؟ رُويناه في 
«فوائد» عبد العزيز الْحَربي من هذا الوجه» وهي زيادة غريبة. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في المعنى. 

- حدّئنا سعيدٌ بن أي مريم» أخبرنا الث قال: حدّئني عُقَيلٌ عن ابن شهاب» 
قال: أخيرني سعيدٌ بن المسّبه أن آبا هریز 4 قال: ینا نحن عند رسول الله 4 إذ قال: 
«بيْنا أنا نائمٌ رأيثني في الجن فإذا امرأةٌ له تتوضّاً إلى جانب قَضْرِء فقلث: لمن هذا القَمْد؟ 
قالوا: عمرٌء فذكرتٌ غَيْرَئَهه فلت مُديراً» فبگی عمرٌ وقال: أعليك أَغارٌ يا رسولٌ الله؟ 


.)5١١5( ومسلم (7945). والنسائي في «الكبرى» (81755)» وأبو يعلى‎ »)۱٤۳۲١( أخرجه أحمد‎ )١( 


۸۲ باب ٦‏ /ح ۳۹۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ذكره مُقََصّرا على قصّة رُؤيا المرأة إلى جانب القَضْرء وزاد فيه: «قالوا: لعمرٌ فذكرت عَيْرئَه 
فولّيت مُدبراً» وفيه ما كان عليه النبي يكل من مُراعاة الصحبةء وفيه فضيلة ظاهرة إعمر. 

وقوله فيه: ١نتوضّأ)‏ يحتمل أن يكون على ظاهره» ولا يُكّر كونها تنوضّأ حقيقةء لأنَّ 
الرّؤْيا وَفَحَت في زمن التكليف. والجنّة وإن كان لا تكليف فيهاء فذاكَ في زمن الاستقرار 
بل ظاهر قوله: «تتوضٌأ إلى جانب قصر» أنَّا تتوضّأ خارجةً منه» أو هو على غير الحقيقة. 
وريا انام لا تحمل دا على الحقيقة بل تحمل التأويل» فيكون معنى كونها : توا آنا 
تحافظ في الدنيا على العبادة» أو المراد بقوله: «تتوضّأ» أي: تستعمل الماء لأجلٍ الوّضاءة 
غل ملول لري وف د 

وأغرَبَ ابن قُتَيبة وتعَه الخطًابيء فرّعَمَ أن قوله: «تتوضّأ» تصحيفٌ وتغييدٌ من الناسخ» 
وإنّا الصواب: «امرأة شوهاء»» ولم يَستَنِد في هذه الدَّعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجئّة 
ا 

ثم أذ الخطابي في نقل كلام أهل اللّغة في تفسير السوهاءء فقيل: هي الحسناء ونَقَلّه 
عن أبي عبيدة» وإنَّا تكون حَسناءَ إذا وصَّفْتٌ بها الفَرَسء قال الججؤهري: فرّس شّوهاء 
صفة محمودة» والشّوهاء: الواسعة القّمه وهو مُستَحسَنٌ في الخيل» والشّوهاء من النّساء: 
القبيحة کا جَرّمْ به ابن الأعرابي وغيره. 

وقد تَعقَبَ القَرطْبِيّ كلام الخطًابي لكن تَسَبّه إلى ابن قُتَيبة فقط فقال”": قال ابن قتّيبة 
دل "تتوضّأ»: شؤهاء» ثمَ مَل أن السّوهاء يُطلّق على القبيحة والحسناء. 

قال القُرطّبي: والوّضوء هنا طلب زيادة امسن لا للتّظافة» لأن الجنّة مُيرّ 
الأوساخ والأقذارء وقد ترج عليه اببخاري في كتاب التعير (5؟ ٠١‏ «باب الوّضو 
المنام» فطل ما نيه الخطابي. 


و 


م عن 
ء في 


وفي الحديث: فضيلة الرُميصاء وأئَّها كانت مُواظبة على العبادة» كذا تَقَلّهِ ابن التين عن 


(۱) قوله: «فقال» سقط من (ع) و(س). 


كتاب فضائل الصحابة باب 5 / ح ۳۹۸۱ AY‏ 


غيره» وفيه نظر. 

الحديث الثالث: 

-0١‏ حدّثني محمد بِنُ الصَّلْتِ أبو جعفر الكو حدّثنا ابن المبارَك» عن يونْسَء عن 
الزْهْريٌ» قال: أخبرني حمزة عن أبيه» أنَّ رسولً الله بل قال: «بيّنا آنا نائم شَّرِبتٌ - يعني 
اللَّبنَ ‏ حتَّى أَنظَرٌ إلى الي يجري في ظُفْري - أو في أظفاري ‏ ثم نولت عمرٌ» قالوا: فا أوّلنه 
يا رسولٌ الله؟ قال: «العِلْم). 

از امه عكري القرلك الوتيمد ارو عفرل لال الكارف شو 
هذا الحديث» وله شيخ آكر يقال له حمّد بن الصَّلْتء یکن أبا يَعْللى وهو بصريء وأبو 
جعفر أكبرٌ من أب يَعْلى وأقدَمٌ ساعاً. 

قوله: اشَّرِبت» يعني: اللَبّن» كذا أورّدّه مختصرأء وسيأتي في التعبير )1٠١7(‏ عن عَبْدان 
عن ابن المبارك بلفظ: اين آنا نائم أتيت بدح لَب فگربت منه» أي: من ذلك اللبّن. 

قوله: «حتى أنظَرٌ إلى الرّيّ) في رواية عَبْدان: «حتّى آني»» ويجوز فتح همزة «أني» وكسرهاء 
ورُؤية الي على سبيل الاستعارة» كأنّه لما جَعَلَ الرّيّ جساً أضاف إليه ما هو من حواصصض 
الجسم وهو كونه مَرتياًء وأمّا قوله: «أنظر» فإنَّا أتى به بصيغة المضارّعة والأصل أنه 
ماضِ اس ضارا لضورة الال وقولة: «أنظر) يويد 3 قوله: «أرى» في الرّواية التي في 
العلّم”" من رُؤية البَصّر لا من العلم» والرّي بكسر الراء ويجوز فتحها. 

قوله: «بجري» أي: اللّبّن أو الرّيٌّ وهو حال. 

قوله: «في ظَمُري أو أظفاري» سك من الراوي» وفي رواية عَبّدان: «من أظفاري» ولم 
شك وكذا في رواية عقيل في العلم (87) لكن قال: «في أظفاري». 

قوله: لم نال عمرًه في رواية عَبْدان: هثم نولت تيء يعني: عمر» وفي رواية 
عقيل في العلم: «ثمّ أعطَيتٌ فضلي عمرٌ بن المخطاب». 


(۱) برقم (۸۲) بلفظ: «حتى إن لأرى الرّيّ...؟ إلخ. 


۷ 


A‏ باب ٦‏ رح ۳۹۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قالوا: ف أولته؟» أي: عبرتّه «قال: الل بالتّصبء أ ى: أَوَلته العلمَ» وبالرّفع» 
أي: الموّوّل به هو العلم» ووَقَعَ في اجزء لقنا بو قسن ليف ر 
«قال: فقالوا: هذا العلم الذي آناكّه الله حتَّى إذا امتلأت فضَلّت منه فَضَْلةٌ فأحَدَّها 
مر قال: أْصَبتَم) وإسناده ضعيف» فإن كان محفوظاً احتَمَلَ أن يكون بعضهم ول 
وبعضُهم سأل» ووجة التعبير بذلك من جهّة اشتراك اللَبّن والعلم في كَمْرة المع وكوخه) 
سبباً للصلاح. فاللََّنُ للغِذاء البَدَنيِه والعلمُ للغِذاء المعنوي. 

وني الحديث: فضيلة عمرء وأنَّ الرُؤيا من شأنها أن لا مَل على ظاهرها وإن كانت 
رُؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى تعبير» ومنها ما مَل على ظاهره» وسيأتي 
تقرير ذلك في كتاب التعبير 27٠١7(‏ إن شاء الله تعالى. 

والمراد بالعلم هنا: العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله كه واختصّ 
عمر بذلك لطولٍ مُدَّته بالسّسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على طاعته بالنّسبة إلى عثهان» فإِنَ 
مُذَّة أبي بكر كانت قصيرةء فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظّم الأسباب في الاختلاف» ومع 
ذلك فساس عمرٌ فيها ‏ مع طول مُدَّته ‏ الناس بحيثٌ لم يُحالفُه أحد, ثم ازدادّت اتّساعاً في 
خلافة عثمانَ» فانتَشَرَت الأقوال واختَلمّت الآراء ول فق له ما افق قّ لعمر من طواعية الق 
له فسأت من ّم الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قَنْل واستخلف عل فيا ازداد الأمرٌ إلا 
اختلافاء والفتٌ إلا انتشاراً. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في رؤية التزع من البئر. 

1" حدّئنا محمد بن عبد الله بن تُمَير حدّئنا محمد بن بشر» حدّثنا عُبِيدٌ الله قال: 
حدّئني أبو بكر بن سال عن سال » عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أن النبيّ يك قال: 
ريت في الام آي َع بدو بگرة على لیپ فجاء ابو بكر فرع دوب أو دون بزعا ضَعيفاً 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحسين؛ وهو الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي البغدادي» إمام حدّث» 


النبلاء» ١١/۸٤٥-١٥ه٠.‏ 


كتاب فضائل الصحاية باب ٦‏ رح ۳۹۸۲ Ao‏ 


ولله يقر له ثم جاء عمرٌ بن ا خطاب» فاستّحاآت عرب فلم ر يريا يري ريه حتّى رَوِي 
الناسٌ وصَرَبوا بعَطَنِ). 

قال ابن جُبَيرِ: العبقَرِيٌ: عِتاق الرّرَايٌ. 

وقال يحبى: الرَرَانُ: الطّنافسٌ ها َمْلٌ رَقِيقٌ 

و موك [الطارق ۰ كثيرةٌ. 

وقد تقدم قريباً في مناقب أبي بكر (0771/7. 

قوله: حدقا غناك هوا عمو ا 

قوله: «حدّئني أبو بكر بن سالم» أي: ابن عبد الله بن عمر» وهو من أقران الراوي عنه» 
وهما مَدَنيّان من صغار التابعين» وأمًا أبوه سالم» فمعدودٌ من كبارهم» وهو أحد الفقهاء 
السّبعة» وليس لأبي بكر بن سام في البخاري غير هذا اموضع» ووثقه الهجلي» ولا يُعرّف 
له راو إلا عُبيد الله بن عمر المذكورء وإلَّا أخرج له البخاري في المتابَعات. وقد مضى الحديث 
من طريق الزهْري”" عن سال 

قوله: «بدَلْو بكرة» بفتح الموحّدة والكاف على المشهور, وَحَكَى بعضهم تثليث أله 
ويجوز إسكاهها على أنَّ المراد نسبة الدَّلو إلى الأنثى من الإبل وهي الشف اعا التي 
يُسقى بهاء وأمًا بالتحريك فالمراد: الخشبة المستّديرة التي يعلق فيها الدّلو. 

قوله: «قال ابن جُبَير: العبقَريُ: عِتاق الرَرَاي» وَصَلَّه عبد بن حُمِيدِ من طريقه» وكذا 
ينا في فة الجن لبتقم 1.0 4) من طريق أب بشر عن سعيد بن یر قال في قول 
تعالى: [ مُتَكِينَ عل رَهْرَفٍ حطر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ © [ال رهن :۷ قال: الكّفرّف: رياض ال حت 
والعَبقري: الزّراي. ووّقَمَ في رواية الأَصِيلٍ وكريمة وبعض ض التْسَخ عن أي ذز هنا: «قال 
ابن تُمير»ء وقيل: مراد محمد بن عبد الله بن تُمير شيخ المصتف فيه ويأتي بَسط القول في 
كتاب التعبير .)7١١9(‏ 


)١(‏ كذا قال» والذي مضى (۳۹۳۳) إن) هو من طريق موسى بن عقبة عن سالم. 


۷/۷ 


كم باب د رح ۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 


والمراد بالعتاق: الجسان. والرّرابي جمع زَرْبية: وهي البساط العريض الفاخرء قال في 
«المشارق»: العَبقَريٌ: النافذ الماضي الذي لا شيء يَقُوقهء قال أبو عمر: وعَبِقَريٌ القوم: 
سَيّدَهم وقَيّمُهم وكبيرهم» وقال القرّاء: العبقري: السَّيِّده والفاخر من ال حيوان وال جوهر 
والبساط المنقوش» وقيل: هو منسوب إلى عَبقر: موضع بالبادية» وقيل: قرية يُعمّل فيها 
الثياب البالغة في اخسن والبْسُّط» وقيل: نسبة إلى أرض تسكنها الجن» تضرب بها العرب 
الل في كل شيء عظيم» قاله أبو عبيدةء قال ابن الأثير: فصاروا كلا رأوا شيئاً غريباً م 
يَصعُبٍ عمله ويَدٌقٌ أو شيئاً عظياً في نفسه نّسَبوه إليها فقالوا: عَبقَيء ثم انّسعَ فيه حبّى 
سمي به السّيّد الكبير. 

ثمّ استطرد المصّف كعادته فذكر معنى صفة الرّرابي الواردة في القرآن في قوله تعالى: 

ورا وة 4 [الغاشية:5١].‏ 

قوله: «وقال يحبى» هو ابن زياد القَرّاء» ذكر ذلك في كتاب «مَعاني القرآن» له» وظَنّ 
الكزماني أنه يحبى بن سعيد القَطَان فجَرَمَ بذلك» واسَنَدَ إلى کون الحديث وَرَدَ من روايته 
كا تقدّم (7170) في مناقب أبي بكر. 

قوله: «الطّنافس» هي جمع طئْفسة: وهي البساط. 

قوله: «ها حَمَل) بفتح المعجّمة والميم بعدها لام» أي: أهداب» وقوله:/ «رَقيق2 أي: 

قوله: نة 4: كثيرةٌ هو بقية كلام يحبى بن زياد المذكور. 

الحديث الخامس: 

۳ حدّئنا علي بن عبد الله. حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» قال: حدّئني اي عن صالح» عن 
ابن شهاب, أخبرني عبدٌ الحميدء أنَّ محمد بنّ سعد أخيّره. أن باه قال (ح) حدّئنا عب العزيز بن 
عبد الله حدّئنا إبراهيمُ بنُ سعد عن صالح» عن ابن شهاب» عن عبد الحميدٍ بن عبدٍ الرحنِ بن 
زيي عن محم بن سعد بن أي وَقّاصِء عن أببهء قال: استَأدنَ عمو بن حاب على رسول لله كه 


كتاب فضائل الصحابة باب ٦‏ رح AY ۳٣۸۳‏ 


مر 


وعِندّه نسوةٌ من ربش بُکلّمته ویستکٹ رت عاليةٌ أصوائُنَ على صوتهء فلم اسَأدّنَ عمرٌ بن 
الخطاب قُمْنَ فبادَنَ الحجابء فآَدْنَ له رسولٌ الله َكل فدَكَلَ عمرٌ ورسولٌ الله اة يَضحَكُ, 
فقال عمرٌ: أضحَكَ الله سِنّكَ يا رسو الله! فقال النبنٌ يكِِ: عبت من هؤلاء اللاي كُنَّ عندي» 
فلم سَمِعنَ صوبَكَ ابِتَدَرنَ الججاب» فقال عمرٌ: فأنت أحقٌ أن بن يا رسول الل ثم قال عمرٌ: 
اعَدُوَاتٍ أَنمسهنٌ! بتي ولا ن رسول الله يك؟ فقانَ: نعم أنت أقُْ وأغلظُ من رسول الله 
يك فقال رسولٌ الله يل «إيهاً يا ابنَ الخطّابء والذي تفي بِيَدِه! ما لقِيَكَ الشَّطانُ سالكاً 

قوله: «عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد» أي: ابن الطاب وني الإسناد أربعة 
من التابعين على تس قرينان» وما صالح: وهو ابن كَيْسانء وابن شهاب» وقريبانِ: وهما 
جدا كي عن ما و رن 

قوله: «استَأدّنَ عمر على رسول الله کی وعنده نسوّة من قُريش» هن من زواج 
ويحتمل أن يكون معهنً من غيرهن لكن قرِينة كَوْنِهِنَ"" يَستَكثره يُؤيّد الأوّل» والمراد 
تن يطلْبنَ منه ما يُعطيهنٌ. ورّعَمَ الداوودي أنَّ المراد: أن يُكثْرنَ الكلام عنده» وهو 
مردود بما وَكَمَ التصريح به في حديث جابر عند مسلم (2141/8: أن يَطلّبِنَ التّققة. 

قوله: «عالية» بالرّفع على الصّفة» وبالنّصب على الحال. 

وقوله: «أصوائُهنَ على صوته» قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول التهي عن 
رفع الصوت على صوته؛ أو كان ذلك طَبعهن. انتهى. 

وقال غيثه: يحتمل أن يكون الرّفع حَصَلٌ من مجموعهنٌ لا أن كل واحدة منهنَّ كان 
صوبها أرق من صوته» وفيه نظرٌ. قيل: ويحتمل أن يكون فيهنٌ بجهيرة» أو أن النّهِيّ 
خاصٌ بالرّجال وقيل في حَقَهنَّ للَّزِيهه أو كُنَّ في حال المخاصّمة فلم يَتَعَمَّدنَ أو وثِقنَ 
بعفوه. ويحتمل في الحَلُوة ما لا يحتمل في غيرها. 


.1946 /١5 في (س): «قوله» بدل: کونهن» وانظر «عمدة القاري»‎ )١( 


A۸‏ باب ٦‏ / ج ۳۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أضحَك الله سِنّك) لم يُرد به الدّعاء بكَذْرة الصجك بل لازِمُه: وهو السُرورء أو 
تفي لازمه: وهو الُّزن. 

قوله: «أتهبتتي» من الهيبة» أي: وكوي . 

قوله: «أنت اظ وأغلظ» بالمعجَّمتين بصيغة أفعل التفضيلء من المَظاظة والغلظة 
وهو يقتضي الشَّركة في أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى: ولو نت كا علي ألْقَبِ 
لقصو ِن حَوَلِك4 [آل عمران:۹١٠]ء‏ فإنّه يقتضي أنه لم يكن فظاً ولا عَليظاًء والجواب أنَّ 
الذي في الآية يقتضي نفيّ وُجود ذلك له صفة لازمةء فلا يَستَلزِم ما في الحديث ذلك بل 
محرد وُجود الصّفة له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنگر مثلاًء والله أعلم. 

وجَوّرَ بعضهم أن الأ هنا بمعنى القَظَء وفيه نظرٌ للتصريح بالترجيح المقتّضي حمل 
«أفعّل» على بابه» وكان النبيٌ يكل لا يواجه أحداً بها يكره إلا في حَنّ من حقوق الله وكان 
عمر يُبالغ في الزّجر عن المكروهات مُطَلّقاً وني طلب المندوبات» فلهذا قال النّسوّة له ذلك. 

قوله: «إيهاً یا ابن الخطّاب» قال أهل اللّغة: «إيهاً) بالفتح والتنوين معناها: لا تَبِتَدِئنا 
بحديثِ» وبغير تنوين: كف عن حديث عَهدناهء و«إيه» بالكسر والتنوين معناها: حَدَّئنا 
ما شئت» وبغير التنوين: زدنا مما حَدَتّنا. ووَقَعَ في روايتنا بالتصب والتنوين. وحَكّى ابن التَّين 
أنه وَكَمَ له بغير تنوين وقال: معناه كف عن لومهنٌ. 

وقال الطّيبي: الأمر بتوقير رسول الله بك مطلوب لإذاته تُحمَد الزيادة منه. فكأنَّ قوله لاة: 
«إيو» استزادةٌ منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه» ولذلك عَمبَهِ بقوله: «والذي نفسي 
بدك إل اخره فاه اة رضي مقالّته وكيد فَعَالَه والله أعلم. 

قوله: «قَجَاً» أي: طريقاً واسعاً. 

وقوله: اَذه تأكيد للَّي. 

قوله: «إِلَاسَلَكَ فَجَا غير فَجّك» فيه فضيلة عظيمة لعمر تق تَقتَضى أنَّ السَّيطان لا سبي 
غل ا فك رفسي جرد هة لالس :فيه راتان ا 


كتاب فضائل الصحابة باب٦‏ / ح ۳۹۸٤‏ ۸۹ 


طريق يَسلّكهاء ولا يَمنَع ذلك من وَسوسته له بِحَسَبٍ ما صل إليه قُدرّته. فإن قيل: عَدَم 
SE‏ من السّلوك في طريق 
فالأوق أن لآ لاب یت يتمكى هق وره له کو ان کن خط من الشيطانة 
ولا يلرم من ذلك ثبوت العِضّمة له لأنّا في حى النبيّ بي واجبة» وني حت غيره تمكنة» 
وَوَقَمَ في حديث حفصة عند الطبراني في «الأوسط» (۳۳) بلفظ: هِإِنَّ السّيطان لا يلقى 
عمرَ من أسلمَ إا َر لوجهه» وهذا دالّ على صَلَابته في الدينَ» واستمرار حاله على الد 
الصَّرْف والحق المّتخض. 

وقال التّووي: هذا الحديث محمول على ظاهره وأنَّ الشّيطان يدب إذا رآ وقال عياض : 
يحتمل/ أن يكون ذال عل سبيل ضرب الّل» وأنَّ عمر فارّقٌ سبيل الشّيطان وَسَلَكَ طريق 42/7 
الدادء فخالّف كل ما مُبّه السّيطان» والأوّل أَوْلى» انتهى. 

الحديث السادس: 


ید و 


64- حدّئنا محمد بن المدنّى» حدّثنا بجی» عن إسماعيل» حدّثنا قيسٌء قال: قال عبد الله: 
ما نا عة مُنلُ أسلّم عمرٌ. 
[طرفه في: “8517 7] 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو ابن سعيد القَطَانَء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو 
ابن أبي حازم» وعبد الله: هو ابن مسعود. ووَّقَعَ في رواية ابن عيّينة عن إسماعيل كما سيأتي 
7 في «باب إسلام عمر» التصريح بذلك. 

قوله: «ما زلنا أعِرَ مُنذ أسلّمَ عمرٌ) أي: لما كان فيه من الد والقرّة في أمر الله. وروى 
ابن أبي شَيْبة'' والطبراني (88057) من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن 
ل نقف عليه في المطبوع من «مصنفه»» ولكن وقع عنده ۱۲/ ۲۲ من طريق قيس - وهو ابن أبي حازم - 


عن ابن مسعود بلفظ: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء و7١/75‏ من طريق زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود 
بلفظ: إن إسلامه كان نصراء وإن إمارته كانت فتحاً... إلخ. 


ان باب 5 رح ۳۹۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مسعود: كان إسلامٌ عمر عر وهجرّتُه صر وإمارثّه رحمة» والله ما استّطعنا أن صل 
حول البيت ظاهرين حلَّى أسلَمَ عمر» وقد وَرَدَ سبب إسلامه مُطوّلاً فيا أخرجه 
الدَارقُطني”" من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال: خرج عمر مُتقَلّداً اليف فلقيّه 
رجل من بني زُّهْرة - فذكر قصّة دخول عمرٌ على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها 
سعيد بن زيد» وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام ‏ فخرج حَبّاب فقال: أبشِر يا عمرى 
فإني أرجو أن تكون دَعُوة رسول الله ية لك قال: «اللهمً أعِزّ الإسلام بعُمرٌ أو بِعَمْرو بن 
هشام». وروی أبو جعفر بن أبي سَيْبة نحوه في «تاريخه» من حديث ابن عبّاس» وفي آخره: 
«فقلت: يا رسول الله في الاختفاء؟ فكَرّجنا في صَفَينِ: أنا في أحدهماء وحمزة في الآخرء 
فنظرت قري إلينا فأصابتهم كآبة لم يُصِبِهم مثلها»”"» وأخرجه البزّار (497؟) من طريق 
أسلَّمٌ مول عمر عن عمر مُطوَّلآه وروی ابن أبي حَيْئِمةَ من حديث عمر نفسه قال: لقد . 
رأيتني وما أسلَّم مع رسول الله يك إلا تسعة وثلاثونَ رجلاً فكَمّلتَهم أربعين» فأظهَرٌ الله 
ديته» وأعرٌ الإسلام» وروی البزّار نحوه (445؟) من حديث ابن عبّاس وقال فيه: فنزلٌ 
جريل فقال: يا أمّها الى حسبك الله ومن انّمَعَك من المؤمنين»» وفي «فضائل الصحابة» 
لَيثمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب «اللهمّ أيد الإسلام 
بعُمرَ)”"؛ ومن حديث عل مثله بلفظ: «أَعِرٌ». وفي حديث عائشة مثله» أخرجه الحاكم 
(6/ 8) بإسنادٍ صحيحء وأخرجه التَّرمِذي (141) من حديث ابن عمر بلفظ: «اللهمّ 
أَعِزَّ الإسلام بحب الرجلينٍ إليك: بأبي جهل أو بعمر» قال: فكان أحبّهم| إليه عمرٌ. قال 


1 
الترمذي: حسن صحیح. 


(۱) في «سننه» (07» وليس عنده قول خبّاب: أبشر يا عمر... إلى آخره» وقصة إسلام عمر بتهامها أخرجها 
ابن سعد في «الطبقات» ۳/ ۲۹۷ ۲۹۸ من الطريق المذكورة. 

(۲) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠ /١‏ 5» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .۳١ /٤٤‏ 

(۳) وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (5777)» وهو حديث حسنء وانظر تتمة تخريجه فيه. 

)٤(‏ وهو في «مسند» أحمد برقم (2)27957.» وانظر التعليق عليه وتتمة تخريجه فيه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ٦‏ / ح ۳۹۸۰ 4١‏ 


قلت: وصحَحَه ابن حِبّان أيضاً (1۸۸۱)» وفي إسناده خارجة بن عبد الله صدوق فيه 
مقال» لکن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (۳۹۸۳) أيضاً'» ومن 
حديث أنس كا قَدّمته في القصّة المطوّلة» ومن طريق أسلَّمَ مول عمر عن عُمرٌ عن حَبّاب» 
وله شاهد مُرسّل أخرجه ابن سعد (7717/7) من طريق سعيد بن المسيّب والإسناد 
صحيح إليه» وروى ابن سعد أيضاً من حديث صُهّيبٍ قال: «لما أسلّم عمرٌ قال 
المشركون: انتَصَفَ القومٌ منا»"» وروی البزّار )١440(‏ والطبراني )۱٠۹١۹(‏ من حديث 
ابن عباس نحوه”" 

6- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله أخبّرنا عمرٌ بن سَعيد عن ابن أي ميك أنه 
سمح ابنَ عبّاسٍ يقول: وضع عمرٌ على سَريره. فتَكَتَفَهِ الناس يَدْعُونَ ويُصَلُونَ قبل أن ؛ يُرفَمَ 
وأنا فيهم؛ ذ يعني إلا رجلٌ آذ مدوبي. > فإذا عل د بن أبي طالب. فَتَرَحمَ على عمرٌء وقال: 
ما حلفت أجداً أحَبٌ حب إن أن ألقَى الله بمثلٍ عَمَلِهِ نك وايمُ الله» إن كنت لأَظنٌ أن ن يمِعَلَكٌ الله 
مع صاحبيك» وحَيسبثُ أن كنت كثيراً أسمَعْ مَعْ النبيّ كل يقول: ااذهبثٌ أنا وأبو بكر وعم 
ودَحَلتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ وحَرَجتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ). 

الحديث السابع: حديث ابن عباس قال: «وْضِعَ عمر على سريره» فتَكَنّمَه الناس» 
بنونٍ وفاء أي: أحاطوا به من جميع جَّوانبه» والأكناف: التّواحي. 

قوله في السّنّد: «أخبّرنا عمر بن سعيد» أي: ابن أبي حُسَين ووَقَمَ في رواية القابسي: 
«سَعْد) بسكون العين وهو وَهم. 

. قوله: ١وْضِعَ‏ عمرٌ على سریره» تقدَّم في آخر مناقب أبي بكر (75171) بلفظ: (إِن لواقفٌ 
مع قوم وقد وضع عمرٌ على سريره» أي: لما مات» وهي جملة حاليّة من عمر. 


(؟) في «الطبقات» 519/7 بلفظ: «وانتصفنا ممن غلظ علينا» من مقول صهيب» وأما اللفظ المذكور فأخرجه 


الطبراني في «الكبير» »)١١759(‏ والحاكم ۳/ 85 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
(۳) في إسناده النضر بن عبد ال رحمن» وهو ضعيف جداً. 


۹/۷ 


۹۲ باب 5 / ح ۳۹۸١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلم يَرَعْني) أي: لم يفزعني»› وا مراد أنّه رآه بَغتة. 

قوله: «إلا رجل آخذ» بوّزن فاعل» وفي رواية الكشويهتي: «أحذ» بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: «فتَرَحمَ على عمر) تقدَّم في مناقب أبي بكر بلفظ: فقال: يرحمك الله. 

قوله: «أحَبّ» يجوز نصبه ورفعه» و«أني» يجوز فيه الفتح والكسر. وفي هذا الكلام أنَّ 
عليّاً كان لا يَعتّقد أنَّ لأحدٍ عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. وقد أخرج ابن أبي 
شَيْة (۱۲/ ۳۷) ومُسدّد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عل نحو هذا الكلام وسنده 
صحيح» وهو شاهد جيّد لحديث/ ابن عبّاس لِكونٍ عحرّجه عن آل علّ رضي الله عنهم. 

قوله: «مع صاحبّيك» يحتمل أن يريد ما وَقَعَ وهو دفنه عندهماء ويحتمل أن يريد بالمعيّة 
ما يَؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الح ونحو ذلكء والمراد بصاحبيه: النبن كلل 
وأبو بكر. 

وقوله: «وحَسبت آتي» يجوز فتح الهمزة وكسرهاء وتقدّم في مناقب أبي بكر (۳۹۷۷) 
بلفظ: «لأني كثيراً ما كنت أسمّع». واللّام للتعليل» و«ما» إبهامية مُؤكدة واكثيراً» طرق زمان 
وعاملّه كان قُدّمَ عليه وهو كقوله تعالى: يلاما مكرود #[الأعراف:١٠].‏ ووَقَعَ للأكثر: 
«كثيرا ما كنت أسمّع»بزيادة «من» ووّجهّت بأن التقدير: أن أجد كثيراً ما كنت أسمّع. 

الحديث الثامن: حديث: «اثيت أحُد). 

- حدّئنا مسد حدّثنا يزيد بن زُرَيع» حدّثنا سعيدٌ بن أبي عَرُوبةٌ. وقال لي خليفة: 
حدّثنا محمد بن سواءِ وكَهمَسٌ بِنُ اهال قالا: حدّثنا سعيدٌ عن قاد عن أنس بن مالكِ هه 
قال: صد النبن لاخدا ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثانُ فرجَفَ بهم فصَرَيّه برجله قال: 
«اثبْثْ أَحْدٌ فما عليكَ إلا نبي أو صِدَّيقٌ أو شهيدٌ». 

تقدّم شرحه في مناقب أبي بكر (711/0). 

قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن حَيّاطء ومحمد بن سواء بِمُهمَلةٍ وتخفيف ومَدّ: هو السدوسي 
البصري» أخرج له هنا وفي الأدب (230777» وكهمَس بِمُهمَلةٍ وزن جعفر: هو ابن المنهال» 


كتاب فضائل الصحاية باب ٦‏ رح ۳A۷‏ ۹۳ 


سَدُوسي أيضأء ضري ما له في البخاري غير هذا الموضع؛ وسعيد: هو ابن ابي عَرُوبة وسَقط 
جميع ذلك من رواية أ بي ذرٌ في بعض الخ واقتَصرٌ على طريق يزيد بن رُرَيع. 

قوله: «فما عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد» تقدَّم في مناقب أبي بكر بلفظ: «فإنَّ) عليك 
نبي وصدّيق وشهیدان» فتكون «أو» في حديث الباب بمعنى الواوء ويكون لفظ «شهيد» 
للجنس» ووَقَمَ لبعضهم بلفظ: «نبي وصديق أو شهيد» فقيل: «أو» بمعنى الواو» وقيل: 
ات امار اة اال لآن صفتي تبر والصديقية كانتا حاصلتين 
حينئلء بخلاف صفة الشّهادة فإئّا م تكن وَقَحَت حينئ. 

الحديث التاسع: 

۷ حدّثنا بجی بن سليانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبِء قال: حدّئئي عمرٌ ‏ هو ابن 

- ساني ابنُ عمرٌ عن بعض شأنه - يعني عمرٌ‎ e 

فأخبّرتُه فقال: ما رأيثٌ أحداً قط بعد رسول الله ية من حين قُضٌ كان أَجَدَّ وأجوّة حى 
انتهّی» من عمرَ بن الخطّاب. 

قوله: «حدّثني عمر» هو ابن حكد» وَوَقَمَ في رواية حَرمّلة عن ابن وَهْب: «حدّثني 
عمر بن محمد بن زيد» أي: ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «سألّتي ابن عمر عن بعض شأنه؛ يعني: عمر» يريد أن ابن عمر سال أسَلَمَ مولى 
عمر عن بعض شأن عمر. 

قوله: «فقال: ما رأيثٌ» هو مَقول ابن عمر 


قوله: «أجَدّا بفتح الجيم والتشديد أفعل» من جَد: إذا اجتهد» و«أجر د( د أفعّل من الخود. 


)١(‏ رواية حرملة - وهو ابن يحبى ب عن ابن وهب أخرجها مسلم (1800) عنه في سياق حديث آخر عن 
5 : 1 / 
ابن عمر وفيه قوله يَكْهِ: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار آتي بالموت....» إلخ» ووقع 
في (ع): «وفي رواية عن ابن وهب» دون ذكر حرملة» وهذه الرواية عند البخاري )٤۷۷۸(‏ عن يحيى بن 
سليمان عنه في حديث ابن عمر عن النبي بي «مفاتيح الغيب خمسة». 


04 باب 5 / ح ۳٣۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بعد رسول الله ية يحتمل أن يكون المراد بالبعديّة في الصّفات ولا يتعرّض فيه 
للزّمانء فیتناول زمانَ رسول الله يكل وما بعده. فيُشكل بأبي بكر الصَّدّيق وبغيره من 
الصحابة من كان يَف بال جود المفرط» أو بعد موت رسول الله يا فيشكل بأبي بكر 
الصّدّيق أيضاًء ويُمكن تأويله بزمان خلافته» و«أجوّده أفعل من الجودء أي: لم يكن أحدٌ 
أجَدَ منه في الأمور ولا أجوَدَ بالأموال» وهو محمولٌ على وقتٍ مخصوصء وهو مُدّة خلافته 
ليَخرّجَ النبيّ ية وأبو بكر من ذلك. 

قوله: «حتَّى انتهى» أي: إلى آخر" عمره» وهذا بناءً على أن فاعل «انتهی»: عمرء 
وقائل ذلك ابن عمرء ويحتمل أن يكون فاعل «انتَهّى): ابن عمرء أي: انتهى في الإنصاف 
بعد أَجَدَّ وأجوَد حتّى فَرَعَ ما عنده» وقائل ذلك نافع» والله أعلم. 

الحديث العاشر: حديث أنس. 

۸ح حدّئنا سليهانٌ بِنُ حرب. حدَّئنا حمّادُ بن زيدِء عن ثابتٍ عن أنس #5ه: أنَّ رجلاً 
ميال النبي ية عن الساعةء فقال: ر الساعةٌ؟ قال: «وماذا أَعدَدتَ لها؟» قال: لا شيءَ إلا 
أن أَحِبُّ الله ورسوله كيف فقال: «أنتَ مع من أحبّبت». قال أنسٌ: فا فَرِحْنا بشيء فرحنا 
بقولٍ النبيّ كك: «أنت مع من أحبّبتَ»»: قال أنسٌ: فأنا حك النبيّ با وأبا بكر وعمرٌء 
وأرجو أن أكونَ معهم بِحُبّي إتَاهمء وإن لم أعمَلٌ بمثل أعمالهم. 
[أطرافه في: /51 051 ۰٦۱۷۱‏ 017 1/ا] 


«أنّ رجلاً سأ النبي لا عن الساعة» هو ذو الشويصرة اليمَانيه ورّعَمَ ابن بشكوال 
آنه أبوموسئ الأشعري أو أبو در 

2 07 3 57 03 > الود کے 

ثمّ ساق من حديث أبي موسى: «قلت: يا رسول الله المرء تحب القوم ولما ّلق بهم»”" 


ومن حديث أب ذرٌ: «فقلت: يا رسول الله المرء حب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم»"» 
)١(‏ في (س): إلى عمل آخر عمره» بزيادة اعمل»). 


(۲) سيأتي برقم (511/0). 
(۳) أخرجه أحمد »)5١177/4(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱١)»ء‏ وأبو داود (7؟١0)‏ وإسناده صحيح. 


كتاب فضائل الصحابة باب ٦‏ / ح ۳۹۸۹ 040 


وسؤال هذَّينٍ إلا وَقَعَ عن العمل» والسّؤال في حديث الباب إا وَكَمَ عن الساعةء فدَلّ 
على التعدّد. وسيأتي في الأدب (1177) من طريق آخر عن أنس أن السائل عن الساعة 
أعرابي» وكذا وَقَمَ عند الدَّارَقَطنِيٌ )٤۷۸(‏ من حديث أبي مسعود: أنَّ الأعرايّ الذي بالّ 
في المسجد قال: يا محمد متى الساعةٌ؟ قال: «وما أعددتٌ ها؟)» فدَلَّ على أنَّ السائل في 
حديث أنس هو الأعرابي الذي بال في المسجد. وتقدّم في الطّهارة0» أله ذو ال هة 
اليَمَانِ ىا أخرجه أبو موسى المدينيّ في «ذيل”" مَعرفة الصحابة»» وسيأتي شرح هذا 
الحديث في كتاب الأدب (51717). والمراد منه ذكر أبي بكر وعمر في حديث أنس/ هذاء /ا/.ه 
وأ رهما في العمل بالنبيّ يله والله أعلم. 

الحديث الحادي عشر: حديث أب هريرة» أوردّه من وجهين: 

۹“ حدّئنا بجی بنْ قَرَعدَه حدّئنا إبراهيمٌ بن سعد عن بيه عن أي سَلَمةَ عن أي 
هريرةً نك قال: قال رسولٌ الله يكل: «لقد كان فيا قبلكم من الأَمَم ناس مُحدَّنُونَ فإن يَكُ في 
متي أحدٌ. إن عمد). ۰ 

زا زكريًا بِنُ أي زائدة» عن سعدٍ عن أب سَلَّمةء عن أبي هريرة قال: قال النبي كلِِ: «لقد 
كان فمن کان قبككم من بني إسرائيلَ رجالٌ يُكلَّمُونَ من غير أن يكونوا أنبياة» فإنْ يكن في 
أنّتي منهم أحدٌ فثمرٌ. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهم|: ١مِنْ‏ تبي ولاححدَّثِ». 

قوله: «عن أبي هريرة» كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عَوْف عن أبيه عن أبي سَلَّمةء وخالَمَهم ابن وَهْب فقال: «عن إبراهيم بن سعد بهذا 
الإسناد عن أبي سَلَّمة عن عائشة»”"» قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً تابع ابن وَهُبٍ على هذاء 
(۱) انظر شرح الحديث (۲۲۰). 

(0) تحرف في (س) و(ع) إلى: «دلائل»» وكتاب أبي موسى المديني هذا استدرك فيه على كتاب «معرفة 

الصحابة» لأبي نعيم الحافظ» ووصفه الذهبي فقال: جمع فأوعى. انظر «سير أعلام النبلاء» 6/١‏ . 
(1) أخرجه من طريق ابن وهب مسلم (۲۳۹۸). 
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والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لا عن عائشة» وتابَعَه زكريًا بن أبي زائدة 
عن سعد بن إبراهيه”"؟ يعني: کا ذكره المصيّف مُعلّقاً هناء وقال محمد بن عَجُلان: عن 
سعد بن إبراهيم عن أبي سَلَّمة عن عائشة» أخرجه مسلم (۲۳۹۸)» والمَرْمِذِيّ (797), 
والنّسائيٌ (305» وقال أبو مسعود: وهو مشهور عن ابن عجلان» فكأنَّ أنا ية 
سمعه من عائشة ومن أبي هريرة جميعاً. 

قلت وله أضل مو سيف اة ارج ابن شعن (9/ 26 مو طرق ابن أن 
عَتيق عنهاء وأخرجه من حديث خفاف بن إيماء: أنه كان يُصلي مع عبد الرحمن ابن عَوْف. 
فإذا خطت عمو سنك يقول؟ هة انك فل 

قوله: «ححَدَُونَ» بفتح الدّال جمع ححدّث» واختلف في تأويله» فقيل: ملم قاله الأكثرء 
قالوا: المحدَّث بالفتح: هو الرجل الصَّادق الظَّنّ وهو مَن أُلقيّ في رُوعه شيء من قبل 
الملا الأعلى» فيكون كالذي حدّثه غيره به» وبهذا جَرّمَ أبو أحمد العسكّريٌ. وقيل: مَن 
يجري الصواب على لسانه من غير قصد» وقيل: مُكلَّم أي: تُكلّمه الملائكة بغير نبوت 
وهذا وَرَدَ من حديث أبي سعيد الحُذريّ مَرفوعاً ولفظه: قيل: يا رسول الله وكيف 
يدَّث؟ قال: «تكلّم الملائكة على لسانه» رُويناه في «فوائد» الجوهري» وحكاه القابسي 
وآخرون”» ويُؤيّده ما بت في الرّواية المعلّقة. 

ويحتمل رده إلى المعنى الأوّلء أي: تُكدّمهِ في نفسه وإن ل يَرَ مكل“ في الحقيقة» فير جع 
إلى الإلهام» وقسّرَه ابن التّين بالتفرس. 


)١(‏ في (س): «إبراهيم بن سعد وهو خطأ ظاهرء وما أثبتناه من الأصلين» وهو عين الرواية المعلقة التي 
ذكرها البخاري في هذا الباب. 

(۲) في المطبوع: معلّم. 

(۳) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )1۷۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وأورده الميثمي في «المجمع» 
8 وعزاه للطبراني وقال: وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري ول أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (أ): «متكل)»» وني (ع): «ملكاً» وكلها متقاربة المعنى في هذا السياق. 


كتاب فضائل الصحابة باب٦‏ / ح ۳۹۸۹ ۹۷ 


ووَقَمَ في «مستد الحُمِيديّ) عَتِِبَ حديث عائشة: «المحدّث: الملهّم بالصواب الذي يُلقَى 
على فيه)”"» وعند مسلم (۲۳۹۸) من رواية ابن وَهْب: «مُلهّمون» وهي الإصابة بغير ثُبوّة)) 
وفي رواية الّرمذيّ (791) عن بعض أصحاب ابن عَبَينة: ١مُحدَّئُونَ‏ يعني: مُفَهّمونَ) وفي 
رواية الإسماعيلٌ: «قال إبراهيم - يعني ابن سعد راويه -: قوله. حَُدَّثْ؛ أي: يُلقَى في 
رُوعه). انتهّی» ويُؤيّده حديث: (إِنَّ الله جَعَلَ الجن على لسان عمر وقَلْبه أخرجه الرمذيّ 
۳۲) من حديث ابن عمر» وأحمد (4۲۱۳) من حديث أبي هريرة» والطبرانٌ )۱١٠۷۷(‏ 
من حديث بلال» وأخرجه في «الأوسط)”" من حديث معاوية» وني حديث أبي ذرٌ عند أحمد 
(۲۱۲۹۰) وأبي داود (39717): «یقول به) بَدَل قوله: «وقلبه»» وصَّحٌّحَه الحاكم (/ 47- 
۷) وكذا أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» (/578) من حديث عمرٌ نفسه. 

قوله: «زاد زكريًا بن أبي زائدة عن سعد» هو ابن إبراهيم المذكورء وفي روايته زيادّتان: 
إحداهما: بيان كونهم من بني إسرائيل» والثانية: تفسير المراد بالمحدَّثِ في رواية غيره؛ فإنَّه 
قال بَدَها: ١يكلّمونَ‏ من غير أن يكونوا أنبياء». ٠‏ 

قوله: «منهم أحدّ) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «من أحد»ء ورواية زكريًا وَصَّلّها الإسماعييّ 
وأبو نيم في «مُستخرجيهما». 

وقوله: «وإن يَكُ في أمّتي» قبل: لم يورد هذا القول مورد الترديد فإنَّ أمته أفضل 
الأمم» وإذا تبت أنَّ ذلك وج في غيرهم فإمكان وُجوده فيهم اول وإنّا أورَده مورد 
التأكيد ىا يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنَّه فلان» يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا 
في الأصدقاء» ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك فوَفى حقيء وكلاها عا 
بالعملٍ لکن مراد القائل: أنَّ تأخيرك حَقي عَمَلُ من عنده َك في گوني عَولت. 

وقيل: الحكمة فيه أنَّ وُجودهم في بني إسرائيل كان قد حف وقوعٌه. وسبب ذلك 
احتياجهم حيثٌ لا يكون حينئٍ فيهم نبي واحتَمَل عنده وَل أن لا تحتاج هذه الأمّة إلى 


. هو في «مسنده» برقم (707)» وليس عقبه في المطبوع ما ذكره الحافظ‎ )١( 


01/۷ 
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ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حُدوث نبي وقد/ وَقَحَ الأمر كذلك حى إن الحدّث منهم 
إذا حمق وُجوده لا يتحكم با وَقَعَ له» بل لا بد له من عَرضه على القرآن» فإن وافقّه أو وافق 
السّنّة عَوِلَ به وإلَا تَرَگه» وهذاء وإن جار أن يقع, لكنّه ناور من يكون أمره منهم مَبناً 
على اتا الكتاب والسنةء وتمَخّضَت الحكمة في وُجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في 
زيادة سرف هذه الأمّة بوُجِودٍ أمثالهم فيه» وقد تكون الحكمة في تكثيرهم: مُضاهاةٌ بني 
إسرائيل في كَفْرة الأنبياء فيهم» فلمًا فات هذه الأمَةَ كثْرةٌ الأنبياء فيها؛ لكَونٍ نبيّها خاتم 
الأنبياء عوّضوا بكثرة الملهّمين. 

وقال الطَّبيٌ: المراد بالمحدّثِْ: الملهّم البالغ في ذلك مَبلّغ النبيّ ية في الصّدقء والمعنى: 
لقد كان فيه| قبلكم من الأمم أنبياء مُلهَمونء فإن يَكُ في أمّتي أحد هذا شأنه فهو عمرء 
فكأنّه جعله في انقطاع قَرينه في ذلك» كأنه نبي فلذلك أتى بلفظ: (إِنْ»» ويُؤيّده حديث: 
«لو كان بعدي نبيّ لكان عمر» فهلو» فيه بمَنزِلة «إن» في الآخر على سبيل القَرض 
والتقدير, انتهى. 

والحديث المشار إليه أخرجه أحمد )١174:04(‏ والتَّرْمِذيٌ (747”) وحَسته وابن حجان“ 
والحاكم (۳/ 85) من حديث عقبة بن عامرء وأخرجه الطبراننٌ في «الأوسط”" من 
حديث أبي سعيد» ولكين في تقرير الطَيبيَ نظر لاله وَهَع في نفس الحديث: «من غير أن 
يكونوا أنبياء» ولا يَتِمّ مُراده إلا بفَرض أَّهم كانوا أنبياء. 

قوله: «قال ابن عبّاس: من نبيّ ولا تُحدَثِ أي: في قوله تعالى: وما أَرسَآء قبل 
من رَسول ولا تي إل إا ی ) الآية [الحج:؟ه]» كأنَّ ابن عّاس زاد فيها «ولا مُحَدَّثْ» 


أخرجه سفيان بن عَيَّينةَ في أواخر «جامعه» وأخرجه عبد بن ميد" من طريقه وإسناده إلى ابن 


(1) ل نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) سقط من المطبوع من «المعجم الأوسط» وهو في «مجمع البحرين» (07575). 

(۳) في «تفسيره» كا في «تغليق التعليق» ٠٠ /٤‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 50 وعزاه له ولابن 
الأنباري في «المصاحف». 


كتاب فضائل الصحابة باب 1 / ح ۳۹۹۱-۳۹۹۰ ۹۹ 


عباس صحيح» ولفظه عن عَمْرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ: «وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولانبٌ ولا حُدّث). والسَّبّب في تخصيص عمر بالذّكر لكثْرة ما وَقَمَ له في زمن 
النبيّ ية من المواققات التي نزل القرآن مُطابقاً لهاء ووَقَعَ له بعد النبيّ يك عِدّةٌ إصابات. 

الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة في الذي كَلَّمَه الذئب. 

- حدَّئنا عبد الله بن يوسُف» حدّثنا الث حدَّئنا عقيل عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّبٍ وأ سَلَمةٌ بن عبد الرحمن» قالا: سمعنا أبا هريرة 4# يقول: قال رسولٌ الله كلة: 
«بينها راع في َتوه عدا الدب فأَحَدٌ منها شاف فطلبَها حى استَنقَدّهاء فَالْمَمَتَ إليه الذَّئبُء فقال 
له: من لما يوم م السّبع! ليس لها راع غيري» فقال الناس: سبحانّ الله! فقال النبّ كَلك: «فإني 
اومن به وأبو بكر وعمرٌ وما د ثَمَّ أبو بكر وعمرٌ. 

أورّدّه مختصراً بدون قِصّة البقرة» وقد تقدّم شر حه (571”) في مناقب أبي بكر. 

الحديث الثالث عشر: حديث أي اة عن أبي سعيد الخدري. 

"0١‏ حدَّئنا يحبى بن كير حدّثنا اللّثُ عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخبرني 
أبو أمامةً بن سَهلٍ بن حتفي عن أبن سعبل الذي له قال: معت رول اله #6 يقول: 
«يِيّنا أنا ناد ن رأيثٌ الناس عُرضوا عل وعليهم قمص فونها ما يلم ادي ومنها ما يبل 
دونَ ذلك» وعْرض ع عمرٌ وعليه قَمِيصٌ اجترّه؛ قالوا: فا أوّلتَه يا رسولٌ الله؟ قال: 
«الدّينَ». 

قوله: «عن أبي سعيد الخُدْريٌ» كذا رواه أكثر أصحاب الزْهْرِيّ ورواه مَعمّر عن 
هري عن أب أُمامةً بن سَهْل عن بعض أصحاب النبيّ وك ميمه أخرجه أحمد :)١1815(‏ 
وقد تقدَّم في الإيهان (۲۳) من رواية صالح بن كَيْسان عن الزُهْريّ فصرّحَ بكر أبي سعيد» 
ووَقَمَ في التعبير )7٠١(‏ من هذا الوجه عن أبي أمامة بن سَهل: أنَّه سممَ أبا سعيد. 

قوله: «رأيت الناس عُرضوا علّ...» الحديت» ا 
اجِتَرّه» أي: لطوله» وقد تقدّم من رواية صالح بلفظ: : (يَجرّه) ظ 


١٠‏ باب ٦‏ / ح 4Y‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قالوا: فما أوّلت ذلكَ؟» سيأتي في التعبير )۷٠٠۸(‏ أن السائل عن ذلك أبو بك 
ويأتي بقيّة شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

وقد استشكلٌ هذا الحديث بِأنَّهِيَرّمِ منه أنَّ عمرٌ أفضل من أبي بكر الصَّدّيقء والجواب 
عنه تخصيص أب بكر من عُموم قوله: «عُرِضٌ عل الناس» فلعلٌ الذين عُرضوا إذ ذاكَ ل 
يكن فيهم أبو بکرء وأنّ کون عمر عليه قميص يجُرُه لا يَستَلزِم أن لا يكون على أبي بكر 
قميصٌ أطوَلُ منه وأسبّغ» فلعلّه كان كذلك إلا أنَّ المراد كان حيتئدٍ بيان فضيلة عمر 
فاقتصَرَ عليهاء والله أعلم. 

الحديث الرابع عشر: 

5- حدّئنا الصَّلْتُ بِنُ محمد حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّثنا أيوبُ عن ابن أي 
ميك عن المسوّرٍ بن عحَرَمة قال: لما طّعِنَ عمرٌ جَعَلَ يال فقال له ابن عبّاسء وكألّه 
رغه عُه: يا أميرٌ المؤمنينء ولَئِن كان ذاك لقد صَحِبتَ رسولً الله وَل فأحسنت صُحْبته ثم 
فارقته وهو عنكَ راضء ثم صَحِبِتَ أبا بكر فأحسنت صخْبته» ثم فارَقْتَ وهو عنكٌ راض» 
ثم صجبتهم فأحسنت صُحْبتهم» وين فارّقتهم لَتَْارِكَنَهم وهم عنكَ راضُونَ. قال: أا ما 
ذكرتَ من صحبة رسول الله ي ورضاهُ فإنَّ ذلك مَنْ من الله تعالى مَنَّ به عل وأما ما 
ذكرت من صخبة أي بكر ورضاة فإنَّ ذلك من ِن الله جل ذكرٌه مَنَّ به عليّ» وما ما ئَرَى من 
جَرّعي فهو من أَجْلِكَ وأجلٍ أصحابك والله لو أن لي طلاعَ الأرض ذهب لافيت به من 
عذاب الله عر وجل قبل أن أراهُ. 

قال اد بن زيڊ: حدّئنا أيوبٌُ» عن ابن أب مُليكة عن ابن عباس: حلت على عمر... بهذا. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» هو الذي يقال له ابن عُليّة 

قوله: اق الور بن خوّمة» كذا روا ابن عله وروا عاد بن زيد كا عل الضف 
بعد فقال: عن ابن عبّاس» وأخرجه الإسماعيلٌِ من رواية القواريريّ عن حمّاد بن زيد 
موصولآء ويحتمل أن يكون محفوظاً عن الاثنين 


كتاب فضائل الصحابة باب 1 / ع 97م ۱۰۱ 


قوله: «لما طّعِنَ عمرٌ؛ سيأتي بيان/ ذلك بعد في أواخر مناقب عثمان .)0717٠١(‏ 

قوله: «وكأئّه تجرّعه) بالجيم والزّاي الثقيلةء أي: يَنسُبه إلى الجرّع ويّلومه عليه» أو 
معنى جُجزُعْه: يُزيل عنه ا لجرّع» وهو كقوله تعالى: 9ح إِذَا فرع عن لوبهم © [سبأ:؟؟]» 
أي: ازيل عنهم الفَرّع ومثله: مرّضّه: إذا عانى إزالة مرضه» ورَقَمَ في رواية ا جزجاني: 
«وكأنّه جَزع»» وهذا يرجم الصمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجماعة» فإنَّ الصمير فيها 
لابن عبّاس. ووَقَمَ في رواية حمّاد بن زيد: وقال ابن عبّاس: مّيست جلد عمر فقلت: 
جلد لا مَس النار أبداًء قال: فنظرٌ إيّ تظرة كنت أرثي له من تلك النظرة. 

قوله: «ولَئّن كان ذاكَ؛ كذا في رواية الأكثر. وني رواية الكَشويهنىًّ: «ولا كل ذلك» 
أي: لا بالغ ف الجَرّع فی أنتٌ فيه ولبعضهم: «ولا كان ذلك»» وكأنّه دعا آي لا 
يكون ما تخافه» أو لا يكون الموت بتلك الطّعنة. 

قوله: ئم فارّقت» كذا بحذف المفعولء وللكُشْمِيهِنيَ: ثم فارّقته». 

قوله: م صَحبتهُم فأحسنت صخبتهم وین فارقتهم» يعني: المسلمين» وفي رواية 
بعضهم: انم صَحِبت صَحَبَتَّهم) بفتح الصاد والحاء والموخدة» ا أصحاب النبيّ لا 
وأبي بكر» وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع موضع التَّثنية”''» قال عياض: يحتمل أن تكون 
١صَحبت»‏ زائدة وإن| هو: اثمَّ صجبتهم)» أي: المسلمين» قال: والرّواية الأولى هي الوجه؛ 
وريتاها في «أمالي» أبي الحسن بن ررقويه من حديث ابن عمر قال: لما طَّهِنَ عمر قال له 
ابن عبّاس... فذكر حديثاً قال فيه: ولمًا أسلّمت كان إسلامك عا 

قوله: «فإِنَّ ذلك مَنٌّ) أي: عطاءٌ وني رواية الكشويهنيٌ: فنا ذلك. 

قوله: ل 0 و در عن اموي والمستملي: 
«أصيحابك» بالتصغير» أي: من جهة فكرّته فيمن يَستَخلِف عليهم, أو من أجل فكرّته في 
سيره التي سارها فیهم» وكأنه عَلَبَ عليه اخوف في تلك ا حالة مع هَضم نفيمه وتَواضه لربّه. 


(۱) ود تعقبه العيني بقوله: ححرت لحرت اماك إن رقع E a‏ 
اة وأبو بكر. «عمدة القاري» .7٠١ /١5‏ 


۲ ا باب > NA ERNE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: 07 ا 2 الطاء المهمّلة والتخفيف» أي: ملأهاء وأصل الطّلاع : ما 
طَلَّعَت عليه الشمس» والمراد هنا: ما يَطلّع عليها ويُشرف فوقها من المال. 

قوله: «قبل أن أراه» أي: العذابء وإنَّا قال ذلك لعَلّبة ا خوف الذي وَقَمَ له في ذلك 
الوقت من ححشية التقصير فيه| يجب عليه من حقوق الرّعيّةء أو من الفتنة بمدجهم. 

قوله: «قال حمّاد بن زيد» وَصَّلّه الإسماعيلَ کا تقدّمء والله أعلم» وسيأتي مَزيد في الكلام 
على هذا الحديث في قِصّة قَثّل عمر آخر مناقب عثمان (۳۷۰۰). وأخرج ابن سعد (۳/ 8601- 
۲ من طريق أبي عبيد مَولّ ابن عبّاس عن ابن عبّاس» فذكر شيئاً من قِصّة ل عُمرٌ. 

۳ - حدَّئنا يوسُفُ بن موسىء حدّثنا أبو سام قال: حدّئني عفان بن غِيَاثِ حدّثنا 
ES‏ ا 
رجل فاستقتّح» فقال النبيّ يكللة: انقح لد رر ا ق د فار لبر ته بها قال 
رَسُولٌ الله كك فود الل ثم جاء رجلٌ فاستفتح» فقال النبيّ عله «افتح له وبَشْرْهُ باجنا 
فحت له فإذا هو عمرٌء فأخبرتُه بم قال النب يكل فحود الله ثم استفتّح رجلء فقال لي: «افتح 
له وبَشْرْهُ با جن على بَلوَى تُصيبُه فإذا عثهانُ فأخبّرتّه بها قال رسولٌ الله يكل فود اش ثم 
قال: الله المسمتعان. 

4" حدّئنا بجی بن سليانَ قال: حدّئني ابنُ وَهْبِء قال: آخبرني حَيُْوة قال: حدّثني 
ابو عقيل وُر بن عبد آنه سمح جَدّه عبد لله بی هشام قال: كنا مع الب يل وهو آذ بير 
عمر بن الخطّاب. 1 
[طرفاه في: 257565 ]٦٦۳۲‏ 

الحديث الخامس عشر: حديث أبي موسى. تقدّم مبسوطاً مع شرحه في مناقب أي بكر 
(۳۷5) بم يغني عن الإعادة. 

الحديث السادس عشر: قوله: «أخبرني حَيْوة» به بفتح المهمّلة والواو بينهما تحتانيّة ساكنة: 
هو ابن شُرَيح المصري. 

قوله: «عبد الله بن هشام» أي: ابن زُهرة بن عثمان الَيْميّء ابن عم طلحة بن عبيد الله. 


ف 1 الور »٩۳۲(‏ وبقيّته: «فقال له عمر: يا ا الله» لأنت تق من كل 
شم ء» الحديتٌ؛ وقد ذکر ت شيئاً من مباحثه فى كتاب الإی‌ان"» وسيأق بيان الوقت الذي 
شي يئا من مباحثه في كتاب ال 3 : 


قل فيه عمرٌ في آخر ترجمة عثمان إن شاء الله تعالى. 


۷- باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشيّ ڪه 

وقال النبي يكللة: امن حفر بعر رُومةً فلّه الجنّة) ف فَحَفَرَها عثمانُ. 

وقال: من ججهرَ جيس العُسرة فله الجنّةُ) فجَهّرّه عثهانٌ. 

قوله: «باب مناقب عثمان بن عَفَان أبي عَمْرو الفَرَشيّ ي هو عثمان بن عَفَان بن أبي العاص ٥٤/۷‏ 
ابن امي بن عبد شسمس بن عبد نافيء مجتمع مع النيّ يك في عبد مناف. وعد ما ينها 
من الآباء متفاوت» فالنبيٌ يلل من حي العددٌ في دَرَجة عَفَان كما وَقَحَ لعمرٌ سواءٌ. 

وأنًا كته فهو الذي اسر عليه الأمرء وقد تَقَلَ يعقوب بن سفيان عن الزّهْريّ أنه 
كان يُكُنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رُزْقَه من رُقيّة بنت رسول الله یاف ومات عبد الله 
المذكور صغيراً وله ست سنین» وحَكَى ابن سعد أنَّ موته كان سنة أربع من ال هجرة» وماتت 
أمّهِ رُقِيّة قبل ذلك سنة اثنتين َينِ والنبيٌ ل في غزوة بدر» وكان بعض من ينتقصه يُكَنيه أبا 
ليل يشير إلى لين جانبه» حكاه ابن فتيبةء وقد اشتَهرَ أنَّ لَقَبه ذو النورين. وروی ن 
في «الفضائل» و الدَارَقْطنيٌ في «الأفراد» من حديث عل أنه ذكر عثمان فقال: ذاكَ امرؤٌ يُدعَى 
في السماء ذا الثورين» وسأذكر اسم أمّه ونسَبها في الكلام على الحديث الثاني من ترجمته. 

قوله: «وقال النبي يكِ: من حفر بثر رُومة فله الجن فحَمَرّها عثمان. وقاله النبيّ كَلِ: من 
جَهَرَ جيش العٌّسرة فله الجنّة» فجَهَّرّه عنهان» هذا التعليق تقدَّم ؤِكْر مَن وَصَّلَّه في أواخر 
كتاب الوّقف (۲۷۷۸) وبسطت هناك الكلام عليه» وفيه من مناقب عثمان أشياء كثيرة 
استوعبتها هناك فأغنى عن إعادّتها. 


بارهه 


١٠‏ باب ۷ / ح ۳۹۹۵ فتح الباري بشرح البخاري 


والمراد بجيش العسرة: برك کا سباي في امغازي (4416)» وأخرج أحمدا" التي 
(۷۰۰) من حديث عبد الرحمن ين حباب السُلَّمِيَّ: أن عثمان أعان فيها بثلاث مئ بع 
ومن حديث عبد الرحمن بن سَمُرة: أن عثمان أتى فيها بألفي دينار فصَبّها في حجر النبيّ لاو" 
وقد مَصّى في الوّقف بقيّة طّرقه (۲۷۷۸)ء وفي حديث حُدّيفة عند ابن عَديّ (040/1: 
«فجاء عثهان بعشرة آلاف دينار» وسنده واو ولعلّها كانت بعشرة آلاف درهمء فتوافِقٌ رواية 
ألف/ دينار. 
ثم ذكر المصنفٌ في هذا الباب خمسة أحاديتٌ: 
الأول: حديث أبي موسى في قِصّة القفّ. 
6" حدّئنا سليانُ بن خرب حدَّئنا حا عن أيوبَ عن آي علثمان عن آي موسى ك: 
أن النبيّ ية دَكَلَ حائطاً وأمَرَني بحفظ باب الحائطِء فجاء رجل يَستَأذِنُ فقال: «ائدَنْ له 
وب باب فإذا بو بكرء ثم جاء عر ر يَسبَأَذْنُ فقال: اتان له وک َشْرْه با جتة» فإذا عم ثم 
جاء آخر يَسِتَأذِنُ فسَكَتَ هُتيهة شتيهة» ثم قال: «ائدَّنْ له وبَشْرْهُ بالجنّة على بَلوَّى سَتْصِيبُه؛ فإذا 
عثمانٌ بن عَفَانَ. 
قال حمّادٌ: وحدّئنا عاصمٌ الأحوّل وع بن الحَگم سَمعا أبا عثمانَ يحَدّتُ عن أبي موسى 
بتحوه» وزاد فيه عاصمٌ: أنَّ البيّ بك كان قاعداً في مكان فيه ما قد كَشَفَ عن رُکبتیه أو 
رُكبته فلمًا دَخَلَ عثهانٌ غَطّاها. 
أُورّدّها مختصرة من طريق أب عثمان عن أي موسىء وقد تقدّم شرحها في مناقب أي 
بكر الصدیق (0531/5. 
قوله: «فسَكتَ هُتَيهة» بالتصغير أي: قليلاً. 
قوله: «قال حمّاد: وحدّئنا عاصم» كذا للأكثر» وهو بقيّة الإسناد المتقدّم» وحمّاد: هو ابن 


زيدء ووَقَعَ في رواية أبي ذز وحده: «وقال اد بن سَلّمة: حدّئنا عاصم. .. إلى آخره 


)١(‏ بل أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» »)١17797(‏ وإسناده ضعيف. 


(۲) أخرجه أحمد )73١770(‏ وإسناده حسن» وهو عند الترمذي (77201) وقال: حسن غريب. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۷ / ح ۳٣۹١‏ م١٠١‏ 


والأوّل أصوّبء فقد أخرجه الطبرانيٌ”" عن يوسف القاضي عن سليان بن حَرْب: حدّثنا 
حمّاد بن زيد عن أيوبء فذكر الحديتٌ وفي آخره: قال حمّاد: فحدّئني عل بن ا لحگم وعاصم: 
أا سمعا أبا عثمان يُحدّث عن أبي موسى نحواً من هذاء غير أنَّ عاصياً زات فذكر الزيادة. 
وقد وَقَمَ لي من حديث حمّاد بن سَكّمة لکن عن عل بن الحگم وحده» أخرجه ابن أبي 
حَيْتمة في «تازيخه» )7١944(‏ عن موسى بن إساعيل» والطبرانٌ من طريق حَجّاج بن 
منهال ودب بن خالد كلهم عن خاد بن مةن غل بن اكم وحةة به وليشت ق 
الزيادة» ثمّ وجدته في تُسخة الصَّعْانٌ مثلّ رواية أبي ذز والله أعلم. 

قوله: «وزادَ فيه عاصم: أن النبيّ بل كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كَشَفَ عن رُكبّته 
فلم دَكَلَ عثمان غَطاها' قال ابن التين: أَنكَرَ الدّاووديٌ هذه الرّواية وقال: هذه الريادة 
م و 
أتى النبيّ ب وهو في بيته قد انكّسََّفَ فخذه فجَلَّس أبو بكر ثم دَحَلَ عمر» ثم دَحَلَ 
عثان فعَطّاها؛ الحديتٌ. 

قلت: يشير إلى حديث عائشة: كان رسول الله ية مُضطّجعاً في بيته كاشفاً عن فخِدَّيه أو 
ساقي فاستأدن او بكر فَأَذن له وهو على تلك الحالة؛ الحذيث» وفيه: ٿم دحل عثان 
فجلستٌ وسوَّيتٌ ثيابك» فقال: «ألا أستحي من رجل دسحي منه الملائكة؟»٠‏ روا 
لمسلم (07 75 أنه ا قال في جواب عائشة: (إنَّ عثمان رجل حَبِىٌّ» وإ شيت إن أؤنت له 
عل تلك امال أن لايل في حاجت». التهى» وهذا لايم من تغليط رواية عاص ذلا 
مانم أن ب يتفق للنبيٌ يك أن ت بقعي ذلك مرت نحن شل غفانه وان بقع ذلك في عوط 
ولا سيا مع اختلاف عَرَج الحديئَينِء وإنَّا يقال ما قاله الڏاوودي حيث ت تمق المخارجء 
فيّمكِن أن يدخل حديتٌ في حديث لا مع افتراق المخارج كما في هذاء والله أعلم. 
)١(‏ حديث أبي موسى ليس في القسم المطبوع من «المعجم الكبير»» وقد أخرجه الطبراني أيضاً في «الأوسط» 


(46١5)و(2607)‏ من طريقين أخريين عن أبي موسى لكن دون الزيادة المذكورة. 
(۲) أخرجه مسلم (5101). 


١١5‏ باب ۷ / ح ۳۹۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثاني: حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار في قصة الوليد بن عقبة. 

- حدّئني اد بن شَّبيبٍ بن سعيده قال: حدّئني أبي» عن يونُسَء عن ابن شهاب» 
أخبرني عُرْوةٌ: أنَّ بيد الله بنَ عَديّ بن الخيار أخبّره. أنَّ الِمسوّرٌ بنَ عحرَمةَ وعبدٌ الرحمنٍ بنَّ 
الأسوّد بن عبد يَعُوتَ قالا: ما يَمتَعْكَ أن تُكلّمَ عنمانَ لأخيه الوليد؟ فقد أكثرٌ الناس فيه 
فقصَدتُ لعشا حتی َرَج إلى الصلاقا قلت: إِنَّ لي إليكَ حاجةً وهي نّصيحةٌ لك قال: يا 
أتّها المرءٌ منكٌ - قال مَعمَرٌ: : أراه قال: أعودُ بالله منك - فانصَرَفتٌ فرجعت إليهماء إذ جاء 
رسولٌ عثمانَ فأتيته؛ فقال: ما نَصيِحَتُكَ؟ فقلت: إنَّ الله سبحانه بَعَتَ حمّداً يكل باحق وأنرَّلٌ 
عليه الكتابّ» وكنتٌ من استجاب لله ولرسوله يك فهاجَرتَ الهجربَينِء وصَحِبتَ رسول الله 
ب ورأيتَ هَديّه وقد أكثرٌ الناس في شأن الوليد» قال: أدرَكتٌ رسول الله يكلل؟ قلتُ: لاء 
ولكن حَلّصٌ إِليّ من ءِ عليه ما يلض إلى العَذراءِ في سترهاء قال: أمَا بعد فإنَّ الله بَعَتَ محمّداً 
كي باحق فكنثٌ من استجابّ لله ولرسوله» وآمَنتُ با بُعِتَ به. وهاجحرت الهجرتَينٍ کا 
قلتَ» وصَحِبتٌ رسولٌ الله يل وبايعتُه فوالله ما عَصَينه ولا عَسشته حتی تَوَفَاه الله ثم أبو 
بكر مث ثم عمر as‏ أقليس لي من احق مئِلّ الذي هم؟ قلتُ: بَل» قال: فما 
il‏ بني عنكّم؟ آم ما ذكرت من شأن الوليد فسَنأخدٌ فيه بالحنٌّ إن شاء 
الله ثم دَعَا علياًء فأمَرّه أن بجلِده» فجَلّدَه ثهانين. 
[طرفاه في: ۳۸۷۲ ۳۹۲۷] 

قوله: «ما يَمتعك أن تُكلّم عثمان؟» في رواية مَعمّر عن الرَهْريّ الآتية في هجرة الحبّشة 
(AVY)‏ أن كلم خالك»» ووجه گون عثمان خاله أن آم بيد لله هذا هي م تال بنت 
أَسِيدِ بن أبي العيص”" بن أَمية» وهي بنت عمٌ عثمان وأقارب الأمَ يُطلّق عليهم أخوالء 
وأمًا أمَ عثمان فهي أروّى بنت كُريز - بالتصغير ‏ بن ربيعة بن حبيب بن عبد شّمسء 
وأمّها أ حكيم البيضاء بنت عبد المطّلِب» وهي شقيقة عبد الله والد النبيّ لف ويقال: 
إا لدا توأماء حكاه الزبیر بن بكار فكان ابن بنت عَم النبيّ يك وكان النبيّ يك ابن 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: العاص» والصواب ما أثبتناه. 


كتاب فضائل الصحابة باب 7 / ح 95 ١١‏ 


خال والدته» وقد أسلَمَّت أمّ عثان ىا بت ذلك في كتاب «الصحابة». وروى محمد بن 
الحسين المخزوميّ في كتاب «المدينة»: أنّها ماتت في خلافة ابنها عثهان» وأنَّه كان من عَمَلّها إلى 
قبرها. وأما أبوه فّلك في الجاهليّة. 

قوله: «لأخيه الام للتعليل» أي: لأجلٍ أخيه» ويحتمل أن تكون بمعنى «عن»». ووَقَعَ 
في رواية الكشويهنيٌ: في أخيه. 

قوله: «الوليد أي: ابن عقبة» وصَرّحَ بذلك في رواية مَعمَرء وعقبة: هو ابن أب مُعيط بن أبي 
عتزوين أن روفن كمي وكان اا متاق لكت وكان عفرن ر د عر ل معدي 
أي وقاص: فن عثمان كان ولاه الكوفة لما ولج الخلافة بوَصِيّ من عمر كما سيأتي في آخر ترجمة 
عثهان في قصة مَقتل عمر »)۳۷٠١(‏ ثم عَرَلّه بالوليد وذلك سنة مس وعشرين» وكان سبب 
ذلك أنّ سعداً كان أميرهاء وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال فاقتَرَضَ سعد/ منه مالل ٥٦/۷‏ 
فجاءه يتقاضاه فاختصاء فبَلّعَ عفان فعضب عليه وعَرَّلَ سعداء واسَحصَرَ الوليدَ وكان 
عاملاً بالجزيرة على عَرّيها”" فوَلَاه الكوفة» وذكر ذلك الطَبَرَيٌ في «تاريخه». 

قوله: «فقد أكتر الناس فيه» أي: في شأن الوليد؛ أي: من القولء ووَقَحَ في رواية مَعمّر: وكان 
أكثر الناس فيا فعَلّ به» أي: من تَركِه إقامة اح عليه» وإنكارهم عليه عَزل سعد بن أبي وقاص 
به» مع كون سعد أحد العشرة ومن أهل الشُورَىء واجتّمع له من الفضل والسن والعلم 
والدّين والسّبق إلى الإسلام ما ل ق شيء منه للوليد بن عُقْبة» والعُذر لعثمان في ذلك: أنَّ عمر 
كان عَزَّلَ سعدا كا تقدّم بيانه في الصلاة (١٠۷)ء‏ وأوصّى عمر مَّن يلي الخلافة بعده أن يولي 
بلدا قال: ا ا ا عور قربا 
(۳۷۰۰) فوَّلَاه عثان امتثالاً لوّصيّة عمر, ثم عَزَلَه للسّبّب الذي تقدّم ؤكره ويل الول ما 
ظَهر له من كفايته لذلك وليل رَحمهء فلم ظَهرٌ له سوءٌ سسيرته عله وإ أخَرَ إقامة الح عليه 
ليكشف عن حال مَن سهد عليه بذلك» فلم وصح له الأمر أمَرَ بإقامة الحدٌ عليه. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: «عسر بها»» وجاء في «تاريخ الطبري» ۲/ 480: واستعمل حبيب بن مسلمة على 

عجم الجزيرة وحربهاء والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة. 


لم١١‏ باب ۷ / ح ۳۹۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروى المدائنيّ من طريق الشّعبِيّ: أن عثمان لما هدوا عنده على الوليد حَبَسَه. 

قوله: «فقصدت لعفهان حتّى كَرّجَ) أي: إِنَّهِ جَعَلَ غاية القصد خروج عثمان. وفي رواية 
الكَشوِيهنيّ: «(حين حَرّجَ) وهي تشر بأنَّ القصد صادّفَ وقتّ خروجه» بخلاف الرّواية 
الأخرى فإئها نشور باه قَصَدَ إليه ته اتظره حت خر بريد الأول رواية عر (۳۸۷۲): 
فانتّصّبت لعثمان حين حرَج. 

قوله: «إنَّ لي إليك حاجةء وهي تصيحة لك فقال: يا يها المرء منك» كذا في رواية يونس. 

قوله: قال مَعمرٌ: أعوذ بالله منك» هذا تعليق أراد به المصئف بيان الخلاف بين الرٌوايتَينِ 
ورواية مَعمّر قد وَّصَلَّها في هجرة الحبشة كا قَدَّمته ولفظه هناك: «فقال: يا أيّها المرء» أعوذ 
له ينك قال ان الين: إل استعاة مه ية أن يُكلمه بشيء يقتضي الإتكار علي وهو 
في ذلك معذور فيَضيق بذلك صدره. 

قوله: «فانصَرّفتُ فرجعتٌُ إليههما» زاد في رواية مَعمّر: فحَدَّتها بالذي قلت لعثان 
وقال لي» فقالا: قد قَضَيِتَ الذي كان عليك. 

قوله: «إذ جاء رسول عثمان» في رواية مَعمّر: «فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول 
عثان فقالا لي: قد ابتلاك الله فانطلّقت»» وم أقفٌ في شيء من الطّرق على اسم هذا 
الرسول. 

قوله: «وكنتَ من استّجابٌ» هو بفتح «كنت» على المخاطبة» وكذا #هاجَرتَ» واصَحِبتَ» 
وأراد بالحجرتَينٍ: الحجرة إلى الحبّشةء والهجرة إلى المدينة» وسيأتي ذكْرهما قريباء وزاد في رواية 
مَعمّر: «ورأيت هَذْيّه» أي: هدي النبيّ كله وهو بفتح الهاء وسّكون الدّال: الطّريقة» وني رواية 
سحيب عن الزّهْريّ الآية في هجرة الحبشة”": وكنت صِهرٌ”"" رسول الله ة. 
)١(‏ كذا قالء وإنما هي في «باب مقدم النبي ب المدينة» علقها البخاري أثناء الحديث (۳۹۲۷) ووصلها 

أحمد في المسنده» (480). 


25 5 . يا م2 و‎ E 
هذا في رواية أبي ذر ال هروي عن الكشميهنيء وفي.رواية غيره: ولت صهرَ.‎ )( 


كتاب فضائل الصحابة. باب.۷ / ج ۳۹۹٦‏ ۱۰۹ 


قوله: «وقد أكثْرٌ الناس في شأن الوليد» زاد مَعمّر عَقبه": : فق عليك أن تُقيم عليه 
الحد. 

قوله: «قال: أدرَكتٌ رسول الله؟ فقلت: لا» في رواية مَعمّر: فقال لي: يا ابن أختي» وفي 
رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزْهْرِيَ عند عمر بن شّبّة: قال: هل رأيت رسول الله يكِو؟ 
قال: لاء ومٌراده بالإدراكٍ: إدراك الماع منه والأخذ عنه» وبالرؤية: رُؤية المميّز له» وم يرد 
هنا الإدراك بالسّنٌ فإنّهِ وَلِدَ في حياة النبيّ يكل فسيأتي في المغازي (40775) في قِصّة مَقتّل 
حمزة من حديث وَحمْيَ بن حَرْبٍ ما يدل على ذلك ول يَثبْت أن أباه عدي بن الخيار فيل 
كافراً وإن ذكر ذلك ابن ماگولا وغیزه» فإنَّ ابن سعد ذكره في طبقة الفتحيّين (0/ 59 ؟)) 
وذكر المدائنيّ وعمر بن سَبّة في «أخبار المدينة؛ (۲/ )٠٠١‏ أنَّ هذه القِصّة المحكيّة هنا 
وقعت لعديٌّ بن الخِيار نفسه مع عثمان. فالله أعلم. 

قال ابن التين: ا 
ليس كما ظَنّه. 

قلت: ويفسّر المراد من ذلك ما رواه أحمد (604) من طريق سباك بن حَرْبٍ عن عبّادة 
ابن زاهر: سمت عثمان حَحَطَبَ فقال: إا والله قد صَحِبنا رسول الله اة في السَّمْر والحَضَرء 
واد ناما كلمو يشت عقي ال اليكو اخ را ا 

قوله: «خَلُصَ) بفتح المعجمة وضمٌ الام ويجوز فتحهاء بعدها مُهِمَلة: أي: وَصَلَء 
وأراد ابن عَديّ بذلك أنَّ عِلْم النبيّ يلِ/ لم يكن مکتوماً ولا خاصًاًء بل كان شائعاً حنَّى ٥۷/۷‏ 
وَصَلَّ إلى العَذراء المستيّرة في خدّرها”"» فوصوله إليه مع جرصه عليه أولّ. 

قوله: انم أبو بكر مثله ثم عمر مثله) يعني: قال في کل منهها: فا عَصَيتُه ولا غَشَّسْتُه. 
وصَرَّحَ بذلك في رواية مَعمَّر مر (۳۸۷۲). 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س) بدل قوله: «عَقِبّه»: «ابن عقبة» وهو خطأ ظاهرء والصواب ما أثبتنا. 
(۲) قوله: «في خدرها» سقط من (ع) و(س). ش 


11۰ باب ۷ / ح ۳۹۹۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١نم‏ استُخلفت» بضمٌ التاء الأولى والثانية. 

قوله: «أفليس لي من الحقٌّ مثل الذي هم» في رواية مَعمَّر: «أقليس لي عليكم من الح 
مثل الذي كان لهم عل ووَقَمَ في رواية الأصيلي وهم يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فما هذه الأحاديث التي تبُغني عنكُم؟ كأتَهم كانوا يتكلَّمونَ في سبب تأخيره 
إقامة ا لحد على الوليد» وقد ذكرنا عذره في ذلك. 

قوله: «فأمَرّه أن يجلد؛ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: أن يجلده. 

قوله: «فِجَلَدَه ثانين» في رواية مَعمّر مم : «فجَلَدَ الوليد أربعين ججلدة»» وهذه الرواية أصحٌ 
من رواية يونسء والوّهم فيه من الراوي عنه شّبيب بن سعيد. ويرجُح رواية مَعمَر ما 

ت 0 0 

أخرجه مسلم (1707) من طريق أبي ساسان قال: شهدت عثان أتِيّ بالوليد وقد صَلى 
الصبح ركعتَينٍ ثم م قال: أزيدكُم؟ فشَّهدَ عليه رجلانء أحدهما : حَمْران ‏ يعني مول عثمان- 
أنه قد کرب الخمر» فقال عثمان: يا علي قُم فاجلِده فقال علرٌ: قُم يا حَسَن فاجلده» فقال 
الحسن: وَل حارّها مَن بول قارّهاء فكأنّه وجدّ عليه فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم 
فاجلده» فجَلَدَه وعل يعد حتى بَلَمّ أربعين فقال: أميك. ثم قال: جَلَدَ النبيّ لا 
أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثانينء وكل ذلك سن وهذا أَحَبٌ إل انتهى. 

والشاهد الآخر الذي لم يسم في هذه الرّوايةء قيل: هو الصَّعْب بن جثامة الصحابيّ 

5 05 م 5 0 - 5 ٠‏ 9 
المشهورء رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه». وعند الطبّريّ من طريق سيف في «الفتوح» 
eT‏ را کے o‏ 3 . . 0 

270و الذي شهد عليه ولد الصعب واسمه جَثامة كاسم جّده» وفي رواية أخرّى: 
أن من سهد عليه أبا زينب بن عَوْف الأزديّ وأبا مُرَرّع الأزديّء وكذلك روى عمر بن 
َة في «أخبار المدينة» (۲/ )٠١١‏ بإسنادٍ حَسَن إلى أبي الضُحَى وقال: لم بَلَعَ عثمان قِصّة 
الوليد استّشارٌ عليّاً فقال: أرَى أن تَسِتَحضرَهء فإن شّهدوا عليه بمَحضّر منه حَدَدِنُه ففَعَلٌ) 


فشَهِدَ عليه أبو زينب وأبو مُوَرّع وجنذب بن زُمَير الأزديّ وسعد بن مالك الأشعريٌ» فذكر 
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نحوّ رواية أبي ساسان» وفيه: فصَرَيّهِ بوخصّرةٍ لها رأسان» فلماً بَلَّمّ أربعين قال له: أميك. 
وأخرج من طريق الشَّعبِيَ قال: قال الحُطّيئة في ذلك: 
هد الطآيئة يومَيَلقَى تبه أ الوليةأحق بال ذر 
نادى وقدئَمّتصَلائمم اأزيدكم س فهآومايدري 
فاا أباوَمُب ولوأؤنوا لقنت بين الشفع والوتر 
غك لر اكا لهي 
وذكر المسعوديّ في «المروج» :)۳۰٦/۱(‏ أنَّ عثمان قال للَدَينِ شهدوا: وما يُدريكم أنه 
كرب الخمر؟ قالوا: هي التي كتا نَشرّبها في الجاهليّة. 

وذكر الطََّرِيٌ أنَّ الوليد ولي الكوفة حمس سنينء قالوا: وكان جَّوادا» فول عثهان بعدّه 

سعيدَ بن العاص» فسارٌ فيهم سيرة عادلة» فكان بعض الموالي يقول: 
ياويتنا قدع إل الوليد 
وجا يح عر سما بن 
يَسنقّص في الضّاع ولا يزيد 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

۹ “۔- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا بجیی» عن سعيل عن قاد أنَّ أنساً 5ه حدّثهمء قال: 
صد النبٌ يكل أحُدا ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ فرَجَفَ» وقال: «اسكن خد - أظنّه ضَرَيَه 
برجله ‏ فليس عليكٌ إلا نبي وصِدَّيقٌ وشّهيدانِ». 

«اسكن أحدُ» بضعٌ الدّال على أله مُنادى مُفرّدء وحذِفَ منه حرف التداء و قد/ تقدّم امه 
الكلام عليه في مناقب أبي بكر (085170)» ومن رواه بلفظ: جراء وأنّه يُمكِن الجمع 
با لحمل على التعدّد ثمّ وجدت ما يُؤيّده؛ فعند مسلم )۲٤۱۷(‏ من حديث أي هريرة قال: 


)١(‏ الأصل في هذا الحديث على حسب الترقيم المعتمد المشهور أن يأتي بعد حديثين» وقدّم إلى هنا على 
مقتضى رواية أبي ذر التي اعتمدها الحافظ في شرحه» وسينبّه هو على ذلك في نهاية هذا الباب. 
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كان رسول الله يك على جراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلّ وطلحة والزیی فتَحرّكَت 
الصخرة» فقال رسول الله يَلِ فذكره» وفي رواية له: (وسعد»؛ وله شاهد من حديث 
سعيد بن زيد عند التَرْمِذَيٌ (۳۷۵۷)» وآحََرٌ عن عللّ عند الدًا رَقطنيٌ. 

الحديث الرابع: 

1 حدّئني محمد بن حاتم بن بزيع» حدَّثنا شاذانُ حدّثنا عبد العزيز بن آي سَلَمة 
لاشو عن عبد اف عن نافعء عن ابن عم رضي الله عنهء قال: كفي كن اليك ل 
عل بای بكر أحداً مم عم ثم عفان ف ةر د أصحاب انب بك لا تفاضل بينهم. 

تابَعه عبد الله بُ صالح» عن عبد العزيز. 

قوله: «حدّئنا شاذان» هو الأسوّد بن عامر» وعبيد الله: هو ابن عمر. 

قوله: «نُمَ ترك أصحابَ رسول الله ب لا تُفاضل بينهم» تقدَّم الكلام عليه في مناقب 
بي بكر (0566. 

قال الخطًاي: إا لم يَذكّر ابن عمر عليّاء لأنّه أراد الشيوخ وذّوي الأسنان الذين كان 
رسول الله يكِ إذا حَرَبَه أمر شاوَرَهم» وكان عل في زمانه هة حديث السّنّ. قال: وم يرد 
ابن عمر الازدراء به ولا تأخيرّه عن الفضيلة بعد عثان. انتهّى» وما اعتَدَّرَ به من جهة 
السّنّ بعيدٌ لا أثر له في التفضيل المذكورء وقد اتمَقَ العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا 
لما تَقرّرَ عند أهل السنة قاطبة من تقديم عل بعد عثمان» ومن تقديم بقيّة العشرة المبَشَّرة 
على غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يَشْهَدها وغير ذلك» فالظاهر أنَّ ابن عمر إِنَّ) 
أراد مهذا التي اہم كانوا يتهِدونَ في التفضيل» فيَظهّر لهم فضائل الثلاثة ظهوراً ييا 
فيَجِزِمونٌ به ولم يكونوا حينئذٍ اطّلّعوا على التنصيصء ويُؤيّده ما روى البزّار )١1713(‏ عن 
ابن مسعود قال: كتا َتَحَدَّثْ أنَّ أفضل أهل المدينة عل بن أبي طالب؛ رجاله مُونّقون”", 


«فضائل الصحابة» .)٠١۳۳(‏ 
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وهو حمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمرء وقد مل آحد'' حديتٌ ابن عمر 
على ما يتعلّق بالترتيب: في التفضيل» واحتَحٌ في الأربيع بعلم ببحديثِ سفينةً مرفوعاً: 
«الخلافة ثلاثون سنةء ثم تصير لکا أخرجه أصحاب «السسّ) وصّحّحَه ابن حبّان 
(0) وغيره. 

وقال الكِرّمانٌ: لا حجّة في قوله: «كنًا ترك لأنَّ الأصوليّن اختّلّفوا في صيغة «كنّا 
نفعل» لا في صيغة «كتا لا نفعل» لتَصَوّرِ تقرير الرّسول في الأوّل دون الثاني» وعلى تقدير 
أن يكون حُجّة فما هو من العمليّات حنَّى يكفي فيه الظَّنُ ولو سَلَّمنا فقد عارّضّه ما هو 
أقوّى منه. 

ثمّ قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أنَّ ذلك كان وَقَمَ هم في بعض أزمنة النبيّ لاف 
فلا يّمتع ذلك أن يَظهّر بعد ذلك هم» وقد مَصَت تيم هذا في مناقب أبي بكرء والله أعلم. 

قوله: «تابَعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز» أي: ابن أبي سَلَّمة بإسناده المذكورء 
وابن صالح هذا: هو الُهَنيَ كاتب اللّيث» وقيل: هو العجلٌ والد أحمد صاحب كتاب 
«الثقات» والله أعلم. وكأنَ البخاريّ أراد بهذ المتابّعة إثبات الطَّريق إلى عبد العزيز بن أي 
سَلَّمة» لأنّ عبّاساً الدُوريّ روى هذا الحديث عن شاذان فقال: «عن الفَرّج بن قَضَالة عن 
يحبى بن سعيد عن نافع»» فكأنَ لشاذان فيه شيخَّينِ والله أعلم. 

وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق أب عار والرّماديٌ وعثان بن أبي سشَيبة وغير واحد 
عن أسوّد بن عامر المذكورء وكذلك رواه عن عبد العزيز عنده“ أبو سَلّمة الخُرَّاعيّ 


و 


وحجَين بن المثنى. 


.477/١ انظر تفصيل القول في هذا في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ )١( 

() بو داود (57457)» والترمذي (7777)» والنسائي في «الکبری» .)۸۰۹٤(‏ 

(۳) وطريق عثمان بن أبي شيبة أخرجها أيضاً أبو داود (5771). 

() أي: عند الإسماعيلي» وقد تصحفت هذه اللفظة في (س) إلى: عبدة. وأبو سلمة الخزاعي المذكور: اسمه 
منصور بن سلمة» وقد أخرج روايته أيضاً أحمد في «فضائل الصحابة» (65). 
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الحديث الخامس: 

-- حدَّنا موسى بُ إسماعيل» حدّثنا أبو عَوَانة حدّئنا علمان» هو ابن مَوهبء قال: 
جاء رجلٌّ من أهلٍ صر وححجٌ البيت» فرَأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القومٌ؟ قال: 
هؤلاء فُرَيشُء قال: ذ فمَنِ الشيحٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرّء قال: يا ابنَ عمرٌء إن سالك 
عن شيءِ فحَدّئني عنه» هل تَعلَمُ أنَّ عثمانَ فر يوم أَحُدِ؟ قال: نعم» فقال: َعلَمُ أنه تَيّبَ عن 
بدر ولم يَشهَدُ؟ قال: نعم فقال: هل تَعلّمُ أنه تَيِّبَ عن بيعة الرّضوان فلم يَشْهَدْها؟ قال: 
نعم» قال: الله أكبه! قال ابن عمر: تال أن لك اا رازه يوم أُحُدِء فأشْهَدُ أنَّ لله عَا عنه 
وعَمَرَ له وأمًا تعيب عن بدر فاته كانت تحته بنتُ رسول الله يك وكانت مريضةٌ فقال له 
رسولٌ الله يكللة: «إنَّ لكَ أجرٌ رجلٍ من سهد بدراً وسَهمّه»» وأا تيه عن بيعةٍ الرّضوانء فلو 
كان أحدٌ ببطنٍ مكَةٌ أَعَرّ من عثمان لَبَعَنّ مكاله» فبَحَتَ رسولٌ الله يكل عثمانَ» وكانت ببعةٌ 
الرّضوان بعدّما ذهب عفان إلى مك فقال رسولٌ الله َة بيده اليُمتى: «هَذِه يد عنهانً» 
فصر ب بها على يده فقال: «هَذِه لِعْثهانَ» فقال له ابن عمرّ: اذكب بها الآنّ معك. 

قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إسماعيل. 

قوله: «عثمان هو ابن مَوهَب» تسه إلى جَدَه: وهو عثان بن عبد الله بن مَوهَّبء بفتح 
اليم وسكون الواو وفتح الهاء بعدها موحدة» مَولَ بني تيم» بصريّ تابعيّ وسَطٌ من طبقة 
الحسن البصريّ» وهو ثقة باتّفاقهم, وفي الرّواة آخر يقال له: عثهان بن مَوهَبِء بصريّ أيضاً 
لكنّه أصغر من هذاء روى عن أنس» روى عنه زيد بن ا ُباب وحده» أخرج له النّسائيٌ”". 

رلك اهو دن لل a‏ 
من القوم ولا على أسماء القوم» وسيأتي في تفسير قوله تعالى: $ ولاهم عق لا تكو ن4 
من سورة البقرة (401) ما قد يُقرّب أنّه العلاء بن عرار» وهو بمُهِمَلاتٍ» وكذا في مناقب 


(۱) أخرج له في موضع واحد في «الكبرى» .23١7720(‏ في قول النبّ َه لفاطمة ابنته رضي الله عنها: «ما 
يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث...2. 
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عل بعد هذا »)۳۷۰٤(‏ ويأتي في سورة ة الأنفال (4760)/ أن الذي باشَرَ السّؤال اسمّه ٥۹/۷‏ 
كيم وعليه اقتَصَرٌ شيخنا ابن المَمّن» وهذا كله بناء على أن الحديئَينٍ في قِضّة واحدة. 
قوله: «قال: فمن الشيخ؟» أي: الكبير «فيهم» الذي يَرجِعونَ إلى قوله. 
قوله: «هل تَعلَّم أنَّ عثمان فر يوم ا إلى آخره» الذي يَظهر من سياقه أن السائل 
كان من يتَعَصّب على عثان» فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرّر معتقده فيه» ولذلك كير 
مُستّحييناً لما أجايّه به ابن عمر. 
قوله: «قال ابن عمر: تَعالَ أن لك» کان ابن عمر فهمَ منه مُرادہ لما کک ولا لو فهمَ 
ذلك من أوّل سؤاله لَقَوَنَ العُذر بالجواب» وحاصله أنه عابّه بثلاثة أشياء» فأظهَرٌ له ابن 
عمر العُذْر عن جيعها: أمّا الفرار فبالعفي وأمًا التخَلّف فبالأمرء وقد حَصّلٌ له مقصود 
من شهدَ من تونب الأمرَينٍ النيويّ: وهو السَّهمء والأخروي: وهو الأجرء وأمّا البيعة 
فكان مأذوناً له في ذلك أيضاًء ويّدُ رسول الله كله حير لعثمان من يده كا تَبَتَ ذلك أيضاً 
عن عثان نفسه فيها رواه البزّار (۳۸۰) بإسنادٍ جيّد أنه عاتب عبد الرحمن بن عَوْف فقال 
له: لمَ رقع صوتك علٌ؟ فذكر الأمور الثلاثة» فأجاب عثمانٌ بمثل ما أجاب به ابن عمر. 
قال في هذه: فشِمالُ رسول الله ڳا خير لي من يميني. 
قوله: «فأشهَدُ أنَّ الله فا عنه وغَمَرَ له يريد قوله تعالى: 8 إِنَّ لر ولوا نكم يوم 
اتی معان کا آسرکھم لطن عض ما کسیوا و دما اه عن ل اهعمو 
[آل عمران:66١].‏ ش 
قوله: «وآمًا تعيب عن بدرء فإنّه كان تحته بنث رسول الله كا هي رقية» فروى الحاكم في 
«المستدرّك» )٤۷ /٤(‏ من طريق حماد E‏ عن هشام AG‏ 
النينٌ لا عثمانَ وأسامة بن زيد على رُقيّة في مرضها لما خرج إلى بدرء فماتت رُقَيّة حين 
وَصَلّ زيد بن حارثة بالبشّارة» وكان عمرٌ رُقِيّةَ لما ماتت عشرين سنة» قال ابن إسحاق: 


١ :‏ 7 5 2 
ويقال: إِنَّ ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الحجرة وله ست سنين. 


۱۱١‏ باب ۸ / ح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلو كان أحدٌ ببطن مكّة أعَرَّ من عثمان» أي: على مَن بها «لبَعَتّه أي: النبيّ ككل 
«مكانه» أي: بَدَل عثمان. 

قوله: «فبَعَتَ النبيّ بيا علمان وكانت بيعة الرّضوان» أي: بعد أن بَعَنّهه والسّبّب في 
ذلك أنَّ النبي بكي بعت عفان ليعلم ريشا أله إلا جاء مُعتَوِراً لا حارباًء ففي عَيبة عثهان 
شاع عندهم أن الشركين رفوا لخر المسلمين:فاستعد السلموة لقال باع 
النبيّ ية حينتذ تحت الشّجّرة على أن لا يَفِرّواه وذلك في غَيْبة عثمان. وقيل: بل جاء 
احبر بأنّ عثمان فيّل» فكان ذلك سببٌ البيعة» وسيأتي إيضاح ذلك في عُمرة الخديبية من 
المغازي .)٤۱٤۸(‏ 

قوله: «فقال رسول الله كك بيده اليُمتى» أي: أشارٌ بها. 

قوله: «هذه يد عثمان» أي: بَدَها «فصَرَب بها على يده أي: اليُسرَى «فقال: هذه أي: 
البيعة ‏ لعثهان» أي: عن عثمان. 

قوله: «فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك» أي: اقرن هذا العُذر بالجواب حتى لا 
يَبِقَى لك فيا أَجَبتّك به حُجَة على ما كنت تَعتقِده من غَيْبة عثمان. 

وقال الطَّيبىٌ: قال له ابن عمر ہکا به» أي: نوجه بب| مَسّكت به فَإنَه لا يَنفَعُك بعدّما 
ّت لك» وسيأتي بقيّةٌ لما دارٌ بينهها في ذلك في مناقب عل )۳۷۰٤(‏ إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: وَقَمَ هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور قبل بحديئّينٍ (799): والذي أوردناه 
هو ترتيب ما وَقَحَ في رواية أبي ذرٌ وا لطب في ذلك سهل. 

۸- باب قصّة البيعة والاتّفاق على عثمان بن عفان هه 

٠م‏ حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو عَوَانةَ عن حُصَينء عن عَمْرو بن ميمون» 
قال: رأيتُ عمرَ بن الخطًاب ذه قبل أن بُصابَ بأيام بالمدينق وَكَفَ على حُدّيفةَ بن الان 
وعثمانٌ بن حتیفي» قال: كيف فعَلت|؟ أتخافان أن تكونا قد عملا الأرضّ ما لا تُطينٌ؟ قالا: 
حمّلناها أمراً هي له مُطيقة ما فيها كبرد فضل» قال: انظرا أن تكونا عملت الأرضّ ما لا تُطِينٌ 


قال: قالا: لاء فقال عمرٌ: لين سَلّمَي اله لَدَعنَ أرامِلَ آهل العراق لا يِحتَجنَ إلى رجل بعدي 
بد قال: فا أَنَتْ عليه إلا رابغةٌ حى اضيب 

قال: إن لّقائمٌ ما بيني وبيته إلا عبد الله بن عباس غَداةً أصيبٌ» وكان إذا مرّ بين الصمَّينِ 
قال: استؤواء حتی إذا ل يَرَ فيهم خَلّلاً تقد كبر وربا قرأ سورةً يوسُفَ أو التحلّ» أو نحو 
ذلك في الرّكعةٍ الأول حتّى يجتَمِعَ الناسٌء فا هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قَتَلَني أو أكلني 
الكَلبُء حين طَمَنَه فطارٌ العِلْجُ بِسِكَينٍ ذاتٍ طَرَقَينِ لا يمر على أحدٍ يميناً ولا شمالاً إلا 
طَعَنَه حبَّى طّعن ثلاث عشرٌ رجلا مات منهم سَبِعةٌ فلما رَأى ذلك رجلٌ ين ا مسلمين طَرَحَ 
عليه پنسا فلم ظنَّ الل أله مأخودٌ تَر نفسه وتناو عمرٌ يد عبد الرحمنٍ بن عَوْفٍ 
فقَدَّمَه فمّن يلي عمرٌ فقد رَأى الذي أَرَى» وأمًا نواحي المسجد فإئَّم لا يَدرُونَ غير نَم قد 
قَقَدُوا صوتٌ عمرٌء وهم يقولون: سبحانّ الله! سبحانّ الله! فصل بهم عبد الرحمن صلا 
خفيفةٌ فلم انصرَفوا قال: يا ابنَّ عبّاسِ» انظرٌ من كَتَلَنِي؟ فجَالٌ ساعةً ثم جاء فقال: غلا 
المغيرقء قال: الصَّنَعٌ؟ قال: نعم قال: قائَلّه الله! لقد مرت به معروفاًء الحمدٌ لله الذي لم يجعل 
مسي بيد رجل بذعي الإسلاق قد كنت أنتّ وأبوك تبان أن تكثْرٌ العُلوجُ بالمدينةء وكان 
العبّاسٌ أكترهم رَقِيقا فقال: إن شِئتَ فعَلتُ» أي: إن شِئتَ قَتلْنا: قال: كَذّبِتَ» بعدّما 
تكلّموا بلسانځې وصَلَّوا قِبلتَكُم وحَجُوا حَجَكُم! 

فاحشملّ إلى يته فانطَلفْنا معهء وكأنَ الناس لم تُصِبْهم مُصيبةٌ قبل يومَئ» فقائلٌ يقول: لا 
بَأسَ» وقائلٌ يقول: أخافُ عليه فاي بنبيذ فدَره فكَرَجَ من جوف ثم أن لبن فرب 
فكَرّجَ من جُرجه» فعلموا أنه ميّت» فَدَحَلْنا عليه» وجاء الناسٌ فجَعَلُوا يُثنونَ عليه» وجاء 
رجلٌ شاب فقال: أَبِشِْ يا أميرَ المؤمنين بيُشِرَى الله لك من صحْبة رسول الله كك وقَدّم في 


الإسلام ما قد عَلِمتَ» ثم وَلِيتَ فعَدَلتَ ثم شهادةٌ قال: وَودتٌ أنَّ ذلك كَفافٌ» لا علي ولا 


و 


لي فلم أدبَرَ إذا إزارٌه يَمَس الأرضّء قال: ردُوا عل الغلا قال: يا ابنَ أخي, ارقَعْ ثويَكٌ» 
فته أبقى لتويك وأنقى لِرَبَكَء يا عبد الله بن عمرَ انظر ما عل من الدّينِ فحسبوه:فوجدوه 
سنَةٌ وثمانين ألفاًء أو تَحوّهء قال: إن وَقَ له مال کې عمرٌ فأدّه من آمواه» وإلا فسل في بني 
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عدي بن كع فإن ل في أمواهُم فسَل في ُريشِء ولائندهم إلى غبرهم» فأ عي هذا الا 
انطلق إلى عائشةً أ المؤمنين» فقل: :يقرأ عليكِ عمرٌ السلا ولا تقل: أميرُ المؤمنين, فإئي لست 
اليو للمُؤمنين أميراً» وقل: يَسِبَأَذِنُ عمر بن م الخطّاب أن يُدقَنَ مع صاحبیه» ف واستادَنَ 
ثم دكَلَ عليهاء فَوّجَدّها قاعدة يکي فقال: يَقرَأَعلِيكِ عمد بن الخطّاب السَّلام ويستَأَِنٌ أن 
مُدقَنَ مع صاحبّيه؛ فقالت: كنت اريه لنفسيء ورن به اليو على نفسي. 

فلم أقبَلَ قيلَ: هذا عبد الله بِنُ عمرٌ قد جاءء قال: ارفَعُون» فأسئده رجلّ إليه. فقال: ما 
لَدَيكَ؟ قال: الذي عيب يا أميرَ المؤمنين, أَذِنَثْء قال: الحمدٌ شى ما كان من شيءِ أَهَمٌ ال من 
ذلك فإذا أنا قَضَيتٌ ادي ثم م سل فقل: يَستَأَذِنُ عمرٌ بن م الخطّاب» فإن أَذِنَثْ لي 
فأدخلو» وإن ردني روني إلى مقابر المسلمين. 

واب م اون حفص راا تسیر معهاء فلم رأيناها قُمناء فوَلَجَت عليه فبگت 
عندّه ساعةً» واستّأدّنَ الرّجالُ فوَلَحَتْ داخلاً هم فسَمِعْنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أو ص يا 
أميرٌ المؤمنين» استخلف. قال: ما أجِدٌ أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء التَمَر ‏ أو الرّهط - الذين وق 
رسولٌ الله بيد وهو عنهم راض؛ فسَمَّى علي وعثانٌ» وَالربي وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» 
وقال: يَشهدُكم عبد الله بن عمرٌ وليس له ون الأمر شي كهيئةٍ التعزية له فإن أصابتٍ الإمرة 
سعدا فهو ذال وإلا فلِيَسِتَعِنْ به به يكم ما مر فا م عل عن جز ولا خيانةه وقال: أوصي 
الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأوّلين: أن يعرف هم حَقهم ويحفظ هم ځرمتهې واا 
بالأنصار خَيراً الذين تبوؤوا الدارٌ والإيمانَ من قبلهم: أن يُقبَلَ من نهم وأن يُعقَّى عن 
مُسیئهم واو بأهلٍ الأمصار خيراًء فإنهُم ردم الإسلام» وجُباةٌ الالء وغَيظٌ العدوٌ وأن لا 
يول منهم إلا إلا مَضلّهم عن رضاهم. وأوضية بالأعراب خيراء نم أصل العرب ومادةٌ 
الإسلام: أن بوخد من حَوَاشِي أموالهم ونرد على قُقّرائهم. وأوصيه بذ الله وة رسوله كلة: 
أن يوق هم بعَهِهم» وأن يقائل من ورائهم. ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم. 
فلم ص حرجنا به» فانطفنا مشي فسَلّمَ عبد لله بن عمرء قال: ساون عمرٌ بُ 
الخطّابء قالت: أدخلوه فأَدخِلٌ» فوْضِعَ هُنالكَ مع صاحبيه» فلمًا قُرِعّ من دَفنِه اجتمع 
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هؤلاء الرَهطٌ فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمرّكم إلى ثلاث منك فقال الزبيرٌ: قد 
أمري إلى عل فقال طلحةٌ: قد جَعَلتُ أمري إلى علثمان» وقال سعد قد جَعَلتُْ أمري إلى 
عبد الرحمنٍ بن عَوْفِ فقال عبد الرعين: يك تَا من هذا الأمر فتَجِعَلّه إليه» والله عليه 
والإسلام يرن أفضلهم في نفيه وأسكِتٌ الشَِّخَانء فقال عبد الرحمن: أقتجعلوته إِيّ؟ 
والله عل أن لا آلو عن آفضلِگم قالا: نعم فَأحَدَ بيَدِ أحدهماء فقال: لك قراب من رسولٍ الله 
كل والقدمُ في الإسلام ما قد عَلِمتَ» > فالله عليك» لَيْن أمَرنكَ لَتَعَدِلَنَ ولَئِن مرت عفان 
لَتَسمَعنَ/ ولَتْطِيعنَ ثم خلا بالآكَر فقال له مثلّ ذلكَء فلمًا أحَدّ الميثاقٌ قال: ارقَعْ يدَكَ يا ٠۲/۷‏ 
عثمانٌ» فبايعه. فبايعَ له عل ووَلّجَ أهل الدّارء فبايَعُوه. 

قوله: «باب قِصّة البيعة» أي: بعد عمر. 

قوله: «والاثّفاق على عثران» زاد السَّرَحْسِيَ في روايته: ومقئّل عمر بن الخطّاب. 

قوله: عن عَمْرو بن ميمون» هو الْأَؤْديٌ”"» وهذا الحديث بطوله قد رواه عن عَمْرو 
ابن ميمون أيضاً أبو إسحاق السّبيعيّء وروايته عند أبي شَيْبة (15/ 01/0-014)» والحارث 
(045)» وابن سعد (۳/ 4٠‏ 2047-7 وني روايته زوائد ليست في رواية حْصّین. وروی 

بعض قِصّة مقت عمر أيضاً أبو رافع» وروايته عند أب يَعْلى (۲۷۳۱)» وابن حِبَّانَ »)1٩۰٥(‏ 

,)0109( عمر» وعبد الله بن عمر وروايته في «الأوسط» لرا‎ TT 
ومعدانٌ بن أبي طلحةء وروايته عند مسلم (۵۹۷)» وعند كل منهم ما ليس للآخرء وسأذكر ما‎ 
فيها وفي غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى.‎ 

قوله: #رأيت عمر بن الخطّاب 5ه قبل أن يُصاب» أي: قبل أن بقل «بأيام» أي: أربعةٍ 
کا سيأتي. 

قوله: «بالمدينة» أي: بعد أن صَدَرَ من الحجٌ» وقد تقدّم في الجنائز (۱۲۸۷) من حديث 


ابن عبّاس: أن ذلك كان لما رَجَعّ من الحجّ» وفيه قِصّة صهَّيب» ويأتي في الأحكام (VY ° ٠۷(‏ 


)000( في (س): الأزديء وهو خطأ. 
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بنحو ذلك» وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتّفاق. 

قوله: «ووَقَّفَ على حُدّيفة بن اليَمَان وعثهان بن حُتيف قال: كيف فَعَلتَاء أتخافان أن تكونا 
قد كلتما الأرض ما لا تُطيق؟» الأرض المشار إليها هي أرض السّواد وكان عمر بَعَنّهها يَضربان 
عليها ا حراج وعلى هلها الجزية» بن ذلك أبو عبيد في كتاب «الأموال» (97) من رواية 
عَمْرو بن ميمون المذكور. 

وقوله: «انظرا» أي: في التحميل؛ أو هو كناية عن الحدّر أنه يَستلزم التّر. 

قوله: «قالا: عمّلناها أمراً هي له مُطيقةٌ» في رواية ابن أبي شَيْبة (04/15؟) عن محمد بن 
فصيل عن حصن بهذا الإسناد فقال حُذّيفة: لو شئت لأضعفت أرضي؛ أي: جَعَلت خراجها 
ضعفَينِ» وقال عثان بن حُتّيف: لقد حملت أرضي أمراً هي له مُطيقة. وله )۲٥۹/۱۲(‏ من 
طريق الحَكُم عن عَمْرو بن ميمون: أنَّ عمر قال لعنهان بن حُتیف: لين زدتَ على كل رأس 
دِرمَمَِنِء وعلى كل جريب درهّماً وقفيزاً من طعام» لًطاقوا" ذلك» قال: نعم . 

قوله: «إني لقائمٌ» أي: في الصف تَنْتَظِرِ صلاة الصبح. 

قوله: «ما بيني وبينه) أئ: عمر إلا عبد الله بن عبّاس» في رواية أبي سحاق”": إلا رجلان. 

قوله: «وكان إذا مر بين الصمَّينِ قال: yT‏ وني 
رواية الكشْمِيهنيٌ: «فيهم»؛ أي: في أهلها للدم فكَبرا و في رواية الإسماعيي من طريق 
ر ا ت حر بين كل صَفَيِنِ فقال: 
استوواء حتّى لا یری حَلَلاًء ثم يَتقدّم ويُكبّراء وني رواية أ بي إسحاق عن عمْرو بن ميمون: 
شهدت عمر يوم طوينء فا مني أن أكون في الصف امتقدّم إلا مُه وكان رجلا مهيا 
Sis‏ حتى يستقبل الصف المقدّم بوجهه. فإن 


0 


رأى رجلا متمد مُتَقَدّماً من الصف أو مُتأخراً صَرَيَه بالدَرَة» فذلك الذي مَنَحَنِي منه. 


)١(‏ في المطبوع منه بلفظ: «لا يضرٌّهم ذلك ولا يجمهدهم. أو كلمةً نحوها» بدل: لأطاقوا ذلك. 
() رواية أبي إسحاق سلف تخريجها في أول شرح هذا الحديث» ولم نقف على هذا اللفظ عند من أخرج هذه 
الرواية في المطبوع من مصنفاتهم. 
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قوله: فتلي أو أكثني - الكل حين طم في رواية جرير: «فتقدَّم فما هو إلا أن كَيرَ 
فطعَته أبو لُوْلّوة فقال: قتني الكلب»» في رواية أبي إسحاق المذكورة: «فعَرَصّ له أبو 
ولوت غلام المغيرة بن شعْبة فناجى عمرٌ غير بعيد, ثم طَعَنّه ثلاث طَعَنات» فرأيت عمر 
قائلاً بيد هكذا يقول: دُونكم الگلب فقد قتلني»» واسم أب لُؤلُؤة فيروز كما سيأتي» فروى 
ابن سعد (۳/ 740) بإسنادٍ صحيح إلى الزّهْريّ قال: كان عمر لا أن سبي قد احتَلَم في 
دخول المدينة» حبّى كنب المغيرة بن شُعْبة وهو على الكوفة يَذْكُر له غلاماً 5 ص ۳/۷ 
ويستأؤنه أن يُدخله المدينة ويقول: إِنَّ عنده أعمالا نفع الناسء إن حدّاد تفاش تجار فأَنَ 
مور اط المررااكر a‏ او ال جالعل لمي الت 
بكثير في جنب ما تُعمّلء فاذ نصَرَّفَ ساخطاًء فَلَبتٌ عمر لاء فمرّ به العبد فقال: أ] أُحدّثْ 
نك تقول: لو أشاء لَصَبّعت رَحَى تَطحن بالرّيح؟ فالتَقَتَ إليه عابساً فقال: لَأصبَعنَ لك لك 
رَحَى يَتَحَدثْ الناس بهاء فأقبَلَ عمر على من معه فقال: َوَعَدَنٍ العبد. فلب ليا ثم 
اشَْمَلٌ على خنجّر ذي رأسَينِ نِصابُه وسَطه. فَكَمَنَ في زاوية من رّوايا المسجد في العَلّس 
حتّى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاءً الصلاةً» وكان عمر يَفْعَل ذلك» فلمًا دنا منه عمر 
ونّبَ إليه فطَعَنّه ثلاث طَعّناتء إحداهن تحت السَّرّة قد حرَقّت الصّفاق وهي التي قتلته. 

وني حديث أبي رافع: كان أبو لُؤلُوة عبداً للمغيرة» وكان يَسبَفِله أربعة راهم - أ 
كلل يوم فلّقيّ عمرٌ فقال: إن ا مغيرة أثقلّ عل فقال: الق الله وأحسِنْ إليه» ومن نيه عمر 
أن يَلقَى المغيرة فيُكلّمه فِيُخمُف عنه» فقال العبد: وَسحَ الناس عَدلّه غيري؛ وأضمَرَ على 
. قتله» فاصطَئّمَ له ينجراً له رأسان وسَمِّه فتَحيّنَ" صلاة العّداة حتّى قامَ عمر فقال: 
أقيموا صفوفکم» فلم كر طَعَنَّهِ في كتفه وني خاصر ته فسَقَط. 
(۱) في (س) وحدها: صانعاً. ويقال: رَجل صَنّع وامرأة صَناع: إذا كان فما صَنْعة يعملانها بأيديهم| ويكسبان 

بها. انظر «اللسان» (صنع)ء وسيأتي قريباً شرح الحافظ على هذه الكلمة. 


(۲) في (س): فتحرّى» وما أثبتناه من الأصلين» وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلى» )۲۷۳١(‏ الذي أخرج 


رواية أبي رافع. 
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Os‏ ادبن أي طلحة: أنَّ عمر تَخَطّبَ فقال: رأيت ديكا 
تَقَرَنِ ثلاث قّرات» ولا أراه إلا حضورٌ أجّلي» وفي رواية جويرية بن قُدامة عن عمر“ نحوه 
وزاة: فما مرِّ إلا تلك الجمعةٌ حبّى طَعِنَ» وعند ابن سعد (/ 770) من رواية سعيد بن 
أبي هلال قال: لني أن عمر» ذكر نحوّه؛ وزاد: فحدّئتها أسماء بنك عُميس» فحدثتني أنه 
يقتلني رجل من الأعاجم» وروى عمر بن سَبّة في كتاب «المدينة» (۲/ 54) من حديث ابن 
عمر بإسنادٍ حَسَن: أنَّ عمر َل بأبي لُولّوة البيت ليُصلِح له صَبّة له فقال له: مر المغيرة أن 
يَضّع عن من تحراجي» قال: إنّك لّتَكسب كسباً كثيراً فاصیرء الحديث. 

وللطران في «الأوسط» (01/4) بسنل صحيح عن المبارك بن قصَالة" عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: طَعَنَ أبو لُولُؤة عمر طعسّينِء وحمل على أنه لم يَذكُر الثالثة التي قتلته. 

قوله: «حتى طَمَنَ ثلاث عشرّ رجلاً». في رواية أي إسحاق”": «اثتي عشر رجلاً مع 
وهو ثالث عشر)» زاد ابن سعد (۳/ )۳٤۸‏ من رواية إبراهيم ع اليد ع و 
وعلى عمر إزارٌ أصمَرٌ قد رَفَعَه على صدره» فلمًا طُّعِنَ قال: وكان أمرٌ الله قَدَراً مقدورا. 

قوله: «ماتَ منهم سبعة» أي: وعاشٌ الباقون» ووَقَفتٌ من أسائهم على كُلّيب بن 
البُكير اللَييّ» وله ولإخوته عاقل وعامر وإياس صُحْبة» فرُوٌينا في «جزء أي الجهم» 
بالإسناد الصحيح إلى ابن عمر: أنه كان مع عمر صادراً من الحجّ» فمرٌ بامرأةٍ فدَفتها 
كيب اللي فشَكَرٌ له ذلك عمرٌ وقال: أرجو أن يُدخله الله الجنّةء قال: فطعَته أبو ولو 
لما طَعَنَ عمرٌ فهات» وروی عبد الرَّزَاقَ من طريق نافع نحوه (5170)» ومن طريق 
الزّهْريّ (٠377و9770):‏ طَعَنَ أبو لُوْلّؤة اثتي عشر رجلا فهاتَ منهم ھر نو کاب 
وروی ابن أب شَيْبة (15/ 0888-046) من طريق أبي سَلّمة ويحبى بن عبد الرحمن في قِصّة 
قتل عمر: فطَعَنَ أبو لؤلؤة كيب بن البگير فأجهرٌ عليه. 
(۱) عند ابن سعد ۳/ ۳۳۷-۳۳۹. 
(7) مبارك بن فضالة صدوق حسن الحديث إذا صرح بالسماع» وقد صرح. 


(۳) رواية أبي إسحاق سبق أن ذكر أنها عند ابن أبي شيبة والحارث وابن سعد ولم نقف عليها بهذا السياق في 
مصنفاتهم» وهي عند عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» 0 


كتاب فضائل الصحابة باب ۸ / ح ۲۷۰۰ ۱۲۳ 


قوله: «فلمًا رَأى ذلك رجل من المسلمين طَرَّحَّ عليه بُرئْساً» وَقَمَ في «ذّيل الاستيعاب» 
لابن حون من طريق سعيد بن يحبى الأُمويّ قال: حدثنا أي حدّثني من سمعَ حُصَين بن 
عبد الرحمن في هذه القِصّة قال: فلم رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له حِطَان التَّمِيميّ 
اليربوعيّ طَرّحّ لا سار يوا امع كارراء أ ليه 011/17 لماعي تنس 
قال: طَعَنَ أبو لُؤلّؤة ترا فأحَدَ أبا لُولُّوة رهط من قُرَيشء منهم عبد الله بن عَؤْف وهاشم 
ابن عُتبة الرَهْريّان» ورجل من بني سَهُمِء وطَرَحَ عليه عبد الله بن عَوْف حميصة كانت 
عليه» فإن تَبَتَ هذا حمل أنَّ الكل اشْترّكوا في ذلك. وروی ابن سعد (۳/ )۳٤۸-۳٤۷‏ 
عن الواقديّ بإسنادٍ آخر: أن عبد الله بن عَوْف المذكور احير رأس أب لُوْلّؤة. 

قوله: «وتناوَلّ عمرٌ يد / عبد الر هن بن عَوْف فَقَدّمَه) أي: للصّلاة بالناس. 14/۷ 

قوله: فصل بهم عبد الرحن صلا خفي في رواية بي إسحاق: بأقصّر سورئَنِ في 
القرآن: نا ایك الْكوْتَرَ 4 ودا اء نر آله وأَلْمَنّحْ ©» وزاد في رواية 
ابن شهاب المذكور: انم عَلَبَ عمرٌ التّرفُ حبَّى عشي عليه فاحتمله في رَمْط حى دخاته 
بیته» فلم يزل في عَشیته حتّی سر فنظرٌ في وجوهنا فقال: اأص الناس؟ فقلت: نعم قال: لا 
إسلام لمن تَرَكَ الصلاة» ثم تَوضَّأْ وصَلّ)» وفي رواية ابن سعد (۳/ )۳٤۹‏ من طريق ابن عمر 
قال: فقوا وصَلُ فق في الأول اسر 4 وني الثانية فل ا الحكيُوت 4 قال: 
وتساند إل وجُرحه يثحب دمأ إني لأضّع أصبُعي الؤسطى فا تسد الفتق. 

قوله: «فلمًا اد نصَرّفوا قال: يا ابن عبّاس» انظر من قَتَكّني» في رواية أبي إسحاق: فقال 
عمر: يا عبد الله بن عبّاس» اخرّج فنادٍ في الناس: أَعَن مَاَوٌ منكم كان هذا؟ فقالوا: مَعاذ ال 
مأعلمنا :ولا اطلعناء واد مبارك بن فَضَالة: فظن غمر أن له دبا إل النائق لا كمه فدّعا 
ابن عباس - وكان به ويدْنيه ‏ فقال: أُحِبٌ أن نعلّم عن مَلَو من الناس كان هذا؟ فخرج 

لا يَمْرَ بِمَلَإ من الناس إلا وهم کون فكأنَّ) فقدوا أبكار أولادهم, قال ابن عبّاس: فرأيت 
البِشْرَ في وجهه. 


١7‏ باب ۸ /رح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «الصّنَع» بف بفتح المهمّلة والتّون» وني رواية ابن يل عن حُصَين عند ابن أبي 
شَيْبة /١(‏ 91/8-01/4) وابن سعد (۳/ ۳۳۹-۳۴۳۷): «الصتاع» بتخفيف النون» قال آهل 
الل ريل عَم اله وسا و ا2 الله ويك او زود الصَّنَاع والصَّنّع يقعان 
معاً على الرجل والمرأة. 

قوله: ا كل بكي كبر اليم وکر د اا بحا متناف آي لي رورا 
الكشميهنق: «مَنيتي» به بح الب وكير التون وتشديد التحتانية. 

قوله: اارجل يعي الإسلام» في رواية ابن شهاب: فقال: الحمد لله الذي لم يمل قاتلي 
يُحاجني عند الله بسجدة سَجَدَ مدعا له قط وق رواية ارك بن فقا : مجني بقول لا إله إلا الله. 

ويُستفاد من هذا أنَّ المسلم إذا قتل مُتَحَمّدا تُرجَى له المغفرة خلافاً لمن قال: إِنّهِ لا يعقر 
له أبدأء وسيأتي بّسط ذلك في تفسير سورة النساء (4590)» وفي رواية ابن أبي شَيْبة 
(077/1): قائلّه الله لقد أمَّرت به معروفاًء أي: أنّه لم يف عليه فيا أَمَرّهِ به» وفي 
حديث جابر: فقال عمر: لا تَعجّلوا على الذي قتلني» فقيل: إِنَّه قتل نفسه» فاستَرجَعَ 
عمرء فقيل له: إِلّه أبو لُوْلّوةء فقال: الله أكبر. 

قوله: «قد كنت أنتَ وأبوك تيان أن تكثر العُلوج بالمدينة» في رواية ابن سعد (۳/ )۳١۲‏ من 
طريق محمد بن سيرين عن ابن عبّاس: فقال عمر: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن 
لا يدخلها علج من السّبي فعَلَبنّموني» وله (۳/ 00٠‏ من طريق أسلّم مول عمر قال: قال 
عمر: مَّن أصابني؟ قالوا: أبو لُوْلّوة واسمه فيروزء قال: قد نَهَيتْكم أن تَجلِبوا علينا من 
علوجهم أحداأ فعَصَيتّموني» ونحوه في رواية مُبارَك بن فَصَالة. 

وروی عمر بن َة“ من طريق ابن سرن قال: بني أنَّ العبّاس قال لعمر ‏ لما قال: 
لا دخلوا علينا من السّبِي إلا الوْصفاء -: إِنَّ عمل المدينة شديد لا يُستقيم إا بالعُلوج. 

قوله: «إن شت فعلت» قال ابن التين: ّا قال له ذلك لعليه بأنَّ عمر لا يأمرٌه بقتلهم. 


.۸۸٩ 288 /۲ في «تاريخ المدينة»‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة باب ۸ / ح ۳۷۰۰ 6" ١‏ 


قوله: : «گذّبت» هو على ما أَلِفَ من شِدّة عمر في الڏينء لاله فهم من ابن عباس من قوله: 

شئت فعلنا؛ أي: قتلناهم فأجابه بذلك» وأهل الحجاز يقولون: «كَذَّبت» في موضع 
ا ا 
اراد قلعن | ليم 

قوله: افأ بنبيذ فشريها زاد في حديث أبي رافع: لینظر ما قَدْرُ جرحه» وني رواية أبي 
إسحاق: فلمًا أصبَحَ دحل عليه الطّبيب فقال: أي النَّرابٍ أَحَبٌّ إليك؟ قال: التّبيذء فدّعا 
نبي فب فخرج من جُرحه» فقال: هذا صَديد اثتوني بن فاي بِبٍ فشربه فخرج من 
جُرحه» فقال الطَّبيب: أوصء فإتي لا أظتّك إلا مين من يومك أو من غَدِ. 

قوله: «فْكَرَّجَ من جَوفه» في رواية الكُشْمِيهنيٌ:/ «من جُرحه» وهي أصوّب. وني رواية أبي 10/۷ 
رافع: «فخرج التبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم»» وفي روايته: «فقالوا: لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال: إن يكن القتل بَأساً فقد قُتلت». وني رواية ابن شهاب: «قال: فأخبرني سالم 
قال: سمعت ابن عمر يقول: فقال عمر: أرسلوا إلى طَبيب ينظ إلى جُرحي» قال: فأرسَلوا إلى 
طبيب من العرب فسّقاه نبيذا سب النبيذ بالدّم حين خرج من الطّعنة التي تحت المُّرّة قال: 
دعوت طبياً خر من الأنشنار فتقاء لا تر الل م الط أي فال اهديا امت 
المؤمنين. فقال عمر: صَدَقَنيء ولو قال غير ذلك لكَدّبته»» وفي رواية مُبارك بن قَصَالة: ثم 5 
بشّرية من لبن فصّرها فخرج مُشاش اللَبّن من الج رحينء فعرّف أنه الوت فقال: الآن لو أنَّ 
الدّنيا كلّها لافتدّيت به من ول المطلّع وما ذا والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيراً. 
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عا 
لي 


تنبيه: لرا بالتيذ المذكور: رات بدت في ها أي؛ تُقَعَت فيه» كانوا يصنعود ذلك 
لاستعذاب الماء» وسيأتي بَسط القول فيه في الأشربة .)009١(‏ 

قوله: «وجاء الناس يُثنونَ عليه» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «فجَعَلوا يثنونَ عليه»» ووَقَعَ في 
حديث جابر عند ابن سعد من تسمية مَن أثتى عليه عبد الرحمن بن عَؤْفء وأنّه أجابه 


بنحو ما أجاب به غيره. 


1۲ باب ۸ / ح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی عمو ین م من طريق سد ]قبن بار أن الما انى غليه وقال له: هنبا للك 
الجنّة وأجابه بنحو ذلك. وروى ابن أبي سَيْبة )٠١ /١11(‏ من طريق المسوّر بن ححرّمة: أنه 
من َل على عمر حين طّون. وعند ابن سعد (۳۳۹/۲) من طريق جُريرية بن قدامة: 
فدَّحَلَ عليه الصحابة» ثم أهل المدينة» ثم أهل الشَّامء ثمّ أهل العراق» فكلما دحل عليه 
قوم بكوا وأثتوا عليه» وقد تقدَّم طَرَف منه من هذا الوجه في الجزية (۹۲٠۳)ء‏ وَوَقَعَ في 

رواية أبي إسحاق عند ابن سَعدٍ (۳/ :)4٠‏ وأتاه كعب ‏ أي: كعب الأحبار ‏ فقال: أل 
أقل لك إِنّك لا توت إلا شهيداًء وأنتَ تقول: من أين وإتي في جَزيرة العرب. 

قوله: «وجاء رجل شابٌ» في رواية جَرير عن حُصّين السابقة في الجنائز (145): 
ووَلّجَ عليه شاب من الأنصار. وقد وَقَمّ في رواية سماك الحنفيّ عن ابن عباس عند ابن 


0 اوه 


سعد (۳/ :)730١‏ أنه أ تی على عمر فقال له نحواً ما قال هنا للشَابٌ» فلولا قوله في هذه 


hr . 


الرّواية: إلّه من الأنصارء لَساعٌ أن يُمَسّر المبهم بابن عبّاسء لكن لا مانع من تعدّد المُثْيينَ 
مع اتحاد جوابه كما تقدّم. ويُؤيّده أيضاً أن في قِصّة هذا الشَّابٌ: أنه لما ذهب رأى عمرٌ 
إزاره يَصِلُ إلى الأرض فأنكرٌ عليه» ولم يقع ذلك في قِصّة ابن عبّاسء وفي إنكاره على 
الشاب" ما كان عليه من الصّلابة في الدّين» وأنّه لم يَشْعَلُهِ ما هو فيه من الموت عن الأمر 
بالمعروفي. 

وقوله: «ما قد عَلِمتَ» مُبِنَدَأْ وره «لك)» وقد أشارٌ إلى ذلك ابن مسعود. فروى عمر 
ابن شَبّة!"© من حديثه نحو هذه القِصّة وزادَ: قال عبد الله: يرحم الله عمر» لم يَمئعه ما كان 
فيه من قول الحق. 

قوله: «وقَدّم» بفتح القاف وكسرهاء فالأوّل بمعنى المُضْلء والثاني: بمعنى السَّبّق. 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصوابء ووقع في (س): «إنكاره على ابن عباس»» وإنكار عمر #ك إن كان على 


الشاب لا على ابن عباس رضي الله عنهما كما يفهم من سياق الحديث والروايات. 
(۲) في «تاريخ المدينة» ۳/ 970. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۸ / ح ۳۷۰۰ 1۷ 


قوله: هس شهادة» بالرّفع عَطفاً على «ما قد علمت»» وبا لجر عَطفاً على «صخبة»» ويجوز 
التصب على أله مفعول مطل لعل محذوف والأوّل أقوّى» وقد وَقَمَ في رواية جَرِير (۱۳۹۲): 
نّم السّهادة بعد هذا كلّه. 

قوله: «لا علي ولالي» أي: سواءً بسواء. 

قوله: «أنقى لثوبك» بالنون ڈ ثم القاف للأكثرء وبالموحّدة بَدَل الثون للكُشْوِيهنيَ ووَقَمَ في 
رواية المبارّك بن فَضالة: قال ابن عبّاس: وإن قلت ذلك فجزاك خيراء اشن قد دعا 
رسول الله ل أن يُعِرّ الله بك الدّين والمسلمين إذ يخافونَ بمكّة» فلمًا أسلّمت كان إسلامك 
عِزَأ وظَهّرٌ بك الإسلام» وهاجرت فكانت هجرّتك فتحاًء ثمّ م تَغِب عن مَشهّد شَّهِدَه 
رسول الله ية من قتال المشركين؛ ثم قيض ا ا 
منهاج النبيّ يكل فصرّبت مَن أدبّرٌ بِمَن أقبل» ثم فض الخليفة وهو عنك راض» ثم 
وَلِيتَ بخير ما وَلِيَ الناس: ا TG‏ 
وأدحَلٌ بك على کل أهل/ بيت من سَيُوسِعُهم في دينهم وأرزاقهم, ثم عَم لك بالشّهادة» ٦١/۷‏ 
فهنيئاً لك» فقال: والله إن المغرور من تَعْرُولّه» ثم قال: أتشْهَدٌ لي يا عبد الله عند الله يوم 
القيامة؟ فقال: نعم فقال: اللهمّ لك الحمدء وفي رواية مُبارَك بن قضّالة أيضاً: قال الحسن 
البصريّ”' - وذكر له فعل عمر عند موته وحََشيته من ربّه فقال -: هكذا المؤمن جمع إحساناً 
وشَفَقة» والمنافق جمع إساءةً وغِرّة”", والله ما وجدت إنساناً ازداد إحساناً إلا وجدته ازداة 


کو ل سا سي 
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تحاف وشّفَقَة ولا ازداد إساءةٌ إلا ازداد غِرَةٌ. 

قوله: ايا عبد الله بنَ عمر, انظر ماذا عل من الذّين» فحَسَبوه فوّجّدوه سِنّة وثرانين ألفاً أو 
تحوه؛ في حديث جابر: ثَمٌ قال: يا عبد الله» أقسّمت عليك بِحقٌ الله وح عمر إذا مُت فدَقّنتني 
أن لا تغل رأسك حتى بيع من رباع آل عمر بثانين ألفاً فتضّعها في بيت مال المسلمين» 
)١(‏ رواية مبارك بن فضالة عند الطبراني في «الأوسط» (01/4)» وقد جاء قول الحسن البصري عقب هذه 


الرواية. 
(۲) وقع في (س) في الموضعين: «عزةا وهو تصحيف. 


۲۸ باب ۸ /ح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


فسأله عبد الرحمن بن عَوْفء فقال: أنمقتها في ججج حَجَجتهاء وفي وئب كانت دنوبني. 
وعرفَ بهذا جهة دين عمر. 

قال ابن الين: قد عَلِمَ عمر أنّه لا يَلرّمه غرامةً ذلك إلا أنّه أراد أن لا يَتَعَجَّل من 
عمله شيء في الدّنيا. ووَقَمَ في «أخبار المدينة» لمحمدٍ ب بن الحسن بن رّبالة: أنَّ دين عمر كان 
سنّة وعشرين ألفاء وبه جَرَّمَ عياض» والأوّل هو المعتمّد. 

قوله: "إن وی له مال آل عمر» کألّه يريد نفسَهء ومثلّه يقع في كلامهم كثيراً» ويحتمل أن 
يريد رَهطه. 

وقوله: «وإلافسّل في بني عَديَ بن كعب» هم البطن الذي هو منهم» وقرّيش قبيلته. 

وقوله: «لا تَعْدّهم» بسُكون العین» أي: لا تَتَجاوَزهمء وقد أنكرٌ نافع مَول ابن عمر أن 
يكون على عمر دین» فروى عمر بن تب في كتاب «المدينة» 6/ 410) بإسنادٍ صحيح أنَّ 
نافعاً قال: من أين يكون على عمر دين» وقد باع رجل من ورته ميراثه بمئةٍ ألف؟ انتهّى» 
وهذا لا يتفي أن يكون عند موته عليه دَينَ» فقد يكون الشّخص كثير المال ولا يستلزم تفي 
الدّین عنه» فلعلّ نافعاً نكر أن يكون دينه لم يُقضّ. 

قوله: «فَإِرٌ ني لست اليوم للمُؤمنين أميرً؛ قال ابن التين: إا قال ذلك عندما أيقَنَ بالموت» 
إشارةٌ بذلك إلى عائشة حبَّى لا تحابيه لگونه أمير المؤمنين» وسيأتي في كتاب الأحكام”" ما 
يحالف ظاهره ذلك. فيُحمَّل هذا التَمَىُ على ما أشارَ إليه ابن التين أنه أراد أن يَعلّم أن 
ال نا فی الطب له ی الام 

قوله: ونه به اليو على نفسي» اسيُدِلٌ به وباستئذان عمر لها على ذلك اما كانت 
ملك البيت» وفيه نظر بل الواقع نا كانت تلك منفعته بالسّكتّى فيه والإسكان ولا يُورَث 
عنهاء وحم أزواج النبيّ ڪا کا عات لأتَهَنَّ لا يترون بعده يك وقد تقدّم شيء من هذا 


)١(‏ بل سلف ذلك في كتاب الجنائز «باب ما جاء في قبر النبيّ بي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ عند 
الحديثين (۱۳۹۱) و(1747)» وذكر هناك أن ذلك سيأتي الكلام عليه مستوقٌ في مناقب عثمان! 


كتاب فضائل الصحابة باب ۸ / ح۳۷۰۰ ۱۲۹ 


في أواخر الجنائز (۱۳۹۲)» وتقدّم فيه وجه الجمع بين قول عائشة (۱۳۹۲): الْأُوثْرَنه على 
نفسي» وبين قوها لابن الزْيير (۱۳۹۱): «لا تَدِئّي عندهم» باحتهال أن تكون ظنَّت أله م يبن 

هناك وَسْعْ ثم تن ها إمكان ذلك بعد دفن عمر» ويحتمل أن يكون مرادها بقوها E‏ 
على نفسي» الإشارة إلى أنَّها لو أِنّت في ذلك لامتَتَمَ عليها الدّفن هناك لمكان عمر لكونه 
أجنبياً منها بخلاف أبيها وزوجهاء ولا يَستَلزِم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لاء ولهذا 
كانت تقول بعد أن دُفِنَ عمر: لم أضَعْ ثيابي عتي منڏ دُفِنَ عمر في بيتي» أخرجه ابن سعد 
(/ 74") وغيره"» وروي عنها في حديث لا يَثبّت: أنَّما استأذنّت النبيّ وك إن عات بعده 
أن دقن إلى جانبه فقال لها: «وأنّى لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر 
وعمر وعيسى ابن مریم" 
ون الثلاثة في صّفَة بيت عائشة» وهناكٌ موضعٌ قبر يدقن فيه عيسى عليه السلام. 


» وني «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيّب قال: 


قوله: «ارفّعوني» أي: من الأرضء كأنّه كان مُضطّحِعاً فأمرّهم أن يقعدوه. 

قوله: ١فأسئدّه‏ رجل إليه» لم أقف على اسمه» ويحتمل أنه ابن ا ويؤيّده ما في 
رواية المبارّك: أن ابن عبّاس لما فَرَعّ من الثّناء عليه قال: فقال له/ عمر: أَلصِقٌ حَدّي ٠۷/۷‏ 
بالأرض يا عبد الله بن عمرء قال ابن عبّاس”": فَوَضَعيَه من فَخِذي على ساقي فقال: 
ألصق حَدَي بالأرض» فوضصعته حتّی وضع لحيته وحَحدّه بالأرض فقال: ويلك يا عمرٌ إن 
لم تفر الله لك. 

قوله: «ما كان شيء أهمّ إن من ذلك» وقوله: «إذا مت فاستأؤن» ذكر ابن سعد (۳/ 0078 
عن مَعْن بن عيسى عن مالك: أن عمر كان يتََى أن تكون أَذِنّت في حياته حياءً منه» وأن تَر ع 
عن ذلك بعد موته» فأراد أن لايُكرهّها على ذلك وقد تقدَّم ما فيه في أواخر الجنائز (۱۳۹۲). 
)١(‏ وأخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» ۳/ 446 من طريق عمرة عنها. 
(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 41/ ٥۲۳-۰۲۲‏ . 


(۳) كذا وقع للحافظ هنا: «قال ابن عباس» ولیس في رواية المبارك - وهي عند الطبراني ف «الأوسظ»' 
(01/9) - وإسقاطه هو الصواب. لأن الأفعال هنا مسئّدة إلى ابن عمر. 


۳۰ باب ۸ /ح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وجاءت أمّ المؤمنين حفصة» أي: بنت عمر. 

قوله: «فوَلّجَت عليه أي: دَكَلّت على عمر فمَكدّتء وني رواية الكُشْويهنيٌ: «فبكّت». 
لحتراو يد الو سحن حر مارو فسوي ار بات ا يي 
رسول الله. يا صِهرٌ رسول الله يا أمير المؤمنين» فقال عمر: لااضي في عل ما اسمخ أعرّج 
عليك بها لي عليك من ال حقٌ أن تندبيتني بعد لسك هذاء فأمّا عينيك فن أملكهم). 

قوله: «فْوَحَتٌُ داخلاً هم»» أي: مدخلا كان في الدار. 

قوله: «فقالوا: أوص يا أميرٌ المؤمنينَ» استخلِف» سيأتي في الأحكام (۷۲۱۸) ما يدل 
على أنَّ الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمرء وروی ابن سب" بإسنادٍ فيه انقطاع: أن 
أسلَمَ مولى عمر قال لعمر حين وَقَفَ لم يول أحداً بعدّه: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَمبّعك أن 
تَصئّع كما صَتَعَ أبو بكر؟ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يَطعُنه أبو لول فقد روى مسلم 
011) من طريق مَعدان بن أبي طلحةء أنَّ عمر قال في حطبته قبل أن يُطعن: إن أقواماً 
يأمروئّني أن أستخلف. 

قوله: «من هؤلاء التقّر أو ارّهط؛ شك من الراوي. 

قوله: «فِسَمَّى عليّاً وعثمان...» إلى آخره» وَقَمَ عند ابن سعد (/ 7414© من رواية ابن 
عمر: أنه ذكر عبد ال رمن بن عَوْف وعثان وعليّا وفيه: قلت لسالم: بدا بعبدٍ الرحمن بن 
عَوْف قبلّهه”"؟ قال: نعم؛ فدَلّ هذا على أنَّ الرّواة تَصَرّفوا لان الواو لا تُرَنّبِء واقتصار 
عمر على السّنّة من العشرة لا إشكال فيه لاله منهم» وكذلك أبو بكر» ومنهم أبو عبيدة وقد 
مات قبل ذلك أمّا سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر فلم يُسمّه عمر فيهم مُبالَغة في الَبَرَي 
من الأمرء وقد صرح في رواية المدائنيّ بأسانيده: أن عه ر عد متعيد بق 'زيد فيمن توق النبى 
ل وهو عنه راغي إلا أله استكناه من آهل الشورى قربي مته وقد صرح بذلك مدني 
)١(‏ في «تاريخ المدينة» ۳/ .۸۸٥‏ 
(۲) في المطبوع من «الطبقات»: قبل علي. 


كتاب فضائل الصحابة باب م / ح ۳۷۰۰ 1۳۱1 


بأسانيده قال: فقال عمر: لا أرب لي لي في أموركم فأركَّب فيها لأحدٍ من أهلي. 


له 


قوله: «وقال: يَشْهَدُّكم عبدٌ الله بن عمر» وَوَقَم في رواية الطر ى من طريق المدائني 
بأسانيده قال: فقال له رجل: استخلف عبد الله بن غمرء قال: والله ما أردت الله ببذاء 
وأخرج ابن سعد (۳/ "7”47) بسند صحيح من مُرسّل إبراهيم يم النّحَعيّ نحو قال: فقال 
غ قائلّك الله والله ما آردت الله بهذاء أُستَخلِفُ مَن لم جن أن يُطلّق امرأته. 

قوله: ١‏ كهيئة التّعزية له» أي: لابن عمر» لأنّهِ لما أخرجه من أهل الشُورَى في الخلافة 
أراد جَبْر خاطره بأن جعلّه من أهل المشاوّرة في ذلك. 


ص 
ع 


ورَّعَمَ الكِرمانيٌ أن قوله: «كهيئة التعزية له» من كلام الراوي لا من كلام عمرء فلم 
أعرف من أين تَهَيّاً له الجزم بذلك مع الاحتال. وذكر المدائتيّ أنَّ عمر قال لهم: إذا 
اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثةٌ على رأي فحَكّموا عبد الله بن عمرء فإن لم تَرضّوا بحُكيه 
فقدموا من معه عبد الرحمن بن عَوف. 

قوله: «فإن أصابت الإمرة» بكسر ال همزة» وللکشويهنيٰ: الإمارة (سعدا» يعني: ابن أبي 
وقاص» وزاد المدائنيّ: وما أظنّ أن يل هذا الأمر إلا عل أو عثمان, فإن ولي عثمان فرجلٌ 
له ب ل ثم ۸/۷ 
قال لأبي طلحة: إن الل قد نه نَصَرَ بكم اللإسلام» فاختر خمسين رجلاً من الأنصار» واستحث 
هؤلاء الرّهط حتى يختاروا رجلاً منهم. 

قوله: «وقال: أوصي الخليفة من بعدي» في رواية أي إسحاق”" عن عَمْرو بن ميمون: 
فقال: ادعوا لي علياً وعثمان وعبد الرحمن وسعداً والزبير» وكان طلحة غائباً» قال: فلم 
يُكلّم أحداً منهم غير عفان وعلَ فقال: يا عللّء لعلّ هؤلاء القوم يعلمونَ لك حَقَك 
وقرابتك من رسول الله بيه وصهرك وما آتاك الله من الفقه والعلم» فإن وليت هذا الأمر 


.08١/؟ في «تاريخه»‎ )١( 


۳۲ باب ۸ /ح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


فاق الله فيه. ثم دَعَا عثمان فقال: يا عثمان» فذكر له نحو ذلك. 

رقع في رواية اسرائیل عن أب E‏ فإن 1 هذا 0 
YY‏ 
فاضربوا عه فلما خَرّجوا من عنده قال: إن يُوَلّوها الأجلّحَ يَسلّكْ بهم الطّريق» فقال له 
ابنه: ما يَمنَعُك يا أمير المؤمنين منه؟ قال: أكره أن أتحمّلها حياً وميا 

وقد اسْتَمَلَ هذا الفصل على فوائد عديدة» وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه 
ابن سعد (۳/ 044 بإسنادٍ صحيح قال: دحل الرّهط على عمر فنظرٌ إليهم فقال: إن قد 
نظرت في أمر الناس فلم أجِدْ عند الناس شِقاقاًء فإن كان فهو فيكم وإِنَّا الأمر إل 
ركان لان ومو غاب ل a‏ لدو لقلا 
ee‏ قرابته على رقاب الناس» 
قوموا فتَشاوَرٌواء ثم عمر: أمهلوا فان حَدَتَ لي حَدَتٌ» فليْصَلٌ لكم صُهِيب ثلاث 
لواو و 

قوله: «بالمهاجرين الأوّلين» هم مَن صل القبِلَينِ وقيل: مَن شَّهِدَ بيعة الرضوانء 
والأنصار سيأتي ذكرهم في باب مُفْرّد. 

وقوله: «الذين تَبَوَؤوا الدّار» أي: سَكّنوا المدينة قبل الهجرة. 

وقوله: «والإيهان» اذَّعَى بعضهم أنه من أساء المدينة وهو بعيدٌء والراجح أنه ضَمّنَ 
«تَبوّؤوا) معنى لزم أو عامل عليه حذوف وتقديره: واعتقّدواء أو أن الإيان لشدة ثبوته 
في قلويهم كأنّه أحاط بهم وكأئَّم نزلوه» والله أعلم. 

٤ ے2‎ 2 ۰ 6 £ 00 5 

قوله: «فإنهم ردء الإسلام» أي: عون الإسلام الذي يدفع عنه «وغيظ العدو» أي 


(۱) عند ابن سعد ۳/ 787-75٠‏ والحارث كا في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» »)0۹٤(‏ وعند 
أبي نعيم في «الحلية» ٠١١ /٤‏ . 


يَغِيظونَ العدو بكثرتهم وقوتهم. 

قوله: «وأن لا يُوْحَذ منهم إلا قَضلُهم عن رضلهم؛ أي: إلا ما فصل عَنهم» في رواية 
الكشويهني: «ويُؤْحَذ منهم» والأوّل هو الصواب. 

قوله: «من حَوَاشِي أموالهم» أي: التي ليست بخيارء والمراد ١بدِمّة‏ الله»: أهل الذَمَّة 
والمراد بالقتال مِنْ ورائهم؛ أي: إذا قَصَدَهم عدو هم. 

وقد اسوق عمر في وصيّنه جميع الطّوائفء لأنَّ الناس إِمّا مسلم وإمًا كافرء فالكافر 
إِمَا حر ولا يوصّى به» وإما ذِمّيّ وقد ذكره» والمسلم إمّا مُهاجريّ وإمّا أنصاريٌّ أو 
غيثهماء وكلّهم إما بَدَويّ وإمّا حَصَريّ» وقد بن الجميع. ووَقّعَ في رواية المدائني من 
الزيادة: وأحينوا مُؤْارّرة مَن يل أمرّكم وأعِينوه وأدُوا إليه الأمانة. 

وقوله: «ولا يُكلّفوا إلا طائّتهم» أي: من الجزية. 

قوله: «فانطلقنا» في رواية ا 3 7 لكشويهني . «فانقَلَينا» آي: رَجَعنا. 

قوله: «فوْضِعَ هُنالكَ مع صاحبّيه؛ اختّلف في صفة القبور المكرّمة الثلاثة» فالأكثر على 
أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله لف وقبر عمر وراء قبر أبي بكر. وقيل: إِنَّ قبره وك مُقدّم 
إلى القبلةء وقبر أبي بكر جذاء مَْكِبَيه وقبر عمر جذاء ملكي أي بكر. وقيل: قبر أبي بكر عند 
رأس النبيّ وك وقبر عمر عند رجلّيه. وقيل: قبر أبي بكر عند ر جلي النبي كك وقبر عمر عند 
رجلٍ أبي بكر. وقيل غير ذلك کا تقدّم بيانه وؤكْر أدلّته في أواخر كتاب الجنائز (۱۳۹۲). 

قوله: «فقال عبد الرحمن» هو ابن عوف. 

قوله: «اجعلوا أمركم إلى ثلاثة» أي: في الاختيار ليل الاختلاف» كذا قال ابن الین 
وفيه نظر» وصَرَّحَ المدائنيٌ في روايته بخلاف ما قالّه. 


قوله: «فقال طلحة: قد جَعَلتٌ أمري» فيه دلالة على أنّه حَضَرء وقد تقدّم أنّه كان غائباً 1۹/۷ 


عند وصيّة عمر» ويحتمل أنه حَضَرَ بعد أن مات وقبل أن يَتِم أمر الشورى» وهذا أصح مما 
رواه المدائنيّ: أنه لم يتحضر إلا بعد أن بُويمَ عثمان. 


۳٤‏ | باب ۸ /ح ۳۷۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «والله عليه والإسلام بالرّفع فيهما والخبر محذوف» أئ: عليه رقيبٌ» أو نحو ذلك. 

قوله: «لَيَنظُرَنَ أفضلّهم في نفسه» أي: مُعتَمّده» زاد المدائنيّ في رواية: فقال عثمان: أنا 
اول مَن رَضِيَ٬‏ وقال علّ: أعطني مَوثقاً ورن الح ولا تحْصَّنَّ ذا رَجم» قال: نعم» ثم 
قال: أعطُوني E‏ تكونوا معي على مَّن خالّفَ. 

قوله: «فأسكيت» بضمٌ الممزة وكسر الكاف کان مُسكتاً أسكتهماء ووز فتح الهمزة 
والكاف وهو بمعنى: سَكَتء والمراد بالشَِّكَينِ: علي وعثوان. 

قوله: «فأخَدٌ بيِ أحدهما» هو عل وبقيّة الكلام يدل عليه ووَقَمَ مُصَرَّحاً به في رواية 
ابن فُضَيلٍ عن حُصَين”". 

قوله: «والقِدّم؛ بكسر القاف وفتحها وقد تقدَّم؛ زاد المدائنيّ أنه قال له: أرأيت لو 
صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر مَن كنت تَرَى أحقٌ بها من هؤلاء الرّهط؟ قال: عثمان. 

قوله: «ما قد عَلمتَ» صفة أو بَدَل عن القِدَم. 

قوله: م حلا باحر فقال له مثل ذلكٌ» زاد المدائنيّ: أنه قال له كما قال لعل فقال 
عل وزاد فيه: أنّ سعداً أشارٌ عليه بعثمان» وأنّه دار تلك اللّيالي كلّها على الصحابة ومن 
وا المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا مره بعثهان. 

وقد أورّدَ المصنّف قِصّة الشّورَى في كتاب الأحكام )۷۲٠۷(‏ من رواية حميلِ بن 
عبد الرّحمن بن عَوْف عن المسوّر بن حَرَمَةَ وساقّها نحو هذا وأتمّ ما هناء وسأذكر شرح 
ما فيها هناك إن شاء الله تعالى. 

وني قِصّة عمر هذه من الفوائد: شَفَقَته على المسلمين» ونصيحته هم» وإقامته الستة 
فيهم؛ وشِدّة حوفه من رَبَه واهتّامه بأمر الدّين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه» وأنَّ النِّيَ عن 
الع اق لر عتصبر ص ب إذا كأ علو قوط أو کرت ان رھ كك ينه غدل ات 
عن مدحه له مع كونه مره بتشمير إزاره» والوّصيّة بأداء الدينء والاعتناء بالدَّفنِ عند أهل 
ا لخير والمشورة في نَضْب الإمام وتقديم الأفضلء وأنَّ الإمامة تنعقد بالبيعة» وغير ذلك مما 


. 0۷۸-0۷۷ /١ 5 عند ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة باب ٩‏ ۳0 


هو ظاهر بالتأمّلٍ والله الموقق. 

وقال ابن بَطّال: فيه دليل على جواز تَؤْلية ا مفضول على الأفضل منه؛ لأنَّ ذلك لو 1 
جز لم تحمل عمرٌ الأمرّ شُورَى إلى سنّة نمس مع علمه أنَّ بعضهم أفضل من بعض» قال: 
ويدلٌ على ذلك أيضاً قول أبي بكر: قد رضيت لكم أحد الرجلين: عمرٌ وأبي عبيدة» مع 
علمه بأنّهِ أفضل منهما. 

وقد استُشكل جَعْلٌ عمرٌ الخلافة في سنّة ووَكَلَ ذلك إلى اجتهادهم» ولم يصنع ما 
صَنَمّ أبو بكر في اجتهاده فیه» لاله إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل 
فصَنيعُه يدل على أن مَن عدا السّيّة كان عنده مفضولاً بالتّسبة إليهم» وإذا عَرَفَ ذلك فلم 
يف عليه أفضليّة بعض السّتّة على بعض» وإن كان يرى جواز ولاية اللفضول على 
الفاضلء فمّن ولاه منهم أو من غيرهم كان ناء والجواب عن الأول يدخل فيه الجواب 
عن الثاني: وهو أنه عارص عنده صَنيعٌ النبيّ يكل حيثٌ لم يُصرّح باستخلاف شسشخص 
بعينه وصَنيعٌ أبي بكر حيثٌ صَرّح» فتلك طريق تَجِمَع التنصيص وعَدَم التعيين» وإن شعت 
قل: تَجمّع الاستخلاف ورك تعيينٍ الخليفة» وقد أشارَ بذلك إلى قوله: «لا أتقلّدها عب 
وميّنا»» لأن الذي يقع من يَستَخلِف بهذه الكيفيّة إن نسب إليه بطريق الإجمال لا بطريق 
التفصيلء فعيّتهم ومَكَتَهِم من المشاوّرة في ذلك والمناظرة فيه لبَقّع ولاية مَن يسول بعده عن 
الفاق من شعظم الموتجودين سبع ببكده التى هن دار المتحرة ويا عل الحا كل 
من كان ساكناً غيرهم في بللٍ غيرها كان حيتئلٍ تَبعاً هم فيا يفقو عليه. 

۹~ - باب مناقب عل بن أبي طالب القرشيّ ي ا هاشميّ أبي الحسن ڪه 

وقال عمرٌ: تُوفيّ رسولٌ الله يكل وهو عنه راض. 

وقال النبيّ يك لِعنٌ: «أنتَ مني وأنا مِنكٌ». 

قوله: «باب مناقب علّ بن أ بي طالب» أي: ابن عبد المطّلب «القرشيّ نّ اهاشمي أي ۷٠/۷‏ 
الحسن» وهو ابن عمّ رسول الله يكل يق و ولد قبل 


Y/Y 


55( باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البْئة بعشر سنين على الراجح» وكان قد رَيّاه النبي ية من صِعْره لقِصَّةٍ مذكورة في السّيرة 
اللوي رن ضكر قله نارق إلى أن مات. ا فاطمة بنت أسّد بن هاشم» 
وكانت ابنة عم أبيه وهي أوّل هاشميّة ولدت لهاشميٌ وقد أسلَّمّت وصَحِبّت وماتت 
في زمن النبي ويا 

قال أحمد وإسماعيل القاضي والنّسائيَ وأبو عل التيسابوريّ: لم يرد في حت أحد من 
الصحابة بالأسانيدٍ الجياد أكثر مما جاء في عل وكأ السب في ذلك أله تأخر» ووَقَمَ 
الاختلاف في زمانه وخروج مَن خرج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة مَن 
كان بيّنها من الصحابة رَدَاً على مَن خالَمَّه» فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة جذاً. 
ثم كان من مر علي ما كانء فتَجَعَت طائفة أخرى حاربوه» ثم اشتدّ الحطب فتقصوه 
واخذوا لعتّه على المنابر سّنّة ووافقهم الخوارج على بُخْضه وزادوا حنَّى كقروه» مضموماً 
ذلك منهم إلى عثمان» فصارٌ الناس في حقٌّ علي ثلاثة: أهل السَّنَة والمبتِّعة من الخوارج» 
والمحاربين له من بني أُميّة وأتباعهم» فاحتاج أهل السَنَّة إلى َك فضائله فكَمُرَ الناقل 
لذلك لكثرة من حالف ذلكء وإِلّا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل 
إذا حر بميزان العدل, لا جرج عن قول أهل السَّنّة والجماعة أصلا. 

وروی يعقوب بن سفيان بإسنادٍ صحيح عن عرُوة قال: أسلّم/ عل وهو ابن ثان سنين. 
وقال ابن إسحاق: عشر سنين؛ وهذا أرجَحُهاء وقيل غير ذلك. 

قوله: «وقال عمر: توق رسول الله ل وهو عنه راض» تقدّم ذلك في الحديث الذي 
قبله موصولاً» وكانت بيعة عللّ بالخلافة عَقّب قتل عثمان في أواخر”" ذي الحجّة سنة همس 
وثلاثين» فبايعه المهاجرونّ والأنصار وكل من حَصّرء وكَتّبَ بيعته إلى الآفاق فأذعَنوا 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عمة. 
(۲) في (س) وحدها: «أوائل»» وقد نقل ابن الأثير في «أسد الغابة» ۷١ /١‏ وابن حجر في «الإصابة» ٤0۸ /٤‏ 

عن ابن إسحاق: أن مقتله 4ه كان في الثاني والعشرين من ذي الحجة من سنة حمس وثلاثين. وعن 

الواقدي: قُتل هه لان ليال خلت من ذي الحجة من السنة المذكورة» وقيل غير ذلك والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة باب ٩‏ / ح ۳۷۰۲-۳۷۰۱ ۳Y‏ 


كلّهم إلا معاوية في أهل الشام» فكان بينهم بعد ما كان. 

قوله: «وقال النبيّ بلِِ: أنتَ مني وأنا منك» هو طَرّف من حديث البراء بن عازب في 
قِضَّة بنت حمزة» وقد وَصَلَّه المصئّف في الصّلح (7199) وفي عمرة القضاء (4701) 
مُطوّلا ويأتي شرحه في المغازي (4701) مُستّوقٌ إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر المصيّف في الباب سبعةً أحاديث: 

ام - - حدّئنا فيب بنُ سعيدء حدّئنا عبد العزيزء عن آي حازم» عن هل بنِ سعد ه؛ 
أن رسول الله بي قال: الأعطين الراية عَداً رجلاً يمح الله على يديه قال: فباتٌ الناس 
يَدوكونَ لیکتهم أيهم يُعطاها؟ فلمًا أصبّحَ الاس غَدَوا على رسولٍ الله يله كلّهم يرجو أن 
يُعطاهاء فقال: «أين عل بن أي طالب؟» فقالوا: يَشتَکي عَينيه يا رسولٌ الله قال: «فأرسلوا 
إليه رن :فلم چا ق ودع له فبَرَأ حتّی كأنْ لم يكن به وَجٌَّ فأعطاه 
الرایڈہ فقال علٌِّ: يا رسول ال أقاتلُهم حتی يكونوا مثلّنا؟ فقال: «انفُذ على رِسلِكٌ حتى 
تَنِلٌ بساحيهم, ثم ادعُهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يب عليهم من حَنٌّ الله فيه» فوالله لن 
هدي الله بك رجلاً واحداء خير لك من أن يكونَ لك حمر النّحم». 

ا 
كلف عن النبيّ کا في حبر وكان به رَمَدٌ فقال: آنا أتخلّفٌ عن رسول الله يكله؟ فكَرٌ رَحَ عل 
حا لان با نا را SG‏ قال رسولٌ الله يكله: 
لأُعطِينالرَاية أو لاء خُدَنَ الرَايدَ عدا رجلا حه الله ورسوله ‏ أو قال: حب الله ورسوله يتح الله 
عليه» فإذا نحن بعل وما نّرجوه. فقالوا: هذا علِنٌ فأعطاه رسولٌ الله لاب فَتحَ الله عليه. 

أوّها: حديث سَهل بن سعد في قِصّة فتح حبر وسيأتي شرحه في المغازي .)47٠١(‏ 

ثانيها: حديث سَلَّمة بن الأكوّع في المعنى» ويأتي هناك أيضاً مشروحاً (5709). 

وقوله في الحديئّين: «إنَّ عليّاً نْب الله ورسوله ويّحِبّه الله ورسولّه» أراد بذلك وجو 


3 حقيقة المحَبةء وإلا فكل مسلم د يشتَرك مع عل في مُطلّق هذه الصفة. 


۱۳۸ باب ٩‏ / ح ۳۷۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي الحديث تلمیځ بقوله تعالى: 8 فل لن کسر تبون الله تیعون کم اه 4 [آل عمران:۳۱]» 
فكأنّه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله اة حى الصف بصفة به الله له» ولهذا كانت 
حه علامة الإيهان وبغضه علامة الفاق كا أخرجه مسلم (۷۸) من حديث عل نفسه 
قال: والذي فلق الحَبّة وبرَأ النّسمة. إِنَّ َعَهِدُ النبيّ يك أن لا يُحِبّك إلا مُؤمن ولا يُبغِضَك 
إلا مُنافق» وله شاهد من حديث أ سَلّمة عند أحمد 7201761" . 

ثالثها: حديث سهل أيضاً. 

٠/ا-‏ حدّائنا عبد الله بن مَسلّمةٌ حدّثنا عبدٌ العزيز بن أي حازم» عن أبيه: أن رجلاً 
جاء إلى سَهلٍ بن سعد فقال: هذا فلا - لأمر للدي يَدهُو علي عند الذي قال: فيقول ماذا؟ 
قال: يقول له: ابو ثُراب فضَحِكَ قال: والله ما سه إلا النبي يل وما كان له اسم حب إليه 
منه» فاستطعّمتٌ الحديتٌ سَهلاٌ وقلثُ: يا أبا عبّاس» كيف ذلكَ؟ قال: دحل عل على فاطمة 
ثم ترج فاضطَجَحَ في المسجد. فقال النبيٌ يلِ: «أين ابن عَمّكِ؟» قالت: في المسجد فخَرَجَ 
إليه فوج رداءه قد سَقَطَ عن ظَهرهء وحَلّصٌ الراب إلى ظهره فجَعَلَ مسح الراب عن 
ظهرهء فيقول: «اجلس يا أبا تُراب» مرَّئينٍ. 

قوله: «عن أبيه» هو أبو حازم سَلّمة بن دينار. 

قوله: «إنّ رجلاً جاء إلى سَهل بن سعد» لم أقِفْ على اسمه. 

قوله: «هذا فلانٌ ‏ لأمير المدينة» أي: عَنَى أميرَ المدينة» وفلان المذكور لم أف على اسمه 
صرحا ووَقَعَ عند الإساعيلَ: هذا فلان بن فلان”". 

قوله: «يَدعُو عليَاً عند النبرء قال: فيقول: ماذا؟» في رواية الطبرانٌ )٥۸۷۹(‏ من وجه 
آخر عن عبد العزيز بن أبي حازم: يَدعوك لتب علياً. 

(۱) وإسناده ضعیف» لکن له شاهد آخر إسناده صحيح عند أحمد أيضاً (۷۳۱) من حديث علي نفسه 


وأخرجه ابن ماجه »)۱۱٤(‏ والنسائى .)٥۰۱۸(‏ 
(۲) في (س): «هذا فكان فلان ابن فلان» بزيادة: «فكان» ولا معنى لهذه الزيادة. 


قوله: «والله ما سَيَاه إلا النبي بيا يعني: أبا تراب. 


قوله: «فاستطعمت الحديث سَهلاً؛ أي: سألته أن يُحَدّئنِيء واستَعارٌ الاستطعام للكلام 
لجامع ما بينهما من الذّوق للطّعام: الذّوق الْجّيٌ» وللكلام: الوق المعنويٌ. وني رواية 
الإسماعيلّ: فقلت: يا أبا عبّاس» كيف كان أمره. 

قوله: «أين ابن عمّكِ؟ قالت: في المسجد» في رواية الطبرايٌ: كان بيني وبينه شيء 
فغاضَبنى”". 


قوله: «وحَلْصَ الراب إلى ظهره أي: وصّلء في رواية الإسماعيلٌ: حبَّى تحلص ظهره 
إل الأرات»:ؤكاةاناء آرلا عق مكان لا ترات فيه ت تقلت فصان ظهره عل الراب أو 
يل ا اله 

قوله: «اجليس يا أبا ثُراب. مرَّئَينِ؛ ظاهره أن ذلك أوَّل ما قال له ذلك» وروی ابن 
إسحاق ومن طريقه أحمد (۱۸۳۲۱) من حديث عبار بن ياسر قال: نمت أنا وع في غزوة 
العسرة في حل فم أفقنا إلا بالني يك رُكنا برجله يقول لعلٌ: «قم یا أباثُرابٍ»؛ لما يرى 
ا ات وهذا إن تَبَتَ”" ِل على أنه خاطّبه بذلك في هذه الكائنة الأخرّى. 

ويُروّى من حديث ابن عبّاس: أن سبب غَضَبٍ علِّ: كان لما آتَى النبيّ يكل بين 
أصحابه ولم يواخ بينه وبين أحد» فذهب إلى المسجدء فذكر القِضّة وقال في آخرها: فم 
فأنتَ أخي» ا ج الطبرانٌ”” (۱۱۰۹۲)» وعند ابن عساكر” نحوه من حديث جابر بن 
سَمُرة» وحديث الباب أصحٌ» ويَمتَنِع الجمع بينهماء لأنَّ قِضّة المؤاخاة كانت أوَّل ما قَدمَ 
النبيّ ككل المدينةء وتزويجٌ عل بفاطمة ودخولّه عليها كان بعد ذلك بِمُدَّةٍ والله أعلم. 
)١(‏ بل هذا لفظ رواية البخاري التي مضت في كتاب الصلاة برقم »)٤٤1(‏ وا ا 

»)1۲۸١(‏ وأما رواية الطبراني )0۸٠۸(‏ فهي بلفظ: «أين ابن عمك؟» قالت: خرج آنفاً مغضباً. 
(5) إسناده ضعيف» وانظر تفصيل ذلك في التعليق على (مسند أحدا. 


(۴) قال الهيثمي في «المجمع» 4/ :١١١‏ فيه حامد بن آدم المروزي كذاب. 
(4) في «تاریخ دمشق» /٤۲‏ ۰۱۸ وإسناده ضعيف فيه نكارة. 


Y/Y 


١5٠‏ باب و / ح ۳۷۰٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رابعها: حديث ابن عمر. 

4 ٠/ا-‏ حدّئنا محمد بن رافع» حدّئنا حُسَينَّ» عن زائدة عن أبي حَصينِ» عن سعدٍ بن 
عُبيدة» قال: جاء رجل إلى ابنٍ 07 فسألّه عن عثمان» فذكر عن حَحَاسِنٍ عَمَلِ قال: لعلَّ ذاكَ 
يسوۇلً؟ قال: نعم قال: تأرق الك ا عَمَلِه قال: هو 
ذا بيه أوسَط * بيوتٍ النبيّ ككل : ثم قال: لعلّ ذاكَ يَسوؤٌك؟ قال: أجل قال: فأرعَم الله 


بأنفِكٌ» انلق فاجهّد عل جَهِدَكً. 
قوله: «حدَّثنا حُسَين» هو ابن عل الْجُعْفَيَ وأبو حَصِينء بفتح أوّلهِ والمهمَلَئَنْ وسعد 
ابن عبيدة بضمٌ العين. 


قوله: «جاء رجل إلى ابن عمر» تقدَّم في مناقب عثمان (794). 

قوله: «فذكر عن تحاين عَمَله) كأنّهِ ضَمَّنَ ذكر معنى «أخبر» فَعَدَاها بلاعن»» وفي رواية 
الوسماعيل: «فذكر أحسنّ عمله»» وكأنّه ذكر له إنفاقّه في جيش/ الغسرة وتسبيلّه بئر رُومة 
ونحوّ ذلك. ٠‏ 

قوله: ١نم‏ سألّه عن علِّء فذكر تحاسن أعماله» كأنّه ذكر له شهوده بدراً وغيرها وفتح 
خيبر على يديه وقثّل مرخب ونحو ذاك. 

قوله: «هو ذاكٌ بيته أوسَط بيوت النبيّ يه أي: أحسنها بناءًء وقال الدّاووديٌ: معناه 
أنه في وسّطها وهو أصِحٌ. ووَقَمَ عند النّسائيٌ (ك۳۸٤۸)‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
سعد بن عُبيدة في هذا الحديث: فقال: لا تسأل عن عل ولكن انظر إلى بيته من بُيوت 
النبيّ كلِ. وله (ك۳۷٤۸)‏ من رواية العلاء بن عرار قال: سألت ابن عمر عن علّ فقال: 
انظر إلى مَنزله من : نبيّ الله ية ليس في المسجد بيت غير بيته. وقد تقدّم ما يتعلّق برك بابه 
غير مسدود في مناقب أبي بكر“ الصَدّيق #ك. 


.075095( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة باب ٩‏ / ح ۳۷۰۵ ١:١‏ 


قوله: «فأرعَمَ الله بأنفك» الباء زائدة معناه: أوقَعَ الله بك السّوءء واشتقاقه من السّقوط 
على الأرض فيُلصّق الوجه بالرّغام: وهو الّراب. 

قوله: «فاجهّد علي جَهْدَك أي: ابل على غايتك في حَقّيء فان الذي قلته لك الح 
وقائل الح لا يبالي بها قيل في حَقَه من الباطل. ووَقَمَ في رواية عطاء المذكورة: قال: فقال 
الل فال اكه فال لابن موا ا كمف اف ان 

- حدَّكّنا حمّدُ بن يَشَّارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن الحَكم, سمعثٌ ابن أي 
ليل قال: حدّثنا علٌ: أن فاطمةٌ عليها السَّلام ست ما تَلقّى من أثرِ الرّحى, فاي انين كل 
بحي نطقت فلم لينم و عدت عائدة ا جا الي ا ا لجيه : 
فاطمةء فجاء النبيّ كل إلينا وقد أحَذنا مَضِاجِعَناء فذهبت لأقوم» فقال: «على مكانك)» فقَعَدَ 
يننا حتّی وجَدتٌ برد قَدَمَيه على صَذْري» وقال: «ألا مَل خيراً 2 سألتماني؟ إذا اأحَذتًا. 
ممضاجعَکا تُكَيرانٍ أربعاً وثلاثين, وتُسَبحانِ ثلاثاً وثلاثين, وتحمَدانِ ثلاثاً وثلاثين» فهو خيرٌ 
كما من خادم». 

خامسها: حديث علٌ: أن فاطمة گت ما لی من الرّحَى... الحديث» وفيه ما يقال 
عند التوم» وسيأتي شر حه مُستّوقٌ في الدَّعوات (1۳۱۸) إن شاء الله تعالى. 

ووَجه دُخوله في مناقب علي من جهة مَنزلته من النبيّ ل ودخول النبيّ يك معه في 
فراشه بينه وبين امرأته» وهي ابتته يِه ومن جهة اختيار النبيّ َه له ما اختارّ لابتته من : 
إيثار أمر الآخرة على أمر الدّنيا ورضاهما بذلك» وقد تقدّم في كتاب امس (۳۱۱۳) بيان 
السّبّب في ذلك فان النبيّ يا اختارٌ أن يوسّع على فقراء الصّفَّة ب قَدِمَ عليه» ورأى لأهله 
الصَّيرَ بها هم في ذلك من مزيد التواب. 
(0D‏ 


سادسها: حديث عَبيدة"» بفتح أوّله: وهو ابن عَمْرو السَّلَانَ. 


)١(‏ قدّم الحافظ شرح حديث عبيدة عن علِمٌّ على حديث سعد بن أبي وقاص على مقتضى رواية أبي ذر 
المروي التي اعتمدها في شرحه» وسينبّه على ذلك في نهاية شرحه هذا الباب.. 


۱٤۲‏ باب٩‏ /ح ۲۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


۷-حدَثنا عل بن البجَعْدِ أخبرنا شُعْبةُ عن آيوبَ» عن ابن سيرِين» عن عَبيدة عن 
عل 4 قال: اقضُوا کا كنثم تقضون. فإن أكرّه الاختلاف حتّى يكو الناسٌ جماعة أو 
موت كما مات أصحابي. فكان ابن سبرین يَرَى أنَّ عامَة ما يُروَى عن علي الكَذِبٌ. 

قوله: «عن عل قال: اقضوا كما» في رواية الكُشْمِيهِنِيٌ: «على ما كنم تضُونَ قبل»؛ وني 
رواية حمّاد بن زيد عن أيوب: أن ذلك بسبب قول عل في بيع أ الولد» وأنّه كان يرى هو 
وعمر أتَْنَّ لا يبَعنَّ» وأنّه رَجَمَ عن ذلك فرأى أن يُبَعن. قال عبيدة: فقلت له: رأيّك 
ورأيٌ عمر في الجاعةء أحبٌٍّ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة فقال عل ما قال. 

قلت: وقد وَقَعَت في رواية حماد بن زيد» أخرجها ابن المنذر”" عن علّ بن عبد العزيز 
عن أي التّعان"" عنه وعندة قال لي صيدة: بعت إل عل وق شرح فقال: إن أبخضن 
الاختلاف فاقضوا كا كندّم تقضودء فذكره إلى قوله: أصحابي. قال: فقتل" على قبل أن 
يكون جماعة. 

قوله: «فإتي أكرّه الاختلاف» أي: الذي يودي إلى التّراع» قال ابن الّين: يعني محالّفة أبي 
بكر وعمر. وقال غيره: المراد المخالّفة التي تُوّدَي إلى التزاع والفننةء ويؤيّده قوله بعد 
ذلك: حتّى يكون الناس جماعة» وني رواية الكُشْمِيهنِيٌ: حتَّى يكون للناس جماعة. 

قوله: «أو أموت» بالتصب» ويجوز الرّفع. 

قوله: «كما مات أصحابي» أي: لا أزال على ذلك حتّى أموت. 

قوله: «فكان ابن سِيرين» هو موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد وَقَعَ بيان ذلك في 
رواية حمّاد بن زيد» ولفظه عن أيوب: سمعت محمداً ‏ يعني: ابن سيرين - يقول لأبي 
)١(‏ في «الأوسط؛» له (/750919). 
(۲) وقع في أصولنا هنا: عن أبي نعيم» ويغلب على ظتَنا أنه خطأء والتصويب من «الأوسط)»ء وأبو النعمان: 

هو محمد بن الفضل السدوسي» المعروف بعارم» مشهور بالرواية عن حماد بن زيد. 


(۳) في (س): «فقبل» بالتحتانية الموحدة» وهو تصحيف» وقول شريح هذا أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه» 0/ ۱۳۷ بلفظ: فلم يجتمع أو يجتمعوا حتی مات» و0/ ١4١‏ بلفظ: فلم يتمع عليه حتى قتل. 


كتاب فضائل الصحابة باب ٩‏ / ح ۳۷۰۹ ع١‏ 


مَعشّر: إني أتَمكم في كثير نما تقولون عن علّ. قلت: وأبو مَعشّر المذكور هو زياد بن 
كُلَيب الكوفّ» وهو ثقة تحرج له في «صحيح مسلم». وإِنَّا أراد ابن سيرين تهمة من يروي 
عنه زياد اله يروي عن مثل الحارث الأعور. 

قوله: (يَرَى» بفتح أوله» أي: يعتقد ١أَنَّ‏ عامّة» أي: أكثر «ما يُروَى) بضمُ أوّله «عن عل 
الكذب» والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن عل من الأقوال المشتّملة على حالّفة الشَّيحَين 
ول يُرِدْ ما يتعلّق بالأحكام التّرعيّة فقد روى ابن سعد (۲/ ۳۳۸) بإسنادٍ صحيح”" عن 
ابن عباس قال: إذا حدَّتَنا ثقة عن عل بفتيا لم تَتجاوّزها. 

سابعها: حديث سعد. 

8/1- حدّئني محمد بن بَشَارٍ حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شب عن سعدٍء قال: سمعت إبراهيم 
ابنَ سعد عن أبيه قال: قال النبيُ اة لِعٌ: «أما ترصّى أن تكونّ مني بمَنزلة هارونَ من موسى؟». 
[طرفه في: ]55١5‏ 

قوله: «عن سعد» هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قوله: «سمعت إبراهيم بن سعد»/ أي: ابن أبي وقاص. V/V‏ 

قوله: «قال النبيّ َك علي بن سعد سببَ ذلك من وجو آخرء أخرجه المصتف في غزوة 
تَبُوك من آخر المغازي (517 4)» وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أما تَرَضَّى أن تكون متي بمَنزلة هارون من موسى» أي: نازلاً مني مَنزلة هارون 
من موسىء والباء زائدة. وفي رواية سعيد بن المسيّب عن سعد: فقال علنٌ: رضيتٌ رضيتٌ؛ 
أخرجه أحمد (1504)» ولابن سعد (7/ 5 70-1) من حديث البراء وزيد بن أرقّم في نحو 
هذه القصّة: قال: بلى يا رسول الله قال: «فإنّه كذلك». وفي أوّل حديشه) أنّهِ عليه الصلاة 
والگلام قال لعلِحٌ: «لا بد من أن أقيم أو تُقيم» فأقامَ عن فسمعٌ ناساً يقولون: إا حَلَقَه 
لشيءٍ کرهه منهء فانّبَعَه فذكر له ذلك» فقال له» الحدیث» وإسناده قويّ. 


(1) هو من رواية ساك بن حرب عن عكرمة» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. 


١+‏ باب و / ح ۳۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَمَ في رواية عامر بن سعد بن أ بي وقاص عند مسلم ٤(‏ والرميدي 
(17/75) قال: قال معاوية لسعدٍ: ما مَنَعَك أن تسب أبا ثُراب؟ قال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قاهنَ 
له رسول الله اة فلن أسُبّه فذكر هذا الحديث» وقوله: ١لأُعطين‏ الراية رجلا يحبّه الله 
ورسوله»» وقوله: لما نزلت: « َمل تاوا ندع أبناكك ابتار 4 [آل عمران:11]» دَعَا علياً 
وفاطمة والحسن والحسين فقال: «اللهمّ هؤلاء ا 0 
وجه آخر لا بأس به قال: لو وضع المنشار على مَفرقي على أن أب معلا عا 3 

E E e 
من حديث عمر وعلّ نفسه وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد بن‎ 
أرقم وأبي سعيد وأنس وجابر بن سَمُرة وحَبْشيٌ بن جتادة ومعاوية وأساء بنت عميس‎ 
وغيرهم» وقد استّوعَبَ طرقه ابن عساكر في ترجمة عل‎ 

وقريب من هذا الحديث في المعنى حديث جابر بن سَمْرة قال: قال رسول الله لا 
لعلٌ: «مَن أشقّى الأوّلين؟» قال: عاقر الناقة» قال: «فمَّن أشقى الآخرين؟» قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قَاتِلُكَ» أخرجه الطبراز (۲۰۳۷)» وله شاهد من حديث عار بن 
.ياسر عند أحمد (۱۸۳۲۱)» ومن حديث صهيب عند الطبرانيٌ »)۷۳١١(‏ وعن عل نفسه 
عند أبي يَعْلى )٤۸٥(‏ بإسنادٍ لَيّنْء وعند البزّار (۹۲۷) بإسنادٍ جيّد“. 


oN 


واسيّدِلٌ بحدیث الباب على استحقاق عل للخلافة دون غيره من الصحابة فإن 
هارون كان خليفة موسی» وأُجِيب بأنَّ هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد 
موته» لأنّه مات قبل موسى باتفاق» أشارٌ إلى ذلك الخطابي. 


.)۸٤۲۳( وأخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(۲) انظر في ترجمة عل من «تاريخ د مشق» 48/57 كما . 

(۳) قال الهيثمي : في «المجمع» 177/4: وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك. 
)٤(‏ قال الهيئمي 177/9: وفيه رشدين بن سعد وقد وُنّق. قلنا: بل هو ضعيف. 
)٥(‏ بل فيه ضعففٌ» وهو عند أحمد في «المسنده (۸۰۲) بالإسناد نفسه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ٠١‏ / ج ۳۷۰۸ 10 


وقال الطَّبيُ: معنى الحديث: أنه مُنّصِل بي نازلٌ مني مَنزْلةَ هارون من موسىء وفيه 
تشبيةٌ مُبهَم ينه بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي» فعُرفَ أن الانّصال المذكور بينهما ليس من 
ج اة بل نو دية ما د وار هن ادف رلم عا ارون الكتديه ا كان غق 
حياة موسى» دل ذلك على تخصيص خلافة عل للنبيّ يل بحياته» والله أعلم. 

وقد أخرج المصتف من مناقب علِّ أشياء في غير هذا الموضع» منها حديث عمر: «علّ 
أقضانا»» وسيأتي في تفسير البقرة »)٤٤۸١(‏ وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند 
الحاكم (۳/ »)۳١‏ ومنها حديث قتاله البغاةء وهو حديث آي سعيد: «تقتل ا الفئة 
الباغية» وكان عبار مع عل وقد تقدَّمت الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة (5417). 
ومنها حديث قَتالِه الخوارج» وقد تقدَّم من حديث أبي سعيد في علامات الْبوّة ,)11١(‏ 
وغير ذلك ما يُعرّف بالتتبّع» وأوعَبُ مَن جمع مناقبه من الأحاديث الجياد النّسائيّ في 
كتاب «الخنصائص». . 

وأمّا حديث: «مَن كنت مولاه فعللٌّ مولاه» فقد أخرجه التَرمِذيّ ةق وهو 
کرای ا ودا ا ا مده ی کاب ف وک مر اا صحاح 
وجسان» وقد رُوينا عن الإمام أحمد قال: ما بَلَعَنا عن أحد من الصحابة ما بَلَعَنا عن عل 
ابرع أ :طالب . 

تنبيه: وَفَعَ حديث سعد مُوَخَراً عن حديث عل في رواية أي ذرٌ ومُقدّماً عليه في رواية 
الباقين» وا لطب في ذلك قريب. والله أعلم. 

-٠‏ باب مناقب جعفر بن أبي طالب 

وقال له النبي يكلة: «أشبَهتَ حلي وحُلّقي). 

4- حدَّئنا أحدُ بن بي بكر. حدّثنا عمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله ا هني 
)١(‏ الترمذي برقم (۳۷۱۳) من حديث زيد بن آرقم» والنسائي في «الكبرى» برقم (8085) و(۱۲٤۸)‏ 


و(8417) من حديث بريدة بن الحصيب» وفي مواضع أخرى من «سننه» عن آخرين. 
(۲) يعني من الفضائل» وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» .١ ٠۷/۳‏ 


١5‏ باب ۱۰ / ج ۳۷۰۹-۴۳۷۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


عن ابن أبي ذب عن سعيدٍ المَقبُرَيٌ عن أي هريرةً 4#: أنَّ الناس كانوا يقولون: أكثر أبو 
هريرة؛ وإِنّ كنت ألرّمُ رسول الله اة بشِبَع بطي حينّ لا كَل الكَميرَ ولا ألبَسُ الحَبِير ولا 
دمي فلانٌ ولا فلا وكنتٌ أُلْصٌِ بطني بالحَصباءِ ين الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل 
الآ هي معي کي بلب ي فيُطمِمَنيء وكان اير الناس للمساكين جعقرٌ بن بي طالب» 
كان يَنقَلِبُ بنا فيُطعِمّنا ما كان في بيته. حتى إن كان لَيُخْرِجٌ إلينا العَكَةَ التي ليس فيها شيع 
فَشُقّها لعن ما فيها. 

[طرفه في: 4777 0] 

4٠/ا-‏ حدَّئنِي عَمْرو بن عل حدّثنا يزيد بن هارونّء أخبرنا إسماعيل بن بي خاليء عن 
الشّعبيٌّ: أنّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان إذا سَلَّمَ على ابن جعفر قال: الام عليكٌ يا ابنَ ذي 
الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان: كل ناحيتين. 
[طرفه في: 147515] 

قوله: اباب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشميٌ» سَقَطّت الأبواب كلها من رواية أبي 
ذرّ وأبقى التراجم بغير لفظ: «باب»» وكَبَتَ ذلك في رواية الباقين. وجعفر هو أخو عل 
شّقِيقه» وكان أَسَنَّ منه بعشر سنين» واستشهد بِمُؤتةَ کا سيأتي بيان ذلك في المغازي 
(١7؟])‏ وقد جاور الأربعين. 

قوله: «وقال له النبيّ بك: أشبهت حَلْقي وخُلّقي؛ هو من حديث البراء الذي ذكره في 
أوّل مناقب عل" وسيأتي بتمامه مع الكلام عليه في عمرة الحُديبية (01؟4). 

قوله: «حدّثنا أحمد بن آي بكر» هو أبو مُصعب الزُّهْريٌ» والإسناد كله مَدَنيّون» وقد 
تقدَّم في كتاب العلم )1١١(‏ بهذا الإسناد حديث آخر غير هذا فيا يتعلّق بسبب كثْرة 
حديث أبي هريرة أيضاً. 


قوله: «إنَّ الناس كانوا يقولون: أكثّرَ أبو هريرة» أي: من الرّواية عن النبيّ بي وقد 


)١(‏ يعني قوله بي: «أنت مني وأنا منك» فهو قطعة منه. 
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3 1 ع ع2 هع 011 ص 
تقدم مثله في العلم (۱۱۸) عن أبي هريرة من طريق أخرّى لكنه أجاب بانه: لولا ايتانٍ من 
كناب الله ها حَدنت»:وأضاز بذلك إلى عثل قول ابن غمر لما ذكرٌ له أله يروي في خديت: 
«مَنَ صل على جنازة فله قيراط»: أكثرٌ أبو هريرة» وقد تقدّم بيان ذلك في كتاب الجنائز 
(۳). واعتراف ابن عمر بعد ذلك له بالحفظ. 
وروى البخاري في «التاريخ») )١33١/5(‏ وأبو يَعْلى (575) بإسنادٍ حَسّن من طريق 
مالك بن أبي عامر قال: كنت عند طلحة بن عبيد الله» فقيل له: ما دري هذا اليّمَايّ أعلمَ 
برسول الله منکم» أو هو يقول على رسول الله ل ما لم مّل؟ قال: فقال: والله ما سك أنه 
سمعَ مالم تُسمّع» وعَلم ما لم تَعلّم إِنّا كتا أقواماً لنا بُيوتات وأهلون» وكنًا نأتي النبي كلل 
کا ت ¢ عِِ م م ع بيع 03 
طرفي النهار ثم نرجعء وكان آبو هريرة مِسكينا لا مال له ولا أهلء إنما كانت يده مع يد 
7 اق ٠‏ ب لىع 7 5 ال E‏ 7 2 1 
انب يكل فكان يدور معه حيث) دار»/ فها نشك أنه قد سمع مالم تُسمّع'". ذلف 
وروى البيهقيٌ في «مَدحَله؛ من طريق أشعّث عن مول لطلحة قال: كان أبو هريرة 
جالساًء فمرّ رجل بطلحة فقال له: لقد أكثرٌ أبو هريرة! فقال طلحة: قد سمعنا کا سمع» 
ولكنّه حَفْظ ونسيناء وأخرج ابن سعد 2 «باب أهل العلم والمتوّى من الصحابة» ف 
طبقاته (۲/ 0784 بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص قال: قالت 
عائشة لأبي هريرة: إِنَّك لَتُحِدِّث عن النبىّ ي حديثاً ما سمعته منه» قال: شَغَلك عنه يا 


و1 


مه المرآةٌ والمُكحُلةُ وما كان يَسْعَلّني عنه شيء. 

قوله: بشِبَع بطني» في رواية الكُشْوِيهنيَ: اشبّع؛؛ أي: لأجل الشّبع. 

5 5 2 2 س ص 1 3 

قوله: «حين لا آكُل» في رواية الكُشميهنيٌ: «حتئ) والأوّل أوجه. 

قوله: «ولا الس الحبير) با لمو دة قبلها مَهمَلة مفتوحة. ولكش «الخرير) 
والأوّل أرجّح, والحبير من البُرّد: ما كان مُوَشَّى مُحَطّطاء يقال: برد حبير» وبُرد حبّرة» بوزن 


عتبة» على الوصف والإضافة. 


)١(‏ وهو في (سئن الترمذي» (۳۸۳۷) وحسّنه. 


م١‏ باب ٠١‏ / ح ۳۷۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


e س‎ 


قوله: «لأستقرئ الرجلّ» ا أطل ها ف ا تي أطلّب منه القراءة» ووَقَعَ 
E N yS‏ 
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أقريني» فظن أنه من القراءة فأَحَدَ يقرئه القرآن ولم يُطِعِمُْه. قال : ونا أردثٌُ منه الطّعام. 

قوله: «گي يَنقَلِبِ بي“ أي: يَرجع بي إلى منزله» وللمَمِذِيٌ 0777 من طريق ضعيفة عن 
أبي هريرة: إن كنت لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منه» ما أسأله إلا لِيُطعِمّني شيئا وني 
رواية الترمذيّ: وكنت إذا سألت جعفرٌ بن أبي طالب ل يبي حتّى يذهب بي إلى مَنزله. 

قوله: «وکان أخيّرًا بوّزن أفضّل ومعناه» وللكُشْمِيهنيٌ: خيرٌ. 

قوله: «للمَساكينِ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ بالإفرادٍ والمراد الجنس» وهذا التقييد يمل 
عليه المطلّق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة وقال: ما احتَدَّى التّعال ولارَكِبَ المطايا بعد 
رسول الله َك أفضل من جعفر بن أبي طالب» أخرجه التَرْمِذَيَ (717/7) والحاكم (۳/ )٤١‏ 
بإسناد صبحيح: 

قوله: «العْكّة» بضِمٌ المهمّلة وتشديد الكاف: ظَرْف السّمْن. 

وقوله: #ليس فيها شيء» مع قوله: «فتلعق ما فيها لا تنا بينهماء لاه أراد بالثفي» أي 
لا شيء فيها يُمِكِنُ إخراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات ما يَبِقَى في جوانبها. وني رواية 
الذي (777: لَيقولُ لامرأته أسماء بنت عُميس: أطعميناء فإذا أطعمتنا أجابنيء 
وكان جعفر تحب المساكين ويَسكن إليهم» وكان النبي كل كيه بأبي المساكين. انتَهّى وإنَّا 
(1) شرح الحافظ هذا على اعتبار أن قوله: «لأستقري» دون همز في آخره» وهو ما وقع في الأصلين» بخلاف 
ما ورد في اليونينية والنسخ المطبوعة وشرح القسطلاني ١١9/1‏ حيث نص عليه فقال: با همز؛ أي: 
أطلب منه أن يقرئنى ي الآية من الفرآن"العزيز: ثم نقل تعقب الغيني عل الحافظ فيا ذهب إليه بقول؛ 
ويظهر فساده من قوله: «كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي» أي: والحال أن تلك الآية معي» وهي 
جملة اسمية وقعت حالاً بغير واوء قال الكرماني: أي الآية معي» أي: كنت أحفظها. ثم قال: واستدلال 


هذا القائل على المعنى الذي فسّره با رواه أبو نعيم لا يفيده أصلأ لأنه قضية أخرى مخصوصة با وقع 
بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه» والذي هنا أعمٌ. انظر «عمدة القاري» .77١ /۱١‏ 
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كان يبه عن سؤاله مع مَعرفته أنه إا سأله ليُطعِمّه ليجمع ب بين المصلَحَتَينء ولاحتمال أن 
يكون السؤال الذي وَقَعّ حينئذٍ وََعّ منه على الحقيقة. 

قوله: «إنَّ ابن عمر كان إذا سَلَّمَ على ابن جعفر» يعني: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
َف في رواية الاسماعيلَ من طريق هشِّيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشَّعبيٌ: 
كان ابن جعفر يقال له: ابن ذي الجناحَينٍ؟ قال: نعم» رآ :ابن عر أتاهنيوما أو له 
فقال: السّلام عليك يا ابن ذي الجناحينء قوله'": «السّلام عليك يا ابن ذي الجناحَين) 
كأنّه يشير إل حَديث عبد الله بن جعفر قال؛ قال لي رسول الله کا «هَنيئاً لك أبوك يَطير 
مع الملائكة في السماء» أخرجه الطبرانٌ () بإسنادٍ حسّن» وعن آي هريرة 
رسول الله يكل قال: «رأيت جعفر بن أبي طالب يَظير مع الملائكة» أخرجه التَرْمِذْيّ 
(۷۳) والحاکم (7/ ۲۰۹) وني إسناده ضعف» لکن له شاهد من حديث علّ عند ابن 
سعد /٤(‏ ۳۹)» وعن أبي هريرة عن النبيّ يل قال: «مرّ بي جعفر الليلة في مَكَاْ من الملائكة 
وهو حصب الجناحين بالدَّم) أخرجه الترمذي“ والحاكم (۳/ ۲۱۲) بإسنادٍ على شرط 
مسلم» وأخرج أيضاً هو (۲/ )۲٠۹‏ والطبرانيٌ )١573(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «دخحلت 
البارحة الجنّة فرأيت فيها جعفراً يَطير مع الملائكة»» وفي طريق أخرى”" عنه: «أنَّ جعفراً 
يطير مع جِبْريل وميكائيل له جناحان عَوَّضَه الله من يديه وإسناد هذه جيّدء وطريق أب 
هريرة في الثانية قوي إسنادُه على شرط مسلم. 

وقد ادَّعَى السهيل: أن الذي يَتَبادّر من ذِكر / الجناحينٍ والطَّيران أا كجناخي الطائر ۷۷/۷ 
هما ريش» وليس كذلك» وسيأتي بقيّة القول في ذلك في غزوة مُؤتة” إن شاء الله تعالى. 


أن 


)١(‏ لفظ «قوله» سقط من (س). 

(۲) هو عنده برقم (1771”) بلفظ: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة». 

(۳) عند الحاكم في «المستدرك»۳/ »51١- ٠۹‏ والطبراني في «الأوسط» (1۹۳۲)ء وني هذا الطريق سعدان 
ابن الوليد وهو مجهولء وقال الميثمي في «المجمع» 4/ 1777: لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

.)175١( من كتاب المغازي» باب (5 5): غزوة مؤتة» عند الحديث‎ )٤( 


و١‏ باب 1١‏ / ح ۳۷۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: وَكَمَّ في رواية النّسَفِيٌ وحده في هذا الموضع: «قال أبو عبد الله يعني المصتف -: 
يقال لكلّ ذي ناحيَّتَينِ جناحان»» ولعلّه أراد بهذا تمل الجناحينٍ في قول ابن عمر: «يا ابن 
ذي الجناحين» على المعنوي دون الي والله أعلم. 

#5 باب ذكر العبّاس بن عبد المطلب‎ -١ 

- حدّئنا الحسنٌ بن محمّد, حدّئنا محمّدُ بن عبد الله الأنصاري» حدّثني أب عبد الله 
ابنُ المشنّى» عن تام بن عبد الله بن أنس» عن أنس #: أنَّ عمرٌ بن ا خطًاب كان إذا تَحطوا 
استّسقى بالعبّاس بن عبدٍ الطب فقال: الهم 57 كتا وسل إليكٌ نبنا يك فتسقيناء وإنًا 
وسل إليكٌ ب عم نينا فاستيناء قال: فِيُسقونَ. 

فول بات اذ كر الما ئ غبل'امطّلب» دك هه خدية أ أن عبر كا إذا 
قَحَطوا استّسقَى بالعيّاس. وهذه الترجمة وحديثها سَقَطا من رواية أ بي ذْرٌ والنّسَفِيّ» وقد 
تقدَّم الحديث المذكور مع شرحه في الاستسقاء »23٠٠١(‏ وكان العبّاس اسن من النبي َكل 
بسنَنٍ أو بثلاثِ» وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» قيل: قبل ذلك» وليس ببعيد 
فان في حديث أنس في قِضّة الحجّاج بن علاط ما يُؤ يد ذلك . 

وأمّا قول أبي رافع في قِصّة بدر: كان الإسلام دَحَلّ علينا أهل البيت”"» فلا يدل على 
إسلام العبّاس حيئئظٍ فَإنّه كان من اير يوم بدر وقَدَّى نفسّه وعقيلاً ابن أخيه أبي طالب 
كما سيأتي» ولأجل أله ميهاجر قبل الفتح ل يُدخله عمرٌ في آهل الشُورَى» مع مع رفن بفضله 
واستسقائه به» وسيأتي حديث عائشة في إجلال النبيّ ية عمّه العبّاس في آخر المغازي في 
الوفاة التبويّة (4454). وكنية العبّاس أبو الفضل» وماتَ العبّاس في خلافة عثان سنة 
اننتَّينِ وثلاثين وله بضع وثانونَ سنة. 

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١754(‏ وإسناده صحيح. 
(۲) أخرج قول أبي رافع هذا باللفظ المذكور البزار في «مسنده» (0877), والحاكم في «المستدرك» ۳/ "51لا 
وهو في «مسند أحمد» (37875) بلفظ: «وكان الإسلام قد دخلنا» ودون قوله: «أهل البيت» وفي 


إسناده عندهم حسين بن عبد الله وهو ابن أبي ضميرة الحميري ‏ متروك» وفيه علّة الانقطاع بين 
عكرمة مولى ابن عباس وأبي رافع راوي الحديث. 
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۲- باب مناقب قَرابة رسول الله كله 
ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبيّ يكل 

وقال النبيّ يكلل: «فاطمةٌ سَيّدةٌ نساء أهل اة 

0 , حدّئنا أبو امان حدّثَنا شُعَيبٌ» عن الزُهْريٌ» قال: حدّثني عُرُوةٌ‎ -١ 
عن عائشة: أنَّ فاطمة عليها السَّلآم أرسَلّت إلى أبي بكر تسألّه ميرائّها من النبيّ يكل کل من فا‎ 
الله على رسوله يك تَطلْبُ صَدَقَةَ النبيٌ بيا التي بالمدينة وك وما بَقي من حمس حَيْبرَ.‎ 

5 - فقال أبو بكر: إنَّ رسول الله ل قال: «لا نُورَتُء ما تَر كنا فهو صَدَقَةٌ إنَّا يأكل 
اا مال الله - ليس لهم أن يدوا على الأگل»» وإني والله لا غير 
شيئاً من صَدَّقاتِ رسول الله بالا التي كانت عليها في َه النبيّ بل ولأعمَلَنٌ فيها با عَوِلَ 
فيها رسولٌ الله يك فتشَهّدَ عل ثم م قال: إا قد عَرَفْنا يا أبا بكر قَضِبِلتَكَ» وذكرٌ قَرابتهم من 
ل ا ري E‏ 
ِل أن أَصِلَّ من قرابتي. 

1/م- أخيرني عبد الله بن عبد الومّاب, أخبرنا الد حدّئنا شُعْبهُ عن واقله قال: سمعثٌ 
آي يدت عن ابن عمرَ٬‏ عن أبي بكر رضي الله عنهم» قال: اربوا محمّداً كل في أهل بيته. 
[طرفه في: ]/0١‏ ظ 

5 1- حدّثنا أبو الوليد حدّثنا ابنُ عينش عن عَمْرو بن دينار» عن ابن أب مُلّيكة» عن 
ايسور بن عحرَمة أنَّ رسول الله َة قال: «فاطمة بَضْعةٌ متي فمن أغضّبها أغضّبني». 

06 حدّثنا بحيى بن قَرََة حدّثنا إبراهيمُ بن سعد عن أبيه عن عُرُوة عن عائشةً 
0 قالت: دَعَا لنب ا فاطمة ابتته في شّكواه الذي قيض فيهاء فسارّها بشيءٍ 

فبكّتء ثم دعاها فسارّها فضَحِكّتء قالت: فسألتها عن ذلكَ. ٠‏ 

7" فقالت: سارن التب يكل فأخيرني: أنهي يقبض في وَجَعِه الذي ي وق فيه فبكّيت» ڈ 


و 


ساون فأخبرن أل اول أهل بيت أنه فشک ` 


۷4/۷ 


o۲‏ باب ۱۲ /ح 11-711 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب مناقب قرابة رسول الله يك زاد غير أبي ذز في هذا الموضع: «ومنقبة فاطمة 
بنت النبي 45د وقال النبي يله «فاطمة سَيِّدة نساء أهل الجنّة) وهذا الحديث سيأتي 
موصولاً في باب مرد ترجمته «مَنقَبة فاطمة»"» وهو يقتضي أن يكون ما اعَمَدَه أبو ذرٌ 
أولّ. 

وقوله: «قرابة النبي تل يريد بذلك من يُنسَب إلى جَدّه الأقرب وهو عبد المطَّلِب من 
صَحِبَ النبي ية منهم» أو من رآه من ذَكّر وأنتّى. وهم علّ وأولاده الحسن والحسين 
وححسِن وم كُلثوم من فاطمة عليها السّلا وجعفر وأولاده عبد الله وعَون ومحمد. ويقال: 
نه كان لجعفرٍ بن أبي طالب ابن اسمه أحمد وعقيل بن أبي طالب ووَّلّده مسلم بن عَقيل» 
وحمزة بن عبد المطّلب وأولاده يَعْل وعمارة وأمامةء والعبّاس بن عبد الطب وأولاده 
الكور عشرة: وهم الفضل وعبد الله وم وعبيد الله والحارث ومَعبّد وعبد الرحمن وكثير 
وعون وتًام» وفيه يقول العبّاس: 

موا ب تام فصارواَكَرَة يارَبَّفاجَلْهِمكِراماًبَرَرَة 

ويقال: إنَّ لكل منهم رؤية”"» وكان له من الإناث: أمّ حبيب وآمنة وصَفيّة» وأكثرهم من 
لا 3 الفضل» ومُعَتّب بن أبي هب» والعبّاس بن عتبة بن أبي هب وكان زوج آمنة بنت 
العبّاس» وعبد الله بن الزبير بن عبد المطّلبٍ وأخته شُباعة» وكانت زوج المقداد بن الأسوّد. 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب وابنه جعفرء/ وتَوفّل بن الحارث بن عبد المطّلب 
وابناه المغيرة والحارث» ولعب الله بن الحارث هذا رؤيةٌ وكان يُلقَّب بَبّهِ بموحَدئينِ الثانية 
قت وا وأروى وعاتكة وصَفيّة بنات عبد المطّلب أسلَمَت صَفيّةَ وصَحِبّت. وني 
الباقيات خلاف» والله أعلم. 
)١(‏ بل سيأتي معلقاً في هذا الموضع قبل الحديث (077/717)» وقال الحافظ هناك: وصله المؤلف في علامات 


النبوة (5 .)۳١١‏ 
0)ن (س): رواية» وهو تحريف. 
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ثم ذكر المصيّف حديث عائشة: أن فاطمة أرسَلّت إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء الحديث» 
وقد تقدّم بأتمّ من هذا مع شرحه في كتاب ا حمس (۳۰۹۲)ء ويأتي بقيّته في آخر غزوة 
حَيبر (5740)» ويأتي هناك بيان ما وَقَمَ في هذه الرّواية من الاختصار إن شاء الله تعالى. 

والمراد منه هنا قول أبي بكر: لَقَرابَةً رسول الله كَل أحَبٌ إِيّ أن أصِلَ من قرابتي» وهذا 
قاله على سبيل الاعتذار عن مَنعه إيّاها ما طلبته من تركة النبيّ يا 

قوله: «حدّئنا خالدٌ» هو ابن الحارث. 

قوله: «عن واقد» هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «ارقُبوا محمّداً في أهل بيته» يُخاطِب بذلك الناس ويوصيهم به» والمراقبة للنَّىء: 
المحاقظة عليه» يقول: احمَظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيؤوا إليهم. 

ثم ذكر حديث السوّر: «فاطمة بضعة مني» فمن أغضَّبها أغضّبني» وهو طَرّف من قِصّة 
خطبة عل ابنةَ أي جهل» وسيأتي مُطوَّلاً (۳۷۲۹) في ترجمة أبي العاص بن الرّبيع قريباً. 

وحديث عائشة: «أنَّ النبي كله سارها بشيء فبگت» الحديث» سيأتي شرحه في الوفاة 
التبويّة آخر المغازي .)٤٤۳۳(‏ 

وهذان الحديثان لم يقعا في رواية أ ي ذرٌ ونا لغيروء ول يَذكٌرهما النّسَيَ أيضأء والسّبّب في 
ذلك أن ا يأتي بإسناده ومتنه في مناقب فاطمة (7771)» وحديث عائشة مَضَى 
بإسناده ومتنه في علامات النبوٌة .)۳٠۲(‏ 

قوله: عن أبيه» في رواية أبي تُعَيم في المستخرّج: سمعت أبي. 

١‏ - باب مناقب الزبير بن العوّام 
وقال ابن عباس : هو حواري النبيّ يكل وسْمَيَ الحَوَاريُونَ لبياض ثيابهم. 
107/- حدّئنا خالدٌ بن تلد حدّثنا عل بن مُسهر عن هشام بن عرو عن أبيهء قال: 


أخبرني مروانٌ بن الحَكّم: قال: أصاب عثانَ بنَ عَفَان هه رُعافٌ شديدٌ سَنَهَ الّعافٍه حتى 


١6:‏ باب ۱۳ ا سقفي فتح الباري بشرح البخاري 


که ع لخ واوخ فل عليه جل من بي ل استّخلف. قال: وقالوه؟ قال: 
نعم قال: ومن؟ فسَكَتَ فَدَحَلَ عليه رجلٌ آكَرُ أحسَبّه الحارتٌء فقال: استخلف. فقال 
عثمانٌ: وقالوا؟ فقال: نعم قال: ومن هو؟ فسَكّتَ قال: : فلعلّهم قالوا: : إن لبيك ر؟ قال: نعم» 
قال: أمَا والذي تفي بيده نه لَحَدهم ما علمتٌ» وإن كان لأحَبّهم إلى رسول الله يَللة. 
[طرفه في: ۳۷۱۸] 

- حدئّنا عُبِيدٌ بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو أسامةٌ عن هشا» أخبرني أبي» سمعت مروانَ 
ابن الحكّم: كنت عند عثان أتاه چ فقال: استخلف. قال: وقي ذاك؟ قال: نعم الريك 
قال: أمَا والله نكم لتَعلّمونَّ اله حر گم ثلاثاً. 

4 حدَّئنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا عبدُ العزيزء هو ابنُ أبي سَلَّمَة عن محمد بن 
المنكَدِرء عن جابر خب قال: قال النٌ بكلِ: إن لكل نبي حواري وإنَّ حواري الزبَيدُ بن العام . 

۰ح حدّئنا اد بن محم أنبَأنا عبد الله أخبرنا هشامٌ بن عُرُوكَ عن أبيه عن عبدٍ الله 
ابن الرْبير» a‏ اساي ترك ابروا 
بالرْيرِ على فرّسِه يختلف إلى بني قُرَيظة مرّتِينٍ أو ثلاثاء ذ فلمًا رجعتٌ قلتٌ: يا أبتِ» رأيتكَ 
تتلِف؟ قال: أوَهل رأيتني يا يا بيّ؟ قلتُ: نعم قال: کان رسولٌ الله يك قال: امن يات بني قريظة 
فيأنيتي بيهم ؟' فانطلقتُ» فلم رجعثٌ جمع لي رسول الله يأبو يه فقال: داك بي وأتي». 


۱-- حدّثنا عل بن حفص» حدّثنا ابن المبارَكِ أخبرنا هشام بن عَرْوَة عن أبيه: أنَّ 
أصحاب النبّ بَا قالوا لير يوم وَفْعَةٍ اليرموك: ألا شد فتشّدٌ معكَ؟ فحَمَلَ عليهم. 
فضَرّبوه ضربَتَينِ على عاتقه. بينهما ضربةٌ ضُرِيها يوم بدرء قال عروة: ةُ: فكت أَدخِلُ أصابعي في 
تلك الضَّرّبات ألعَبُ وأنا صَغْيدٌ. 
[طرفاه في: ۰۳۹۷۳ ۳۹۷۰] 

قوله: «باب مناقب الربِير بن العوّام؛ أي: ابن حُوَيلِد بن سد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ» 
يجتمع مع النبيّ بل في قصَىّء وعد ما بينهما من الآباء سوا وأمَه صَفَيّة بنت عبد المطّلِب 
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عَم عمّة النبيّ یی وكان یکنی أبا عبد الله» وروی الحاكم (۳/ )۳٣۰‏ بإسنادٍ صحيح عن . 
عُرُوة قال: أسلّمَ الزْيير وهو ابن فان يسنين. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: هو حواري النبيّ يله هو طرف من حديث سيأتي في تفسير 
براءة (5774) من طريق ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاس» ولهذا الحديث طرق من أغرّبها ما 
أخرجه الزبیر بن بكار من مُرسل أبي الخير مرد بن [عبد الله]'" اليرّيّ بلفظ: «حواريّ من 
الجن لز و اوا ورجا م فون لكنه ا 

قوله: «وسَمَي الحواريُونَ لبياض ثيابہم» وَصلَه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عاسو و 1 ما اانا مس ده E‏ 
ن الخواريٌ: هو العَسّال بالنَبَطيّة لكين يَجِحَلونَ الحاء هاءً. وعن قتّادة: التواري: هو 
الذي يَصِلّح للخلافةء وعنه: هو الوزير» وعن ابن عِيَينة: هو الناصرء أخرجه التَرْمِذَيٌ”" 
ووا تون بكار من طرق ا بن ع المت عرو ملت ره الاو 
الأخيرة مُكقاربة. وقال الزْبير عن محمد بن سّلام: سألت يونس بن حَبيب عن الواريّ؛ 
قال: الخالص. وعن ابن الكَلْبِيَ: المتواريّ: الخليل. 

قوله: سد نة الرُعاف» كان ذلك سنة إحدَى وثلاثين» أشار إلى ذلك عمر بن شب في 
كتاب «المدينة» (۲/ »)١55‏ وأفاد أن عثان كت العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف 
واستكتم ذلك مُمْران كاتبه» فوَشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن» فعاتّبَ عثمان على ذلك 
فَعَضِبَ عفان على حمران؛ فتفاه من المدينة إلى البّصرة» ومات عبد الرحمن بعد سنّة أشهرء 
وكانت وفاته سنة اثنتِينِ وثلاثين 

قوله: «فدّحَلَ عليه رجل من قُريش» ل قف على اسمه. 

قوله: «فدَخَلَ عليه رجل آكَر أحسَبه الحارثٌ» أي: ابن الحَكّمء وهو أخو مروان راوي 
احبر ووَقَمَ منسوباً كذلك في «مَشيّخة يوسف بن خليل الحافظ» من طريق سويد بن/ 81/7 


د 


)١(‏ ما بين المعقوفين ل يرد في الأصلين و(س). 
(؟) بإثر الحديث )۳۷٤٤(‏ من «جامعه»» قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: قال سفيان» فذكره. 
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سعيد عن علّ بن مُسهر بسندٍ حديث الباب» وقد شَهِدَ الحارث بن الحكم المذكور جصار 
عثمان» وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية. وفي نسب قُريش» للزْبير: آله تحاكُمَ مع خصم 
له إلى أبي هريرة. ا 

قوله: «فلعلّهم قالوا: إن الِْير؛ لم أقْ على اسم مَن قال ذلك. 

قوله: (إنَّهِ ما عَلمت» سيأتي ما فيه. 

قوله: (إنَّه كان يرهم ما عَلمتُ؛ ما: مصدّريّة أي: في علميء ويحتمل أن تكون 
موصولة» وهو خبر مُبتَدَأ حذوف. 

قال الدّاووديّ: يحتمل أن يكون المراد الخيريّة في شيء مخصوص کكَحُسن الخُلّقَء وإن 
"فيطل أب |: 337333 

بینهم » جن الا د يمضه تقار م مل يعضوم عل يعض وهو 
0 عق الري: قلت: قول ابن عمر فَيّدّه بحياة النبيّ ية فلا يعارض ما وَقَعَ منهم 
بعد ذلك. 

قوله: «وإنَّ حواري 2 ر بتشديد الياء وفتحها كقوله: #ومآ شم يمرت 
[إبراهيم: 77]» ووز كسرها. وقد مَعَى تفسير التواريٌ» وتقدّم سبب هذا الحديث في 
باب الطّليعة» 2857 في أوائل الجهاد. 

قوله: «أنبآنا عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «كنت يوم الأحزاب» أي: لما حاصَرَّت فُرّيش ومن معها المسلمين بالمدينة 
وخَفْرَ الخندق بسبب ذلك» وسيأتي شرح ذلك في المغازي (4117). 

قوله: «وعمر بن أب سَلَّمَةَ؛ أي: ابن عبد الأسَّد ربيب النبي ككل وأمّه أمَ سَلّمة. 

قوله: «في التساء» في رواية علي بن مُسهر عن هشام بن عرُوة عند مسلم (5517): في 
ّم حسّان»» وله (1417) في رواية أبي أسامة عن هشام: «في الأَطُّم الذي فيه التسوة» 


(۱) سلف برقم (۳۹۹۷). 
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يعني: نسوة النبيّ كله وعنده في رواية علي بن مُسهر المذكورة: وكان يُطَأَطِئ لي مَرَةَ 
e ¢ ٤‏ 
لوراك لا لحت ارد ررد وين E‏ 


0 


قوله: «يختلف إلى بني د قرّيظة» أي: يذهب ويجيء» وفي رواية أ بي ا سامة عند الإسماعيل: 
مرتين أو ثلاثاً. 

قوله: «فلمًا رجعتٌ» قلت: يا أبتِ ريتك بين مسلم أنَّ في هذه الرّواية إدراجاً فإنَّه 
ساقّه من رواية عل بن مُسهر عن هشام إلى قوله: «إلى بني قريظة. قال هشام: وأخبرني 
عبد الله بن عُرُوة عن عبد الله بن الزْبير قال: فذكرت ذلك لأبي» إلى آخر الحديث. ثم 
ساقّه من طريق أبي أسامة عن هشام قال: «فساق الحديتٌ نحوّه ولم يَذكُر عبد الله بن 
عرُوة ولكن أدرّج القِصّة في حديث هشام عن أبيه» انتهى. ويُؤيّده أن النّسائيّ )ك (A\0V‏ 
أخرج القِصّة الأخيرة من طريق عبدة عن هشام عن أخيه عبد الله بن عرّوة عن عبد الله بن 
الزتير عن أبيه» والله أعلم. 

قوله: «قال: أوَهل رأيتني يا بْنيّ؟ قلت: نعم» فيه صِحّة سماع الصغيرء وألّه لا يتوقّف 
على أربع أو خمس» لأن ابن ال زر كان برك ابن سكن زاكتهر اثلاث :وأشهر بحم 
الاختلاف في وقت موده وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا: إلّه لِد في أوّل سنة من المجرة 
وكانت الخندق سنة خمسء فيكون ابن أربع وأشهرء وإن قلنا: وَلِدَ سنة اثنتينِ وكانت 
دوين أرق ا سكن رامو إن ع ا ر 
ابن ثلاث سنين وأشهرء وسأَبِينُ الأصحٌ من ذلك في كتاب المغازي (411) إن شاء الله 
تعالى» وعلى كل حال فقد حَفِظ من ذلك ما يُسِتَغْرَبِ جفظ مثله» وقد تقدَّم البحث في 
ذلك في «باب متى يصح سماع الصغير»'" من كتاب العلم. 

قوله: «جَمع لي رسول الله يكل بین أبويه فقال: داك بي واي“ وسيأتي ما يعارضه في 


ترجمة سعد قريباً (1/1”) ووجة الجمع بينهما 


.)/5( عند الحديث‎ )١( 


A/V 
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قوله: ١حدّثنا‏ عل بن حفص» هو المروّزيٌ» وقد تقدّم ذكره في الجهاد" «أنَّ أصحاب 
النبيّ يك أي: الذين شَّهدوا وقعة اليرموك «قالوا للرْبيرِ» م أقِفْ على 7 تسمية أحد منهم. 

قوله: يوم وقعة اليّرموك» هو بفتح التحتانية وسّكون الراء وضمٌ الميم وآخره كاف: 
موضع بالشام» وكانت فيه وقعة في أل خلافة عمرء وكان التصر للمسلمين على الرّوم؛ 
واستشهة هن لن جاك 

قوله: «ألا تَشدّ» بضم المعجّمة» أي: على/ المشركين. 

قوله: «إن شدّدت كَذَّبتم»”" أي اخ وة عا قم عليه فيختلف مَوعِدكم هذاء وأهل 
الججاز يُطَلِقونَ الكَذِب على ما يُذكّر على خلاف الواقع. 
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قوله: «فضرّبوه ضربتينٍ على عاتقه بينهها ضربة ضربها يوم بدر» كذا في هذه الروايةء 
وسيأتي في غزوة بدر في المغازي (۳۹۷۳) ما يُغاير ذلك ويأتي شر حه» ووجه الجمع بين 
الرّوايتين هناك إن شاء الله تعالى. 
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للقتال فقتل عَمْرو بن جُزموز - بضمٌ الجيم والميم بينهما راءٌ ساكنة وآخرّه زاي - التميمي 
غِيْلَهَ وجاء إلى عل مُتَقَرباً إليه بذلك فَبَئَّرّه بالناره أخرجه أحمد (180) والتَّرْمِذْيّ 
)۳۷٤(‏ وغيرهماء وصّحّحَه الحاكم (/ 7177) من طرق بعضها مَرفوع. 

تنبيه: تقدّم الكلام على َركة الزبير وماوَقَمَ فيها من البَرّكة بعدّه في كتاب الخُمُس”". 

٤‏ - باب ذكر طلحة بن عبيد الله 


وقال عمرٌ: توف النبيّ يك وهو عنه راض. 


(۱) عند «باب من احتبس فرساً في سبيل الله؟ بين يدي الحديث .)۲۸٥۳(‏ 


(1) قوله: «إن شددت كذبتم» لم يقع في حديث هذا الباب» وإنما هو جزء من حديث سيأتي عند المصنف في 
كتاب المغازي برقم (١۳۹۷)ء‏ وأما لفظ حديث الباب فهو: ألا تشدٌ فنشدٌ معك. 
(۳) عند «باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبيّ ية وولاة الأمر» عند الحديث رقم (1194”). 


كتاب فضائل الضحابة باب 14 / ح ۳۷۲4-۳۷۲۲ ١6‏ 


۲ ۳۷۲۳۴ - حدّئني محمد بن آي بكر المقدّمي حدّثنا عور عن أبيهء عن أبي عثمانٌ» قال: 
| يي مع النيّ يك في بعض تلك الأبام التي قال فهنَّ رسولٌ لله يك غير طلحة وسعدء عن 
حدیثه|. ۰ 
[طرفه في: ]٤۰ ٦۱۰٤۰٦۰‏ 

٤--حدثنا‏ مُسدَّدٌ حدّثنا خالدٌ حدّثنا ابن أي خالد» عن قيس بنِ أبي حازم قال: 
رأيتُ يَدَ طلحة التي وقّى بها النبىّ يل قد شَلّثْ. 
[طرفه في: ٤۰ ٦۳‏ ] 

قوله: «ذِكر طلحة بن عَبيد الله» أي: ابن عثان بن عَمُرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مُرّة بن كعب» » يجتمع مع النبي ل في مرّة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مره 
وعدد ما بينهم من الآباء سواءً. يُكْتَى أبا عمد وأمّه الصّعبة بنت اضرم أخت العلاء» 
أسلّمّت وهاجَرّت وعاشّت بعد أبيها قليلآء وروی الطبرانيٌ (۳) من حديث ابن عبّاس 
قال: أسلَمّت أمَّ أبي بكر وأمٌ عثمان وأ طلحة وأَم عبد الرحمن بن عَؤْف”" ويل طلحة 
يوم احمل سنة ست وثلاثين» رُميّ بسهم» جاء من طرق كثيرة: أنَّ مروان بن الحَكم رماه 
فأصاب رُكيّته فلم يزل ينزف الدَّمُ منها حبَّى ماتء وكان يومَئذٍ أو قتیل» واخيّلف في 
سته على أقوال: أكثرها أله مس وسبعونء وأقلّها ثان وخمسون. 

قوله: امُعتَِر عن أبيه» هو سليان التَّيمِيّ» وأبو عثئمان: هو النَهْدِيّ 

قوله: لح 

وقوله: «عن حديثهما» يعنى: أا حَدَّئا بذلك» ووَقَمَ في «فوائد أبي بكر بن المقرئ» من 
ا ارعن درو م عن ا فلت الأ صعانة رما عت اة ا غا 
أخبراني بذلك. 

قوله: «حدّئنا خالد» هو ابن عبد الله الواسطيّ» وابن ن أبي خالد : هو إساعيل. 


)١(‏ وإسناده ضعيف» قال الحيثمي في «المجمع» 4/ ١‏ 5: فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. 


۱1۰ باب ١٠١6‏ / ح ۳۷۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «التي وَقَى بها؛ أي: يوم ُد وصَرَحَ بذلك عل بن مُسهر عن إسماعيل عند 
الإسماعيلٌّ» وعند الطبرانٌ”'' من طريق موسى بن طلحة عن أبيه: أنه أصابه في يده سهم» 
ومن حديث أنس: وَقَى رسول الله ية لما أراد بعض المشركين أن يُضربه”"» وفي «مُستد 
۷ الطَّيالسِيَ» (5) من حديث عائشة عن/ أبي بكر الصّدَّيق قال: ثُمَّ أتينا طلحة - يعني يوم 
خد - وجدنا به بضعاً وسبعين جراحةء وإذا قد قُطِعّت إصبّعه. وفي «الجهاد» لابن المبارك 
(4) من طريق موسى بن طلحة: أنَّ إصبّعه التي أصيبت هي التي تَلي الإبهام» وجاء عن 
يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبيه قال: أصيبّت إصبّع طلحة البنصر من 
اليُسرَى من مفصلها الأسفّل فشَلّتء ترس بها على النبيّ يكللة. 
قوله: «قد لت بفتح المعجمة ويجوز ضَمُّها في لّغة ذكرها اللّحِيان وقال ابن درستويه: 
هي خخطأ. والشَّلّل: نقص في الك ويُطلان لعملهاء ولیس معناه القطع کا زَّعَمّ بعضهم» زاد 
الإسماعيليَ في روايته من طريق عل بن مُسهر وغيره عن إسماعيل: قال قيس: كان يقال: إن 
طلحة من حُكمء فَرّيشُ. وروی الحُميديّ في «الفوائد؛ من وجه أخرجه عن قيس بن أي 
حازم قال: صَحبت طلحة بن عبيد الله فى رأيت رجلاً أعطى لحَزِيلٍ مال عن غير مسألة منه. 
- باب مناقب سعد بن أي وقاص الزْهريّ 
وبنو زُّهْرة أخوال النبيّ َة وهو سعد بن مالكِ 
6 - حدّئني محمد بن المثثى, حدّئنا عبد الومّاب» قال: سمعثٌ يحبى» قال: سمعتٌ 
سعيد بنّ المسيّب» قال: سمعتُ سعدا يقول: جمع في النبيٌّ ل بريه يوم أَحُد. 


]٤١ ٥۷ 5١057 25٠١060 [أطرافه في:‎ 


)١(‏ في «الكبير» )۲٠١(‏ بلفظ: لما كان يوم أحد أصابني السّهم فقلت: حسن... إلخ» وأورده الميثمي في 
«المجمع» 4/ ١54‏ وقال: وفيه سليمان بن أيوب الطلحي وقد ونّق» وفيه جماعة لم أعرفهم. 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من «معاجمه». وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2.41/17 وابن سعد في 
«الطبقات» ۳/ ۲۱۷ من مرسل الشعبى. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۱٠١‏ /ح ١١ TVYA—TVYo‏ 


“۳~ حدّئنا مي بن إيراهيم» حدّثنا هاشم بن ن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه. 
قال: لقد رأيتتى وأنا ثُلْتُ الإسلام. 


[طرفاه في: لالالالاء 08"] 


۷ - حدثني إبراهيم بن موسی» أخبرنا ابن أي زائدة» حدّئنا هاه م بن هاشم بن 


يقول: نايك | إلا في اليوم الذي أسلّمتٌ فيه ولقد مکش سبعة سَبِعةً أيام» وإ للت 


الإسلام. 

تابعه أبو أسامة: حدّثنا هاشمٌ. 

- حدّثنا عَمْرو بن عون حدَّئنا خالدٌ بن عبد الله» عن إسماعيل» عن قيسء قال: 
سمعتٌ سعداً 42 يقول: إِرّ ي لال العرب رَمَى بسهم في سَبيلٍ الله وتا نَغزو مع النبيّ بك 
ومالنا عام إلاورق اجر حتّى إِنَّ أحدّنا لضع كما بقع ابع أو الَا ما له خلط ثم 
أصبحت بنو أَسَدِ د عرزي على الإسلام لقد حبثُ إذاً وَل عَمَلِ! وكانوا وَشَا به إلى عمرَ 
قالوا: لا بحسن يُصِلُ. 
[طرفاه في: ]٦٤٥۳ 05١5‏ 

قوله: «مناقب سعد بن أبي وقّاص الرّهْريٌ» أي: أحد العشرةء يُكْنَى أبا إسحاق. 

قوله: «وبنو رُهرة أخوال النبيّ يك أي: لان أمّه آمنة منهم» وأقارب الم أخوال. 

قوله: «وهو سعد بن مالك» أي: اسم أي وقّاص مالك بن/ ویب -ویقال: اهيب ۔ ابن 8 
عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مر يجتمع مع النبيّ يكل في كلاب بن مُرّة وعدد ما بينهما 
من الآباء مُتفاوتٌ”"» وأمّه من بنت سفيان بن أي بن عبد مس ل تُسلمء مات بالعقيق 
سنة خمس وخمسين» وقيل: بعد ذلك إلى سّنة نان وخمسينء وعا نحواً من ثانين سنة. 


قوله: «جمع لي النبي بي بريه يوم أحد» أي: في التّفدية» وهي قوله: «فداك أبي رات 


(۱) في (س): متقارب. 


۱1۲ باب 10 يك FVYA—TVY®‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وبيّنه حديث عللّ: ما جمع رسول الله يك أبَوَيه لأحد غير سعد بن مالك» فإنّه جَعَلَ يقول 
له يوم أحد: «ارم فداك أب وأمّي)ء وقد تقدَّم في الجهاد (1400)» وفي هذا المخضر نظرٌ لما 
تقدَّم في ترجمة الزّير: أله ل ججمع له أبوَيه يوم الخندق. ومجِمَع بينها بأنَّ علباً 4 ل يَطّلِع 
على ذلك أو مُراده بذلك مُقيّدٌ يوم أده والله أعلم. 

قوله: «ما أسلّمَ أحد إلا ني اليوم الذي أسلّمت فيه» ظاهره أنه م يُسلم أحد قبله لكن 
اختّلف في هذه اللّفظة كما سأذكره. 

mS 

قوله: «وإِن ي ثلث الإسلام؛ قال ذلك بِحَسَبٍ اطلاعه» والگَبَّب فيه: أنَّ مَن كان أسلَمَ 
في ابتداء الأمر كان تُحْفِي إسلامه ولعلّه أراد بالاثنين الآخرَين خديجة وأبا بكر أو الي 
بلا وأبا بكر» وقد كانت خديجة أسلّمَت قطعاً فلعلّه حص الرّجالء وقد تقدَّم في ترجمة 
الصّدّيق )۳٠٠٠(‏ حديث عرَّار: «رأيت النبيّ ية وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكرا» وهو 
يعارض حديث سعد والجمع بينها ما أشّرت إليه» أو حمل قول سعد على الأحرار 
البالغين ليرج الأعبّد المذكورونَ وعلنَ #» أو لم يكن اطَلّمَ على أولئك» ويدلّ على هذا 
الأخير: أنه وقح عند الإساعيل من رواية يجين بن سعيد الأمويّ عن هاش بلفظ: ما 
أسلَّمَ أحد قبلي» ومثله عند ابن سعد (۳/ ۱۳۹) من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه» 
وهذا مُقتََى رواية الأَصِيلَ» وهي مُشكلة, لأنَّهِ قد أسلَمَ قبلّه جماعة» لكن تحمل ذلك على 
مُقَتَمَى ما كان انَصَلّ ب بعلمه حينئزِ» وقد رأيت في «المعرفة» لابن مَنده من طريق أبي بدر عن 
هاشم بلفظ: ما أَسلَّمَ أحد في اليوم الذي أسلّمّت فيه وهذا لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لا 
يُشاركه أحد في الإسلام يوم أسلّمء لكن أخرجه الخطيب )١55-155/١(‏ من الوجه 
الذي أخرجه ابن مَنْدَهْ فأثبّت فيه: «إلّا» كبقيّة الرّوايات» فَبَعيّنَ الحمل على ما قلبّه. 

قوله: «تابعّه أبو أسامة» حدَّئنا هاشم؛ وَصَّلَّه املف في «باب إسلام سعد» (۳۸۵۸) 


من السّيرة النبويّة» وهو مثل رواية ابن أبي زائدة هذه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١6‏ / ح ۲۷۲۸-۲۷۲۰ ۳ 


قوله: «إتي لَأوّل العرب رَمَ» كان ذلك في سَريّة عبيدة بن الحارث بن المطّلبء وكان 
القتال فيها أوّل حرب وفعت بين المشركين والمسلمين» وهي أوّل سَريّة بها رسول الله يكل 
في السّنة الأولى من المجرةء بعت ناساً من المسلمين إلى رابغ ليّلقوا عيراً لقَرَيشٍ فتراموا 
بالسّهام ولم يكن بينهم مُسايفة» فكان سعد ول مَن رَمَى» ذكر ذلك الزْبِير بن بكار بسنل له 
وقال فيه عن سعد إِلّه سد يومئٍ: 

الال الى وان عي سس ر ر 

ھا ونس ين کرو ای ی ا کو 
من وجه آخر عن سعد: آنا أوّل مَّن رَمَى بسهم» ثم حَرَجُنا مع عبيدة بن الحارث ستين 
راکباً. 

قوله: «ما له خِلْط؛ بكسر المعجّمةء أي: لا حلط بعصه ببعض من شِدّة جَفَافه وتفتته. 

قوله: انم أصبحت بنو أسد» أي: ابن خُريمةَ بن مُدركة» وكانوا من شّكاه لعمرٌ في القِصّة 
التي تقدّم بيانها في صِفة الصلاة (070» ووّقَمَ عند ابن بَطّال أنه عرص في ذلك بعمر بن 


0 ر ت ر کے ن ع 
الخطاب وليس بصواب» فان عمر من بني عدي بن كعب بن لؤي ليس من بني أسّد. 


ووَقَعَ عند النووي: أسَد بن/ عبد العُرّى؛ يعني: رَمْط الزبير بن العوّام؛ وهو وهم أيضا. ۸٥/۷‏ 


قوله: اتُعَزرنِ على الإسلام» أي: تُوَّدّبنيء والمعنى: تُعلّمني الصلاة أو: تُعيّرني بآني لا 

قوله: «(خبت» آي: إن كنت مُحُتاجاً إلى تعليمهم» 50007 قصته مع الذين رَعموا 
أنه لا جيسن يُصلي في صفة الصلاة .)۷١١(‏ 

قوله: «وضَلَّ عَمَلي» في رواية ابن سعد (۳/ )۱٠٤١‏ عن يَعْلى بن عبيد عن إسماعيل: 
«وضَلّ عمله» بزيادة هاء السّكت. 


اا سے 


(1) هذا البيت من قصيدة أوردها ابن إسحاق في «مغازيه» ى) في «سيرة ابن هشام» /١‏ ٤۹ء‏ وقال ابن 


هشام بإثره: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسَعْد. 
م بإثره: واكثر أهل العلم بالشعر ينكر 


٤‏ باب 1١‏ رح ۳۷۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب ذكر أصهار النبيّ َي منهم أبو العاص بن الزبيع 

- حدّنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ عن الزّهْرِيٌ» قال: حدّئني عل بن حُسَينِ أنَّ 
السو بنَكحرَمةَ قال: إنَّ عليَاً طب بنتَ أي جهل» فسمعّت بذلك فاطمة فأنت رسولٌ الله کا 
فقالت: يَرْعُمقومك أك لاتَغضَبُ لبناتكَ» وكذا عل ناځ بنت آي جهلء فقا رسولٌ لله يكل 
فسمعئّه حين تَشَهَدَ يقول: «أمّا بعد أنكحتٌ أبا العاص بن الرّبيع» فحدّئني وصَدَقَنيء وإنّ 
فاطمةً بضعةٌ متي وتي أكرّه أن يَسُوءَهاء والله لا تمع بنبُ رسول الله يل وبنت عدو الله 
عند رجل واحدٍ»» فرك علي الخطبة. 

وزادَ محمّدُ بِنُ عَمْرو بن حَلحَلةَ عن ابن شهاب عن عل بن الحسينء عن مسوّر: 
سمعثُ النبيّ يك وذكر صهراً له من بني عبدٍ شمس» فأثتی عليه في مُصاكَرَتِه ياه فأحسَنَ» 
قال: «حدكني فصَدَگني» ووَعَدَني فو لي». 

قوله: «ذِكْر أصهار النبيّ ل أي: الذين تزوّجوا إليه» والصّهر يُطلّق على جيع أقارب 
المرأة والرجل» ومنهم مَن يِحْصّه بأقارب المرأة. 

قوله: «منهم أبو العاص بن الرّبيع» أي: ابن رَبيعة بن عبد الْعْزّى بن عبد شّمس بن عبد 
منافٍ» ويقال بإسقاط رَبيعة» وهو مشهور بكُنْيته» واخدّلف في اسمه على أقوال أثبتها عند 

وأمّه هالة بنت ريلد أت خديجة فكان ابنَ خالجها""» وأصل المصامّرة المقارَبة 
وقال الراغب: الصّهر: الْحَئَنء وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهارء قاله الخليل» وقال ابن 
الأعرايّ: الأصهار ما يُتَحرّم بجوارٍ أو نَسَب أو تزوّجء وكأنّه لمح بالترجمة إلى ما جاء عن 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين» ومثله في «عمدة القاري» 71/75 على إرادة عَوّد الضمير في «خالتها» على 
زينب بنت النبي يِه ووقع في (س): «أختها» على أن الضمير فيها يعود على خديجة رضي الله عنها. 


كتاب فضائل الصحابة باب ١١‏ / ح ۴۳۷۲۹ 110 


معي في الحنّة» فأعطاني» أخرجه الحاكم (۳/ ۱۳۷) في مناقب عل وله شاهد عن عبد الله بن 
عمرو عند الطبرانٌ في الأوسط» )۳۸١٤(‏ بسنل ولو”". 

وقال النَوّويّ: الصّهر يُطلّق على أقارب الزَّوجَينِء والمصامّرة مُقارَبة بين المتباعدّين» 
وعلى هذا عمل البخاري» إن أبا العاص , بن الربيع ليس من أقارب نساء الي لل لا من 
جهة كونه ابن أأخت خديجة» وليس المراد هنا نسبنه إليها بل إلى تزوّجه بابتتهاء وتزمّج 
زينب بنت رسول الله كك قبل البعثة وهي أكبر بنات انب لف وقد أَسِرَ أبو العاص ببدرٍ 

مع المشركين وفدته زينب» فرط عليه النبي يك أن يُرِلها | SNE‏ 
قوله في آخر الحديث: «ووَعَدَن فو لي)» ڈ 3 أبو العاص مَرٌة ة أخرّى فأجارّته زينب 
فأسلّمء فرّدّها النبيّ ية إلى زكاحه» ووَّلَدَت أمامة التي كان النبيّ بكلله يحجولها وهو يُصلي 
كما تقدَّم في الصلاة (217)» ووَلَدّت له أيضاً ابناً اسمه عل كان في زمن النبيّ ككل مُراهقاً 
فيقال: إِنّه مات قبل وفاة النبيّ يِه وأمّا أبو العاص فا سنة اثنتي عشرة. 

وأشار المضنفت يقوله: » منهم» إلى من لم يَذكّره من تزوّج إلى النبيّ له كعثمان 
وعلّ وقد تقدّمت ترجمة كل منهماء / وم يتزوّج أحد من بنات النبيّ َي غير هؤلاء ۸٦/۷‏ 
الثلاثة» إلا ابن أبي لهب فإنَّه كان تزوّجَ رُقيّة قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمَرٌه أبوه بِمَُارَكَتِها 
ففارَقهاء فتزرّجَها عثمان. وأا من تزوّج النبيّ يكل إليه فلم يَقصِدْه البخاري بالذكر هناء 
والله أعلم. 

قوله: «إنَّ علياً خَطَّبّ بنت آي جهل» اسمها جُوّيرية كا سيأتي» ويقال: العوراء» ويقال: 
جميلة» وكان عل قد أَحَدَّ بعُموم الجواز» فلما أنكرٌ النبيّ اة أعرّض عل عن الخطبة» فيقال: 
تزوّجَها عَتَابٍ بن اسي وإ 2 النبيّ يكل ليَسيعَ الُكم المذكور بين الناس ويأخذوا به 
إمّا على سبيل الإيجاب وإمّا على سبيل الأولويّة. 


.)0175( وهوفي «الأوسط» للطبراني‎ )١( 
.)٠٠١۸( (؟) وهو في «زوائد» الحارث بن أبي أسامة‎ 


١55‏ باب 1١‏ / ح ۳۷۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وغَمَلَ الّريف المرئَصّى”" عن هذه النكتة فرّعَمَ أن هذا الحديث موضوع لأنّه من 
رواية المسوّر وكان فيه انجراف عن علَ» وجاء من رواية ابن لبر وهو أشدّ في ذلك» 
ورد كلامه بإطباق أصحاب «الصحيح» على تخريجه» وسيأتي بسط ما يتعلّق بذلك في كتاب 
التكاح )٥۲۳۰(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وهذا عل ناكِحٌ بنت أبي جهل» في رواية الطبرانٌ (۲۰/ ۱۹) عن أب زَرْعة"' عن 
أبي اليَمَانَ: «وهذا عل ناكِحاً» بالنّصبء وكذا عند مسلم (45/15119) من هذا الوجه 
أطلقت عليه اسم ناح تجازا باعتبار ما كان قَصَدَ أن يَفعَل. 

و ابنة أبي جهل» فروى الحاكم في «الإكليل» جويرية وهو الأشهّر» وفي 

ارق اسمها العَوّراء» أخرجه ابن طاهر في «المبهّمات»؛ وقيل: اسمها الْحَنْفَاء 

ذكره ابن جَرِير الطَبَرِيّ» وقيل: جُرْهمة» حكاه السَّهَييّ وقيل: اسمها جميلة» ذكره شيخنا 
ابن ا للقن في اشرحه»» وكان لأبي جهل بنت تُسمّى صَفيّة تزرّجَها سهل بن عَمْروء سَنّاها 
ابن السّكيت وغيره» وقيل”": هي الحَنْفَاءٌ ا مذكورة. 

قوله: ١حدّئني‏ فَصَدَّكّني» لعلّه كان شَرَطَ على نفسه أن لا يرج على زينب» وكذلك 
علرٌء فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أنَّ علا ني ذلك الشّرط فلذلك أقدَمّ على 
الخطبة» أو لم يقع عليه شرطٌ إذ لم يُصرّح بالشّرطٍ لكن كان ينبغي له أن يُراعي هذا القدر 
فلذلك وََعَت المعاتبة» وكان النبيّ بك كَل أن يواجة أحداً بها يُعاب به» ولعلّه إلا جَهَرَ 
بمُعاتبة عل مُبالّغة في رضا فاطمة عليها السَّلام وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكّة ولم 
يكن حينئذٍ تأر من بنات النبيّ يل غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمّها بإخوّتها فكان 
)١(‏ قال الإمام الذهبي في ترجمة المرتضى - واسمه علي بن حسين بن موسى العلوي ‏ من «سير أعلام 

النبلاء» /1١7‏ 040-084: كان من الأذكياء الأولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعرء 

لكنه إماميٌ جَلْد (يعني من الاثني عشرية) نسأل الله العفو... وفي تواليفه سب أصحاب رسول الله يك 

فنعوذ بالله من علم لا ينفع» توفي في سنة ست وثلاثين وأربع مئة. 
(۲) قوله: «عن أبي زرعة» من الأصلين وليس في (س). 
(۳) في (س): «وقال» وهو تحريف. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۱۷ / ح ۷۳۱-۳۷۳۰ ۱1۷ 


إدخال العَيْرة عليها ما يزيد ُزتها. 

قوله: «وزاد محمد بن عَمُرو بن حَلحَلة» بمُهمَلَنِ مفتوحَتين ولامَین الأولى ساكنة» 
وقد تقد هذا الحديث من روايته موصولاً في أوائل فرض اكمس (۳۱۱۰) مُطَوَّلا وفيه 
ذكْر بعض ما يتعلّق به. 

١١‏ - باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي َك 

وقال البراءٌ» عن النبّ يا «أنت أخونا ومولانا». 

0٠‏ حدّاثنا خالد بن لد حدّثنا سليانٌ» قال: حدّثني عبد الله بن ديناره عن عبد الله بن 
عمرٌ رضي الله عنهماء قال: بعك النبي لبعثاًوأئر عليهم أسامةً بنّ زيو فطَعَنَ بعص الناس في 
إمارَِه فقال النبيُ بل إن تَطعنوا في إمارته فقد كنم تَطعَنونَ في إمارة أبيه من قبل وايمُ الله إن 
كان لَحَليقاً للإمارةء وإن كان لون أحبٌ الناس إل وإِنَّ هذا لمن أحبٌ الناس إل بعدّه). 
[أطرافه في: 2٤1٩ › ٤11۸ 576٠‏ 11۲۷ ۷۱۸۷] 

۸۷/۷ حدّئنا يحبى بن قَرَعة حدّثنا إبراهيمٌ بن سعب, عن الزّهْريّ عن عُرْوة عن‎ ١ 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: دَخَلَ عل قائفٌ والنبيٌ کيا شاه وأسامةٌ بن زيد وزيد بن‎ 
حارئةً مُضطّجعان, فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضّها من بعض. قال: فسُرّ بذلك النبيّ يك وأعببه.‎ 
فأخير به عائشة.‎ 

قوله: «مناقب زيد بن حارثة مول النبيّ لا وو من بي كلبة أب ف اهاي فاشتراه 
حكيم بن حزام لعَمَّتَه خديجة فاستَوهَبه النبيّ ية منهاء ذكر قصته محمد بن إسحاق في 
(القيو وان آنا I‏ فوّجّداه فطلا أن يَفَدِيَاه فحَمّرّه النبيّ يكل بين أن يَدفَعه 
إليهما أو يَثبّت عنده فاختارَ أن يَبِقَى عنده» وقد أخرج ابن مَنْدَهُ في امعرفة الصحابة» وتام 
في «فوائده» (۱۲۰۰) بإسنادٍ مغرب عن آل بيت زيد بن حارثة: أن حارثة أسلَمَ يومئله 
وهو حارثة بن شُرّحبيل بن كعب بن عبد العرَّى الكلْبيّ. 


وأخرج التَرْمِذْيٌ (814) من طريق جبلة بن حارثة قال: قلت: يا رسول الله ابِعَتُْ معي 


م4١‏ باب ۱۷ / ح ۳۷۳۱-۴۷۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


أخي زيداء قال: «إن انطَلّقٌ معك ل أمبعْه» فقال زيد: يا رسول الله. والله لا أختار عليك أحداً. 

واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مُؤتة» ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بؤادي القُرَى 
سنة أربع وخمسين» وقيل قبل ذلك» وكان قد سكن الِمزة من عمل دِمَشق مُدَةً. 

قوله: «وقال البراء عن النبيّ بو أنتَ أخونا ومولانا» هو طَرّف من الحديث المشار إليه 
في ترجمة جعفر بن أبي طالب”". 

قوله: «حدّئنا سلييان» هو ابن بلال. 

قوله: بعت النبيّ ك عقا هو البَعث الذي أْمَرَ بتجهيزه في مرض وفاته وقال: «أنِذوا بَعتٌ 
أسامة» فأنَذّه أبو بكر 5 بعده» وسيأتي بيانه في أواخر الوفاة الُّويّة إن شاء الله تعالى”". 

قوله: «فطّعَنَ بعض الناس في إمارته» سَمَّى من طَعَنَّ في ذلك عيّاش بن أي رَبيعة 
المخزوميّ» كا سيأتي بَسط ذلك في آخر المغازي””. 

قوله: اتَطعَنونَ» بفتح العينء يقال: طَعَنَ يَطعّن ‏ بالفتح ‏ في العرض والنَّسَب» وبالضّمٌ 
بالرّمح واليّد ويقال: هما تان فيهما. 

قوله: «فقد كتتم تَطعَنونَ في إمارة أبيه من قبل» يشير إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة 
مُؤتة» وعند النّسائيٌ (ك )۸٠١١‏ عن عائشة قالت: ما بَحَتّ رسول الله يا زيد بن حارثة 
في جيش قط إلا مره عليهم. 

وفيه جواز إمارة امول وتولية الصّغار على الكبار والمفضول على الفاضل؛ لاله كان في 
الجن الذي كان عليهم أسامة ایو يكن ومهر: 

ثم ذكر حديث عائشة في قِصّة القائف» وسيأتي شرحه مُستَوقٌ في كتاب الفرائض 
(» وفيه تسمية القائف المذكور. 
)١(‏ وهو قطعة من الحديث الآتي في اباب عمرة القضاء» برقم .)٤١٥١(‏ 


(۲) عند الحديئين (/5: 5) و(5559). 
() بين يدي الحديث (559 5). 


كتاب فضائل الصحاية باب ۱۸ رح ۴۷۳۹-۴۷۴۳۲ ١4‏ 


۸- باب ذكر أسامة بن زيدٍ 

التي الوا ا د كاري 
عنها: أنَّ ُرَيشاً امهم شان المخزومية فقالوا: من رئ عليه إلا أسامةٌ بن زب حِبُ 
رسول الله وَك؟ 

۴۳-- وحدثنا عل حدَّئنا سفيانٌ» قال: ذهبتٌ أسألٌ اله هْريّ عن حَديثِ المخزوميّة 
موي تدر بل سادرم ادر" قال: وجدتّه في كتاب كان گتبّه أيوبُ بن 
موسىء عن الزّهْري عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ امرأة من بني تخزوم سَرَقّت» 
فقالوا: من يُكلَّمُ فيها النبيَ يكلِله؟ فلم رئ أحدٌ أن يُكلّمَ » فكَلّمَه أسامةٌ بن زيد» فقال: 3 

بني إسرائيلَ كان | إذا سَرَقّ فيهمٌ الشّريفُ ترَكوه. وإذا سَرَقّ فيهمٌ الضّعِيفٌ قَطَّعوهه لو كانت 


و 


فاطمةٌلَقَطَعتُ بكها». 

4 /- حدّئني الحسنٌ بن محمد حدّثنا أبو عبّادٍ يحبى بن عبَاوء حدَّثنا الماجِشُونٌ أخبرنا 
عبد الله بن دینار» قال: نظر ابن عمرٌ يوماً وهو في المسجدٍ إلى رجل يَسحَبٌ ثيابه في ناحية 
المسجدء فقال: انظر مَن هذاء ليت هذا عندي» قال له إنسانٌ: أما تَعرفُ هذا يا أبا عبدٍ الرحمن» 
هذا محبد انا قال: فطأطًأ ابنُ عمرٌ رأسَّه وَقَرَ بيده في الأرض» ثمّ قال: لو رآه 
رسولٌ الله لا لأحبّه. ش 

هم حدّئنا موسى بُ إساعيلٌ» حدّئنا مُعتَوبٌ قال: سمعتٌ أي» حدّثنا أبو عثمان» 
ناا بن زي رضي الله عنههاء حدّث عن النبي يل: أنه كان يأَحُذَُه والحسنّ» فيقول: 
«اللهمٌ أحِبّهماء فإني أَحِبهما». 


[طرفاه في: ۳۷٤۷‏ 3007] 


1 وقال تُعَيمٌ: عن ابن المبارَكُ أخبرنا مَعمَرٌ 0 عن الزُهْريٌ» أخبر م ني موی سامة بن 
ع 9 
زيد: أن الحججاجٍ بنَ أيمَنَ ابن أمٌ أيمَنَ - وكان آيمَنْ ابن أمٌ أيمَنَ م أخا اسا سامة بن زيدٍ لاه - وهو 


رجلٌ من الأنصارء فرآه ابنُ عمرٌ لم يُيِمَ رُكوعّه ولا سجوده فقال: أَعِدْ. 


١‏ باب ۱۸ /ح ٣۷٣۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


[طرفه في: ۳۷۳۷] 

۷-وقال أبو عبد الله: حدّثني سليانٌ بن عبدٍ الرحمنء حدّثنا الوليدٌ بن مُسلمء 
حدّئنا عبد الرحمن بن تمر عن الرُهْريٌ» حكني حَرمَلةُ مول أُسامة بن زيد: لاعت 
عبد الله بن عمرٌء إذ دَخَلَ الحجاج بن أب يِمَنَ فلم يُتَمُمَ زكوعه ولا شجوده» فقال: أَعِدُء فلمًا 
وَل قال لي ابن عمرٌ: من هذا؟ قلتُ: الحجاج بن أيمَنَ ابن أمّ أيمَنء فقال ابن عمرّ: لو رَأى 
هذا رسولٌ الله يك لأحَبّه؛ فذكر حُبّه وما وَلّدنه آم أيمَنَ. 

قال: وزادني بعض أصحابي عن سليمان: وكانت حاضنة النبيّ يَكل. 

o‏ ا I‏ ا 
مُستَوقٌ في الحدود (1۷۸۷)» والغرض منه قوله في بعض طرقه: ومّن رئ أن يُكلّمه إِلّا 
اام بن ريش حت ومول الله كله وعانوا تون انامه حت رسو لاله كلق بكر 
المهمّلة؛ أي: محبوبّه لما يَعرفونَ من مَنزلته عنده» لأنّه كان تحب أباه قبله حبَّى تَبنَاه فكان 
يقال له زيد ابن محمد وأمّه آم أيمَّن حاضنة رسول الله كل وكان رسول الله ب يقول: 
«هي امي بعد أمّي)”": وكان تُجلِسه على فخذه بعد أن كَبِرَ کا سيأتي في مناقب الحسن 
عن قريب. 

قوله: «حدّئنا الحسن بن محمّد؛ هو الرَّعمَرايٌ وأبو عبّاد: هو يحبى بن عبّاد الصبَعي 
البصريّء والمراد بالماجشون: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلّمة. 

قوله: ليت هذا عندي» أي: قريباً مني حلَّى أنصّحه وَأَعِظّهء وقد روي بالباء الموحّدة 
من العُبوديّة» وكأنّه على ما قيل: كان أسوّدَ اللّون. 

قوله: «قال له إنسان» لم أقف على اسمه. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق أحمد بن زهير - ابن أبي خيثمة - عن سليمان بن أبي شيخ» 


فذكره معضلاء ومن هذا الطريق أورده الحافظ في «الإصابة»؛ لکن أخرج الطبراني ۸۷١/۲٤‏ هذا 
الكلام في حقٌّ فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب» وفي إسناده روح بن صلاح المصري مختلف فيه. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۱1۸ /ح TVYY-=PYYY‏ ۱۷۱ 


قوله: «لو رآه رسول الله وك لَأحَبّه) إا جر + TT‏ 
لزيد بن حارئة وأ يمن ودُرَيّتهماء فقاس ابن أسامة على ذلك. 

قوله: «اللهمَ أحبّهما فإ أحبّهما» هذا يُشعر بألّه ب ما كان تحب إلا لله وفي الله» ولذلك 
رب مب اله على تبه وفي ذلك أعظم مَنقّبة لأسامة والحسن. 

قوله: «وقال نُعيم» هو ابن حمّاد. 

قوله: شري مول لأسائةة فى رؤاية اين أي الدّيا: واخيري أبن خرخلة موق اة 
وابن حَرمّلة: هو إياس» ويقال: إِلّه حَرمّلة بن إياس في الرٌواية التي بعده. 

قوله: اوهو رجل من الأنصار» أي: أيمَن ابن أمّ أيمَن» وأبوه: هو عبيد بن عَمْرو بن 
هلال من بني الل من الْمَررّجء ويقال: نه كان حَبشياً من مَوالي المَررّج» وتزوّجٌ آم 
يمن زيدٌ بن حارثة فوَلَدَت له أيمَن» واستشهد أيمَن يوم حن مع النبيّ وَل ونب 
أيمن إلى أمّه لكَرَفِها على أبيه وشّهرَتها عند أهل البيت التَبويّ» وتزوَّجٌ زيد بن حارثة أمَّ 
PP‏ 

و «فرآه ابن عمر» هو مَعطوف على شيء مدر تقديره: أن الحسجّاج , بن أيمَن دَحَلٌ 
المسجد فصل فرآه ابن عمر» يوّضّح ذلك الرٌّواية التي بعد هذه. 

قوله: «فقال: أَعِذْ) أي: أَعِدْ صَلاتّكء وني رواية الإسماعيلَ: فقال: أي ابنَ أخي, تسب 
نك قد صَلَيتَ؟ إِنّك لم تُصَلٌ» فأءد صلاتك. 

ول ف ريت كن ا ا ين قله فا فان 
بين| هو. 

قوله: افذكر به وما ولدته م آیکن؛ كذا يت بواو التطف في رواية ي ذه والشمیر 
على هذا لأسامة في قوله: «فذكر حُبّه) أي: مَبله. وني رواية غير أبي ذرٌ: افذكر حُبّه ما ولدته آم 


.)٥١( في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برقم‎ )١( 


۹/۷ 


V۲‏ باب 19 بك TVE1—PVTA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أيمّن»» فعلى هذا فالصمير للنبيّ بيا و«ما ولدته...» إلى آخره» هو المفعول» والمراد بها ولدته 
آم ایمَن: ما ولدَنّهِ من ذكر وأَنتّى. 

قوله: «وزادّني بعض أصحابي» هو إمّا يعقوب بن سفيان. فإنّه رواه في «تاريخه؛ عن 
سليمان بن عبد ال رحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه: «وكانت 3 أيمّن حاضنة النبيّ كلا 
وا الذخزة ا اخ رجي ار ف ات عن اعا انها رأة اران ق اه 
الشَامِيّينَ» )۲۸۹١(‏ عن أبي عامر محمد بن إبراهيم الصّوريّ عن سليان كذلك» وأخرجه 
الإسماعيل وأبو تُعيم من طريق إبراهيم الرَهْريّ عن سليهان كذلك» وكأنَّ هذا القّدر لم 
يُسمّعه البخاري من سليوان» فحَمَلّه عن بعض أصحابه فين ما سمعه مما م يَسمّعه. 

۹- باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما 

- حدّثنا حم حدَّئَا إسحاقٌ بن صر »> حدّئنا عبد الرَرَاق» عن مَعمَر» عن الزّهْرِيٌ» 
عن سال عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان الر جل في حياة النيّ يكل إذا رَأى ريا قَضَّها على 
النبيّ كل ِت أن أرى رُؤيا أقصّها على النبيٌ يك وكنتٌ غلاماً أعرّبء وكنتُ أن في 
المسجدٍ على عَهِدٍ النبيّ ف فرأيتٌ في المنام كأنَّ مَلَكَينٍ أكَذاني, فدّهبا بي إلى الثّار. فإذا هي 
مطوية كع البئره وإذا ها قَزنان كَقَرْ البثرء وإذا فيها ناس قد َرَو » فجَعَلتٌ أقول: أعود 
الله من النارء أعوةٌبالله ون النارء فلقبه مَك ر فقال لي: لن رخ قفص ها على حفصة. 

۹ فقصّتها حفصة على النبيّ يكل فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان بصي من اليل . 

قال سالحٌ: فكان عبد الله لايَنامٌ من اليل إلا قليلاً. 

۰ 41/- حدّئنا يحبى بن سليمان» حدّثنا ابن وَهْبِء عن يونُسء عن الزّهْري عن 
سالمء عن ابن عم عن أخيه حفصة» أنَّ النّ بك قال ها: «إنَّ عبد الله رجلٌ صالحٌ». 

قوله: «مناقب عبد الله بن عمر بن الخطّاب» وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة 
والمكثرين منهم وأمّه زينب ويقال: رائطة بنت مَظعون أخت عثان وقُدامة ابي مَظعون» 
للجميع صَحْبة وكان مَولِده في السّنة الثانية أو الثالثة من المبحَث» لأنّه بت أنه كان يوم 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۰ / ح ۳۷٤۲‏ ۱۷۳ 


بدر ابنَ ثلاث عشرةً سنةٌ» وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرةً سنةء وقد تقدّم تاريخ 
وفاته في الصلاة”"» وأئَّها كانت بسبب مَن دَسّه عليه الحجّاج. فمَسّ رجله بحَربةِ مسمومة 
فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة أربع وسبعين. 

ثمّ ذكر المصتف حديث ابن عمر في رُؤياه وفيه: از نعم الرجل عبد الله لو كان يُصلي من 
اللّيل)ء وقد تقدَّم توجيهه في «باب قيام اللَّيل) .)١١۲۲(‏ 

وقوله في أوّله: ١حدّثنا‏ محمد حدّئنا إسحاق بن نّصر» كذا لأبي ذرٌّ وحده؛ وين أن حمداً 
هو المصتف. ووَقَمَ عند ابن السّكّن وحده: حدّئنا إسحاق بن منصور. 

وقوله: «لن يُرَعْ» كذا للقابييّ؛ قال ابن الّن: هي لّغة قليلة» يعني: الجزم بآّن» قال 
القَرّاز: ولا أحمّظ لها شاهداً. وروى الأكثر بلفظ: «لن تُراعٌ» وهو الوجه. 

م 8 1 ماع 5 ا 
أنَّ النبيّ يل قال لها: «إنَّ عبد الله رجل صالح» وهو طَرّف من الحديث الذي قبله» وهذا 
القَدْر هو الذي يتعلّق منه بمُسِنَدِ حفصة»ء وسيأتي في التعبير (17٠/او74١72)‏ من طريق 
نافع عن ابن عمر عن حفصة مثله» وزاد: «لو كان يُصلٍ من الیل" وتقدّمت الاشارة 
إلى ذلك أيضاً في قيام اللّيلء ويأتي بقيّة ذلك في التعبير إن شاء الله تعالى. 

-٠‏ باب مناقب عتار وحذيفة رضي الله عنهما 

E -‏ عن إبراهيج عن لقم 
قال: قَدِمتٌ السام فصَلَّيتُ رَكعَتَينٍ كعتين ثم قلث: اللهم ي يسر لي جليساً صاحاًء ذ تيت قوماً 
فجلست إليهم. فإذا شيح قد جاء ا جنبي» قلتٌ: من هذا؟ قالوا: 7 الدّرداى 
فقلت: إتي دعوت الله أن يسر لي جليساً صا حا يسرك ي» قال: من أنتَ؟ قلتُ: من أهلٍ 
الكوفة. قال: أوَلِيسَ عندَكُمْ ابن م عبد صاحبٌ التَعلِينٍ والوسَادٍ والمطهرة فيكم الذي 


.)455( في اباب ما يكره من حمل السلاح في العيد وَالحَرّم»؛ عند الحديث‎ )١( 
.)١٠١١( هذه الزيادة وقعت في التعبير (7074)» وسلفت من طريق نافع أيضاً في قيام الليل‎ )۲( 


11/۷ 


V٤‏ باب ۲۰ / ح ۳۷٤۳-۳۷٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أجاره اله من الشيطان على سان نيه ف e‏ 
ا كيف يَقرَأٌ عبد الله: ولل إا ينی ۾ 4؟ فقرأتٌ عليه: «واللَيلٍ إذا يَعْشَى 
و التّهار ذا لو لذَّكَر و الأ ). 

قال: والله لقد أقرَأَنِيها رسولٌ الله تلن من فيد إلى ف 

4 /الا- حدّئنا صليهانٌ بن حرب» حدَّئنا شب عن مُغيرة عن إبراهيم» قال: ذهب عَلقمةٌ 
إلى الشّام/ فلم دحل المسجدّ قال: اللهك يَسّر لي جَليساً صا حا فجَلّسَ إلى أب الدَّرداءِء فقال 
أبو الدّرداءِ: من أنتَ ت؟ قال: من أهلٍ دام قال: أليس فيكم» أو منكم صاحبٌ السّرٌ الذي 
لايَعلّمُ أحدٌ غيرُه؟ يعني: خُذَيفةَ قال: قلت: د بل قال: أليس فيكم » أو منكّم الذي أجارّه الله 
على سان نبيّه يكل؟ يعني: من الشيطانء يعني: عار قلتٌ: بَل؛ قال: أليس فيكم أو منكم 
صاحبٌ السّواكِ والوساد, أو السرار ؟ قال: بء قال: كيف كان عبد الله يقرَاً: ORES,‏ 
تادا ل 4؟ قلت: والذَّكرِ والأنتى. 


قال: ما زالَ بي هؤلاء حتّى كادُوا يستنزلوٽني عن شيءٍ سمعئه من النبيٌ يكلله. 


ص 


0 


قوله: «باب مناقب عار وحُِّيفة) أمّا عار فهو ابن ياسرء يُكُنى أبا القظان العَسيّ بالتون» 
a‏ " قدي وعُذَّبوا لأجل الإسلام؛ وقتل أبو جهل 
ات ول ی واو وم ای ف اوا عر إل أن أل یوی ع عل 
زفق آله جم وكان قد ول شيا من امور الكوفة لمن لهذا نَسَبّه أبو الدّرداء إليها. 

وأمّا حديفة: فهو ابن اليَمَان بن جابر بن عَمْرو العَبسيّء بالموحدة» حَليف بني عبد 
الأشهل من الأنصارء وأسلَمَ هو وأبوه اليَمَانَ كا سيأي» وول حُديفة بعض أمور الكوفة 
لعمرٌ» وول إمرة المدائن» وماتّ بعد قَتّل عثهان بيسير بهاء وكان عَّارٌ من السابقين الأوّلِينء 
وحُدّيفة من القدّماء في الإسلام أيضاً إلا أنه مُتأحر فيه عن عرّار» وألا جمع المصتّف بينهما 


في الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أبي الدَّرداء في حديث واحدء وقد أفرَد ذكر ابن مسعود 


() في (س): «وأبوها» والسياق بعده يقتضى ما أثبتناه من الأصلين. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۰ / ح ۳۷٤۳-۳۷٤۲‏ و١‏ 


وإن كان ذُكِرَ معها لوّجودٍ ما يوافق شرطه وغير ذلك من مُناقبه» وقد أفرَدَ ذكر حُذّيفة في 
أواخر المناقب (0874» وهو مما يُؤيّد ما سنذكرُه أله لم مدب ترتيب مَن ذكره من 
أصحاب هذه المناقب» ويحتمل أن يكون إفراده بالذّكر لأنّه أراد كر ترجمة والده اليّمَان. 

قوله: «عن إبراهيم عن عَلقّمة قال: قَدِمتُ الشَام» في رواية شّعْبة (1/4) التي بعد هذه 
عن إبراهيم قال: ذهب عَلقَمة إلى الشام» وهذا الثاني صورته مُرسَلء لكن قال في أثنائه 
«قال: قلت: بَلّ» فاقتضّى أنه موصولء ووَقَمَ في التفسير )٤۹٤۳(‏ من وجه آخر عن 
إبراهيم عن عَلقَمة قال: قَدِمت الشام في تمر من أصحاب ابن مسعود» فسمعٌ بنا 
أبوالدّرداء فأتانا. 

قوله: «حتى يجلس إلى جنبي» أي: يجِعل غاية يِه جلوسّه وعَبّرَ بلفظ المضارع مُبالّغة» زاد 

الإسماعيلّ في روايته: فقلت: الحمد لله إني لأرجو أن يكون الله استجابَ دَعوّتي. 

قوله: «قالوا: أبو الدّرداء» م قي على اسم القائل. 

قوله: «قال: أوَليس عندكم ابن آَم عبد) يعني: عبد الله بن مسعود» ومُراد أي الدّرداء بذلك: 
له فهم منهم أَنَّهَم موا في طلب العلم فين لهم أنَّ عندهم من العلماء من لا يحتاجونٌ معهم 
إلى غيرهم؛ ويُستّفاد منه أن المحدّث لايرل عن بَلّده حبّى يَستوعب ما عند مشايخها. 

قوله: ا الله کی وكان ابن مسعود يحمله ويتَعامّدهما. 

قوله: «و الو ساد) في رواب اة 5 شعبة ٤۳(‏ ۳۷): «صاحب السو اك بالكاف - أو السّواد) بالدذال» 
ووَقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيَ هنا: «الوساد»ء ورواية غيره أوجّه» والسّواد: السّرار براءَين» يقال: 
ساودته سواداء أي زره ارا واف ادي الكواة :وهوالشخص من السّواد. 

قوله: «والمطهّرة» في رواية السّرَخسيّ: «والمطهّر» بغير هاء» وأغرّبٌ الذاوودي فقال: 
معناه أنه لم يكن يمك من الججهاز غير هذه الأشياء الثلاثة» كذا قال! وتَعقَبَ ابن التين 


كلامه فأصاب» وقد روى مسلم )١١59(‏ عن ابن لبعد أن النبي َيه قال له:/ «إذنك ۹/۷ 


عل أن رفع الحجاب وتَسمّع سَوَادي) أي: سراري» وهي خصوصية لابن مسعود» وسياتي 


۱۷٦‏ باب A‏ ا فتح الباري بشرح البخاري 


في مناقبه قريباً )۳۷٣۳(‏ حديث أبي موسى: «قَدِمت أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حيناً لا نُرَى 
إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبّ يله لما نَرَى من دخوله ودخول أُمّهك 
والصواب ما قال غير الدَّاوُودِيّ: أنَّ المراد لاء عليه بخِدْمة النبيّ يل وأنّه لشِدّة مُلارَمته له 
لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم ما يستَغني طالبُه به عن غيره. 

قوله: «أفيكم» بهمزة الاستفهام» وفي رواية الكُشويهنيّ: «وفيكم» بواو العَطفيء وني 
رواية شُعْبة: «أليس فيكم أو منكم» بالشكٌ في الموضعينٍ. 

قوله: «الذي أجاره الله من الشّيطان يعني: على لسان نبيّه؛ في رواية شّعْبة: «أجارّه الله 
على لسان نبيّه؛ يعني: من الشّيطان»» وزاد في رواية شّعْبة: يعني: عرّاراً. 

ورَّعَمَّ ابن التّين أن المراد بقوله: «على لسان نبيّه؛ قول النبيّ لا: «وَيْحَ عار دعوهم 
إلى الجنّة ويّدعوئه إلى النار»”©» وهو مُتَمَلء ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة 
مَرفوعاً: «ما َر عار بين أمرين إلا اختارٌ أرشّدَّهما» أخرجه الذي (۳۷۹۹)» ولأحمد 
۳ من حديث ابن مسعود مثلّه» أخرجها الحاكم (۳/ ۳۸۸)» فگونه يختار أرشّد 
الأمرَين دائ يقتضي أله قد أجيرَ من السيطان الذي من شأنه الأمر بالعَيٌ؛ وف الا 
من حديث عائشة: سمعت رسول الله ية يقول: «مُلِىَ إيماناً إلى مُساشه» يعني: عار 
وإسناده صحیح» ولابن سعد في «الطّبقات» (۳/ )10١‏ من طريق الحسن قال: قال عار 
نزلنا مَنزِلاً فأخذت قربّتي ودَلُوي لأستقي» فقال النبيّ يكك: «سيأتيك مَن يَمبَعْك من 
الماء”"» فلم كنت على رأس الماء إذا رجل أسود كأنَّهِ مرس فصَرَّعَتُّهء فذكر الحديث» 
وفيه قول النبيّ بل «ذاكَ السّيطان»» فلعلٌ ابن مسعود أشارٌ إلى هذه القِصّة. 
(۱) سلف برقم )٤٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. 
(؟) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (7546). 
(۳) وأخرجه ابن ماجه برقم )١41(‏ من حديث علٌِ . والنسائي )٥۰۰۷(‏ من حديث رجل من أصحاب 


النبي كله وسيذكره بعد قليل. 
(5) قوله: «مَرس» أي: شديد المارسة للحرب بصير بأمرهاء انظر «غريب الحديث» للخطابي ۲/ 0٥۷١‏ . 


كتاب فضائل الصحابة باب يك مض YY‏ 


ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة”" المذكورة إلى ثباته على الإيهان لما أكرهّه 
ص 0 


الشر كود على النطق بكلمة الكفر فنزلت فيه: إل مَنْ ضكر ونه مي الاين 4 
[النحل:١٠١]؛‏ وقد جاء في حذيك آخر: (إِنّ عرّاراً مُلَِ إيماناً إلى مُشاشه» أخرجه النسائيٌّ 
۷ اف و الاش ب اليه ومن الأول فة هلم القن 5 
تقع إلا من أجارّه لله من السّيطان» وقد تقدَّم شرح الحديث الذي أشارَ إليه ابن التين في 
«باب التعاوّن في بناء المسجد) )٤٤۷(‏ مُستوق ولله الحمد. 

قوله: «أوليس فيكم صاحب ير النبيّ َا الذي لا يَعلّمِ أحدٌ غيرُه كذا فيه بحذف المفعول» 
وفي رواية الكّشِْيهنيَ: «الذي لا يَعلّمه والمراد بالسّرٌ: ما أعلمه به لنب كل من أحوال المنافقين. 

قوله: انم قال: كيف يَقرَأ عبد الله» يعني: ابن مسعود» وسيأتي الكلام على ما يتعلّق 
بهذا القدر من القراءة في تفسير لدا يی 4 (4457) إن شاء الله تعالى» حي أورَده 
الملصتّف» وفيه زيادة فيم| يتعلّق به على ما هاهنا. 

تنبيه: توارَدَ أبو هريرة في وصف المذكورين مع أبي الدّرداء با وصَمَّهم به وزاد عليه» فروى 
الذي (۳۸۱۱) من طريق يمه بن عبد الرحمن قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييِسّر لي جليساً 
صا حا فيَسّرَ لي أبا هريرة» فقال لي: من أنتّ؟ قلت: من الكوفةء جئت ألتّمس الخير» قال: أليس 
منكم سعد بن مالك جاب الدّعوة» وابن مسعود صاحب طهور رسول الله وك وتعليهء وحُذّيفة 
صاحب يِرّه» وعّار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيّه» وسَّلمان صاحب الكتابين؟ 

4 باب مناقب أب عبيدة بن الجرّاح‎ -١ 

4- حدّثنا عَمْرو بن علٌء حدّئنا عبد الأعلى» حدّئنا الد عن أبي قلابة قال: 
حدّئني أنسٌ بن مالكء/ أنَّ رسول الله ل قال: «إنَّ لكل َة أميناء وإِنَّ أمينا ها الأمَةُ أبو ۷ر٣٠‏ 
عبيدة بن الجرّاح). 


[VYo0 (EYAY [طرفاه في:‎ 


000 في (س) و(ع): بالإجازة» بالزاي» وهو تصحيف. 


۱۷۸ باب ۲۱ / ح ۳۷4-۳۷٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


٥‏ ۷- حدّّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا شعْبةء عن أي إسحاقٌ. عن صلةء عن حُذَيفة 
ب قال: قال النبييٌ اة لأهل تجران: «لأبعنّ حَنَّ أمين»؛ فأشرّفَ أصحابه. فَبَعَتَ أبا 
عبيدة ه. 


[أطرافه في: 878٠‏ 4۳۸۱ 64 1ل/ا] 

قوله: «باب مناقب أب عُبيدة بن الجرّاح» كذا حر ؤِكْره عن إخوانه من العشرة» وم 
أقف في شيء من تسخ البخاريّ على ترجمةٍ لمناقب عبد الرحمن بن عَوْفء ولا لسعيد بن 
زيد» وهما من العشرة» وإن كان قد فر كر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السّيرة 
التبويّة (875): وأظنّ ذلك من تَصَدِّف الناقلين لكتاب البخاريّ» كما تقدّم مراراً أنه 
تَر الكتاب مُسوّدَة فإنَ أسماء مَن ذكرهم هنا لم يقع فيهم مُراعاة الأفضليّة ولا السابقيّة 
ولا الأسَنيّه وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلمًا لم يراع واحداً منها دل على أنه كَتَبَ 
كل ترجمة على حِدَةٍ» فض بعض التَقَلة بعضها إلى بعض حَسبّ) انفق. 

وأبو عُبيدة اسمه: عامر بن عبد الله بن ا جراح بن هلال بن اهيب بن صَبّة بن الحارث 
ابن فِهْر يجتمع مع النبيّ يكل في فهر بن مالك وعددٌُ ما بينهما من الآباء ماوت جدّاً 
بخمسة آباء» فيكون أبو عُبيدة من حيبت العددٌ في درّجة عبد منافٍ» ومنهم مَن أَدحَل في 
به بين الجرّاح وهلالٍ رَبيعةء فيكون على هذا في دَرّجة هاشم» وبذلك جَرّمَ أبو الحسن 
ابن سمیع وم يَذكّره غيه. 

وام أي عُبيدة هي من بنات عَم أبيه ذكر أبو أحمد الحاكم: آگہا أسلّمّتء وهيل أبوه 
كافراً يوم بدرء ويقال: إِنَّه هو الذي قتله» ورواه الطبراننٌ (۳۹۰) وغيره من طريق عبد الله 
ابن شودب مُرِسَلاء ومات أبو عبيدة وهو أمير على السام من قِبّل عمر بالطاعونٍ سنة ثمان 
عشرة باتفاق. 

قوله: «حدّئنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى البصريّ الساميّ» بالمهمّلة» من بني سامّة 
ابن لْوَّيّء وخالد شيخه: هو الَذّاء. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲١‏ / ح ۷4٥-۳۷4٤‏ ۱۷۹ 


قوله: «إنَّ لكل أمة أمينء وإنَّ أميئنا انها الأئة» صورته صورةٌ الثداء؛ لكر المراد فيه 
الاختصاص. أي: أَمِيئّنا مخصوصين”" من الا وعلى هذا فهو بالتّصب على الاختصاص» 
ويجوز الرّفع؛ والأمين: هو الثقة الرَضِيّ» وهذه الصّفة» وإن كانت مُسْتَرّكة بينه وبين غيره» لكنّ 
السياق يُشور بأن له مزيداً في ذلك لكن ححص النبيّ يا كل واحد من الكبار بفضيلةٍ ووَصَفَّه 
بهاء فأشعَرَ بقدر زائد فيها على غيره» كا حياءِ لعثان» والقضاء لعل ونحو ذلك. 

تنبيه: أُورَدَ المَرمِذْيٌ (۳۷۹۱) وابن حِبّان )۷۱۳١(‏ هذا الحديث من طريق عبد الومّاب 
لتقي عن خالد الحَذّاءء بهذا الإسناد مُطوّلاً وأوّله: «أركم متي بأكتي أبو بكرء وأشدّهم 
في أمر الله عمرء وأصِدَقُهِم حياءً عثمان» وأقرَؤُهم لكتاب الله أبن وأفرَضُهم زيدء وأعلُهم 
بالحلال والحرام معاذء ألا وإنَّ لكل أمّة أميناً» الحديث» وإسناده صحيح» إلا أنَّ الحُفَاظ 
قالواة إن الضوات فى وله الأرضال وللوضول مه ما اتخ عليه البحارئ: والله أ 

قوله: «عن صِلة» بكسر المهمّلة وتخفيف اللام: هو ابن زُفَر وذكر الْجَيّانٌ أنه وَ 
في رواية القابسي: صلة بن حَذّيفة وهو تحريف. 


1 


4 
0 


هَ هنا 


قوله: «عن حُدّيفة» وَقَمّ في رواية النّسائيٌ (ك١٤٠۸):‏ عن صلة عن ابن مسعودء 
وسيأتي بيان ذلك في المغازي (5780). 


قوله: «لأهل تَجُران» هم أهل بل قريب من اليمن» وهم العاقب ‏ واسمه عبد المسيح - 


والسّيّد/ ومن معهماء ذكر ابن سعد آتّہم وفدوا على النبيّ بي في سنة تسع وسَنّاهم””, برعو 


وسيأي شرح ذلك مولي أواخ الغازي حيثُ ذكر انف إن شاء اله عاق 

وقح في حديث أنس عند مسلم (7419): أن أهل اليمن قَدِموا على النبيّ يل فقالوا: 
ایك ا اة والإسلام» فار بيد أبي عبيدة وقال: «هذا فين هذه 
الأمّة»» فإن كان الراوي توٌرَ عن أهل تجران بقوله: «أهل اليمن» لقُرب تجران من اليمن 
وإلا فها واقعتان» والأوّل أرجّح. والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «أمّتنا غخصوصون» وهو تحريف. 
(۲) في «الطبقات» ۳١۸ /١‏ بذكر أسائهم دون ذكر السنة. 


۱۸۰ باب ۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١لأبعَئنَ‏ حَقّ أمين» في رواية غير أبي ذرٌ: الْأبِعدّنّ - يعني: عليكم - أميناً حَقٌّ 
أمين». ولمسلم :)۲٤۲۰(‏ الأبعَتَنَّ إليكم رجلاً أميناً حَنّ أمين». 

قوله: فشر ف أصحابه» في رواية مسلم والإساعيل عيك: «فا ستَشْرّفٌ لها أصحاب رسول الله 
كل أي: تَطلّموا للولاية ورَغِبوا فيها حِرْصاً على تحصيل الصّفة المذكورة» وهي الأمانةُ 
لا على الولاية من حيث هي» والله أعلم. 

قوله: «فَبَعَتٌ أبا عُبيدة» في رواية أبي يَعغْل: ١قُم‏ يا أبا عُبيدة»» فأرسَلّه معهم”", ووَة 


اس 


في رواية لأبي يعلى من طريق سالم عن أبيه: سمعت عمر يقول: ما أحبَبتٌ الإمارة قط إلا 


(Da 


مره واحدة » فذكر القصة. وقال في الحديث: فتَعرّضت أن تُصيبني» فقال: «قُم يا أبا 
عبيدة). 
١م‏ باب ذكر مُصِعَب بن عُمَّير 

قوله: «ذكر مصعب بن عُمير» أي: ابن هاشم بن عبد الدار بن عبد مناف» وقع كذلك 
في رواية أ بي ذرٌ الحَرَويٌ» وكأنّه بيص له» وقد تقدّم من فضائله في كتاب الجنائز (ه/ا7١):‏ 
أنه لما استشهد لم يوجد له ما يُكمَنُّ فيه. 

۲- باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما 

قال نافعٌ بن جُبرِ عن أبي هريرة: عانق الب كلا الحَسنّ. 

قوله: «باب مناقب الحسن والحسين» كأنّه جَمَعَهما لما وَقَمَ لما من الاشتّراك في كثير 
من المناقب. وكان مَولِد الحسن في رَمَضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر» وقيل: بعد 
ذلك وماتٌ بالمدينة مسموماً سنة حمسينء ويقال: قبلّهاء ويقال: بعدّها. 

وكان مَولِد الحسين في شعبان سنة أربع في قول الأكثر» وقيِلٌ يوم عاشوراءَ سنة إحدّى 


زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق به وإسناده صحيح. 
(۲) وهي عند يعقوب بن سفيان أيضاً في «المعرفة والتاريخ» .771١ /١‏ 


كتاب قضائل الصحابة - باب ۲۲ / ح ۳۷٤۷-۴۳۷٤٩‏ ۱۸۱ 


وستين بكربلاءَ من أرض العراق» وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا 
الحسين بام في طاعته» فخرج الحسين إليهم» فسَبَمَّه عبيد الله بن زياد إلى الكوفةء فَخُذّلَ 
غالب الناس عنه فتأخروا رَغبة ورهبة وقَيَلٌ ابن عمّه مسلمٌ بن عقيل وكان الحسين قد قَدَمَه 
قبله لمُبَاِيعَ له الناسء ثم جَهرٌَ إليه عسكراً فقائلوه إلى أن قبل هو وجماعة من أهل بيته» والقصّة 
مشهورة فلا تُطيل بشرجهاء وعَسَى أن يقع لناإلمام بها في كتاب الفتن .07٠١4(‏ 

قوله: «وقال نافع بن جُبَير) أي: ابن مُطعم» وحديثه المذكور طَرّف من حديث تقدّم 
موصولاً في البيوع (7177). 

ثم ذكر فيه ثانية أحاديث 

٦‏ ۷- حدّثنا صَدَّقِة حدّثنا ابن عُيَينةَ حدّثنا أبو موسىء ين » سمح أبا بكرة 
سمعثٌ النبيّ ية على المديرء والحسنٌ إلى جنبه يَنظرٌ إلى الناس مَرَة وإليه مَرَه ويقول: «ابني 
هذا سَيّدٌ ولعلَّ الله أن يصح به بين تين من المسلمين». 

۷-حدثنا مسل حدّئنا الور قال: سمعثُ آي قال: حلا أبو عثمان» عن سام بن 
زي رضي الله عنهماء عن النبي يك أنه كان يأَحُذَه والحسنّ ويقول: «اللهمّ إن أَحبُهما فَأحِبّهها» 
أو كما قال. 

الأوّل:.حديث أب بكرة: (إنَّ ابني هذا سَيّدٌه: وسيأتي شرحه مُسِتَوقٌ في كتاب الفتن 
(09)» وزاد أبوذرٌ هنا: أبو موسى اسمه إسرائيل بن موسى من أهل البَضْرة نزلٌ الهند» 
لم يروه عن احسن غيره. 

الثاني: حديث أسامة بن زيد» تقدم في ترجمة أسامة (717570). 

قوله: «سمعت أبي» هو سليمان التيمي. 

قوله: «حدّثنا أبو عثمان' وَقَمَ في رواية الأدب (3007) من وجه آخر عن مُعتّمِر عن 
أبيه: سمعت أبا تميمةً يرث عن آي عثمان قال الإسماعيلّ: كأن سليمان. سمعّه من أبي 
تميمة عن أبي عثان. ثم لقي أبا عثهان فسمعه منه. قلت: بل هما حديثان. فن لفظ سليمان 


E AY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أبي عثمان: الله | إن أب ولك سليمان عن أبي تهيمة: إن كان رسول الله یا 
۹/۷ يأخذني فيَصعني على فَخِذه ويَضّع على المَخذ الآخر الحسنّ بن/ علٌء ثم يَضْمّها ثم 

يقول: «اللهم ا رسمه فإني أرحمها». 

النالق:حديك ان 

۸- حدّئني محمد بن الحسين بن إبراهيم» قال: حدّئني حُسَينٌ بن حم حدّثنا جَرِيرٌ 
عن محمد عن أنس بن مالكِ #: أن عبد الله بن زياد برأس الحسينٍ عليه السلا فجُعِلَ في 
طَستٍء فجَعلَ يَدكْتُ وقال في حُسنه شيئا فقال أنسٌ: كان أشبَّههم برسول الله يك وكان 
تحضوباً بالوّسمة. 

قوله: «حدّثني محمّد بن الحسين بن إبراهيم» هو ابن إشكابّ أخو علٌ. 

قوله: «حدّثنا جرير» هو ابن أبي ي حازم «عن محمد» هو أبن سيرين. 

قوله: دان عُبيد الله بن زياد» هو بالتصغير» وزياد هو الذي يقال له ابن أبي سفيان» 
وكان أمير الكوفة عن يزيد بن معاوية: ول الحسين في إمازته كا تقدّم فأ برأيه: 

قوله: «فجَعَل يَنكّت» في رواية التَرْمِذِيَ (۳۷۷۸) وابن جِبّان (1۹۷۲) من طريق 
حفصة بنت سيرِين عن أنس: فجَعلٌ يقول بِقَضيبٍ له في أنفه. وللطَبّراقٌ )017١(‏ من 
حديث زيد بن أرقم: فجَعَلَ قَضيباً في يده في عينه وأنفه. فقلت: ارقع قضيبك» فقد رأيت 
قَمّ رسول الله يك في موضعه» وله من وجه آخر عن أنس نحوه وسيأي. 

قوله: «وقال في حُسنه شيئاً» في رواية التّرمذیٌ: وقال: ما رأيتُ مث هذا حُسْناً. 

قوله: «كان أشبَهَهم برسول الله يك أي: أشبَة أهلٍ البيت» وزاد البزّار (؟777) من وجه 
آخر عن أنس قال: فقلت له: إن رأيت رسول الله يلِم حيثُ يقع قَضِيبُكء قال: فانقبض. 

قوله: «وکان مخضوباً» أي: الحسين «بالوّسُمة» بفتح الواو- وأخطأ من ضَمَّها - وبسكون 
المهمّلة ويجوز فتحها: تبت حصب به يميل إلى سواد» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب اباس 
(0849) إن شاء الله تعالى. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۲ / ح ۳۷۵۰-۳۷6۹ AY‏ 


6- حدَّئِنا حَجَاجُ بن النهال» حدّثنا شُعْبةُ قال: أخبرني عدي» قال: سمعت البراء ظا 
قال: رأيتٌ النبيّ اة والحسنٌ بنْ علمٌّ على عاتقه يقول: «اللهمٌ إن أ ی اح فأحِبّه). 

٠ه‏ حرّثنا عَبدان أخبرنا عبد الله قال: أخيرني عمرٌ بِنُ سعيدٍ بن أي حُسَينِ عن 
ابن آي مُليكة» عن عُقبةَ بن الحارثء قال: رأيت أبا بكر 4 وَل الحسنّء وهو يقول: بأبي 
سبي بالنبيٌ» ليس شَّبِيةٌ بعل وعلضٌ يَضححك. 

الحديث الرابع: حديث البراء. 

قوله: «والحسن بن علّ) وَقَعَ عند الإساعيلٌ من طريق عَمْرو بن مرزوق عن شُعْبة: 
«الحسن أو الحسين» بالشكٌء ثمّ ذكر أنَّ أكثر أصحاب شُعْبة رَوَوه فقالوا: «الحسن» بغير 
شك ثم عَلَّ منهم ثانية. 

الحديث الخامس: حديث عقبة بن الحارث: هو التوفلي. 

O E 
عن ابن أبي مُلّيكة: «كانت فاطمة تنقز - بالقاف والزاي» أي: رقص - الحسن بن عل‎ 
000 ويحتمل - إن كان حَفِظّه  أن‎ »')۲٦٤۲۲( فذكر هذا الحديث» وأخرجه أحمد‎ 
من أبي بكر وفاطمة تَواقََا على ذلك» أو يكون أبو بكر عَرَفَ أنَّ فاطمة كانت تقول ذلك‎ 
فتابَّها على تلك المقالة.‎ 

قوله: «بأي سبي بالنبيّ» تقدّم في أوّل صفة النبيّ ئل ٤۲(‏ ٠٠)ء‏ ووَقَعَ عند أحمد”" من 
وجه آخر عن ابن أب مُلّيكة قال: وكانت فاطمة عليها السّلام تُرَقُص الحسن وتقول: 

لش تك 2 ا شك الك 0 كر 

وفيه إرسالء فإن كان محفوظاً فلعلّها تَوارَدت في ذلك مع أبي بكر أو تَلَقَى ذلك أحدُهما 


من الآخر. 


)١(‏ وإسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح» فضلاً عن إرساله» كا سيشير الحافظ نفسه إلى ذلك بعد قليل. 


شَبَهُ 


(۲) في «المسند» برقم (۲۲٤۲۹)»ء‏ وهو فيه بلفظ: اتنقز) ل ترصن وابأبي شَبَهُ» بدل: ابني شبية. 


:8 باب ۲۲ / ح ۳۷0۲-۳۷۵1 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اليس شَّبيةٌ بعلا قال ابن مالك: كذا وَقَعَ برفع «سشبيه» على أنَّ «اليس» حرف عطف 
وهو مذهب كوف قال: ويجوز أن يكون «شّبيه؛ اسم لیس» ويكون خبرها ضميراً مُنَصِلاً 
خذِفَ استغناء عن لفظه بيه ونحوّه قولّه في خطبة يوم النّحر: «أليس ذو الحجّة)". 

وقال الطَّبي في قوله: «بأبي شَّبِيهٌ بالنبّ؛ يحتمل أن يكون التقدير: هو مُمَدّى بأبي 
كيف فکون را بعد خير» أو : أفديه بأبي» وشَبِيهٌ بالنبيّ» ت خبر مدا محذوف. وفيه 
شحار بعلل لغدبة في قوله: قبي باي ما قديعارض قول ل في صف ال ان 
م أرَ قبلّه ولا بعدّه مثلّه) أخرجه الرَمِذيّ ف «السّمائل» »)٥(‏ والجواب أن ْمَل المنفي 
على عُموم الشَّبَهه والمثبت على مُعظّمه» والله أعلم. 

-١‏ حدَّئني يحبى بن مَعِينِ وصَدَّقَةٌ قالا: أخبرنا محمّدُ بن جعفر» عن سُعْبةَ عن 
واقدٍ بنِ محم عن أبيه» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال أبو بكر: ارقبوا حمّداً ل في 
أهل بيته 


4 - 2. 
7 حدثني إبراهيم بِنُ موسى, أخبرنا هشامٌ بِنُ يوسف» عن مَعمَر» عن الزهُري» 


عن أنس. 

وقال عبد الرَّزّاقَ: أخبرنا مَعمَرٌ ؛ عن الزّهْريٌ أخبرني أنسٌء قال: لم يكن أحدٌ أشبّة بالنبيّ 
من الحسنِ بنِ علي. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر عن أب بكر تقدَّم متناً وسنداً وشرحاً قريباً (57/1) 
في مناقب قرابة رسول الله ككة. 

الحديث السابع: 


قوله: «وقال عبد الرَّزّاق...» إلى آخره» وَصَّلّه أحمد )١77174(‏ وعبد بن حميد )۱١١١(‏ 
جميعاً عن عبد الرَرّاق» وأخرجه التَّرْمِذيَ من روايته »)۳۷۷١‏ وقَصَدَ البخاريّ بهذا 
7 3 6ه اع ۶ 
التعليق بيان سماع الزهري له من أنس. 


(۱) سلف برقم .)١7/41(‏ 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۲ / ح ۲۷۵۲ 1A0‏ 


قوله: «ل يكن أحد أشبة بالنبيّ يكل من الحسن بن علِن» هذا يعارض رواية ابن سبرين الماضية 
في الحديث الثالث »)۳۷٤۸(‏ فإنّه قال في حَقٌ الحسين بن علِّ: «كان أشبههم بالنبيّ ياء 
ويُمكِن الجمع بأن يكون أنس قال ماوَقَمَ في رواية الزَهْريٌ في حياة الحسن لأنّهِ يومَئذٍ كان 
أشدَّ شَبَهاً بالنبيّ يكل من أخيه الحسين, وأمًا ما وَقَمَ في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك 
كما/ هو ظاهر من سياقه» أو المراد بِمَن فصل الحسين عليه في الشَّبّه من عَدا الحسن» ويحتمل ۹۷/۷ 
N‏ 5 5 ش r‏ ےر 7 ع 0 
أن يكون كل منهما كان آشد شبها به في بعض اعضائه» فقد روى الترمذي (۳۷۷۹) وابن 
حِبّان (191/4) من طريق هانئ بن هانئ عن علّ قال: الحسن أشبّة رسولٌ الله ب ما بين 
الَأ س إلى الصدرء وا حسين أشبة النبيّ بك ما كان أسمّل من ذلك ووَقَحَ في رواية عبد الأعلى 
عن مَعمَر عند الإسماعيلٌ في رواية الزهُريٰ هذه: وكان أشبَهّهم وجها بالنبيّ كَل وهو 
يؤيّد حديث علّ هذاء والله أعلم. 

والذين كانوا يُشَبّهُونَ بالنبيّ يكل غير الحسن والحسين: جعفرٌ بن أي طالبء وابنه 
عبد الله بن جعفرء نّم - بالقاف ‏ ابن العبّاس بن عبد المطّلِب» وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ومسلم بن عَقيل بن أبي طالب» ومن غير بني هاشم: السائبٌ بن يزيد 
المطَلِبِيَ ا لحد الأعلى للإمام الشّافعيّ» وعبد الله بن عامر بن كريز العبِسَّميّ؛ وكابس بن 
لي ب لات ارو مر لكر متي رايع وود الاب رد N‏ 
ابن الحسن المقرئ عنه: 

بخمسةٍ أشبّهوا المختارٌ من مُضَرٍ ياحُسنَ ما خولوامن شبهه الحسَنِ 

٤ ا‎ 5 . 

وزادهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ اثنين» وهما الحسين وعبد الله بن عامر 

ابن كريزء ونَظَمْ ذلك في بِيئَينٍ وأنشّدّناهماء وهما: 
٭ عم ع عر فاده ا ° 0 9 
وسبعة شبهوا بالمصطفى فسا لهم بذلك قدرقدزكاونا 
سبط النبيّ أبو سفيان سائبهم وجعفرٌ وابّه ذو الجُودمع فعا 


كما باب ۲۲ / ح ۳۷۵۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً: وهو عبد الله بن جعفر, ونَظّمٌ ذلك في بِيتَينِ أيضاًء وقد 
زدت فيهم| مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعة؛ فصاروا عشرة» وتّظّمت ذلك في يتين وهما: 
شِبْهُ النبيّ لِعَشْر: سائب وأبي سفيانَ والحسنينٍ الطاهرَين شا 
وجعفر وابتِه ثم ابن عامرهم ومسلم كابس يتلوهمع قثا 
وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابتته عليها السّلام كانت تشبهه» فيُمكِن أن يُغيِّر من 
البيت الأول قوله: «لعشر» فيّجِعَل «لياء» وهو بالجساب أحد عشر» ويُغمّر «الطاهرّين 
هما» فيُجِعل ١نم‏ أمهها»”"» ثمّ وجدت أنَّ إبراهيم ولده عليه السلام كان يُشبهُه فيُغيّر 
قوله: «لياءِ» فيَجعَل «ليبٌ»”» ويَدّل «الطاهرّين هما»: «الخال آمهم ثم وجدت في 
قِصّة جعفر بن أبي طالب أن ولديه عبد الله وعونا" كانا يُشبهانه» فيُجعل أوّل البيت «سَبَه 
النبىّ لیج" والبيت الثاني «وجعفر ولديه وابن عامرهم)... إلى آخره» ووجدت من 
لظم الإمام أبي الوليد ابن الشّحْنة قاضي حَلَبَء ولم أسمّعه منه: 
ومس عفر هم بالنصطفى َة طا وابنا عقيل ساب فك 
وجعفرٌ وابنه عَبّدانٍ مُسْلِمْ أبو سفيانَ كابس عثْمُ ابن التجادِهُمُ 
فزاد ابن عقيل الثاني وعثم وابن التجاد. وأخل مَن ذكرته بابن جعفر الثاني وأراد هو 
بقوله: «عَبّدان» تثنية عبد: وهما عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الحارث» ولو كان أراد اس) 
مُفرّدا لم يَيِمّ له خمسة عشر. 
)١(‏ أي: بحساب الّمّلء وعلى مقتضاه فإن قوله: «لياء» الياء تعادل عشرة والألف تعادل واحداًء فيكون 
المجموع أحد عشرء فيصير الشعر: شبه النبي لياءِ. 
() فيصير الشعر: والحسنين ثم أمهما. 
)۳( قوله: «ليب» يبا: الياء تعادل عشرة» والياء: اثنين» فالمجموع: اثنا عشر. 
)٤(‏ فيصير الشعر: شبه النبي ليبّ: سائب... والحسنين الخال أمهما. 
)٥(‏ في (س): «عوفاً» بالفاء» وهو تحريف. 
(5) قوله: «ليج» يج: الياء تعادل عشرة» والجيم: ثلاثة» فالمجموع: ثلاثة عشر. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۲ / ح ۳۷۵۲ ١‏ 


- 


وق َب قوله:/ «ابنا عقيل) بالتثنية مع قوله: «مسلم) لأنَّ مسلً: هو ابن عَقيل» ثم ۹۸/۷ 
وجدت الجواب عنه يوذ ما ذكره أبو جعفر بن حبيب: أن مسلم بن مُعتّب بن أبي لهب 
من كان يُشبهه ومسلم بن عقيل ذكره ابن بان في «قاته»» ومحمد بن عقيل ذكره الِزيّ 
في اتبذيبها» وذكر في «المحَبّر»: أن عبد الله بن الحارث بن تقل بن الحارث بن عبد الب 
اقب يبّه كان يُشبهه» وذكر ذلك ابن عبد الب في «الاستيعاب» أيضاً. 

وأراد ابن الشحنة بقوله: «عَنْم) ترخيم عثمان» واعتَمَدَ على ما جاء في حديث عائشة: 
أن النبيّ بل قال لابه آم كُلئوم لما رَوّجَها عثران: «إلّه أشبَةُ الناس بجَدّك إبراهيم وأبيك 
محمد» وهو حديث موضوع كا قاله الذَهَبيّ في ترجمة عَمْرو بن الأزمّر”" أحدٍ رُواته» وهو 
وشيخه خالد بن عمرو كَذَّمهها الأئمّة» وانفَرَدَ بهذا الحديث» والمعروف في صفة عثمان 
خلاف ذلك» وأراد بابن النُجاد: علي بنَ علي بن التجاد بن رفاعة» واعِتّمَدَ على ما ذكره 
ابن سعد عن عثان أنه كان يُشبههء وهذا تابعيّ صغير مُتأخر عن الذين تقدَّم ذِكْرهمء 
فلذلك ل أَعَوّل عليه» وعلى تقدير اعتباره يكون قد فاتّه من وُْصِفَ بذلك القاسم بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ويحبى بن 
القاسم بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسين بن علُ» فكل من هؤلاء مذكور في كتب 
الأنساب أنه كان يُشبهه. حى إِنَّ يحبى المذكور كان يقال له «الشَّبيه؛ لأجل ذلك» والمهديّ 
الذي رج في آخر الزّمان جاء أنه يُشبهه ويُواطيٌ اسمّه واسمٌ أبيه اسم النبيّ كا واسم 
أبيه”"؛ وذكر ابن حبيب أيضاً محمد بن جعفر بن أبي طالب» وهو غَلَط لاله وَقَعَ في الجر 
الذي تقدَّم ذكْرُه في جعفرء أله قال في حَقّ محمد بن جعفر: شَّبِيهُ عَم أي طالب» وقد سَلِمَ 
ابن الشحنة منه» وقد عبرت بين هكذا: 


.7 57-156 /۳ من «الميزان»‎ )١( 
وابن حبان في ااصحيحه) برقم (5 187) بإسناد حسن من حديث ابن مسعود» وهو‎ »)٤۲۸۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
والطبراق 20/6) من حديث قرة بن إياس» وأخرجه أجد في‎ «(TTYT) عند البزار في (مسنده) برقم‎ 


(مسنده) برقم (7”01/1) من حديث ابن مسعود دون قوله: «واسم أبيه اسم أبي»» وانظر تتمة تخريجه فيه. 


AK‏ باب ۲۲ / ح ۳۷۵۳ فتح الباري بشرح البخاري 
شبه ابي لِيَه": سائب وأبي سفيان والحسنينِ الخال أمّهما 


عر سم 
ES‏ بس وجي عقيل ب ۆةفققا 


فاقتَصرت على ثلا عشرَ من ذكرهم ابن الشحنةء وأبدّلتهما باثنين» فوَفيت عدته ته مع 
0 


وراي بوشن لي ار راد اله بن أ بطلحة كزان ا فنع ر 
وأمَرّه عمر بأن لا ي يمشي إلا مُقنّعاً لأنّه كان يُشبه النبيّ يك قال: وكان له عِبادةٌ وفضل» 
وني قِصّة الكاهنة مع اويس نا قالت لهم: أشبّهُ الناس بصاحب المقام ‏ أي: إبراهيم 
الخليل هذا ده تشير إلى محمد جَلِلة. 

الحديث الثامن: حديث ابن عمر. 

٠ه‏ /ا- حدّئني محمد بن يَشَارِ حدّئنا غُندَرٌ حدّئنا سُعْبه عن محمَّدٍ بن أبي يعقوبّ» 
سمعت ابن آي تع سمعتٌ عبد الله بنّ عمر» وسأله عن الحرم - قال شغبة: أحيبه به قعل 
الذَّباتِ فقال: أهلٌ العراق يسألونَ عن اللاب وقد لوا ابن ابن رسول الله يكلا وقال النبئٌ يكله: 
«هما رَيحانتاي يمن الذّنيا». 
[طرفه في: 0995] 

قوله: ١عن‏ محمّد بن أبي يعقوب» هو محمد بن عبد الله البصريّ الصَّبّىٌ ويقال: إِنَّهُ قيمىٌ» 
وقال شُعْبة مَرَةَ: «حدّثني محمد بن أبي يعقوب وكان سيّد بني تميم»» وهو ثقة باتَّاقٍ. 

قوله: «سمعت ابن أب تُعم» به بضمٌ النون وسُكون المهمّلة: وهو عبد الرحمن» يُكنى أبا 
الحكم البَجَلّ. 

قوله: «وسألّه عن المُحرم» في رواية مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب کا سيأتي في 
الأدب (0444): «وسأله رجل»» ورأيت في بعض النْسَخْ من رواية أبي ذر المَرَويٌ 
«وسألته» فإن كانت محفوظة فقد عرف اسم السائلء لكن يُبعِده أن في رواية جَرِير بن حازم 


(1) قوله: (لِيٌّ4 يه: الياء تعادل عشرة» والهاء خسة» فالمجموع خمسة عشر. 


كتاب فضائل الصحاية باب ۲۳ / ح 700-۳۷04 ۱۸٩۹‏ 


عن محمد بن أبي يعقوب عند الذي :)۳۷۷١(‏ «أنَّ رجلاً من أهل العراق سألّ»» وني 
رواية لأحمد (07170): «وأنا جالس عنده»» ونحوها في رواية مَهديّ المذكورة في الأدب. 

قوله: «قال شعبة: أحسبه يُقثل الأباب» وَقَعَ عند أبي داود الطَّيالسيَ (۲۰۴۹) عن شعْبة 
بغير شَكْء وني رواية جَرير ين حازم المذكورة: «سُيْلَ ابن عمر عن دم البَعوض يصيب 
النُوب»» وكذا هو في رواية مَهديّ بن ميمون المذكورة» يحتمل أن يكون السّؤال وَقَمَ عن 
الأمرَيقِء والله أعلم. ا 

قوله: «ققال: أهل العراق يسألونَ عن الذّباب» في رواية أبي داود”": «فقال: يا أهل 
العراق» تسألوئّني/ عن الأباب»» أورَّدَ ابن عمر هذا مُتَعَجُباً من حرص أهل العراق على ۹۹/۷ 
السّؤال عن النَّىء اليسير وتفريطهم في الكّيء الجليل. 

قوله: «رَيحانتاي» كذا للأكثر بالتثنية» ولأبي ذرٌ «ريحاني» بالإفرادٍ والتذكير» وش 
بذلك لأنَّ الولد يسم ويُقبّلء ووَقَمَ في رواية جَرير بن حازم: «أنَّ الحسن والحسين هما 
رَيحانييَّ»» وعند التّرمذيّ (۳۷۷۲) من حديث أنس: أنَّ النبيّ يل كان يدعو الحسن 
والحسين فيَشُْمّها ويَضْمّهم| إليه» وفي رواية الطبرانٌ في ا من حديث أبي أيوب 
قال: دخلتٌ على رسول الله ل والحسن والحسين يلعبان بين يديوه فقلت: بها يا 
رسول الله؟ قال: «وكيف لا وهما ريحانتاي من الدّنيا أشّمّهما». 

۳- باب مناقب بلال بن رباح مولى أي بكر رضي الله عنهما 

وقال النبي يكلله: «سمعتٌ دف تَعليكٌ ين يدي في ابي 

4 - حدّثنا أبو تيم حدّئنا عبد العزيز بنُ آي سَلَمَ عن محمد بن انکر أخيرنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان عمر يقول: أبو بكر م سَيدَناء وأعتقَ م سَيْدَنا يعني: بلالاً. 

هه/- حدّثنا ابنُ مء عن محمد بن بی حدّئنا إسماعيلُ» عن قيس أن بلالا قال لأبي 
بكر: إن كنت إا اشتَرَيدد يني لنفسسك فأميكني» وإن كنت إن اذ شتريتني لله فدّغني وعَمَلَ الله. 
(۱) أي: الطيالسي» وروايته هذه في «مسنده» برقم (۲۰۳۹). 
)١(‏ بل في «الكبير» برقم (۳۹۹۰). 


١ 0‏ باب ۲۳ /ح 4 بم ووبم فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «مناقب بلال بن رباح2 به بفتح الراء والموحدة وآخره مُهمّلة؛ وقد تقدّم في اباب 
البيع والشّراء مع المشركين»”" من البيوع بيان الاختلاف في كيفيّة شرائه» وذكر ابن سعد 
(/77: أنه كان من مُولّدِي السّراة واسم أمّه تمامة وكانت لبعض بني جمّح» وجاء 
عن أنس عند الطبرانيٌ وغيره أنَّه حَبَشىّ وهو المشهورء وقيل: نوي. 

قوله: ١مَولَ‏ أبي بکر» روى أبو بكر بن أب شَّيْبَة (۱۲/ )19١‏ بإسنادٍ صحيح عن قيس 
ابن أبي حازم قال: اشتّرَى أبو بكر بلالاً بخمس أواق» وهو مَدفون بالحجارة. 

قوله: «وقال النبيّ يك: سمعت دَفَ تعليك في الجئة؛ هو طَرّف من حديث أورّدَّه في 
صلاة الل (۹٤۱۱)ء‏ وقد تقدَّم شرحه. 

قوله: «کان عمر يقول: أبو بكر سيدّناء وأعبَّقّ ق سَيدّناء يعني: بلالاً» قال ابن التين: : يعني 
أن بلالا من السادة» ول يُرد أله أفضل من عمر. وقال غيره: السّيّدٌ: الأول حقيقةء والثاني 
اله تواضغا غل سبل اجان أو أن الاد ةلا ت ت الأفضليّةء فقال ابن عمر: «ما رأيت 
أسوّدَ من معاوية»”" مع أنه رأى أبا بكر وعمر. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي خالد «عن قيس» هو ابن أبي حازم. 

قوله: «أنَّ بلالاً قال لأبي بكر» كأنَّ قوله ذلك لأبي بكر في خلافة أبي بكرء وقد وَكَمَ 
ذلك فرعا ق وراه اجا عن أن أبافةاعن إسساعيل بلقا :قال يلال لذي بكر معن 
توق رسول الله اۇ. 


0 
بي ا 


قوله: «فدغني وعَمّل الله» في رواية الكُشْوِيهنيَ: «وعملي لله» وفي رواية أ سامة 
«فدّرني أعمّل للها وذكر ابن سعد في «الطبقات» (/15) في هذه القصة من 1 


قل رات أف ل الوم اشيا فاردك. أن ارا في سبيل اله وأنّ أبا بكر 


.)7 5( بل في الباب الذي يليه (باب شراء المملوك من الحربي) قبل الحديث (۲۲۱۷) من كتاب البيوع‎ )١( 
.)١١٤۳۲( أخرجه الطبراني في الكبير»‎ )۲( 

(۳) عند الطبراني في «الكبير» .)٠١٠١(‏ 

(5) قوله: «أفضل عمل المؤمن الجهاد» جاءت هذه الجملة مرفوعة إلى النبي ية في «الطبقات». 


كتاب فضائل الصحابة باب 4؟ / ح ۳۷٥٦‏ ۱۹۱ 


قال لبلال: أنشدك الله وحَقيء فأقام معه بلال حتى توي فلمًا مات أَذِنَّ له عمر فتَوّجَهَ 
إلى الشّام مجاهداًء فماتَ بها في طاعون عَمَواس سنة ثان عشرة» وقيل: سنة عشرين» 
والله أعلم. 

وكانت وفاته بدِمّشق ودَفِنَ بباب الصغير» وبهذا جَرَّمَ م التوَويٌّ» وقيل: ذَفِنَ بباب 
كَيْسان» وقيل: بداريّاء وقيل: بحَلّب» ورَدّه المنذريّ وقال: الذي مات بَحَلّب أخوه خالدء 
ورَّعَمَ ابن السّمعانيّ:/ أن بلالا مات بالمدينة» وغَلّطوه. 

5 1- باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما 

۹ح حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا عبدٌ الوارث. عن خالدء عن عِكْرمةً عن ابن عبّاس» قال: 
ضَمَّني النبي كل إلى صدره. وقال: «اللهمَ عَلَّمْهُ الحكمة». 

حدّثنا أبو مَعمّرء حدَّثنا عبد الوارثء وقال: «اللَّهمَ عَلّهْه الكتات». 

حدّئنا موسی» حدّئنا هیب عن خالدٍ... مثله. 

والحكمةٌ: الإصابةٌ في غير النبوّة. 

قوله: «ؤِكْر ابن عبّاس» أي: عبد الله بن العبّاس بن عبد ا مب بن هاشم ابن عم الب بل 
يكتى أبا العبّاسء وَلِدَ قبل الهجرة بثلاثِ سنين» ومات بالطائفي سنة ثان وستين» وكان 
من علّماء الصحابة حتى كان عمر يُقَدّمه مع الأشياخ وهو شابّء أورّدَ فيه حديثه قال: 
صَمّنيِ النبيّ يل إليه وقال: «اللهمّ عَلّمه الحكمة»» وفي لفظ: «عَلَّمه الكتاب»» وهو يُؤيّد 
من قَمِّرَ الحكمة هنا بالقرآن» وقد استوعبت ما قيل في تفسيرها في أوائل كتاب العلم 
(۷)» وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب العلم (۷)» وني الطّهارة )۱٤۳(‏ مع بیان سببه 
وبيان من زاد فيه: «وعَلّمه التأويل»» وهذه اللّفْظةُ اشرت على الألسنة: «اللهمً فقّهه في 
الدّين وعلّمه التأويل» حتى تسَبّها بعضهم للصَّحَيحَينٍ ولم يُصبء والحديث عند أحمد 
(1740) بهذا اللّفظ من طريق ابن يم عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس» وعند الطبراقيٌ 


من وجهّينٍ آخرّين 23١11591١041‏ وأوّلهِ في هذا «الصحيح» (147) من طريق عبيد الله 


1۰۰/۷ 


11/۷ 


1۹۲ باب ۲۵ / ح ۳۷۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله: «وعَلّمه التأويل»» وأخرجها البرّار"“ من طريق 
بيب بن بشْر عن عِكْرمة بلفظ: «اللهمٌ عَلّمه تأويل القرآن»» وعند أحمد )۲٤۲۲(‏ من 
وجه آخر عن عكرمة: «اللهم أعطٍ ان عاس الكمة وعلمه التأوي| 1# 

واختلِفَ في المراد بالحكمة هناء فقيل: الإصابة في القول» وقيل: الهم عن الله» وقيل: 
ما يَشهّد العقل بصِحَّتِه. وقيل: نور يُفرّق به بين الإلهام والوّسواسء وقيل: سرعة الجواب 
بالصواب» وقيل غير ذلك. 

وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. وروى يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» (۲۹۱/۱) بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرَك ابن عباس أسنائّنا ما 
عاشَّرّه ما رجل» وكان يقول: نِعمَ تَرَجمان القرآن ابن عبّاس» وروی هذه الزيادة ابن سعد 
(53/7) من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود» وروى أبو زُرْعة الدَّمَشْقيّ في «تاريخه» 
عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس با أنزّلَ الله على محمد» وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه 
باسناو حَسّن» وروی يعقوب أيضاً )7517/١(‏ بإسنادٍ صحيح عن أب وائل قال: قرأ ابن 
عبّاس سورة الور ثم جَعَلَ يُفسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الدَّيلَمُ لأسلّمَت”", 
ورواه أبو نُعَيم في «الجلية» (۱/ 7784) من وجه آخر بلفظ: «سورة البقرة» وزاد: أنَّه كان 
على الموسم؛ يعني: سنة خمس وثلاثين» كان عثمان أرسَلّه لما خحصر. 

-٥‏ باب مناقب خالد بن الوليد 5ه 

"Vo‏ حدّثنا أحمد بن واقدء حدّثنا اد بُ زيدء عن أيوبّء عن مُميدٍ بن هلالِ» عن 
أنس طفه: أنَّ النبيّ بك نمی زيداً وجعفراً وابنَ رواحة للناس» قبل أن يأتيهم خَبرهم» فقال: 
«أَل الرَايةَ زيدٌ فأصيبّ» فم أذ حفاصي نه اعد ابنُ رَوَاحَةَ اص وا 
تذرِفانٍ ‏ حتى أحَدَّها سيف/ من سيوف الله حتی قَتَحَ الله عليهم». 
)١(‏ كما فى «كشف الأستار» (۲۹۷۶). 
و عر ما هله لين الحاكم في (مستدركه» ۳/ 0۳۷. وفيه ذِكْر اترك بدل الديلم. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۵ / ح ۳۷۵۷ ۱۹۳ 


قوله: «مناقب خالد بن الوليد» أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يَقَظة 
- بفتح التحتانيّة والقاف والمُّشَّالة ‏ بن مُرّة بن كعب» يجتمع مع النبيّ َك ومع أبي بكر 
جميعاً في مُرّة بن كعب» يُكْنَى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابةء أسلَّمَ بين الحُدَيبية 
والفتح» ويقال: قبل غزوة مُؤتة بشهرّين» وكانت في جمادى سنة ثان» ومن َم جَرَّمَ 
مُعَلْطاي بأئَّا كانت في صَمَّر وكان الفتح بعد ذلك في رمضان. 

وحَكّى ابن ابي حب حَيْئمَةَ أنه ألم سنة حمسء وهو غَلَط فاه كان بالحُدَيبية َة طليغة 
للمُشركين وهي في ذي القعدة سنة ستّ. 

وقال الحاكم: أَسلَّمَ سنة سبع زاد غيره وقيل: عمرة القضاءء والراجح الأوّل وما وافقه. 
وقد احرج سعيذ بن منصور”' عن ميم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه: أن خالد بن الوليد 
فقَدَ فَلَنْسُوّة فقال: اعتّمَرَ رسول الله ية فحَلّقٌ رأسه» فابِتَدَرَ الناس شَّعرّه فسَبَقتهم إلى ناصيته 
فجَعلتها في هذه القَلَنْسُوة فلم أشهّد قتالاً وهي معي إلا رُزقت التصر. 

وود مع التي تل عة مشاهد هرت فبها تجابتهء ثم كان قل آمل الّذة على يديه 
ثم فتوح البلاد الكبار» ومات على فراشه سنة إحدى وعشرين» وبذلك جَرّمَ ابن تمي 
وذلك في خلافة عمر بجمص. وتُقِلَ عن دحيم أله قال: مات بالمدينة وغَلّطوهء ووَقَعَ في 
كلام ابن الین يمه بعضى التُراح شيء يدل عل أنه مات في خلافة بي بكره وهو علط 
قبيح أشدّ من غَلّط دُحَيمِء وذلك أنه قال: قال الصٌدَّيق - لما اح حتَضِرَ خالد والنسوة تبن 
عب RE EEE A‏ جنل او قات 
وبعض هذا الكلام منقول عن عمر في حَقٌ خالد ىا مَهَّى في كتاب الجنائز'"» وفيه ذكر 


)١(‏ وأخرجه من طريقه أبو يعلى في «مسنده» (۷۱۸۳)ء والطبراني في «الكبير» ,.)78٠05(‏ والخاكم في 
«المستدرك» ۳/ ۲۹۹ ورجاله ثقات إلا أن جعفر بن عبد الله بن الحكم لا يعرف له سماع من خالد بن 
الوليد. 

(۲) علقه البخاري عن عمر في باب (۳۳) منه: ما يكره من النياحة على ا ميت من كتاب الجنائز. 


۱۹٤‏ باب ۲۹ / ح ۳۷۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم أو أورَدَ حديث أنس في أهل مُّؤتة» والغرض منه قوله: «حتى أحَذّها ‏ يعني الراية - 
ميك مو شنوت اشنا ن اراد و خالد» ومن يومئذٍ تَسَمَّى سيف الله» وقد أخرج ابن 
حِبّان (۷۰۹۱) والحاكم (۳/ ۲۹۸) من حديث عبد الله بن أبي اوی قال: قال رسول الله يَكل: 
١لا‏ تُؤذوا خالداً فإِنَّه سيف من سيوف الله صَبّهِ الله على الكقًار» وسيأتي شرح هذه الغزوة 
في المغازي (5777) إن شاء الله تعالى. 
7- باب مناقب سالم مولى أي حذيفة 4 

- حدّثنا سلبهانٌ بن حرب» حدّئنا شب عن عَمْرو بن مر عن إبراهيم» عن 
مسروق» قال: در عبد الله عند عبد الله بن مرو فقال: ذاكَ رجلٌ لا أزال اجب بعدّما سمعثُ 
رسول الله كل يقول: «استقرئوا القرآنَ من أربعة: من عير آل بن اور -فبدًاً به - وسال مول 
ا . قال: لا أدري بدا باي أو بمعاذ. 
[أطرافه في: ۳۷1۰ ۳۸۰7 ۳۸۰۸ ]٤ ۹44٩‏ 

قوله: «باب مناقب سالم مول أبي حُدّيفة أي: ابن عتبة بن رَبيعة بن عبد شمس» وكان مولاه 
أبو حُدّيفة بن عُتبة من أكابر الصحابة» وشَّهِدَ بدراً مع النبيّ يكل وقيلَ أبوه يومَئدٍ كافراً فساته 
ذلك فقال: كنت أرجو أن يُسلم, لما كنت أرَى من عَقله. واستشهد أبو حُدّيفة باليّامة» وأما 
سام كان من السابتين الاين وقد أشر رفي نذا اديت إل لله کان عار بلق أنه وق في 

۷ كتاب الصلاة (195) أنّه كان يوم المهاجرين بقباءَ لما قدِموا من مكّةء/ وشَّهِدَ سالم بدراً وما 

بعدهاء ويقال: إِنَّ اسم أبيه مَعِقِلء وكان مول لامرأةٍ من الأنصار فاه أبو حُدّيفة لما تزوجَها 
نسب إليه» وسيأتي بيان ذلك في الرضاع"» واستّشهدَ سالم باليّامة أيضاً. 

قوله: «ذُكرّ» بالضَّمٌ ولم أعرف اسم فاعله. 

قوله: «عبد الله» أي: ابن مسعودء و«عبد الله بن عَمْرو)» أي: ابن العاص. 


قوله: «فْبَدَأ به فيه أن التقديم يفيد الاهتام. 


(۱) عند باب (۲۱): من قال: لا رضاع بعد حولين» عند الحديث )٥۱۰۲(‏ من كتاب النكاح. 


كتاب فضائل الصحاية باب ۲۷ / ح ۳۷٦۳-۳۷۹‏ ه4١‏ 


ر 


وقوله: «لا أدري بدا 


16 


بارا أو ايفاك افنه ان الاق کے ا یی لا غص 
هؤلاء الأربعة بأخذٍ القرآن عنهم إِمّا لالم كانوا اکر ضبطاً له وات لأدائهء أو لأَّم 
تفرّغوا لأخذه منه مُشاقهة وتصَدَّوا لأدائه من بعده» فلذلك ثُدبَ إلى الأخذ عنهم» لا أنه 
م جمَعه غيرُهم. 

۷- باب مناقب عبد الله بن مسعود 5 

4 - حدّئنا حفص بن عم حدّثنا شُعْبهُ عن سليانٌ» قال: سمعتٌ أبا وائل» قال: 
سمعت مسروقاً قال: قال عبد الله بن مرو: إِنَّ رسولٌ الله يكلم يكن فاحشاً ولا مشا 
وقال: «إنَّ من أحبّكم إِّ أحسَتكم أخلاقاً». 

- وقال: «استقرئوا القَرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعود, وسالم مول أب حُلَّيفةَ 

-0١‏ حدّئنا موسی» عن أي عَوَانكَ عن مُغيرة عن إبراهيم» عن عَلقمةٌ: مَخَلتُْ 
السام فصَلَيتُ رَكعتينِ» فقلت: اللهمّ د ee‏ 
أرجو أن يكونّ استجاب الله قال: من أين أنتّ من أهل الكوفة, قال: أقَلّم يكن فيكم 
صاحبٌ التعلنِ والوساد والطهرق 0 أَجيرَ من السيطان؟ وَل يكن فيكم 
صاحب السّرٌّ الذي لا يَعلَمُه غير كيف قرأ ابن آَم م عبد: « ويل » فقرأت «والليلٍ إذا 
يَعْسَى) والّهار إذا نجل والذَّكَر والأنتّى ». قال: أة قرَأنِيها انب لا فاه إلى ف فما زالٌ هؤلاء 
حتّى كادوا يردوني. 

5- حدّئنا سلبان بن حرب, حدّئنا شعْبةء عن أي إسحاقء عن عبدٍ الرحمنٍ بن 
يزيد قال: سألنا حُديفة عن رجلٍ قريب السّمْتِ واهدي م من النبيّ يك حتّى نأَخُلٌ عنهء فقال: 
ما أعلمٌ أحداً أقرَبَ سَمتا نما وكذيا ودلا بالنبي يِن ابن أ عبد. 
[طرفه في: ٦۰۹۷‏ ] 


“V1‏ - حدّثني عمد بن ن العلا حدّثئنا إبراهيم بن يوسُّفٌ سن أبي إ إسحاق قال: حدثنى 


۳/۷ 


١45‏ باب ۲۷ / ج ۳۷۹۳-۳۷۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أبي» عن أبي إسحاقٌ. قال: حدّئني الأسوّدٌ بن يزيد قال: سمعتٌ أبا موسى الأشعريّ ف 
يقول: قَدِمثٌ آنا وأخي/ ين اليَمَنِء فمَكَنّنا جيناً ما ری إلا أنَّ عبد الله بنّ مسعودٍ رجلٌ من 
أهلٍ بيت النبيّ يك لها تَرَى من دخوله ودخول أمّه على النبيّ يَكلة. 
[طرفه في: 47845 ] 

قوله: «باب مناقب عبد الله بن مسعود» وهو ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَّمْخْ 
ابن هديل بن مُدركة بن إلياس بن مُضَرء مات أبوه في الجاهليّة وأسلّمّت أمّه وصَحِبّت» 
فلذلك تسب إليها أحيانآء وكان هو من السابقين. وقد روى ابن حِبّان )7١71(‏ من طريقه 
أنه كان سادس سنّة في الإسلام» وهاجرٌ الهجربينِء وسيأق في غزوة بدر (470") شهوده 
إِيّاها »)۳۹٠١(‏ ووَّلي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان. وقَدِمَ في أواخر عمُره المدينة» وماتَ 
في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وقد جاور الستّين» وكان من علّماء الصحابة» ومن 
انتَكّرَ علمه بكثرة أصحابه والآخذين عنه. 

ثم أورّد الصف فيه حديتٌ عبد الله بن عَمرو المذكور قبلّه »)۳۷١۸(‏ وزاد في أوّله 
حديثاً تقدّم في صفة الب كل (000: وكأنّ بعص الرُواةٍ سمعه مجموعاً فأورده 
كذلك. ثم أورّد حديتٌ أبي الدّرداء المذكورّ في مناقب عار وحذيفة آنِفاً »)۳۷٤۲(‏ ثم 
حديث خُدّيفة: «ما أعلمُ أحداً أقرّبَ سَمْتاً» أي: خشوعاً «وهَذياً» أي: طريقة دودلا 
بفتح المهمّلة والتشديد. أي: سيرة وحالة وهَيئةء وكأنّه مأخوذ مما يدل ظاهر حاله على 
حسن فَعَالِه. 

5 : 

قوله: «من ابن أمّ عبد هو عبد الله بن مسعود, وكانت أمّه نَكْنَى أمّ عبد وقد ذكِرّت في 
الحديث الذي بعده حديثٍ أبي موسى (717/ا"), وتقدّم التنبيه عليه في مناقب عار 
(7/45”)» وقد روى الحاكم (۳/ )۳٠١‏ وغيره من طريق أبي وائل عن حُدّيفة قال: لقد عَلِمَ 
المحفوظونَ من أصحاب محمد بل أنَّ ابن أمّ عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة”". 


.)7/١571( وهو عند الترمذي (۳۸۰۷)» وصحّحه ابن حبان‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة باب ۲۸ / ج ۳۷۹1-۳۷۹٤‏ ۱۹۷ 


قوله في حديث أي موسى: «قدمت أنا وأخي» تقدّم بيان اسمه في مناقب أبي بكر الصديق. 

وقوله: «ما تَرَى» حال من فاعل «مَكثنا» أو صفة لقوله: «حيناً»» والحديث دان على 
مُلارّمَته للنبيّ يل وهو يستلزم ثبوت فضله. 

8- باب ذكر معاوية 5ه 

5- حدّئنا الحسنٌ بن بشر» حدّئنا المُعاقَء عن عثمان بنّ الأسوّي عن ابن أي مُلّيكة 
قال: أوكر معاويةٌ بعد العشاء برَكعةٍ. وعِندّه مَولّ لابن عبّاس» فأتى ابنّ عباس فقال: دَعْهُ 
فإِنّهَ صَحِبَ رسولً الله يكِلة. 
[طرفه في: 76/ا"] 

-٥‏ حدّئنا ابنُ أبي مريمء حدّئنا نافع بن عمرء حدّثني ابن أب مُليكة قل لابن 
عبّاس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإِنّه ما أوترَ إلا بواحدة؟ قال: إلّه فقيةٌ. 

7 - حدّئني عَمْرو بن عبّاسِ» حدّئنا محمد بن جعفرء حدّئنا شُعْبَةٌ عن أي التبا 
قال: سمعتٌ حُمران بنَ بان عن معاويةً 4ه قال: إنّكم لَتُصَلُونَ صلاةً لقد صَحبنا النبيّ يله 
فما رأيناه يُصِلّيهاء ولقد ّى عَنهما؛ يعني: الرّكعتَينٍ بعد العصر. 

قوله: «باب ذكْر معاوية؛ أي: ابن أي سيان واسمه صَخْر ويُكْتّى أيضاً أبا حنظلة بن ب/4١ ١‏ 
خرب بن أده بن عبد شّمسء أَسَلَّمَ قبل الفتح» وأسلّمَ أبَواه بعده» وصَحِبّ النبي 4يا 
وكَتّبَ له» وَل إمرة دِمَشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة يسع عشرة 
واستمرٌ عليها بعد ذلك إلى خلافة عثان» ثم زمان مُحارَبته لعل وللحَسَنء ثمّ اجتمع عليه 
الناس في سنة إحدّى وأربعين إلى أن مات سنة ستين» فكانت ولايته ما بين إمارةٍ وححارَبةٍ 
ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية. 

قوله: «حدّئنا المعاقّ» هو ابن عمران الأزديّ المو صل يُكْنَى أبا مسعود» وكان من الثّقات 
البلاء» وقد لَقيَ بعض التابعين» وتَلمَدٌ لسفيانٌ الّوريٌء وكان يُلقّب ياقوتة العلهاء» وكان 


)١(‏ عند الحديث (75017/5) من الباب المذكور. 


۱۹۸ باب ۲۸ / ح ۳۷٦1-۴۷٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الور شدي التعظيم له» مات سنة خمس أو ست وثمانين ومئة» وليس له في البخاريّ 
سِوّى هذا الموضع وموضع آخر تقدّم في الاستسقاء »)۱١۱۸(‏ وني الرّواة آخر يقال له 
العا بن سليمان أصعَّر من هذاء ووّهمَ مَن عَكَسَ ذلك على ما يَظهّر من كلام ابن التينء 
ومات ا معا بن سليمان سنة متَتَنِ وأربع وثلاثين» أخرج له الائ وحده وأخرج للمُعاقٌ 
ابن عمران مع البخاريّ أبو داود والنّسائيّ. 

قوله: «وعنده مول لابن عبّاس» هو كَرّيب» روى ذلك محمد بن صر المروّزيٌ في 
كتاب ال وي ا ل ا ا وأخرج من 
طريق عل بن عبد الله بن عباس قال: : بت مع أبي عند معاوية» فرأيته بركعة» فذكرت 
ذلك لأبي فقال: يا بنيّء هو أعلم. 

قوله: «فقال: دَغْهُ» فيه حذفٌ يدل عليه السیاق» تقديره: فأتى اب عباس فحَكَى له 
ذلك فقال له: دَعه» وقوله: «دعه» أي: اترك القول فيه والإنكار عليه: «فإنَّه قد صَحَّتَ) 
أي: فلم يفل شيئاً إلا بِمُستَئَدٍ 

00 «أصاب. إِنَّهِ فقية» ما يُؤيّد ذلك» ولا التتفات إلى قول 
ابن التين: إن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء. لأنَّ الذي فاه قول الأكثر وتَبّتَ فيه عِدَة 
أحاديث» نعم الأفضل أن يَتقدّمها شفع وأقلّه ركعتان» واخيّلف أا الأفضل وضلا با 
أو َصْلّهما؟ وذهب الكوفيّونَ إلى شرطيّة وَضْلِهما وأن الوتر بركعة لا جزئ» وشُهرة ذلك 
تُغني عن الإطالة فيه. 

ثمّ أورة حديث معاوية في النّهي عن الصلاة بعد العصرء والغرض منه قوله: «لقد 
صَحبنا النبيّ يِه والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدَّم في مكانه في كتاب الصلاة”". 

تنبيه: عبر البخاريّ في هذه الترجمة بقوله: «ؤْكُر» ول يقل فضيلة ولا مَنقّبة لكُونِ الفضيلة لا 
يُوحَذ من حديث الباب» لأنّ ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصّحبة دالّة على الفضل 


.)088-0806( لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس. الأحاديث‎ :)۳١( عند باب‎ )١( 


كتاب فضائل الصحاية باب ۲۹ / ح ۳۷۹۷ ۱۹۹ 


الكثير» وقد صَنَّفتَ ابن أي عاصم جُزءاً في مناقبه» وكذلك أبو عمر غلام د تعلنه واو يكز 
النَقَاشء وأورّد ابن الجتؤزيٌ في «الموضوعات» (۲/ )٠٠-٠١‏ بعض الأحاديث التي 
ذكروها ثمّ ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لم يَصِحّ في فضائل معاوية شيء فهذه 
الكتة في عُدول البخاريّ عن التصريح بلفظ مَنقبة اعتماداً على قول شيخه» لكن بدّقيق 
نظره استَتبَطً له ما يَدقَع به رُؤوس الرّوافض» وقِصّة ة التسائيّ في ذلك مشهورة» وكأنّه 
اعتَمَدَ أيضاً على قول شيخه إسحاق» وكذلك في قِصّة الحاكم. 

وأخرج ابن ال جوزي أيضاً من طريق عبد الله بن أحمد بن حَنبّل: سألّت أبي: ما تقول 
في عللّ ومعاوية؟ فأطرَّقٌ ثم قال: اعلّم أن عليّاً كان كثير الأعداء فس أعداؤٌه له عَيباً فلم 
يتجدواء فعَمَدوا إلى رجل قد حارَيّه فأطرّوه كياداً منهم لعل فأشارٌ بهذا إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل ما لا أصل له. 

وقد وَرَدَ في فضائل معاوية أحاديث كثيرةٌ لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد» 
وبذلك جَرّمَ إسحاق بن راهويه والتسائيٌ وغيرهماء والله أعلم. 

4- باب مناقب فاطمة عليها السلام 1.0/۷ 

وقال النبي كل: «فاطمة سَيِّدةٌ نساء أهل الجنّة). 

۷--حدّثنا أبو الوليد» حدّئنا ابن بنش عن عَمْرو بن دنار عن ابن أب مُلَيكة عن المسوّرٍ 
ابن عحرَّمةً رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «فاطمة بَضْعةٌ مئّي» فمن أغضّبّها أ غضّبني». 

قوله: «باب مناقب فاطمة» أي بنت رسول الله للق ا خديجة عليها السّلامء 
لدت فاطمة في الإسلام» وقيل: قبل البغئة» وتزوّجَها علي 4# بعد بدر في السّنة الثانية؛ 
ووَّلَدّت له وماتت سنة إحدّى عشرة ة بعد النبيّ كلك بستة أشهرء وقد تبت في «الصحيح» 
من حديث عائشة”"» وقيل: بل عاشت بعده ثانية» وقيل: ثلاثة» وقيل: شهرَينِ» وقيل: 
شهراً واحدأًء ولها أربع وعشرونٌ سنةء وقيل غير ذلك» فقيل: إحدّى» وقيل: هس» وقيل: 


(۱) سيأق برقم .)454١57140(‏ 


00 باب ۲۹ / < VV‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تسع» وقيل: عاشّت ثلاثين سنة» وسيأتي من مناقب فاطمة في ذكْر أمّها خديجة في أوّل 
السّيرة النبويّة .)۳۸٠١(‏ 

وأقوّى ما يُستَدَلٌ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عَصرها ومن بعدهنٌ ما ذكرَ 
من قوله يك أنّها: «سَيّدة نساء العاين إلا مريم)”"”» واا رُزئت بالنبيّ يك دون غيرها من 
بناته» فتن مُتنَّ في حياته فكُنَّ في صحيمّته» ومات هو في حياتها فكان في صحيمّتهاء وكنت 
أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدئّه منصوصا: قال أبو جعفر الطَّرِيٌ في تفسير آل عمران من 
«التفسير الكبير» (/774-771) من طريق فاطمة بنت الحسين بن علِّ: إنَّ جَدّتها فاطمة 
قالت: دحل رسول ب يوماً وأنا عند عائشة فناجاني فبگیت» ثم ناجاني فضَحِكت» 
فسألّتني عائشة عن ذلك فقلت: لقد عَلمت أأُخبئك بير رسول الله يكله؟ فر کتني» فلم 
توي سألّت. فقالت: ناجاني» فذكر الحديث في مُعارّضة جبريل له بالقرآن مرَّتَينِ وأنّه قال: 
«أحسّب أن ميّت في عامي هذاء وأنّه لم تُررَّأ امرأة من نساء العالمين مثل ما رُزِئَتِء فلا 
تكوني دون امرأة منهن صَبراً» فبكيت» فقال: «أنتِ سيّدة نساء أهل الجنَّة إلا مريم» 
فضجكت. قلت: وأصل الحديث في «الصحيح"”" دون هذه الزيادة. 

قوله: «وقال النبيّ يكل: فاطمة سيّدة نساء أهل الجتة» هو طَرّف من حديث وَصَلَّه 
لمؤلّف في «علامات النْبرّة (٤۳۹۲)ء‏ وعند الحاكم (۳/ )٠١١‏ من حديث حُذّيفة بسنل 
س «أتى النبي ية مَلَك وقال: إن فاطمة سَيِّدة نساء آهل الجنّة»» وقد تقدَّم في آخر 
أحاديث الأنبياء )۳٤۳۲(‏ ما وَرَدَ في بعض طرقه من ذكر مريم عليها السّلام وغيرها 
مُشارّكة ها في ذلك. 

قوله: «عن ابن أبي مُلّيكة عن المسوّر بن تحرّمةَ كذا رواه عنه عَمْرو بن دينار» وتايعه 
اللّيث وابن لهيعة وغيرهماء ورواه أيوب عن ابن أبي مُلّيكة فقال: عن عبد الله بن الزبيرء 
)١(‏ روي بنحو هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١77/71١‏ من حديث عبد ال رحمن بن أبي ليل عن 


النبي ية مرسلاء وهو على إرساله ضعيف الإسناد. 
(۲) سلف برقم (7"557) و(0755714. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۳۰ / ح ۳۷۹۸ ۲۰۱ 


أخرجه الَرمذيٌ (879") وصَحّحَه وقال: يحتمل أن يكون ابن أب مُلّيكة سمعَه منهما 
جميعاء ورجح الدَارَقطنيٌ وغيره:طريق المسؤرء والأول أت بلا ربب لأن المسرر قد 
روى هذا الخديث قِصَّة مُطولة قد تقدّمت (۳۷۲۹) في «باب أصهار النبي َه . نعم 
يحتمل أن يكون ابن الزْير سمعَ هذه القطعة فقط أو سمعها من المسوّر فأرسّلّها. 

قوله: «بَضعة» بفتح ا موحّدة» وحكيّ ها وكسرها أيضا وشكون الممجكمة أى؛ 
قطعة لحم. 

قوله: «فمّن أغضّبها أغصّبني» استَدَلٌّ به السّهِيلَ على أن من سَبّها فإنَّهَكفر» وتوجيهه 
تا خضب من سَبّهاء وقد سوّى بين عَضَّبها وغَضَّبه ومن أغصّبه يل يكفّرء وني هذا 
التوجيه نظرٌ لا يخْمّىء وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بفضلها في ترجمة والدتها خديجة -۳۸٠١(‏ 
5 إن شاء الله تعالى» وفيه أا أفضل بنات النبيّ َكل وأا ما أخرجه الطّحاويٌ”" 
وغيره من حديث عائشة في قِضّة ييء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول اء من مكّة وي 
آخره: قال النبيّ ية «هي أفضل/ بناتي أُصيبّت ف فقد أجابَ عنه بعض الأئمّة بتقدير ٠٠٦/۷‏ 


ثبوته: بأن ذلك كان مُتَقَدَّما ثمَّ وَهَبَ الله لفاطمة من الأحوال السنيّة والكمال ما لم 


يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مُطلقا والله أعلم. وقد مَهَى تقرير أفضليّتها في ترحمة 
مريم من حديث الأنبياء”"» ويأتي أيضاً في ترجمة خديجة إن شاء الله تعالى. 
-٠‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها 
4- حدَّئنا يحبى بن بُكبر» حدّئنا الت عن یوس عن ابن شهابء قال أبو 
سَلَمةً: إنَّ عائشةً رضي لله عنها قالت: قال رسولٌ الله يله يوماً: «يا عائش هذا جَْرِيلٌ 
يُقَرئُكِ السَّلام» فقلتٌ: وعليه السلامٌ ورحمة الله وبَركاه» تَرَى ما لا أَرَى؛ تريدٌ: رسول الله 
)١(‏ في «شرح مشكل الآثار» »)١55(‏ والبزار كا في «كشف الأستار؛ (7777). والحاكم في «المستدرك 


.- ۳/٤ 
.)۳٤۳۱( (؟) قبل الحديث‎ 
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4- حدّئنا آم حدّئنا شُعْبةُ قال: وحدّثنا مرو أخيرنا سُعْبةُ عن عَمْرو بن مرق 
عن مُرّةَ عن أبي موسى الأشعري طف قال: قال ترسو الله وكلل: گا من الرّجال كثيرٌ ول 
يَكمُل ين التساءِ إلا مريمٌ بنتُ عِمرانَ» وآسيةٌ امرأةٌ فرِعَونَ وفضل عائشة على التساي 
كفضل التُريدِ على سائر الطّعام». 

٠لا‏ حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّثني محمد بن جعفر» عن عبد الله بن 
عبد الرحمنء أنه سمح أنس بنَّ مالكِ ڪه يقول: سمعتٌُ رسولً الله يك يقول: «قَضْلُ عائشةً 
على النّساءِء كفضل الثربد على سائر الطّعام». 
[طرفاه في: 414 478.6 5] 

١‏ حدّثني محمد بن بَشَارٍ حدّئنا عبد الومّاب بن عبد المجيدء حدّئنا ابن عون عن 
القاسم بن محمّد: أنَّ عائشةً اشَگت» فجاء ابر عباس فقال: يا أمَّ المؤمنين» تَقدّمِينَ على فَرَطِ 
صدق» على رسول الله يكل وعلى آي بكر. 
[طرفاه في: ٤ ٤۷٥۳‏ هلا ] 

۲--حدثنا محمد بن شار حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شعبة عن الحَگم» سمعتٌ أبا وائل» 
قال: لما بَعَتَّ عل عاراً والحسنّ إلى الكوفة ليَستنفرهم» حَطّبَ عار فقال: إن لأعلمُ انها 
زوجَه في نيا والآخرٍ ولكن الله ابتلاکم موه أو إيّاها. 
[طرفاه في: ١٠٠لا ]97٠١١١‏ 

قوله: «باب فضل عائشة رضي الله عنها» هي الصديقة بنت الصدّيق» وما 3 رومان 
تقدَّم ؤِكْرها في علامات النْبوّة» وكان مَولِدها في الإسلام قبل الهجرة بثهان سنين أو 
نحوها. وماتٌ النبيّ بك وها نحو ثانية عشر عاماء وقد حَفْظّت عنه شيئاً كثيراً وعاشّت 
بعده قريباً من خمسين سنة» فأكثرٌ الناسٌ الأخدّ عنهاء وتقَلوا عنها من الأحكام والآداب 
شيئاً كثيراً حتّى قيل: إن ربع الأحكام التّرعيّة منقول عنها رَضِيَ الله عنها. وكان موتها في 


)١(‏ عند الحديث )٠۸١(‏ في الباب المذكور من كتاب المناقب. 


كتاب فضائل الصحابة باب ۳۰ / ح ۳۷۷۲-۳۷٦۹۸‏ * 


خلافة معاوية سنة ان وخمسينء وقيل: في التي بعدهاء ول لِد للنبيّ كل شيئاً على 
الصواب» وسألته أن تَكتّني فقال: «اكتني بابن أختك» فاكتّدّت أمَّ عبد الله وأخرج ابن 
حِبّان في ا(صحيحه) (7111) من حديث عائشة: أنَّه كَنَّاها بذلك لما أحضِرَ إليه ابن الرَبير 
ليُحَنْكه فقال: «هو عبد الله وأنتٍ أمٌّ عبد الله»» قالت: فلم أ رل أَكْتَى بها"". 

قوله: «يا عائش» بضمٌ الشين ويجوز فتحهاء وكذلك يجوز ذلك في كل اسم مُرحم. 

قوله: اتَرَى ما لا أرّى» تريد: رسولٌ الله كله هو من قول عائشة» وقد استَنبَطً بعضهم 
من هذا الحديث فضلٌ خديجة على عائشةء لأنَّ الذي وَرَد في حت خديجة أنَّ النبيّ يا قال 
ها: «إنّ جبريل يُقرئك السَّلام من رَبّك»» وأطلقٌ هنا السَّلام من جبريل نفسه» وسيأتي 
تقرير ذلك في مناقب خديجة (۳۸۲۰). 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى: «كَمُلَ ‏ بتثليث اليم - من الرّجال كثير» وتقدّم 
الكلام عليه في قِصّةَ موسى عليه السلام عند الكلام على هذا الحديث في ذكر آسية امرأة 
فِرِعَون (0411» وتقرير أنَّ قوله: «وفضل عائشة...2 إلى آخره» لا يَستَلزِم ثبوتَ 
الأفضليّة المطلّقة» وقد أشارٌ ابن حِبّان إلى أنَّ أفضليّتها التي يدل عليها هذا الحديث 
وغيره مُقيّدة بنساء النبيّ يلل حتّى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السّلام جمعاً بين هذا 
الحديث وبين حديث: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة وفاطمة» الحديتٌ» وقد أخرجه 
الحاكم (۳/ )٠١١‏ بهذا اللّفظ من حديث ابن عباس”» وسيأتي في مناقب خديجة 
(815") من حديث علّ مرفوعاً: «خيرٌ نسائها 1 ويأتي بقيّة الكلام عليه هناك 
إن شاء الله تعالى. ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲٦۲٤۲(‏ وأبو داود ( ل بن الزبير عنها قالت: کل 


صواحبي هن كُنى! قال: «فاكتني بابنك عبد الله»؛ يعني ي: ابن أختها. . وهو حديٺ صحيح. 
(۲) وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده» برقم (9 571 ؟). 
(۳) وفات الحافظ رحمه الله أن يعزوه لأحمد في «مسنده» (7578)» وللنسائي في «سننه الكبرى» (۸۲۹۷)» 


وإسناده صحيح. 


١ /ا/1‎ 
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وقوله: ١كفضل‏ التّريد؛ زاد مَعمّر من وجه آخر مرسل”": «باللّحم) وهو اسم الثريد 

الكامل» وعليه قول الشاعر: ۰ 
إذاما الخ رٌتأومه بلحم فذاك أمانة الله لري 

الحديث الثالث: حديث أنس: «فضل عائشة على النّساء كفضل اليد وهو طَرّف من 
الحديث الذي قبله» وكأنَّ المصئف أحَدَّ منه لفظ الترجمة فقال: «فضل عائشة» ول يَقّل: 
مناقب ولا کر كا قال في غيرها. 

الحديث الرابع: حديث ابن عبّاس. 

قوله: «أنَّ عائشةً اشئَكّت» أي: ضَعْفَت. 

قوله: اتَقدّمِين» بفتح الدّال «على قَرَّط) بفتح الفاء والراء المهملة بعدّهما مُهمَلة: وهو المتقدم 
من كل شيء قال ابن الَّين: فيه أنه قَطَمَل حا بدخول الجنّة» إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيفي. . 

وقوله: «على رسول الله؛ بَدَل بتكرير العامل» وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الحديث في 
تفسير سورة الثور .)٤۷٥۳(‏ 

الحديث الخامس: حديث عدَّار: (إِن لأعلم نها زوجته»ء أي: زوجة النبيّ کله دفي 
الدنيا والآخرة» وعند ابن حِبّان )۷٠۹٠(‏ من طريق سعيد بن كثير عن أبيه: حدّثتنا عائشة 
أن النبيّ بيا قال هها: «أما تَرضين أن تكوني زوجتي في الدّنيا والآخرة؟» فلعلٌ عار كان 
سمح هذا الحديث من النبيّ يكللة. 

وقوله في الحديث: «لتتبعوه أو إتاها» قيل: الصَّمير لعل لأنّه الذي كان عار يدعو إليه 
والذي يَظهر أنه لله والمراد باتّباع الله: اتباع كمه الشَّرعيَ في طاعة الإمام وعَدَم الخروج 
عليه» ولعلّه أشارٌ إلى قوله تعالى: « وََرَنَ في تويك 4 [الأحزاب:] فإنّه أمرٌ حقيقيّ 
خوطِب به أزواج النبيّ يله وهذا كانت أ سَلَّمة تقول: لا يُمرّكني ظهر بعير حى ألقَى 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مرثد» ورواية معمر هذه في «جامعه» الذي بآخر «مصنف عبد الرزاق» .)١9601/7(‏ 
(۲) البيت أورده سيبويه في «الكتاب» 5١/7‏ قال: يقال: وضعه النحويون. 
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انب لا والعّذر في ذلك عن عائشة: أئّها كانت مُتأوّلة هي وطلحة والزبير» وكان 
مُرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من فقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين» 
وكان رأي علٌِ الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص عن ينبت عليه القتل 
بشروطه. 

۳-- حدّثنا عُبِيدٌ بن إساعيل» حدّثنا أبو أُسامدٌ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّا استعارت من أساء قلادةٌ فهککت» فأرسَلَ رسولٌ الله ل ناساً من 
أصحابه في طَلّبهاء فأدرَكتهمٌ الصلاةٌ فصَلَُوا بغير وُضوءء فلم أنوًا النبيّ ي شَّكَوًا ذلك إليه» 
فنزلت آي اتيم فقال أُسيدٌ بن ُضَير: زا الله خير فوا ما نزل بك امز قط إلا بعل 
اله لكِ منه ترجأ وجَعَلَ فيه للمسلمين بَرَكة. 

الحديث السادس: حديث عائشة في قِضّة القلادة» وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في أوّل 
كتاب التيجُم (04: قال ابن الّن: ليست هذه اللّفظة محفوظة: يعني: أنَّهم أتوا بالعهقد. 
أي: أن المحفوظ قوها: «فأثرنا البعير فوّجّدنا العقد تحته». 

الحديث السابع: 

- حدّثني عُبيد بن إسماعيل» حدّثنا أبو سام عن هشام, عن أبيه: أن رسول الله وك 
لما كان في رضه َمل يدور في نسائه ويقول: «أين آنا عدا؟ أين آنا عَدا؟» حصا على بيتٍ 
عائشةء قالت عائشةٌ: فلمًا كان يومي سَكنَ. 

قوله: «عن هشام عن أبيه أنَّ رسول الله يك لما كان في مرضه جَعَلَ يَدُور...» الحديث» 
وهذا ضورته مزل ولكن تين أله موصول عن غائشة في آخر الذيث حيث قال: 
«فقالت عائشة: فلمًا كان يومي سَكَنَ»» وسيأتي في الوفاة من وجه آخر موصولاً كله 
5544 و0٠50‏ 5)» ويأتي سائر شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الكِرّمانيٌ: قولها «سَكَنَ» أي: مات أو سكت عن ذلك القول. قلت: الثاني هو 
الصحيح» والأوّل خطأ صريح. 
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قال ابن التين: في الرّواية الأخرى: «إئْنَ أَذِنَ له أن يُقيم عند عائشة» فظاهره تُخالف 
هذاء ومع باحتمال أن يكن أذ له بعد أن صارَ إلى يومهاء يعني: فيتعلّق الإذن با مستقبلء 
وهو جمع حَسَن. 

٥ح‏ حدّئنا عبد الله بن عبدٍ الومّاب, حدَّئنا حا حدّئنا هشامٌ عن أبيه: قال: كان 
الناس يَتَحرّونَ ببَداياهُم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صَوَاحبِي إلى أمّ سَلَمة فقّلنَ: يا 
م سَلَّمَة والله إنَّ الناس يَتَحرّونَ بَداياهُم يوم عائشة ونا نُرِيدُ ا لخر كما تريده عائشةٌ فعُري 
رسول الله َة أن يأمرٌ الناس أن هدوا إليه حيثٌُ كان أو حيثُ ما دار قالت: فذكرث ذلك 
أمّ سَلَمةَ للنبيّ يل قالت: فأعرّضٌ عي فلمًا عاد إِّ ذكرثٌ له ذاكَ فأعرّضٌ عي فلم 
كان في الثالثةٍ ذكرثُ له. فقال: «يا أمَّ سَلَّمة لا تُؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزلٌ عل الوح 
وأنا في حاف امرأةٍ مِنكُنٌّ غيرها». 

الحديث الثامن: حديثُها في أنَّ الناس كانوا يَتَحرّونَ بهداياهم يوم عائشةء وفيه: «والله ما 
نزلَ علي الوحي وأنا في لحاف امرأة مِنَكُنّ غيرها»» وقد تقدَّم الكلام عليه مُستَوقُ في كتاب 
اللهبة (58045؟). 

وقوله في أوّله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن عبد الومّاب» كذا للأكثر» ووّقَمَ في رواية القابسيئ 
وعبدوس عن أي زيد المروّزيٌ: «عبيد الله» بالتصغير والصواب بالتكبير. 

وقوله في هذه الرٌّواية: «فقال: يا أمّ سَلَّمةء لا تُؤذيني في عائشةء فإنَّه والله ما نزلٌ عل الوحي 
وأنا في لحاف امرأة مِنَكُنَّ غيرها». وََمَ في الجبة: «فإنَ الوحي ل يأتِني وأنا في ثوب امرأة إلا 
عائشة» فقلت: أتوب إلى الله تعالى. 

وني هذا الحديث مَنْقَبة عظيمة لعائشةء وقد استّدِلٌ به على فضل عائشة على خديجة, 
وليس ذلك بلازم لأمرَين: أحدهما: احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذاء وأنَّ 
المراد بقوله: لتك : المخاطبة وهي أمّ سَلّمة ومّن أرسَّلّها أو مَّن كان موجوداً حينئذٍ من 
النُساء. والثاني: على تقدير إرادة الدّخولء فلا يَلرّم من ثبوت ححصّوصيّة شيء من الفضائل 
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ثبوتٌ الفضل المطلّق كحديث: «أقرؤكم 3 وأفرضكم زيد""» ونحو/ ذلك وما يُسأل ۱۰۹/۷ 
عنه ا حكمة في اختصاص عائشة بذلك» فقيل: لمكان أبيهاء وأنّه يكن يُفارق النبيّ يكل في 
أغلّب أحواله» فسَرَّى سره لابه مع ما كان لها من مَزيد حب وَكة. وقيل: إِنَّا كانت تُبالغ 
في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبيّ بي والعلم عند الله تعالى» وسيأتي مَزِيدٌ لها في 
ترحمة خديجة”" إن شاء الله تعالى. 

قال السّبكيّ الكبير: الذي دين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة» والخلاف 
شَهِير ولک احق أحقٌ أن يتبع. 

وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة..وكائّه رأى التوقف. 

وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الاب عند الله فذا أمر لا عع عليه فاد 
عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن ريد كَثْرة ا وإن ري 
شَرَف الأَضل ففاطمة لاتحالة» وهي فضيلة لا مُشاركها فيها غير أتحواتهاء وإن ريد شَرَف 
السّيادة فقد تبت النّصّ لفاطمة وحدها. 

قلت: امتارّت فاطمة عن أحَواتها بأ من في حياة النبيّ بي كا تقدّم”". وأمّا ما 
امتازّت به عائشة من فضل العلم» فَإِنَّ لخديجة ما يقابله وهي أئَّا أل من أجابٌ إلى 
الإسلام ودّعا إليه وأعان على ثبوته بالنتفس والمال والتَوّجُه التامّ فلّها مثل أجر من جاء 
بعدهاء ولا يُقَدّر قَدْر ذلك إلا الله. وقيل: انعَمَدَ َعَقَدَ الإجماع على أفضليّة فاطمة» وبّقيّ الخلاف 
بين عائشة وخديجة. 

فرع: ذكر الرافعيّ أن أزواج النبيّ َة أفضل نساء هذه الأَمّة» فإن اسيَّئيّت فاطمة 
لكونها بَضعة فأحواتها شارّكتها. وقد أخرج اللّحَاويٌ9) والحاكم (55-547/5) بسنل 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده» (5 ۱۲۹۰) من حديث أنسء وانظر ما سيأتي برقم .)5144١(‏ 
(؟) في الكتاب التالي» كتاب مناقب الأنصار» باب رقم :)۲١(‏ تزويج النبي با خديجة. 


(۳) في «باب مناقب فاطمة عليها السلام» عند الحديث .)۳۷١۹۷(‏ 
(5) في «شرح المشكل» .)١55(‏ 


۲۰۸ باب ٠٠١‏ / ح ۳۷۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ٍ 38 يك ا کے 3 رات £ J‏ 

جيد عن عائشة أن النبيّ ييه قال في حى زينب ابنته لما أوذيّت عند خروجها من مكة: 
2 0 اش #2 - 

«هي أفضل بناتي» أصيبّت في»» وقد وَقَعَ في حديث خطبة عثمان حفصة زيادة في «مسند 


آي يَعْى) (5): «تزوّجَ عثمان خيراً من : حفصة. وتزوّجَ حفصة خب من عثمان»» واللجواب 


جهة التفضيل التي امتارّت بها عن غيرها من أحواتها كا تقدّم. 

قال ابن التّين: فيه أنَّ الرّوج لا يَلرّمه النّسويةٌ في النّمّقة بل يُفُضّلٌ مَن شاءً بعد أن يقوم 
الأعرّئ با يلرم ها قال: ويمكن أن لا يكرت فيها وليل لنحؤان أن يكن من خضائضه 
كما قيل: إن القَسْم لم يكن واجباً عليه وإنَّا كان يرع به. 


كتاب مناقب الأنصار باب ١‏ / ح ۳۷۷۸-۴۳۷۷٦‏ ۲۰۹ 


١‏ - مناقبٌ الأنصار 
$ ودين ترمو أَلدَارَ وَالإيِمنَ ِن له الآيةَ [الحشر:ة] 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا مهدي حدّثنا غَيْلانُ بن جرير. قال: قلت 
لأنس: أرأيتَ اسم الأنصارء كتثّم تُسَمُونَ به آم سَمَاكُمُ الله؟ قال: بل سانا الله عر وجلّ؛ كنا 
دحل على أنس» فَبُحدثنا بمَناقبٍ الأنصارٍ ومشاهيهم, ويُقيلُ عل أو على رجلٍ من الأزد 
فيقول: فَعَلَ قومكَ يوم كذا وكذاء كذا وكذا. 
[طرفه في: ]۳۸٤ ٤‏ 

۷-- دنا 1 بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو ا عن هشام. عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان يوم بَُاتَ یوما ده الله لرسوله یا فقدِمَ رسولٌ الله کيا وقد 
افترق ملَوهم» وقَُلت سَرَوائم؛ وجُرّحواء فده اله لرسوله يكيو في دخويم ني الإسلام. 
[طرفاه في: 9847 9:7٠‏ ] 

4- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا شُعْبَة عن أب التَيّاحه قال: سمعتٌ أنساً ي يقول: 
قالت الأنصارٌ يوم فتح مكَد وأعطى فُرَيشاً: والله إِنَّ هذا لهُوَ العَجَبُ! إن سيوكنا تَقطرٌ من 
دماء ُریش» وغَنائمُنا رد عليهم! 

فكع ذلك النبيّ يكل فدَعَا الأنصارء قال: فقال: «ما الذي بَلَعَني عنكم؟» وكانوا لا 
يَكذِبونَ فقالوا: هو الذي بَلَمَكَ قال: «أوَلا تَرضَونَ أن يرج الناس بالغنائم إلى بيوتهم» 
وترجعونَ برسول الله يك إلى بیوتگم؟ لو سَلَّكَتٍ الأنصارٌ وادياً - أو شِعْباً ‏ لَسَلَكتْ وادي 
الأنصار ‏ أو شِعْبّهم -). 

قوله: «مناقب الأنصار» هو اسم إسلاميٌ» سَمَّى به النبيُ كلا الأوسّ والخَرَرَجَ 


۱11۰/۷ 


۱1۱/۷ 


0 باب ١‏ / ح ۳۷۷۸-۴۷۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وخُلّفاةهم ىا في حديث أنس. 

والأوس يُنْسَبونَ إلى وس بن حارثة» والَررّج يُنْسَبِونَ إلى الحَررّجٍ بن حارثة» وهما 
ابنا قيّلة» وهو اسم مهم وأبوهم: هو حارثة بن عَمْرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب 
الأزد. 

وقوله: « وَين بوم أَلدَّارَ يمن من بيهر الآية» تقدَّم شرحه في أوَّل مناقب 
عثان. ورَّعمّ محمد بن الحسن بن رَبالة: أن الإييان اسم من أسماء المدينة» واحتّحٌ بالآية ولا 
حجّة له فيها. 

قوله: «حدّئنا مهدي» هو ابن ميمون. 

قوله: «غَيْلان بن جَرير» هو المعوَيَ بكّسْر الميم وسكون العين المهمّلة وفتح الواو 
بعدها لام ومعوّل: بطن من الأزد, ونَسَبه ابن حِبّان ضَبَيَا"» وهو وَهُْمٌ وهو تابعيّ ثقة 
قليل الحديث» ليس له عن أنس شيء إلا في البخاريّ» وتقدم له حديث في الصلاة (01785) 
ويأتي له في آخر الرّقاق (5195). 

قوله: «قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار» ب يعني: أخبرني عن تسمية الأوس وال زرَج 
الأنصارَ. 

قوله: «كتا نَدخُل» كذا في هذه الرّواية بغير أداة العقطف. وهو من كلام عَيْلان لا من 
كلام أنس» وسيأتي بعد قليل قبل «باب القَسَّامة في الجاهليّة» )۳۸٤٤(‏ من وجه آخر عن 
مهديّ بن ميمون عن غَيْلانَ قال: «كتا نأي أنس بن مالك» الحديت» ول يَذكر ما قبله. 

قوله: «كنًا دحل على أنس» أي: بالبّضرة. 

قوله: «ويُقبل عل أي: حاطِباً لي. 

قوله: «فعَلَ قومُك كذا» أي : يتحكي ما كان من مَآثْرهم في المغازي ونصر الإسلام. 

قوله: «كان يوم بعاث» بذ بضمٌ الموحدة وتخفيف المهمّلة وآخره مُتلَّةَ» وحَكَّى العَسكريّ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: حبياً. 


كتاب مناقب الأنصار باب ١‏ / ح ۲۱۱١ ۳۷۷۸-۳۷۷٦‏ 


أن بعضهم رواه عن الخليل بن أحمد وصَكَمّه بالعَينِ المعجّمة» وذكر الأزمريّ أن 
الذي صَحَمّه اللّث الراوي عن الخليل» وحَكى القَرّاز في «الجامع» أنه يقال بفتح أوّله 
أيضاًء وذكر عياض: أنَّ الأصِيلَ رواه بالوجهّينء أي: بالعين المهملة والمعجّمة» وأنّ 
الذي وَقَعَ في ووا ی بالكن التكمة وچا واا ويقالة إن آنا ع کر 
بالمعجّمة أيضاً. 

وهو مكان ‏ ويقال: حصن» وقيل: مَرْرّعة - عند بنى ُريظة على ميلين من المدينة 
كانت به وقعة بين الأوس والزرَج» ا وكان رئيس الأوس فيه 
متي وله السو قري ايفان E‏ الكائنية ون لل وكات رسن 
الخررّج يومئظٍ عَمْرو بن الئعمان البَيَاضي فقتل فيها أيضاً وكان التصر فيها أوَّلاً للخَّررَج 
ثم بهم حُضَير فرجعوا وانتصَرَّت الأوس وجُرح حُضَير يومئذٍ فهاتَ فيهاء وذلك قبل 
الهجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع» وقيل: بأكثر» والأوّل أصح. 

وذكر أبو المَرّجٍ الأصبَهان أن سبب ذلك أنَّه كان من قاعدتهم : أن ن¿ الأصيل لا يُقتّل 
بالحليف» فقتل رجل من الأوس عليفاً للخَررَج» فأرادوا أن يقيدوه فامتتّعواء فْوَفَحَتَ 
عليهم الحرب لأجل ذلك فمل فيها من أكابرهم من كان لا يُؤْمنء أي: گی واف أن 
يدخل في الإسلام حتَّى لا يكون تحت حُكم غيره» وقد كان بَقيّ منهم من هذا الحو 
غَيد الاق أ ابن شلول وقد ی لك هرر رر ةى هذا الكناب وغرة 

قوله: «سَرواتهم» بفتح المهمّلة والراء والواوء أي: خيارهم» والسَّرَّوات: جمع سَراة 
بفتح المهمّلة وتخفيف الراء والسّراة جمع سَريّ: وهو الشّريف. 

قوله: «وجرحوا» كذا للأكثر به بضمٌ الجيم والراء المكسورة» مُثفّلاً وحُمَفاً ثم م مُهمّلة 
ولأ جم E E‏ 
وعند ابن أبي صفرة بفتح المهمّلة ثمّ جيم» من الحَرّج: وهو ضِيقٌ الصدرء وللمُستَمْلي 
وعَبْدوس والقاسيّ: «وخَرّجوا» بفتح الخاء والراء من الخروج» وصَوّبَ ابن الأثير الأوّل» 


11/۷ 


1۲ باب ۲ / ح ۳۷۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وصَوَّبَ غيره الثالث. والله أعلم. 

قوله: «يوم فتح مكّة) أي: عام فتح مكَّة لأنَّ الغنائم المشار إليها كانت غَنائم حُنَيِنِ 
وكان ذلك بعد الفتح بشهرَين. 

قوله: «وأعطى قُرَيشاً» هى حملة حاليّة. 

5 و ر ك ا 

وقوله: «وسيوفنا تقطر من دمائهم» هو من القلب» والأصل: ودماؤهم تقطر من 
سيوفناء ويحتمل أن تكون «من» بمعنى الباء الموحٌدة» وبالّعَ في جَعل الدّم قَطْرَ السّيوف» 
وسيأتي شرح هذا الحديث في غزوة حُنَينِ (4771). 

١‏ - باب قول النبئ يَكلهِ: «لولا الحجرةٌ لكنتٌ امرأ من الأنصار» 

قاله عبد الله بنُ زيد. عن النبى ل 

۹- حدّثني محمد بن شار حدّئنا عند حدّئنا شب عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرةً 4# عن النبيّ ف أو قال أبو القاسم يل «لو أنَّ الأنصارٌ سَلكوا واديا أو شِعْبا 
لَسَلَكتٌ في وادي الأنصار, ولولا الهجرةٌ لكنثٌ امرّأ من الأنصار». 

rr < 30‏ 01 27 سے مہ 2 2 

فقال أبو هريرة: ما ظلَمَ - بأبي وأمي آوَوْه ونَصَرُوه. أو كلمة أخرّى. 
[طرفه في: 5 ٤‏ ۷۲] 

قوله: «باب قول النبيّبكلِْ: لولا المجرة لكنت امرَأً من الأنصارء قاله عبد الله بن زيد» هو 
طَرّف من حديث سيأتي شرحه في غزوة حُيّْن (4870).: قال الخطًاب: أراد يكل بذلك 
استطابة قلوب الأنصار حيث رَضيَ أن يكون واحداً منهم لولا ما مَنَعَه من سمّة ال هجرة» 
وأطالٌ بذلك با لا طائل فيه. 

قوله: «فقال أبو هريرة: ما َلَمَ» أي: ما تَعَدَّى في القول المذكور ولا أعطاهم فوق حَمَهِمء 
ثم بن ذلك بقوله: أوَوْه ونَصَرٌوه. 


٤ 78‏ 
قوله: «أو كلمة اخرّى» لعل المراد: وواسّوه وواسّوا أصحابه بأموالهم. 


كتاب مناقب الأنصار باب ٤‏ / ح ۲۷۸٤-۳۷۸۲‏ ۱۳ 


وقوله: «لَسَلكت في وادي الأنصار» أراد بذلك حُسْن موافقتهم أنه لما شاهَدّه من حُسن 
الجوار والوّفاء بالعَهدِء وليس المراد أنه يصير تابعاً هم» بل هو المتبوع المطاع امرض الطاعة 
على كل مُؤْمِن. 

*- باب إخاء النبيّ يك بين المهاجرين والأنصار 

- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الله قال: حدَّثني إبراهيمٌ بِنُ سعد عن أبيهه عن جد ١١/7‏ 
قال: لما موا دين آتحى رسول الله كل بين عبد الرحنٍ وسعد بن الربيع» قال لعبد الرمن: 
ي أكثرٌ الأنصار مالآ فأقِسِمُ مالي نِصِمّنِء ولي امرأتان فانظر أعجبّهما | لك فسَمّها لي أطلقها. 
فإذا انقَضّت عِدَّعهَا فتروّجُهاء قال: بارَكَ الله لكَ ني أهلِكَ ومالك أين سوقكم؟ ەقل 
ل ا ل ا 
تر صفرة فقال النبي كك: ١مَهِيَمْ؟)‏ قال: : زوجت قال: «كم سُقت سقت إليها؟» قال: توا من 
ذهبء أو وز واو من ذهب؛ شك إبراهيم. 

-0١‏ حدثنا قُتَيبةٌ حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن ميل عن أنس طك» أنه قال: قَدمَ 
علينا عبد الرحمن بن عَوْفِه وآحى الي يل بينه وبين سعد بن الرَبیع» وكان كثير المال» فقال 
سعدٌ: قد عَلمَتِ الأنصارٌ أن من أكتّرها مالآء سَأْقِسِمٌ مالي بيني وبينك شَطَرَينِء ولي امرأتان 
فانظر أعبحبها إليكء فأطََمّها حى إذا حلت تزوّجتّهاء فقال عبد الرحمن: بار الله لك في أهلك 
فلم يَرجِع یول حتّی أفضلّ شيئاً من سَمْنِ وأقِط فلم يَبّث إلا يسيراً حتی جاء رسول الله َك 
وعليه وَضَّدٌ من صُفرةء فقال له رسولٌ الله بكللة: «مَهِيَمْ؟» قال : تزوّجت امرأةً من الأنصارء فقال: 
«ماسّقت فيها؟» قال: وزنَ تاو من ذهب» أو نواه من ذهب» فقال: «أُولِمْ ولو بشاق). 

- حدّئنا الصَّلْتُ بن محمّدِ أبو هلام قال: سمعتٌ المغيرةً بنَّ عبدٍ الرحمن» حدّثنا 
أبو الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرةً 5ه قال: قالت الأنصارٌ: اقيم بيننا وبينهمُ التَخلّء 
قال: «لا», قال: «يَكمُوئّنا المؤونة وي يَْرَكُونا في الثمر» قالوا: سَمِعنا وأطَعْنا: 


قوله: «باب إخاء النبيّ ية بين المهاجرين والأنصار» سيأتي يّسط القول فيه في أبواب 


١١/1 


۲1٤‏ باب ٤‏ اح اال م/م فتح الباري بشرح البخاري 


الحجرة قُبّيل المغازي“ 

قوله: «عن جَده» هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفء وهذا صورته مُرسّل» وقد 
تقدّم في أوائل البيع (/5١؟)‏ من طريق ظاهرٌه الاتّصالٌ. 

قوله: لما قِموا المدينة آحَى رسول الله يك بين عبد الرحمن بن عَؤْف وسعد بن الرّبيع» 
أي: ابن عَمْرو بن أبي زير الأنصاري الكزرَجيّء أحد الثقباءء استشهد بحي وسيأتي 
بيان ذلك في المغازي» وسيأتي شرح قِصّة تزويج عبد الرحمن بن عَوْف في الوّليمة من كتاب 
النكاح”"» وكذا حديثٌ أنس الذي بعدّه في المعنى إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم التتخل» أي: المهاجرين» وقد سَبَّقَ الكلام 
عليه في المزا رّعة (7770)» وفيه فضيلة ظاهرة للأنصار. 

قوله: ‹ ويَشرَكُوئّنا في الثمَر» في رواية الكُشْمِيهنيّ: «في الأمر» أي: الحاصل من ذلك» 
وهو من قوطم: أَمِرَ ماله بكسر الميم - أي: كر 

ال ا 

0/8" حدّثنا جا اج بن ن منهال» حدّثئنا شَعْبَة قال: حدلّني دي بنْ ثابتٍ» قال: سمعت 
البراة ‏ قال: سمعث النبيّ كل أو قال: قال 7 يِدِ: «الأنصارٌ لا سم إلا مُؤْمِنٌ ولا 
يُبِغِضْهم إلا مُنافقٌ فمن أحَبّهم أحبه الله» ومن أبِعْضَهِم أبغضّه الله». 

65- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّثنا شغية عن عبد الله بن عبدٍ الله بن جَبر. عن 
أنس بن مالك 4# عن النبي يكل قال: «آيةٌ الإيهان حب الأنصارء وآية ة التّفاق بُغض الأنصار». 

قوله: «باب حب الأنصار» أي: فضلهء ذكر فيه حديث البراء: «لا م إلا مُؤمن» 
وحديتٌ أنس: «آية الإيمانِ حب الأنصار»» قال ابن التين: المراد حب جميعهم وض جميعهم» 
لأنَّ ذلك إلا يكون للدَينِء ومّن ن أبغض بعضهم لمعتى يُسوّغ البُغض له فليس داخلاً في 


(۱) في باب :)٥٩(‏ كيف آخى النبي يك بین أصحابه؛ بين يدي الحديث (۳۹۳۷). 
(1) في باب (57): الوليمة حق» بين يدي الحديث (01757). 
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ذلك» وهو تقريرٌ حَسَن. وقد سَبَقَ الكلام على شرح الحديث في كتاب الان (17). 
ه- باب قول النبيّ با للأنصار: «أنتم أ الناس إلّ» 


-٥‏ حدَّثنا أبو مَعمَر» حدَّئنا عبد الوارث» حدّثنا عبد العزيزء عن أنس ب قال: 


رَأى النبيّ كل النّساءَ والصّبيان مُقبلينَ - قال: حيبت آنه قال: من عْرسٍ فقام النبيّ يكل 
مُمْثْلاَ فقال: «اللهمٌ أنتم من أَحَبٌّ الناس n‏ قالها ڈ e‏ ا 
[طرفه في: ]514٠‏ 


5 حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن كثير» حدّثنا ہز بن اس حدّثنا شُعْبة قال: 
أخبرني هشامٌ بُ زيب قال: سمعتٌ أنس بنّ مالكِ 4ء قال: جاءتٍ امرأةٌ من الأنصار إلى 
رسول الله يد ومعها صبي ها فكلَّمَها رسولٌ الله يك فقال: «والذي نفسي بيده إنُكم اب 
الناس إلا مرتين. 


]٦٦ ٤٥ ٥۲۳۴٤ [طرفاه في:‎ 


قوله: «باب قول النبيّ اة للأنصار: أنتم أحَبٌ الناس إل هو على طريق الإجال» آي 
مجموعكم أحَبّ إِليّ من مجموع غيركّم, فلا يُعارض قوله في الحديث الماضي (7571) في 
جز تاكن أت الاس التلك؟ فاك :دارو بكر اديس 

قوله: #حسبت أله قال: من عُرس» الشلكٌ فيه من الراوي 

قوله: «فقام لني لا مولا بضمٌ أله وسكون ثانيه وكسر الثلنة» قال ابن التّّن: كذا َع 
رباعياً. والذي ذكره أهل اللّغة: ممل الرجلء به بفتح اميم وضمٌ لعفت مُثولاً» إذا انتَصَبَ قائأء 
ثلائيّ. اتتهى» وني رواية تأي في النكاح متلا بالتشديد”"؛ أي: تكلناً فة ذلك فلذلك 
(1) لم يذكر أحدٌ ممن اعتنى ببيان روايات «الصحيح» هذه الرواية في كتاب النكاح في الحديث (5180)؛ 

وليس فيه هناك إلا رواية «مُمَْنا» أو «مُمتَنَاًه والرواية التي ذكرها الحافظ هي من الاختلاف الذي وقع 

في ضبط هذا اللفظ في هذا الموضع من المناقب كا هو ظاهر كلام القاضي عياض في «المشارق» ٠/1 /١‏ 


وغيره. 


۲۱١‏ باب ٦‏ / ح ۳۷۸۸-۴۷۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عَدّى فعله» قاله عیاض» ووَّقَمَ في النکاح )٥۱۸۰(‏ بلفظ: «مُمِناً» بضمٌ أوّله وسكون ثانيه 

وكسر المثناة بعدها نون» أي: طويلاًء أو هو من الِتةء أي: عليهم» فيكون بالتشديد. 

قوله في الطّريقٍ الأخرّى: «جاءت امرأة ومعها صب ها؛ ل أف على اسمها. 

قوله: «فكَلَّمَها رسول الله يدا أي: أجابها عا سألتى أو ابتَدَأها بالكلام انتا 

”- باب أتباع الأنصار 

۷- حدّثنا محمد بن يَشَاِ حدَّثنا عُندَنٌ حدَّئنا سُعْبَةُ عن عَمرو» سمعتُ أبا زک 
عن زيدٍ بن أرقّم قالت الأنصارٌ: يا رسول الله لكل نبي أتباعٌ وإنا قد انَبَعناكَ فادع الله أن 
يحَعَلَ أتباعنا مِنَا فدّعا بو. فَتَمَبتْ ذلك إلى ابن أبي ليلى» فقال: قد رّعَمَ ذلك زيدٌ. 

- حدّئنا آدم, حدّثنا عب حدّثنا عَمْرو بن مر قال: سمعتٌ أبا هز رجلاً من 
الأنصارء قالت الأنصارٌ: إِنَّ لكل قوم أتباعاً وإنَا قد انَبَعناك فادعٌ الله أن تحمل أتباعنا من 
قال النبي يلْ: «اللهم اجعل أتباعهم مو 

قال عَمرّو: فذكرثه لابن أبي ليل» قال: قد رَعَمَ ذاكٌ زيدٌ. 

قال شعبة: أظنه زيد بنَ أركم. 

قوله: «باب أتباع الأنصار» أي: من الخُلّفاء والموالي. 

قوله: «عن عَمْرو) هو ابن مره ىا في الرّواية التي تليها. 

قوله: «سمعت أبا حمزة» بالمهمّلة والزاي» اسمه طلحة بن يزيد مَوِلَ قَرَظة بن كعب 
الأنصاريّ» وقَرَظة بفتح القاف والراء والظَّاء المعجّمة: صحابيَ معروف» وهو ابن كعب 
ابن تُعلبة بن عَمْرو بن كعب» أو عامر بن زيد» أنصاريّ خزرّجيّ. مات في ولاية المغيرة 
على الكوفة لمعاويةء وذلك في حدود سنة خمسين. 

۷ قوله: «أن تجِعل أتباعنا مناه أي:/ يقال هم الأنصار حتی تتناوهم الوصيّة بهم بالإحسان 


إل ونح وذلك. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۷ / ح ۳۷۹۱-۳۷۸۹ ؟ 


قوله: «فدَعَا به» أي: بها سألواء وببّن ذلك في الرٌواية التي تليها بلفظ: «فقال: اللهم 
اجعل أتباعهم منهم). 

قوله: «فتَمَيتُ ذلك أي: تَقّلته وهو بالتخفيفء وأا بتشديد الميم فمعناه: أَبلّغته على جهة 
الإفساد» وقائل ذلك هو عَمْرو بن مّرّة كا في الرّواية التي تليهاء وابن أي ليلى: هو عبد الرحمن 

قوله: «قد رَعَمَ ذلك زيد» زاد في الرّواية التي تليها: «قال شُعْبة: أظئه زيد بن أرقم»» 
وكأنّه احتَمَل عنده أن يكون ابن أبي ليل أراد بقوله: «قد رَّعَمَ ذلك زيد» أي: زيدٌ آخر غير 
ابن أرقَمَ كزيدٍ بن ثابت» لكنّ الذي ظَنْه شُعْبة صحيح» فقد رواه أبو نيم في «المستخرّج» 
من طريق عل بن ا جحد جازماً به. وقوله: «رَعَمَ» أي: قال» كما قَدّمنا مراراً أنَّ لّغة أهل 
الججاز يُطلق الرّعم على القول. 

۷- باب فَضْل دُور الأنصار 

۹- حدّئني محمد بن يَشَار حدّئنا عُندَرٌ حدَّثنا شُعْبةُ قال: سمعت قَتَاده عن أنس 
ابن مالك اا 4 قال: قال النبي يكل: 2 ر دور الأنصار بنو التَجَار ثم بنو عبل 
الأشهّلٍء ثم بنو الحارث بن الحَرْرَجء ثم بنو ساعد وني كلّ دور الأنصار خيد» فقال سعدٌ: 
ما أرَى النبيّ يل إلا قد فَضَّلَ علينا؟ فقيلٌ: قد فضّلكم على كثير. 

وقال عبد الصَّمَدِ: حدّثنا * سحب حدّثنا قاد سمعتٌ أنسأء قال أبو أُصَيد: عن النبيّ کلف 
بهذاء وقال: سعد بن عْبَادةً. 
[أطرافه في: ۳۷۹۰» لام" ]٦۰ ٥۳‏ 

- حدّئنا سعد بن حفص الطَّلْحِي؛ حدّئنا شَيْانُ عن يحبى» قال أبو سَلَّمةَ: أخبرني 
أبو اسيل أله سمع النبيّ ب يقول: «خيدُ الأنصار ‏ أو قال: خير دور الأنصار - بنو الجا 
وبنو عبد الأشهّلٍء وبنو الحارثِ» وبنو ساعدة». 

-0١‏ حدّثنا خالدٌ بن كَل حدّثنا سليانٌ قال: حدّثني عَمْرو بن يحبى» عن عباس بن 
سَهِلِء عن أب ميد عن النبيّ لا قال: «إنَّ خر دور الأنصار دارٌ بني التّجَار ثم عبد الأشهّلٍ» 


1/۷ 


1۸ باب ۷ / ح ۳۷۹۱-۳۷۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم دار بني الحارثء ثم بني ساعد وني کل دُورِ الأنصار خيڙ»» فلَحِقّنا سعد بن عُبَادة فقال: أبا 
سي أل تر أنَّ لله حَيرَ الأنصارء فجَعَلَنا أخيرا؟ فأدرَكَ سعد النبيّ يكل فقال: يا رسولٌ الل 
خُيرَ دورٌ الأنصار فجُولنا آخِرأء فقال: «أَوَلِيسَ بحَسْبكم أن تكونوا من الخيّار؟». 

قوله: «باب فضل دُور الأنصار» أي: منازهم. 

قوله: «عن أنس» في رواية عبد الصمَد المعَلّقة هنا: اسمعتثٌ أنساً»» وسأذكر مَن وَصَلَّها. 

قوله: دعن أي أَصَيد) بالتصغير: وهو الساعديّ» وهو مشهور بکنیته» ويقال: اسمه مالك. 

قوله: اخيرُ دُور الأنصار بنو التجار» هم من الحَرَرَج» والتّجَار: هم تيم الله وسَمّيّ بذلك 
أنه صَرَبَ رجلاً / فنَجَرّه فقيل له النْجَار وهو ابن تُعْلبة بن عَمْرو من الحَرَرَج. 

قوله: نم بنو عبد الأشهّل» هم من الأوس» وهو عبد الأشهل بن جسم بن الحارث بن 
ا حزرّج الأصمّر بن عَمْرو بن مالك بن الأوس بن حارثة» كذا وق في هذه الطّريق» ولكن وَكَمَ 
في رواية مَعمّر عن الزُهْرِيٌ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة وأبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلة: «ألا خم بخير دُور الأنصار؟» قالوا: بء قال: «بنو عبد الأشهل» وهم 
رهط سعد بن معاذء قالوا: ثمَّ مَن يا رسول الله؟ قال: اثمّ بنو النّجّار) فذكر الحديتٌ» وفي آخره: 
«قال مَعمّر: ل ا ا 0 
«بنو الجر ثم بنو عبد الأشهّل» أخرجه أحمد (578لاو77794), وأخرجه مسلم (؟01١)‏ من 
طريق صالح بن كيسان عن الزْهْريٌ دون ما بعده من رواية مَعمّر عن ثابت وقتّادة. 

وأخرج مسلم أيضا (۱۷۹/۲۰۱۱) من طريق آي اناد عن آي سلمة عن آي سبد مدل 
روا آلس عن أن ا قن اف عل أن شل ی تافل شی فيه ابو اد أو أبو 
هريرة» ومَيِْه هل قَدّمَ عبد الأشهل على بني النّجَار أو بالعكس؟ وأمّا رواية أنس في تقديم بني 
لجار فلم بف عليه فيهاء ويُؤيّدها رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبي أَُسَيدِه وهي عند 
مسلم أيضاً )178/551١(‏ وفيها تقديم بني التَجّار على بني عبد الأشهّل» وبنو التّجَار هم 
أخوال جذ رسول الله ية لأنّ والدة عبد المطّلبٍ منهم» وعليهم نزلٌ لما قم المدينةء فلّهم مَزيّة 
على غيرهم» وكان أنس منهم» فله مَزِيد عناية بِحِفْظ فضائلهم. 
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قوله: ١نم‏ بنو الحارث بن الكَْرَج» أي: الأكبر ابن حارثة"» أي: ابن عَمْرو بن مالك 
ابن الأوس المذكور ابن حارثة. 


قوله: انم بنوساعِدّة» هم من المرَرَج أيضاًء وساعدة: هو ابن كعب بن المرَرَج الأكبر. 
له و 

قوله: «خيرٌ دور الأنصارء وني كل دور الأنصار خيرٌ» خير الأولى بمعنى: أفضلء والثانية 
اسمٌء أي: الفضل حاصلٌُ في جميع الأنصار وإن تَمَاوَتَت مراتبه. 

قوله: «فقال سعد» أي: ابن عبّادة كا في الرّواية المعلّقة التي بعد هذاء وهو من بني 
ساعدة اشا وكان كبيرّهم يومئل. 

قوله: «ما أَرَى) بن بفتح الهمزة e‏ 
يكون من الاعتقادء ويجوز صَمّها بمعنى الظَنَ» ووَقَحَ في رواية أي الاد لمذكورة 5 
0 
فقال له ابن أخيه سَهل: أتذمّبُ لتَرّدَ على رسول الله اة أمره» ورسولٌ الله ل أعلم» 
أرّليس حَسبك أن تكون رابع أربعة؟ فْرَجَعَ. 

قوله: «فقيلَ: قد فضَلَّكُم) م قف على اسم الذي قال له ذلك» ويحتمل أن يكون هو 
ابن أخيه المذكور قبل. 

قوله: «وقال عبد الصمّد...» إلى آخره» يأتي موصولاً في مناقب سعد بن عبّادة (۳۸۰۷). 

قوله في رواية أي سَلَّمَةَ: هو ابن عبد الرحمن بن عَؤْف: «بنو النّجَار وبنو عبد الأشهّل» 
كذا ذكره بالواو» ورواية أنس بشي وكذا رواية ابن حُميدِ المذكورة بعدهاء وفيه إشعار بأنَّ 
الواو قد يفهم منها الترتيب» وإنَّا فهمَ الترتيب من جهة التقديم لا بمُجرّد الواو. 

قوله: «حدّثنا سليمان» هو ابن بلال» وعمُرو بن يحيى؟ آي: ابن ارق وعبّاس بن سَهل؛ 
أي: ابن سعد. 


)١(‏ لفظ «حارثة» هنا سقط من (س)» وتصحف في (ع) إلى: جارية. 
(؟) وهي عند مسلم برقم )5911١(‏ (۱۷۹). 
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قوله: عن أبي ميل» هو الساعدى» وهو مشهور بكُنيته» ويقال: إنَّ اسمه عبد الرحمن» 
ووَقّعَ في رواية الأَصِيلَ: «عن أبي اسي أو أي حُميد» بالشكّء والصواب عن أب حميد 
وحده» وسيأتي في آخر غزوة تَبُوك (5577). 

قوله: «فلَحِمَنا سعد بن عُبّادة» قائل ذلك هو أبو حميد. 

قوله: «فقال: أبا سيدا 0 حَذِْف منه حرف التّداء. 

قوله: «أل تَرَ أنَّ الله» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «أ] ثَرَ أن سرلا وهو اوه 

قوله: «حَيّرَ الأنصار) 00 

قوله: «خيرَه بضمٌ أوّلهء وكذا قوله: فجَعلّنا. 

قوله: «أَوَلِيِسَ بِحَسْبكُم» بإسكان السَّين المهمّلة» أي: كافيكم» وهذا يعارض ظاهر 
رواية مسلم )174/501١(‏ المتقدّمةء/ فن فيها أن سعداً رَجَمَّ عن إرادة حَاطبة النبي يكل 
في ذلك لما قال له ابن أخيهء ويُمكِن الجمع بأنّه رَجَعّ حينئذٍ عن قصد رسول الله كَل 
لذلك خاصّة. ثم إنّهِ لما لقي رسول الله ية في وقت آتر ذكر له ذلك أو الذي رَجَعَّ عنه 
أنه أراد أن يورده مورد الإنكار والذي صَدَرٌ منه وَرَدَ مورد المعاّبة الملَطّفة» وهذا قال له 
ابن أخيه في الأوَّل: أَتَرُدٌ على رسول الله اة أمره. 

قوله: «من الخيار» أي: الأفاضل لأنَّهم بالنّسبة إلى مَن دوتيم أفضلء وكأن المفاضّلة بينهم 
وَقَعَت بحسب السَّبق إلى الإسلام» وبحَسّب مَساعِيهم في إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك. 

- بابُ قول النبيّ بك للأنصار: «اصبروا حتى تَلقَوني على الحوض» 

قاله عبد الله بن زيد» عن النبي يَكِلِ. 

۲- حثنا محمد بن بار حدّئن ند دشنا َيه قال: سمعث قاد عن أن 
ابن مالكِ» عن عي بن حُصير: أنَّ رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تُستعملّني کا 
استعملتٌ فلاناً؟ قال: «سَتَلقَونَ بعدي ل فاصبروا حتی تلقو على الحَوض». 


[طرفه في: ٥۷‏ ۷۰] 


كتاب مناقب الأنصار باب م / ح ۳۷۹٤-۳۷۹۲‏ ۲۲1 


9/- حدّئني محمد بن شار حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شب عن هشام قال: سمعثُ 
أنس بن مالكِ 5ه يقول: قال النبيٌ بي للأنصار: «إتكم ستَلقَونَ بعدي أنه فاصيروا حتّى 
تَلقَوْنِ ومَوعِدُكُم الحوض». 

4- حدَُّنا عبد الله بنُ محمد حدَّئنا سفيانُ عن بجی بن سعيدٍء سمعٌ أنسّ بِنّ مالك 
هه حين خَرّجَ معه إلى الوليد» قال: دَعَا النبيّ ية الأنصارٌ إلى أن يُقطِعَ لهم البحرّين» فقالوا: 
لا إلا أن تُقطِعَ لإخواننا ِن المهاجرينَ مثلّهاء قال: «إمَا لا فاصبروا حى تَلقّونيء فإنّه 
سيُصيبُكم بعدي نره . 

قوله: «باب قول النبيّ يكل: اصبروا حتى تلقّوني على الحوض» أي: شاطباً للأنصار 
بذلك. 

قوله: «قاله عبد الله بن زيد» أي: ابن عاصم المازنٌ» وحديثه هذا وَصَّلَّه المؤلّف بأَتمّ 
من هذا في غزوة حتينِ کا سيأتي (5770) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن أنس عن أَُسَيدِا مُصمَّر «ابن خُضَير) بمُهمّلة ثم مُعجّمة مُصغَّر أيضاً وهو 
من رواية صَحانٌ عن صحابي» زاد مسلم :)10/1١059(‏ «وقد رواه يحيى بن سعيد 
وهشام بن زيد عن أنس» بدون كر أُسَيد بن خُضّيرء لكن باختصار القِصّة التي هنا وذكر 
كل منهما قِصّة أخرئ غير هذه» فحديث يحبى بن سعيد تقدَّم في الجزية (717): وحديث 


هشام ياتي في المغازي 3808 ). 


ا 


ووَقَعَ هذا الحديث قِصّة أخرّى من وجه آخر: فأخرج الشافعيّ من رواية محمد بن 
إبراهيم التيميّ إلى سيد بن حُضير: طُلِب من النبيّ ل لأهل بيينٍ من الأنصارء فأمَرٌ 
لكل بيت بِوَسْقٍ من تمر وشطر من شعير» فقال أسيد: يا رسول الله جزاك الله عَنَا خيرً» 
فقال: «وأنتم فجَرّاكم الله خيراً يا مَعشّر الأنصار, وإِنّكم لَأعِفَةٌ صْبُرٌ وإنّكم سَتَلقَونَ 
)١1(‏ في «السنن المأثورة» له برقم (504) قال: سمعت الثقفي ‏ وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد ‏ يحدث 
عن يحبى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري ‏ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي به مرسلاً. 


1۸/۷ 


YY‏ باب ۸ / ح ۳۷۹٤-۳۷۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بعدي 9 الحديث» وقوله: «إنّكم لَأعِفَة 1 صِبرٌ) أخرجه الرهذي ۳ والحاكم 
(24/5) من وجه آخر عن أنس عن أبي طلحة» وسنده ضعيف. 

قوله: «أنَّ رجلاً من الأنصار» لم أقِفْ على اسمه. زاد مسلم في روايته (1855): فحَلا/ 
برسول الله یا 

قوله: «ألا تَستعولّي» أي: تجعلني عاملاً على الصدقة أو على بَلّد. 

قوله: «كما استعملت فلاناً» م أت على اسمه. لكن ذكرتٌ في المقدّمة أنَّ السائل أُسَيد 
ابن خُضَيرء والمستّعمّل عَمْرو بن العاص» ولا أدري الان من أين نقلته. 

قوله: !ست قَونَ بعدي تَر به بفتح ال همزة والمثلّئة» ولغير الكّشْمِيهنيٌ بضمٌ الهمزة وسكون 
متلق وأشارٌ بذلك إلى أنَّ الأمر يصير في غيرهم فيختصّونَ دونهم بالأموال» وكان الأمر 
كما وَصَفَ يك وهو معدود فيا أخبر به من الأمور الآتية فوَقَعَ ىا قال» وسيأتي مّزيد في 
الكلام عليه في الفتن .)۷٠٠١۷(‏ 

قوله: «عن هشام» هو ابن زيد بن أنس بن مالك. 

قوله: «وموعدكم الحوض» أي: حوض النبيّ َك يوم القيامة. 

قوله: "حدّئنا سفيان» هو ابن عيّينة» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

قوله: «حين حَرَّجّ معه» أي: ساقّر. 


م 


قوله: «إلى الوليد» أي: ابن عبد الملك بن مروان» وكان أنس قد تَوَجَهَ من البّتصرة حين 


آذاه الحجّاج إلى دمشق يَشكُوه إلى الوليد بن عبد الملك فأنصّفَّه منه. 


قوله: «إنَا لا» أصله «إِن» مكسورة الهمزة حففة الثون وهي الشَّرطيّة و«ما» زائدة و(لا) 
اف فشكت انون ق اليم رخدت فمل ال رط وة لرا أل لوان وزو ا يني 
بفتح همزة (إِما» وهو خطأ إلا على لَعْةِ لبعض بني تميم» فام يفتحون الهمزةً من (إِمّاا حيث 
وَرَدتَء قال عِيّاض: واللام من قوله: 1 إا ا مفتوحة عند الجمهورء ووقع عند الأصِيلي في 


كتاب مناقب الأنصار باب ٩‏ / ح ۳۷۹۷-۳۷۹۵ ۳ 


البيوع من «الموطأ» وعند الطّبري”" في مسلم بكسر اللا والمعروف فتحهاء وقد مَنَعَّ من 
كسرها أبو حاتم وغيره ونّسَبوه إلى تغيير العامّة» لكن هو جار على مذهبهم في الإمالة وأن 
e E‏ 8 
يجعل الكلام كله كانه كلمة واحدة. 
قوله: «فإتّه» الهاء ضمير الشَّأنَء وأبِعَدَ من قال: يعود على الإقطاع. 
9- باب دعاء النبيّ يا «أصلح الأنصارَ والمُهاجرة» 
2 و 0 ىور 3 5 2 م ع 
6- حدثنا أدم» حدثنا شعبةء حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك ذ ١١9/7‏ 
1 1 و 57 م 
قال: قال رسول الله عَللةِ: 
«الاعَش إِلَاعَ يش الآخِرَهْ فأصيح الأنصار والمهاجرَة» 
وعن قَتَادة عن أنس» عن النبى کا مثلّه وقال: «فاغفر للأنصار». 
5- حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ عن ميل الطّويلء سمعتُ أن بِنّ مالكِ خف قال: 
كانتِ الأنصارٌ يوم الخندق تقولٌ: 
نحن الذين بايعوا محئدا عل الجهادماخيناأبدا 
فأجابهم: 
«اللهمَّ لا عيش إِلَاعَيش الآخِرَهْ فأكرمالأنصارٌوالمهاجرَة» 
1- حدّئني محمد بن عُِيدٍ الله» حدّثنا ابن أبي حازم» عن أبيه عن سهل» قال: جاءنا 
رسولٌ الله ل ونحنٌ تَحفِرٌ الخندقٌ وتَنقّلُ الراب على أكتادناء فقال رسولٌ الله يكلله: 
4 3 - 
«اللهمَ لا عيش إلا عيش الآخرَهُ فاغفرالأنصار والمهاجرَة» 
[طرفاه في: ]1٤ 1٤ £0٩۸‏ 
)١(‏ الطبري هذا هو أحدٌ رواة «صحيح مسلم» عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي عن محمد بن عيسى 
ا لجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن مسلم» واسمه الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي» سمع 


«صحيح مسلم» من الفارسي سنة ۳۹٤ه‏ وكان من كبار الشافعية بمكة» وتوفي بها سنة ۹۸٤ه.‏ انظر 
ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» 19/ "5-101 .75١‏ 


YY‏ باب ٠١‏ /ح ۳۷۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب دعاء النبيّ بلِ: أصلح الأنصارٌ والمهاجرة» أي: قائلاً ذلك» ذكر فيه حديث 
أنس من رواية شُعْبة عن ثلاثة من شيوخه عنه» وني الأوّل بلفظ: «فأصلح». وفي الثاني 
«فاغفر»» وفي الثالث «فأكرم»» وبين في الثالث أنَّ ذلك كان يوم الخندق. 
ثم أورّدَ لصتف حديث سّهل: وهو ابن سعد بلفظ: «ونحنٌ تحفر الخندق)» وفيه: 
«فاغفر». 
وقوله: «على أكتادنا بالمثئّاة جمع كتّد: وهو ما بين الكاهل إلى الظّهرء وللكُشْمِيهنيٌ 
بام وحدة ووّجّه بان المراد: حوله على جنوبنا من لي الگبد. 
وقوله فيه: «وعن قتادة عن أنس» هو مَعطوف على الإسناد الأوّل» وقد أخرجه مسلم 
(118-177/180) والتّرمذيّ والتسائئٌ من رواية غندّر عن شعْبة بالإسنادينٍ مع”". 
-٠‏ باب قول الله عر وجلّ: 
ویوش روت عل انم و وان هم حَصَاصَة 4 [الحشر: 4[ 
- حدّئنا مسد حلئا غيل انين ترد عن فقيل بي as‏ 
أي هريرة #: أنَّ رجلاً أنى النبيّ ككل ف فَبَعَتَ إلى نساته. فقلنَ: ما معنا إلا الما فقال 
ا :من يضم م أو يُضيفٌ هذا؟» فقال جل من الأنصار: أناء فانطَلقّ به إلى 
امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله كلك فقالت: ما عندّنا إلا قوت صبياني» فقال: هَيئي 
طعامَكِ. وأصبحي يراك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عَشاءَ فْهَيّتٌ طعامّهاء وأصبّحت 
سِراجهاء ونَوّمَت صِبيا صبياتهاء ثم قاقت ت کاتہا تُصلِحُ سراجها فأطفاتة. فجَعَلا يُريَانِهِ أنّما يأكلان» 
فباتا طاويَينٍء فلم أصبّح عَدَا إلى رسولٍ الله يكل فقال: «ضَحِكَ الله اليل أو عَجبَ من 


A 


تَعالِك)». فأنرَلٌ الله: چوۆشروت َل اشم ولو کان بهم م حَصَاصَةُ و وَمَن بوق سح فيه 


)١(‏ الذي عند الترمذي (/3861) والنسائي في «الكبرى» (87601) من طريق غندر محمد بن جعفر عن 
شعبة عن قتادة» ورواه النسائي أيضاً برقم (815) و(8757) من طريق النضر بن شميل عن شعبة 
عن أبي إياس وعن قتادة» فرّقهما. 


كتاب مناقب الأنصار باب ٠١‏ / ح ۳۷۹۸ 6" 


[طرفه في: ]٤۸۸٩‏ 

قوله: «باب قول الله عر وجل : اڑوت لاشم وأو يخ حَصَاصَةٌ 14 هو مص 
منه إلى أنَّ الآية نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها. وحديث الباب ظاهر في أتّها نزلت في 
قِصّة الأنصار فيطابق الترجمة» وقد قيل: نا نزلت في قِضّة أحرى» ويُمكِن الجمع. 

و «أنّ رجلا تى الي يك م أت على اسمه» وسيأتي أنه أنصاريء زاد في رواية 
أبي ا عن فَضصَيلٍ بن غَزوان في التفسير (58894): «فقال: يا رسول الله» أصابني 
الجهد»؛ أي: المسشقة من الجوعء وني رواية جرير عن َضَيلٍ بن غَزوانَ عند مسلم 
e‏ إني مجهود. 

قوله: «فْبَحَتٌ إلى نسائه» أي يطل متهن ما ضيف 

قوله: «فقَلنَ: ما معنا» أي: ما عندنا «إلا الماء»» 000 «ما عندي»» وفيه ما 
يُشعِر بأنَّ ذلك كان في أوَّل الحال قبل أن يتح الله هم حبر وغيرها. 

قوله: «من يَضُمَ أو يُضَيّف' أي: مَن يُؤوي هذا فيُضَيّفهه وكأنَّ «أو» للشكٌء وفي رواية 


وو 
01 أسا 
ي اسا 


أبي أسامة : «ألا رجل يُضَيّفه هذه اللّيلة يره الله». 


قوله: «فقال رجل من الأنصار» رَعََ ابن لين أنه ثابت بن قيس بن شَّنَّاسء وقد أورَدَ 
ذلك ابن بتشكوال من طريق أي جعفر بن الاس بسند له عن آي المتوكل الناجي مُرسَلاً 
ورواه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» ولكنّ سياقه يُشعِر بأئها قِصّة أخرّى لأ لفظه: 
أن رخا من اسان عبر عليه ثلاثة أيم لا تید ما !ر عليه ويُصبح صائا» تی نه 
رجل من الأنصار/ يقال له ثابت بن قيس» فقص القِصّةء وهذا لا يمن التعدّد في الصّنيع 
مع الصيف وفي نزول الآية. 

قال ابن بَشكُوال: وقيل: هو عبد الله بن رَوَاحَة» وم يذكر لذلك مُستَنَداَء وروی أبو 
البَخبَرَيَ القاضي ‏ أحد الصّعَفاء المتروكين ‏ في كتاب «صفة النبي» وك له: أله أبو هريرة 


۲١‏ باب ٠١‏ / ج ۳۷۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


راوي الحديث» والصواب الذي يتَعيّن الجزم به في حديث أبي هريرة ما وَقَمَ عند مسلم 
)17/٠00(‏ من طريق محمد بن قُضَيلٍ بن عَزْوان عن أبيه بإسنادٍ البخاريّ: «فقام رجل 
من الأنصان يقال ل برط رداك جم اتقطئب که قال أظته غير أ ,طلحة رید 
ابن سَهل المشهورء وكأنّه استَبِعَدَ ذلك من وجِهَين: 

أحدهما: أنَّ أبا طلحة زيد بن سَهل مشهور لا بحسن أن يقال فيه: فقامَ رجل يقال له 
ل 

والثاني: أن سياق القِصّة يُشعر بأنّهِ م يكن عنده ما يَتَعَنَّى به هو وأهله حتَّى احتاج إلى 
إطفاء المصباح» وأبو طلحة زيد بن سّهل كان أكثر أنصاريّ بالمدينة مالآ فيَبعْد أن يكون 
ل ل 

قوله: «إلَا فوت صبياني» يحتمل أن يكون هو وامرأته تسيا وكان صبيائهم حينئذٍ في 
o‏ أو سبوا العشاء إلى الصبية لأمَّهم إليه أشدٌ طلباء 
وهذا هو المعتّمّد لقوله في رواية أبي مة: «وتطوي يُطوننا الليلة»» وني آخر هذه الرّواية 
أض): «فأصبّحا طاويَينِ». وقد وة العو 0 
عنده إلا فونه وقُوتٌ صبيانه. 

قوله: «وأصبحي يراجَّك» بهمزة قطع» أي: أوقدِيه. 

قوله: انمي صصبيانك» في رواية لسلم (7005/ ۱۷۲): عَلَّليهم بشيء. 

قوله: «فجعلا د يُريانه كأئَّهما في رواية الكُشْمِيهنيَ بحذف الكاف من كأنَهها. 

وقوله: «طاويّين» أي: بغير عشاء. 

قوله: «ضَحِكَ الله الليلة أو حب من فَعَالكما» في رواية جَرير: «من صَنيعك»؛ وفي 
رواية التفسير (5889): «من فلان وفلانة»» ونسبة الصحك والتعجّب إلى الله تجحازيّة والمراد 
بها الرّضا بصَنيعهاء وقوله: «قعَالك)» في رواية: «فِعْلى)» بالإفراد"» قال في «البارع»: 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية فيا بين أيدينا من المصادر إلا في المطبوع من كتاب «الترغيب والترهيب» لقوام 
السّنة الأصبهاني برقم .)۲٠٠٤(‏ 


كتاب مناقب الأنصار باب ۱۱ / ح ۳۸۰۰-۳۷۹۹ Y۷‏ 
المَعَال بالفتح: اسم الفعل الحَسَن مثل ال جود والكرم» وني «التهذيب:: الفَعَال بالفتح: فعل 
الواحد في الخير خاصّة يقال: هو كريم المَعَالء بفتح الفاء» وقد يُسِتَعمّل في الشرٌء والفعال 
بالكسر إذا كان الفعل بين اثنين» يعني أله مصدر فاعَلٌ» مثل: قال قتالاً. 

قوله: «فأنرَلَ الله: اور ثروت ڪل اسح 4...) إلى آخره. هذا هو الأصحٌ 5 سبب 


IS O N 
رأس شاة فقال: إِنَّ أخي وعِياله أحوّج منّا إلى هذاء فبَحَتٌ به إليه» فلم يزل يَبِعَث به واحد‎ 
إلى آآخر حى زجعت إلى الأول بعد سبعة فترلت» وحمل أن تكو تزلت بسبنٍ ذلك كله.‎ 
قيل: في الحديث دليلٌ على تُفوذ فعل الأب في الأبن الصغير وإن كان مَطويّاً على ضَوّر‎ 
خفيف إذا كان في ذلك مَصلّحة دينية أو دُنِيُويّةَ وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من‎ 
الصغير الصبرٌ على مثل ذلك» والعلم عند الله تعالى.‎ 


۱-باب قول النبيّ يكله: «اقبلوا من نهم وتجاوّزوا عن مُسيئِهم» 1/۷ 

4- حدّئني محمد بن يحبى أبو عل حدّئنا شاذانٌ أخو عَبّدان» حدّئنا أي» أخبرنا 
شُعْبةٌ بنُ ا لحجاج» عن هشام بن زيب قال: سمعتُ انس بِنّ مالك يقول: مر أبو بكر والعبّاس 
ROS‏ ذكرْنا جحَلِسَ 
النبيّ ية مناه فذحل على النبيّ ية فأخبره بذلك» قال: فكَرّجَ النبيّ ي وقد عَصَبَّ على 
رأسه حاشية بر قال: فصَعِدَ انب ولم يَصِعَدذه بعدّ ذلك اليوم» فحَودً الله وأثتى عليه ثم 
قال: «أُوصِيكُم بالأنصار, فَإئُّم كرشي وڪَيتي وقد تَضَوًّا الذي عليهم وبَقيّ الذي هې 
فاقبلوا من ححِنِهم؛ وتجاوَوا عن مُسيئهم». 
[طرفه في: ۳۸۰۱ ] 

- حدّئنا أحمد بن يعقوبٌ, حدّئنا ابنُ المَسيلٍِ» سمعت عِكْرمة يقول: سمعثٌ ابن 
عباس رضي الله عنهما. يقول: حرج رسولٌ الله ا وعليه ملِحَفةٌ متَعَطّفا مها على مَنكبَيه. وعليه 
عصابةٌ سما حتی جَلّس على المنير, فحَودٌ الله وأثتى عليه ثم قال: «أمَا بعد ہا الناسء إِنَّ الناس 
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كرون وَقِلُ الأنصار حتی يكونوا كالح في العا فن ولج منكم مرا ب يَضُرٌّ فيه أحدأء أو 
َنفَعْه فليَقبَلُ من نحيسنهمء ويِتَجاوَرْ عن مُسيئهم). 

١‏ حدّئنا محمد بن شار حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شب قال: سمعت قاد عن أنس 
ابن مالكِ ڪه عن النبيٌ كل قال: «الأنصارٌ كرشي وعَيبتي والناس سَيَكتُرونَ ولون فاقوا 
من نهم وتجَاوَرُوا عن مُسيئهم». 

قوله: «باب قول النبيّ يكِ: اقبلوا من ينهم وتَجاوَروا عن مُسيئِهم) يعني : الأنصار. 

قوله: ١حدّئني‏ محمّد بن يحى أبو علن» هو اليَشْكُريّ المروّزيٌ الصَائغ» كان أحد الحُفَاظء 
مات قبل البخاريّ بأربع سنين. 

قوله: «حدّئنا شاذان أخو عَبّْدان» هو عبد العزيز بن عثان بن جَبَلةَ وهو أصعّر من 
أخيه عَبّدانَء وقد أكثرٌ البخاريّ عن عَبّدان وأدرّك شاذان لكنه روى عنه هنا بواسطة. 

قوله: «مرّ أبو بكر» أي: الصٌّدَّيق «والعبّاس» أي: الود الف وكان ذلك في مرض 
النبي اة وهم يبكون. 

قوله: «فقال: ما ببكيكم؟» لم أقِْ على اسم الذي خاطّبّهم بذلك» هل هو أبو بكر أو 
العبّاسء ويَظهّر لي أنه العبّاس. 

قوله: «ذكرنا تَلِسٌ النبيّ كله أي: الذي كانوا يجلسوئّه معه. وكان ذلك في مرض 
النبي كك فحَسَّوًا أن يموت من مرضه فيَفقدوا تَلِسَهء فبِكوًا حُزناً على فَوّات ذلك. 

قوله: «فَدّخَلَ) كذا أفْرَ رَدَ بعد أن َنَى والمراد به مَن خاطّبَهم» ؛ وقد قدمت وُجُنَانَ أله 
رو اديت مر ران ا کے کے 

قوله: «حاڈ شية بُرْدا في رواية المَستَّمّلي: «حاشية بردة» بزيادة هاء التأنيث. 

قوله: «أوصيكم بالأنصار» استَنبّط منه بعض الأتمّة: أنَّ الخلافة لا تكون في الأنصار 


لأن مَن فيهم الخلافة يُوصود ولا يوصّى بهم» ولا دلالة فيه إذ لا مانم من ذلك. 
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قوله: «گرشي وعيبتي» أي: بطانتي وخاصّتي. قال القَرّاز: كَرَبَ الل بالگرش لاه 
مُستَقرٌ غذاء الحيوان الذي يكون فيه اوه ويقال: لقلانٌ كرش منشورقٌ أي: عيالٌ كثيرةٌ 
والعيبة بفتح المهمّلة وسكون المثنّاة بعدها موحّدة: ما يرز فيه الرجلٌ نَفِيسَ ما عنده» يريد 
ّم موضع سره وأمانته. قال ابن دُرَيدِ: هذا من كلامه ية الموجز الذي لم يُسبّق إليه. 
وقال غيره: احرش بمَنزلة المجدة للإنسان» والعيبة/ مُستودّع الثياب» والأوّل أمر باطن» ١77/7‏ 
والثاني أمر ظاهرء فكأنّه صرب المكل بها في إرادة اختصاصهم بأموزه الباطئة والظاهرة» 
والأوّل أو وکل من الأمرّينٍ مُستودع لما می فيه. 

قوله: «وقد قَضَوا الذي عليهم وبقيّ الذي هم ب يشير إلى ما وَقَعَ لهم ليلةَ العقبة من 
لمبايعة» فإئهم بايعوا على أن يُؤووا النبيّ بك ويَنضٌروه على أن لهم الجنّة» فوفوا بذلك. 

قوله: ١حدّثنا‏ ابن القّسيل» هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حَنظلة الأنصاري» 
وحَنظلة هو عَسيل الملائكة» وعبد الرحمن المذكور يُكُْنَى أبا سليهان. 

قوله: «ملحفة» بكسر أوّله. 

قوله: «مُتَعَطفاً بها» أي: موا ريدي والعطاف: الرّداء» سمي بذلك لوضعه على 
العطفَينٍ: وهما ناحيتا العُنق» ويُطلّق على الأردية مَعاطِفٌ. 

قوله: «وعليه عصابة» بكسر أوَّله: وهي ما يُشَّدَّ به الرّأس وغيرهاء وقيل: في الرّأس 
بالتاء وني غير الرّأس يقال: عصاب فقطء وهذايَرَدّه قوله في الحديث الذي أخرجه مسلم 
:)۱٤١ /۲۰۲۰(‏ عصَب بطنه بعصابة. 

قوله: «دسْماء» أي: لگونها كلَونِ الدّسَم: وهو الدّهنء وقيل: المراد أئّها سوداء لكن 
ليست خالصة السّواد ويحتمل أن تكون اسوّدّت من العرّق أو من الطيب كالغالية". 
ووَقَمَ في الجمعة (471): «دّسمة» بكسر السّين» وقد تين من حديث أنس الذي قبله ّا 


. الغالية: أخلاط من الطّيب.‎ )١( 
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كانت حاشية البُرْد» والحاشية غالباً تكون من لون غير لون الأصلء وقيل: المراد بالعصابة 
العيامة» ومنه حديث المسح على العصائب”". 

قوله: ١حتّى‏ جَلسَ على الِنبر تين من حديث أنس الذي قبله سبب ذلك وعُرفَ أنَّ ذلك 
كان ف هررض موته وَل وصَرّحَ به في علامات البوّة )۳11۸(« وتقدّم في الجمعة 00470 
من هذا الوجه وزاد: وكان آخرٌ لس جَلَسَه. 

قوله في حديث أنس”": «وإنَّ الناس سَيَكثْرونَ ويَقِلُونَ) أي: 3 الأنصار يَقِلُونء وفيه 
إشارة إلى دخول قبائل العرب والعَجم في الإسلام وهم أضعافٌ أضعاف قبيلة الأنصارء 
فمهما فرص في الأنصار من الكَثْرة بالتَنَاسُلٍ"» رض في كل طائفة من أولئك فهم أبداً 
بالنّسبة إلى غيرهم قليل» ويحتمل أن يكون يكل ا على تم يلون مطلقاء فأخبر بذلك 
فكان كما أخبر, لان الموجودين الان من ذُرَيّة علي بن أبي طالب من حمق نَسَبْه إليه 
أضعاف من يوجد من قبيلَتّي الأوس والكررج من يَتَحقّق نَسَبهِ وق على ذلك ولا 
التتفات إلى كثرة مَن يدعي أنه منهم بغير بُرهان. 

قوله: «فمّن ول منكم أمراً يَضْرَ فيه أحداً أو يَنمّعه؛ قيل: فيه إشارة إلى أنَّ الخلافة لا 
تكون في الأنصار. قلت: وليس صريحاً في ذلك إذ لا يَمتَِع التوصية على تقدير أن يقع الجتور» 
ولا التوصية للمَتبوع» سواءٌ كان منهم أو من غيرهم. 

وقوله: «حتى يكونوا كالملح في الطّعام) في علامات الْبرّة (077): «بمنزلة الملح في 
الطّعام؛ أي: في القِلَّ لأنّه 00 غاية قِلّتهم الانتهاء إلى ذلك والملح بالنّسبة إلى جملة 
الطّعام جُزءٌ يسير مئه. والمراذ بذلك المعتّل. 

قوله: 'ويّتجاوّز عن مُسيئهم» أي: في غير الحدود وحقوق الناس. 
(۱) أخرجه أحمد (71181)» وأبو داود )١47(‏ من حديث ثوبان» وإسناده صحيح. 
() كذا وقع في الأصلين و(س)» والصحيح أن هذا القول واللذان يليانه إن وقع في حديث ابن عباس» 


وأما القول الأخير فهو لفظ مشترّك وقع في الحديئين. 
(؟) في (ع) و(س): كالتناسل» وما أثبتناه من (أ)» وهو الأنسب لظاهر السياق. 
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7 - باب مناقب سعد بن معاذٍ # د 
- حدّننا محمد بن شار» حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبَةُ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتُ 
البراء 4 يقول: أهديّت للنبيٌ كك حُلَةُ حرير» فجَعلٌ أصحاه يَمَسُومهَا ويَعجَبونَ من لِينها. 
فقال: «أَتعجَبونَ من لِينِ هذه؟ لمناديلٌ سعدٍ بن معاذٍ خيرٌ منها. أو أَليِنُ». 

رواه قَتَادة والرهُري» سَمعا أنساً عن النبيّ يَكِل. 

,20 - حدّثني محمد بن المتى» حدّئنا فضل بن مُساورء حَمَنُ أبي وان حاار 
عَوَانةَ عن الأعمّش» عن أبي سفيانَ» عن جابر د سمعتٌ النبيّ ية يقول: «اهيّرٌّ العرش 
لموتٍ سعدٍ بن معاذ). 

وعن الأعمش» حدَّئنا أبو صالح» عن جابر» عن النبيّ يكل مثله» فقال رجلٌ لجابر: فإنَّ 
البراءَ يقول: اهر السّرِيرٌُ! فقال: اله كان بين هذّينِ ا ِن ضَعائنٌ سمعتُ النبيّ ل يقول: 
اهبر عرش الرحمن لموتٍ سعدٍ بن معاؤ». 

"٠‏ حدّئنا محمد بن عَرعَرة» حدَّئنا شب عن سعدٍ بن إبراهيم» عن آي أُمامةً بن 
سَهل بن حُتَيفٍِه عن أي سعيدٍ الخُذْريٌ طف: أن ناسا تزلوا على حكم سعد بن معاؤء فأرسَلٌ 
إليهء فجاء على جار فلما بَلَعَ قريباً من المسجدٍ قال النبي يكللة: «قُوموا إلى خَيرِكُم - أو سيد سَيكُم -( 
فقال: «يا سعد إِنَّ هؤلاءِ ترلوا على حكيك» قال: فإتي أحكُمٌ فيهم أن تقل مقاتلتهم» 
وت دَرَارم قال: (حَكّمتٌ بكم الل أو بكم الملك». 

قوله: «باب مناقب سعد بن معاذ» أي: ابن الثعمان بن امرئ القيس بن عبد الأشهّل» 
وهو كبير الأوس» كما أن سعد بن عُبّادة كبير المَررَجء وإيّاهما أراد الشّاعر بقوله: 

فإن يُسلِمٍ السَّعْدانٍ يُصبِحْ عمد بمكة لا شی حلاف المُخالفی“ 


)١(‏ أخرج ابن أبي الدنيا في «المواتف» )۷١(‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن عبد المجيد بن 
أي عبس بن محمد بن جبر عن أبيه عن جده قال: سمعت قريش صائحا يصيح على أبي قبيس» فذكره. 
ونحوه في «الدلائل» للبيهقي ۲/ ٤۲۸‏ وابن الكلبي ضعيف جدا. 
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5 7 سا ت 5 ع غ ي ° 
قوله: «أهديّت للنبي يي خلة حرير» الذي أهداها له أكيدر دومة» كما بيّنه أنس في 
حديثه المتقدّم في كتاب الهبة (1715). 


قوله: «رواه اده والزْهْريَّ سَوعَا أنساً عن النبى يك أمّا رواية قََادة فوَصَلّها المؤلّف 


مه 


في الهبة (37710)» وأمًا رواية الزهْريٌ فَوَصَّلّها في الّباس”" ويأتي ما يتعلّق بها هناك إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: «١حدّئنا‏ قصل بن مُساور» به بضم الميم وتخفيف المهمّلة» > هو بصريّ يى أبا المساورء 
وكان حَمّن أبي عَوّانة» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. 

قوله: ١حَتَنُ‏ أبي عَوَانة» بفتح المعجّمة والمتاةء أي: صهره زوج ابنته» وا حن يُطلّق على 
كل مَن كان من أقارب المرأة. 

قوله: «وعن الأعمّش» هو معطوف على الإسناد الذي قبلّه» وهذا من شأن البخاري في 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا جرج له إلا مقروناً بغيره أو استشهاداً. 

قوله: «فقال رجل لجحابر» لم قف على اسمه. 

قوله: «فإنَ البراء يقول: اهترٌ السّرير؛ أي: الذي حمل عليه. 

قوله: «إنّه كان بين هدّين الحيّْنِ» أي: الأوس والمتررج. 

قوله: «ضَغائن» بالضَادٍ والعّين المعجَمتَينِء جمع ضَغينة: وهي الحقد, قال الخطَابي: إت 
قال جابر ذلك لأنّ سعداً كان من الأوس والبراء من الكزرج» والخزرجٌ لا تقر للأوس 
بفضلء كذا قال! وهو خطأ فاحش» فإ البراء أيضاً أوسيٌ لأنّه ابن عازب بن الحارث بن 
)١(‏ ذومة: موضع في بلاد الشام قرب تبوك» وكان أكيدر ملكها: وهو أكيدر بن عبد املك بن عبد الحي 

الكندي وكان نصرانياًء صا حه النبي ية وأمّنهه ووضع عليه وعلى أهله الجزية» ثم نقض الصلح بعد 

وفاة النبي يله فغزاه خالد بن الوليد في عهد أبي بكر فقتله» انظر «الإصابة» لابن حجر .۲٤١/١‏ 
(۲) كذا قال الحافظ. وهو ذهول منه» فطريق الزهري إن علّقها المصنف تعليقاً في باب (77): مس الحرير من 


غير لبس» بين يدي الحديث «(oAT™D‏ وعزاه هو هناك للطبراني ولام في «فوائده»» وهو عند الطبراني 
في «الكبير» برقم »)٥۳٤۷(‏ وفي «الفوائد» لتمام برقم (40 0). 
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عدي بن مَجْدَّعَةَ بن حارثة بن الحارث بن الخَررَج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس» جتمع 
مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخحَرَرّج» وَالخَرَرَجٍ والد الحارث بن الخَْرّج» وليس هو 
التررَج الذي يقابل الأوس وإِلَّا سمي على اسمه. نعم الذي من الحَزرَجٍ الذين هم مُقابلو 
الأوس جابرٌ وَإِنَّا قال جابر ذلك إظهاراً للحقّ واعترافاً بالفضل لأهلهء فكأنّه تَعَجَّبَ 
من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسيّء ثم قال: أنا 0500 
SS‏ أن أقول الحق» فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه لم 
lS NS SS‏ 

E 

ولمًا جَرّمَ الخطَابي بها تقدّم احتاج هو ومن به إلى الاعتذار عا صَدَرَ من جابر في حَقٌ 
البراء وقالوا في ذلك ما مُحصّلُه: إنَّ البراء معذور لأنّهِ لم يقل ذلك على سبيل العداوة 
لسعد. وإِنَّ) فَهمَ شيئاً مُحتملاً فحَمَلَ الحديث عليه لرا اظ اور ر 4/۷ 
العَضّ من سعد فساع له أن ينتصر له» والله أعلم. 

وقد انكر ان غ اا افر فقا رن الف يبَر لأحد, ثم رَجَعّ عن ذلك 
وجَرَم أنه اهترّ له عَرْش الرحمن» أخرج ذلك ابن حِبان من طريق مجاهد عنه" والمراد 
باهتزاز العرش: استبشاره وسّروره بقدوم روح يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه 
اهر له» ومنه: اهترّت الأرض بالتبات: إذا اخصَرّت وحَستّت» ووَقَمَ ذلك من حديث 
ابن عمر عند الحاكم”" بلفظ: «اهترٌ العرش فَرَحاً به» لكنّه تأوَّلّه کا تأوّله البراء بن عازب 


)١(‏ الذي في المطبوع من «صحيحه» )2١75(‏ من طريق مجاهد عنه ذكر قصة ضمٌ القبر لمعاذ» دون ذكر 
اهتزاز العرش. ٠‏ 

(1) قال الإمام البغوي في «شرح السنة» :۱۸١ /٠١‏ والأولى إجراؤه على ظاهره» وكذلك قوله عليه السلام: 
«أحد جبل يبنا ونحبه» ولا ینکر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء ى) اهتز أحد وعليه رسول الله كك 
وأبو بكر وعمر وعثمان» وى) اضطربت الأسطوانة على مفارقته يَكِة. 

(۳) في «المستدرك» »”٠07/7‏ وليس في المطبوع منه قوله: «فرحاً به»» وهذه اللفظة وقعت عند ابن سعد في 
«الطبقات» ۳/ 475 من مرسل الحسن ومن قوله. . 


A:‏ باب ۱۲ / ح ۳۸۰٤-۴۸۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 


فقال: اهترٌ العرش فرحا بلقاء الله سعدا حى تَفَسَّحَّت أعواده على عواتقناء قال ابن عمر 
يعني: ل ا 
عمر» وني حديث عطاء مقال لاه من اختَلّط في آخر عمره. 

ويعارض روايته أيضاً ما صَحكَّحَّه الَرمِذَيَ (849”) من حديث أنس قال: لما ملت 
جنازة سعد بن معاذ قال المنافقونَ: ما أف جنارّته» فقال النبيّ يل: «إنَّ الملائكة كانت 
تِلّه». قال الحاكم: الأحاديث التي تُصَرّح باهتزاز عرش ال رمن رّجة في «الصحيحَين)» 
وليس لمُعارضِها في «الصحيح) ذِكْرء انتهى. 

وقيل: المراد باهتزاز العّرش: اهيّزارٌ عمَلة العرش» ويُؤيّده حديث: «إنَّ جبريل قال: 
مَّن هذا الميّت الذي فتِحَت له أبواب السماء وَاسَتَبِسَرَ به أهلّها» أخرجه الحاكم"» وقيل: 
هي علامة نصَّبّها الله لموتٍ مَن يموت من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله. 

وقال الْحَرْيَ: إذا عَظّموا الأمر تَسَبوه إلى عظيم كا يقولون: قامّت لموتٍ فلان القيامة» 
فلاا انر داك ون هل ت فة لمت واا تاودا را2 غل اراد 
بالعرش السَّريرٌ الذي حَمَلّهِ عليه فلا يستلزم ذلك فضلاً له لاله يَشرَكٌه في ذلك كل ميّت» 
إلا أنه يريد: اهر حملة السّرير فرّحاً بقدومه على رَبَهِ فينّجَه. 

لا ا ا ا 
عن هذا الحديث فقال: أَنهاكَ أن تقولّه» وما يدعو المرء أن يتكلّم بهذا وما يدري ما فيه من 
الو قال أبو الوليد بن رُشد في «شرح العْتبيّة»: إا ى مالك للا يَسبق إلى وَهْم 
لجاهل أن الترش إذا تر يتَحرّك الله بکرگیه كا يقع للجالس منّا على كُرسيّهء ولیس 
العَرش بموضّع استقرار الله تَبَارَكَ الله وره عن مُشابهة تَلقه. انتَهَى مُلخّصاً. 


والذي يَظهَر آن مالكاً ما نمى عنه هذا إذ لو حَيِيَ من هذا لما سند في «الموطً» (۱/ 14؟) 
حديث: «ينزل الله إلى سماء الدّنياه لأنّه أ صرح في الحركة من اهتزاز العرش» ومع ذلك فَمُعبَقّد 


.7١0 /” وهو بنحوه في «المستدرك»‎ ٤۳۹ /7 5 في «الإكليل» له ىا في «عمدة القاري»‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار باب ۱۲ / ح Yo ۲۸۰٤-۳۸۰۲‏ 


سلف الأئمّة وغْلّاء الشّنّة من الف أن الله مُنرّه عن الحركة والتحوّل والُلول ليس كمئله 
شيء» ويحتمل القّرق بأنَ حديث سعد ما تبت عنده فأمَرَ بالكّفٌ عن التحدّث بهء بخلاف 
حديث النزول فإنّه ثبت فرواه ووَكَلٌ أمرّه إلى فَهُم أُولي العلم إلذين يَسمَعونَ في القرآن 
#أستوئ عل العش [الأعراف:04]» ونحو ذلك. وقد جاء حديث اهتّزاز العرش لسعدٍ بن 
معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر”" وتَبَتَ في «الصحيحَينٍ)؛ فلا معنى لإنكاره. 

قوله: دإنَّ أناساً نزلوا على حُكم سعد» هم بنو قُرَيظة» وسيأق شرح ذلك في المغازي 
(417). 

رودق هده الرواية: «فلما بََّ قريباً من المسجد» أي: الذي أعََّه الي يك أيام محَاصَرَته 
لبني فَرَيظة للصّلاة فيه. وأخطأ من رَعَمَ آله عاط من الراوي له آنه أ أراد بالمسجدٍ المسجد 
النبُويّ بالمدينة وقال: إن الصواب ما وَقَمَ عند أبي داود الطيالسي (754) من طريق 
شُعْبة/ أيضاً بهذا الإسناد بلفظ: «فلمًا دنا من النبيّ يله انتَهَى» وإذا ِل على ما قَرّرته لم ٠٠١/۷‏ 
يكن بين اللَمظَنِ تناف وقد أخرجه مسلم (1778) كا أخرجه البخاريّ كذلك. 


)١(‏ الذي نقله الإمام الترمذي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في «باب ما جاء في فضل الصدقة» من 
كتاب الزكاة ما نصّه: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث (يعني حديث: يأخذ الله الصدقة 
ا 
قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء ويُومَن بها ولا يُتومّمء ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك 
ومعاشين رار انار اه قالوا في هذه الأحاديث: أَمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السنة والجماعة. 
وأما الجهمية» فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد 
والسمع والبصرء فتأوّلت الجهمية هذه الآيات فقّسّروها على غير ما سر أهل العلم.. وقال إسحاق بن 
إبراهيم: إن يكون التشبيه إذا قال: یڈ كيده أو مثلُ يده أو سمح كسم أو مث سمعء فهذا التشبيه فإذا 
قال ک)| قال الله تعالى: يڏ وسمعٌ وبصرّء ولا يقول : كيفم ولا يقول : مثل سمع؛ ولاكسمع» » فهذا لا يكون 
تشبیهاًء وهو کا قال الله تعالى في كتابه: إل كو کی رایع لر © [الشورى:١١]»‏ انتهى . 

(۲) انظر هذه الشواهد في التعليق على (مسند أحمد) عند حديث أبي سعيد الخدري برقم »)١١144(‏ وفي 
المجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي 7":09-708/9. 


A‏ باب ۱۳ / ج ۳۸۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 2 
١‏ - باب مَنقبة أسَيد بن حْصّير وعبّاد بن بشر رضي الله عنهما 

٠ °‏ حدّئنا عل بن مسلې حدّئنا بان حدًثنا هام أخيرنا نادف عن أنس طفه: أنَّرَجُلِينٍ 

ڪرجا من عند ال كل في لیل مُظلمقء وإذا نور ین أيدبهاء حٌى ترقا فق الوذ معهها. 
2 ر 2 2 م 
وقال مَعمَرٌ عن ثابتء عن أنس: إن أسَيدَ بنَ خُضَير ورجلا من الأنصار. 
ت و 

وقال حمّادٌ: أخبّرنا ثابتٌء عن أنس: كان أَسَيدٌ بن حَضَيرِ وعبّادُ بن بشر عند النبي يكلب 

قوله: اانا دة ادن روغ این قر هو تعن عر ن ماين غنيك 
ابن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاريّ الأوميّ الأشهَلَء يُكُتى أبا بجى» 
وقيل غير ذلك» ومات في سنة عشرين في خلافة عمر على الأصح. 

- ا ع 5 0 2 

وعبّاد بن بشر: هو ابن وَفْش كا سأبِيّئه وفي تاريخ البخاريّ (۲/ )٤١‏ واامُسنّد أبي يَعْل) 
(489) وصَحّحَه الحاكم (۳/ ۲۲۹) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عبّاد عن أبيه عن 
عائشة قالت: ثلاثةٌ من الأنصار لم يكن أحدٌ يعد عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهّل: 

ع 5 

سعد بن معاذ وأسّيد بن ضير وعبّاد بن بشر. 

قوله: «إِنَّ رجلين» ظَهَرَ من رواية مَعمّر أن ا ر اها و رو اتاد 
أن الثاني عبّاد بن بشرء ولذلك جَرَمَ به الملّف في الترجمة وأشارٌ إلى حديثهما. 

فأمّا رواية مَعمّر فوّصَّلَّها عبد الرَّزَاق في «مُصتفه» )5١041(‏ عنه» ومن طريقه الإسماعيلٌ 
2 2 - ع ر ل سات 3 
بلفظ: إن أَسَيد بن حَصّير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله اة حتّى ذهب من 
3 5 0 7 ت ع 2 
اليل ساعة في ليلة شديدة الظّلمة» ثم حرجا وبيّدِ كل منهما عضي فأضاءت عَصا أحدهما 
حى میا في ضَويِهاء حبّى إذا افتَرَقَّت بها الطريق أضاءت عَصا الآحَر فَمَسََّى كل منهما 
في ضَوء عَصاه حتّى بلَعَ أهلّه. 

وأمّا رواية حمّاد بن سَلّمة فوَصَّلَّها أحمد (1440؟١)‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۸۸) 
بلفظ: إن سيد بن حُضَير وعبّاد بن بشر كانا عند النبيّ لاني ليلة ظلماء حنٍس» فلما حرجا 
أضاءَت عَضًا أحدهما فمَّسّيا في ضَوئهاء فلمًا افتَرََت بها الطّريق أضاءت عَضًا الآخر. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۱٤‏ / ح TV ۳۸۰٦‏ 


قوله: ١عبّاد‏ بن بشر» كذا للأكثر بكسر الموحّدة وسكون المعجّمة» وني رواية أ بي الحسن 
القابسي «بشير» بفتح أوّله وكسر ثانيه وزيادة تحتانيّة وهو غَلّطء وفي الصحابة عبّاد بن بشر 
ابن قَيظيّ» وعبّاد بن بشر بن نهيكء وعبّاد بن بشر بن وَفْشء وصاحب هذه القِصّة هو 
هذا الثالث» ووَهمَ مَن رَعَمَ حلاف ذلك. 

4# باب مناقب معاذ بن جبل‎ - ١4 

- حدّثني محمد بن شار» حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شب عن عَمروء عن إبراهي عن 
مسروق» عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهماء سمعت النبيّ يك يقول: «استقرئوا القرآنَ من 
أربعةٍ: من ابن مسعود وسال مول آي حُدّيفة وبي ومعاذ بن جَبل». 

0 «مناقب معاذ بن جبل» أي: ابن عَمْرو بن أوس» من بني أسَّد بن ساردةً بن 

' - بفتح المثثّاة المَؤقانيّة ‏ بن جسم بن الزرج المَررجيّء يكتى أبا عبد الرحمن» 

ا والعقبة» وكان أميراً للنبيّ ككل على اليمن» ورَجَعَ بعده إلى المدينة» ثم خرج إلى 
الشام جاهداً فهاتٌ في طاعون عَمَواس سنة ثماني عشرة. 

ذكر فيه حديث عبد الله بن عَمْرو: «استقر وا القرآن»» وقد تقدَّم شرحه قريباً (۳۷۵۸ 
و0370 وقد أخرج ابن حِبّان (۷۱۲۹) والتَرْمِذْيَ (۳۷۹۵) من حديث أبي هريرة رفعه: 
انعم الرجل معاذ بن جبل». كان عَقبياً بدريّاً من فقهاء الصحابة» وقد أخرج الرَمِذيّ 
(۳۷۹۰) وابن ماجَه )1١94(‏ عن أنس رَفَعَه:/ «أرحم أمتي أبو بكر وفيه ‏ وأعلّمُهم بالحلال 7Y‏ 
والحرام معاذ» ورجاله ثقات» وصح عن عمر أنه قال: مَن أراد الفقه فليأتِ معاذاً"» 
وسيأتي له ذِكْر في تفسير سورة التحل» وعاش معاذ ثلاثاً وثلاثين سنة على الصحيح. 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصواب» وهو الموافق لما ضبطه أصحاب المشتبه وغيزهم» وتصحف في (س) إلى: 

شاردة بن يزيد» انظر «توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأسمائهم» ٠١١/١‏ . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 2717/17 والبيهقي في «الكبرى» 7١١ /٦‏ من طريقين عن موسي 
ابن عل بن رباح عن أبيه أن عمر خطب الناس في الجابية... إلى آخره. 


۳۸ باب ۱۵ / ح ۳۸۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب مَنقبة سعد بن عبادة #5ه 
وقالت عائشة: وكان قبلَ ذلك رجلاً صاحاً. 
- حدّئنا إسحاق» حدَّئنا عبدٌ الصمدٍء حدّثنا شعْبة حدّثنا قاد قال: سمعثٌ 
أنسّ بن مالكِ 5د قال أبو أَسَيدِ: قال رسولٌ الله لا خير دُورٍ الأنصار بنو النّجَاره ثم بنو 
عبدٍ الأشهّلٍء ثمّ بنو الحارث بن الحَزْرَج ثم بنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خيرٌ»» فقال 
سعد بن عاد وكان ذا قِدَّم في الإسلام: أرَى رسول الله بل قد فصل عليناء فقيلَ له: قد 
فضّلكم على ناس كثير. 


e 


قوله: ١مَنقم‏ سعد بن عَبادة» أي: ابن ذَلّيم بن حارثة بن أبي خرَيمة بن تّعْلبة بن طريف 
ابن الْحَرَرَج بن ساعدةء يكتى أبا ثابت» وهو والد قيس بن سعد أحد مَشاهير الصحابة» 
وكان سعد كبر الزرَج وأحدّ المشهورين بالجودء ومات بحَوْرانَ من أرض الشام سنة 
أربع عشرة أو حمس عشرة في خلافة عمر. 

نم ذكر فيه حديث آي أُسَيد في دور الأنصار وقد تقدَّم قریباً (۳۷۸۹ و۳۷۹۰)ء وأُورَده 
هنا لقوله في هذه الطَّريق: وكان ذا قِدَّم في الإسلام. 

قوله: «وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً» هذا طَرّف من حديث الإفك 
الطويل» وساى بعامة ف تقس سور ار( ۷0 إن شاء ا جال ر دكت عائشة فيه 
ما دار بين سعد بن عُبّادة وأسید بن حُضير حيتٌ قال: وإن كان من إخواننا من التررّج فمُرنا 
بأمرك» فقال له سعد بن عبادة: لا تستطيع قتلّه؛ فثارٌ بينهم الكلام إلى أن أسكتهم النبيّ بف 
فأشارّت عائشة إلى أنَّ سعد بن عُبّادة كان قبل أن يقول تلك المقالة رجلاً صا حا ولا يلرم من 
ذلك أن يكون خرج عن هذه الصّفة إذ ليس في الحَبر تَعرّضُ لما بعد تلك المقالة» والظّاهر 
استمرار ثبوت تلك الصّفة له لأنّه مَعذور في تلك المقالة لأنّه كان فيها مُتأوّلاًء فلذلك 
أورَدّها المصنف في مناقبه» ول يبد منه ما يُعاب به قبل هذه المقالةء وعذر سعد فيها ظاهرء 
لأنّه تيل أن الأوسيّ أراد العَض من قبيلة المررَج لما كان بين الطائفبينٍ فر عليه» ثم لم يقع 


كتاب مناقب الأنصار باب 15 / ج ۳۸۰۹-۳۸۰۸ ۲۳۹ 


من سعدٍ بعد ذلك شيءٌ يُعاب به إلا أنه امنَتع من بيعة أبي بكر فيم| يقال وتّوجّة إلى الشّام 
فمات بهاء والعُذر له في ذلك أنه تأوّلَ أنَّ للأنصار في الخلافة استحقاقاً فبلّى على ذلك» 
وهر معدووو]ة كان ها افده مو ذلك طا 
7- باب مناقب أبن بن كعب 5ه ۷/۷ 
4- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا شُعْبةُ عن عَمْرو بن مُرَهَ عن إبراهيم» عن مسرو 
قال: در عبد الله بن مسعودٍ عند عبد الله بن عَمرو فقال: ذا رجلّ لا ازال اجب سمعثٌ 
النبيّ يكل يقول: «حَُذوا القرآنَ من أربعةٍ: من عبد الله بن مسعود فبَدَأ به وسالم مول آي حُدّيفةَ 
ومعاذ بن جبل؛ وأ بن كعب». 0 
- حدّئني محمد بن بسار حدَّثنا عُندَرٌ قال: سمعتُ شب سمعتُ فاده عن 
انس بن مالكِ ضينه قال التب َك لأ «إنَّ الله ري أن اقرا عليك: فار ي الي گرو ِن 
اَهَل الكتب 4 [البة: ]١‏ قال: وستاني؟ قال: «نعم» فبگی. 
[أطرافه في: 2.4969 ]٤۹٩۱ 495٠‏ 
قوله: «باب مناقب ي بن كعب» أي: ابن قيس بن عبيدة بن زيد بن معاوية بن عَمْرو 
ابن مالك بن التّجّار الأنصاريّ الَررَجِيّ النَجَاريّ يُْتَى أبا ا منذر وأبا الطّمَيل كان من 
السابقين من الأنصارء سهد العَقَبة وبدراً وما بعدّهماء مات سنة ثلاثين» وقيل غير ذلك» 
ذكر فيه حديث عبد الله بن عَمْرو المتقدّم قريباً(7/70) في مناقب عبد الله بن مسعود. 
قوله: «قال النبيٌ يكل لأب بن كعب: إنَّ لله أمَرَني أن أقراً عليك: ار یکن ادن روأ و 
َه کک 4 زاد الحاكم (۲/ 14؟) من وجه آخر عن زِرٌ بن حُبَبشٍ عن أي بن كعب أن 
النبيّ اة قرأ عليه« لر يكن أي مرو #» وقرأ فيها: «إنَّ ذاتَ الدّين عند الله الحنيفيَةُ لا 
اليهوديّةٌ ولا النّصرانيّة ولا المجوسيّة» من يَفعَل خيراً فلم يُكفَرْ». 
قوله: «قال: وسَټاني؟» أي: هل نص عل باسمي» أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك 
فاخترتني أنتَ؟ فلمًا قال له: «نعم» بكى إِمّا فرّحاً وسُروراً بذلك» وإمّا خشوعاً وخوفاً 


E‏ باب ۱۷ / ح "8٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من التقصير في شكر تلك التعمة. وی ان 0 امن ون اخ هن أن ت 
كعب قال: «نعم باسومك وتسّبك في الملا الأعلى). 

قال القرطبيّ: د تَحَجَّبَ أي من ذلك لأنَّ تسمية الله له ونّصَّه عليه ليقراً عليه النبيّ 4لا 
تشريف عظيم» فلذلك بِكّى إِمّا فرحا وما خشوعاً. 

قال أبو عُبيد: المراد بالعَرْضٍ على أن ليتعلّم أبن منه القراءة ويََنَبّت فيهاء وليكونَ 
عَرْضُ القرآن سنه وللتنبيه على فضيلة أي بن كعب مدمه في حفظ القرآن» وليس المراد 
أن يَستذكِر منه النبيّ اة شيئاً بذلك العَرْض 

ويُؤخذ من هذا الحديث مشروعيّة التواضع في أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان 
دوته. وقال الفُرطّْبيّ: ححص هذه السّورة بالذّكر لما اشتَمَكّت عليه من التوحيد والرّسالة 
والإخلاص والصّحُف والكتب المتَزَّلة على الأنبياء» وذكر الصلاة والزكاة والمعادء وبيان 
أهل الجنّة والنار مع وَجارّتها. 

۷- باب مناقب زيد بن ثابتٍ 4 

- حدّئني محمد بن يَشَارٍ حدّئنا يحبى» حدّئنا سُعْبةٌ عن قَتَادة عن أنس طد: 
جمَع القُرآنَ على عَهدٍ النبيٌ اة أربعةٌ كلهم من الأنصار: اب واد د جبل» وأبو زيد» 
وزيدٌ بن ابتِ. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحدٌ عُمومتي. 
[أطرافه في: 97 "007٠م‏ 0084 5] 

قوله: «باب مناقب زيد بن ثابت» أي: ابن الضَّحَّاك بن زيد بن لوذان» من بني مالك 
ابن التجّارء كاتب الوحي وأحدٌ فقهاء الصحابة» مات سنة خمس وأربعين. 

قوله: ١ج‏ جمَع القرآنَ» أ ي: استظهرّه حفظاً. 

قوله: «وأبو زيد... ثم قال أنس: هو أحد عُمومَتي» ذكر عل بن المدينيّ 5 اسمه أؤس» 

۸/۷ وعن يحبى بن مَعِين: هو ثابت بن زيد» وقيل:/ هو سعد بن عُبيد بن العمان» وبذلك جَرَمَ 
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الطبراننٌ”"' عن شيخه أبي بكر بن صَدَّقة قال: وهو الذي كان يقال له القارئ» وكان على 
القادسيّة واستشهد بهاء وهو والد عمير بن سعد. وغو الواقدي هو س بن الشكن بن 
قيس بن رّعُوراء”” بن حرام الأنصاريّ النّجَارِيّ» ويُرجّحه قول أنس: «أحد عمومتي» 
فإلّه من قبيلة بني حرام» وليس في هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عَمْرو: «استقرئوا 
القرآن من أربعة»”"» فذكر اثنين من الأربعة ولم يّذكر اثنينء لأنّه ما أن يقال: لا يَلرّم من 
الأمر بأخدٍ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهّروه جميعّه» وما أن لا يؤخذ بمفهوم 
حديث أنس لأنّهِ لا يَلرّم من قوله: «جمعَه أربعة» أن لا يكون جمعّه غيثهم: فلعلّه أراد أنه 
م يقع جمعُه لأربعةٍ من قبيلة واحدة إلا هذه القبيلة وهي الأنصار وسيأتي الكلام على جمع 
القرآن في كتاب فضائل القرآن (4488-5945). 
- باب مناقب أبي طلحة له 

-١‏ حدّثنا أبو مَعمّر حدَّئنا عبد الوارثء حدّئنا عبد العزيز» عن أنس 4ه قال: لما 
كان يوم أُحدِ انرم الناس عن النبيٌ يي وأبو طلحةً بين يدي النبيّ يكل يجوب به عليه 
بحَجَفة له وكان أبو طلحةً رجلاً رامياً شديداً لقد کسر يومَئذٍ قَوسَينِ أو ثلاث وكان الرجلٌ 
يمر معه الجَعبة من التَبلٍ فيقول: انها لأي طلحةء فأشرّفٌ النبي كه يَنظرٌ إلى القوم فيقول 
أبو طلحةً: يا نبي الله بأبي أنتَ واي لا شرف يُصيبّكَ سهمٌ من هام القوم» نَحْري دون 
نَحركٌ ولقد رأيثُ عائشةً بنت أبي بكر وام سكيم وما هران أرَى حَدَمَ سُوقِهه| زان 
الِرَبَ على مُتونها تُفرغانه في أفواو القوم ثم ترجعان فتمكآيهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواو 
القوم» ولقد وقح السّيفٌ من يدي أي طلحةٌ إا مرلن وتنا ثلاثاً. 

قوله: اباب مناقب أبي طلحة» هو زيد بن سَهل بن الأسوّد بن حَرَام الأنصاريّ ا زر جي 
)١(‏ في «الأوسط» برقم .)٠١٤١(‏ 
(؟) تحرّف في (ع) و(س): إلى زعور» وفي المطبوع من «مغازي» الواقدي /١‏ 175: زيد» وبنو زعوراء بن حرام 


بطن من بني عدي بن النجار. وانظر «الطبقات الكبرى» 0117/7 لابن سعد. 
(۳) سلف برقم (0717/08. 
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التجّاري» وهو زوج أمّ سُلَيِم والدة أنس» وقد تقدّم بيان وفاته وتاريخها في الجهاد". 

قوله: «حُجوّب» بفتح الجيم وكسر الواو المشدّدة» أي: مُتَرّس عليه يَقِيهِ بها ويقال 
للرّس: : جوبة» والحجَفة بِمَهمَلةِ ثم جيم مفتوحََينِ: ااه 

قوله: (شديداً لقد بُكسّر"» كذا للأكثر بنصب «شديداً» وبعدها «لَقَد» بلام ؛ ثم «قذ» 
ولبعضهم بالإضافة «(شديد الْقِد) بسكون اللام وكسر القاف». والقدٌ: : سير من جلد غير 
مدبوغ» ويريد أنه شديد ور القوس»ء وبهذا جَرَّمَ م لطا وتبعَه ابن التّين» وقد روي بالميم 
المفتوحة بَدَل القاف. وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بهذا الحديث في المغازي (4014) إن شاء الله 
تعالى”" . 

4- باب مناقب عبد الله بن سلام 5 

- حدّثنا عبد الله بن يوسْفء قال: سمعثُ مالكاً يدت عن أب التضر مَولَ عمرٌ 
ابن عُبيدِ الله عن عامر بن سعدٍ بن أبي وَقّاص» عن أبيه قال: ما سمعتُ النبيّ اة يقول لأحدٍ 
يَمئي على الأرض: إنه من أهل الك إلا لعب الله بن سلا قال: وفيه نزلت هذه الآية: #وسهِدٌ 
ساهد من ب بن إِسَرَِيلَ 4 الآية [الأحقاف:١٠].‏ قال: لا أدري قال مالك الآية أو ني الحديث؟ 

81" حدّّنا عبد الله بن محمد حدّئنا أزكرٌ سيان عن ابن عون عن حك عن قيس 
ابن عُبادٍ قال: كنت جالساً في مسج المدينق فدّخَلَ رجلٌ على وَجهه أْرٌ الخشوع» فقالوا: هذا 
رجلٌ من أهلٍ الجن فصل رَكعيّنِ جور فيهها ثم حرج تمت فقلتُ: الك حين دَكَلتَ المسجدٌ 
قالوا: هذا رجل من أهل المت قال: والله ما يَنبغي لأحدٍ أن يقولّ ما لا يعم وسأحدّتُكم لِم 
ذاك رأيتٌ رُؤيا على َه النبيّ كله فقصَصتها عليه ورايت كاي في رَوْضْةٍ ڏَگر من سَعَتها 
وخُضرتهاء وَسَطَها عَمودٌ من حديد أسمَلّه في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عُرُوةٌ فقيل له: 


.)۲۸۲۸( عند باب «من اختار الغزو على الصوم» عند الحديث‎ )١( 

(1) كذا ضبطها العيني فقال: «لقد» بلام التأكيد» وكلمة «قد» للتحقيق» و«يكسّر» يفعّل بالتشديد ليدلٌ على 
كثرة الكسرء وهذه الصيغة تأتي متعدية ولازمة. انظر «عمدة القاري» .۲۷٤ /٠١‏ 

(۳) وقد سلف أيضاً في الجهاد برقم (۲۸۸۰) وفيه تتمة شرحه. 
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ارق قلتُ: لا أستطيع فأتاني مِنصف فرق ثيابي من حلفي فرَقِيتُ حتّى كنت في أعلاهاء فَأَذتٌ 
بالعرُوة فقيل له: استّمسك, فاستيقظت وإنّها هي يدي فقَصَصئها على النبي يك فقال: «تلك 
الرّوضِةٌ الإسلام» وذلك العَمودُعَمودُ الإسلام وتلكَ العُرُوة عُرْوة الوؤثقّى» فأنت على الإسلام 
حتى توت وذلكَ الرجل عبد الله بن سَلّام. ۰ 

وقال لي خليفةٌ: حدّئنا معاد حدّثنا ابن عون عن محم حدّئنا قيش بن باي عن ابن سَّلام 
قال: وَصِيف بَدَلَ: منصَف. 
[طرفاه في: ١٠٠لاء ]7١١5‏ 

5" حدّثنا سليهانٌ بن خرب حدّثنا شب عن سعيدٍ بن أب برد عن أبيه قال: اتيت 
المدينة فلّقيتٌ عب الله بنَ سام ذه فقال: ألا تيء فأَطعِمَكَ سويقاً وما وتَدخُلَ في بيت؟ ثم 
قال: الك بأرض الرّبا بها فاشء إذا كان لك على رج حَنٌ فأهدى إليكَ جل تبن أو حل 


3 م 


Ea 0‏ 00 ۴ 
شعیر» أو حمل قت» فلا خذه فإنه ربا. 


ول يَذكُر النّضِرٌ وأبو داو ووَهبٌ, عن شُعْبةٌ: البيتَ. 
[طرفه في: ؟ ؟ ۷۳] 

قوله: اباب مناقب عبد الله بن سَكَام) بتخفيف اللام» أي: ابن الحارث من بني قينقاع» 
وهم من ذُرَيّة يوسف الصّدّيقَء وكان اسم عبد الله بن سدم في الجاهليّة الحْصَينَ» فسَنّاه 
انب يل عبد الله» أخرجه ابن ماجَهُ (۳۷۳۶)" وكان من حُلفاء الممَررّج من الأنصارء 
أسلَّمَ أوّل ما دحل النبيّ له المدينة» وسيأتي شرح ذلك في أوائل الهجرة (۳۹۱۱). ورَعَمَ 
الذاووديٌ أنه كان من أهل بدر» وَسْمّقَّه إلى ذلك أبن عروبة وتفرّد بذلك ولا شن 
ا ا 0 e‏ س ان س - 0 م a»‏ 
وغلط من قال: إنه أسلم قبل وفاة النبي َة بعامَينِ» ومات عبد الله بن سَلام سنة ثلاث 
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واربعين. 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۷۸۲)» والترمذي (۳۲۰۹) و(۳۸۰۳)» وعبد بن حميد في «مسنده» )٤۹۸(‏ 
بإسناد ضعيف لجهالة ابن أخي عبد الله بن سلام الراوي عنه» ولم يقع عند أي منهم أن اسمه كان ا لحصينء 
لكن وقع ذلك عند الحاكم في «المستدرك» ۳/ 5١5‏ من وجه آخر عن محمد بن عمر» وهو الواقدي. 


٤‏ باب ۱۹ / ح ۳۸۱٤-۳۸۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن آي التضر» في رواية أب يَعْلى )۷٦۷(‏ عن يحبى بن مَعِين عن أبي مُسهر عن 
مالك: حدّثني أبو التضر. 

قوله: «عن عامر» في رواية عاصم بن مُهَجّع عن مالك عند الدَارَقْطنيٌ”": قال: سمعت 
عامر بن سعد. 

قوله: «عن أبيه» في رواية إسحاق بن الطَبّاع عن مالك عند الدَارَقْطيي ": قال: سمعت أبي. 

قوله: «ما سمعت... إلى آخره» استشكل بأنّهِ با قد قال لجماعة إِنَّهم من أهل الجنّة غير 
عبد الله بن سَلامء ويَبعُد أن لا يَطَلِع سعد على ذلك. وأجيب بألّه كه تركية نفسه لأنّهِ أحدٌ 
العشرة المبَسّرة بذلكء وتُعقّب بأنَّه لا يَستَلزِم ذلك أن ينفي سماعه مثلّ ذلك في حَقٌ غيره» 
ويَظهّر لي في الجواب: أله قال ذلك بعد موت البََّرِينَ لأنَّ عبد الله بن سَلام عا بعدهم ول 
يتحر معه من العشرة غير سعد وسعيدء ويوْحَذْ هذا من قوله: «يّمشي على الأرض». 

ووَقَمَ في رواية إسحاق بن الطَبّاع عن مالك عند الدَارَقْطنيٌ: ما سمعت النبيّ كلا 
يقول َي يّمشي: «إلّه من أهل الجنّة» الحديث”» وفي رواية عاصم بن مُهَجّع عن مالك عنه: 
«يقول لرجل حَيّ) وهو يويد ما قلته. لکن وَقَمَ عند الدَارَقطنيٌ من طريق سعيد بن داود عن 
مالك ما يُعكّر على هذا التأويلء فإنَّه أورَده بلفظ: سمعت النبىّ يك يقول: «لا أقول لأحدٍ من 
الأحياء: إِنّه من أهل الجنَّة إلا لعبد الله بن سَلام»» وبني نه قال: «وسَلان الفارسيّ)» لکن 
هذا السّياق مُنكّرء فإن كان محفوظاً حل على أنه ية قال ذلك قدياً قبل أن يشر غيره بالجنّة. 
وقد أخرج ابن جِبّان )72١75(‏ من طريق مُصعب بن سعد عن أبيه سبب” هذا الحديث 


)١(‏ ورواية عاصم بن مهجّع عن مالك أخرجها أيضاً البزار في «مسنده» )١١91(‏ وفيها: عن سال أبي النضر 
عن عامر بن سعد. 

(۲) رواية إسحاق بن الطباع عن مالك أخرجها أيضاً مسلم (۲۸۳٤۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳١١٠)ء‏ وفيها 
عندهما: «قال: سمعت أبي»» وقد فات الحافظ الإشارة إليها عندهما. 

(۳) وكذا وقع عند مسلم »)۲٤۲۸۳(‏ وأحمد في «(مسنده» )١6*(‏ من الرواية نفسها. 

(4) لفظ «سبب» سقط من (س). 


كتاب مناقب الأنصار باب ۱۹ / ح ۳۸۱٤-۳۸۱۲‏ ۲0 


بلفظ: سمعت النبيّ كل يقول: اليدخل عليكم رجل من أهل الجنّة) فذحل عبد الله بن 
سَلَام. وهذا يويد صِحَة رواية الجماعة» ويضَعّف رواية سعيد بن داود. 

قوله: «قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث» أي: لا أدري هل قال مالك: إنَّ 
نزول هذه الآية في هذه القِصّة من قبل نفسه أو هو بهذا الإسناد؟ وهذا الشك في ذلك من 
عبد الله بن يوسف شيخ البخاريء ووّهمَ مّن قال: إِنَّهِ من القَعنبِيٌ إذ لا ذكر للقَعنبِيٌ هنا 
ولم أرَ هذا عن عبد الله بن يوسف إا عند البخاريٌ» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف 
أيضاً إسماعيل بن عبد الله الملقّبِ سَمّوَيه في «فوائده» وم يَّذكر هذا الكلام عن عبد الله بن 
يوسف» وكذا أخرجه الإساعيلٌ من وجه آخر عن عبد.الله بن يوسف.. وكذا! أخرجه 
الذا رَفَطنِيُ في «غرائب مالك» من وجَهَينٍ آخرَين عن عبد الله بن يوسف» وأخرجه من 
طريق ثالث عنه بلفظ آخر مُقتّصِراً على الزّيادة دون الحديث وقال: إِنّه وَهمْ. 

وروی ابن مَندَهُ في «الإييان» (719) من طريق إسحاق بن سيار عن عبد الله بن 
رات افك وال باد قال فة فال ساف تقلت لتيل :ادبن رسفت إن ابا ي 
حدّئنا بهذا عن مالك ول يَذكٌر هذه الزيادة قال: فقال عبد الله بن يوسف: إنَّ مالكا تَكلّمَ 
به عَقّب الحديث» وكانت معي ألواحي فکَتبت. انتهّی» وظَهَرٌ بهذا سبب قوله للبخازي 
«ما أدري. ۰ إلى آخره» وقد أخرجه الإساعيلٌ والذا رَقُطنيٌ في اغرائب مالك» من طريق 
أبي مُسهر وعاصم بن مجع وعبد الله بن وَهْب وإسحاق بن عيسى» زاد الذا رَقَطنيٌ: 
وسعيد بن داود وإسحاق المَرُويٌ» كلّهم عن مالك بدون هذه الزّيادة» قال: فالظاهر أا 
مدرّجة من هذا الوجه. 

ووَقَعَّ في رواية ابن وَهُب عند الذا رَقُطنيٌ التصريح بأئََّا من قول مالك إلا أا قد 
جاءت من حديث ابن عبّاس عند ابن مَرْدويه ومن حديث عبد الله بن سَلَام نفسه عند 
الترمذیّ (07767)» وأخرجه ابن مَرْدويه أيضاً من طرق عنه» وعند ابن حِبّانَ (7177) من. 
حديث عَوّْف بن مالك أيضاً: أنَّا نزلت في عبد الله بن سَلَام نفيهء وقد استَنكرٌ الشّعبيّ. 
فيما رواه عبد بن حُمِيدِ عن النّضر بن شُمَيل عن ابن عون عنه نزو هما في عبد الله بن سام 


۳1/۷ 


۲٤٦‏ باب ۱۹ / ح ۳۸۱٤-۳۸۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لاله إا أسلّمّ بالمدينة والسّورة مَك فأجابَ ابن يرين بأنّهِ لا يمع أن تكون السّورة 
مَكْيّة وبعضها مَدَنّ وبالعكس» وبهذا جَرَمَ أبو العبّاس في «مقامات التنزيل» فقال: الأحقاف 
مَك إلا قوله: ومد ساد ...€ إلى آخر الآیتین» انتَهى”". 

ولا مانع أن تكون جميعها مَك وتَقَع الإشارة فيها إلى ما سيقمٌ بعد ا هجرة من شهادة 
عبد الله بن سَلام؛ وروی عبد بن ميد في «تفسيره» من طريق سعيد بن جُبَير: أن الآية 
نزلت في ميمون بن يامين» وني «تفسير الطَرِيّ» عن ابن عبّاس: أتّها نزلت في ابن سَلام 
وعمير بن وَهْب بن يامين النَضريّء وفي «تفسير مُقاتل»: اسمه يامين بن يامين؛ ولا مانع 
أن تكون نزلت في الجميع. 

قوله: ١عن‏ محمد هو ابن سيرِين» وقيس بن عبّاد بضمٌ المهمّلة وتخفيف/ الموحّدة. 

قوله: «ما ينبغي» هو إنكار من ابن سَلام على مَن قَطَمَّ له بالجنّة» فكأنّه ما سمح حديث 
سعد وكأئَّم هم سمعوه» ويحتمل أن يكون هو أيضاً سمعه لكنّه كَرَهَ الثناء عليه بذلك 
تَواضْعاًء ويحتمل أن يكون إنكاراً منه على مَن سألّه عن ذلك لگونه فهم منه التعجّب من 
تحبّرهم» فأخبره بأنَّ ذلك لا عَجَّب فيه بها ذكره له من قِضّة المنام» وأشارٌ بذلك القول إلى 
أنه لا ينبغي لأحدٍ إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي آخبره به من أهل الصّدق. 

قوله: فقيل لي: ارْقَّ» في رواية الكّشْمِيهنيٌ: «ارقةُ» بزيادة هاء» وهي هاء السّكت. 

قوله: «فأتاني منصّف» بكسر الميم وسكون الثون وفتح الصّاد المهمّلة بعدها فاء» وفي 
قا الكُشْمِيهنيَ بفتح الميم» والأوّل أشهر: وهو الخادم. 

قوله: «فرَقیت» بكسر القاف وحُكِيّ فتحها. 

قوله في الرّواية الثانية: «وَصِيف» مكان «منصف» يريد أنَّ معاذاً ‏ وهو ابن معاذ ‏ روى 
الحديث عن عبد الله بن عَوْن كما رواه أزمر السَّنَانَء فأبدَلٌ هذه اللّفظة بهذه اللّفظة وهي 
بمعناهاء والوّصيف: الخادم الصغير غلاماً كان أو جارية. 


)١(‏ أورد هذه الروايات جميعها السيوطي في «الدر المنثور» '17/ 718-817 وعزاها لابن حميد وغيره. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۱۹ / ح 1814-4117 /اع؟ 


قوله: «فاستيقظت وإِئََّا في يَدي) أي: إن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة» 
ولم يرد أنََّا بقيّت 2 بت في يده في حال يَقَظأنه ولو ِل على ظاهره ل يمع في قُدرة اله» لکن 
الذي يَظهّر خلاف ذلك ويحتمل أن يريد: أنَّ أثرها بَقيّ في يده بعد الاستيقاظ» كأن يُصبح 
فيَرّى يده مقبوضة. 

قوله: «وذلك الرجل عبد الله بن سََام» هو قول عبد الله بن سَلامِء ولا مانع من أن بر 
بذلك ويريد نفسّه» ويحتمل أن يكون من كلام الراوي. 

قوله: «عن أبيه» هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعريٌ. 

قوله: «ني بِيتِ» التنوين للتعظيم؛ ووَجْه تعظيمه أنَّ النبيّ يل دَحَلَ فيه" مكل" 
وكأن هذا القَدْر المقتضي لإدخال هذا الحديث في مناقب ابن سام أو لما دَلَّ عليه أمره 
0 

قوله: «إِنّك بأر ض» يعني : أرذ ض العراق «الرّبا بها فاش» أي: شائع. 

قوله: مقر ا لوقك لوا كن ان نوكن الأو كنا مدر ونه 

قوله: «حِمْل قَّتّ) بفتح القاف وتشديد الماثاة: وهو عَلّف الدَّوابٌ. 

قوله: «فإِنّه ربا يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام» ولا فالفقهاء على أنه 
يكون ربا إذا قَرَطَهء نعم الوَرَع تَركّه. 

قوله: ل يَذْكّر التَضِم) أي ابن شَمَيلٍ «وأبو داوة» أي: الطَيالسيّ «ووّهبٌ» أي: ابن 
جَرير «عن شّعْبة: البيت» أي: قول سليمان بن حَزْب عن شُعْبة في روايته: «وتدخل في 
يت وقد وَكَم في رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله» أي: : ابن أبي بُرْدة عن جَدَّه أبي 
بردة في كتاب الاعتصام )۷۳٤۲(‏ بلفظ: انطّلق إلى المنزل فأسقيّكٌ من قدَح شرب منه 
رسول الله يكل الحديتٌ 1 

:۳۹۱ /۲ وقال القاضي عياض في «المشارق»‎ ۲۷۷ /١7 كذا قال» وتابعه على ذلك العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 


وف کاب اسل مويف اريت دل عل س وات : في بيت دخله النبيّ لا 
(۲) لفظ «مثلاً» سقط من (س)» ولا بد منه لاكتمال المعنى المراد من السياق. 


۳۲/۷ 


م4" باب ATTA E1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب ذكْر جرير بن عبد الله البَجَل 5ه 

7 حدّئنا إسحاقٌ الواسطيٌ» حدّثنا خالدٌء عن بان عن قيسء قال: سمعته يقول: 
قال جَرِيرٌ بن عبد الله ضك: ما حَجَبني رسولٌ الله يل مُنذُ أسلّمتٌ. ولا رآني إلا ضَحِكَ. 

“٣‏ وعن قيس» عن جَرير بنِ عبد الله» قال: كان في الجاهليّة بيت يقال له: ذو 
الخَلّصةٍ وكان يقال له الكعبةٌ اليَمَانبّة: أو الكعبةٌ الشَّاميّكُ فقال لي رسولٌ الله يكله: «هل أنتَ 
مُريجي من ذي الخَلّصة؟» قال: فتَقّرتُ إليه في خمسين ومئةٍ فارس من اس قال: فكسّرناة 
وقَتَلْنا من وجّدنا عنده» فأتيناه فأخبّرناه» فدّعا لنا ولأححسَ. 

قوله: «باب ڭر جَرِير بن عبد الله البَجَل؛ أي: ابن جابر بن مالك من بني انار بن 
أراش» نيوا إلى أمّهم بَجيلةء يُكُنى أبا عَمْرو على المشهور, واخدَّلِفَ في إسلامه والصحيح أله 
في سنة الؤفود سنة تسعء ووّهِمَ من قال: إن أسلّمَ قبل موت النبيّ يك بأربعين يوماًء لما نَبَتَ 
في «الصحيح': أن النبيّ بل قال له: «استّنصت الناس» في حَجّة الوداع"» وذلك قبل 
موته يك بأكثرٌ من انين يوماًء وكان موت جرير سنة خمسين» وقيل: بعدها. 

قوله: «ما حجبني رسول الله يله أي: ما معني من الدّخول إليه إذا كان في بيته فاستأدّنت 
عليه» ولیس کا لَه بعضهم على إطلاقه فقال: كيف جار له أن يدخل على خُحرّم بغير 
حجات 11 حلت ل الخوات أن زرا قلف اميس الشيانة أوان لزه قات 
مَنْعُ م يَطلبه منه. قلت: وقوله: «ما حَجُبني» اول الجميع مع بُعد إرادة الأخير. 

قوله: «ولا رآني إلا ضَحِكَ» في رواية الحُميديّ )۸٠٠(‏ عن إساعيل: إلا تَبَسَّمَ في 
وجهي» وروی أحمد (۱۹۸۰ و۱۹۸۱) وابن حِبّانَ (7199) من طريق المغيرة بن شّبّيل عن 
جَرير قال: لما دَّوت من المدينة أَنَحْتٌ ثم بست حلي فدحَلتء فرّماني الناس با حدق» 
فقلت: هل ذكرّنٍ رسول الله يَك؟ قالوا: نعم» ذكرك بأحسنّ ذكر فقال: «يدخل عليكم 
رجلٌ من حير ذِي يَمَنِء على وجهه مَسْحةٌ مَلَكِه. 


(۱) سلف برقم (۱۲۱)» وسيأتي برقم (5100). 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۲ / ح ۳۸۲٤‏ ۲۹ 


قوله: اوعن قيس» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «ذو الخَلّصة» بفتح المعجّمة واللام والصّاد المهمّلة وحكيّ إسكان اللام. 

وقوله: «اليَمَانِيَة نية» بتخفيف الياء وحكيّ تشديدها. 

وقوله: «أو الكعبة الشاميّة» استشكل الجمع بين هذَينِ الوصمَينِء وسيأتي جوابه مع 
شرح هذه القِصّة في أواخر المغازي (4700) مع الكلام على قوله: «الكعبة اليمَّانية» أو: 
«الكعبة الشاميّة» إن شاء الله تعالى. 

۲- بابُ كر حُدَيفةَ بن امان العسِيّ #ه 

4 87- حدّئني إسماعيلٌ بن خليل» أخبرنا سَلَّمَةٌ بن رَجاءِء عن هشام بن عُرُو عن 
اي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لم كان يوم اح زم اشر كو زيم ية فصاع 
إبليس: أيْ عباد الله! أخراكُم! فر رج جَعَت أُولاهُم على أُخرامُم فاجتَلَدَت مع أخراهُمء فنظرٌ 
خدّيفة فإذا هو بأبي» فنادّى: أي عباد الله! أبي أبي! فقالت: فوالله ما احتّجزوا حتی قَتلوه فقال 
حُدّيفٌ: َر لله لكم. 

قال أبي: فوالله ما زالّتْ في حلَيفةً منها , بقيهُ خر حم اَي الله عر وجل. 

قوله: «باب ذكْر خدّيفة بن اليَمَان العبسيّ» بالموخدة» واسم الِيَمَانْ حسل - بِمْهِمَلَتنِ 
وكسر أوّله وسكون انيه ڈ ثم لام - ابن جابر» له و لأبيه صحبة. 

قوله: «لما هم بضمٌ أوّله. 

وقوله: «وأخراگم» أي: اقبّلوا أخراكم: أو احذّروا خراك أو انضروا أخراتّم. 

وقوله: «احتّجَزوا» أي: انقَصَلوا من القتال وامتَنَعَ بعضهم من بعض» وسيأت بقيّّة شرح 
هذه القصة في كتاب المغازي .)1٠056(‏ 

قوله: «قال أي القائل: هو هشام بن عزوة» قله عن أبيه عروة وفَصّلّه من حديث عائشة 

مُرسَلا. 


)١(‏ كذا وقع هناء ولفظ الحديث في اليونينية دون خلاف بين الرواة: لا كان يوم أحد هزم. 


١مل‎ 


0٠‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «ما زالّت في حُدّيفة منها» أي: من هذه الكلمة» أي: بسّببها. 

وقوله: ابقيّةُ خير) يوذ منه أنَّ فعل الخير تعود بَرَكتُه على صاحبه في طول حياته. 

تنبيه: وَقَمَ ذكر جرير وحُذيفة مُوّخراً عن/ ذكْر خديجة عليها السلا وي بعضها مُقدّما 
وهو أليّق» فن الذي يَظهر أنه أََرَ ؤِكْر خدية عَمداً لكونِ غالب أحواها مُتعلّقة بأحوال 
النبيّ يكل قبل المبعّثء فوَكَم له في ذلك حسن الخَلْص من المناقب التي استطرَ من ور 
النبيّ ي إليهاء فلم فَرَعْ منها رَجع إلى بقيّة سيرته ومغازيه» والله أعلم. 

-٠‏ باب تزويج النبيّ يكل خديجة وفَضْلِها رضي الله عنها 

قوله: "باب تزويج النبيّ يك خديجة وفضلهاء كذا في الخ «تزويج» وتفعيل قد يججيء 
بمعنى تمَعّل وهو المراد هناء أو فيه حذف تقديره: تزويجه من نفسه. 

قوله: «خديجة» هي اول مَن تزوّجها يك وهي بنت ُوَيلِد بن سد بن عبد العرّى بن 
َي تمع مع النبيّ اة في قْصَيّ وهي من أقرّب نسائه إليه في النّسَبء ولم يُتزدّج من 
ديصي غيرها إلا آم حبيية» وتزويجها سنة خس وعشرين من موده في قول الجمهوره 
وجه إيَاها أبوها حُوَيلِد ذكره البيهقيٌ من حديث الزُهْريٌ بإسناده عن عبار بن ياسر”, 
وقیل: عَمَها عَمْرو بن أسَدء ذكره ابن الكَلِْيَ؟"» وقيل: أخوها عَمْرو بن خوّيلد» ذكره ابن 


إسحاق» وكانت قبلّه عند أبي هالة بن الان ن ررارة التَمِيمِي حَليف بني عبد الدارء 


واختّلف في اسم أبي هالة» فقيل: مالك قاله الْبير وقيل: رُرارة حكاه ابن مَنده» وقيل: هند 
جَرَم به العسگريٰ» وقيل: اسمه النبّاش جَرَّمَ به أبو عبيد وابنه هند روى عنه الحسن بن عل 
فقال: ١حدّثني‏ خالي» لاله أخو فاطمة لأتّهاء وهن هذا ولد اسمه هند ذكره الدولاي 
وغيره» فعلى قول السكريّ فهو من اشتَرَكٌ مع أبيه وجدّه في الاسم وماتَ أبو هالة في 
الجاهليّة» وكانت خديجة قبله عند عتيق بن عائذ المخزوميّ» وكان النبيّ با قبل أن يتزوّج 


.۷١/۲ في «دلائل النبوة»‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار باب ٠١‏ رح ۲۵١ ۳۸۱۰١‏ 


خديجة قد سافَرٌ في مالها مُقارضاً إلى الشَّام فرأى منه مَيسَرةٌ غلامُها ما رَعَبّها في تزوّجه 
قال الزبير: وكانت خديجة تُعَى في الجاهليّة الطاهرة» وماتت على الصحيح بعد المبعث بعشر 
سنين في شهر رَمَضان» وقيل: بثانِ» وقيل: بسبع» فأقامَت معه َك ساً وعشرين سنة على 
مجع نوفا ع ا ر را و ا 
(۷ ما يويد الصحيح في أنَّ موتها قبل الحجرة بثلاث سنين» وذلك بعد البعث على 
الصواب بعشر سنين» وقد تقدّم في أوَّل بَدْء الوحي (۳) بيان تصديقها للنبٌ كل في اول وَهْلَه: 
ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوّة يقينها ووّفور عقلها وصِحّة عَزمهاء لا جرم كانت أفضلٌ 
نسائه على الراجح» وقد تقدّم في ذِكْر مريم من أحاديث الأنبياء بيان شيءِ من هذا". 

وروی الفاكهيّ في كتاب (مكّة) عن أنس: أن النبيّ كك كان عند أبي طالب» فاستأذنه 
أن يَتَوجّه إلى خديجة فأذِنَ له. وبَعَتّ بعده جارية له يقال لها تّبعة فقال لها: انظّري ما ڌ تقول 
له خديجة؟ قالت تبعة: فرأيت عَجَباء ما هو إِلّا أن سمعّت به خديجة فخَرّجّت إلى الباب 
أحَدّت بيده فضّمّتها إلى صدرها وّخْرها ثم قالت: بأبي وأمّي» والله ما أفّل هذا لشي 
ولكني أرجو أن تكون أنتّ النبيّ الذي ستبعَث» فإن/ تكن هو فاعرف حَقَي ومَنزِلّتي وادعٌ ٠٠٠/۷‏ 
الإلة الذي يَبعثك لي. قالت: فقال ها: والله لين كنت آنا هو قد اصطتعتِ عندي ما لا 
أ أبداً» ون يكن غيري فإِنَ الإله الذي تَصبّعين هذا لأجله لا يَصَيّحْك أبداً. 

م ذكر المصتف في الباب أحاديتٌ لا تصريح فيها بها في الترجمة إلا أن ذلك يوذ 
بطريق اللزوم من قول عائشة: «ما غرت على امرأة» ومن قوله يلك: «وكان لي منها ولدّه 
وغير ذلك. 

الحديث الأول: 

06- حدّئني محمد حدَّلنا عبد عن هشام بن عرو عن أبيه» قال: سمعثٌ عبد الله 
ابنَ جعفرء قال: معت عليّاً 4 يقول: سمعتٌ رسولٌ لله يك يقول. 
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)١(‏ في باب (50): 92 وَإِدْ َل الْمَكِيكة يريم 1ال عمران:؟4]. 


YoY‏ باب ٠١‏ /رح ۳۸۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حدَّئني صَدَقة أخبرنا عَبْدهُ عن هشام عن أبيه» قال: سمعت عبد الله بنَ جعفر عن علي 
رضي الله عنهم: عن الل قال: «خيُ نسائها مریم وخی نسائها خديجة). 

قوله: ١حدّثني‏ محمّد) هو ابن سام کا جَرّمَ به ابن السَّكَنء وعَبّدة: هو ابن سليمان. 

قوله: «سمعتٌ عبد الله بن جعفر» هو ابن أبي طالب» ووَقَمَ عند عبد الرَرّاق )١5٠05(‏ 
عن ابن جُرَيج: عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر”"» 
وهو من المزيد في مُتَصِل الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرّواية بسماع عَروة عن عبد الله 
أب عار 

قوله: «سمعت علٍّ بن أبي طالب» زاد مسلم )۲٤۳۰(‏ من رواية أبي أسامة عن هشام: 
اابالكوفة»» واتَقَنَ أصحاب هشام على ذِكْر علي فيه» وقَصَرٌ به محمد بن إسحاق فرواه عن 
هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن النبيّ يكل أخر جه أحمد (1768) وابن حِبّانَ )۷١ ٠٥(‏ 
والحاكم (6/ 18) لكن بلفظٍ مُغاير هذا اللّفظء فالظّاهر نّا حديثان» وفي الإسناد رواية 
تابعيّ عن تابعيّ: هشام عن أبيه» وصحابّ عن صحابّ: عبد الله بن جعفر عن عمّه. 

قوله: «خيرٌ نسائها مريم وخيدُ نسائها خديجة» قال القُرطِْيَ: الضَّمير عائد على غير 
مذكورء لكنَّه يفره الحال والمشاهدة» يعني به: الدّنيا. 

وقال الطَّبيُ: الضمير الأول يعود على الأمّة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه 
الأمّة. قال: ولهذا كرَر الكلام تنبيهاً على أنَّ كم كل واحدة منهها غير حُكم الأخرّى. 

قلت: ووَقَمَ عند مسلم (7570) من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث: وأشارٌ 
وكيع إلى السماء والأرض» فكأئّه أراد أن يُبيّن أنَّ المراد نساءٌ الدّنياء وأنّ الصَّمِرَينِ يَرجعان 
إلى الدّنياء وبهذا جَرَمَ القَرطِيّ أيضاً. 

وقال الطَّبيٌ: أراد أا خير مَن تحت السماء وفوق الأرض من النّساءء قال: ولا يستقيم 
أن يكون تفسيراً لقوله: «نساتها»» لأنَّ هذا الصمير لا يَصلّح أن يعود إلى السماء» كذا قال. 


)١(‏ وليس في الإسناد في المطبوع من «المصنف» عبد الله بن الزبير. 


كتاب متاقب الأنصار باب ٠١‏ / ح Yor ۳۸۱۰١‏ 


ويحتمل أن يريد أن الصمير الأوّل يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن تَبَتَ أن ذلك 
الس ور م ا 
ذكرها أشارٌ إلى الساء» وكانت خديجة إذ ذاكَ في الحياة فكانت في الأرض فلم ذكرها أشارٌ 
إلى الأرض» وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة» فالمراد نّا خير من صعِدَ بروجهن 
إلى السماء وخيد من ذُفِْنَ جمللهن في الأرض» وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما. 

والذي يَظهّر لي آن فوله: غير شنائهاء عبر قم والضّمِير لمريمة فكاتّه قال: مريم 
خير نسائهاء أي: نساء زماباء وكذا في خديجة. وقد جَرّمَ كثير من الشَّراح أن المراد نساءً 
زمانها لما تقدّم في أحاديث الأنبياء )۳٤۳۳(‏ في قِصّة موسى وذكر آسية من حديث أي 
موسى رَفْعَّه: :كمل من الرّجال كثير ولم يكمّل من التساء إلا مريم وآسية»» فقد أَنْبَتَ في 
هذا الحديث الكال لآسية کا أثبته لمريم» فامدم مل الخيريّة في حديث الباب على 
الإطلاق» وتجاء ما يُفْسّر المراد صريحاًء فروى البزّار )١570(‏ والطبراف من حديث عار 
ابن ياسر رَقَعَه: «لقد فلت خديجة على نساء أمّتي كا فَصَّلَت مريم على نساء العاين) 
وهو يديك خن الأنعاد©,و]سئدل ذا ديق عل أن خدفة أفصل من عاففة: 

قال ابن التين: ويحتمل أن لا تكون عائشة دَحَلّت في ذلك لأا كان ها عند موت 
خديجة ثلاث سنين» فلعلّ المراد التساء البوالغ. كذا او فت إن الراة يلفط 
RE‏ وات خوط وقد أخرج 
النّسائي م بإسنادٍ صحيح» وأخرج الحاكم (۲/ )٤۹۷‏ من حديث ابن عباس 


فعا ا ا الجنّة خديجة ا اس وهذا ب لا 
مرو ء اهل و ومريم و 2 ص صريحٌ 


يحتمل التأويل. 
قال القرطبيّ:/ ل ينبت ينبت في حَقٌ واحدة من الأربع أئّها نبيّة إلا مريم. ۳۹/۷ 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «معاجم» الطبراني» وأورده الميثمي في «المجمع» ۲۲۳/۹ وعزاه له في 
«الأوسط» وللبزار وقال: وفيه أبو يزيد الحميري» ول أعرفه. 


> باب ٠١‏ /رح 15م" فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أورّدَ ابن عبد البَرٌ من وجه آخر عن ابن عباس رَفَعَه: «سَيدَةٌ نساء العالمين مريم» 
ثم فاطمة ثم خديجة ثم سي قال: وهذا حديث حَسّن برقع الإشكال؛ قال: ومّن قال: 
إن مريم ليست بنبيّة وَل هذا الحديث وغيره بأنّ «مِنْ» وإن لم تُذكّر في ابر فهي مُرادّة. 

قلت: الحديث الثاني الدَالُ على الترتيب ليس بثابتٍ» وأصله عند أبي داود" والحاكم 
(/ 447) بغير صيغة ترتيب» وقد مسك بحديثٍ الباب من يقول: إِنَّ مريم ليست بنبيّ 
لتسويتها في حديث الباب بخديجة» وليست خديجة بنييِّ بالاتّفاق. والجواب أنه لا يَلرّم 
من التسوية في الخيريّة التسوية في جميع الصّفاتء وقد تقدَّم”" ما قيل في مريم في ترجمتها 
من أحاديث الأنبياء» والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

5- حدَّئنا سعيدٌ بن عم حدّئنا اللَِّثُء قال: كب إل هشامٌ بن عُروة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما غرت على امرأةٍ للنبيّ به ما غِرِتٌ على خديجة ملكت 
قبل أن يَترْوّجَنيء لِمَا كنت أسمّعه يَذكُرٌهاء وأمَرَه الله أن برها بیت من قَصَبٍء وإن كان 
ليَدْبَحُ السا فيُهدي في خَلائلها منها ما يَسَعهُنَّ. 
[أطرافه في: ۸1۷ )۳۸1۸ 201779 3015 15844لا] 

قوله: ١حدّئنا‏ اللّيث قال: كب إل هشام بن عُزوة وقح عند الإسماعييَ من وجه آخر عن 
اللّث: «حدَّئني هشام بن عُرُوة» فلعلّ اللّيث لَقِيَ هشاماً بعد أن َب به إليه فحدّئه بهء أو 
كان من مذهبه إطلاق «حدّثنا» في الكتابةء وقد نَل الخطيبٌ ذلك عنه في «علوم الحديث». 


)١(‏ في ترجمة خديجة. من «الاستيعاب». لكن لم نقف فيه على الكلام اللاحق المتعلق بهذا الحديث» وهو من 
الطريق نفسه عند الطيراني في «الکبیر» ۲(/۲۳)ء قال اهيثمي في «المجمع» 84 فيه محمد بن 
ا لحسن بن رَبالة وهو متروك. 

(؟) ليس في «سننه)» ولم يعزه له المزي في «التحفة»» وقد قال الحافظ نفسه في «النتكت الظراف» :)٦۳۳۸(‏ 
لعله في كتاب «المناقب» الفرد لأبي داود. قلنا: وهو في «سنن النسائي الكبرى» (8749)» وسنده قوي» 
وسيعزوه الحافظ لاحقاً ص۳٠۲‏ لأبي داود والنسائي في آخر شرحه للحديث السادس. 

(۳) في باب (50): $ ولذ قلت الْمَكِيَكة ينمريم 1 آل عمران:47]» قبل الحديث .)۳٤۳۲(‏ 


كتاب مناقب الأنصار باب ٠١‏ / ح 781١‏ مه" 


قوله: «ما غِرت على امرأة للنبيّ كلا فيه ثبوت العَيْرة وأئَّا غير مستنگر وقوعها من 
فاضلات التساء فضلاً عَمّنَ دوهن وأنّ عائشة كانت تغار من نساء النبيّ يكل لكن كانت 
غار من خديجة أكثرء وقد بين سببَ ذلك وأنَّه لكثْرة ؤِكْر النبيّ يكل إيَاهاء ووّقع في 
الرّواية التي لي هذه )۳۸٠۷(‏ بأبينَ من هذا حيبت قال فيها: «من كَثْرة ؤِكْر رسول الله يكل 
إياها)» وأصل غَيْرة المرأة من تخيل عة غيرها أكثرٌ منهاء وكَثْرةٌ الذكر تَدُلٌ على كَثْرة المحبة. 

وقال القُرطيّ: مُرادها بالذّكر لها مَدحها والناء عليها. قلت: وَقَمَ عند التسائيّ (ك )۸۳٠۳‏ 
من رواية التضر بن ميل عن هشام: «من كَثْرة ره إيّاها وكنائه عليها» فعطفف الثناء على 
الذّكر من عَطْف الخاصٌ على العام وهو يقتضي تمل الحديث على أَعَمّ نا قاله القُرطْبِيّ. 

قوله: ملكت قبل أن يتزوّجني») ذكر في الحديث الذي بعده قذر المدّة» وسيأتي البحث 
فيه وأشارّت بذلك إلى أنَّها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غَيرَتها منها أشد. 

قوله: «وأمَرّه الله أن يُبِشْرَ ها ۰ إلى آخره» سيأتي شرحه بعد هذاء وهو أيضاً من حملة 
أسباب العَيْرَة» لأن السام ده وده السو مُشعِرٌ بِمَزِيدٍ ححبة من النبيّ كك فيها. 
ووَقَعَ عند الإسماعيلٌ - وكذا هي عند النسائي (كع ٠ ٠‏ والترمذيٌ )۳۸۷١(‏ في المناقب 
من «سُننهم|» من هذا الوه" من رواية القَضل بن موسى عن هشام بن عرُوة بلفظ: ما 
حَسَدتٌُ امرأةٌ قط ما حَسَدتٌ خد حين برها النبنّ له بيت من قصب الحديتٌ. 

قوله: «وإن كان ليبح الشّاة...» إلى آخره «إنْ» ُمّفة من الثقيلة ويُراد مها تأكيد الكلام» 
ولهذا أت باللام في قوها: لَيَدبَحُ. 

قوله: «في خلائلها» بالخاء المعجّمة جمع خحليلةء أي: صديقة» وهي شا من 5 
العَيْرة لما فيه من الإشعار باستمرار حُبّه لها حبّى كان يتعاهدٌ صَوَاحِباتِها. 


قوله: «منها» أي: من الشاة. 


)١(‏ من قوله: «وكذا هي... إلى هنا من (أ) وحدهاء لكن تحرف فيها لفظ «المناقب» إلى: المناسخات! 


۲۵٢‏ باب ٠١‏ رح ۳۸۱۸-۴۳۸۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ما يَسَعْهِنَّ» أي: ما يكفيهنَء كذا للأكثر» وني رواية المستّملي وَالحَمُوِيٌ: «ما 
يهن أي: يسع هن وني رواية النّسَفيّ: ايُشْبعْهنَ» من الشّبّع بكسر المعجّمة وفتح 
الموخدة» وليس في روايته «ما». 

الحديث الثالث: 

۷-- حدّثنا قَُيبة بن سعيد حدّئنا حُميدٌ بن عبدٍ الرحمن. عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه» عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: ما غِرثٌ على امرأةٍ ما غِرتُ على خديجة من كثرة ؤِكْر 

لا )ل 5 Gî‏ ر رة 82 

رسول الله يك إيَاهاء قالت: وتزوّجَني بعدّها بثلاثِ سنين» وأمَرّه رَبهِ عز وجل» أو جبريل 
عليه السلام أن يُبشّرَها ببيتٍ في الجن من قَصَبٍ. 

قوله: «حدّثنا ميد بن عبد الرحمن» هو الرَّْامِيَ بضمٌ الراء وعلى الواو همزة» وبعد الألفٍ 
مُهمّلة: ثقة باتّفاتق» وليس له في البخاريّ سِوّى هذا الحديث وآخر في الحدود (71747). 

قوله: «وتزوّجَني بعدها بثلاثِ سنين» قال النَوّويّ: أرادّت بذلك زمنَ دخوها عليه» 
وأما العقد فتقدّم على ذلك بمدة سنة وذ نصفب أو نحو ذلك كذا قال» وسيأتي في «باب 
تزويج عائشة» (287) ما يوَضّح أنَّ المدّة بين القد عليها والدخول كان أكثرٌ من ذلك. 

قوله: «وأمَرَه رَبَه عزّ وجل أو جِجُريل» هو شك من الراوي» وسيأتي في حديث أبي هريرة 
(۳۸۲۰) في هذا الباب: أنَّ البشارة بذلك من الله كانت على لسان جبريل عليه السلام. 

الحديث الرابع: 

- حدّئني عمرٌ بن حمَّدِ بن حَسَن قال: حدّئنا أي» حدّئنا حفصٌء عن هشام؛ عن 
أبيه. عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: ما غِرتٌ على أحدٍ من نساء النبيّ ية ما غِرتٌ على 
خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي اة يُكيْرٌ ذِكْرَهاء وربا دَبَحَ الشَاةً ثم يق ُقَطْعْها أعضاء ثم 
ر ۾ ت 5-2 . ۰ 2 5 32 
يَبعَنْها في صَدائق خديجة» فرٌبَّا قلت له: كأنّه م يكن في الدّنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: «إا 
كانت وکانت» وكان لي منها ولد). 


كتاب مناقب الأنصار باب ٠١‏ / ح ۳۸۱۸ Yo¥‏ 


قوله: «حدّثني عمر بن محمد بن الحسن قال: حدّئنا أي» هو الأَسَديٌ الذي يعرف بالتَلّ» 
بالمثنّاة وتشديد اللام» واسم والد الحسن الزْبي وعمرٌ كوفيٌ/ ما له في البخاريّ سوّى هذا ٠١۷/۷‏ 
الحديث وآخر في الزكاة »)١545(‏ وهو من صعَار شيوخه. وقد نزلٌ البخاريّ في هذا 
الإسناد بالتسبة لحديثِ حفص بن غياث دَرَجة» فإنّه يروي الكثير عن ولده عمر ابن 
حفص وغيره من أصحاب حفص» وهنا لم يَصل حفص إلا باثنين» وبالنسبة لرواية هشام 
بن غْرُوة دَرَجِتَينِ فإنّه قد سمعَ من بعض أصحابه وأخرج هذا في «الصحيح» في كتاب 
العتق (7014) منه: «حدّثئنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عرُوة من مُسنّد أي ذرٌ) 
والس في اختياره إيراد هذه الطَّريق النازلة» ما اشْتَمَلَت عليه من الزّيادة على رواية غيره 
کا ساأنبّه عليه. 

قوله: «وما رأيتها» في رواية مسلم (470 075/7 من هذا الوجه: «ول أدركها»؛ وم أرَ 
هذه اللّفظة إلا في هذه الطّريق» نعم أخرجها مسلم (75/1570) من طريق الزْهْرِيٌ عن 
عروة عن عائشة بلفظ: «وما رأيتها قط ورُؤية عائشة لخديجةَ كانت تمكنة» وأمّا إدراكها 
ها فلا زاع فيه لأنّه كان ها عند موتها ست سنين» كأئّها أرادّت بنفي الرّؤية والإدراك 
التي بقَيدِ اجتماعهما عند النبيّ كلِ؛ أي: لم أرَها وأنا عنده ولا أدرّكتّها كذلك. وقد وَقَعَ 
في بعض طرقه عند أبي عَوَانة: ولقد مَلَكّت قبل أن يَتزوّجَني”". 

قوله: «ولكن كان النبيّ يك بكر ذكرها» في رواية عبد الله البّهَيَ عن عائشة عند الطبرانٌ 
:)3١/7(‏ وكان إذا ذكر خديجة لم يَسأم من ّناءٍ عليها واستغفار ها. 

قوله: «فرٌبا قلثُ...2 إلى آخره» هذا كله زائد في هذه الرّواية» فقد أخرج الحديث مسلم 
)۷١ /7410(‏ وأبو عوَانة والإساعيلّ وأبو نُعَيم من طريق سَهْل بن عثان» والترمِذيّ 
(۲۰۱۷) عن أبي هشام الرّفاعيّ» كلهم عن حفص بن غياث بدونها. 

قوله: «كأنّه م يكن» في رواية اک «كأن !» بحذف الماء من ١كأنّه).‏ 


(١)لم‏ نقف عليها عند أبي عوانة» وهذه الرواية باللفظ المذكور هي عند البخاري في هذا الباب برقم (78015)» 


YOR‏ باب ٠١‏ /رح ۳۸۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: نا كانت وكانت» أي: كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك» وعند أحمد 
(2)485) من حديث مسروق عن عائشة: «آمَنَت بي إذ كفرٌ بي الناس» وصَدَّقّسي إذ كُذّبني 
الناس» وواسّتني بالا إذ حَرّمَني الناسء ورَرَّكَني الله ولدها إذ حَرَمَني أولادَ النساء». 

قوله: «وکان لي منها ولدُّ؛ وكان جميع أولاد النبيّ ئة من خديجة إلا إبراهيمَ فإنّه كان من 
جاريته ماريّة» والمتّمّقَ عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يُكُنىء مات صغيراً قبل المبّث أو 
بعده» وبناته الأربع: زينب ثم رُقية ثم أمّ كلثوم ثمّ فاطمة» وقيل: كانت أمّ كلثوم أصغرٌ من 
فاطمة» وعبد الله وَلِدَ بعد المبحّث فكان يقال له: الطاهر والطيّبء ويقال: هما أخوان له 
ونا الا کور صغاراً باتّفاق» ووَقَمَ عند مسلم (1410/ 070 من طريق حفص بن غِيَّاتْ 
هذه في آخر الحديث: قالت عائشة: فأغصَبته يوماً فقلت: خديجة! فقال: «إني ررقت حُبّها». 

قال القرطبيّ: كان به ل ها لما تقدم ره من الأسباب» وهي كثيرةٌ؛ کل منها كان 
سبباً في إيجاد المحبّة. وما كاأ انب بلا به خديجة في الدّنيا أ نه لم يتوج في حياتها غيرهاء 
فروى مسلم (475؟) من طريق الرَهْريّ عن عُرُوة عن عائشة قالت: ل يَتزدّج النبيّ لا 
على خديجة حتّى ماتت» وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبارء وفيه دليل على 
عِظَمٍ قدرها عنده وعلى مَزيد فضلها لأتََّا أغتته عن غيرها واختّصّت 
فيه غيرها مرَّتَيِنِء لأنّهِ ي عاش بعد أن تزوّجها ثانية وثلاثين عاماء انقَرَدَت خديجة منها 
بخمسة وعشرين عاماً وهي نحو ان من المجموع» ومع طُول المدّة فصان قلبها فيها من 
العَبْرة» ومن تكد الضّرائر الذي ربا حَصَلَ له هو منه ما شوش عليه بذلك» وهي فضيلة 
لم يشار كها فيها غيرها. 


و اتقو به مها نباك هذه الا بق الان متاك ذلك كل عق اى دما 


ع 


ت به بقدر ما اشترك 


فيكون ها مثل أجرهن» لما نَبَتَ أنّ: E‏ 
بكر الصّدّيق بالنسبة إلى الرّجالء ولا يُعرّف قَدْر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا 
الله عز وجّل. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» وأحمد (۱۹۲۰۲) من حديث جرير بن عبد الله البَجَلٍ. 


كتاب مناقب الأنصار باب ٠١‏ / ح ۳۸۱۹ ۲0۹ 


وقال التُوويّ: في هذه الأحاديث دلالةٌ خسن العهدء وحفظ الود ورعاية حُرمة الضَّاحبٍ 
والمعاشر حَيَا وميا وإكرام مَعارف ذلك/ الصاحب. ۸/۷ 
الحديث الخامس: 


84- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدَّئنا يحيى» عن إسماعيل» قال: قلت لعب الله بن بي أوقى رضي الله 


ا 


عنهم|: شر التب بك خديجة؟ قال: نعم ببّيتِ من قصب لاصَحَبَ فيه ولا تَصَبَ. 

قوله: «عن إسماعيل» هو ابن أبي خالد. 

قوله: «قلت لعبدٍ الله بن أبي أو إلى آخرہ هذا ما مله التابعي عن الصحابي 
عَرْضاًء وليس هذا من التَّلقِينء لأنَّ التلقين لا استفهام فيه وإنَّا يقول الطالب للشّيخ: قل: 
حدّئنا فلان بكذاء فيُحدّثْ به من غير أن يكون عارفاً به من حديثه”© ولا بعدالة 
الطالبء فلا يُوْمَنُ أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القَدْر فيدلٌ على تساهل الشَّيخْ» 
فلذلك عابوه على من فعلّه. 

قوله: شر النبي يكلا هو استفهام محذوف الأداة. 

قوله: «قال: نعم» في رواية مسلم :)۲٤۳۳(‏ بسر خديجة ببيتٍ من قَصَّبٍ؟ قال: نعم... 
إلى آخره» ووَقَم في رواية جَرير عن إسماعيل أُنَّهم قالوا لعب الله بن أبي أوق: حَدَّئنا ما قال 
لخديجة» قال: «قال: بَشَّروا خدية» فذكر الحديث» هكذا تقدَّم في أبواب العمرة من 
البخاري (۱۷۹۲). 

قوله: «من قَصَب» بفتح القاف والمهمّلة بعدها موحدة قال ابن التين: المراد به لُولُوة 
جُرّفة واسعة كالقصر المُنيف. قلت: عند الطبراقٌ في «الأوسط»”" من طريق أخرّى عن 


2 


01 01 2 وو 5 ع 
ابن أبي أوفى: «يعنى: قصب اللولؤ)» وعنده فى «الكبير) من حديث أبي هريرة: (بيت من 
(۱) في (س): «عارفاً به حديثه» وهو خلط لا وجه له في هذا السياق. 


(۲) برقم (۲۲۲۱) وليس فيه اللفظ المذكورء وهو عنده في «الصغير» برقم (14)» وأورده الميثمي في امجمع الزوائد؛ 
۹ وعزاه له فى «الأوسط» وقال: رجاله رجال | غير محمد بن أى سمينة» وقد وثقه غير واحد. 
عر اه له ر ر بح عي بن الي 3 


۲1۰ باب ٠١‏ / ح ۳۸۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ُؤلّؤة فة٤‏ وأصله في مسلم »)۲٤۳۲(‏ وعنده في «الأوسط) (440) من حديث 
فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله أين أمّي خديجة؟ قال: «في بيت من قَصَب)» قلت: أَمِنْ 
هذا القَصب؟ قال: «لاء من القَصَب المنظوم بالدّرٌ واللولُو والياقوت». 

قال السّهَيلَ: النكتة في قوله: «من قَصَب» ول يَقُل: من لُولُو: أنَّ في لفظ القَصَبٍ 
مُناسَبة لكونها أحرّرّت قصب السَّبّق بِمُبادَرَتها إلى الإيهان دون غيرهاء ولذا وَقَعَتَ هذه 
المناسبة في جميع ألفاظٍ هذا الحديث. انتهى» وني القَصَب ا حرق مو ا انرا 
أكثر أنابيبه» وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حَريصة على رضاه 
بكلّ تمكن» ول يَصدُّر منها ما يُضِبه قط کا وَقَمَ لغيرها. 

وأمّا قوله: «ببيتٍ» فقال أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد به بيت زائدٌ على 
ما أعَدٌَ الله لا من ثواب عملهاء وهذا قال: «لانصَب فيه)» أي: لم تعب بسببه. 

قال السّهَييَ: لذِكُر البیت مَعمّى لطيففٌ لاتا كانت رَبََّ بيتِ قبل المبعث ثم صارت ريه 
بيتٍ في الإسلام مُنمْردة به» فلم يكن على وجه الأرض في أوّل يوم بَعثِ النبيٌ كله بيت إسلام 
الا وحن غ ا ايها وها كال وجوه لمعل يذكر خالا ن 
كان أشرَّفَ منه» فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصرء انتهى. 

وني ذكْر البيت مَعبّى آخرء لأن مرجع أهل بيت النبيّ يل إليهاء لما بت في تفسير 
قوله تعالى: إِنَّمَا برد أله ذهب عتم ارحس أهْل الْبَيتِ 4 [الأحزاب:7]» قالت أمّ 
سَلّمة: لما نزلت دَعَا النبيّ ية فاطمة وعليّاً والحسن والحسين فجَلّلَهم بكِساءٍ فقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي) الحديث» أخرجه الرمذيٰ" وغيره» ومّرجع أهل البيت هؤلاء 
)١(‏ حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الكبير» “77/ )٠١-/4(‏ وليس فيه هذا الحرف» وعزاه العيني في اعمدة 

القاري» 77/4/17 لعبد الله بن وهب» ولعلّه في #جامعه». 
(۲) برقم (۳۸۷۱) بنحوه دون ذكر الآية وسبب نزوطاء والسياق المذكور عنده برقم (۳۲۰۵) و(۳۷۸۷) 


من حديث عمر بن أبي سلمة لا أم سلمة. وحديث أم سلمة باللفظ المذكور أخرجه أحمد في (مسنده» 
(55608). 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۰ / ح ۳۸۲۰ ۲٣۱‏ 


إلى خديجة» لأنَّ ا لحسَنين من فاطمةً وفاطمة بنتّهاء وعلِعٌ نَمَأ في بيت خديجة وهو صغير ثم 
تزوّجَ بنتها بعدهاء فظهرٌ رُجوع أهل البيت التَبويّ إلى خديجة دون غيرها. 

قوله: «لاصَحَبَ فيه ولا َصَبَ» الصحَّب بفتح المهمّلة والمعجّمة بعدها موحدة: الصياح 
والمنارّعة برفع الصوتء والتّصَب بفتح الثون والمهمّلة بعدها موحّدة: التَّب. وأغرّبَ 
الدّاووديٌ فقال: الصّحَّب: العيب» والتصَب: العِوّجء زوفو لا تاد عله اة 

وقال السَّهِيلَ: مُناسبة نفي هائينٍ الصَّفئَينٍِ ‏ أعني المنارّعة والتَّب - أنه بلا لما دَعَا ٤‏ 
إلى الإسلام أجابّت خديجة طوعاً فلم وجه إلى رَفُْع صوتٍ ولا مُنارّعةٍ ولا تَحَبِ في 
ذلك بل أزالّت عنه كل نَصَبء وآنّسّته من كل وَحْسْة» وهَوّنّت عليه كل عَسیر» فناسّبٌ 
أن يكون مَنزِها الذي بَشَّرَها به رَمَّا بالصّفة المقابلة لفعلها. 

الحديث السادس: 

۰ حدثنا قيب بن سعيد» حدّثنا محمد بن ُضَيلٍِ عن عار عن أي زُرْعة عن أبي 
هريرةً ب قال: أتى جَبِْيلٌ النبىّ كل فقال: يا رسول الله هذه خديحةٌ قد أنت معها إناءٌ فيه 
ٳدا أو طعا أو شراب فإذا هي أتتكَ» فاقرَأ عليها السَّلامَ من ربا ومِئي» وبَشّرها ببيتٍ في 
الجن من قَصَبء لا صب فيه ولا نَصَبَ. 
[طرفه في: ٤٩۷‏ ۷] 

قوله: دعن غُرارة» هو ابن القعقاع. 

قوله: اعن أبي هريرة» في رواية مسلم 417 1) عن ابن تُمير عن ابن قُضَيلٍ بهذا الإسناد: 


سمعت أبا هريرة. 


قوله: «أتى جبريل» في رواية سعيد بن كثير عند الطبرانٌ (77/ ):/ أن ذلك كان وهو ۱۳۹/۷ 


20 
بجر .۰ 


ھت 


)١(‏ وهذا لايصح» فإن في إسناده محمد بن حسن ‏ وهو ابن رَبَالة - وهو متروك الحديث. 


1۲ باب ٠١‏ رح ۳۸۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «هذه خديجة قد أنث» في رواية مسلم: «قد أتنك»» ومعناه: تَوَجَهّت إليك» وأمًا 
قوله ثانياً: «فإذا هي أتتك» فمعناه: وصَلّت إليك. 

قوله: «إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابٌ» شك من الراوي؛ وكذا عند مسلم وفي رواية 
الإسماعيلَ: «فيه إدام أو طعام وشراب»» وفي رواية سعيد بن كثير المذكور عند الطبرانئ: 
نه كان خيساً. 

قوله: «فاقرٌأ عليها السلام من رَبّها ومِني» زاد الطبرانيٌ في الرّواية المذكورة: «فقالت: هو 
السّلام ومنه والسَّلام وعلى جبريل السَّلام»» وللنّسائيّ ع (ك 4701) من حديث أنس قال: 
«قال جِبْريل للنبيّ يكه: إن الله يُقرئ خديجة السّلام ‏ يعني: فأخبرّها - فقالت: إنَّ الله هو 
السلام» وعلى جبريل السَّلامُ وعليك يا رسول الله السَّلامُ ورحمة الله وبَرَكاته»» زاد ابن 
الست 4٠‏ 7) من وجه آخر: وعلى من سمح السّلامء إلا السّيطان. 

قال العلماء في هذا القِصّة دليل على وٌفور فِقههاء لأتَهَا لم تَقل: وعليه السلام» كا وَكَمَ 
لبعض الصحابة حيثُ كانوا يقولون في التشّهّد: السّلام على الله فتهاهم النبيّ يل وقال: 
إن الله هو السَّلامِء فقولوا: التحيّات لل" فعَرَقَت خديجة لصِحّة فَهوها أنَّ الله لا بُرد 
عليه السلام كا يُردَ على المخلوقين» لأنَّ السّلام اسم من أسماء الله تعالىء وهو أيضاً دعاء 
بالسّلامة» وكلاها لا يَصلّح أن يُردَ به على الله» فكأئّها قالت: كيف أقول عليه السلام 
والسّلامِ اسمّه ومنه يُطلّبء ومنه يحصّل؟ فيُستفاد منه أنه لا ليق بالله إلا التّناء عليه 
فجَعَلّت مكان رَد السّلام عليه الثناء عليه» ثمّ غايرّت بين ما يّليق بالله وما يَليق بغيره 
فقالت: وعلى چبريل السّلام ثم الت وا ويستفاد منه رَد السّلام على مَن 
ا ا وع قن وای راد رول كان حاف علد جوانياه فرت 
عليه وعل النبي يك مركين: َة بالتتخصيص و مر بالتعميم» ثم أخرجت الشّيطان ممن 
سمع لأنّه لايَستَحِقٌ الغا تذللف: 


.)5710( سلف برقم (870)» وسيأتي برقم‎ )١( 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۰ / ح ۳۸۲۰ ل 


قيل: إن بها جبريل عليه السلام من رَبّها بواسطة النبيّ َكل احتراماً للنبيّ كف 
وكذلك وَقَمَّ له لما سَلَّمَ على عائشة لم يواجهها بالسّلام بل راسّلّها مع النبيّ ل" وقد 
واجَهَ مريم بالخطابء فقيل: لأنَّها نبيّة» وقيل: لأنَّها لى يكن معها زوج يترم معه شخاطبتها. 

قال السّهَيلَ: استَدَلٌ بهذه القِصّة أبو بكر بن داود على أنَّ خديجة أفضل من عائشة» 
لأنّ عائشة سَلَّمَ عليها جبريل من قبل نفسه وخديجةٌ أبلَمّها السّلامَ من رَيّها. 

ورّعَمَ ابن العربيّ أنه لا خلاف في أنَّ خديجة أفضلٌ من عائشة» ورد بِأنّ الخلاف ثابتٌ 
قدياً وإن كان الراجح أفضليّة خديجة بهذا وبما تقدّم. ٠‏ 

قلت: ومن صريح ما جاء في تفضيل خديية ما اخ رجه أبو داود اتا )ك (A۹۷‏ 
وه الحاكم (۲/ )٤۹۷‏ من حديث ابن عباس رَقَعَه: «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة 
بنت خوّيلِد وفاطمةٌ بنت محمدة. 

قال السّبكيّ الكبير كا تقدّم: لعائشة من الفضائل ما لا يحصّىء ولكنّ الذي تُختاره 
ونّدين الله به أنَّ فاطمة أفضلٌ» ثم خديجةٌ ثم عائشةٌ. واستَدَلٌ لفضل فاطمة با تقدّم في 
ترجمتها”" أيها سيّدة نساء المؤمنين. ) 0 

قلت: وقال بعض من أدرّكناه: الذي يَظهّر أنَّ الجمع بين الحديثين أوكّ» وأن لا تَُضْل 
إحداهما على الأخرّى. وسيل السّبكيّ: هل قال أحدٌّ إن أحداً من نساء النبيّ اة غير خديجة 
وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به مَن لا يُعيدٌ بقوله: وهو مَن فصل نساء النبيّ بل على 
جميع الصحابة لأتبنَّ في دَرَجَته في الجنّة. قال: وهو قولٌ ساقطٌ مردودٌ. انتَّى» وقائله هو أبو 
محمد بن حَزْم وفساده ظاهر. قال السبكيّ: ا ئشة متساويات في 


ودعو 


حل من السا 1 أتقيتنٌ 4 | لآية 


ي ڪا 


الفضل» وهن أفضل النساء لقول الله تعالى: « لَسَكُنَ كا 
[الأحزاب:۳۲]» ولا يستفتى من ذلك إلا مَن قيل: إِنَّها نبيّة كمريم» والله أعلم. وما َه عليه أنّه 
)١(‏ سلف برقم .)۳۷٦۸(‏ 


(۲) سلف التعليق عليه ص٤١٠۲‏ في أول شر حه للحديث الأول من هذا الباب. 
(۳) في فضائل الصحابة من هذا الجزء ص۱۹۹ . 


۱۰/۷ 


٤‏ باب ٠١‏ / ح ۳۸۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


م 


وَقَعَ عند الطبرانيٌ (۲۳/ 84) من رواية أبي يونس عن عائشة: ها وَقَمَ لها ظير ما وَقَمَ لخديجة 
من السّلام والجواب» وهي رواية شاذةء والعلم عند الله تعالى. 

الحديث السابع: 

١‏ وقال إسماعيلٌ بن خلیل: اجا مل ين کر عن معا عن اا عن عا 
رضي الله عنها: قالت: استأذنّت هالةٌ بنتُ خوَيلد أختٌ خديجة على رسول الله ف فعرّفٌ 
استئذانَ خديجة. فارتاع لذلك. فقال: «اللهم هالة» قالت: فغرت فقلت: ما تَذَكرٌ من عجوز 
من عَجائزٍُريضٍ حمراء الشّدئَينِء مَلَكَت في الدّهرء قد أبدَلَكَ الله خيراً منها؟! 

قوله: «وقال إسماعيل/ بن خليل» كذا في جميع النْسَخ التي انَصَلّت إلينا بصيغة التعليق» 
لكنّ صَنيع الي يقتضي أنه أخرجه موصولاً» وقد أخرجه أبو عَوّانة عن محمد بن يحبى 
الذي عن إسماعيل المذكوره وأخرجه مسلم )۲٤۴۷(‏ عن سويد بن سعيد والإسماعيل 
من طريق الوليد بن شُجاع كلاهما عن عللّ بن مُسهر. 

فونه لتاقت ھال بت نويلد عي أت دته وكانت زوج اریخ ين عبد الى بن 
عبد تمش والد أبي العاص د بن الرَبيع زوج زينب بنت النبيّ كك وقد ذكروها في 
الصحابة وهو ظاهر هذا الحديث, وقد هاجَرّت إلى المدينة لأنَّ دخوها كان بها؛ أي: 
بالمدينة» ويحتمل أن تكون دَخَلّت على النبيّ ب بمكة حيث كانت عائشة معه في بعض 
سَفراته» ووّقَمَ عند المستَغفريّ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن هشام بهذا الستد: قَدِمَ ابن 
لخديجة يقال له هالةء ذ تمع الذي و كلام غالة. فانتَبَةَ وقال: «هالة هالةٌ»» قال 
المستغفريٌ: الصواب هالةٌ أخت خديجة. انتهی» وروی الطبراننٌ في «الأوسط» )۳۷۹٤(‏ 


من طريق تميم بن زيد بن هالة عن أبيه”" عن أبيه: أنه دحل على النبيّ ية وهو راقد 


)١(‏ وهو زيد بن هالة ب بن أبي هالة ووقع في (س): «تميم بن زيد بن هالة عن أبي هالة؛ عن أبيه»» وهو خطأء 


والحديث عند الحاكم في «المستدرك» / غ6 والطبراني في «الصغير» امم وله عزاه ال هيثمى قي 
«المجمع» 9/ ۳۷۷ وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم 


كتاب مناقب الأنصار ‏ ” باب ٠١‏ رح ۳۸۲۱ ۲10 
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فَاستَيقَظً فضَّمّه إلى صدره وقال: «هالة هالة»» وذكر ابن جِبّان وابن عبد ابر في الصحابة 
هالة بن أبي هالة التميميّ» فلعلّه كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالةء والله أعلم. 

قوله: «فَعَرّفَ استئذانَ خديجة» أي: صفته لشَبّه صوتها بصوت أختها فيَذكَرَ خديجة 
بذلك. 

وقوله: «ارتاع؛ من الرّوع بفتح الراء؛ أي: قزع» والمراد من المَرّع لازِمُه وهو التخير. 
ووَقَعَ في بعض الرٌّوايات: «ارتاح» بالحاء المهمّلة؛ أي: اهت لذلك سُروراً. 

وقوله: «اللهمّ هال فيه حذف تقديره: اجعّلها هال فعلى هذا فهو منصوب» ويحتمل 
أن يكون بر مدا محذوفٍ» أي: هذه هال وعلى هذا هو مرفوع» وفي الحديث أن مَن 
أَحَبّ شیا أُحَبٌ تحبوباته وما يُشبهه وما يتعلّق به. 

قوله: «حمراء الشدقَينِ) بالجرٌ قال أبو البَقَاء: يجوز في «حمراء» الرّفع على القطع 
والتصب على الصّفة أو الحالء ثم الموجود في جميع النسخ وفي مسلم «حراء؟ بالمهمَلَئَْنِ 
وحكى ابن الین أنّه روي بالجيم والزاي ول يدك له مَعنّىء وهو تصحيف. والله أعلم. 

قال القُرطْبِيّ: قيل: معنى «حمراء السّدَقَينِ»: بيضاء السَّدقَينِ والعرب تُطلِق على الأبيض 
الأحمرٌ كراهة اسم البياض لكونه يُشبه البَرّصء وهذا كان كك يقول لعائشة: «يا حميرا. 
ثم استَبعَدَ القُرطِيَ هذا لكونِ عائشةً أورّدت هذه المقالة مورد التتقيص» فلو كان الأمر 
کا قيل لَنَصَّت على البياض لأنّه كان يكون أَبِلّعَ في مُرادها. قال: والذي عندي أنَّ المراد 
بذلك يسبّتها إلى كبر السّنّء لأنَّ من دَحَلَ في بن الشّيخوخة مع قوَةٍ في بَدَنهِ يغب على 
ونه غالباً الحُمرة المائلة إلى السّمرة» كذا قال» والذي يتبادر أن المراد بالسَّدقَينِ: ما في باطن 
لقم فكَنّت بذلك عن سُقوط أسنانها حبَّى لا يبقى داخلّ وها إلا اللّحم الأحمر من الل 
وغيرهاء وبهذا جَرّمَ النّوويّ وغيره. 

قوله: «قد أبدَلّك الله خيراً منها» قال ابن التين: في سكوت النبيّ ية على هذه المقالة دليل 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» )۸۹٠۲(‏ من حديث عائشة, قال الحافظ في سياق شرحه للحديث رقم 

(460). ج٤/ :٠١‏ إسناده صحيح» ول أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. 


۱4/۷ 


هه باب شی فتح الباري بشرح البخاري 


N OS‏ ا 
انتهى» ولا يَلرّم من كونه لم ينمل في هذه الطَّريق أنه اة رَد عليها عَدَم ذلك» بل الواقع أنه 
صَدَرَ منه رَد هذه المقالة» ففي رواية ابن أبي تجح عن عائشة عند أحمد”" والطبرانج (۲۳/ ۲۳) 
في هذه القِصّة: قالت عائشة: فقلت: أبدّلك الله بكبيرة الس حديثة السّنٌ فعضب حتّى 
قلت: والذي بَعَنّك بالحقٌ لا أذكرها بعد هذا إلا بخير وهذا يُؤيّد ما تأوَّله ابن التين في 
الخيريّة المذكورة» والحديث يُفسّر بعضه بعضاً. وروی أحمد أيضاً )١5875(‏ والطبران 
۲۲/۲۳) من طريق مسروق عن عائشة في نحو هذه القِصّةء فقال كَكِ: «ما أبدَلّني الله 
خيراً منهاء آمَّت بي إذ كفرٌ بي الناس» الحديتٌ. 

قال عياض: قال الطَبَريّ وغيره من العلاء: العَيرة مُسامَحٌ للناءِ ما يقع فيها ولا 
غنوي علبون اتلك الحالة لما خرن عليه منهاة رف م بزجر الني 136 عاددة ين 
ذلك. وتَعقَبَه عياض بأنَّ ذلك جَرّى من عائشة لصِكَرٍ تھا وأوّل شَبِيتهاء فلعلّها لم تكن 
ا 

قال القَرطيّ: لا تذل قِصّة عائشة هذه على أنَّ الَِرَى لا تاذ بها يَصدّر منهاء لأنَّ 
العّيرة هنا جُزء سبب» وذلك أنَّ عائشة اجتّمع فيها حينئذٍ الغَيرةٌ وصِكَرٌ السّنّ والإدلال 
قال: فإحالة الصّفْح عنها على العَيرة وحدها تكو نَم الحاملٌ لها على ما قالت العَيْرةُ 
لأنَّبا هي التي نَصّت عليها بقوها: ا 
وحدهاء ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشاب والإدلال. 

قلت: اتير حققة بتنصيصهاء والشّباب تاج إلى دليل؛ ٠‏ فإنَّهِ ية دخل عليها وهي 
بنت يسع "» وذلك في أوّل زمن البلوغ» فون أين له أنَّ ذلك القولّ وَقَعَ في أوائل دخوله 
عليها وهي بنت تسع؟ وأ ا إدلال المحبّة فليس مُوجباً للصّفح عن حَق الغيرء بخلاف 


xe 


3 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «المسند» ولا في «فضائل الصحابة»» والحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطمٌ بين 


ابن أبي نجيح وعائشة» فإنه لم يسمع منها. 
(۲) سيأتي برقم (017). 


كتاب مناقب اا باب ۲۳ / ح ۳۸۲۵ ۷ ۲ 


ال ذا يقع الفح الان كن بحسل هاا لانكون في كال عقلها. » فلهذا تصدر 
منها أمور لا تَصدّر منها في حال عَدَم العَّبرة» والله أعلم. 
-٣‏ باب ذكْر هند بنتٍ عُتبةٌ بن رَبیعةً رضي الله عنها 

6 وقال عَبْدانٌ: أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونش» عن الرَهْري» حدّئني عرو أنَّ 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هِندٌ بنثُ عُتبة فقالت: يا رسولٌ الله» ما كان على ظهِر 
الأرض من أهل خباء أحبٌٍ إل أن لوا من أهلٍ خبائكَ؛ ثم ما أصبّح اليو على ظَهِرٍ الأرض 
أهلٌ خباء أحَبٌّ إل أن يَعِرُوا من أهلٍ خبائك» قال: «وأيضاً والذي تفسي بيَدِه»» قالت: يا 
رسول الله إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ سيك فهل عل حَرٌ ر أن اطم من الذي له عِيالّنا؟ قال: دلا 
أراه إلا بالمعروفي». 

قوله: اباب ذِكْر هند بنت عُتبة بن ربيعة» أي: ابن عبد مس» وهي والدة معاوية» فقتل 
أبوها ببدرٍ كما سيأتي في المغازي (090» وشَهِدَت مع زوجها آي سفيان ادا وحَرّضَت 
على قتل حمزة عَم النبيّ اة لكونه قتل عَمّها سَيْبة وشّرَك في قتل أبيها عتبة» فقمَلّه وَحَيِْيُ بن 
حَرْب كما سيأتي بيان ذلك في حديث وَحْيِيَ (401/7). 

ثم أسلّمَت هند يوم الفتح» وكانت من عَقَلاء التساء» وكانت قبل أبي سفيان عند 
الفاكه بن المغيرة المخزوميّ ثم طَلّقَها في قِصّة جَرَتء فتزوّجَها أبو سفيان فأَنتّجّت عند 
وهي القائلة للنبيّ كل لما شَّرَط على النّساء عند المبايّعة: «ولا يَسرِقنَ ولا يَنِينَ»: وهل 
تزني الرّة؟”'' وماتت هند في خلافة عمر. 

قوله: «وقال عَبّدان» كذا للجميع بصيغة التعليق» وكلام أي يم في «المستخرّج» 
يقتضي أنَّ البخاريّ أخرجه موصولاً عن عَبْدان» وقد وَصَلَّه البيهقيٌّ )370/٠١(‏ أيضاً 
من طريق أب ا مو جه عن عَبّدانَ. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى ٤(‏ ١١٤)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (8748)» وإسناده ضعيف» وضكّف طرقه 
الحافظ في «التلخيص» 5/ .١51-161١‏ 


4/۷ 


۹۸ باب ۲٢‏ / ح ۳۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «خباء» بكسر المعجّمة وتخفيف ال موحدة مع المد: هي خيمة من وَبّر أو صوف» 
م اه 
ثم أطلقت على البيت كيفما كان. 


قوله: «قال: وأيضاً والذي نفسي بيّدِه؛ قال ابن لين فا ر ا د كانه 


-_ 


رأى أنَّ المعنى: وأنا أيضاً بالسبة إليكِ مثل ذلك. عقب من جهة طَرَّقٍّ البُغض والحُبّ: 
فقد كان في المشركين مَن هو أشدٌ أذَى للنبيّ يل من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن 
أسلَمَت من هو أَحَبٌ إلى النبيّ بك منها ومن أهلهاء فلا يمين حل ابر على ظاهره. 

وقال غيره: المعنى بقوله: «وأيضاً»: ستزيدين في المحبّة كلا تمكّنَ الإيمان من قلبك 
زر جهن عن الف الد كرو ى لا تن لآ فاضا عناص يا تعلق لآ أن الاد 
E ET‏ 
عن ذلك» ولا يُعكّر على هذا قولّه في بعض الرّوايات: «وأنا»”" إن تبت الرّواية بذلك. 

قوله: «إِنَّ أبا سفيان رجل مِسّيك» سيأ شرحه في كتاب التَّمَّقات (5709) إن شاء الله 
ا 

وني الحديث دلالة على وُفور عقل هند وخسن تايها في المخاطبة» ويُوْحَذَ منه أنَّ 
صاحب الحاجة يُسِتَّحَبٌ له أن يُقدّم بين يدي َجُواه اعتذاراً إذا كان في نفس الذي يُخاطبه 
عليه مَؤْجدة» وأنَّ المعتّذِر يُستَحَبَ له أن يُقدّم ما يتأكّد به صِدقُه عند مَن يَعتَذِر إليه» لأنّ 
هنداً قَدّمَت الاعتراف بِذِكْر ما كانت عليه من البُغض ليُعلّمَ صدقها فيا اذَّعَته من المحبّة 
وقد كانت هِندٌ في منِلة مهات نساء النبيّ كل لأنَّ م حبيبة إحدى زوجاته بنثُ زوجها 
أبي سفيان. 

-٤‏ باب حديث زيدٍ بن عَمْرو بن ثُمَيلٍ 
ْ 1 حدّثني محمّدُ بن أبي بكرء حدّئنا فضَيلٌ بِنُ سليان» حدّئنا موسى بن عقب 


حدّئنا سالم بن عبدٍ الله» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يكل لقي زيد بن عَمْرو 


0١ (‏ نقف على هذه الرواية فيها بين أيدينا من مصادر التخريج. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲٤‏ / ج ۳۸۲۹ ۲۹ 


ابن نميل بأسفَلٍ بَلْدَحَ» قبل أن يَنزِلٌ على النبيّ يك الوحي» فقدّمَت إلى النبيّ يله سره فأبَى 
أن يأكلّ منهاء ثم قال زيدٌ: إن لست کل ما ذم حون على نصابگم» ولا آكُلٌ إلا ما ذْكِرَ اسم , 
الله علیه» وأنَّ زد بنَ عمرو کان يَعِيبٌ ۰ يَعيبُ على قُريشٍ ذّبائحهمء ويقول: : الشَّاةٌ حَلَقَها الله وأنوَّلٌ 
ها من السماءٍ الما وأنبّت ها من الأرض» ثم تَذبحوتها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك 
وإعظاماً له. ٠‏ 
[طرفه في: 544 0] 

قوله: اباب حديث زيد بن عَمْرو بن تُقيلٍ هو ابن عمٌ عمرٌ بن الخطاب بن تُقيلِ» وقد تقدّم ١‏ 
نسبه في ترجمته (077/4» وهو والد سعيد بن زيد أحد العَشّرة» وكان من طلب التوحيد وحَلَعَ 
الأوثان وجانب الشّرك لكنّه مات قبل المبعث» فروى محمد بن سعد (۳/ ۳۷۹) والفاكهيّ 
(1419) من حديث عامر بن ربيعة حَليف بني عَديّ بن كعب قال: قال لي زيد بن عَمُرو: ني 
خالفتٌ قومي» وانّبَعتُ مِلة راهيم وإسياعيل وما کان عبان وكانايصأيان پل هذه لویل 
وأنا أنتظر نبياً من د بني إسماعيل يُعَثُ» ولا أراني أدركه» وأنا ومن به وأصدّقه وأشهد أله نبي 
وإن طالّت بك حياة فأقرئه م اللا قال عامر: فلم أسلّمتٌُ أعلمتُ اللي له بره 
قال: فرَد عليه السلام وتَرَحَمَ عليه» قال: «ولقد رأيثه في الجنَّة سحب ذُيولاً». 

وروی البرار" والطبراننٌ )۳٥۰(‏ من حديث سعيد بن زيد قال: خرج زین عجرو 
ووَرّقة بن وقّل يَطلّبان الدّينء حى آنا الشّام فتَتَصّرَ وَرَقة وامتَنّعَ زيد. فأتى الموصل 
فلّقيّ راهباً فعَرَص عليه النّصرانيّة فامتم» وذكر الحديتٌ نحوّ حديث ابن عمر الآ في 
ترحمته (7871)» وفيه: قال سعيد بن زيد: فسألت أنا وعمرٌ رسول الله اة عن زيد فقال: 
ان إن ررم م عو رار 
عَرُوة قال: بلغا أنَّ زيداً كان بالنّام فب رج ابي يك اقب يريده فق بمَضيعة من 
أرض البلقاء. 


(١)لم‏ نقف عليه بهذا السياق في المطبوع من «مسنده»» وانظر فيه الأرقام »)١1778-١775(‏ وأخرجه الطيالسي 
في المسنده» برقم (۲۳۱)ء ولا يصح إسناد هذا الخبر وكذا الذي قبله. 


Y۰‏ باب TAT / f‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن إسحاق: لما توسّطٌ بلاد لَخْم فَتلوهء وقيل: إِلّه مات قبل المبعّث بخمس 
سنين عند بناء فَرّيش الكعبة. 

قوله: «بأسفَلٍ بَلْدَعْ هو مكان في طريق التنعيم» به بفتح الموحدة والمهمّلة بينهما لام 
ساكنة وآخره مُهمّلة ويقال: هو واد. 

قوله: «فقَدّمت» بضم القاف. 

قوله: «إلى النبيّ ل كذا للأكثرء وني رواية الجُرجانّ: «فْقَدّمَ إليه النبيّ ية سُفرة»» 
قال عياض : الصواب الأوّل» قلت: رواية الإسماعيلّ توافق رواية الجٌرجانَ» وكذا أخرجه 
اير بن بكار والفاكهيّ (7400) وغيرهما. 

وقال ابن بَطّال: كانت السّفرة لقَرَيشٍ قَدَّموها للنبيّ يل فأبَى أن يأكل منها فَقَدّمَها 
النبيّ يكل لزيد بن عَمْروء فأبَى أن يأكل منها وقال حَاطباً لقَرَيشٍ الذين قَدّموها أوّلاً: إن 
لا نأكل ما ذُبِحَ على أنصابكم. انتهى» وما قاله مُتَمَلء لكن لا أدري من أين له الجزم 
بذلك؟ فإني لم أقف عليه في رواية أحدٍ. وقد تَبِعَه ابن انير في ذلك وفيه ما فيه. 

قوله: «على أنصابكُم' بالمهمّلة جع تُصّبء بضمَّتَنِ: وهي أحجار كانت حول الكعبة 
يَنْبَحونَ عليها للأصنام. 

قال الخطاي: كان النبيّ ا لا يأكل ما يذ بَحونَ عليها للأصنام» ويأكل ما عَدا ذلك 
وإن كانوا لا يَذكرونَ اسم الله عليه» لان الشَّرع لم يكن نز بعد بل لم يَنزِل الشَّرعَ بمنع 
أكل مالم يُذكر اسم الله عليه إلا بعد المبِعَث بِمُدَّةٍ طويلة. قلت: وهذا الجواب أؤلى مما 
ارتكيّه ابن تطال» وعل تقدير أن يكون زی بن حارئة دبع على الحجر المذكورء فإنها بحل 
عل أنه ب عن لحي ا وأمّا قوله تعالى: وما ذْبحَ عَلَ التب 4 [المائدة:*] 
فالمراد به ما ذُبحَ عليها للأصنام. 

ثم قال الخطابي: وقيل: لم يَنزِل على النبيّ يل في تحريم ذلك شيءٌ. قلت: وفيه نظرٌ 
لألّه كان قبل المبعّث فهو من تحصيل الحاصل. وقد وَقع في حديث سعيد بن زيد الذي 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲٤‏ / ح ۳۸۲٢‏ ۲۷۱ 


قَدّمته وهو عند أحمد”": وكان ابن زيد/ يقول: عُذْتُ بها عاد به إبراهیم ثم مر ساجداً ١44/7‏ 
للكعبةء قال: فمرّ بالنبيّ ية وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سُفرة فما فدعياه فقال: 
يا ابن أخي لا كلما دح على الثصب» قال: فا ريي النيٌ كل يأكل ما بح على التب 
من يومه ذلك. وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يَعْى (۷۲۱۲) والبزّار )۱۳۳١(‏ 
وغيرهما”" قال: خرجت مع رسول الله بلك يوماً من مكّة وهو مُردني» فذبحنا شاةً على 
بعض الأنصاب فأنضَجُناهاء فلّقينا زيد بن عَمْروء فذكر الحديث مُطوَّلاً وفيه: فقال زيد: 
إن لا آكل ما لم يُذكّر اسم الله عليه. 

قال الدّاووديٌ: كان النبيّ ية قبل المبععث تُجانب المشركين في عاداتهم؛ لكن لم يكن 
يَعلّم ما يتعلّق بأمر الذّبح» وكان زيدٌ قدعَلمَ ذلك من أهل الكتاب الذين لَقَيَهم. 

وقال السَّهَيَ: فإن قيل: فالنبيٌ اة كان أؤلى من زيدٍ بهذه الفضيلة» فالجواب أنه ليس 
في الحديث آنه يك أكلَ منهاء وعلى تقدير أن يكون أكَلّ فزيدٌ إِنَّا كان يَفعَل ذلك برأي يراه 
لا بشرع بَكَمَهه وإَِّا كان عند أهل الجاهليّة بقايا من دين إبراهيم» وكان في شرع إبراهيم 
تحريم الميتة لا تحريم ما ل ُذكر اسم الله عليه و إنَّا تزل تحريم ذلك في الإسلام» والأصح 
أنَّ الأشياء قبل الشَّرع لا توصّف بحل ولا بحُرمة» مع أن الذّبائح لها أصل في تحليل 
اللّرع واسمرٌ ذلك إلى نزول القرآنء ول يقل أنَّ أحداً بعد المبعَث كف عن الذّبائح حتّى 
نزلت الآية. 


$ 


sR 


قلت: وقوله: إِنَّ زيداً فَعَلَ ذلك برأيه» أَؤْلى من قول الدّاووديّ: إِنّهِ تَلَقَاه عن أهل 
الكتاب» فإِنَّ حديث الباب بين فيها قال السَّهَينَء وأنَّ ذلك قاله زيدٌ باجتهادٍ لا بتقل عن 


)١(‏ أخرجه بالسياق المذكور الطبراني في «الكبير» »)75٠(‏ وهو عند أحمد في المسندم» برقم )١151/(‏ بنحوه 
وليس عنده قوله: «عُذت با عاذ به إبراهيم» ولا ذكُر السجود للكعبة. وإسناده ضعيف» وأورده 
الهيثمي في «المجمع» 510/4 وعزاه للطبراني والبزار باختصار عنه وقال: فيه المسعودي وقد اختلط 
وبقيّة رجاله ثقات. ثم ذكر الحديث الذي رواه أحمد وقال فيه ما قال في الذي قبله. 

(؟) كا عند النسائي في «الكبرى» (81757)) وإسناده حسن. 


ا" باب 4 / TAV‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غيره» ولا سيا وزيدٌ يُصرّح عن نفسه بأنّه م يتّبع أحداً من أهل الكتابين. 

وقد قال القاضي عياض في «الملَة المشهورة» في عصمة الأنبياء قبل المبرّة: إِنَا كالممتيع 
لأن التواهي إن تكون بعد تقرير الشَّرع» والنبيٌ ية لم يكن مُتَعَبّداً قبل أن يوحى إليه 
بشّرع من قبلّه على الصحيح» فعلى هذا فالتواهي إذا لم تكن موجودة فهي مُعتبرَةٌ في حَقَه 
والله أعلم. 

فإن فرّعنا على القول الآخر فالجواب عن قوله: «ذَبَحنا شاة على بعض الأنصاب»؛ 
يعني : : الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة إِنّْا هي من آلات الجرّار التي يح عليهاء 
لأنَّ التصّب في الأصل حَجَر كبيرء فونها ما يكون عندهم من جُملة الأصنام يبحو له 
وعلى اسمه» ومنها ما لا يُعبّد بل يكون من آلات الذّبح يبح الذّابح عليه لا للصَّتَم أ 
كان امتناع زيدٍ منها حَسْماً للمادّة. 

7" قال موسى: حدّئني سالمٌ بن عبد الله» ولا أعلمّه إلا يُحَدَّتُ به عن ابن عمرّ: أنَّ 
زي بنَ عَمْرو بن نَمل حَرَجَ إلى الشّامِ يسألُ عن الدينء يِه فلّقيّ عالماً من اليهودٍ فسأله 
عن دينهم» فقال: إِنْ لَعَلِ أن أَدينَ فأخبرني» فقال: لا تكونٌ على دیننا حتّى تخد 
بتَصيبكَ من غَضَب الله قال زيدٌّ: ما أفِرٌ إلا من غَضَبٍ الله ولا أل من عَضَبٍ الله شيئاً 
ابد وأنَى أستَطيعٌه؟ فهل تَدُلّنِي على غيره؟ قال: ما أعلمّه إلا أن يكونّ حنیفاً قال زيدٌ: وما 
الحَنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن ببوديّاً ولا تصرانيا ولا يَعبْدٌ إلا الله فكَرَجَ زيدٌ فقي 
عالماً من التصارَّى. فذكر مثلّه. فقال: لن تكونّ على ديزنا حتّى ناخد بتَصبِيكٌ من لَعنةٍ ال 
قال: ما أذِرٌ إلا من لَعنة الله» ولا أيلٌ من لَعنةٍ الله ولا من غَضَبِه شيئاً أبداء وأنا أستطيعٌ» فهل 
لني على غيره؟ قال: ما أعلمُه إلا أن يكونّ حنيفاً قال: وما الحَنيف؟ قال: دين إبراهيمَ لم 
يكن يهوديّاً ولا ئصرانيّا ولا يَعيدٌ عبد إلا لله فلم رَأَى زيدٌ قوهّم في إبراهيمَ عليه السلام خَرَجَ 
فلما بَرَرَوَكَعَ يدي فقال: اللهمٌ إن أشهَدٌ أني على دين إبراهيم. 

قوله: «قال موسى» هو ابن عُقبة» والخبر موصولٌ بالإسناد المذكور إليه» وقد سك فيه 
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الإسماعيلَ فقال: ما أدري هذه القضّة الثانية من رواية الفُضَيل بن موسى أم لا. ثمّ ساقّها 
مُطوّلة من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عُقْبةَ» وكذا أورّدّها الزُبِير بن بكار 
والفاكهيٌ بالإسنادينٍ معاً. 

قوله: «فَإنَّ زيد بن عَمُرو» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «لا أعلمه إلا يدث به عن ابن عمر» قد ساق البخاري الحديث الأوّل في الذّبائح 
(0449) من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بغير شك» وساقٌ الإسماعييّ هذا 
الثاني من رواية عبد العزيز المذكور بالشكٌ أيضاًء فكان الشكٌ فيه من موسى بن عقبة. 

قوله: «يسأل عن الدّين») أ دين التوخيد. 

قوله: «ويتبعه» بتشديد المثنّاة بعدها موحّدة: وللكشييهني بسكون الموحدة بعدها 
اة مفتوحة ثم عين مُعجَمةء أي: يَطلبه. 

قوله: «فلّقيّ عالماً من اليهود» لم أف على اسمه» وفي حديث زيد بن حارثة المذكور: أن 
النبىّ اة قال لزيدٍ بن عَمْرو: ما لي أرَى قومَك قد سيفوا لك؟ أي: أَبِعَضْوكء وهو 
بفتح الشّينَ المعجَمة وكسر النوّن بعدها فاء» قال: حرجت أبتغي الدّين فقيمت على 
الأحبار» فوجدتهم يَعبدون الله ویش رکون به. 


قوله: «فلّقيَ عالاً من النصارّى» لم أقفْ على اسمه أيضاًء ووَقَمَ في حديث زيد بن حارثة: 


قال لي شيخ من أحبار الشّام: إلّك لَتسألّي عن دين ما أعلم أحداً / يَعبّد الله به إلا شيخاً ٠٤١/۷‏ 


بالجزيرة. قال: فقّدِمت عليه فقال: إن الذي تَطلّب قد ظَهْرَ ببلاك وجميع مَن رأيتهم في 
ضلالء وفي رواية الطبرانٌ (5177) من هذا الوجه: وقد خرج في أرضك نبيّ» أو هو خارج: 
فارجع وصَدّقه وآمن به. قال زيدٌ: فلم اجس بشيءٍ بعدٌُ. قلت: وهذا مع ما تقدَّم يدل على 
أنَّ زيداًرَجَمَ إلى السام فبْعِتَ النبيّ يكل فسَهِمَ به فرّجَعَ ومات» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصلين: شنفوا إليك» وفي (س): شنفوا عليك» والمثبت من مصادر تخريج الحديث التي سلف 
ذكرها ص۰۲۷۱ وانظر «النهاية في غريب الحديث» و«اللسان» (شنف). 
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قوله: «وأنا أستطيع» أي: والحال أنَّ لي قُدرةً على عَدَم تمل ذلك» كذا للأكثر بتخفيف 
الي ضمير القائل» وفي رواية بتشبديف الثون بمعنى الاستبعاد» والمراد بِعَضَب الله: إرادة 
إيصال العقاب كه أن المراد بلَعْنة الله: الإبعاد عن رحمته. 

قوله: «فلمًا بر أي: خارجٌ أرضهم. 

قوله: «اللهمَ إني أشهدك أن على دين إبراهيم؛ بكسر الهمزة الأولى وفتح الثانية. وفي حديث 
سعيد بن زيد: فانطَلَقٌ زيد وهو يقول: لبيك حقاً حقاء تعبا ورقاً. ثم كِرَ فيَسجُد لله. 

وقال اللّيتٌ: كنب إِلّ هشامٌ. عن أبيه» عن أسماء بنتٍ أي بكر رضي الله عنهما 
قالت: رأيتٌ زي بنّ عَمْرو بن نميل قائ مُسيداً ظَهرّه إلى الكعبة يقول: يا مَعْشَرَ شر قُريشِء والله 
ما منكم على دين إبراهيمَ غيري» وكان يُحبي الموٌودة يقول للرجلٍ إذا أراد أن يَقمَلَ ابنته: لا 
e‏ فِيأحُدَّها فإذا تَرَعرّعَت قال لأبيها: إن شعت دَفَعنُها إليكَ» وإن 
شِئتَ كَمَيتَكَ مَؤونَتَها. 

قوله: ع ا ابن عرُوة» وهذا التعليق رُوٌيناه موصولاً في 
حديث زُعْبَةَ من رواية أبي بكر بن أبي داود عن عيسى بن حمّاد وهو المعروف بِرُعْبَةَ عن 
اللّثء وأخرج ابن إسحاق عن هشام بن عُرُوة هذا الحديث بتهامه» وأخرجه الفاكهيّ من 
طريق عبد الرحمن بن أبي الزّناده والنّسائيٌ (ك )۸٠١١‏ وأبو تُعَيم في المستخرّج» من طريق 
أبي أسامة» كلّهم عن هشام بن عُرُوة. 

قوله: «ما منكم من أحدٍ'" على دين إبراهيم غيري» زاد أبو أسامة في روايته: «وكان 
يقول: إِلهي إله إبراهيم» وديني دين إبراهيم». وفي رواية ابن آي الرّناد: وكان قد تَوَكَ 
عبادة الأوثان» ورل أكل ما يذبح على اللي وفي رواية ابن إسحاق: وكان يقول: 
اللهمٌ لو أعلم أَحَبَّ الوجوه إليك لَعَبدتّك به» ولكني لا أعلمه» ثم يَسجُد على الأرض 


براحته. 


)١(‏ قوله: «من أحد» ليس في شيء من روايات «الصحيح» كا في النسخة اليونينية. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۵ / ح ۳۸۳۰-۳۸۲۹ Yo‏ 


قوله: «وكان يحي الموءٌودة» هو تجازء والمراد بإحيائها: إبقاؤّها. وقد قَسَّرّه في الحديث» 
ووَقَمَ في رواية ابن أبي الزّناد: «وكان يَفتدي الموءودة أن تُقَتّل). والموئٌودة مَفُعولة من واد 
ال إذا قل" وأطلقٌ عليها اسم الوأد اعتباراً بها أَرِيدَ بها وإن لم يقع. وكان أهل 
الجاهليّة يَدفِنونَ البنات وهي بالحياة» ويقال: كان أصلها من العيرة عليهِنٌ لما وَقَمَ لبعض 
العرب حيتٌ سَبَى بنتَ آكَر فاستفْرَشهاء فأراد أبوها أن يَفتَديها منه فحَيّرَها فاختارت 
الذي سَباهاء فحَلَفَ أبوها يقتلن كل بنت تولد له» فتبعَ على ذلك. وقد شرحت ذلك 
مُطوّلاً في كتابي في «الأوائل»» وأكثر مَن كان يَفْعَل ذلك منهم من الإملاق كا قال الله 
تعالى: #ولا نلوا أَولددَكُم يڻ إِمْلق 2 ررقم وَإِيَاهُمَ 4 [الأنعام:151]» وقِصّة 
زيد هذه تذل على هذا المعنى الثاني» فيحتمل أن يكون كل واحد من الأمرّينٍ كان سبباً. 

قوله: «أكفيك مُؤنتها» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «(أكفيكها مُؤنّتها»» زاد أبو اا ف 
روايته: وسّعِلَ النبيّ ب عن زيد فقال: «يبعَث يوم القيامة أمَةَ وحده بيني وبين عيسى ابن 
مريم»» وروی البعّوي ٤‏ «الصحابة») من حديث جابر نحو هذه الزيادةء شاق له ابن 
إسحاق أشعاراً قالها في مجَائبة الأوثان لا نطيل بذكرها. 

7/۷ باب بنيان الكعبة‎ -٥ 

46- حدَّثنا محمودٌ حدّئنا عبد الرَّرّْاقَء قال: أخبرني ابن جُرَيجء قال: أخبرني عَمْرو 
ابن دينار» سمعٌ جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهم| قال: لما َي الكعبةٌ ذهب النبيّ يكل وعبّاس 
يَنققلان الحجارة فقال عبّاسٌ للنبيّ بكلِ: اجعَل إزارَك على رَقَبيِكَ يَقِيكَ من الحجارق فَحَرٌ إلى 
الأرض» وطَمَحَت عَيناة إلى السماءء ثمٌ أفاقٌ فقال: «إزاري إزاري» فشَدّ عليه إزارّه. 

٠‏ حدّئنا أبو التعمانء حدَّثنا َا بن زي عن عَمْرو بن دينار وعُبيِ الله بنِ أبي يزيد 
قالا:لم يكن على عَهِدٍ الي ی حول البیتِ حائطٌء كانوا يُصَلُونَ حول البیتِ حتّی كان عم 
فبتّى حولّه حائطاً. 

(1) على اعتبار أ الموءودة يقل بالأراب الذي يعلوها. وقال ابن فارس: الواو والهمزة والدال: كلمة تدلّ على 

إثقال شيء بشي يقال للإبل إذا مشت بثقلها: ها وئيد. انظر «(معجم مقاييس اللغة» له مادة (وأد). 


Y٦‏ باب 9 / < لتويك نينا فتح الباري بشرح البخاري 


قال عُبِيدُالله: جَذْرٌه قصينٌ فبناه ابن الوب 

قوله: «باب بُنيان الكعبة» أي: على يد قُرّيش في حياة النبيّ اة قبل بَعتّته وقد تقدّم ما 
يتعلّق ببناة إبراطيع عليه السلام قبل بتاء فريش» وما يتعلّق باه عبد اه ين لزت في 
الإسلام (1587). وروی الفاكهيّ (۱۹۷) من طريق ابن جرَيج عن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عمير قال: كانت الكعبة فوق القامة» فأرادت قُرَيش رفعها وتسقيقهاء وسيأي بيان 
ذلك في الباب الذي يَليه. وروی يعقوب بن سفيان"'' بإسنادٍ صحيح عن الزّهْريٌ: أن 
امرأة جرت الكعبة» فطارّت شّرارة في ثياب الكعبة فأحرّقتهاء فذكر قِصّة بناء فُرّيش طاء 
وسيأتي في الحديث الثالث من الباب الذي يليه تيم هذه القصّة. 

وذكر ابن إسحاق وغيره: أن فُرَيشاً لم بت الكعبة كان عُمُر النبيّ بك يومئذٍ خساً 
وعشرين سنة. وروّى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرةً عن عل في قِصّة بناء 
إبراهيم البيت قال: فمرٌ عليه الدّهر فانهدّم, فبَتهِ العمالقة» فمرّ عليه الدّهر فانهدم فبتته 
جرهم فمرّ عليه الدّهر فانهدَم فبَّته قُرّيشء ورسول الله ب يومئذٍ شاب فلم أرادوا أن 
يَضَعوا الحجر الأسوّد اختصّموا فيه فقالوا: نُحَكم بيننا أوّل مَن يحرج من هذه السَّكَة 
فكان النبي لول من خرج منهاء فحَكَمَ بينهم أن يِجِعَلوه في ثوب ثم يَرفَعه من كل قبيلة 
رجلٌ» وذكر أبو داود الطَيالسِيَ (110) في هذا الحديث أ تم قالوا: نُحَكُم أوّل مَن يدخل 
من باب بني شَيْبة» فكان النبي يك أل مَن دل منه» فأخبروه. فأمَرَ بثوب فوّضَعٌ م الحجّر 
في وَسَطه. وأمَرَ كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من التُوب فرفعوه» ثم أَحَدَّه فوَضَعَه بيه 
وروى الفاكهيّ: أن الذي أشارٌ عليهم أن يُحَكّموا أوّل داخل أبو أَمية بن المغيرة المخزومي 
أو الوليدة وقد تدم في أوائل الح من تحديت أي الطقيل" قِضّة بناء فريك الكضة 
مُطوّلاً فأغنى عن إعادته هنا. وعند موسى بن عَفبة: أنَّ الذي أشارٌ عليهم بذلك هو 
)١(‏ في «المعرفة والتاريخ» ۳/ 747 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه» (5 .)41١‏ 


(۲) أورده الحافظ في شرح الحديث )٠١۸۲(‏ وعزاه هناك لعبد الرزاق» وهو عنده في لمصنفه) برقم )ل 
ومن طريقه أخرجه الحاكم 5/ ۱۷۹ مختصراً. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۵ / ح ۳۸۳۰-۴۸۲۹ YVY‏ 


الوليد بن المغيرة المخزوميّء وألّه قال لهم: لا تجعلوا فيها مالا أذ عَصبا ولا قُطِعَت فيه 
رَجم» ولا انتمكّت فيه ذم وعند ابن إسحاق: أن الذي أشارٌ عليهم أن لا يبنوها إلا من 
مال طيّبٍ هو ابو وَهْبٍ بن عَمْرو بن عامر بن عمران بن تخزوم. 

قوله في حديث جابر: «لم بيت الكعبة» هو من مراسيل الصحابة» ولعل جابراً سمعّه 
من العبّاس بن عبد المطّلِب» وتقدَّم بيان ذلك واضحاً في كتاب الحجٌ :)٠١۸۲(‏ 

وقوله: ١يْقِيكَ‏ من الحجارة فر إلى الأرض» فيه حذفٌ تقديره: فمَعَلَ ذلك فحَرٌ. وفي 
غنيك اى الطيل المذكور آزفاً: «فبينعا رسول الله لا ينل الحجارة معهم إذ انَكَسَّفّت عورَته 
فتُوديّ يا محمد عط عَورتك» فذلك في أوّل ما تُوديَ» فم رُكيّت له عورة قبل ولا بعد. 

وقوله: «طَمَحَت عيناه إلى السماء» أي: ارتَمّعَت. وذكر ابن إسحاق في «المبعّث»: وكان 
رسول الله يك فيا ذُكِرَ لي حدّث عن كان الله يحَمَطه في صِعّره آنه قال: «لقد رأيتني في غلمان 
من فُرَيش نمل حجارة لبعض ما تلعب به الخِلمان» كلّنا قد تَعرّى ند إزاره فجعلّه على 
رََبته يتحول عليه الحجارة» إذ لكَمّني لاک ما أراه» ثمّ قال: شد عليك إزارك» قال: 
«فشدّدته عل ثم جَعَلت ايل وإزاري علي من بين أصحابي». 

قال السّهَيلَ: إن ورَدّت هذه القِصّة في بُنيان الكعبة» فإن صح أن ذلك كان في صعَّره 
فهي قِصّة أخرّى: مَرّة في الصَّعْر ومرّة في حال الاكتهال. قلت: وقد يُطلّق على الكبير/ غلامٌ إذا ۷/۷ 
فمل عل الان فلا ستحيل الماد القِصّة اعتاداً على التصريح بالأوَليّة في حديث أبي الطقيل. 

قوله: «قالا: لم يكن على عَهد النبيّ بي حول البيت حائط» هذا مُرسَلء وقيل: مُتمَطِع) 
لأنَّ عَمْرو بن دينار وعُبيد الله بن أبي يزيد من أصاغر التابعين. 

وأا قوله: «حتّى كان عُمَرٌ) فمُنقَطِع فإئهم) لم يُدرِكا عمرٌ أيضاً. 

وأا قوله: «قال عُبيد الله: جَدرّه قصير» هو بفتح الجيم» والجُدّر والجدار بمعنى. 

وقوله: «فبناه ابن الربير؛ هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث؛ وقد أخرجه الإسماعيل 


. 
و 


من طريق حمّاد بن زيد عن عُبيد الله بن أبي يزيد بتمامه وقال فيه: وكان أوَّل مَن جَعَلَ ا لحائط 


۱1۹/۷ 


YVA‏ باب 36 رح ۳۸۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


على البيت عمره قال عبيد الله: وكان جَدرُه قصيراً حتّی كان زمن ن ابن الرّئير فزاد فيه» وذكر 
الفاكهيّ: أن المسجد كان حاط الور على عَهد النبيّ ية وأبي بكر وعمرء فضاقٌ على الناس» 
فوَّسّعَه عمر واشتّرّى دوراً فَهَدَمَهاء وأعطى من أَبَى أن يبيع تمن داره» ثم أحاطً عليه بجدار 
امار اشرو I‏ كاز عد ردن سين بي ات 
ره نم وسّعه عبد الله بن الييسه ثم ثم أبو جعفر المنصورء ثم ولده المهديّ» قال: ويقال: إن ابن 
الزبير سمه أو سَقَفَ بعضه. ثم رَقَعَ عبد الملك بن مروان جدرانه وسَقَقَّه بالساج» وقيل: بل 
الذي صَنع ذلك ولذه الوليد» وهو أَنْبّتُء وكان ذلك سنة ثانٍ وثهانين. 
5- باب أيام الجاهلية 

قوله: «باب أيام الجاهليّة» أي: مما كان بين المولِد لوي والمبعث. هذا هو المراد به هناء 
ويُطلّق غالباً على ما قبل البغثة» ومنه: #يظتورت با عير احق د e‏ 
وقوله: ولا تبر تبرج الج 292 ت الأو € [الأحزاب:م]ء ومنه أكثر أحاديث الباب» و 
جزم انوي في عِذّة مواضع من اشرح مسلم؟ ل 
ا 0 
ومنه قول مسلم في مُقدّمة «صحيحه:: أنَّ أبا عثمان وأبا رافع أدركا الجاهلية. فتن ا 
العطارديّ: رأيت في الجاهليّة ورّدة رَنَتَء وقول ابن عبّاس: سمعت أبي يقول في الجاهليّة: 
اسنا كأساً دهاقاً. وابن عبّاس إا وَلِدَ بعد البغثة» وأمّا قول عمر: «َذّرت في الجاهليّة» 
فمُحتمَل» وقد تبه على ذلك شيخنا العراقيّ في الكلام على المخَضرَ مين من «علوم الحديث». 

وذكر فيه أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عائشة. 

١‏ حدّثنا مسد حدّئنا يحى؛ قال هشامٌ: حدَّئنا أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان عاشوراء یوما تصومه فرش في الجاهلية. وكان لني كل يصومه» فلم َم المدينة صاقه 


وأمَرَ بصيامه ذ فلما نل رَمَضانٌ كان مَن شاءَ صامّه. ومن شاءَ لا يتصومٌه. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲١‏ / ح ۸۲۳-۳۸۳۲ ۲۷۹ 


قولما: «كان عاشوراء» تقدّم شرحه في كتاب الصیام (۲۰۰۱)» وذكرت هناك احتالاً 
تم أحذوا ذلك عن أهل الكتاب» ثم وجدت في بعض الأخبار نّم كانوا أصابهم قَخط 
ف فسا ها 10/۷ 

اام حلا ملا ملت زق ند انان لاسن من أن عن بخان رضي ان 
عنهما قال: كانوا يَرّونَ أنَّ العُمرةً في أشهر الح من الفُجِورٍ في الأرض» وكانوا يُسَمُونَ المحَرّمَ 
صَفَرا ويقولون: إذا برا الب وعَفا الت حَلَّتِ العمرةٌ لمَنِ اعتَمَرء قال: فم رسول الله كله 
وأصحابه رابعة مُهلّين بالحَجٌ» وأمَرَهم النبيّ كل أن بجمَلوها عُمرة قالوا: يا رسول الله» أي 
الجلّ؟ قال: لحل کلّه». 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس. 

قوله: «كانوا يَرّونَ؛ أي: يدود أن أدهر المج لا بنك فيها إلا باج وأ خيرها 
من الأشهر للعمرة» وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب الح (1515). 

الحديث الثالث: 

0- حّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» قال: كان عَمرٌو يقول: حدّئنا سعيدٌ بن 
المسسيّبٍ» عن أبيه» عن جَدٌه قال: جاء سيل في الجاهليّة فكَسًا ما بين ا جين 

قال سفيانٌ: ويقول: إنَّ هذا لَحَدِيثٌ له شأنٌ. 

قوله: «كان عَمُرو» هو ابن دينار» وني رواية الإساعيلٌ من طريق عبد ال رحمن بن يشر 
عن سفيان: حدّثنا عَمْرو بن دينار. 

قوله: «عن جَدّه؛ هو حَرّن بفتح المهمّلة وسكون الزّاي: وهو ابن أي وَهْبٍ الذي قَدَّمنا 
أنه أشارٌ على ريش بأن تكون النّمّقة في بناء الكعبة من مال طيّب. 

قوله: «جاء سَيلٌ في الجاهليّة فطَبّقَ”" ما بين الحبلَينِ» أي: ما ما بين الحبلَينٍ الَدَين ٤‏ 
جانبي الكعبة. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» والذي في النسخة اليونينية بلا خلاف: فكساء وهما بمعئّى واحدء وأما 
اللفظ المذكور فهو للشافعي في «الأم» ۱/ ۲۹۱. 


۲۸۹ باب ۲٢‏ / ح ۳۸۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال سفيان: ويقول: إِنَّ هذا الحديث له شأنٌّ) أي: قِصّةء وذكر موسى بن عقبة 
أن السّيل كان يأتي من فوق الرَّْم الذي بأعلى مكّة فيُجريه» فتَخرَّفوا أن يدخل الماءٌ الكعبةً 
فأرادوا تشييد بنيانهاء وكان أوَّل مَن طَلَعَها وهَدَمَ منها شيئاً الوليد بن المغيرة» وذكر القِصّة 
في يُنيان الكعبة قبل المبعَث التّبويّ. 

وأخرج الشّافعيّ في «الأم) (۱/ ۲۹۱) بسند له عن عبد الله بن الرّبِي: أنَّ كعباً قال له 
وهو يعمل بناء مكّة: اشدّذةُ وأوثقه فإنا نَجِدُ ني الكتب أن السّيول ستَعظُمُ في آخر الزّمان. 
انتهى» فكان الشَّأن المشار إليه هم استّشعروا من ذلك السّيل الذي ل عدوا مثله أله مَبدَ 
السّيوَلَ المشار إليها. 

الحديث الرابع: 

85" حدّّئنا أبو التُعمان» حدّئنا أبو عَوَانة عن بيانٍ أبي بشرء عن قيس بن أبي حازم» 
قال: مَكَلَ ل a‏ ا فرآها لا تكلم ٠‏ فقال: ما لها لا 
تكلم؟ قالوا: حَجّت مُضْوِتَة قال ها: كلمي ٠‏ فإنَّ هذا لا يل و 
فتكلَّمت فقالت: مَن أنتَ؟ قال: امرُقٌّ من المهاجرينَ» قالت: أي المهاجرينَ؟ قال: من فریش» 
قالت: من أي قري أن نتَ؟ قال: إِنَّكِ لَسَوولٌ أنا أبو بكرء قالت: ما يَقاؤّنا على هذا الأمر 
الصاح الذي ج ب ا تال ی طبه ما اتات بكم ا › قالت: 
وما الأئمّةُ؟ قال: أمَا كان لقومكِ رووس وأشراف يأمروتهم فيُطيعوتَهم؟ قالت: بلى» قال: 
فهم أولئكِ على الناس. 

قوله: «دَخَلَ)» أي: أبو بكر الصَدّيق. 

قوله: على امرأة من أحَّس» بِمُهِمَئَنِ وزن أحمد. وهي قبيلة من بَجيلة. وأغرّب ابن 
التين فقال: المراد امرأة من الحُمْسٍ وهي من فرَّيش. 

قوله: «يقال ها: زينب بنت المَهاجر» روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات (۸/ )٤۷١‏ 


من طريق عبد الله بن جابر الأحسيٌ عن عَمّته زينب بنت المهاجر قالت: حرجت حاجة 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲٢‏ / ح ۲۸۳٤‏ ١م"‏ 


فذكر الحديث» وذكر أبو موسى الماينيّ في «ذيل:الصحابة»: أن ابن مَندَهُ ذكر في #تاريخ 
النّساء له: أنَّ زينب بنت جابر أدركّت النبيّ ية وروت عن أبي بكرء وروی عنها عبد الله بن 
جابر وهي عَمّته قال: وقيل: هي بنت المهاجر بن جابر» وذكر الدَارَقْطنِيُ في «العكل» 
(1017107/1) أنَّ في رواية ريك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد في حديث الباب أتّها 
زينب بنت عَوْف» قال: وذكر ابن عبّينةَ عن إسماعيل أنَّا جَدَّة إبراهيم بن المهاجر» والجمع 
بين هذه الأقوال تُمكن. بأنَّ مَن قال: بنت المهاجر تَسَبّها إلى أبيهاء أو: بنت جابر تسَبَها إلى 
جَدّها الأدنّى, أو: بنت عَوْف تَسَبَّها إلى جد لها أعلىء والله أعلم. 

قوله: امُصوتة) بضمٌ اليم وسكون المهمّلة» أي: ساكتة» يقال: أُْصَمَتَ وصَمَتٌ بمَعتى. 

قوله: «فإنّ هذا لايل يعني: ترك الكلام. ووَقَعَ عند الإسماعيلَ من وجه آخر عن أي 
بكر الصّدّيق أنَّ المرأة قالت له: : كان بيننا وبين قومك في ال جاهاية د شَرّء فحَلّفت إِنِ الله عافانا من 
ذلك أن لا أكلم أحداً حتى احج فقال: إن الإسلام يمم ذلك كلمي وللفاکهیٌ (1574) 
من طريق زيد بن وهب عن أب بكر نحوه. 

وقد استَدلُ بقول أبي بكر هذا ن قال بان من حَلَتَ أن لا يتكلّم اسمٌحِبٌ له أن يتكلم 
REY,‏ لأنَّ أبا بكر لم يأمزها بالكمّارة» وقیاسه أن مَن نَذَرَ أن لا يتكلّم لم يَنعقِد 
تَذْرُم اح د حاف و عر وااايي ور مايه راد الاسام نام ميد 
ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن نو قيف وك نكردان كع مركو اريريه ذلك ديت 
ان عباس في قة أي سئي الذي َر ان مني ولا تركب ولا ستل ولا كلم 
مره النبيّ كل أن يركب ويَستَظل ل ویتکا وحديث عل رَفَعَه: «لا ينم بعد احتلام» 
ولا صمت يوم إلى اللير» أخرجه أبو داود (۲۸۷۳). 

قال الخطَابي في شرحه: كان من تُسّك أهل الجاهليّة الصّمتٌ» فكان أحدهم يَعتَكِف 
اليوم وَاللَّيلهَ ويصمُت: فنُهوا عن ذلك وأمروا بانط بالخير» وقد تقدّمت الإشارة إلى حديث 


(۱) حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل سيأتي برقم .)57٠١ ٤(‏ 


10۱/۷ 


YAY‏ باب ۲١‏ / ح ۳۸۳۴ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عباس في كتاب الح ويأتي الكلام عليه في كتاب الأيران والنذور (1704) إن شاء 
الل عال: 

وقال ابن قُدَامةَ في «المغني»: ليس من شريعة الإسلام الصّمت عن الكلام» وظاهر 
الأخبار تحريمُه. واحتّجٌ/ بحديث أبي بكر وبحديث عل المذكور قال: فإن نَدَّرَ ذلك لم 
يَلرّمه الوّفاء به» وبهذا قال الشّافعيَ وأصحاب الرّأي ولا تَعلّم فيه خالفاً. انتهى» وكلام 
الشّافعيّ يقتضي أنَّ مسألة النَّدْر ليست منقولة» فإنَّ الرافعيّ ذكر في كتاب «التدْر» أن في تفسير 
أي صر القَسَيرِيٌّ عن القَفَال قال: مَن تَدَّرَ أن لا يُكلّم الآدميّنَ يحتمل أن يقال: يَلرّمه لاله مما 
يُتَقَرّب به. ويحتمل أن يقال: لاء لما فيه من التَضبيق والتشديد وليس ذلك من شرْعناء کا لو 
َذَّرَ الوقوفَ في الشمس» قال أبو صر: فعلى هذا يكون َذْر الصَّمْت في تلك الشّريعة لا في 
شريعتناء ذكره في تفسير سورة مريم عند قوها: ِف نَدَرْتُلِليَمنِ صَومًا 1114]. 

وفي «التَِّمَة لبي سعيد التي : من قال: شَرِعٌ مَن قبلنا شَرِعٌ لنا جَعَلَ ذلك فُربةً. وقال 
ابن الرّفعة في قول الشّيخ أبي إسحاق في «التّبيه: ويُكرّه له صَمْتُ يوم إلى اللّيل قال في 
IE‏ كلك برا لخدي ان SA E‏ 
شرع من قبلّناء فإن قلنا: اله رع لنا لم يُكرّهء إلا أنه لا يُستَحبّء قاله ابن يونس» قال: 
وف تلو لذن الماوَْدِيّ قال: روي عن ابن عمر مرفوعاً: «صَمْتٌ الضَّائم تَسبِيحٌ» قال: 
وحيتٌ قلنا: إنَّ شَرْعَ مَن قبلنا رع ناء فذاكَ إذا لم رد في شّرعنا ما خالفه. انتهّى» وهو کا 
قال. وقد وَرَدَ التهي» والحديث المذكور لا يَْبْتء وقد أورّدّه صاحب «مُستد الفردوس» 
)077١(‏ من حديث ابن عمر وفي إسناده الرّبيع بن بدر وهو ساقطء ولو ثبت لما أفاد 
المقصود لأنَّ لفظه: «صَمْتُ الصّائم تسبيحٌ» ونومّه عبادةٌ ودُعاؤٌه مُستّجاب» فالحديث 
مُساق في أن أفعال الصّائم كلها عبوبةء لا أنَّ الصّمت بخُصوصه مطلوب. 


(۱) في شرح الحدیثین )١1856(‏ و(18455). 


كتاب مناقب الأنصار باب 75 / ح ۳۸۳۵ YAY‏ 


وقد قال الرّويانٍ في «البحر» في آخر الصّيام: فرع: جَرّت عادة الناس بِتّركِ الكلام في 
رمضان» ولیس له أصلٌ في رعنا بل في شرع مَن قبّناء فيَخْرّجٍ جواز ذلك على الخلاف في 
المسألة. انتهى» وليُتَعَجّب من نَسَبَ تخريج مسألة النّذر إلى نفسه من المتأخرين» وأمًا 
الأحاديث الواردة في الصّمتَ وفضله كحديث: «مَن صَمَتَ نجَا) أخرجه الذي 62 
من حديث عبد الله بن عَمُرو بن العاص» وحديث: أُيسَرٌ ر العبادة الصّمتٌ) أخرجه ابن أبي 
انيا بسنل مُرسَل رجاله ثقات» إلى غير ذلك» فلا يعارض ما جرّمٌ به الشيخ أبو إسحاق من 
الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك» فالصّمت المرعّب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح 
إن جَرٌ إلى شيء من ذلك» والصمت المنهيٌ عنه ترك الكلام في الح لمن يستطيعه» وكذا 
المباح المستوي الطَرَقَينِء والله أعلم. 

قوله: «إِنّكِْ) بكسر الكاف. 

قوله: «لَسَؤولٌ» أي: كثيرة السّؤالء وهذه الصّيغة يسوي فيها المذَّكَّر والموَنّث. 

قوله: «ما بَقاوّنا على هذا الأمر الصالح» أي: دين الإسلام وما اشتَمَلَ عليه من العّدل 
واجتماع الكلمة وتَضْر المظلوم ووضع کل شيء في محلّه. 

قوله: «ما استقاقت بكم في رواية الكُشْوِيهنيٌ: لكم. 

قوله: «أئمّئكم» أي: لأنَّ الناس على دين ملوكهم» فمّن حا من الأئمّة عن ا حال مال 


ومالك 


-AYo‏ حدّثني روه بن أي المَغْراى أخبرنا علي بنُ مُسهر» عن هشام» عن أبيهء عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: أسلَمَتِ امرأةٌ سوداءٌ لبعض العرب» ركان فاق الجن 
قالت: فكانت تأتينا فتَحَدَّتُ عندّناء فإذا فرّعَت من حَديثِها قالت: 
ويومٌ الوشاح من تعاجيب رسا الَاإِنّه من بلدة الكفْرٍ نجاني 


فلمًا أكثرّت قالت ها عائشة: وما يومٌ الوشاح؟ قالت: حَرَّجَت جُويرية لبعض أهلي وعليها 


YAS‏ باب ۲٣‏ /ج نانك سانا فتح الباري بشرح البخاري 


وشاحٌ من دم فسَقَط منها فانحطّت عليه الحُدَيًا وهي تبه لحأ فأخَدَّت فاتهموني به 
ا 1 3 ار ي صر ال هي 5 5 د س ° ref‏ 304 
فعڏبوني حتى بل من أمري اتهم طلبوافي قبي ينا هم ڪؤلي وأنا في كزبي» إذ أقبلتٍ الخلا 
ا هذا الذي اممو 2 لوسر 


ابن شَبّة في طريق له: اکان مک رال لتا رکم ها ذلك عاج جرت إلى المدينة. 

قوله: «وكان ها حِفْش» بكسر المهمّلة وسكون الفاء بعدها مُعجّمة: هو البيت الصَيّق 
الصغيرء وقال أبو عبيدة: الجمْش هو الدّرّج في الأصل ثمَّ سمي به البيت الصغير لسَبّهه به 
في الضيق. 

قوله: «وارّت» أي: قابَلّتء وقد تقدَّم شرح هذه القِصّة في أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة »)٤۳۹(‏ ووَجه دخوها هنا من جهة ما كان عليه أهل الجاهليّة من الجفاء في الفعل 
والقولٍ. 

7"- حدّثنا قَُبفُ حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر, عن عبدٍ الله بن دينار. عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبيّ يكل قال: «ألا من كان حالفاً فلا يلف إلا بلله»» فكانت فُرَيش تف بآبائها. 
فقال: «لا تحلفوا بآبائكم». 

107" حدّثنا بجی بن سليران» قال: حدّئني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمرّو: أن عبد الرحنِ 
لقا سند القاس كان مشي بين بدي الجنازق؛ ولا يقومٌ هاء ويخ عن عائش قالت: 
كان أهلّ الجاهليّة يقومونّ هاء يقولون إذا رَأوها : كنت في أهلك ما أنت. مرَّّينِ. 

السادس: حديث ابن عمر في اللي عن الحَلِف بالآباء وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان 
والتُذور(5545). 

السابع: 

قوله: «أنَّ القاسم» هو ابن محمد بن أبي بكر الصَديق. 


قوله: «ولا يقوم لها» أي: الجنازة. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۹ / ج ۳۸۳۸ هم" 


قوله: «كان أهل الجاهليّة يقومونّ ها» ظاهره أن عائشة/ ل يغه أمرّ الشارع بالقيام لهاء ۱۲/۷ 
فرأت أ ذلك من الأمور التي كانت في الجاهليّة وقد جاء الإسلام بمُخالفتهم» وقد 
قَدّمت في كتاب الجنائز 1701) بيان الاختلاف في المسألة وهل س هذا الحكم أم لا؟ 
غلل القول به تسح هل ُي الوجوب وقي الاستحبابٌ أم لا؟ أو مُطلّق الجواز؟ 
واختار بعض الشافعيّة الأخير» وأكثر الشّافعيّة على الكراهة» واذّعَى المَحاملٌ فيه 
الاتفاقء وخالّف المتوّل فقال: يُستَحَبّء واختاره التَوَويٌ وقال: هذا من جملة الأحكام 
التي استدرَكتها عائشة على الصحابة لكن كان جانبهم فيها أرججح. 

قوله: «كنتٍ في أهلك ما أنتِ» مرَنَين» أي: يقولون ذلك مرَتَينٍ» و«ما» موصولة وبعض 
الصّلة حذوف» والتقدير: كنتِ في أهلك الذي كنت فيه؛ أي: الذي أنتٍ فيه الآن كنت في 
الحياة مله لأنم كانوا لا يُؤمِنونَ بِالبَعْث بل كانوا عدون أن الرّوح إذا حرجت تصيرٌ 
طَيراً فإن كان ذلك من أهل الخير كان روحه من صالِحي الطَّير وإِلّا فبالعكس» ويحتمل 
أن يكون قولهم هذا دعاءً للمّتِء ويحتمل أن تكون «ما» نافية ولفظ: «مرَّيِنِ) من تمام 
الكلام؛ أي: لا تكوني. في آهلك مرّئَينِ: المرّة الواحدة التي كنت فيهم انقَضّت وليست 
بعائدةٍ إليهم مَرَة ا ويحتمل أن تكون «ما» استفهاميّة؛ أي: كنت في أهلك شريفة» 
فأيٌّ شيء أنتٍ الآنَ؟ يقولون ذلك حُزناً وتأسّفاً عليه. 

الثامن: حديث عمر في قوهم: «أشرق تبير». 


1 حدّئني عمرو 2 عبّاسٍ» حدّثنا عبد الرحمنء حدّثنا سَفيان: عن‎ “FATA 


r 


عن عَمْرو بن مَيْمونٍ قال: قال عمر ط#ك: إن المشر کین كانوا لا يُفيضونٌ من جَمْع» حتى 
الشمسٌ على بير فالَمَهمُ النبيُ ي فأفاضٌ قبل أن تَطلّعَ الشمس. 

وقد تقدّم شرحه في كتاب احج سکوی (۱۹۸4). 

وقوله: ١حنّى‏ شرق الم قال ابن التين: ضبط بفتح أوّله وضمّ م الراء» والمعروف 


00 


YA“‏ باب 55 رح ۳۸٤۱-۳۸۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


التاسع: 

9- حدّئني إسحاقٌ بن ابراه قال: قلت لأبي أسامةٌ: حدّنكم يحبى بن المهلّبِء 
حدّثنا حصن عن عكرمة: وسا هاا 4 [النبً:؛ م]؟ قال: مَلأَى متتابعةٌ. 

٠‏ قال: وقال ابن عبّاس: سمعتٌ أب يقول في الجاهليّة: اسقنا كأساً دهاقاً. 

قوله: «حدّئكم يحبى بن المهلّب» هو البَجَل يُكْنى أبا كُدَينة بالتصغير والنون» وهو كوف 
مُونّقَ» ما له في البخاري سوى هذا الموضع. 

قوله: «مَلأَى مُتتابعة» كذا جمع بينهماء وما قولان لأهلٍ اللّغة تقول: أدمّقتٌ الكأس: 
إذا مَكَأتهاء وأدمّقثٌ له: إذا تابَعتَ له السَّقَيَّ وقيل: أصل الدَّمْق: الضَّغطء والمعنى: أنه 
ما اليد بالكَأسٍ حتّى لم يق فيها مُتّسَع لغيرها. 

قوله: «قال: وقال ابن عبّاس» القائل هو عكرمة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «سمعت أبي» هو العبّاس بن عبد المطّلب. 

قوله: «في الجاهليّة) أي: وَقَعَ سماعي لذلك منه في الجاهليّة والمراد مها جاهلية نسبيّة لا 
المطلّقة» لأنَّ ابن عبّاس ل يُدرِك ما قبل البمْثة» بل لم يولد إلا بعد البعث بنحو عشر سنين» 
فکاله أراد أنه سم العبّاس يقول ذلك قبل أن يُسلم. 

قوله: «اسقنا كأساً وهاقاً» في رواية الإسماعيلٌ من وجه آخرٌ عن حصَّين عن عِكرمة 
عن ابن عبّاس: سمعت أبي يقول لغلامه: اده لنا؛ أي: املا لناء أو تابع لنا. انتهى» وهو 
بمعنى ما ساقه البخاريٌ. 

الحديث العاشر: 

-1١‏ حدّثنا أبو َعم حدّثنا سفيان» عن عبد الملِكِ بن عُمَيرِ عن أي سَلَّمة عن أي 
هريرةً 4# قال: قال النييٌ بكل: «أصدَّقٌ كلمةٍ قاها الشَاعرٌُ كلمةٌ لبير: 

الا كل شيءِ ما حا الله باطِلٌ 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۹ / ح YAY ۳۸٤١‏ 


قوله: «سفيان» هو التُوريٌ. 

قوله: «عن عبد الميك» هو ابن عمير» ولأحمد )٠٠١175(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
الثُوريّ: حدَّئنا عبد الملك بن عُمير» ولمسلم (77057/ ۴) من هذا الوجه عن عبد الملك: حدّئنا 
الولو زرلة EES e el BOO‏ ب عد رضن 
سمغت ابا هريرة: 

قوله: «أصدَّقٌ كلمة قاها الشاعر» يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شَطْره 
ويحتمل أن يريد القصيدة كلّهاء ويُؤيّد الأول رواية مسلم /١707(‏ 4و0) من طريق شُعْبة 
وزائدة فرّقَهِماء عن عبد ا ملك بلفظ: «إنَّ أصدّق بيت قاله الشّاعر» وليس في رواية شعْبة: 
(إنَ”"2» وَوّقَمَ عنده (7705/؟) في رواية سّريك عن عبد الملِك بلفظ: «أشعر كلمة 
تَكلَّمَت بها العرب»» فلولا أن في حفظ تيك مقالآكَرَقَمَ هذا اللّفظ الإشكال الذي أبداه 
السَّهَينَ على لفظ رواية «الصحيح» بلفظ: «أصدّق» إذ لا يلرم من لفظ: «أشعر» أن يكون 
أصدّق. َعَم السّؤال باق في التعبير بوص كل شيء بالبُطلان مع انراج الطاعات 
والعبادات في ذلك وهي حَقٌّ لا حال وكذا قوله يكل في دُعائه بالليل: «أنت الحقّ وقولك 
الح والجنّة حى والنار حَقٌ...» إلى آخره”. 

وأجيب عن ذلك باد المزاة يقؤل الشاعر: ما عدا الك ياظل» أي : ماعداه وعذا صبفاته 
الذَاتيّة/ والفعليّة من رحمته وعذابه وغير ذلك. فلذلك ذكر الجنّة والنار» أو المراد في البيت ٠١۴/۷‏ 
بالبُطّلان الَناءُ لا الفسادء فكل شيء شوى الله جافة .عليه الفناء لذاته حى اة والنان 
ونا يبقيان بإبقاء الله هما وحَحلّق الدَّوام لأهلهماء والحقّ على الحقيقة من لا يجوز عليه 
الروال لذاته» ولعلّ هذا هو السّرّ في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحقّء وقولّك 
الحقء ووَعْدُك الحق» وحَدَّقَهما عند ذِكْر غيرهماء والله أعلم. 
)١(‏ ولفظ طريق زائدة عنده: «إن أصدق كلمة»» واللفظ المذكور للحميدي في لمسنده» .)٠١١۳(‏ 
(۲) سلف برقم (۱۱۲۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


YAA‏ باب ۲١‏ / ح Af!‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني إيراد البخاريّ هذا الحديث في هذا الباب تلميح با وَقَعَ لعئمان بن مَظعون بسبب 
هذا البيت مع ناظيه لبيد بن رَبيعة قبل إسلامه» والنبيّ بي يومَئذٍ بمكّة وقريش في غاية 
الأذيّة للمسلمين» فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف عَمَّن 
E‏ : أله لما رَجَمَ من ال هجرة الأولى إلى الحبّشة دَحَلَ مكّة في جوار 
الوليد بن المغيرة» فلما رأى المشركين يوذو المسلمين وهو آمِنٌّ رَد على الوليد جواره 
فبينم| هو في َلِسِ لقَرَيشٍ وقد وهَدَ عليهم لبيد بن ربيعة» فقَعَدَ يدهم من شعره فقال 


4 


لسسل: 


الا کل شىء ما حلا الله باطِلٌ 
قال عثان بن مَظعون: صَدَّقتء فقال لَبيد: 


وك تعيم لامَحالة زائل 
فقال عثمان: كَذَّبتَ» نعيم الجنّة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يُؤْدَى جَليسُكم يا مَعسّر 
ُرّيش؟ فقام رجل منهم فلَطَمَ عثمان فاخصرّت عيئه فلامه الوليد على رَد جوّاره فقال: 


فد كك في وة مشعة) فقال عفيان: إن عيني الأخرّى إلى ما صاب“ أختها لفقيرة» فقال 
له الوليد: فعد إلى جوارك, فقال: بل أرضًّى بجوار الله تعالى. 

قلت: وقد أسلّمَ بيد بعد ذلك» وهو ابن رَبيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
ابن ربيعة بن عامر العامريّ ثم الكلاب ثم الجعفريّ, يُكنى أبا عقيل. وذكره في الصحابة 
البخاريّ وابن أبي حَيْثمةَ وغيرهما. وقال لعمرٌ لما سألّه عا قاله من الشّعر في الإسلام: قد 
أبدَلّني الله بالشعر سورة البقرة. ثم سَكَنَ الكوفة ومات بها في خلافة عثهان» وعاش مئه 
وخمسين سنة» وقيل: أكثر» وهو القائل: 

ولقد سَيْمِتُ من الحياة وطُولِها وسوالٍ هذا الناس كيف لَبِيدٌ 
وهذا يُعكّر على مَن قال: إِنّه م يقل شعراً مُندٌ أسلّم, إلا أن يريد القِطّع المطوّلة لا البيتَ 


)١(‏ في (س): لما أصاب. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲٢‏ / ح ۲۸٤۱١‏ ۲۸% 


والبيتَينِء والله أعلم. 

قوله: «وكاة ميه بن أبي الصَّلْت أن يُسلِم» اسم أبي الصَّلْت رَبيعة بن عَوْف بن عُفْدةٌ بن 
غِيّرة - بكسر المعسجّمة وفتح التحتانيّة ‏ بن عَوْف بن تُقيف التْقَفِيّ» وقيل في نسَبه غير 
ذلك» أبو عثمان. كان من طلب الدّين ونظرٌ في الكتب» ويقال: إِنّه من دحل في التصرانية 
وأكثر في شعره من كر التوحيد والبَعث ويوم القيامة ورّعَمَالكلاباذي آله كان يهودياً. 

وروی الطبرانٌ (77!) من حديث معاوية ب بن أبي سفيان عن أبيه: ا 
SS‏ متصف بذلك 
ان E ETN EOE‏ 
العرب أظَل زماته» قال: فرّجَوت أن أكوئّه. قال: ثمّ نظرت فإذا هو من بني عبد منافٍء 
فنظرت فيهم فلم أرّ مثل عُتبة» فلمًا قلت لي: إِنّه رئيس وإنّه جاوَرٌ الأربعين عرفت أنه 
ليس هوء قال أبو سفيان: فا مَضَّت الأيام حى ظَهَرٌ محمد يله فقلت لأميّةه قال: نعم إِنّه 
َو قلت: ألا تتبعه؟ قال: أسبّحبي من نُسَيّات نّقيفء ئي كنت أقول هنً: ني آنا هوء 
ثم أصير تابعاً لغلام من بني عبد منافي! ) 

وذكر أبو المَرّجٍ الأصبّهانٌ أله قال عند موته: آنا أعلم أنَّ احتيفيّة حَقٌّ» ولكنّ الشكَ 
يداخلني في محمد. وروی الفاكهيّ (۱۹۷۳) وابن مَندَهٌ من حديث ابن عبّاس: أنَّ الفارعة 
بنت أب الصَّلْت أخت أميّة أنت النبيّ وَل فأنشّدته من شعره فقال:/ «آمَنَّ شعرٌه وكفر ٠١٤/۷‏ 
قلبه). 

وروی مسلم )۲۲٠٢(‏ من حديث عَمْرو بن الشّريد عن أبيه قال: رفت النبيّ يكل 
فقال: «هل معك من شعر أَميّ؟) قلت: نعم» فأنشّدته مئةَ بيتِ» فقال: «لقد كاد أن يسلم 
في شعره»» وروی ابن مَردويه بإسنادٍ قويّ عن عبد الله بن عمُرو بن العاص قال في قوله 
تعالى: 7 وال عه ما ازى اتك يا هسكع مها [الأعراف:170]» قال: نزلت في 
امن أي الصَّلْت. وروي من أوجُه أخرّى نا نزلت في بلعام الإسرائيلَ وهو المشهور. 


۹۰ باب ۲١‏ / ح ۳۸٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعاشٌ ام حتّی أدرَكٌ وقعة بدر ورَثّى مَن فل بها من الكفّار کا سيأتي شيءَ من ذلك 
في أبواب الهجرة» ومات أُميّة بعد ذلك سنة تسعء وقيل: مات سنة اثنكِنِ» ذكره سِبْط ابن 
لْجَؤْزيّ» واعتّمَدَ في ذلك على ما تَقَلَ عن ابن هشام: أن أميّة قم من السام على أن يأحذ 
ماله من الطائف ومُهاجر إلى المدينة» فنزلٌ في طريقه ببدرء قيل له: أتدري من في القليب؟ 
قال: لاء قيل: فيه عتبة وكَيّبة وهما ابنا خالك وفلان وفلان» فسن ثيابه وجَدَعَ ناقته وبگی» 
ورّجَعَ إلى الطائف فمات بها. 

قلت: ولا يَلرّم من قوله: «فماتَ بها أن يكون مات في تلك السّنة. وأغرّب الكلاباذيٌ 
فقال: إِنَّه مات في حصّار الطائف» فإن كان محفوظاً فذلك سنة نان ولموته قِصَة طويلة 
أخرجها البخاريّ في «تاريخه» والطبرانٌ وغيرهما. 

الحديث الحادي عشر: 

5- حدّئنا إسماعيل» حدّئني أخي. عن سليانَ بن بلالِ» عن يحبى بن سعيدء عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
غلامٌ بخرځ له الكَراجَ» وكان أبو بكر يأكلّ من ححراجه؛ فجاء يوماً بشيء فأكلَ منه أبو بكر 
فقال له الغلامٌ: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تَكَهَنتُ لإنسان في الجاهلية 
وما ا الكهانةء إلا أني حَدّعتّه فلّقيّتي فأعطاني بذلك؛ فهّذا الذي أكَلتَ منه. فأَدحَلَ أبو 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيس» وأخوه أبو بكر: عبد الحميد» ويحبى بن 
سعيد: هو الأنصاريٌ» والإسناد کله مَدَنيّون» وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر سنا 
عن الأصغر منه: يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم» وقد أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَبِ» 
)01٠0(‏ من طريق جعفر الفِرْيبيَ عن أحمد بن محمد المقدّميّ عن إسماعيل بن أبي اويس 
بهذا السّنّده لكن قال فيه: عن عُبيد الله بن عمر بَدَل عبد الرحمن بن القاسم» فلعل ليحيى 


أبن سعيد فيه شيخين. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲٢‏ / ح ۳۸٤۲‏ ۲۹۱ 


قوله: «كان لأبي بكر غلام» م أقِفْ على اسمه. ووَقَمَ لأبي بكر مع النعيان بن عَمْرو 
أحد الأحرار من الصحابة قصّةٌ ذكرها عبد الرَّرّاقَ )7١47(‏ بإسنادٍ صحيح”": ام 
نزلوا بباٍء فِجَعَلٌ النعیمان يقول لهم: يكون كذاء فيأتوئه بالطَّعام قله إلى أصحابه» فكع 
أبا بكر فقال: أراني آكل كهانة النعیان منذٌ اليو ثم أل يده في حَلّقه فاستقاءه. 

وني «الوَرَع» لأحمد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين: لم أعلم أحداً استقاءَ من 
طعام غير أبي بكرء فإنّه أي بطعام فأكَلٌ ثم قيل له: جاء به ابن النُعَيان» قال: فأطْعَمتُموني 
كهانة ابن التعَيان» ثم ا ثقات لكنّه مُرسل» ولأبي بكر قِضّة أخرّى في نحو 
هذا أخرجها يعقوب بن سَيْبة في مُسئّده» من طريق بح العَنزيّ عن أبي سعيد قال: كتا 
تَنزِل رفاق» فنزلت في رُفقة فيها أبو بكر على أهل أبياتٍ فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل» 
فقال ها: أبشّرك أن تَلِدي ذكراًء قالت: نعم» فسَجَمَ لها أسجاعاً. فأعطته شاة فَدَبَحَها 
وجَلّسنا نأكُل» فلمًا عَلِمَ أبو بكر بالقصّة قام فتقاياً كلّ شيء أكلّه. 

قوله: «يُخرج له الكَرَاج2 أي: يأتيه بها يكيسبه» والمتراج: ما يُقرّره السّيّد على عبده من 
مال تحضره له من كَسُْبه. 

قوله: «يأكل من تحراجه» في رواية الإسماعيلّ من وجو آخر من طريق إسماعيل بن أي 
خالد عن قيس بن أبي حازم: كان لأبي بكر غلام» فكان يِيء بِكَسْبه فلا يأكل منه حتّى 
يسألهء فأتاه ليلة بكَسبه اکل منه ولم يسأله. ثم سألّه. 

قوله: ١كنت‏ تَکَهّنت لإنسان في الجاهليّة» لم أعرف اسمّه» ويحتمل أن تكون المرأة 
المذكورة في حديث أبي سعيد. 

قوله: «فأعطاني بذلكَ» أي: عِوَض نَكَهُني له. 

قال ابن التين: إلا استقاءَ أبو بكر تَنزْهاَ لأنَّ أمر الجاهليّة وضع ولو كان في الإسلام 
لَعَرمَ مثل ما أكَلّ أو قيمته ولم يكفه القَيَءُ كذا قال» والذي يَظهّر أنَّ أبا بكر إلا قاءَ لما 


(۱) رواه عن معمر عن یوب عن ابن سِيرِين مرسلاً» ورجاله ثقات. 


100/۷ 


۹۲ باب ۲۷ / ح ۳۸40-۳۸٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تَبَتَ عنده من التهي عن حُلوان الكاهن”» ولوان الكاهن: ما يأخذه على كهانته 
والكاهن: مَن حبر با سَيكون عن غير دليل شّرعيّ» وكان ذلك قد كر في الجاهليّة 
خصوصاً قبل ظّهو ر/ النبيّ ڳلا 

8" حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى عن عُبِيدٍ الله قال: أخيرني نافعٌ» عن ابن عمرَ رضي 
الله عنهم| قال: كان أهل الجاهليّة يتّبايعونَ لحومَ الجَرُورِ إلى حَبَلٍ الحَبَلةِ قال: وحَبَل الحَبَلة: 
أن د تنج الناقةٌ ما في بَطنهاء ثم حول التي يجت فتهاهمُ النبيٌ يك عن ذلكٌ. 

4- حدّئنا أبو الثعمان» حدّثنا مهدي قال عَيْلانُ بن بجرير: كنا نأي أن بن مالك 
فحنا عن الأنصارء وكان يقول لي: قَعَلَ قومكَ كذا وكذا يوم كذا وكذاء وقَعَلَ قومُكَ كذا 
وكذا يوم كذا وكذا. 


ت 


الحديث الثاني عشر: حديث ابن عمر في حَبّل الحَبّلة» وقد تقدّم شر حه مُستّوقٌ في 
البيوع »)7١57(‏ والغرض منه قوله: (إَِّم كانوا يَتَبايعوتّه في الجاهليّة». 

الحديث الثالث عشر: حديث أنس الذي تقدَّم في أوّل مناقب الأنصار »)۳۷۷١(‏ 
وأَدحَلّه هنا لقوله: «فعَلَ قومّك كذا يوم كذا»» لأنّه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في 
الجاهليّة ىا يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الإسلام, أو لما هو أَعَمّ من ذلك. وخاطبٌ 
أن غَيْلانَ بأنَّ الأنصار قومٌهء وليس هو من الأنصارء لكن ذلك باعتبار الّسية الأعَمَيّة 
إلى الأزد فَإنَّها تجمَعهم» والله أعلم. 

7 - [باب القسّامة في الجاهليّة]'" 

-٥‏ حدّئنا أبو مَعمَرء حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّثنا َطَنّ أبو هيشم حدّئنا أبو يزيد 
المي عن عِكْرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: إن أَوَلَ قَسَامة كانت في الجاهليّة لَفينا 

بني هاشم» كان رجلٌ من بني هاشم استَأجرَه رجلٌ من ريشي من ق أُخرّىء فانطَلقٌ معه 
(۱) حديث النهي عن حلوان الكاهن سلف برقم (۲۲۳۷) من حديث أبي مسعود الأنصاري #ك. 
)١(‏ لم تقع هذه الترجمة في الأصلين» وقد ذكر الحافظ في أول شرحه لهذا الباب عدم وقوعها عند النسفي وأنه 

الأوجه» وأنها ثبتت عند أكثر الرواة عن الفربري. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ح ۳۸٤۵‏ ۹۳ 


SS‏ أَغِئني قال سد به 
روء جُوَالَقي لا نر الإبلٌ» فأعطاه عقالاً فد َد به عُرُوةَ جُوالقه» فلم نزلوا عُقَلَتِ الإبل إلا 
بعيراً واحداًء فقال الذي استأجَرّه: ما شأنُ هذا a‏ قال: ليس له 
عِقالٌ قال: فأين عِقَالّه؟ قال: فحَدّقّه بمَصاً كان فيها أجَلّه فمرٌ به رجلٌ من أهل اليَمَنِء فقال: 
أنشهّدُ الموسم؟ قال: ما أشهَدُ وربا هدنه قال: هل أنتٌ مُبلِعّ عن رسالةً مَرَةمِن الدّهرِ؟ قال: 
نعم قال: فكتبّ: إذا أن شهدت اموس فناد: يا آلّ ريش فإذا أجابوكَ» فنادٍ: يا آلّ بني 
هاشم فإن أجابو ك قَسَلْ عن أبي طالب» فأخيره أنَّ فلانً كني في عِقال» ومات المستَأجَرٌ. 

فلم َم الذي استَأجَره أتاه أبو طالب فقال: ما فَعَلَ صاحبّنا؟ قال: مَرِضٌ فأحسنتٌ 
القيامَ عليه فوَلِيتٌ دَفْنَه قال: قد كان امل ذا منك فمَكَتٌ حيناً ثم ثم إن الرّجلّ الذي أوصّى 
إليه أن يُبلِعَ عنه واقى اموس فقال: يا آل قریش» قالوا: هذه قُرَيشء قال: باح فاخت فلو 
هذه بنو هاشم قال: من أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبء قال: 0 
أنَّ فلاناً لَه في عِقَالٍء فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدّى ثلاث: إن ث شت أن تُوّدَيَّ مئه 
NS‏ ل 
قتلناكَ به» فأتى قومه فقالوا: تَحلِفٌ» E‏ عات كانيع لحار م 
ولت له فقالت: يا أبا طالب أُحِبٌ أن نجير ابني هذا برجل من الخمسين» ولا تَصِبرُ يميه 
حيثُ ضر الاما عل فأناه رجل منهم فقال: يا أبا طالب ردت خمسين رجلاً أن يحلِفوا 
مكان من ين الاب يصب کل وجل یران هذان بعيرانه فافبلها عي ولا ضز يني 
حيثُ تُصبَرٌ الأبهانُ» فقبلّهما. وجاء ثمانية وأربعونَ فحَلّفوا. قال ابن عبّاس: الذي نفسي 
بيده ما حال الحولٌ ومنّ الانبة وأربعين عينٌتَطرفٌ. 

الحديث الرابع عشر”©: حديث القَسَّامة في الجاهليّة بطوله, وتَبَتَ عند أكثر الرّواة عن 
الفِرَبرِيّ هنا ترجمة: «القسامة في الجاهليّة». ولم يقع عند النَسَفْيّ وهو أوبّه لأنَّ الجميع 
من ترجمة أيام الجاهليّة» ويَظهّر ذلك من الأحاديث التي أورّدّها تلو هذا الحديث. 


)١(‏ وقع في (س) بدلا منه: «قوله: باب القسامة». 


١ ااه‎ 


۹٤‏ باب ۲۷ / ح ۳۸٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّئنا قطن بفتح القاف والمهمّلة ثم نون: هو ابن كعب القَطَعيّ بضمٌ القاف 
البصريّء ثقة عندهم» وشيخه أبو يزيد المدَنّ بصريّ أيضاً ويقال له المدينيّ بزيادة تحتانيّة 
ولعلّ أصله كان من المدينة» ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينة» وسُئْلٌ عنه مالك فلم 


يَعرفه ولا عرف اسمّهء وقد وثّقه ابن مَعِين وغيره» وما له ولا للراوي عنه في البخاري إلا 


هذا ا موضع 

قوله: (إِنَّ أؤل قسَامة» بفتح القاف وتخفيف المهمّلة: اليمِينُ؛ وهي في عرف الشَّرع: 
حف معن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو التّفي. وقيل: هي مأخوذة من قسمة الأيهان 
على الحالفينَ./ وسيأتي بيان الاختلاف في حُكمها في كتاب الدّيات”" إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لفينا بني هاشم؛ اللام للتأكيد. و«بني هاشم» تجرور على البَدَل من الصَّمير 
المجرور» ويحتمل أن يكون نصباً على التمييز» أو على النّداء بحذف الأداة. 

قوله: «كان رجل من بني هاشم» هو عَمْرو بن عَلقّمة بن المطّلب بن عبد منافء جَرَمَ 
ذل كا ال رین يكار فى هذة التق كاه تت هده كواب إل : بني هاشم حجازاً لما كان 
بين بني هاشم وبني المطّلِب من المودّة والمؤاخاة والمناصرة» وسَيّاه ابن الكَلْبىَ عامراً. 

قوله: اجره رل :من فُرَيقنَ من فخل أخوئ: كذا وبرواية الأَصِيلَ وأبي ذرٌ وكذا 
اخرجه الفاكوى بن وج لحري أل مر GE‏ الس ويه 
استأجَرٌ رجلاً من فَرّيش» وهو مَقلوب» والأوّل هو الصواب. والفَخذ بكسر المعجّمة و 
لخ و رم ال زیر بو بكار بان الاج المذكور هر دافن - بِمَعجَمَتَينِ ودالٍ مُهمّلة - 
ابن عبد الله بن أبي قيس العامري. 

قوله: «فمرٌ به أي: بالأجير «رجل من بني هاشم لم أقِفْ على اسمه. 

وقوله: «غروة جوَالقِه؛ بضمٌ الجيم وفتح اللام: الوعاء من جُلود وثياب وغيرهاء فارسيّ 
مُعرّب» وأصله كواله: وجمعه جَوَالِيقَ» وحكيّ جَوَالِقَ بحذف التحتانيةء والعِقالٌ: الحَبْل. 


(۱) باب (۲۲): القسامة. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ح ۳۸٤١‏ ۹0 


قوله: «فأين عِقاله؟ قال: فحَدَّقَهه كذا في النسخ» وفيه حذفٌ يدل عليه سياق الكلام» وقد 
ينه روايةٌ الفاكهيّ: فقال: مرّ بي رجل من بني هاشم قد انقَطَمَ عُرُوة جُوالّقِه واستّغاتٌ بي 
فأعطيئه. فحَدَّقه"؛ أي: رَماه. 

قوله: «كان فيها أجَلَّه؛ أي: أصاب مَقكله. 

وقوله: «فمات» أي: أشرّف على الموت» بدليل قوله: «فمرّ به رجل من أهل اليمن قبل 
أن يقفيّ»» وم أقف على اسم هذا المارٌ أيضاً. 

قوله: «أتشهد المىسم؟» أي: مويسم الحج. 

قوله: «فكَتَبَ» با متاة ثم الموحّدة» ولغير أبي ذرٌ والأَصِيلَ بضمٌ الكاف وسكون النون 
ثم المتاة والأوّل أوجّه» وفي رواية الزبیر بن بكّار: فكَتّب إلى أبي طالب تبره بذلك ومات 
منهاء وفي ذلك يقول أبو طالب: 

أي فَضْلٍ حَبْلٍ لا أبالك ركه بونسّأةقدجاءعَبِل وأحبل 

قوله: «يا آلّ قريش» بإثبات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة. 

قوله: «قَتَلّي في عقال» أي: بسبب عِقال. 

قوله: «ومات المستأجَر» بفتح الجيم» أي: بعد أن أوصَى اليّمَانّ بها أوصاه به. 

قوله: «فوَلِيتُ» بكسر الآام» وفي رواية ابن الكَلْبِيّ: فقال: أصابه قَدَرُهه فصَدّقوه ولم يَظُنُوا 
به غير ذلك. 

وقوله: «واق الموسم» أي: أتاه. 

قوله: «يا بني هاشم» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: يا آلّ بني هاشم. ٠‏ 

قوله: ١مَن‏ أبو طالب؟؟ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «أين أبو طالب؟» زاد ابن الكَلِْيَّ : فأخبره 
بالقِصّة وخداش يطوف بالبيت لا يَعلّم بم) كان» فقام رجال من بني هاشم إلى داش 
فصر بوه وقالوا: قتلتٌ صاحبناء فجَحد. 


)١(‏ وبهذا اللفظ أخرجه النسائي برقم (8707)» ولم نقف عليه في المطبوع من «أخبار مكة» للفاكهي. 


۲۹٦‏ باب ۲۷ / ح ۳۸٤۵١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «اختر ما إحدّى ثلاث» يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن 
تكون شيئاً اختّرَعَه أبو طالب. وقال ابن التَّين: لم ينمل أئّهم تتشاوروا في ذلك ولا تداقعواء 
فدَلّ على أكهم كانوا يَعرفونَ القّسامة قبل ذلك. كذا قال وفيه نظرء لقول ابن عبّاس راوي 
الحديث: (إَِّا أوّل قسَّامة»» ويُمكين أن يكون مُراد ابن عباس الوقوعَ وإن كانوا يعرفون 
الحكم قبل ذلك» وحَكى الزبیر بن بكّار: أنهَم نتَحاكموا في ذلك إلى الوليد بن الغيرةء فقَمَى أن 
يِف خسن رجلاً من بني عامر عند البيت: ما قتله خداش» وهذاُشهربالأوَّلي مُطلقا 

قوله: ١فأنته‏ امرأةٌ من بني هاشم» هي زينب بنت عَلمَّمة أخت المقتول «كانت تحت 
رجل منهم» هو عبد العْرّى بن أبي قيس العامريّ» واسم ولدها منه حوّيطب. بِمُهِمَلتَنِ 
مُصغّرء وذكر ذلك الزبير. وقد عا حوَّيطِب بعد هذا دهراً طويلاً وله صُحْبة وسيأتي 
حديثه في كتاب الأحكام .)07١71(‏ ونسبّتها إلى بني هاشم حَجازيّة» والتقدير: كانت زوجاً 
لرجل من بني هاشم. ويحتمل قوها: فوَلّدَت له ولد أي: غير حوّيطِب. 

قوله: «أن تيز ابني» با جيم والزّايء أي: تَهبَهِ ما يَلرّمه من اليمين. 

وقوها: «ولا تَصبر يميته» بالمهمّلة ثم الموحّدة» أصل الصَبّر: ابس والمنع» ومعناه في 
الأيهان: الإلزامٌ تقول: صَبرته أي: ألرّمته أن جلف بأعظم الأييان حتّى لايَسعَه أن لا يتحلف . 

قوله: «حيثٌ تصير الأيهان» أي بين الركن والمقام» قاله ابن التين. قال: ومن هنا اسبَدَلٌ 
تفي عل أله ا يحل بين الك والقام عل فل من عشرين ديار صاب الزات كذا 
قال» ولا أدري كيف يَستقيم هذا الاستدلالء ول يَذكٌر أحد من أصحاب الشافعيّ أنَّ 
الشّافعيّ استَدَلّ لذلك يذه القِصّة. 

قوله: «فأتاه رجل منهم» م أقِفْ على اسمه ولا على اسم أحد من سائر الخمسين إلا من 
تقدَّم» وزاد ابن الكَلْبيّ: ثم حَلَُوا عند الرّكن أنَّ خداشاً بَريءٌ من دم المقتول. 

قوله: «فوالذي نفسي بيد بِيَدِه قال ابن التّين: كأنَّ الذي أخبر ابن عبان بذلك حاغة 
اطمأنّت نفسّه إلى صدقهم حنّى وَسِعَه أن حف على ذلك. قلت: يعني انه کان حين 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ج 1845 ۹۷ 


القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبيّ کيا وهو أمكَنٌ في دخول 
هذا الحديث في «الصحيح». 

قوله: «ف) حال الحول» أي: من يوم حَلّفوا. 

قوله: «(ومن ن القّهانية وأربعين» في ر واية أبي ذرٌ: وفي النّانية» وعند الْأصِيلَ: والأربعين. 

قوله: «عينٌ تطرف» بكسر الراءء أي: تَتَحرّك ك. زاد ابن الكَلْبيّ: «وصارت رباع الجميع 
لحويطب» بد ان أت د با ارود له نيا حي لآل سعد 
أيه فل ل اتن عند البيت قَسَامةً على باطل» ثم حرجو فنزلوا تحت صخرة 
فانهدَمَت عليهم؛ ومن طريق طاوُوسٍ قال : كان أهل الجاهليّة لا يُصيبونَ في الحَرّم شيئا 
إلا جلت هم عُقوتته ومن طريق حويطب: أن أَمَةَ في الجاهليّة عاذت بالبيت» فجاءتها 
دنا فَجَنْدَّتها فلت يدها. ورؤينا في كتاب «مجابي الدّعوة» لابن أبي الذنيا في قِصّة 
طويلة في معتى شرعة الإجابة با حرم للمَظلوم فين طلمه قال: فقال عمر: كان يفل بهم 


03 


ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظّلم لأتّهم كانوا لا يَعرفونَ البَعث» فلمًا جاء الإسلام أخرَ 
القصاص إلى يوم القيامة. وروی الفاكهيّ”" من وجه آخر عن طاووس قال: يوشك أن لا 
يُصيب أحد في الْحَرّم شيعا إلا عُجلّت له العُقوبة» فكأنّه أشارَ إلى أنَّ ذلك يكون في آخر 
الرّمان عند قَبْض العلم وتناسي أهل ذلك الرمان أمود الك ية قبعرة لامر ريا كنا 
بدأ والله أعلم. ٠‏ ظ 

الحديث الخامس عشر: 

- حدّئني عُبِيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو أسامدٌ عن هشام. عن أبيهه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان یوم بُعاثِ یوما قَدّمَه الله لرسوله ف قم رسولٌ الله يل وقد 
افترق مَلَوهم» وقيِلّت سَرَوامم وجُرّحواء قَدَّمَه الله لرسوله وَل في دخويهم في الوسلام. 

قوله: «عن هشام» هو ابن عرُوة. 


.)۸۸٠٦٥( وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


10۹/۷ 


4۸ باب ۲۷ / ح ۳۸٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «يوم بُعاث» تقدّم شر حه في أوّل مناقب الأنصار (۳۷۷۷)» وأنّه كان قبل البَعث 
على الراجح 

وقوله فيه: «وجرحوا» بالجيم المضمومة : واكام ليوات a‏ «وخَرّجوا» بفتح 
المعجّمة وتخفيف الراء بعدها جيم والأوّل أرجَّح» وقد تقدّم من تسمية مّن جُرِحَ منهم في 
تلك الوّقعة: حُضَير الكتائب والد أَسَيدِ فهات منها. 

الحديث السادس عشر: 

10- وقال ابن وَهْبٍ: أخبرنا مرو عن بُكَيرِ بن الأشَجٌ» أن كُرَيباً مول ابن عباس 
حدّنه: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السَِّيّ يبطنٍ الوادي بين الفا والمروة سنق 
إا كان آهل الجاهلية ب يَسعَوتبا ويقولون: لا نجير ابتطحاء إلا سَداً. 

قوله: «قال ابن وَهُب...2 إلى آخره» وَصَلَّه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق حَرمَّلة 
ابن يحبى عن عبد الله بن وَهب. 

قوله: اليس السّعيٌ» أي: شدة المشي. 

قوله: «سُنَةً؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «بِسُنَةِ». قال ابن التّين: ولف ابن عبّاس في ذلك 
بل قالوا: إِنّه فريضة. قلت: لم يُرد ابن عبّاس أصل السّعيء وإنَّا أراد شِدّة العَدُوء وليس 
ذلك فريضة. وقد تقدّم في أحاديث الأنبياء )۳۳٠١(‏ في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قِصّة 
هاجَرَ أن مَبِدَأْ السعي بين الصفا والمروة كان من/ هاجّرء وهو من رواية ابن عباس أيضاً 
فظَهَرٌ أن الذي أراد أنَّ مَبدَأه من أهل الجاهليّة هو شِدّة العَدُوه نعم قوله: «ليس بسّنَةه إن 
أراد به أنه يتحت نهو مالف ماع المنهور وهو تطبر زعا اباب ال ي 
الطّواف”". ويحتمل أن يريد بالسنة: الطَّريقةَ الشّرعيّة وهي تُطلّق كثيراً على المُروض» 
وم يرد السّنّة باصطلاح آهل الأ جرت وهر ما كيت دل مطلوكه مو فين تات تارك 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (۱۲۹۲)» وأحمد )۲٠۲۹(‏ عن أب الطفيل قال: قلت لابن عباس: إن قومك 


يزعمون أن رسول الله يك رَمَل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنةء قال: صدقوا وكذبواء قلت: كيف 
صدقوا وكذبوا؟ قال: قد رَمَل رسول الله َة بالبيت وأصحابه والمشركون على جبل فعيقعانء فبلغه 
أخهم يتحدثون أن بهم هزلاً فأمرهم أن يرملوا ليريم أن بهم قوة. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ح ۳۸٤۸‏ ۲۹۹ 


قوله: «لا نجيز) بضمٌ أله أي: لا تَقطّع. والبطحاء: ميل الوادي» تقول: جُزت الموضع: 
إذا يرت فيه وأجزته: إذا حلفت وراءّك. وقيل: هما بِمَعنّى. 

وقوله: «إلا شَدَاً» أي: لا تقطعها إلا بالحَذو السّديد. 

الحديث السابع عشر: 

- حدّئنا عبد الله بن محمّدٍ الجُعفيٌ» حدّئنا سفيانٌ أخبرنا مُطرّفٌء سمعثٌ أبا 
السَّفَّرِهِ يقول: سمعتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس» اسمّعوا متي ما أقولٌ 
لکم» وأسوعوني ما تقولون» ولا تذكبوا فتقولوا: قال ابن عبّاس» قال ابنُ عبّاسء من طافٌ 
بالبي» فليَطفْ من وراءِ الججرء ولا تقولوا: الحطيم فان الرجلّ في الجاهليّة كان محف 
إلى عوط اونا اوتوص ` 

قوله: «أخبرنا مُطرّف» بالمهمّلة وتشديد الراء: هو ابن طَريفء بال مهملة أيضاًء الكوفٌ» 
وأبو السَّمّر بفتح المهمّلة والفاء: هو سعيد بن جود بالتحتانيّة المضمومة والمهمّلة الساكنة» 
ا 

قوله: «يا أيّها الناس» اسمّعوا مني ما أقول لكم وأسوعوني» بهمزة قطع» أي: أعيدوا علي 
قولي لأعرف أنّكم حَفْظتموه» كأنّه حش أن لا يفهموا ما أراد فيُخبروا عنه بخلاف ما قال» 
فكأنّه قال: اسمّعوا مني سماعَ ضبطٍ وإتقان» ولا تقولوا: «قال» من قبل أن تُضبطوا. 

قوله: من طاف بالبيت فليَطّف من وراء الججر؛ في رواية ابن أي عمر عن سفيان: 
«وراء الْجَدْر»”"» والمراد به: الجر والسّبّب فيه أنَّ الذي يلي البيت إلى جهة الحجر من 
البيت» وقد تقدَّم بيانه وما قيل في مقداره في أوائل كتاب الحج”". 

قوله: «ولا تقولوا: الحطيم» في رواية سعيد بن منصور عن حُدَيجٍ بن معاوية عن أي 
)١(‏ رواية ابن أبي عمر أخرجها البيهقي في «الكبرى» 5/ 167. وفي المطبوع منه بلفظ: «من وراء الحجراء 


ول نقف على اللفظ المذكور فيا بين أيدينا من المصادر. 
() في باب (57): فضل مكة وبنيائهاء بين يدي الحديث .)١19845(‏ 


ويم ای ا فتح الباري بشرح البخاري 


TTT TT‏ فقال رجل: ما الخظيم؟ فقال إن عباس : نه لا 
خطيي وكا و .. إلى آخره» زاد أبو تُعَيم في «المستخرّج» من طريق خالد الطّحَانَ عن 
مُطرّف: فإن أهل الجاهليّة كانوا يُسَمَوئّه ‏ أي: الججر ‏ المتطيم؛ كانت فيه أصنام قُرّيش. 
وللفاكهيٌ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي السَّمّْر نحوه. وقال: كان أحدهم إذا 
أراد أن يحلف وَضَعٌ محجته ثم حَلَفَ »فمن طاف فليَطّف من ورائه. 

قوله: «كان يحلِف» با حاء المهمّلة الساكنة وتخفيف الام المكسورة» وفي رواية خالد 
الان المذكورة: «كان إذا حُلَّ؛ بضمٌ المهمّلة وتشديد اللام والأوّل أوجه؛ والمعنى: آَم 
كانوا إذا حالف بعضُهم بعضاً ألقَّى الحليفٌ في الجر نعلاً أو سوطاً أو قوساً أو عصاً علامة 
قدا" حلفهم فسَمّوه الحطيم لذلك. لگونه يَحطِمٌ متهم 0 ويحتمل 
أن يكون ذلك كان شأنہم إذا أرادوا أن يحلفوا على ي شيء» وقيل ا سمي الخطيم لأن 
بعضهم كان إذا دَعَا على من ظَلَّمّه في ذلك الموضع مّلك. 

وقال ابن الكَلْبِيّ: سمي ا حجر حَطيع)ً لما تحجر عليه أو لأنَّه فصر به عن ارتفاع البيت 
NRE‏ لع نه سه هن فا زه ارخا 
ا 

وقال غيره: الحطيم هو بئر الكعبة التي كان يُلقَى فيها ما هد تهدى ها. وقيل: ب بين الرّكن 
لاسرد والقام. وقيل: من أؤل الركن الأسرد إلى أول الخجر ب يُسَمّى الحطيم. وحديث ابن 
عبّاس ححجّة في رَدَ أكثر هذه الأقوال» زاد في رواية خدّيج: «ولكنّه الجذر» بفتح الحيم 
وسكون المهمّلة» وهو من البيت. 

ووّقَمَ عند الإساعيلّ والبّرْقانِ في آخر هذا الحديث عن ابن عبّاس: «وأيها صبيّ حَجّ 
به أهلّه فقد قََى حَجُه ما دام صغيراء فإذا بَلّعّ فعليه حَجّة أخرّىء وأيّا عبد حَجَ به أهله 
الحديث» وهذه الزيادة عند البخاريّ أيضاً في غير «الصحيح»”",. وحَدَّقَها منه عَمداً لعَدَم 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: لقصد. 
(۲) م نقف عليه في المطبوع من مصنفاته. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ح ۳۸٤۹‏ ۳۰۱ 


تَعلقها بالترجمة ولگونہا موقوفة» وأا اول الحديث فهو وإن كان موقوفاً من حديث ابن 


ع س - إلا أن الغرض منه حاصل بالتسب لتقل ابن عباس ما كان في الجاهليّة مما رآه 


٠ 


م 


لنبيّ يكل فأقَرّه أو أزاله» فمها لم يُنكِره واستّمرّت مشروعيّته فيكون له ححُكم المرفوع» 
ومه أنكرّه فالشَّرع بخلافه. 

الحديث الثامن عشر: 

4- حدّئنا َعَم بن اوي حدّئنا هيم عن حُصَينء عن عَمْرو بن ميمون قال: 
رأيثُ في الجاهليّة قَرْدةٌ اجِتَمَعَ عليها قِرَّدةٌ قد رَنَت, فر كموها فر متها معهم. 

قوله: ١حدّئنا‏ نُعَيِم بن حمّادا في رواية بعضهم: ١حدّثنا‏ نُعيم؛ غير منسوبء وهو المروزيٌ ١10/8‏ 
نزيل مصرء وقَّلّ أن جرج له البخاريّ موصولاً بل عادثّه أن يَذكّر عنه بصيغة التعليق. 
ووّقَمَ في رواية القابسئ: «حدثنا أبو تُعيم1» وصَوَّيَه بعضهم وهو غَلَط. 

قوله: «عن حُصَين» في رواية البخاريٌ في «التاريخ» (5/ ۳۹۷) في هذا الحديث: حدّثنا 
حصن" فاون بذلك ما يخشى من تدليس مسيم الراوي عنه» ورن فيه أيضاً مع حُصَين 
أب بَلْج. 

قوله: «رأيت في الجاهليّة دة بكسر القاف وسكون الراء: واحدة القرود. 

وقوله: «اجتمع عليها قرّدة) به بفتح الراء جمع رد وقد ساق الإساعيلَ هذه القِصّة من 
وال ل ع ري ار 

عَم لأهلي وأنا على را ا ع زر رك ,ارجا برو عار ا 
فسَلّت يدها من تحت رأس القرد الأوّل سَلّا رَفيقا وتّبعته» فوَقَمَ عليها وأنا أنظرء ثم 
رَجَعَتَ فجَعَلّت تُدخْل يدها تحت خد الأول برفق» فاستَيقَظ فرعا فشّمّها فصاحء 
فاجتّمعت القرود» فجَعَلَ يصيح ويُومئ إليها بيد فذهب القرود يَمْنةَ ويَسْرة فجاؤوا 
بذلك القرد أعرفه» فحَمّروا هما حفرة فرجموهماء فلقد رأيت ارجم في غير بني آدم. 


)١(‏ الذي في «التاريخ الكبير»: عن أبي بلج وحصين. بالعنعنة وليس بصيغة التحديث. 


YY‏ باب ۲۷ / ح ۳۸٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن التين: لعلّ هؤلاء كانوا من تسل الذين مُسخوا فبقيّ فيهم ذلك الخكم. ثم قال: 
إن الممسوخ ا قلت: وهذا هو المعتمّده لما نَبَتَ في اصحيح مسلم) (۲۹۹۳/ ۳۲): 
«أنَ الممسوخ لا تسل لها وعنده من حديث ابن مسعود (7777/ ۳۳) مرفوعاً: إن الله لم 
يبلك قوما فيَجِعَلَ لهم سلا . 

وقد ذهب أبو إسحاق الزَّجَاجٍ وأبو بكر بن العريّ إلى أن الموجود من القِرّدة من تسل 
المسوخ» وهو مذهب شاذً اعتَمَدَ من ذهب إليه ماتَبَتَ أيضاً في «صحيح مسلم» (1449): 
أن النبيّ يكل لما أي بالضّبٌ قال: «لعلّه من القرون التي مُيخّت»» وقال في الفأر: «فْقَدَتُ 
أت من بني إسرائيل» لا أراها إلا القَأرو”". 

وأجابَ الجمهور عن ذلك بأنّه يكل قال ذلك قبل أن يُوحَى إليه بحقيقة الأمر في ذلك 
ولذلك لم يأتِ الجزم عنه بشيء من ذلك» بخلاف التي فإنَّه جَرّمَ به ى) في حديث ابن مسعود» 
ولكن لا يَلرَم أن تكون القّرود المذكورة من النَّسلء فيحتمل أن يكون الذين مُسِخْوا لما 
اا عل ر مع بعاد اام ماخر بهم القِرّدة الأصليّة للمُشابّبة في الشّكل» 
فتَقَلُوا عنهم بعض ما شامّدوه من أفعالهم فحَفظوها وصارت فيهم» واختّص القرد بذلك 
لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان وقابليّة التعليم لكل صناعة ما ليس لأكثر 
الحيوان» ومن خصاله أنه يَضحَك ويَطرّب ويحكي ما يّراه» وفيه من شِدَّة العَيْرة ما يوازي 
الآدميّ ولا دی أحدّهم إلى غير زوجته فلا يدع في الغالب أن يجمّلها ما رُكْبَ فيها من 
غَيْرة على عُقوبة من اعتَدَى إلى ما لم يختصّ به من الأنتّى» ومن خصائصه أنَّ الأنتى تحمل 
أولادها كهيئة الآدميّة» وربا مَسََى القرد على رجلّيه لكن لا يستَورَ على ذلك. ويَتَناوّل 
السَّىء بيده ويأكل بيّدِه وله أصابع مُمَصّلة إلى أنامل وأظفارء وَلِسَفْرِ عَينيه أهداب. 

وقد استَنكّرٌ ابن عبد الْبَّرّ قِصّة عَمْرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الرّنى إلى غير 
مُكلّف وإقامة الحدّ على البهائم وهذا مُتكر عند أهل العلم» » قال: فإن كانت الطريق 


(۱) سلف برقم (۳۳۰۵). 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ح e ۳۸٤۹‏ 


صحيحة فلعلٌ هؤلاء كانوا من الحنّ لأئَّم من جملة المكلّفينء ونا قال ذلك لأنّه تكلم 
على الطَّريق التي أخرجها الإسماعيل حسبء وأجِيب باه لايَلرّم من ون صورة الواقعة 
صورة الّنى والرّجم أن يكون ذلك زَِّى حقيقة ولا حَدًَء وإ أطلِق ذلك عليه لشَّبّهه به 
فلا يَستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان. وأغرّبٌ الحميديّ في «الجمع بين 
الصحيحَينِ» فرَعَمَ أنَّ هذا الحديث وََمَ في بعض فسخ البخاريّء وأ أبا مسعود وحده 
ذكره في «الأطراف» قال: وليس هو في تسخ البخاريّ أصلاً» فلعلّه من الأحاديث المقحّمة 
في كتاب البخاري. 
وما قاله مردود» فإِنَّ الحديث المذكور في مُعظّم الأصول التي وَكَفْنا عليهاء/ وكَمَى بإيراد ١+,‏ 

أبي ذرٌ الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمّة المتقنين عن الفِرَبريٌ حجّة» وكذا إيراد الإساعيلٌ 
وأبي تيم في «مُستخرجيهم)» وأبي مسعود له في «أطرافه»» نعم سَقَط من رواية النَسَفِيَ 
وكذا الحديث الذي بعده» ولا يلرم من ذلك أن لا يكون في رواية الفِرَبريٌ» فان روايته 
تيد على رواية الّسَفِيَّ عِدّة أحاديث قد تَبّهت على كثير منها فا مََى وفيا سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وأما تجويزه أن يراد في «صحيح البخاريّ» ما ليس منه فهذا يُنافي ما عليه العلماء من 
الحكم بتصحيح جميع ما أورّدّه البخاريّ في كتابه» ومن اتفاقهم على أنه مقطوع سيه 
إليه» وهذا الذي قاله َيل فاسد يَتطَرّق منه عَدَم الوؤثوق بجميع ما في «الصحيح». لأنّه 
إذا جارّ في واحد لا بعينه جار في كل فَردٍ قرو فلا يَبِقَى لأحدٍ الوؤثوق بما في الكتاب 
المذكورء واتّماق العلاء يُنافي ذلك» والطّريق التي أخرجها البخاريّ دافعة لتضعيف ابن 
عبد البَرٌ للطّريق التي أخرجها الإسماعيلٌ» وقد أطتبت في هذا الموضع للا يَغْثَرَ ضعيف 
بكلام الحُميديّ فيَعتّهدهء وهو ظاهر الفساد» وقد ذكر أبو عُبيدة مَعمَر بن المثنى في كتاب 
«الخيل» له من طريق الأوزاعيّ أن مُهراً أنزي على أمّه فاميدّع» فأدخِلَت في بيت وجُلّلت 
بكِساءٍ وأنزيّ عليها فتراء فلمًا َع ريح أمّه عَمَدَ إلى ذّكره فقطّعّه بأسنانه من أصلهء فإذا 


كان هذا الُم في الخيل مع كونها أبعّد في الفِطنة من القرد فجوازها في القرد اول 


۳€ باب ۲۷ / ح ۳۸٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث التاسع عشر: 

۰“ حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانُ؛ عن عُبِيدِ الله» سمعٌ ابنّ عباس رضي الله 
عنهما قال: خلال من خلال الجاهليّة: لعن ني الأنساب. والتياحةٌ ونَسِيَ الثالثة. 

قال سفيانٌ: ويقولون: إِنَّا الاستسقاءٌ بالأنواء. 

قوله: «عن عُبيد الله» بالتصغير: وهو ابن أبي يزيد المكيّ. 

قوله: «عن ابن عبّاس» في تُسخة: أنس» وهو غَلّط. 

قوله: «خلالٌ من خلال الجاهليّة» أي: من خصال. 

قوله: «الطَّعن في الأنساب» أي: القَدْح من بعض الناس في تسب بعض بغير عِلم. 

قوله: «والثياحة»» أي: على الميِّتء وقد تقدّم ذكر حُكمها في كتاب الجنائز في «باب ما 
يكرّه من التياحة على الميّت)”"» وقد تقدّم هناك الكلام على حديث”": «ليس متا مَن هرب 
الخدود. وش الجيوب» ودَعَا بدَعوّى الجاهليّة». 

قوله: «ونَسِيّ الثالثة» وَقَعَ في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: «ونسي عبيد الله الثالثة»» 
فعَيّنَ الناسي» أخرجه الإسماعيل. 

قوله: «ويقولون: إِنَّا الاستسقاء بالأنواء» أي: يقولون: مُطِرنا بتوء كذاء وقد تقدّم 
شرح ذلك في كتاب الاستسقاء (۱۰۳۸)» ووَقَمَ عند أبي تُعَيم من رواية شُرّيح بن يونس 
عن سفيان مُدرّجاً ولفظه: «والأنواء» وم يَقل: «ونّسِيَ...» إلى آخره» ومن رواية عبد الجبّار 
ابن العلاء عن سفيان يَدَل قوله: وني الثالثة: «والتفاخر بالأحساب» وهو وهم منهاء لما 
ننه رواية ابن أبي عمر» وعلٌ شيخ البخاريّ فيه: وهو ابن المدينيٌ» وقد جاء من حديث أنس 
ذكر هذه الثلاثة» وهي الطَّعن والتباحة والاستسقاء أخرجه أبو يعلى (۳۹۱۱) بإسنادٍ قويّ» 
(۱) باب رقم (۳۳). 


() كذا في (ع) على الصوابء ووقع في (أ) و(س): حديث أنس» وهو خطأء فالحديث سلف عند البخاري 


برقم )١7195(‏ من حديث ابن مسعود» ولیس من حديث أنس. 


كتاب مناقب الأنصار باب ۲۷ / ح ۳۸۵۰ مع 


وجاء عن ابن عباس من وجه آخر ذكر فيه الخصال الأربع أخرجه ابن عدي )٠١ /٥(‏ من 
طريق عمر بن راشد عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عنه. والمحفوظ في هذا ما أخرجه 
مسلم (915) وابن حِبّان (71547) وغيرهما من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحبى بن أبي 
كثير عن زيد بن سّلام عن أبي سَلام عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً بلفظ: «أربعٌ في أمّتي 
من أمز الجاهليّة لا يتدُكوتبن: القَخْر في الأحساب» والطَّعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالأنواعء والنياحة». 

جنا ات ريه لاوما لكر قن ار E‏ 
الأحاديث المرفوعة على م مئتي حديث وثلاثة ثة وثلاثين حديا المعلّقَ منها ثلاثة ثة وثلاثونٌ طريقاً 
والبقيّة موصولةء المكرّر منها فيه وفيا مَهَى/ مئه وثانية وثلاثون حديثاًء والخالص خمسة ١77/7‏ 
وتسعونٌ حديئاء وافقه مسلم على تخريجها سوّى حديث عائشة: «كان أبو بكر في الغاراء 
وحديث ابن عبّاس فيه» وحديث أبي سعيد فیه» وحديث ابن عمر: «كنًا نُخْيّر»» وحديث ابن 
ا «لو كنت مُتّجِذاً خليلاً»» وحديث عار : وما معه إلا خسة»» وحديث أبي الدّرداء: 
«قد غامَرٌه» وحديث عائشة في طَرّف من حديث السّقيفةء وحديث علِيّ: خير الناس»» 
وحديث عبد الله بن عمرو: «أشدٌ ما صَتَعَ المش ركونَ»» وحديث ابن مسعود: : «ما زلنا أَعِزّةا 
وحديث ابن عمر في شأن عمر» وحديث عبد الله بن هشام فيه وحديث عثان: «ما بايعت»» 
وحديث علّ: «اقضوا كا كتتم تقضود)» وحديث أب هريرة في جعفر» وحديث ابن عمر فيه؛ 
وحديث أب بكر: «ارقبوا»» وحديثه: «لَقَرابة رسول الله اة أحَب إي»» وحديث عثمان في 
لزتير» وحديث ابن عباس فيه وحديث الزتير في اليرموك. وحديث طلحة وسعده وحديث 
كس يد طلحة» وحديث سعد في إسلامه» وحديث ابن عمر في ابن أسامةء وحديث أسامة: 
«إني أعتيع ان هديك ان ق امسق وه ل الوحت ابن عمد هرا وجري 
عمر في بلال» وحديث حُدَيفة في ابن مسعود» وحديث معاوية في الوتر» وحديث ابن عباس 
في عائشة» وحديث عار فيهاء وحديث أنس في الأنصار» وحديث زيد بن أرقم فيهم» 


وحديث سعد في عبد الله بن سام وحديث ابن سام مع أبي بَرُدة وحديث ابن عمر» 


5م فتح الباري بشرح البخاري 


وحديث ابن عمر في زيد بن عَمْروه وحديث أسماء فيه» وحديث ابن الزبير في بناء المسجد 
الحرام» وحديث جذ سعيد بن المسيّب» وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمّس» وحديث عائشة 
في القيام للجنازة» وحديث ابن عباس في «كأساً دهاقً»» وحديث ابي بكر مع الذي تَكَهّن 
وحديث ابن عباس في القسامة» وحديثه في السّعيء وحديثه في الخطيم» وحديث عَمْرو بن 
ميمون في القِرّدةء وحديث ابن عبّاس: «ثلاث من خلال الجاهليّة»» فجملة ذلك اثنان 
وخخسونَ حديثاً ما بين مُعلّقَ وموصولء فوافقه منها على ثلاثة وأربعين حديثاً فقط» والسّبّب 
في ذلك أنَّ الكثير منها صورته أنه موقوف وإن كان قد يسمل له كم المرفوع» ومسلم في 
الغالب حرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرّفع . 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سبعة عشْرّ أثراء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّواب. 


أبواب المبعث باب ۲۸ / ح ۳۸۵۱ ۰۷ 


[ أوائتييت المنيّث ] 
8 باب مَبِعَتِ النبييّ لله 


Co 

5- حدَّئنا أحمل بن أبي رَجَاءء حدّثنا النَضرٌُ عن هشام» عن مِكْرمة عن ابنِ عباس 
رضي الله عنهما قال: زل على رسول الله بل وهو ابن أربعين» فمَكَتَ بمكَة ثلاث عَشرة سن 
نع أَمرَ با هجرق فهاجَرٌ | إلى المدينة» فمَكَتٌ بها شر سنين ثم وق يكللة. 
[أطرافه في: ۳۹۰۲ "907لا 5560 4 191/4 ] 

قوله: «باب مَبعث النبي ولا المبعث من البَعْتْء وأصله الإثارة» ويُطلّق على التّوجيه في ١77/1‏ 
yT‏ 
للقتال» ويَعثت بعت النائم من نومه: إذا أيقظته. قد تقدّم في ول الكتاب في الكلام على حديث 
عائشة كث مما يتعلّق بهذه الترجمة» وساق المصتّف هنا النََسَب الشّريف. 

قوله: «محمّد) Ns‏ مُرسّل: أنَّ عبد المطّلب لما 
ولد النبي يك عل له مأدبة» فلمًا أكَلوا سألوا: ما سَمّيته؟ قال: محمدأء قالوا: : فا رَغِبت 
ا امل ينا لاك حك ا ل للع و اي 

قوله: «ابن عبد الله» لم يُحتَلّف في اسمه» واختلفَ متى مات فقيل: مات قبل أن یولد 
النبيّ یف وقيل: بعد أن ولد والأوّل أثبّت» واختلف في مقدار عمره وَل حينَ مات أبوه» 
والراجح أنّه دون السّنة. 

قوله: «ابن عبد المطّلِب» اسمه كَنيْبَةٌ الحمدٍ عند الجمهوره ورَعَمَّ ابن قتيبة أن اسمّه 


فا وجو فين الطلب و لن أباه لما مات بعَرّة كان خرج إليها تاجراً فَتَرَكَ 


م.م باب ۲۸ / ح مم فتح الباري بشرح البخاري 


م عبد الب بالمدينة» فأقاقت عند أهلها من ازج فكَبْرَ عبد المطّلب» » فجاء 
yT‏ ل 
قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق وغيره. 

قوله: «ابن هاشم» اسمه عَمْروه وقيل له هاشم لألّه أوّل مَن هسم الثريد لأهل المويسم 
ولقومه أوَّلاً في سَنَة المجاعة» وفيه يقول الشاعر: 

عَمْرُو اللا مَسَمَ الثَريدَ لقومه ورجالمكّة مُسيتونَ عِجافٌ”" 

قوله: «ابن عبد منافي» اسمه المغيرة» روى السّراج في «تاريخه» من طريق أحمد بن حَنبّل: 
سمعت الشّافعيّ يقول: اسم عبد المطّلِب كَيّبة ا لحمدء واسم هاشم عَمْروء واسم عبد منافي 
المغيرة» واسم فصي زيدٌ. ْ 

قوله: «ابن قصَيّ» بصيغة التصغير» لَب بذلك لاله بَعْدَ عن ديار قومه في بلاد قضاعة 
في قِصّة طويلةٍ ذكرها ابن إسحاق. 

قوله: «ابن كلاب» بكسر أوّله وتخفيف اللام» قال السَّهِينَ: هو منقول من المصدّر الذي 
في معنى المُكالبة» تقول : كالَبتٌ فلاناً مُكالبة وکلاباء أو هو بلفظ جمع کلب کا سمت ت العرب 
بسباع وأنمار وغير ذلك. انتَهَّى» وذكر ابن سعد أن اسمه المهَذَّبِء ورَّعَمَ محمد بن سعد: 
ا عُرْوة» وأنّه لُقَبَ كلاباً لمحبّيه كلاب الصيد وكان يجمعهاء فمَن 
مرّت به فسأل عنها قيل له: هذه كلاب ابن مُرّة» فلَقّبَ كلاباً. 

قوله: «ابن مُرّة؛ قال السَّهَيلَ: منقول من وصف الحَنظّلة, أو الهاء للمُبالّغة والمراد أنه 
دوي . 

قوله: «ابن كعب» قال السَهَيلّ: قيل بذلك لستره على قومه ولين جانبه هم» منقول من 
كعب القَدَم» وقال ابن دُرَيدِ: من كعب القناة» وكذا قال غيره» سمي بذلك لارتفاعه على 
قومه وَّرّفه فيهم فلذلك كانوا يَخضَعونَ له حتی أرَّخوا بموته» وهو أوَّل مَن جمع قومه 


)١(‏ هذا البيت لعبد الله بن الزبعرى» شاعر قريش في الجاهلية» انظر: «اللسان» (سنت) و(هشم). 


أبواب المبعث باب ۲۸ / ح ۳۸۵۱ 4م 


يوم الجمعة» وكانوا يسَمّولّه يوم العَرُوبة حتّى جاء الإسلام. 

قوله: «ابن لْوَيّ) قال ابن الأنباريٌ: همقر ى بوزن عَصا واللّأي: هو العو 
وقال السَّهِيلَ: هو عندي: لأ بوزن عَبْد: وهو البطء» ويؤيّده قول الشاعر": 

فَدُوئَكُمُ بني لأي أخحاكم ودوك مالكاًيامَعَمرو 

انتهى» وهذا قد ذكره ابن الأنباريّ أيضاً احتمالآ وقد قال الأصمّعيّ: هو تصغير لواء 
الجيش زِيدّت فيه همزة. 

قوله: «اين غالب» لا إشكال فيه ىا لا إشكال في مالك و 0 : 

قوله: «ابن فِهُر) قيل: هو قُرَيشء تقل الزبير عن الزَهْرِيّ أن مه سَمّته به» وسّاه أبوه 
فهر وقيل: فهر لَقّبه» وقيل: بالعكسء والفِهْر: ا حجر الصغير. 

قوله: «ابن كنانة» هو بلفظ وعاء السّهام إذا كانت من جُلود» قاله ابن دُرَيدِ عن أبي ٠٠٤/۷‏ 
عامر العَدُواٌ أنه قال: رأيت كنانة بن خرَيمة شيخاً مُسِنَاً عظيم القَدْر تَحُجْ إليه العرب 
لعلمه وفضله بينهم. 

قوله: «ابن خُرّيمةَ) تصغير خرّمة بمَعجَّمتين مفتوحتينٍ: وهي مَرّة واحدة من الحزم: 
وهو شد النَّىء وإصلاحه وقال الزَّجّاجيّ: يجوز أن يكون من الحزم بفتح ثمّ سكون» 
تقول: ََرَّمُه فهو مخزوم: إذا أدَلتَ في أنفه الخزام. ْ 

قوله: «ابن مَدركة» اسمه عَمْرو عند الجمهورء وقال ابن إسحاق: عامر. 

قوله: «ابن إلياس» بكسر الهمزة عند ابن الأنباريٌ» قال: وهو إفعالٌ من قوهم: الس 
الشجاع الذي لا يَفِرٌ قال الشاعر: 

ليس كالتّشوانِ وهو صاحي”" 

وقال غيره: هو بهمزة وَصْل وهو ضِدّ الرّجاءء واللام فيه للَمْح الصّفةء قاله قاسم بن 
(۱) هو معاوية بن زهير بن قيس» حليف بني خزوم» انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 4 1ا-70. 
(۲) أورد هذا الشطر ابن الأنباري في «الزاهر في معاني كلمات الناس» ۲/ ٠١١‏ ولم يعزه لقائل معين 


۳1۰ باب ۲۸ / ح ۳۸۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 


و سے 


قوله: «ابن مُضَر) قيل: سْمَيَ بذلك لأنّه كان حب شرب اللَّبّن الماضر: وهو الحامض» 
وقيل: م بذاك نامف وق لأنّه كان يُُمضَّر القلوب سنه وجماله. 

قوله: «ابن نزار» هو من النَّزْر أي: القليل» قال أبو الفرّج الأصبهاني: سمي بذلك 
لأنّه كان فريد عصره. 

قوله: «ابن مَعَد» بفتح الميم والمهمّلة وتشديد الدّال» قال ابن الأنباريّ: يحتمل أن يكون 
مَفْعَلاً من الِعَدّء أو هو من: مَعَدَ في الأرض: إذا أفسَدَء قال الشّاعر©: 

وخَارِيَينٍ خَرَبِاًفمَعَدَا 

وقيل غير ذلك. 

قوله: «ابن عدنان» بوّزن فَعُْلان من العَدَنْء 5 تقول: عَدَنَ: أقام» وقد روى أبو جعفر بن 
حبيب في تاريخه «المحَبّر» من حديث ابن عباس قال: كان عدنان ومَعَدَ ورّبيعة ومُضَر 
وخريمة وأسد على مِلّة إبراهيم» فلا تذكروهم إلا بخير. وروى الزكووايق كان سن وه 
آخرٌ مرفوعاً: «لا تَسْبّوا مُصَرَ ولا رَبِيعة فېا كانا مسلمین»» وله شاهد عند ابن حبيب 
من مُرسّل سعيد بن المسيّب. 

تنبيه: اقتَصَرٌ البخاريّ من السب الشَّريف على عدنان» وقد أخرج في «التاريخ» /١(‏ 0) 
عن عبيد بن يعيش عن يونس بن بُگير عن محمد بن إسحاق مثل هذا النّسَب» وزاد بعد 
عدنان: ابن ادد بن المقوم بن تارح بن يجب بن يَعرّب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم. 
وفك اهنم في أوّل الترجمة التبويّة الاختلافَ فيمّن بين عدنان وإبراهيم» وفيمّن بين 
)١(‏ هو للاح بن حَرْن المنقريّ» وهو شاعر إسلامي مُقِلَ عزاه له ابن السّكْيت في «الكنز اللغوي» .45//١‏ 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «معجم الشيوخ» )5١5(‏ من حديث ابن عباس» والحاكم في «تاريخه؛ ىا في 

«لسان الميزان» ١78/6‏ لابن حجر في ترجمة محمد بن زكريا الغلابي من حديث جابر بن عبد الله 

وإسنادهما واهيان. وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )٠١۲١(‏ دون ذكر ربيعة من طريق عبد الله 

ابن خالد ‏ وهو الوابصي عن عبد الله بن الحارث بن هشام عن النبي اة مرسلاًء والوابصي مجهول. 


أبواب المبعث باب ۲۹ ۳۱۱ 


إبراهيم وآدم با يغني عن الإعادة. وأخرج ابن سعد )01/١(‏ من حديث ابن عبّاس: ن 
النبيّ يك كان إذا انتَسَبَ لم جاوز في سب مَعَدّ بنَ عدنان. 

قوله: «حدّثنا التضر» هو ابن شمَيل. 

قوله: «عن هشام» هو ابن حسّان. 

قوله: «عن عِكُرمة» في رواية رَوْح عن هشام الآتية في الهجرة :)۳۹٠۲(‏ حدّثنا عكرمة. 

قوله: «أَنزِلٌ على رسول الله بلا وهو ابن أربعين» هذا هو المقصود من هذا الحديث في 
هذا الباب» وهو متمق عليه» وقد مَكَى (2544) في صفة النبيّ يكيل حديث أنس: أنه يكل 
بعت على رأس أربعين» وتقدّم في بَدْء الوحي”": أنه ازل عليه في شهر رَمَضانء فعلى 
الصحيح المشهور أنَّ موده في شهر رَبيع الأول يكون حين أَنِلَ عليه ابن أربعين سنة 
وستَة أشهرء وكلام ابن الكَلِْيَ يُؤذِن باه وُِدَ في رَمَضان فاه قال: مات وله اثتتان وستون 
سنة ونصففٌ سنقء وقد أجعوا على أنه مات في ربيع الأوّل» فَيستَلزِم ذلك أن يكون ولد في 
رَمَضان» وبه جَرَمَ الزیربن بكار وهو شاف وني مَولِده أقوال أخرى أشدٌّ شّذوذاً من هذا 

قوله: «بمكة ثلاث مشر سند هذا أصحّ عا رواه مسلم (177/7116) من طريق عبار 
ابن أبي عار عن ابن عبّاس: أن النبيّ ل أقامَ بمكة حس عشرة سنة» وسيأتي البحث في 
ذلك في أبواب الحجرة”" إن شاء الله تعالى. 

- باب ما لقي النبيٌ ية وأصحابه من المشر كين بمكة ۱11/۷ 

قوله: «باب ما لقي النبيّ يك وأصحابه من المشر كين بمكة» أي: من وجوه الأذى» وذكر 
فيه أحاديتٌ في المعنى» وقد تقدّم في «ذكر الملائكة» (۳۲۳۱) من بء الخلق حديث عائشة 
تا قالت للنبيٌ :هل أتى عليك يومٌ كان أشدٌ من يوم أُحُد؟ قال: «لقد لقت من قومك» 
وكان أشدَّ ما لّقيت منهم»» فذكر قِصَّته بالطائف. وروی أحمد (۱۲۲۱۲) والمَرمِذَيَ (15175) 


.)۳( في سياق شرحه للحديث رقم‎ )١( 
.)۳۹۰۲( عند اباب هجرة النبي بيا وأصحابه للمدينة»» الحديث رقم‎ )١( 


۳1۲ باب ۹/ج A9۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وابن حبّان (1075) من طريق حاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كَكل: 
القد أوذيت في الله وما دى أحدٌء وأخفت ف الله وما يخاف أحدٌ» الحديث. 

وأخرج ابن عدي (۷/ 165) من حديث جابر رَفَعَه: «ما أوذيّ ا ذكره 
في ترجمة يوسف بن محمد بن المكّدِر عن أبيه عن جابر» ويوسف ضعيفء وقد استشكل 
ا چا من قات ارذع به الما کا سباي .وهو مول دالو قث بعل من 
حديث آنس» وقيل: معناه أنه أوحيّ إليه ما أوذيّ به مَن قبلّه فتأذّى بذلك زيادةٌ على ما 
آذاه قومه به» وروی ابن إسحاق من حديث ابن عبّاس» وذَّكّر الصحابة» فقال: والله كانوا 
لَيَضرِبونَ أحدّهم وججِيعوتّه ويُعَطْشوئّه حتى ما يقير أن يستويّ جالساً من شِدّة الضَّنّ 
حتّى يقولوا له: اللات والعْرَّى لهك من دون الله؟ فيقول: نعم. 

وروی ابن ماجه )١5١(‏ وابن جبّان (۷۰۸۳) من طريق زر عن ابن مسعود قال: أوّل 
من أظهَرٌ إسلامه سبعةٌ: رسول الله يل وأبو بكر وعيّار وأمّه سُميّةه وصّهيب» وبلال» 
والمقداد» فأمَّا رسول الله كك فمَنَعَه الله بِعَمّهء وأمّا أبو بكر فمَنَعَه الله بقومه» وأمّا سائرهم 
فأخذهم المشركون فألبَسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس”",. الحديث. وات 
بان جميع ما أوذيّ به أصحابه كان يتأن هو به لكونه بسَببه» واستشكل أيضاً ب) أوذيّ به 
الأنبياء من القتل كما في قِصّة زكريًا ووَلّده يحبى» ونجاب بأنَّ المراد هنا غير إزهاق الرّوح. 

ثم در المصّف في الباب أحاديث: 

الحديث الأوؤل: 

67- حدَّئنا الحُمَيديُ حدّثنا سفيانٌ حدّثنا بيانٌ وإسماعيلٌ» قالا: سمعنا قيس يقول: 
سمعثٌ حَباباً يقول: أتيثُ النبيّ َك وهو مُتَوَسّدٌ بُردةً وهو في ِل الكعبةء وقد لينا ِن ا مشر كين 
شد فقلت: يا رسولّ الله ألا تدعو الله لنا؟ فقَعَدَ وهو حمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلّكم 


)١(‏ قوله: «وأوقفوهم في الشمس» وقع هذا عند الحاكم ۳/ ۲۸ء والبيهقي في «الكبرى» 2٠١9/4‏ ووقع 
عند ابن ماجه وابن حبان بلفظ: «وصهروهم في الشمس». 


أبواب المبعث باب ۲۹ / ح ۳۸9۲ ۳1۳ 


مط بوشاط الحديدٍ ما دون عِظامه من لحم أو عَصَب» ما يَصرفُه ذلك عن ديه ويُوضَع 
الميشارٌ على فرق رأه فيش بائنين ما بصرفه ذلك عن دين لبتم الله هذا الأمرء حى 
يسيرَ الرَاكِبُ من صَنْعاءَ إلى حَضْرَ موتَ» ما يخافٌ إلا لله زا بيانٌُ: والذّئب على عَتَمِها. 

قوله: «حدّثنا بيان» هو ابن بشرء وإسماعيل: هو ابن ابي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم» 
وحَبّاب بالمعجّمة والموحَدتَينِ الأولى ثقيلة. 

قوله: «بَرْدةَ كذا للأكثر بالتنوين» ر بالحاء. والأوّل أرجح. فقد تقدّم في 
«علامات التّرّة (517) من وجه آخر بلفظ: بردة له. 

. قوله: «ألا تدعو الله لنا» زاد في الرواية التي في المبعث”": ألا تستنصر لنا؟ 

قوله: «فقَعَدَ وهو حمر وجهه» أي: من أثر التو ويحتمل أن يكون من الخضب» وبه 
جَرَم ابن التين. 

قوله: قد كان مَن قبلكم لَيْمسط بوشاط الحديد» كذا للأكثر بكسر الميم» وللكشويهني: 
«أمشاط» هو جمع مشط بكسر الميم وبضمّهاء يقال: مشاط وأمشاط كرماح وأرماح» وأنكر 
ابن دُرِيدِ الكسر في المفرّد. والأشهّر في الجمع مشاط ورماح. 

قوله: «ما دون عظامه من لحم أو عَصَب» في الرّواية الماضية (7517): ما دون كيه من 
عَظم أو عَصَب. 

قوله: «ويُوضّع الميشار» بكسر الميم وسكون التحتانيّة بہمز وبغير مز تقول: وسرت 
الخشبة وأشّرتهاء ويقال فيه بالتون وهي أشهّر في الاستعمالء/ ووَّقَمَ في الرّواية الماضية ٠٦۷/۷‏ 
(517): «مجَمّر له في الأرض. فيُجِعل فيها فيجاء بالمنشار». 

قال ابن التّين: كان هؤلاء الذين فل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم» قال: وكان في الصحابة 
من لو فل به ذلك لَصَبرء إلى أن قال: وما زالّ حَلقٌ من الصحابة وأتباعهم فمن بعدّهم 
يدون في الله» ولو أتحذوا بالرّخصة لساءً لهم. 


(۱) بل في اباب علامات النبوة» برقم »)٦1١(‏ و«باب المبعث» هو الباب السابق هذا الباب. 


۳٤‏ باب ۲۹ / ح ۸94-۳۸6۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (ولَييِمّنَّ الله هذا الأمرًا بالنّصبء وفي الرّواية الماضية (717): «والله لَيَتِمّنَّ هذا 
الأمرٌ؛ بالرّفع» والمراد بالأمر: الإسلام. 

قوله: «زادَ بيانٌ: والذّئب على غَتّمه؛ هذا يُشعِر بأنَّ في الرّواية الماضية (717) إدراجاً 
فاه أخرجها من طريق يحبى القَطَّانَ عن إسماعيل وحده وقال في آخرها: «ما يخاف إلا الله 
والذَّئبَ على عَتمه»» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق محمد بن الصبّاح وَحَلَّادٍ بن أسلّمَ 
وعبدة بن عبد الرحيم كلهم عن ابن عيَينةَ به مُدرّجاء وطريق الحُميديّ أصح» وقد وافقه 
ابن أبي عمرء أخرجه الإسماعيلَ من طريقه مُمَصَّلاً أيضاً. 

تنبيه: قوله: «وَالذّئبَ) هو بالتّصب عَطفاً على المستدتى منه لا المستّدتى» كذا جَرَّمَ به الكِزْمانَ» 
ولا يَمتيع أن يكون عَطفاً على المسيَدّى» والتقدير: ولا تحاف على غَّمه إلا الذَّئبَء لأنَّ مساق 
الحديث إِنَّا هو للأمن من عُدوان بعض الناس على بعض كا كانوا في الجاهليّة» لا للأمن 
من عُدوان الذّئبء فإنَّ ذلك إِنَّا يكون في آخر الرّمان عند نزول عيسى. 

0 "- حدّئنا سليمانُ بن خرب حدّثنا بء عن أي إسحاق عن الأسوّدٍ عن عبد الله ظه 
قال: قرأ النبيٌ يلل الج فج فا قي أحدٌ إلا جد إلا رجلٌ راب اكد كفا من حصا 
فرَقَمَه فسَجَدٌ عليه» وقال: هذا يُكفيني» فلقد رأيثه بعد قُيِلَ كافراً بالله. 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود: «قرأ النبيّ يكل النّجم فسَجَدَ) سَبَّقّ الكلام عليه في 
سجود القرآن من كتاب الصلاة »)١١51/‏ ويأتي بقيّته في تفسير سورة النَّجم (5857): 
وقد تقدَّم هناك تسمية الذي لم يَسجُّده ورَّعَمَ الواقديّ أن ذلك كان في رَمَضان سنة حمس 
من انكف 

تنبيه: كان حَقٌ هذا الحديث أن يُذكّر في «باب الحجرة إلى الحبشة» المذكور بعد قليل» 
فسيأتي فيها أن سُجود المشركين المذكور فيه كان سببّ رُجوع مَن هاجَرٌ لهجرة الأولى إلى 
الحبّشة لظنّهم أن المشركين كلّهم أسلّمواء فلم َر هم خلافٌ ذلك هاجروا الهجرة الثانية. 


1 5 ت 0-0 5 0-4 ع مع - 
4 - حدّثنا محمد بن يَشَارء حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شعبة» عن أي إسحاقٌ. عن عَمْرو بن 


أبواب المبحث باب ۲۹ / ح ۳۸۵٤‏ 10 


ميمونء عن عبد الله ظ4 قال: بينا لنب اة ساجدٌ وحوله ناس من فرش جاء عُقبة بنُ أي مُعَيطِ 
و ل ل ا 
ظّهره ودَعَت على من صَنَعَ فقال النبي يَكللة: «اللهمّ عليكَ الملا من قُرَيش: باإجهل بن ا 
ع 
أو أ 


د أن بن حلب - شُعْبةٌ الشاك - فرأيتهم 


وا ی و ا 


لوا یوم بدرء فاقوا في بثر غير مه بن حل أو أب 5ه تَقَطلّمَت أوصاله فلم يُلقّ في البثر. 
الحديث الثالث: حديث ابن مسعود في قِصّة عقبة بن أبي مُعيط وإلقائه سا الجزور على 
ظَهّْر النبيّ يا وهو ساجد . وقد سو سَبَقَ الكلام عليه مُستَوقٌ في أواخر كتاب الوضوء (Tt ٠(‏ 
تنبيه: كانت هذه القصة بعد الحجرة الثانية إلى الحَّشْة أن م اة مَن دعي عليه فيها 
عُهارة بن الوليد أخو أبي جهلء وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: أن فُريشاً ب بَعثوه مع عمُرو بن 
العاص إلى اناي ليرد إليهم مَن هاجرٌ إليه فلم يفعل» واستّمرٌ عمارة با حبّشة إلى أن مات. 
تنبيةٌ آخر: أغرّب الشيخ عماد الدّين بن كثير فرَّعَمَ أن الحديث الوارد عن خاب عند 
مسلم (519) وأصحاب «السَّئَنَ)”": شَكَوْنا إلى رسول الله كَل 0 
طَرّف من حديث الباب» وأنَّ المراد آم شَكّوا ما فونه من المشركين من تعذيبهم بِحَرٌ 
الرّمضاء وغيره» فسألوه أن يَدعوٌ على المشركين فلم يُشكهم؛ أي: لم يرل شکواهم» وعَدَلَّ 
إلى تَسلِيتهم بن مى ن قبلّهم» ولكن وَعَدَهم بالنّصر. انتهَى ويُبعِدُ هذا الحمل أنَّ في 
بعض طرق حديث مسلم (0 وابن ماجّة: «الصلاة في الرمضاء»"» وعند أحمد”": 
يعني : اللي وقال: فإذا زالت الشمس فَصَلُوا»»:وببذا قك عن قال: إن وَرَهُ في تعجيل 
اله وذلك قبل مشروعيّة الإبرادك وهو تمد والله أعلم. 
نيه ا عد الله الد کرو هر ابئ مسعوة وما وکر ابی ان أذ لاور قال: الظاهر 
(۱) ابن ماجه (51/5)» والنسائي (/591). 


0م يقع عند ابن ماجه إلا من طريق واجدة اط والؤضع اا ورین قبل یل 
(۴) في المسنده) برقم (07 ٠‏ )من قول شعبة. وأما قوله: إذا زالت الشمس فصلواء فأخرجه ابن المنذر في 
| «الأأوسط» ۲ ۳ والطبراني في «الكبير» (۳۷۰۱) و(۳۷۰۳). 


١ ا‎ 


۳۱٦‏ باب ۲۹ / ح ۳۸۵۵ فتح الباري بشرح البخاري 


أنه عبد الله بن مسعود, لأئّهم في الأكثر إِنَّا يُطلِقونَ عبد الله غير منسوب عليه. قلت: وليس 
ذلك مُطَرداء ونا يُعرَف ذلك من جهة الرّواة» ويس ذلك مُقرّر في علوم الحديث؛ وقد صتفَ 
فيه الخطيب كتاباً حافلاً سياه «المجكل لبيان المهمّل» ووَكَحَ في شرح شيخنا ابن القن أن 
الذاووديٌ قال: لعلَّه عبد الله بن عَمْرو لا ابن عمرء ثم تَعقبَه بان البخاري صَرَّحَ في كتاب 
الصلاة )۲٤۰(‏ بأنَّه ابن مسعود»/ قلت: وم أرَ ما تبه إلى الدّاووديّ في كلام غيره» فالله أعلم. 

- حدَّئنا عفان بنُ أبي شَيْبةَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور» حدّئني سعيدٌ بن جُبيرٍ - أو 
قال: حدّثني الک عن سعيدٍ بن جر - قال: أمَرَني عبدُ الرحمن بن أبرَى قال: َل ابن 
عباس عن هابَنٍ الاين ما أرذهماء «ولا تقتلوا النفسَ التي حرم الله إلا ا 


لجع + عوج پر ہر 


يمل مومس ا مُتَعَيِّدَا € [الساء:٠۷]»‏ فسألت ابنَّ عبّاس» فقال: لما رلت ار في 
الفرقان [54]» قال مشر کو أهلٍ مكة: فقد قَتَلْنا التفس التي حر حرم الل ودعَونا مع الله إاً خر 
وقد أتينا الفواحش» فأنرّلٌ الله: $ إِلَامَنَتَابٌ وَبَامَنَ 4 الآيةٌ [الفرقان:٠۷]»‏ فهذه لأولئك, وأمًا 
التي في النساءِ [4]: الرجل إذا عَرَفَ الإسلام وشرائعه» ثم كَل فجَرَاؤٌه جَهَتَمْ. 

فذکرته لمُجاهد فقال: إلا من نَدِمَ. 
[أطرافه في: 409٠‏ !لاق 2۷1 £۷1٤‏ 41/74 6۷11[ 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس في توبة القاتل: وسيأتي شرحه في تفسير سورة المّساء 
56 4) إن شاء الله تعالى» والغرض منه الإشارة إلى أنَّ صَنعَ المشركين بالمسلمين من قتلٍ 
وتعذيب وغير ذلك سقط عنهم بالإسلام. 

تنبيه: قوله هنا: «ولا تَقئّلوا التفس التي عر الله إلا بالحلٌ», كذا وَكَمَّ في الرّواية: 
والذي في التلاوة: ولا تو امس الى حرم م للل بأ أَلْحَنّ € [الفرقان:14]» هكذا في 
سورة الفرقان وهي التي درت في بقيِّة الحديث» فتَعيّنَ انها المراد في أوّلهء ويمكن الجواب 
عن ذلك» والله أعلم. 

الحديث الخامس والسادس: حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبيه عَمُرو بن العاص 
على الاختلاف في ذلك. 


أبواب المبعث باب ۲۹ / ح ۳۸٥٩‏ ۳۷ 


*0"- حدّثنا عياش بن الوليد» حدّثنا الوليدُ بن مسلم» حدّئني الأوزاعيٌ» حدّئني يحبى 
ابن آي کي عن محمد بن إبراهيم المي قال: حدّثني عرُوةٌ بن ار قال: سألتٌ ابنَ عَمْرو 
ابن العاص: يرن بِأشَدٌ شيءِ صَنَعَه اشر كونّ بالنبّ يلْ؟ قال: بينا التي بيا بصي في حجر 
الكعبة إذ أقبلّ عُقبة بن بي مُعَيطِ فوَضّعَ َوه في عُنْقِه فحتقه حنقاً شدیدا فأقبَلَ أبو بكر حى 
أذ بمَنكبه ودَقَعَه عن النبيّ یف قال: لون رجا أن مول رق أله 4 الآية [غافر:۲۸]. 

تابه ابنُ إسحاقٌ حدّئني يحى بن عُروة» عن عُروة قلت لعبدٍ الله بن عَمرو. 

وقال عَبْدة: عن هشام» عن أبيه قيلّ: لِعَمْرو بن العاص. 

وقال محمد بِنُ عَمروء عن أي سَلَّمةً: حدّئني عَمْرو بنُ العاص. 

قوله: ١حدَّنا‏ عياش بن الوليد حدّثنا الوليد بن مسلم» عياش شيخه بالتحتانيّة والمعجمة: 
هو الرّقام. وله شيخ آخر لا يَنسُبه في غالب ما جرج عنه» قال الْجَيّانَ: وَقَمَ هنا عند 
الأصِيلّ غير مُقيّ ورّعَمَ بعضهم أنه العبّاس بن الوليد بن مَْيَد وهو بالموحّدة والمهمّلة» 
ٿم تقل عن أي د أن البخاري ومسلا ما أخرّجا لابن ميد شيئاء قال: ولا أعلم له 
رواية عن الوليد بن مسلم. 

قوله: «حدثني يحبى بن أبي كثير عن محمّد بن إبراهيم» في رواية علي بن المدينيّ الآتية في 
تفسير غافر :)48١15(‏ حدّئني محمد بن إبراهيم. 

قوله: «حدّئني غرُوة» كذا قال الوليد بن مسلم» وخالمَه أيوب بن خالد الحرانّ فقال: 
عن الأوزاعيٌ عن يحيى بن أبي كثير» حدّثني أبو سَلّمة قال: قلت لعبدٍ الله بن عَمْرو 
أخرجه الإساعيل» وقول الوليد أرججح. 

قوله: «سألت ابن عَمْرو) في رواية عل المذكورة: قلت لعبدٍ الله بن عَمْرو. 

قوله: «بِأشَدٌ شيء صَتَعَه...» إلى آخره» هذا الذي أجاب به عبد الله بن عَمْروء و الف 
)١(‏ كذا في (أ) على الصواب» وهو الموافق لما في «تقييد المهمل» للجيّان ۲/ 5 51, و تحرف في (س) إلى: أبي 


زفر» وفي (ع) إلى: أبي ذفرء وأبو ذر هذا: هو الحافظ عبد بن أحمد الحرويّ» راوي «الصحيح» عن المشايخ 
الثلاثة: المستملي والحمُويٌ والكشميهني. 


۱1۹/۷ 


۳1۸ باب ۲۹ / ح ۳۸۵١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ما تقدَّم (۳۲۳۱) في ذكر الملائكة من حديث عائشة أنه با قال ها: «وكان شد ما لّقيت 
من قومك» فذكر قِصّته بالطائفٍ مع تقيف. والجمع بينهما أن عبد الله بن عَمْرو استَندَ إلى 
ما رآه» ولم يكن حاضراً للقِصّة التي َفَعَت بالطائف. وقد روى الرْبَير بن بكار والدَارَقطني 
في «الأفراد»”" من طريق عبد الله بن عروة عن عَرُوة: حدَّثني عَمْرو بن عثمان عن أبيه 
عثان قال: أكثرٌ ما نالت قریش من رسول الله ب أن رأيته يوماًء قال: وذَرَقّت عَيّنا عثمان؛ 


#ً 


مه لفك م 


فذكر ِصّهً الف سياقها حديتٌ عبد الله بن عَمْرو هذاء فهذا الاختلاف ثابت على عَرُوة 
الك لكر ت و ا غيل عل اعد ی ا 

قوله: «يُصلي في ججر الكعبة إذ أقبل عَُْبةٌ بن بي مُعيط» فوَضَعٌ ثوبه في عُنْقه فكَتَقّه؛ في 
حديث عثان المذكور: كان رسول الله هة يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكر» وفي الحجر 
عُقبة بن أبي مُعيط وأبو جهل وأميّة بن حف فمرّ رسول الله يل فأسمعوه بعض ما يكره 
ثلاث مرات» فلمًا كان في السّوط الرابع نامّضوه. وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه 
فدقعته» وَدَقَعَ اا ا ودَقَعَ رسول الله يك عقبة؛ فهذا السّياق مُغاير 
لحديث عبد الله بن عَمْرو» وني حديث عبد الله قول أبي بكر: أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رب الله؟ 
وني حديث عثان أنَّ النبيّ بل قال لهم: «أما والله لا تنتهونَ حبَّى يِل بكم الوقاب 
عاجلا» فأحدتهم الرّعدة... الحديث, وهذا يُقوّي التعدّد. 

قوله: «تابَعَه ابن إسحاق قال: حدّئني يحبى بن عُرُوة...» إلى آخره» وَصَّلَّه أحجمد 0/٠١7(‏ 
من طريق إبراهيم بن سعدء والبزّار )۲٤۹۷(‏ من طريق بكر بن سليان كلاهما عن ابن 
إسحاق بهذا السّتده وني أوَّل سياقه من الريادة قال: حَضَرتهم وقد اجتمع أشرافهم في 
الججرء فذكروا رسول الله ك فقالوا: ما رأينا مثل صَّيرنا عليه» سَفَهَ أحلامناء وسَّتَمَ 
آباءناء وعَيّرَ/ ديئّناء وقَرّقٌ جماعيّنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبّلء فاسَلّمَ الركن» فلمًا مرِّ هم 
عَمَزوه وذكر أله قال لحم في الثالثة: «لقد جتتكم بالذّبح»» وأتَّهُم قالوا له: يا أبا القاسمء 


)١(‏ كا في «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسى ١/4١7ء‏ وضعّفه ونقل عن الدارقطني قوله: تفرد به عبد الله بن 
عروة عن أبيه ول يروه عنه غير ابنه سلمة» تفرد به عنه ابنه عبد الله. 


أبواب المبعث باب ۲۹ / ج ۳۸۵٩‏ ۳۱۹ 


ما كنت جاهلاًء فانصرف راشداء فانصَرّف. فلمًا كان من العّد اجِتَّمَعوا فقالوا: ذكرتّم ما 
بَلَعَ منكم حتى إذا أناكم ب تَكرَهونَ تَرَكتّموهء فبينما هم كذلك إذ لح فقالوا: قوموا إليه 
وب رجل واحدٍء قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أَحَدّ 3 ثيابه» وقامَ أبو بكر دونه وهو 
يبكي فقال: أتقتلونَ رجلاً أن يقول: ر الله؟ ثمَّ انصَرّفوا عنه 

قوله: «وقال عَبّدة عن هشام» أي: ابن عزوة «عن أبيه: قيل لعَمْرو بن العاص» هكذا 
خالف هشام بن عرْوة أخاه يحيى بن عرُوة في الصحاي» فقال يحيى: عبد الله بن عَمْرو 
وقال هشام: عَمْرو بن العاص» ويُرجْح رواية يحبى موافقة محمد بن إبراهيم التيميّ عن 
عُرْوة» على أنَّ قول هشام غير مَدفوع؛ لأنّ له أصلاً من حديث عَمْرو بن العاص» بدليل 
رواية أبي سَلّمة عن عَمْرو الآتية عَقِب هذاء فيحتمل أن يكون عروة سألّه مَرّة وسألّ أباه 
أخرى» وده اختلاف السياقنِه وقد ذكرت أنَّ عبد الله بن وة رواه عن أبيه يإسناد 
آخر عن عثمان فلا مانع من التعذّده نعم ل 5 تق الرّواة عن هشام على قوله: «عَمْرو بن 
العاص»» فإنَّ سليمان بن بلال وافق عبدة على ذلك» وخالمّهما محمد بن فُلّيح فقال: عن 
هشام عن أبيه عن عبد الله بن عَمْروء ذكره البيهقيٌ”". 

قوله: «وقال محمّد بن عَمْرو عن أب سَلَّمَةً: حدّئني عَمْرو بن العاص» وَصَّلَّه البخاريّ في 
«خلق أفعال العباد» )١69(‏ من طريقه. وأخرجه أبو يَعْلى (۷۳۳۹) وابن حبّان (50519) 
عنه من وجه آكر عن محمد بن عَمْروء ولفظه: «ما رأيت قُرَيشاً أرادوا قتل رسول الله يك 
إلا يوم أَغْرُوا به وهم في ظِلَ الكعبة جُلوس وهو بُصلي عند المقام» فقام إليه عُقبة فجَعلٌ 
رداءه في عنقه ثم جَلّبه حتى وَجَبَ لرکبتیه» وتصايّحٌ الناس» وأقبَّلٌ أبو بكر يَشْئَدَ حتّى 
اد بصَبّع رسول الله كله من ورائه وهو يقول: أتقتلونَ رجلاً أن يقول رَبٍّ الله؟ ثم 
انصَرّفوا عنه» فلمًا قَضّى صلاته مر بهم فقال: «والذي نفسي بيده ما أريلت إليكم إلا 
بالذّبح»» فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جَهُوَلا فقال: «أنتَ منهم». 


.۲۷۷ /۲ في «دلائل النبوة»‎ )١( 


1۷۰/۷ 


م باب ۲۹ / ح ۳۸۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويذل عل لته أيضاً ما أخرجه البيهقيٌ في «الدَّلائل» (۲/ ۲۷۷) من حديث ابن عباس 
عن فاطمة عليها السّلام قالت: اجتّمع المشركون في الجر فقالوا: إذا مر عمد صَرَبَه كل 
رجل متا ضربة» فسمعت ذلك فأخبرته فقال: «اسكتي يا بُنيّةه ثمّ خرج فدّخل عليه 
فرفعوا رُؤوسهم ثم تَكسواء قالت: فَأحَدَ قبضة من تراب فَرّمَى بها نحوّهم ثم قال: 
«شاهتٍ الوجوةٌ»» فى أصاب رجلاً منهم إلا قل يوم بدر كافراً. 

وقد أخرج أبويَعْلى (7191) والبزّار 0 760) بإسنادٍ صحيح عن أنس قال: لقد صَرّبوا 
رسول الله يل مر حى عشي عليه فقام أبو بكر فجَعَلَ ينادي: وَيلّكم! أتقتلون/ رجلاً 
أن يقول: رَبِيّ الله؟ فتَرّكوه وأقبّلوا على أبي بكر؛ وهذا من مراسيل الصحابة. 

وقد أخرجه أبو يعلى (01) بإسنادٍ حَسَن مُطوّلاً من حديث أسماء بنت أبي بكر آَم 
قالوا ها: ما أشدّ ما رأيت المشركين بَلَغْوا من رسول الله كَك؟ فذكر نحو سياق ابن 
إسحاق المتقدّم قريباًء وفيه: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبَك» قالت: فخرج 
ا بار اا ع اللو 
وأقبّلوا إلى أبي بكرء فرَجَمَ إلينا أبو بكر فجَعَلٌ لا يَمَس شيئاً من عَدائره إلا رَجَعّ معه. 

و ل ا 
علّ عن أبيه: أنه طب فقال: مَن أشجّع الناس؟ فقالوا: أنتَء قال: أما إن ما بارَرّني أحد 


سام َه ع 5 ع ع ا ۶ 0 م و٠‏ لس سمس 0 
إلا أنصَفتٌ منه» ولكنه أبو بكرء لقد رأيت رسول الله ية أحدّته قرّيش فهذا يَجَؤُه. وهذا 


تله" ويقولون له: أنتّ تجعل الآلِهة إهاً واحدا؟ فوالله ما دنا متا أحد إلا أبو بكر يَضرب 


هذا ويّدقع هذا ويقول: وَيلكّم أتقتلونَ رجلاً أن يقول: رَيّ الله؟ ثم بگی عللّ ثم قا 

ع2 د ء۶ 4 ت ع 01 خم 01 
أنشِدكم الله أمُؤْمن آل فِرعَون أفضلٌ أم أبو بكر؟ فسَكَتّ القوم» فقال علَِ: والله لساعة 
من أبي بكر خير منه» ذاك رجل یکتم إيوانه» وهذا يُعلِن إيانّه. 


(۱) يعني: يشدّه شدَاً عنيفاً» وتحرفت في (س) إلى: يتلقاه» ووقع في (ع): يليه ومعناه: بجر ثوبه من ناحية 


عنقه. 


أبواب المبحث باب ۳۰ / ح ۳۸۵۷ ۳۲1١‏ 


-٠‏ باب إسلام أبي بكر الصَدَّيقٍ خط 

01 "- حدّثني عبد الله بن خاد قال: حدّئني يحبى بن مین حدَّئنا إساعيل بن مالي 
عن بيانِ» عن وَبَرَ عن هئام بنٍ الحارث قال: قال عار بن ياسر: رأيت رسول الله ٤ة‏ وما 
معه إلا مس أَعبدِ وامرأتانٍ وأبو بكر. ) 

قوله: «باب إسلام أبي بكر الصّدِّيق ه) ذكر فيه حديث عدار وقد تقدّم شرحه 
(57) في «مناقب أبي بكر #»» وعبد الله شيخه قال ابن السّگن في روايته: «حدّثني 
عبد الله بن محمد» فتَوهّمَ أبو عل ا لحان أنه أراد المستّديّ فقال: لم يصنع شيئاً. قلت: وفي 
كلامه نظرٌء فقد وَقَمّ في تفسير التوبة (4770): حدَّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا يحبى بن 
مَعِينء لكنّ عُمدة الحَيّانَ هنا: أنَّ أبا نصر الكلَاباذيّ جَرّمَ بان عبد الله هنا هو ابن اد 
الآمُيّ وكذا وَقَعَ في رواية أبي ذرٌ روي منسوبا» وهو عبد الله بن حمّاد. وهو من أقران 
البخاريّ» بل هو أصغر منه» فلقد لَقِيّ البخاري يحبى بن مَعِين ومّن”" هو أقدَمٌ من | 
وان : هو ابن بشر» ووبرة به بفتح الواو والموحدة. 

واكتمّى بهذا الحديث لأنّه جد شيثاً على شرطه غيره» وفيه دلالة على قِدّم إسلام أبي 
بكر إذ إ يكن مَدْر حار آله رای مع انب ل من الرجال خيره» وقد ا الجمهور عل 
أن أبا بكر أوَّلْ مَن أسلّمَ من الرّجال» وذكر ابن إسحاق: آنه كان يتحقق آنه عت لما 
كان يَسمّعه ويّرّى من أدلّة ذلك» فلم َعاه باد إلى تصديقه من أوّل وَهْلَةِ. 

تنبيه: كان حى هذا الباب أن يكون مُتَقدماً جد إِمّا في «باب المبعّث» أو عقبه» لكن 
eS‏ 
وتلا الآية المذكورة» فدَلّ ذلك على أنَّ إسلامه م مُتَقدّم على غيره» بحيتٌ إِنَّ عّاراً مع 
إسلامه ل يَرَ مع النبيّ به غيرَ أبي بكر وبلال» وعَتى بذلك الرّجالٌ» وبلال إِنَّا اشتراه / ا 
بكر لنقدّه من تعذيب المشركين لگونه أسلّم. 


)١(‏ لفظة «مَن» سقطت من (س). 


11/۷ 


YY‏ باب ¥1" / چ 1A0^‏ ۸7۰ فتح الباري بشرح البخاري 


۱- باب إسلام سعد بن أبي وقاص اه 

۸ - حدثني إسحاق» أخبرنا أبو أا ا هاشم قال: سمعثٌ سعيدٌ بنَّ 
المسيّب» قال: سمعث أبا إسحاقٌ سعد بنّ أبي وَقَاصٍ يقول: ما أسلّمَ أحدّ إلا في اليوم الذي 
أسلّمث فيه» ولقد مَكتُ سَبعةً أيام وني َنَت الإسلام. 

قوله: اباب إسلام سعد) ذكر فيه حدیثه» وقد تقدّم شر حه في مناقبه مُستَوقٌ (۳۷۲۹)» 
ومُناسّبته لما قبله» واجتماعُهما في أنَّ كلا منهها يقتضي سَبْق مَن ذُكِرَ فيه إلى الإسلام خاصّة» 
لكنّهُ محمول على ما الم عليه كل مهما" وإلَا فقد أسلَمَ قبل إسلام بلال وسعد خديجةٌ 
وزيدٌ بن حارثة وعلٌ بن أي طالب وغيرٌهم. 

۲- باب ذِكْر الجن 
وقول الله تعالمى: فل وى إل أنه آَم تَر من أن 4 [الجن:١]‏ 

4- حدّني عبيدٌ الله بن سعيد, حدَّئنا أبو أسامة حدّئنا مسمَرٌ عن مَعْن بن 
عبد الرحنِء فال شت أبي قال: سألتٌ مَسْروقاً: من آذَنَّ النبيّ لله با لحن ليلةَ استمّعوا 
القرآن؟ فقال: حدَّثني أبوك ‏ يعني عبد الله أنه آذنّتْ بهم شجرةٌ. 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل؛ حدَّئنا عَمرُو بن يحبى بن سعيدٍ قال: أخبّرني جدّي. 
عن أب هُريرةَ #: أنه كان حمل مع النبّ يكل إداوةً لوَصُويِه وحاجته. فبَين| هو يبع بها فقال: 
«مَنْ هذا؟» فقال: أنا أبو هريرةء فقال: ١أبغني‏ أحجاراً أسسَفِضُ بها ولا تأي بعَظم ولا برَوْتَد) 
فأتيته بأحجارٍ أحملّها في طَرَفٍ ثوبي حتى وضعتها إلى جنب ثم انصرفثٌُ حتى إذا قرع شيت 
فقلت: ما بال العتظم والرَّوَِْ؟ قال: «هُما من طعام الجن وإنه أناني وَفدٌ جنٌّ ِي ونِعْمَ 
الجن فسألوني الزات فدَعوتٌ الله هم أن لا يمو بعظّم ولا برَؤْة لاوَجَدوا عليها طعاماً». 

قوله: اباب ذِكْر الجنّ» تقدّم الكلام على الجن في أوائل بَذْء الخلق”" بها يُغني عن إعادته. 
(۱) قوله: «کل منهما» سقط من (س). 

(۲) في باب (۱۲) ذكر الجن. 


أبواب المبعث باب ۳۲ / ح ۳۸٦۰-۳۸0٩۹‏ ا 


قوله: «وقول الله عر وجلّ: فل اوی ل أنَهُأستَمََ تقر من أْلْنَ » الآية) يريد تفسير هذه 
الآية» وقد أنَكَرٌ ابن عبّاس أئَّم اجتّمَعوا بالنبيّ ية ى) تقدَّم في الصلاة “ من طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: ما قرأ النبنٌ ل على الجن ولا رآهم» الحديث. 
وحديثٌ أبي هريرة في هذا الباب وإن كان ظاهراً في اجتماع النبيّ ڳلا بحن وحديثه 
معهم» لكنّه ليس فيه أنه قرأ عليهم''"». ولا ابم الجن الذين استَمَعوا القرآن» لأنَّ في 
حديث أبي هريرة: أنه كان مع النبيّ بك ليلتذِ» وأبو هريرة إا قَدِمَ على النبيّ يكل في السّنة 
السابعة المدينةً وقِصّة استماع الجنّ للقرآنِ كان بمكّة قبل ال هجرة» وحديث ابن عباس 
صريح في ذلكء فمجمَعُ بين ما تفاه وما أنه غيره بتعد وُفود الجن على الب يل » فأمّا ما 
رقع في مكّةء فكان لاستماع القرآنه والرجوع إلى قومهم مُنذِرين كما وح في القرآنه وأا 
في المدينة» فللسّؤال عن الأحكام؛ وذلك + بين في الحديثينٍ المذكورَين» ويحتمل أن يكون 
فب اا كر !عا وك روعر رياز ما ايت ابر صر ار 
حديث أبي هريرة» فليس فيه تصريح بأنَّ ذلك وَقُمَ بالمدينة» ويحتمل تعدّد القدوم بمكة 
مرّئينٍ وبالمدينة أيضاً. 
قال البيهقيٌ: حديث ابن عباس حَكَى ما وَقَمَّ في أوّل الأمر عندّما عَلِمَ الجن بحاله كلل 
010 5 
وني ذلك الوقت لم يقرأ عليهم» ولم يَرَهمء ثم أتاه داعي الجن مَرّة أخرى» فذهب معه وقرأ 
عليهم القرآن كا حكاه عبد الله بن مسعود. انتَّهّىء وأشارٌ بذلك إلى ما أخرجه أحمد”” والحاكم 
(۱) برقم (۷۷۳) وليس فيه قول ابن عباس: ما قرأ النبي يَلِِ... إلى آخره» وهو عند أحمد في مسنده» برقم 
( »© ومسلم (554)» والترمذي (۳۳۲۳)»ء والنسائي في «الكبرى» )١١551(‏ من الطريق 
المذكورة عن ابن عباس» وقول ابن عباس هذا عزاه الحافظ عند شرحه للحديث )447١1(‏ لأبي نعيم في 
«المستخرج» ولمسلم وقال: وكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمداً لأن ابن مسعود أثبت أنَّ النبي يكل 
قرأ على الجن» فكان ذلك مقدَّماً على نفي ابن عباس. 
(۲) جاء على هامش (أ): لعله: عاينهم. 
(۳) لم نقف عليه في «مسنده»» ولم يعزه له الحافظ نفسه في «أتحاف المهرة» ولا في «أطراف المسند)» وأخرجه 


البزار في لمسنده» »)١1855(‏ وأبو نعيم 1١‏ والبيهقي ۲/ ۲۲۸ كلاهما في «الدلائل»» وعندهم 
جميعاً أن عدد الجن كان سبعة؛ لا تسعة كا وقع في الأصلين و(س). 


لفل 


TY‏ باب ۳۲ / ح ۳۸٦۰-۳۸0٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 من طريق زر بن حبش عن عبد الله بن مسعود» قال: هَبطوا على النبيّ اء وهو 
يقرأ القرآن ببطن نَخْلةَ فلم سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا تسعة أحدهم رَوبَعة» قلت: وهذا 
يوافق حديث ابن عبّاس. 

وأخرج مسلم (500/ )16١‏ من طريق داود بن أي هند عن الشّعْبِيّ» عن عَلقَّمةء قال: 
قلت لعبدٍ الله بن مسعود: هل صَحِبَ أحد منكم رسول الله اة ليلة الجنّ؟ قال: لاء/ ولكنا 
فقدناه ذا ليلةء فقلنا: اغتِيلٌ» استّطيرَء فبتنا َر ليلة» فلما كان عند السَّحَرء إذا نحن به 
يجيء من قبل جراء» فذكرنا له» فقال: «أتاني داعي النّ» فأتيتهم» فقرأتٌ عليهم». فانطَلقٌ 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. 

وقول ابن مسعود في هذا الحديث: إِنّهِ م يكن مع النبيّ لف أصحٌ ما رواه الزُهْري: 
او او قرافي ی و ر 
لأضتحابه وهو يمكة: «مَّن أَحَبّ منكم أن ٤‏ يضر اللّيلة أمرّ الجنّ» » فليقعل» قال: فلم يحضْر 
منهم أحد غيريء فلمًا كنا بأعلى مکة خط لي برجله حط ثم أَمَرَنِ أن أجلس فيه ثم 
انطلّقء ثم قرأ القرآن» فعَشيّته أسودةٌ كثيرةٌ حالّت بيني وبينه حتّى ما أسمَعَ صوتّه ڈ 
انطّلّقوا وفرع منهم مع الفجر فانطّلّقَ» الحديث”» قال البيهقيٌ: يحتمل أن يكون قوله في 
«الصحيح»: ما صَحِبّه متا أحد: أراد به في حال إقرائه القرآن لكن قوله في «الصحيح»: 
نهم فقدوه» يدلّ على أئّم لم يعلموا بخروجه» إلا أن حمل على أنَّ الذي فقّدّه غير الذي 
خرج معه. فالله أعلم. 

ولرواية الزّهْريٌ مُتابع من طريق موسى بن عَلٌِ بن رَبَاح عن أبيه عن ابن مسعود قال: 
استتبَعني النبيّ يك فقال: «إن تَقَراً من الحنّ خمسة عشرٌ بني إخوة وبني عَم يأتوئتي 
ليله فأقر أعليهم القرآن» فانطلّقت معه إلى المكان الذي 0 اده فخَطّ لي خط فذكر 


- 


1 


)١(‏ في (س) و(ع): «شيبة» وهو تحريف. 
(۲) أخرجه الحاكم ۲/ 005-0-07., والفاكهي في «أخبار مكة» 5/ 23١‏ وأبو نعيم 2707/١‏ والبيهقي 
۲ ۰ كلاهما في «الدلائل»» من طرق عن ابن شهاب به. 


أبواب المبعث . باب ۳۲ / ح o ۲۸٦۰-۳۸9۹‏ 


الحديث نحوّهء أخرجه الدَارَقْطنِنٌ وابن مَرْدويه وغيرهما”"» وأخرج ابن مَرْدويه من 
طريق أبي ا حؤزاء عن ابن مسعود نحوّه» ختص را" | 

وذكر ابن إسحاق: أنَّ استماع الجنّ كان بعد رُجوع النبيّ ية من الطائف لما خرج 
إليها يدعو تّقيفاً إلى نَضْرهء وذلك بعد موت أبي طالب» وكان ذلك في سنة عشر من 
المبعّثء كما جَرّمَ ابن سعد (511/1): بأنَّ خروجه إلى الطائف كان في سوال وسوق 
عكاظ التي أشارٌ إليها ابن عباس كانت ثُقَام في ذي القَعْدة. 

وقول ابن عبّاس في حديثه (۷۷۳): «وهو يُصلٌ بأصحابه» لم يضبط ممن كان معه في 
تلك السّفرة غير زيد بن حارثة» فلعلٌ بعض الصحابة تَلَقَاه لما رَجَعَ والله أعلم. 

وقول من قال: إن وُفود الجن كان بعد رجوعه ڳلا من الطائف ليس صريحا في أولية 
دوم يعضهة:والدي بطهر امن سباق اديت الذي فته المبالغة رمن الشهنا راس 
السماء من استراق الجن السمع“ دان على أنَّ ذلك كان قبل المبعّث النبوي ونر ال الوحي 
إلى الأرضء فكشّفوا ذلك إلى أن وقفوا على السَبّب» ولذلك لم يُقيّد الترجمة بقدوم ولا 
وفادة» ثم لما انكرت الدّعوة» وأسلَمَ مَن أسلّم قدمواء يا فأسلّمواء وكان ذلك 
بين الهج رين ثم تَعَذَّدَ ينهم حتّى في المدينة. 

قوله: «حدّثني عُبيد الله بن سعيد» هو أبو قدَامة الر حي وا 
بكُنيته» وفي طبقته عبد الله بن سعيد مُكبّرء وهو أبو سعيد الأشّج. 

قوله: «عن مَعْن بن عبد الرحمن» أي: ابن عبد الله بن مسعودء وهو كو ثقة» ما له في 
البخاريّ إلا هذا ا موضع 
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قوله: ١مَن‏ آذَنَ» بالمد» أي: أعلم. 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من مصنفات الدارقطني» وأخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في «الأوسط) 
(8446)» والبيهقي في «الدلائل» 771/7. 

(۲) وأخرجه البيهقي في «الدلائل» ۲/ ۲۳۲-۲۳۱. 

(۳) سلف برقم (1/1/7)» وسيأتي برقم »)٤۹۲۱(‏ وأخرجه مسلم برقم .)٤٤۹(‏ 


Y/Y 


۳۲٦‏ باب ٣٣‏ رح ۳۸١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


أسا 


قوله: «أنّه آدَنّت بهم شّجّرة» في رواية إسحاق بن راهويه في «مُستده» عن أبي أسا 
هذا الإسناد: «آدَنَت بهم سَمُرة)7" بفتح تح المهمّلة وضمٌ الميم. 

قوله في حديث أبي هريرة: «أخبّرني جَڏي» هو سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص. 

قوله: «ابغني» قال ابن الثّين: هو موصول من الثلائي تقول: ایت الّىء: طلبته» 
وَأحْتك الئّيء: أعَنتك على طلبه. 

قوله: «أحجاراً أستنفض بها» تقدَّم شرح ذلك في كتاب الطَّهارة .)٠٠١(‏ 

قوله: (وإنّه أتاني وفد جنّ نَصِيبينَ) يحتمل أن يكون حبرا ع وَفَعَ في تلك اليلق 
ويحتمل أن يكون حبرا عا مَهََى قبل ذلك. 

و انصيبين): بلدة مشهورة با لجزيرة» ووَقَمَ في كلام ابن التّين: أئَا بالشّام وفيه تجوز 
فان ا زیرف ن الا و اراق ورز قر ف نصا وتر 

قوله: «فسألوني الرّاد؛ أي: ما يَفضل عن الإنس» وقد يتعلّق به مَن يقول: إِنَّ الأشياء 
قبل الشّرع على الحظر حى ترد الإباحة» ويجاب عنه بمّنع الدّلالة على ذلك» بل لا كم 
قبل الشَّرع على الصحيح. 

قوله: «فدَعَوت الله هم أن لا يَمُرّوا بعَظّې ولا رَوْثةء إلا وَجَدوا عليها طُعاً) في رواية 
ار حي دإلّا وجدوا عليها طخاما قال ابن التّين: يحتمل أن يجعل الله ذلك عليهاء 
ويحتمل أن يُذيقّهم منها طعاماً. وني حديث ابن مسعود عند مسلم :)٤٠١(‏ أنَّ ابعر زادُ 
دَوامّم» ولا يُنافي ذلك حديث الباب» لإمكان حمل الطّعام فيه على طعام الدَّوابٌ. 

۳- باب إسلام آي ذرٌ له 

"١‏ حلي عَمْرو بن عباس» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا الى عن أي جَمْرةه 

عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: لما بَلَعّ أبا ذرٌ مبعَتُ النبيّ يل قال لأخيه: اركَبُ إلى هذا 


)١(‏ ورواه عن إسحاق أبو العباس السرّاج في «مسنده» »)٠١7(‏ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً من رواية أبي 


أسامة أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (© والسّمرة: شجرة من أشجار الطّلح. 


أبواب المبعث باب ٣۳‏ رح YY ۳۸١۱‏ 


الوادي» فاعلَمْ لي عِلمَ هذا الرجل الذي يَرْعُمُ أنه نب يأنيه الك من السماء واسمّع من قوله ثم 
اثتني» فانط الاح حبّى قَدِمَه وسمع من قوله» ثم رَجَعَ إلى أبي ذرٌ فقال له: ريه يأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشّعرء فقال: ما يني مما أردتٌ» فتزوٌةَ وکل سن له فيها ما حتى قَدِمَ 
مک فأتى امسج فالس النبيّ ل ولا عره» وكرة أن یسال عنه حٌى أدركه بعص اليل فرآه 
عل فعرّف أله غريبٌ» فلم رآه َيه فلم يسأل واحدٌ منهها صاحبه عن شيءٍ» حتی أصبح. 

ثم احتَمَلَ ربته وزاده إلى المسجد» وظَلّ ذلك اليوم ولا يراه النبيٌ َكل حبَّى أمسى؛ فعاد إلى 
مَضجیه» فمرّ به عل فقال: أما نال للرجل أن يَعلَمَ مَنزِله؟ فأقامه» فدهب به معه لا يسأل واحدٌ 
منهما صاحبّه عن شيء حتی إذا كان يومٌ الثالث. فعاد عل على مثلٍ ذلكَ» فأقام معه ثم قال: ألا 
دي ما الذي أقدَمَكَ؟ قال: إن أعطَيتي عهداً وميثاقاً رشني فعلت ففَعَلَ فأَخبَْنُه قال: 
إن حي وهو رسولٌ الله يك فإذا أصبَحت فاتبعني» فإتي إن رأيثٌ شيئاً أحاف عليك قُمِتُ كاي 
ريق اما فإن مَصَيثُ فاتبعني حتی تَدخُلَ مدل قمعل فاطق بَْقُو حتی دل على النبيّ كله 
ودَكَلَ معه فسمعَ من قوله وأسلَمَ مكانه. فقال له النبيّ بلِ: «ارجِعْ إلى قومكٌ» فأخبهم حتّى 
يأتيكَ أمري» قال: والذي نفسي بيده لأصرّحَنَّ بها بين ظَهراتيهم» فكَرَجَ حتى أنى ا مسجد فناتى 
بأعلى صوته: أشْهَدُ أن لا إل إلا الله وأنَّمحمّداً رسولٌ اله ثم قام القومُ فضَرّبوه حتى أَوجَعُوهُ 
وأنى العبّاسُ فأكبٌ عليه قال: وَيّكمء ألستُم تَعلّمونَ أنه من غِفارَ؟ وأنَّ طريقٌ تِجَارِكُم إلى 
السام فأنقدّه منهم, ثم عاد من القَدِ لثلها فضَرّبوه وثارُوا إليهء فأب العبّاسٌ عليه. 

قوله: «باب إسلام أي ذرٌ الفاري» هو جُندّبٌ ‏ وقيل: بُرَير - بن جُتادة - بضمٌ الجيم 
والثون الخفيفة ‏ بن سفيان ‏ وقيل: صُعَير ‏ بن عُبيد بن حرام بِالمهمَلَتَينٍ ‏ بن غِفار» 
وغفار من بني كنانة. ش 

ظ قوله: «حدّثنا المثنّى» هو ابن سعيد الْبَعىّ» له في البخاريّ حديئان: هذا وآخر تقدّم 


في ذكر بني إسرائيل”"» وأبو جَمْرة هو بالجيم» تَضْر بن/ عمران. 14/۷ 


(١)لم‏ نقف عليه في الموضع المذكورء وإنما سلف حديثه في «باب قصة زمزم» الحديث (7077). 


۳۸ باب ٣۳‏ رح ۳۸١۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إنَّ أباذرٌ قال لأخيه» هو أنيس. 

قوله: «اركب إلى هذا الوادي» أي: وادي مكة» وني أوَّل رواية أبي قَتَيبة الماضية في 
مناقب ریش (077): قال لنا ابن عبّاس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذرٌ؟ قال: قلنا: بَل. 
قال: قال أبو ذَّرّ:ِ كنت رجلاً من غفار» وهذا السّياق يقتضي أنَّ ابن عباس تَلَقَاه من أبي 
در 

وقد أخرج مسلم (1477) قِصّة إسلام أبي ذرٌ من طريق عبد الله بن الصّامت 
عنه» وفيها مُغْايّرة كثيرة لسياق ابن عبّاس» ولكن الجمع بينها ممكِنء وأوّل حديثه: 
حرجنا من قومنا غفار» وکانوا ا الشّهر الحرام» فخرجت أنا وأخي أ 
وأمّناء فنزلنا عل خالل لناء فحَسَدَنا قومهء فقالوا له: إِنَّك إذا خرجت عن أهلك» 
خالف إليهم أنيسء فذكر لنا ذلك فقلنا له: أن ما ی من معروفك» فقد كدر 
فاحتَمَلّنا عليهاء وجَلّسَ يبكيء فانطلّقنا نحو مكَّةء فناقَرَ أخي اشر 
الا ااا ا ونه عا فقوف مايا بن الخو فيل 
أن ألقى رسول الله ب بثلاثِ سنین» قلت: لمن؟ قال: لله قلت: فأين تَوَجَهُ؟ قال: 
حك يوخي ری :فال فال ل ایی إن ل جاج که فطل ت چاء فقلك: 
ما صََعتَ؟ قال: لَقِيتُ رجلاً بمكّة على دينك» يَرْعُم أنَّ الله أرسَلّه» قلت: فا يقول 
النا؟ فال .يقولؤق :قتاع كاه ساخ توعان أن هاعر قال لق عست 
كلام الك فا عو تقر ولقد رضت قوله غل اقرا ال فا يلك عليه 
والله إنّهِ لَصادقٌ. 

قلت: وهذا المَصْلُ الظاهر مُغاير لقوله في حديث الباب: (إنَّ أبا ذرٌّ قال لأخيه: ما 
سَمَيتني»» ويُمكن الجمع بأنّه كان أراد منه أن يأتيّه بتفاصيلٌ من كلامه وأخباره فلم يأتِه 
إلا بتجِمَلٍ. 

قوله: «فانطَلَقٌ الأح» في رواية الكشويهنيّ: «فانطَلَق الآخر»» أي ا قال عياض: 


أبواب المبعث باب ٣۳‏ / ح ۳۸١۱‏ ۳۹ 


4 


وَقَمَ عند بعضهم: : «فانطَلقٌ الأخ الآَحَرُ». والصواب الاقتصار على أحدهماء لأنَّه لا يعرف 
لأ ذرٌ إلا أ واحد» وهو أبيس. 

قلت: وعند مسلم )۲٤۷٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن مَهديّ ‏ أي: عن المنّى _: «فانطّلّقَ 
الآخرا حَسبٌ. 

قوله: ١حتّى‏ قدِمّه) أي: الوادي» وادي ت وفي رواية ابن مهدي: فَانطَلَقَ الآخر حنّى 
دم مكّة. 

قوله: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق؛ وكلاماً ما هو بالشعر» كذا في هذه الرّواية» ووافقها 
عه الرعوين تھی عسل وقوله: «وكلاماً» منصوب بالعتطف على الضَّمير المنصوب» 
وفيه إشكال؛ لان الكلام لا يُرَى. واب عنه: بأنّهِ من قبيل: 

عَلَفتَهاتِبنَاًوماءًبارداً 

وفيه الوجهان: الإضار؛ أي: وسَمَيتّهاء أو ضَمَّنَ العلّف معنى الإعطاء وهنا يُمكن أن 
يقال: التقدير رأيته يأمر بمكارم ال عاق وسم يتل لاما ما عو الشعرة او 
الرؤية معنى الأخإعنه. ٠‏ 

ووَقَمَ في رواية أبي قَُيبة :)۳١۲۲(‏ «رأيته يأمر بالخير» وينهّى عن الشرّاء ولا إشكال فيها. 

قوله: «وكرة أن يسأل عَنه) لأنّه عرف أن قومه يۇذون مَن يتقصدم. أو يؤدْونّه بسبب 
قَصْدٍ من يَقصِدُهء أو لكرامتهم في ظُّهور أمره لا يَدُلُونَ من يسأل عنه عليه أو يَمتَعُونّه من 
الاجتماع به» أو يحدَعونّه حتى يَرجع عنه. 

قوله: «فرآه علي بن أبي طالب» وهذا بدلا غل أن ف ای در وتک وه ات باكر 
من سنتين» بحيثٌ يهي لعل أن يستَقِلٌ بمُخاطبة الغريب ويُضَيْقهه فون الأصحّ في سن علي 
حين المبعث كان عشر سنين» وقيل: أقلّ من ذلك وهذا الخبر يقوّي القول الصحيح في 


8 


سئه. 


2 


قوله: «فمَرَفَ أله غريب» في رواية أبي قُتَيبة: فقال: كأنَّ الرجل غريبٌ؟ قلت: نعم. 


1۷0/۷ 


YY»‏ باب 7# / ح ۳۸٦۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فلمًا رآه تَبعَه» في رواية أبي قتَبة: قال: فانطّلق إلى المنزل» فانطلقتٌ معه. 

قوله: «أمَا نال للرجل» أي: أمَا حان» يقال: نال له بمعنى: آنَ له» ويُروى: «أما آن»”" 
بِمَدّ الهمزة و«أنّى»”" بالقصر وبفتح الثُونء وكلّها ِمَعنَّى وقد تقدّم في قِصّة الهجرة في 
قول أبي بكر الصٌدّيق: «أمَا آنَ للرّحيل»”” مثله. 

وقوله: «أن يَعلَّم منزله» أي: مَقصده» ويحتمل أن يكون عل شار بذلك إلى دَعوته إلى 
ته لضياقيه ثني وتكون/ إضافة التزل إليه تازيّة لگوڼه قد نز به مرت ويد الأول 
قول أبي ذرٌّ في جوابه: «قلت: لا كا في رواية أبي قتيبة. 

قوله: «يومٌ الثالثِ» كذا فيه» وهو كقوهم: مسجد الجامع» وليس من إضافة النَّيء إلى 
نفسه عند التحقيق. ۰ 

قوله: «فعاة علي على مثل ذلك في رواية الكُشْمِيهنيَ: «فعّدا على مثل ذلك)» وفي رواية 
أبي فتيبة: فقال: فانطّلق مَعي. 

قوله: التُرشِدَنِي» كذا للأكثر بنوتَينِء وفي رواية الكُشّمِيهنيٌ: بواحدة مُدعّمة. 

قوله: «فأخبرته» كذا للأكثرء وفيه التفات, وني رواية الكُشْمِيهنيّ: «فأخبره» على تسق 
ما تقدّم . 

قوله: «قُمت كاي أريق الماء» في رواية أبي قتَيبة ۲ كأني ملت تَعلي وحمل 
على أنّه قاهم| جميعاً. ‏ 

قوله: «فانطَلَقٌ يَقَهُوه) أي: يتبعه. 

قوله: «ودَكَلَ منه» قال الدّاووديّ: فيه الدّخول بدخول التقدّم» وكأنَّ هذا قبل آية 
الاستئذانء وتَعقَبَه ابن التينء فقال: لا تُؤْحَذ الأحكام من مثل هذا. 


.۳۳۸ /۳ والحاكم في «المستدرك»‎ .)١7969( أخرجها الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


(۲) هي عند مسلم برقم (71414) بلفظ: ما أنى للرجل. 
() كذا وقع هناء والذي سلف برقم (715) بلفظ: «ألم يأنِ للرحيل» وم يذكر اليونينيٌ فيه خلافاً بين الرواة. 


أبواب المبعث باب ٣۳‏ رح ۳۳١ ۳۸١۱‏ 


قلت: وفي كلام كلّ منهما من الَظر ما لا يحْقّى . 

قوله: «فسمِعَ من قوله وأسلَم مكائّه» كأنّه كان يعرف علامات النبيّ يله فلم مها 
م يتردّد في الإسلام. 

هكذا في هذه الرّواية» ومُقتضاها: أن القاء أبي ذرٌ بالنبيّ بك كان بدلالة علٌ» وفي رواية 
عبد الله بن الصّامت: أنَّ أبا ذز لقي النبىّ بيا وأبا بكر في الطّواف بالليل» قال: فلمًا قَمَى 
صّلاته» قلت: السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبَرّكاته» قال: فكنت أُوَّلَّ من حَيّاه 
بالسّلام؛ قال: «من أين أنتَ؟» قلت: من بني غِفار» قال: فوَضَعٌ يده على جَبهته» فقلت: 
كر أنٍ انتَمَبت إلى غِفار؛ فذكر الحديث في شأن رمرم وأنّه استغنی بها عن الطّعام والَّراب 
ثلاثين من بين يوم وليلةِ وفيه: «فقال أبو بكر: ائدّن لي يا رسول الله في إطعامه اللّيلة» وألّه 
أطعَمَّه من ربيب الطائف» الحديث”"» وأكثره مُغْايرٌ لما في حديث 00 
در ويُمكن التوفيق بينهم|: بأنّه َيه أوّلا مع عل ثم م ليه في الطّوافء أو بالعكس» و 
YS‏ 
رواية ابن عباس أيضاً من الرّيادة: قِصّته مع عل وقِصّته مع العبّاس» وغير ذلك. 


وقال القرطبيّ: ی توفي ين الوا كلف دید ولا سا أن في حديث عبد اله 


ابن الصامت: أن أبا در ر أقامَ ثلا ثين لا زاد له وفي حديث ابن ا أ كان معه زاد 
و 


قلت: ويجتمل الجممٌ بأنَ المراد بالرّاد في حديث ابن عبّاس: ما تزوده لما خرج من قوم 
فمَرَعٌ لما أقام بمكّة» والقزبة التي كانت معه كان فيها الماء حال السّمَر فلمًا أقام بمكة. م يحت 

8 چ 33 ا 6 و2 2 ۾ ي 
إلى مَلئِهاء ولم يَطرّحهاء ويؤيده أنه وَقَعّ في رواية أبي قتيبة المذكورة (0757”): فجَعَلت لا 
أعرفه» وأكرّه أن أسأل عنه وأشرّب من ماء رمرم وأكون في المسجد» الحديث. 

قوله: «ارجع إلى قومك» فأخيزهم حتّى يأنيك أمري» في رواية أبي قَتيبة: «اكتم هذا الأمرء 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم (747) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


۱۷/۷ 


TY‏ باب ٣۳‏ / ح ۳۸۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وارجع إلى قومك» فأخبرهم» فإذا بعك ظُّهورناء فأقبل»» وفي رواية عبد الله بن الصّامت: (إِنَّه 
قد وْجُهّت لي أرضٌ ذاتٌ نَخْلء فهل أنتّ ميلع عي قومَك» عسى الله أن يَنفَعَهم بك»» فذكر 
قِصّة إسلام أخيه أنيس وأ وأئَّم تَوجّهوا إلى قومهم عفار فأسلَمَ نصمُهم» الحديث. 

قوله: «لَأصرّحَنَّ بها» أي: بكلمة التوحيد. والمراد أنه رقع صوته جهاراً بين المشركين» 
وكأنّه فهم أن أمر النبيّ اة له بالكتهان ليس على الإيجاب» بل على سبيل السَمَقَة علي 
فأعلمّه أنَّ به قوَّةَ على ذلك وهمذا أ قَرَّه النبيّ كل على ذلك» يؤخذ منه جواز قول الح 
عند من يُحْسََّى منه الأذيّة لمن قالّه» وإن كان السّكوت جائزاء والتحقيق أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والمقاصد, وبِحَسَّب ذلك يَتَرنَّبُ وجود الأجر وعدمه. 

قوله: انم قا القوم» في رواية أبي قُتّيبة: «فقالوا: قوموا إلى هذا الصَّابي» بالياء الليّنة 
«فقاموا»/ وكانوا يُسَمُونَ من أسلَّمَ صابئاء لأنّه من صَبا يُصبو: إذا انتقَل من شيءٍ إلى شيء. 

قوله: «فصَرَبوه حتَّى أوجَعوه» في رواية أبي قُتَيبة: فضربت لأموت؛ أي: ضُربت ضرباً 
لا يبالي مَن صَرّبنِي أن لو أموت منه. 

قوله: «فأقلّعوا عني 00" أي : کفوا. 

قوله: «فأكبٌّ اعباس عليه» في رواية أبي قُتّيبة: فقال مثلّ مَقَالته بالأمس. 

وفي الحديث ما يدل على حسن تأي العبّاس» وجودة فطتته» حيتٌ توصل إلى تخليصه 
منهم بتخويفهم من قومه أن يُقاصُوهم بأن ييقطعوا طرق مَتَجَرهم» وكان عَشُهم من 
التجارةء فلذلك بادّروا إلى الكَفٌ عنه. 

وفي الحديث دلالة على تَقَدَّم إسلام أي ذرٌء لكنّ الظاهر أنَّ ذلك كان بعد المبعّث بِمُدَةٍ 
طويلة» لما فيه من الحكاية عن علّ كا قَدّمنا ومن قوله أيضاً في رواية عبد الله بن 
الصامت: «إتي وجّهّت إلى أرض ذاتٍ تخل»» فإِنّ ذلك يُشعِر بأنَّ وقوع ذلك كان قُرب 
الهجرةء والله أعلم. ۰ 


(1) ل تقع هذه الجملة في رواية هذا الباب» وإنما هي في رواية أبي قتيبة المذكورة. 


أبواب المبعث باب ٤‏ / ج TAY‏ ۳ 


4" - باب إسلام سعيد بن زيل ظ4 

- حدّئنا فيب بن سعيل» حدّثنا سفيانُ عن إسماعيلٌ» عن قيس» قال: سمعثُ سعيدٌ 
ابنَ زيد بن عَمْرو بن َيل في مسجل الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإنَّ عمر لَمُوثقي على الإسلام 
قبل أنيُسلِمَ عم ولو أنَّ أحُداً ارفص للذي صَنَعتُم بان لكان مَحْقُوقاً أن يَرْقَضَ. 
[طرفاه في: /5915707851] 

قوله: «باب إسلام سعيد بن زيد» أي: ابن عمُرو بن تُقَيلِ وأبوه تقدّم ذِكره (8855) 
وأنّه ببنُ ابن عم عمر بن الخطاب. 

قوله: ١حدّئنا‏ سفيان» هو ابن عيّينة» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم. 

قوله: «لقد رأيئني» بضمٌ المثثاة» والمعنى: رأيت نفسي «وإِنَّ عمر لَمُوثقي على الإسلام» أي: 
رَبَطّه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاماً بالرّجوع عن الإسلام. 

وقال الكِزماننٌ في معناه: كان يُتبّني على الإسلام ويُسَدَّدني. كذا قال! وكأنّه هَل عن 
قوله هنا: «قبل أن يُسلِم»» فإنَّ وقوع التَّبييت منه وهو كافر لصّبْرِه”" على الإسلام بعيدٌ 
جدأًء مع أله خلاف الواقع» وسيأتي )14٤۲(‏ في كتاب الإكراه «باب من اختارٌ الصرب 
والقتل واَْوّان على الكفر»» وكأنَّ السَّبّب في ذلك أنَّه كان زوج فاطمة بنت الخطَّاب 
أت عمرء ولهذا ذكر في آخر باب إسلام عمر (۳۸۹۷): «رأيتنو موثقي عمر على الإسلام 
أنا وأحته» وكان إسلام عمر متأخراً عن إسلام أخته وو جهاك :لان اول الناعت له غل 
دخوله في الإسلام ما سمح في بيتها من القرآنء في قِضَّة طويلة ذكرها الدَارَقْطنِيُ”'" وغيره. 

قوله: «ولو 9 أخداً ارقَض» ای ال من مکانه» في الرّواية الآتية (/07/851: «انقَض) 
بالنّون والقاف بل الراء والفاء» أي: سَقَطء ورّعَمَ ابن التين أنه أرجَحٌ الرّوايات» وفي رواية 
)١(‏ في (س): لضمره. 
(۲) في «سننه» (۷) من طريق القاسم بن عثمان عن أنس» والقاسم ليس بقوي كا ذكر الدارقطني» وقال 

الذهبي في «ميزان الاعتدال» / :۳۷١‏ حدّّث عنه إسحاق الأزرق بمتنٍ محفوظ وبقصة إسلام عمرء 

وهي منكرة جذاً. 


7A/Y 


TT‏ باب o‏ / ج TATE~TATY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الكشويهنيٌ بالتون والفاء وهو بمعنى الأوّل. 

قوله: «لكان» في الرّواية الآنية: لكان تحقوقاً أن ينقَص» وفي رواية الإسماعيلٌ: لكان حقيقاً؛ 
أي: واجباء تقول: حَقّ عليك أن تَفْعَل كذا وأنت حقيق أن تَفْعلهه وإنَّا قال ذلك سعيد لِعِظَم 
كل عفان وعو ماخرة من قزلة ال و كاد الو مط رن ينه وكشن الاش 
ور بال هدا أن دَعَوا ليحن ودا ©[مريم:41-0]. 

قال ابن التين: قال سعيد ذلك على سبيل التمثيل» وقال الدَّاوٌوديٌ: معناه لو تَحرّكَتَ 
القبائل وطلبّت بثأر عثمان لكان أهلاً لذلك» وهذا بعيدٌ من التأويل. 


N : 


1 


لاب باب إسلام عمرٌ بن الخطّاب ڪه 

٣‏ حدّئني محمد بن كثير أنبأنا سفيانُ عن إسماعيلٌ بن آي خالِ» عن قيس بن آي 
حازم» عن عبد الله بن مَسْعودٍ ڪچ قال: ما نا أعِرْةٌ من أسلّمَ عمرٌ. 

قوله: «باب إسلام عمر بن الخطّاب» قد تقدَّم تبه في مناقبه (61/8). 

قوله: «أنبَأنا سفيان» هو التُوريّ. 

قوله: «ما زلنا أعِرْة مُنذُ أسلّم عمرٌ) زاد الإسماعيلَ من طريق أب داود الحَمَريّ عن سفيان 
في حديث ذكره؛ أي: من كلام ابن مسعود, وقد تقدّم في مناقب عمر الإلمامُ بشيء من ذلك. 

الحديث الثاني: 

4- حدئني يحبى بن سليهانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبء قال: حدّثني عمرٌ بن محم 
قال: فأخبرني جَدّي زيدٌ بن عبد الله بن عمرّء عن أبيه قال: يتا هو في الدّار خائفا إذ جاءه 
العاص بن وائلٍ السّهُمِيٌ أبو عَمرِو عليه خُلَةُ حبر وقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بحَرِيرء وهو من بني 
سَهُم وهم حُلَغاؤّنا في الجاهلية فقال: ما بالّكَ؟ قال: رَعَمَ قومُكَ اہم سيَقئُلوني إن أسلّمْتُ» 
قال: لال ليك بعد أن قاهاء أَمِنْتُ فْخَرَجّ العاص فلي الناس قد سال بهم الوادي» فقال: 
أينَ تريدونَ؟ فقالوا: نريدٌ هذا ابنَ ا لخطًاب الذي صَبأً قال: لا سبل إليه» فكرَّ الناسش. 


[طرفه في: ٦۰٥‏ ۳۸] 


آبواب الميعث باب FAT 4 / ro‏ ۵ ۳ 


قوله: «فأخبرني جَدّي) ظاهر السياق أنه معطوف على شيء تقدّم» وقد رواه الإساعيلّ من 
طريق ابن وَهْب هذه فقال فيها عن ابن وَهُب: آخبرني عمر بن حمد. 

قوله: «وعليه حُلّة حيرا بكسر المهمّلة وفتح الموحّدة: وهو برد مُخَطّط بالوَّفْي وني 
رواية: حيرة» بزيادة هاء. 

قوله: «إن أسلّمت» بفتح الألفٍ وتخفيف النون؛ ائ لأجلٍ إسلامي. 

قوله: «لا سَبيل عليك بعد أن قاها» أي: الكلمة المذكورة» وهي قوله: لا سبيل عليك. 

قوله: «أنتٌ» بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الثون وضمٌ المتاةء أي: حَصَّلّ الأمان 
في نفسي بقوله ذلك» ووَقَعَّ في رواية الأَصِيلَ بد الحمزة» وهو خطأ فَإنّه كان قد أسلّمَ قبل 
ذلك وذكر عياض أنَّ في رواية الحُميديٌّ بالقصر أيضاً لكنّه بفتح المتاةء وهو خطأ أيضاً 
لأنّه يصير من كلام العاص بن وائل» وليس كذلك بل هو من كلام عمرء يريد أنه أمِنَ 
لم قال له العاص بن وائل تلك المقالة» ويؤيده الحديث الذي بعده. 

الحديث الثالث: 

6 - حدّثنا لن بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ: قال عَمْرو بِنْ دينار: سمعته قال: قال 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: لما أسلَمَ عمرٌ اجْتَمَعَ الاس عند داره» وقالوا: صَباً عم 
وأنا غلامٌ فوقٌ ظَهرِ بيتي» فجاء رجلٌّ عليه كَباءٌ من ويباج فقال: قد صَباً عمرٌ فا ذا فأنا له 
جارٌ قال: فرأيتٌ الناسّ تَصَدَّعوا عنه فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. 

قوله: «اجتمع الناس عند داره» في رواية الكشميه: اجتمع الناس إليه. 

قوله: «وأنا غلام؛ في رواية أخرّى: أله كان ابن خس يستين» وإذا كان كذلك خرج مه 
أنَّ إسلا و أن الم فين اسان فق اا 
)٠ ۰۹۷(‏ كان يوم أُحُد اين أربعَ عشرة سنةٌ وذلك بعد المبععث بسبٌّ عشرةً سنةٌ» فيكون 
مَولِده بعد المبعَث بسنتين. 


قوله: ١على‏ ظَهْر بيني» قال الدّاووديٌ: هو غَلّط والمحفوظ: «على ظَهْر بيتنا)» وتَعقبّه ابن 


1۷4/۷ 


۳٦‏ باب ۳/ج ۳A٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لين بأنَّ ابن عمر أراد أنه الآن بيه أي: عند مقالته تلك» وكان قبل ذلك لأبيه. ولا يحّْى 
عَدَم الاحتياج إلى هذا التأويل» وإِنَّا نَسَبَ ابن عمر البيت إلى نفسه حجَازَاً أو مراد المكان 
الذي كان يأوي فيه سواء كان مملكه أم لاء وأيضاً فاته إن أراد سه إليه حال مقالته تلك لم 
يَصِح» لان بني عَديّ بن كعب رهط عمرٌ لما هاجّروا استّول غيرُهم على بيوتهم كما ذكره 
ابن إسحاق وغيرٌه فلم يَرجعوا فيهاء وأيضاً فإن ابن عمر لم يَنفْرِد بالإرثِ من عمر» فتحتاج 
دَعرّى أن يكون اشتَرّى حِصّص غيره إلى تقل فيتَعيّن الذي قلته. 

قوله: «فما ذاك» أي: فلا بَأسء أو لا قَثْلَ أو لا يُعتَرَض له. 

وقوله: «أنا له جارٌ؛ أي: أجرته من أن يُظلمه ظالم. 

وقوله: «تَصَدَّعوا» أي: تَُرَّقواعنه. 

فقوله: «قالوا: العاص بن وائل» زاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان قال: «فحجبت من 
عِزّتها وكذا عند الإسماعيلٌ من وجهينِ عن سفيان» وفي رواية عبد الله بن داود عن عمر 
ابن محمد عند الإسماعيلَ: فقلت لعمر: مّن الذي رَدَّهم عنك يوم أسلّمت؟ قال: يا بنيّ» ذاك 
العاص بن وائل؛ أي: ابن هاشم بن سُعيد ‏ بالتصغير ‏ بن سهم القرَشِيَ السّهميّ» مات على 
كفره قبل الهجرة بِمُدَةَ والعاص بمُهِمَلََينِ من العَوّص لا من العصيانء والضّاد مرفوعة 
ويجوز كسرهاء وقيل: إِنَّه من العصيان فهو بالكسر جَزْما ويجوز إثبات الياء كالقاضي» 
ويؤيده كتاب عمر إلى عَمْرو وهو عامله على مصر: إلى العاصي ابن العاصي؛ وأَطلِقٌ عليه 
ذلك لگونه خالّف شيئاً ما كان أَمَرَه به في ولايته على مصر لما ظَهَرٌ له/ من المصلحة. 

الحديث الرابع: 

7- حدّئنا بجی بن سليهانَ» قال: حدّئني ابن وَهْب» قال: حدّثني عمرٌ: أنَّ سالماً حدّثه. 
عن عبد الله بن عمرٌ قال: ما سمعتُ عمرٌ لشيءٍ قط يقول: إن لأظلّه كذاء إلا كان كا يط 
َا عمرٌ جالسٌ إذ مرّ به رجل جمِيلٌ فقال عمرٌ رُ: لقد أخطأ ظتّي» أو: إِنَّ هذا على ديه في الجاهليّة 


)١(‏ رواية ابن أبي عمر أخرجها أحمد في «فضائل الصحابة» (۳۷۳) بلفظ: فتعجبت من عِره. 


أبواب المبعث باب ۳۵ / ح TY ۳۸۹١١۹‏ 


أو: لقد كان کاهتهې عل الرجلّء فدُعِيَ له فقال له ذلكَء فقال: ما رأيثٌُ كاليوم استَقْلَ به رجلٌ 
مسلم قال: فإنٍ أعزمٌ عليك إلا ما أخيزكني» قال: كن كاهتهم في الجاهليّة. قال: فا أعجَبٌ ما 
جاءنكٌ به جنيك قال: بيت أنا يوماً في السَوقٍ جاء ني أعرفٌ فيها القَرّعَ فقالت: 
أ تر الجن رابلا ها 
وبأتهامن بَمْدٍإنكايها 
وها بالقلاص وأحلايها 
قال عمرٌ: مدي اناعد اليم e‏ يتيعما تسر E‏ 
e‏ أمرْ نجيخ» رجلٌ نَصِيحُْ» يقول: لا إلة إلا أنت» 
وَنَبَ القوم قلتُ: لا أبرَحُ حتّی أعلمَ ما وراءَ هذاء ثم ناڌی: يا جَليح» أمرٌ تجح رجلٌ 
0 هذا نبي. 
قوله: «حدّثني عمرا هو ابن محمد بن زيد» وهو شيخ ابن وَهْبٍ في الحديث الثاني ووَهِمَ 
مَن رَّعَمَ أله عمر بن الحارث كالكَلاباذيٌ» فقد وَكَمَ في رواية الإسماعيلٌ: عن عمر بن محمد. 
قوله: «ما سمعث عمرٌ يقول لشيء: ! ر تي أظتّه كذا إلا كان» أي: عن شيء» واللام قد تأي 
بمعنى اغن» كقوله a‏ | و کان خير مَاسبقو الد 4 [الأحقاف:١١].‏ 
قوله: «إِلّا كان کا يَظْنّ» هو موافق لما تقدَّم في مناقبه (549): أنه كان مُحدَثاء بفتح 
الذال» وتقدّم شرحه. 
قوله: «إذ مرّ به رجل جميل» هو سَّوَاد ‏ بفتح المهمّلة وتخفيف الواو وآخره مُهمَلة - ابن 
قارب» بالقاف والموخّدة» وهو سَدُومِيٌ أو دَوْسِيّ. وقد أخرج ابن أبي حيْثمة وغيره" ' من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: دَحَلَ رجل يقال له: سواد بن قارب السَّدومِيَ على عمر» 
فقال: يا سواد أنشّدك الله هل مُحسِن من كهانتك شيئاً... فذكر القِصّة. 


)١(‏ أخرجه مختصراً ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من «التاريخ الكبير» )٠٠٠١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» برقم »02001١(‏ وني المطبوع من الأخير: عن أبي صخرء بدل: أبي جعفر» وهو تحريف. 


۳۸ باب / ج ۳۸7٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج الطبراننٌ (541) والحاكم )٦۱۰-۹۰۸/۳(‏ وغيرهما من طريق محمد بن كعب 
القَرَطيّ قال: بينم عمر قاعد في المسجد» فذكر مثل سياق أبي جعفر وأتمّ منه» وهما طريقان 
مُرسَلان يَعضد أحدّهما الآخر. 

وأخرج البخاريّ في «تاريخه» )۲٠۲ /٤(‏ والطبراننٌ (14177) من طريق عبّاد بن عبد 
الصمّد عن سعيد بن جُبَّير قال: أخبرني سواد بن قارب قال: كنت نائ فذكر قِصَّته الأولى 
دون قِصّته مع عمر. وهذاء إن تَبَتَّ» َل ذلك على تأخر وفاته» لكنّ عبّاداً ضعيف. ولابن 
قافن و رق ای ا عن أن ف غ مكل مو ورين قال لشو اف يق 
قارب على النبيّ اف فذكر صت أيضاًء وهذه الطّرق يُقوَى بعضها ببعض» وله طرق 
اا اا 

قوله: «لقد أخطأ ظَني» في رواية ابن عمر عند البيهقى”": لقد كنت ذا فراسةء وليس لي 
الآن رأيّ إن لم يكن هذا الرجل يَنظُر في الكهانة. 

قوله: «أو» بسكون الواو «على دين قومه في الجاهليّة» أي: مُستورٌ على عبادة ما كانوا 
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يعبدون. 


حك 


قوله: «آو» بسكون الواو أيضاً «لقد كان كاهتهم» أي: كان كاهنّ قومه. وحاصله أن 
عم ظن كينا مر ددا ين شد شيئين؛ أحدهما يَتَرَدّد بين شيئينٍ كانه قال : هذا ال إِنَا خطأ أو 
صواب» إن كان واب فهذ الآن إتا باق على كفره وإمًا كان كاهناء وقد أظهر الال الس 
الأخير» وكأنّه ظَهَرَت له من صفة ميه أو غير ذلك قَرينة أثرت له ذلك الظَّنّ فالله أعلم. 

قوله: «علّ» بالتشديد «الرجلّ» بالنصب» أي: أحض روه إل وقربوه مني. 

قوله: «فقال له ذلك» أي: ما قاله في غَيبتِهِ مِنَ التردّد. وفي رواية محمد بن كعب: «فقال 
ا عل نا كت عدي ن كاك تتفي رها من لطت عم ره ا صر على 
أحسن الأمرين. 


.7 15-1756 /۲ في «الدلائل»‎ )١( 


أبواب الميعث باب ۳١‏ / ح 5855 ۳۳4 

قوله: «ما رأيت كاليوم» أي: رأيت شيئاً مثل ما رأيت اليوم. 

قوله: «استقبلٌ» بضمٌ التاء على البناء للمجهول. 

قوله: «رجل مسلم» في رواية النَّسَفيٌ وأبي ذرّ: «رجلاً مسل»» ورأيته جوا بفتح تاء 
«استقبل» على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره: أحده وصَبَطّه الكِزماننٌ «استقبل» بض 
التاء» وأعرّبَ «رجلاً مسلا على أنه مفعول «رأيتٌ»» وعلى هذا فالصّمير في قوله: «به» يعود 
على الكلام؛ ويدل عليه السّياق» وبيّنه البيهقئٌ”" في رواية مُرسَّلة: قد جاء الله بالإسلام» 
فما لنا ولِذِكر الجاهليّة. 

قوله: «فإتي أعزم عليك» أي: أَلْزِمُك» وفي رواية محمد بن كعب: ما كتا عليه من الشَّركُ 
أعظّم نما كنت عليه من كهانتك. 

قوله: «ما أخبرتني» أي: نآ أطلث متك الان 

قوله: «كنت كاهتهم في الجاهليّة» الكاهن: الذي يَتَعاطَى الحبر من الأمور الع 
وكانوا في الجاهليّة كثيرً» فمُعظّمهم كان يعمد على تابعه من الجحنّ» وبعضهم كان يَدّعي 
مَعرفة ذلك بِمُقدَّماتِ أسباب يَسَدِلٌ بها على/ مواقعها من كلام مَن يسأله» وهذا الأخير ٠۸١/۷‏ 
يُسَمَّى العاف بِالمهمَلتنِ وسيأتي حُكم ذلك واضحاً في كتاب الطَّبّ”"» وتقدّم طَرّف منه 
في آخر البیوع (۲۲۳۷). ولقد بلطف سَوادٌ في الجواب إذ كان سؤال عمرٌ له عن حاله في 
كهانته إذ كان من أمر الشّركء فلم ألرّمه أخبّره بآخر شيء وَقَمَ له لما تَصَمّنَ من الإعلام 
بئْبوّة حمد ب وكان سبباً لإسلامه. 

قوله: «فما أعجَبٌ» بِالضَمٌ و«ما» استفهامية. 

قوله: ١جنّيّتك»‏ بكسر الجيم والثون الثقيلةء أي: الواحدة من الجن كأنّه أنّتّ تحقيراً 


00 


E. 7 1‏ 2 
ويحتمل أن يكون عَرَفَ أن تابح سَوادٍ منهم کان أنتى» أو هو كما يقال: تابع الذكّر يكون 


)١(‏ في «الدلائل» 57/7 ؟ من مرسل ابن مسكين الأنصاري. 
(۲) في باب 0 الكهانة. 


0 باب مارح ATT‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أنتّى وبالعكس. 

قوله: «أعرف فيها المَرّع» بفتح الفاء والزاي؛ أي: الخوف. وني رواية محمد بن كعب 
إن ذلك كان وهو بين النائم واليقظان. 

قوله: «ألم تَر الجنَّ وإبلاسها» بالموحّدة والمهمّلة» والمراد به اليأس ضد الرّجاء وفي 
رواية أي جعفر: «عَجبت للجنٌ وإبلاسها»» وهو أشبّه بإعراب بقيّة الشعر» ومثله لمحمدٍ 
ابن كعب لكن قال: «وتحساسها» بفتح المثثّاة وبِمُهِمَلاتِء أي: أا فقَدَت أمراً فشَّرَعَتَ 
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قوله: «ويأسَها من بعد إنكاسها» اليأس بالتحتانيّة: ضد الرّجاءء والإنكاس: الانقلاب» 
قال ابن فارس: معناه ها يعست من استراق السّمع بعد أن كانت قد ألِمته» فانقَلبَت عن 
الاستراق قد يعست من السّمع» ووَّقَمَ في شرح الدّاووديّ بتقديم السّين على الكاف» وسَّرّه 
تأنه المكان الذي ألفته» قال: ووَقَمَ في رواية: «من بعد إيناسها» أي: أا كانت أَنِسَت 
بالاستراق» ولم أرَ ما قاله في شيء من الرٌّوايات. 

وقد سَّرَحَ الكزْماننٌ على اللّفظ الأول الذي ذكره الدّاووديّ وقال: الأنساك جمع تشك 
والمراد به: العبادة» ولم أرَ هذا القسيم في غير الطّريق التي أخرجها البخاريّ. وزاد في رواية 
الباقر ومحمد بن كعبء وكذا عند البيهقيٌ (701-1744/5) موصولاً من حديث البراء بن 
عازب بعد قوله: «وأحلاسها): 

توي إلى مكّة بغي المدّى مامُؤمنوها شم أرجايها 
فام إلى الصَّفْوةٍ من هاشم واس مْبِعَييكَإلى راييها 
وني روايتهم: أن الجن عاوّده ثلاث َال يَنسّده هذه الأبيات مع تُغيّر قوافيهاء فجَعَلٌ بدلّ 
قوله: «إبلاسها»: تطلابهاء أوله مُثْناة وتارة: تجآرهاء بجيم وهمزة» وبدلٌ قوله: 
«أحلاسّها»: أقتايّباء بقافٍ ومُثتاة جمع قَتَبء وتارة: أكوارّهاء 0 قوله: «ما مُؤمنوها 


مكل رجانه لن فد ماعا اد اا وا الى دزو ال كا سارها ودل قولة: 


أبواب المبعث باب ۳۵ / ح ۳۸۹۹ ۳١‏ 


الرأسها»: نايهاء وتارةً قال: ما مُؤمِنو نو الجن ككمًارها. . وعندهم من من الرّيادة أيضاً أنه في كل 
مرّة يقول له: «قد بعت عمد فانهض إليه ركف وفي الرّواية المرسّلة قال: «فارتَعدت 
فرائصي حى وَقَعت»» وعندهم جميعاً: أله لما أصبَّحَ تَوَجَّهَ إلى مكّة فوَجَدَ النبيّ لا قد 
هاجرء فأتاه فأنشَدّه أبياتاً يقول فيها: 
أتان رشي بعد ليل ومَجْعَةٍ وليك فيا قد بوت بكاذب 
ثلاث لال قوله كل ليلة أتاكنبيٌمنلُوَّيٌّ بِنٍ غالب 
يقول في آخرها: 
فَكُنْلي شفيعاً يوم لاذو شَفاعةٍ سواكبِمُغْنٍ عن سَوَاوبنٍ قارب 
وفي آخز الرّواية المرصّلة: فالتَرّمَه عمرُء وقال: لقد كنت أُحِبٌ أن أسمّع هذا منك. 
قوله: «وحُُوقها بالقلاص وأحلاسها» القلاص - بكسر القاف وبالمهمّلة ‏ جمع قُنُص 
بضمتَينِ وهو جمع فَلُوص» وهي لفت من النياق» والأحلاس: جمع حلس بكسر أله وسكون 
ثانيه وبا مهمَلبن: وهو ما يُوضَّع على ظُّهور الإبل تحت الرّحلء ووَقَمَ هذا القسيم/ غير ٠۸١/۷‏ 
موزون. وفي رواية الباقر: «ورّحلها العيس بأحلاسها» وهذا موزون» والعِيّس بكسر أوّله 
وسكون التحتانيّة وبالمهمَلتَينِ: الإبل. 
قوله: «قال عمر: صَدَّقٌَ» بينم| أنا عند آلهتهم» ظاهر هذا أن الذي قَصّ القِصّة الثانية هو 
عمرء وفي رواية ابن عمر وغيره: أن الذي قَصَّها هو سّوَّاد بن قارب» ولفظ ابن عمر عند 
البيهقئ": قال: لقد رأى عمر رجلاً ‏ فذكر القِصّة ‏ قال: فألخيرني عن بعض ما رأيت» 
قال: إن ذاتَ ليلةٍ بوادٍ إذ سمعت صائحاً يقول: يا جليح» خب جيح» رجل قَصيح» 
يقول: لا إله إلا الله» عَجبت للجنٌ وإبلاسها» فذكر القِصّةء ثمّ ساق من طريق أخرّى 
مُرسّلة: قال: مر عمر برجل فقال: لقد كان هذا كاهناً... الحديتٌء وفيه: فقال عمر: 


)١(‏ في «الدلائل» «t0 /۲Y‏ ووقع في المطبوع أول البيت الثاني: «فاہض؟ بدل «فاشم)» وني رواية أبي جعفر 
الباقر عند أبي نعيم في معرفة الصحابة» )7”00١(‏ ورواية محمد بن كعب عند الطبراني (141/6): فارحل. 


EY‏ باب ه” / ح ۳۸۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أخرز ني» فقال: نعم بينا أنا جالس إذ قالت لي: ألم ب مو إل الشتاطن وزتلاسهاء اة 
قال عمر: الله أك فقال: أتيت تيت مكة فإذا برجل عند تلك الأنصاب؛ فذكر قِضّة اليجلء 
وهذا يحتمل فيه ما احتّمِلَ في حديث «الصحيح» أن يكون القائل: «أتيت مكة» هو عمر أو 
صاحب القِصّة. 

قوله: : «عند آلهتهم» أي 

لوا 00000 
عَبْس» فأخرج من طريق مُجاهد عن شيخ أدرَكٌ الجاهليّة يقال له ابن عبس قال: كنت 
أسوق بقرة لناء فسمعت من جوفهاء فذكر الرَّجَر قال: فقَدِمنا فوّجّدنا النبيّ بلا قد بُعِتٌ؛ 
ورجاله ثتقات"» وهو شاهد قويّ لما في رواية ابن عمرء وأنَّ الذي حدّث بذلك هو 
سواد بن قارب» وسأذكر بعد هذا ما يقري أن الذي سم ذلك هو عمرء فيّمكِن المجَمعٌ 
بينهما بتعدّدِ ذلك ها 

قوله: «يا جَليح» بالجيم والمهمّلة بِوَزنِ عظيم» ومعناه: الوّقِح المكافح بالعّداوة» قال 
ابن التين: يحتمل أن يكون نادى رجلا بعَينه» ويحتمل أن يكون أراد مَن كان بتلك الصَّفة 
قلت: 3 في مُعظم الروايات التي أشّرت إليها: «يا آل ذّريح» بالذال المعجّمة والراء 
وآخره مُهمّلة» وهم بطن مشهور في العرب. 

قوله: «رجلٌ قصيح» من المّصاحة» وفي رواية الكُشْمِيِهنيَ بتحتانيّة أوّله دل الفاء من 
الصياح» ووَقَعَ في حديث ابن عبس: قول فصيح رجل يصيح. 

قوله: «يقول: لا إله إلا أنت» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «لا إله إلا الله وهو الذي في بقيّة 
الرّوايات. 

قوله: «فا تَشِبّناه بكسر المعسجّمة وسكون الموحّدة» أي: ل تعلق بشيءٍ من الأشياء حتَّى 


)١(‏ بل فيه عبيد الله بن أبي زياد وهو القدّاح» وهو ممن لا يحتمل تفرّده ضعَفه غير واحد» وقال عنه الحافظ 
في التقريب»: ليس بالقوي. 


أبواب المبعث باب هم / ح ۳۸۹۷ TE‏ 


سمعنا أن النبيّ اة قد حَرَج» يريد أن ذلك كان برب مَبعَث النبيّ يكللة. 

تنبيهان: 

أحدهما: ذكر ابن انين أنَّ الذي سمعه سواد بن قارب من الجنّيّ كان من أثر استراق 
السّمع» وفي جَزمه بذلك نظرء والذي يَظهّر أنَّ ذلك كان من أثر مَنع الجن من استراق 
السّمعء وين ذلك ما أخرجه المصتف في الصلاة (777) ويأتي في تفسير سورة الجن 
(4411) عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ كل لما بْعِتَّ مُنِمَ الجنّ من استراق السّمعء فهَرَبوا 
المشارق والمغارب يَبِحَئُونَ عن سبب ذلك» حتى رأوا النبيّ كل يُصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء الحديث. 

التنبيه الثاني: لمح المصنّف بإِيرادٍ هذه القِصّة في اباب إسلام عمر» بها جاء عن عائشة 
وطلحة عن عمر من أنَّ هذه التقِصّة كانت سبب إسلامه» فروى أبو تُعَيم في «الدّلائل»: 
أنَّ أبا جهل جَعَل لمن يَقثّل محمداً ممه ناقةء قال عمر: فقلت له: يا أبا الحَكّم» آلضَّمان 
صحيح؟ قال: نعم قال: فتَقَلّدتُ E‏ فمَرّرتٌُ على جل وهم يريدون أن 
يَذبَحوهء فقمت أنظرٌ إليهم» فإذا صائحٌ يصيح من جَوْف العجل: يا آل دَرِيح» أمرٌ 
تَجيح» رجل يصيح بلسان قُصِيح» قال عمر: فقلت في نفسي: إِنَّ هذا الأمر ما يُراد به إلا 
أناء قال: فدخلتٌ على أختي فإذا عندها سعيد بن زيد» فذكر القصة في سبب إسلامه 
بوه وا ها ف ]براقم ديك س ين زيل الى ددا وهو اديت الخامس ب 
من المناسبة هذه القصّة. 

۷-- حدّئني محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى» حدَّثنا إسماعيل» حدّئنا قيس قال: سمعتٌ 
سعيد بن زيدٍ يقول للقوم: O‏ 
أحُداً انض لِمَا صَبَعتُم بان لكان تحقوقاً أن يَنقَضّ 

قوله: «انقضٌ) بنونٍ وقاف. وللكُشْمِيهنيٌ بفاءِ بَدّل القاف في الموضعين» ولأبي تُعَيم في 
«المستخرّج» بالفاء والراء»/ ومعانيها مُتقاربة» والله أعلم. 1۸۲/۷ 


٤6‏ باب ۳۹ / ح ۳۸۷۱-۳۸۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشةء ولم يذكر انشقاق القمرء 
فاقتَقَى صنيعٌ لصتف أنه وَكَمَ في تلك الأيام. وقد ذكر ابن إسحاق من وجو آتر أنَّ 


A 


إسلام عمر كان عَقِبَ هجرة الحبشة الأولى. 
-۳٦‏ باب انشقاق القمر 
- حدّثني عبد الله بن عبدٍ الوهاب» حدّثنا بشرٌ بن المد لمفضل» حدّئنا سعيدٌ بن أأبي 
روب عن ناد عن أنس بن مالك د: أن أهلّ مك سألوا رسول الله يكل أن بيهم ية فأراهمُ 
القمرّ شِقتِينِء حتى رَأوا جراءً بيتهما. 
64- حدّثنا عَبْدانُ عن أي مز عن الأعمّشء عن إبراهيم عن أب مَعْمَرِ عن 
عبد الله ف قال: انق القمرٌ ونحنٌ مع النيّ اة بوّى» فقال: «اشهدوا)» وذهيّت فِرْقةٌ نحو الجبل. 


2 
5 01 
مه 


وقال أبو الضحَىء عن مَسروق» عن عبدٍ الله: انشق بمكة. 

وتاه محمد بن مسلم عن ابن آي تجح عن مجاه عن أب مَعْمَرِ عن عبد الله. 

حدّئنا ان بُ صالح» حدَّئنا بكر بن مُضَرَء قال: حدّئني جعفرٌ بن رَبيعة عن 
راك بن ماللك» عن عبد اله بن عبد الله بن ثب بن مَسْعودٍ؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أنَّ القمرٌ انی على زمان رسول الله كل. 

8١‏ حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي حدّئنا الأعممش» حدَّثنا إبراهيم عن أي مَعْمَر 
عن عبد الله 5ه قال: انشَقّ القمرٌ. 

قوله: «باب انشقاق القمر» أي: في زمن النبيّ بيا على طَريقٍ المعجزة له» وقد تَرجَمَ 
بمعنى ذلك في علامات التُبرّة"". 

قوله: «عن أنس؛ زاد في الرّواية التي في علامات النبوّة 7770 أله حدَّثهم. 


قزل أن اعرد فكة هذا م ماني الفا لأن اننا ووك هده 
قو من مراسي : 2 


. باب (۲۷): سؤال المشركين أن يريم النبي ية آية» فأراهم انشقاق القمر‎ )١( 


أبواب المبعث باب ۳١‏ راح fo ۳۸۷۱-۳۸٦۸‏ 


القِضَّةء وقد جاءت هذه القِصّة من حديث ابن عباس (48457) وهو أيضاً من م 
يُشْاهذْهاء ومن حديث ابن مسعود وجُبَير بن مُطعو'" وحُدّيفة'" وهؤلاء شاهَدوهاء وم 
أرَ في شيء من طُرقه أنَّ ذلك كان عَقِبٍ سؤال المشركين إلا في حديث أنس”» فلعله 
سمعه من النبيّ وَكللة. 

ثمّ وجدتٌ في بعض طرق حديث ابن عباس بيانَ صورة السؤال» وهو وإن كان لم 
يدرك القِضّةء لکن في بعض طرقه ما يُشعِر بأنَّه مل الحديتٌ عن ابن مسعود کا سأذكرٌه» 
فأخرج أبو تُعيم في «الدّلائل» (۲۰۹) من وجه ضعيف عن ابن عبّاس قال: اجِتمَع 
المشركون إلى رسول الله يكل منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل 
والأسوّد بن المطّلِب والنّضر بن الحارث وُظراؤّهم فقالوا للنبيٌ بكل: إن كنت صادقاً فق 
لنا القمرَ فِرقَتَينِء فسأل ريّه فانسَّق. 


22 
6 


قوله: 'شِقَينِ) بكسر المعجَّمةء أي:/ نصمَينِء وتقدّم في العلامات (1"771) من طريق 1١85/7‏ 


سعيد وشَيّبان عن قَتادة بدون هذه اللّفظة. 
وأخرجه مسلم (17/7807) من الوجه الذي أخرجه منه البخاريٌ من حديث سعيد 
عن قتادة"“ بلفظ: فأراهم انشقاق القمر مرَّتَينِء وأخرجه (47/1807م) من طريق مَعمّر 
عن قتادة قال: بمعنى حديث سَيْبان. قلت: وهو في فمف عبد ال رای عن ر 
بلفظ: «مرّتّين» أيضاء وكذلك أخرجه الإمامان أحمد )١١784(‏ وإسحاق في «مُستَديي)ا» 
زقف 


عن عبد الرَّزْاق”". 


.)۳۲۸۹( والترمذي‎ »)1776٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (٠۲۸٥)ء‏ وابن أبي شيبة ۳۷۸/٠١‏ والحاكم 1٠۸/٤‏ . 

(۳) وهو أول حديث هذا الباب. 

(5) الذي في «صحيح مسلم» إنا هو من حديث شيبان عن قتادة. 

(5)لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه؛» وهو في اتفسيره» 7/ 701. 

(5) ومن الطريق نفسها أخرجه الترمذي (7785)) والنسائي في «الکبری» .)١١595(‏ 


م باب 7 / اح ۳۸۷۱-۴۳۸٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ا ل ل 

قال البيهقيٌ: قد حَفْظً ثلاثة من أصحاب قتادة عنه: «مرََّّنِ). قلت: لكن اختلف 
ا و داومل شو شط ماع يدن 
حديث ابن مسعود بلفظ: «مرَّنَينِ) إا فيه: «فرقَتين» أو «فلقتين» بالراء أو اللا وكذا 
في حديث ابن عمر: (فِلقَئَينِ)”"» وني حديث جُجبَير بن مُطعم: «فرقتينٍ»*» وني لفظ عنه: 
«فانشیّ باثنتین»» وني ر ارواية عن ابن عباس عند أبي يم في «الدّلائل» :)56١(‏ «فصارَ 
قَمَرَِينِ)» وفي لفظ: «سِقَتَيِنِ)» وعند الطّري" من حديثه: ١حنّى‏ رأوا شقیه»» ووَقَعَ في 
انم ابره شين الحافظ بي الفضل: وانسَّقّ مرَّئّينِ بالإجماع. ولا أعرف مَن جَرّم من 
علماء الحديث بتعدّدٍ الانشقاق في رَمَنه كله ولم يُتعرّض لذلك أحد من شُراح 
«الصحيحين». 

وتَكلّمَ ابن القَيّم على هذه الرّواية فقال: المرات يُراد يها الأفعال تارةً والأعيان أخرّى. 
والأوّل أكثر» ومن الثاني: «انشّنَّ القمر مرَّتَينِ» وقد حَفِيَ على بعض الناس فادَعَى أنَّ 
انشقاق القمر وقح مر وهذا مما بعلم أهل الحديث والسير آنه غلطه فإنه م يقع إلا رة 
واحدة» وقد قال العاد ابن كثير: في الرّواية التي فيها «مرَّنَّينِ) نظر» لعل قائلّها أراد 

قلت: وهذا الذي لا يَتّجِهُ غيده جمعاً بين الرّوايات. ثم راجعتٌُ نَظّْم شيخنا فوجدثه 
يحتمل التأويل المذكورء ولفظه: 


.)٤۷( )۲۸۰۲( البخاري (5874)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) ووقع في بعض طرقه عند البخاري (1577) بلفظ: «شقتين» ى) في حديث الباب. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۸۰۱). 

(5) أخرجه أحمد .)١171760(‏ والترمذي (۳۲۸۹)» وابن حبان (/5191). 

(5)لم نقف على هذا اللفظ من حديث جبير» وجاء في حديث ابن عباس عند الثعلبي في «تفسيره» 1/4 1. 
(7) تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» والصواب ما أثبتنا من (أ)» وهو في «تفسير الطبري» ۲۷/ ۸۷ . 


أبواب المبعث باب ۳۹ رح EV ۳۸۷۱-۳۸٦۸‏ 
فصارَفِرمَنَينِ فرقةً عَلّت وفرق ةلل ودمنه تزلسث 
وذاك e‏ بالإ ماع وال والقوائر السّماع 

فجمع بين قوله: «فر قينا وبين قوله: «مرّتَين)» فيُمكِن أن يتعلّق قوله: بالإجماع بأصلٍ 

الانشقاق لا بالتعددِ مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظراً سيأتي بيانه. 

قوله: «حتَّى رأَوًا جراء بينهما» أي: جَبّل جراء" بين الفِرقَتَينِ» وجراء تقدَّم ضبطه في 
َذْء الوحي (۳)» وهو على يسار السائر من مكّة إلى منَى . 

قوله: «عن أبي حمزة» بالمهمّلة والڙاي: هو محمد بن ميمون السّكَّريّ المروّزيٌ. 

قوله: «عن الأعمّش عن إبراهيم' وَقََ في رواية السّرَحْسِيَ والكُشويهنيّ في آخر الباب 
لس لال 

قوله: «عن أي مَعمّرا هذا هو المحفوظه ووَقَحَ في رواية سَعْدان بن يحيى ويحيى بن 
عيسى الرَّملّ: عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلقّمة» أخرجه ابن مَزدويه» ولأبي نُعَيم 
نحوٌه من طريق غريبة عن شُعْبة عن الأعمّشء والمحفوظ عن شُعْبة كا سيأ في التفسير 
(5854): عن الأعمّش عن إبراهيم عن أبي مَعمَر» وهو المشهور» وقد أخرجه مسلم 

(۲۸۰۱) من طريق أخرّى عن شُعْبة عن الأعمّش عن مجاهد عن ابن عمر» وسيأتي 

للمصتف معلا أن جاهداً رواه عن أبي مَعمّر عن ابن مسعود, فالله أعلم هل عند مجاهد 

فيه إسنادان» أو قول مَن قال: ابن عمر» وَهْمٌ من أب مَعمّر. 

قوله: «عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله: «انشّقّ القمر ونحنٌُ مع النبيّ بك بوتّى» في رواية مسلم /١8٠١(‏ 44) من طريق 
علي بن مُسهر عن الأعمّش: بينها نحن مع النبيّ بك بوتّى إذ الى القمرء وهذا لا يعارض 
قول أنس: أن ذلك كان بمكة, لأنّه لم يُصرّح بأنَّ النبيّ اة كان ليلتئذٍ بمكّة وعلى تقدير 


)١(‏ قوله: «جبل حراء» سقط من (س). 
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(Ds. 


تصريحه فوتی/ من جملة مكّة فلا تَعارُضء وقد وَقَمَ عند الطبراني”" من طريق زر بن 
حُبَيشٍ عن ابن مسعود قال: انشّقّ القمر بمكّة فرأيته فرفَتّْنِء وهو محمول على ما ذكرئه 
وكذا ما وَقَعَ في غير هذه الرّواية» وقد وَقَعَ عند ابن مَرْدويه بيان المراد فأخرجه من وجو 
آخر عن ابن مسعود قال: انشَّقّ القمر على عَهد رسول الله ل ونحنٌ بمكّة قبل أن تَصيرٌ 
إلى المدينة» فوَضّح أنَّ مُراده بكر مكّة الإشارة إلى أن ذلك وَقَعَ قبل الهجرة» ويجوز أ 
ذلك وَقَعَ وهم ليلتئذٍ بمنى. 


6 A 


قوله: «فقال: اشهّدوا» أي: اضبطوا هذا القَدْر با لمشاهدة. 


قوله: «وقال أبو الضُحَى...» إلى آخره يحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: «اعن 
إبراهيم» فان أبا الضُحَى من شيوخ الأعمّش فيكون للأعمّش فيه إسنادان» ويجتمل أن 
يكون مُعلَقاً وهو المعتّمّده فقد وَصَلَّهِ أبو داود الطَيالِيَ (۲۹۳) عن أب عَوَانة» ورويناه في 
«فوائد أبي طاهر الذهْر» من وجه آخر عن أب عَرّانة» وأخرجه أبو نُعَيم في «الدلائل» 
(۲۱۲) من طريق هشيم كلاهما عن مُغيرة عن أبي الصُحَى بهذا الإسناد بلفظ: انش القمر 
على عَهد رسول الله يله فقالت كقار فُريش: هذا حر سَحَرَكم ابن أبي كَبْشْة» فانظروا 
إلى السَّفَار فإن أخبروكم أُتَّم رأوا مثل ما رأيتم فقد صَدَّقء قال: فما قَدِمَ عليهم أحدّ إلا 
أخبرهم بذلك؛ لفظ مسيم وعند أبي عَوّانة: انشّقّ القمر بمكة» نحوه وفيه: فإنَّ محمّداً لا 
ينتطع أن يك الان كليم: 

قوله: «وتابَعَه محمد بن مسلم» هو الطائفيّ» وابن أبي تجيح: اسمه عبد الله» واسم أبيه: 
يسار بتحتانيّة ثم مُهمّلة خفيفة» ومٌراده أنه تابََ إبراهيم في روايته عن أبي مَعمّر في قوله: 
إِنَّ ذلك كان بمكة لا في جميع سياق الحديث» والجمع بين قول ابن مسعود تارة بعِنَى وتارةً 
)١(‏ في (س): «فهي» بدل: فمنى. 


)لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته. وأخرجه من الطريق المذكور أبو نعيم في «الدلائل» )۲٠۷(‏ دون 
قوله: بمكة. 


أبواب المبعث باب ۳۹ رح ۳۸۷۱-۳۸٦۸‏ ۳۹ 


بمكة إمَا باعضان التعدد إن تبت وما بال عل آله كان بوتى» ومن قال: كان يمكة لا 
يُنافيه لان مَن كان بوتّی كان بمكة من غير عَكس» ويُؤيّده أن الرّواية التي فيها «بوئّى» 
قال فيها: «ونحنٌ بِوِنّى»» والرّواية التي فيها «بمكّة» لم يقل فيها: «ونحن» وإِنَّا قال: «انشَّقّ 
القمر بمكة)» يعني: أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا يَندَفِع 
دَعوّى الدّاووديّ: أنَّ بين الحَبَرَينٍ تَضادَاء والله أعلم. 

وابن أبي تَجبح رواه عن مجاهد عن أبي مَعمّرء وهذه الطَّريق وَصَلَها عبد الرَزّاق في 
«مُصتفه»» ومن طريقه البيهقيٌ في «الدّلائل» (۲/ )١170‏ عن ابن عَيينةً ومحمد بن مسلم 
جميعاً عن ابن أي تجيح :بهذا الإسناد" بلفظ: رأيت القمر مُتَمّقاً شِقَيْنِ: شِقّة على أي 
قُبّيس» وشِقّة على السرّيداء والسُّوّيداء بالمهمّلة والتصغير: ناحيةٌ خارج مكّة عندها جبل» 
وقول ابن مسعود: «علی أبي قُبّيس» يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بوتّی كأن يكون على 
مكان مُرتَفِع بحيثُ رأى طَرّف جبل أب قُبّيسء ويحتمل أن يكون القمر استَمرٌ مسقا حبّى 
رَجَعَ ابن مسعود من مِنَّى إلى مكة فرآه كذلك وفيه بُعدَّ والذي يقتضيه غالب الرٌّوايات 
أن الانشقاق كان قُرب عُروبه» ويُؤيّد ذلك إسنادهم الرّؤية إلى جهة الجبل» ويحتمل أن 
يكون الانشقاق وَقَمَ اول طّلوعه؛ فإنَّ في بعض الرّوايات أنَّ ذلك كان ليلةً البدر» أو 
التعبير بأبي بيس من تغيير بعض الرُّواةء لأنَّ الغرض ثبوت رُؤيته مُنشَقَاً إحدى السّعَئَينٍ 
على جبل والأحرى على جبل آخرء ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر: رأيت الجبل بينهماء 


ت 2 
یں ی ۶ 


أي: بين الفِرقَتَينِ؛ لأنّهِ إذا ذهبّت فرقة عن يمين الجبل وفرقة عن يساره مثلاً صَدَقّ أنه 

3 3 4 5 03 عدي عي aE:‏ عام 
بينهماء واي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صَدق أنها عليه أيضاء وسيأتي في تفسير 
سورة القمر (58706) من وجه آخر عن مجاهد بلفظ آخرء وهو قوله: انشق القمر ونحن 
(م نقف عليه في المطبوع من مصنفه»» وهو في «تفسيره» ۲/ /701. 


() ومن غير طريق عبد الرزاق وصلها البخاري نفسه برقم (7575) عن صدقة بن الفضل» عن ابن عيينة 
وحده عن ابن أبي تجيحء به بلفظ: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقتين» فقال النبي بياة: (اشهدوا». 


١ /ارهم‎ 
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مع رسول الله ی فقال: «اشهّدوا اشهّدوا»» ولیس فيه تعيين مكان. وأخرجه ابن مَرْدويه 
من رواية ابن جُرَيج عن مُجاهد بلفظ آخر وهو قوله: انشّقّ القمرء قال الله تعالى: كيت 
ألسَاعَة وَآشْمَقَّ الْعَمَرُ €[القمر:١]»‏ يقول: كا شَقَّقتُ القمر كذلك أقيم الساعة. 

قوله في حديث ابن عبّاس: (إنَّ القمر انشّنّ على زمان رسول الله يله هكذا أُورَدَه 
مختصرأًء/ وعند أبي نیم (۲۰۹) من وجه آخر: انشّقّ القمر فِلقَنّينِه قال ابن مسعود: لقد 
رأيت جبل جراء من بين فِلقَنّي القمرء وهذا يوافق الرّواية الأولى في ذكر جراء. 

وقد انك جهو ر الفلاسفة انشقاق القمر متمشكين بأن الآيات الغلويّة لا يميا فيها 
الانخراق والالتئام» وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من 
إنكارهم با يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك وجواب هؤلاء إن كانوا 
كماراً أن يُناظروا أوَّلاً على ثبوت دين الإسلام ثمَّ يُشْرّكوا مع غيرهم من أنكرٌ ذلك من 
البلين ومن صل السلم يفن ذلك دون يعض الم التتافضن» ولا سيل إل كار 
ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في القيامة» فيَستلزم جواز وقوع ذلك مُعجزة 
لنبيّ الله يكلة. 

وقد أجاب القدّماء عن ذلك» قال أبو إسحاق الزَّجَاجٍ في «مُعاني القرآن»: أنكرٌ بعض 
المبتِّعة الموافقين لمخالفي الِلّة انشقاق القمر ولا إنكارٌ للعقل فيه لأنَّ القمر محلوق لله 
يَفعل فيه ما يَشاء کا يُكَوّره يوم البَعث ويُفنيه» وأمّا قول بعضهم: لو وَقَمَ اء مُتواتراً 
واشْتَرَكَ أهل الأرض في مَعرقّته ولمّا اخيّصٌ بها أهل مكةء فجوابه أنَّ ذلك وَقَمَّ ليلاً 
وأكثر الناس نيام والأبواب مُعَلّقة وكَلّ مَن يُراصد السماء إلا النادر» وقد يقع بالمشاهدة في 
العادة أن يكيف القمر» وتبدو الكواكبُ العظام وغير ذلك في اللّيل ولا يُشاهدها إِلّا 
الآحادء فكذلك الانشقاق كان آية وفعت في اليل لقوم سألوا واقتّرّحوا فلم يَتَأَهّب غيرهم 
لحاء ويجتمل أن يكون القمر ياست كان في بعض المنازل التي تَظهّر لبعض أهل الآفاق دون 
بعض كا يَظهّر الكُسوف لقوم دون قوم. 
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وقال الخطَاي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يَعِدِها شيء من آيات الأنبياء» وذلك 
ا في مَلكوت السماء خارجاً من جٌملة طباع ما في هذا العا ا مركب من الطّبائع» 

فليس ما يُطمّع في الوصول إليه بحيلةء فلذلك صارَ البرهان به أظهّر. وقد أنكرٌ ذلك 

بعضهم فقال: لو وَقَمَ ذلك لم جز أن يمّى أمره على عَوام الناس» لاه أمرٌ صَدَرَ عن جس 
ومُشاهدة» فالناس فيه شُرَكاء والدّواعي مُمَوَفْرة على رُؤية كل غريب وَقَل ما لم يُعهّد فلو 
كان لذلك أصل لَخُلَّدَ في كتب أهل التَّسير والتّنجيم» إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جَلالة شأنه ووؤضوح أمره. 

والأواتية عن ا O EO‏ ت عن بقيّة الأمور التي ذكروهاء لاله شيء 
طلبّه خاصٌ من الناس فوَّقَمَ ليلا لأ القمر لا شلطان له بالتّهار ومن شان اللّيل أن 
يكون أكثر الناس فيه نياماً ومُستكتين بالأبنية» والبارز بالصحراء منهم إذا كان يَقظانَ 
يحتمل أنّه كان في ذلك الوقت مَشغولاً بها يُلهِيه من سَمَّر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا 
إلى مراصدٍ مَركّز القمر ناظرين إليه لا يلون عنه» فقد يجوز أله وَقَحَ ولم يشر به أكثر 
الناس» وإِنَّا رآه مَن تَصَدَّى لرُؤْيَتهِ من اقترّح وقوعَه» ولعلّ ذلك إل كان في كدر اللّحظة 
التي هي مَدرَك البَصَر. 

ثم أبدّى حكمةٌ بالغة في گون المعجزات المحمديّة يغ شيء منها َغ لتوار الذي 

لا زاع فيه إلا القرآن بها حاصله: أن مُعجزةً كل نب كانت إذا وفعت عامَة أعمبّت هلاك 
من كَذَّبَ به من قومه للاشيّراكِ في إدراكها بالجسٌء والنبي يكل بعت رح فكانت مُعجرّته 
التي تحَدّى بها عقليةء فاخمّصٌ بها القوم الذين بُ منهم لما أوتوه من فضل العقول 
وزيادة الأفهام» ولو كان إدراكها عامَاً لَعوجل مَن كَذَّبَ به کا عُوجِلّ مَن قبلهم. 

وذكر أبو نحم في «الدّلائل» (۱/ 405) نحو ما ذكره الْنطَّابي وزاد: ولا سيا إذا وفعت 
الآية في بَلدة كان عامَةٌ أهلها يوم الكمّار الذين يَعتَقِدونَ ئها سحر ويجتّهدونَ في إطفاء 


نور الله. 
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قلت: وهو جيّد بالنسبة إلى مَن سألّ عن الحكمة في قَلّة مَن مَل ذلك من الصحابةء 
وأمّا من سألّ عن السَبَب في كون أهل الّنجيم لم يَذكّروهء فجوابه: أنه لم يُنقّل عن أحد 
منهم أنَّتََاه وهذا كافي. فإ الج فيمن أنبَتَ بت لا فيمَن يؤخذ عنه صريح التفي»/ حتّى 
إن مَن وج عنه صريح التي يُقدَّم عليه مَن وٌجِدَّ منه صريح الإثبات. 

وقال ابن عبد البَرّ: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثاهم من التابعين» ثم تَمَله عنهم الحم العَفير إلى أن انتهى إليناء ويُؤيّد ذلك بالآية الكريمة» 
فلم يبق لاستبعاد مَن اسَبحَد وقوعه عذر. ثم أجاب بنحو جواب الخطايّ وقال: وقد يَطلّع 
على قوم قبل طُلوعه على آخرين» وأيضاً فان زمن الانشقاق ل يطل ول تفر الدّواعي على 
الاعتناء بالتظّر إليه ومع ذلك فقد بَعَتَ أهل مكة إلى آفاق مكة يسألونَ عن ذلك فجاءت 
السّفار وأخبّروا بأئّهم عايّنوا ذلك» وذلك لأنَّ المسافرين في اللَّيل غالباً يكونونَ سائرين في 
ضَوء القمر ولا ّى عليهم ذلك 

وقال القَرطيّ: الموانع من مُشاهدة ذلك إذا لم يحصّل القصد إليه غير مُنحصرة» ويحتمل 
أن يكون الله صَرفَ جميع أهل الأرض غير أهل مكّة وما حوها عن الالتفات إلى القمر في 
تلك الساعة ليختصّ بِمُشْاهَدَتَه أهل مكّة كا اختّضوا بمُشاهدة أكثر الآيات وتقّلوها إلى 
غيرهم. انتهى؛ وني كلامه نظرء لأنَّ أحداً لم يَنقل أنَّ أحداً من أهل الآفاق غير أهل مكة 
ذكروا هم رَصَّدوا القمر في تلك اللّيلة المعيّنة فلم يُشاهدوا انشقاقه» فلو ثُقِلَ ذلك لكان 
الجواب الذي أبداه القُرطْبيَ جيّداَء ولكن لم يقل عن أحد من أهل الأرض شيء من ذلكء 
فالاققصار حينظٍ على أن الجواب الذي ذكره الخطَابيُ ومن تبه أوضَحٌ والله أعلم. 

وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى: #أقتربتٍ السَاعَة وَآذمَقّ الَْمَدُ ا 

بعض أهل العلم من القَدَماء أن المراد بقوله: وا نمق لَْمَرُ 4 أي: سنس كما قال تعالى: 

EET‏ 4 [النحل:١]»‏ ا سيأتي» والتكتة في ذلك إرادةٌ المبالّغة زو ذلك» 
فنُزّلَ مَنزلة الواقع 
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والذي ذهب إليه الجمهور صح كا جَرّمَ به ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤيّده 
ر وه عه لشم رم و لس ل فد 


قوله تعالى بعد ذلك: : ان ا اة مشا يراوا سد مسك 4[القدر:*]ء فان ذلك 
ظاهر في أن المراد بقوله : ناسر 4: وقوع اناق لأنَّالكفار لا يقولون ذلك يوم 
القيامة» وإذا د تين أن قوهم ذلك إا هو في الدنياء E‏ 
التي رَعَموا ئها سحرء ووَقَمَ ذلك صريحاً في حديث ابن مسعود كا باه قبل. 

وَقَلَ البيهقيٌ في أوائل «البَعث والتشور؛ عن الَلِيميّ» أنَّ من الناس من يقول: إنَّ 
المراد بقوله تعالى: #وآذمقّ الَْمَرٌ © أي: سَينسَدٍ سَينشَقَّ. قال الحليميٌ: فإن كان كذلك فقد وَقَعَ في 
عصرناء فشامّدتثٌ الال بيُخارَى في اللّيلة الثالثة مُنضّقَاً نصمَينِء عرض كل واحد منها 
كعرض القمر ليلة أربع أو خس» ثم صلا فصار في شكل اة إلى أن غاب. قال: 
وأخرني بعض من أن به أنه شاهَدَ ذلك في ليلة أخرّى. E‏ 
كيف أقَرّ هذا مع إيراده حديث ابن مسعود المصرّح بأنَّ المراد بقوله تعالى: $ اذى 
لْصَمَدُ 4: أن ذلك وَقَمَ في زمن النبيّ يك فإِنّه ساق“ هكذا من طريق ابن مسعود في هذه 
الآية: أفرم ألسَاعَةُ وأ نکی ألْصَمَدْ #» قال: لقد انشّقّ على عهد رسول الله ا ثمّ ساق 
حديث ابن مسعود: «لقد مَضَت آية الدّخان والرّوم والبطشة وانشقاق القمر»» وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث الأخير في تفسير سورة الدَّخحان )٤۸۲١(‏ إن شاء الله تعالى. 

۷- باب هجرة الحبشة ۸۹/۷ 
وقالت عائشة: قال النبئ کياز: ١أَرِيتُ‏ دار هریگ ذات تخل ی لین فهاججرٌ من 
هاجَرَ قِبَلَ المدينق ورَجَعَ عاقةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحَبَشةٍ إلى المدينة. 
فيه عن أبي موسى وأسماء» عن النبي 5لا 
۲- حلّئنا عبد الله بن عكر الجُحْفَيُ حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِي 

(۱) في «السنن الكبرى» ۳/ 2767 والحديث أصله في «الصحيحين»» فسيأتي 2 CATS‏ و(٥۸۲٤)»‏ 
وأخرجه مسلم برقم (۲۷۹۸). 
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حدّئنا عُروةٌ بن الزبير: أنَّ عبيد الله بنَ عي بن الجيار أخبّره: أن الِسْوَرَ بن عحرَمة 
وعبد الرّحمن ابنَ الأسوّد بن عبد يَغُوتَ قالا له: ما يَمَْعْكَ أن تُكلّمَ خالَكَ عُنْانَ في أخيه 
الولِيدِ بنِ عقب وكان أكثّرٌ اناس فيم فعَلّ به؟ قال عُبِيدٌ الله: فانتصبتٌ لمان حينَ َرَج إلى 
اللا فقلث له: إِنَّ لي إليكَ حاجةً وهي تَصِيحةٌ فقال: أيّها المَرْءُ أعودُ بالله منك 
فانصَرَفْتٌ» فلمًا قَضَيتُ الصّلاةً جَلَسْتُ إلى السْوّرٍ وإلى ابن عبدٍ يَعُوتَّ فحَدَنتُهما بالّذي 
قلت لِعنهانَ وقال لي» فقالا: قد قَضَبتَ الذي كان عليكَ, فَبَينَا آنا جالسٌ معهما إذ جاءني 
رسولٌ عُنْانَ فقالا لي: قد ابلا الله. 

فَانطَلَقَتٌ حتّی دَخَلْتُ عليه فقال: ما نَصِبِحَتَكَ التي ذَكَرْتَ آيْفاً؟ قال: فتَشَهَدْتُ ثم 
قلث: إِنَّ الله بَعَتَّ محمّداً بك وأنرّلٌ عليه الكتاب وكنتٌ من استّجابٌ لله ورسوله وآمَنْتَ 
به» وهِاجَرْتَ الِجْرتَينٍ الأوليّنِ وصَحِبْتَ رسولً الله. ورأيتَ هَذيّه» وقد أكثّرٌ الناس في 
شأن الوَلِيدٍ بن عقب فح عليكَ أن تُقِيمَ عليه الحَدّ فقال لي: يا ابَ أخي, أَدرَكْتَ 
رسول الله؟ قال: قلتُ: لاء ولكن قد خَلصٌ إل من عِلْمِه ما خَلّضٌ إلى العَذْراءِ في سِتْرِهاء 
قال: فَتَسَهدَ عُنْانُ فقال: إِنَّ الله قد يَعَتَّ محمّداً بالحلّ» وأنرّلَ عليه الكتابَ» وكنتُ من 
استجابٌ لله ورسوله وآمَنْت با بعت به محمّدٌ وهاجَرْتُ الِجْرتَينِ الأوليّين كا قلت 
وصَحِبتُ رسول الله يكل وبایعته» والله ما عَصَيتُه ولا غَسَشْْهِ حتی تَوَقَاه الله. ثم استخلف الله 
أبا بَكْرِ فوالله ما عَصَينْهِ ولا غَشَشْته ثم اسمُخْلِفَ عمرٌ فوالله ما عَصَيْهِ ولا عَتَشْنه دم 
استُخْلِفْتٌ» افليس لي عليكم يشل الذي كان هم علٌ؟ قال: بلى قال: فها هذه الأحاديثٌ التي 
تبني عدكّم؟ فآمّا ما ذَكَرْتَ من شأن الوَلِيدِ بن عُقْبة فسَنأحُدٌ فيه إن شاء الله بالحقٌّ» قال: 
فجَلَدَ الوَلِيدَ أربعينَ جَلْدةٌ» وأمرٌ عَلِيَا أن يجلِدَه وكان هو بيده 

وقال يونس وابنُ أخي الرْهْري عن الزهْري: أفليسٌ لي عليكم من الح وثلُ الذي كان لهم؟ 

قال أبو عبد الله: بلا ين ريك © [البقرة:44]: ما ابتلِيثُم به من شِدَّةٍ وفي موضع: 
البلامُ: الابتلاءٌ والتَمحِيِصٌء من: بَلَونُه ومَحُصته» أي: استَخْرّجتٌ ما عنده. 1 


يبلُو: بتر « لیم 4 [البقرة:44 1]: تبر كُم . 


أبواب المبعث باب ۳۷ / ح ۳۸۷۲ Yoo‏ 


وأمًا قوله: وبا ین ریک عط 4: انعم وهي مِن: أبلّيئه» وتلك من: ابتليته. 

قوله: «باب هجرة الحبشة» أي: هجرة المسلمين من مكّة إلى أرض البّشة» وكان 
وقوع ذلك مركن وذكر أهل السَّيّر: أنَّ الأؤلى كانت في شهر رَجَبٍ من سنة خمس من 
المبعث وأنَّ أوّل مَن هاجَرٌ منهم أحدّ عشرٌ رجلاً وأربعٌ نسوة» وقيل: وامرأتان» وقيل: 
كانوا اثتي عشْرٌ رجلا وقيل: عشرةٌ وأئَّمِ حَرَجوا مُسَاةً إلى البحر فاستأجَروا سَفينة 
بنصف دينار» وذكر ابن إسحاق: أنَّ السّبّب في ذلك أن النبيّ بلا قال امال ر 
ا مشر كين يُؤذوتهم ولا يستطيع أن يَكُمّهم عنهم: «إنَّ بالحبّشة مَلِكاً لا يُظلّم عنده أحد فلو 
رجتم إليه حت يجعَل الله لكم فَرّجأً»» قال: فكان أوّل من خرج منهم عثان بن عَمان 
ومعه زوجته رقي بنت رسول الله كو1". 

وأخرج يعقوب بن سفيان”" بسنل موصول إلى أنس قال: أبطأ على رسول الله يك حبر هما 
فْقَدِمَت امرأة فقالت له: لقد رأيتهها وقد مَل عثمان امرأته على مار فقال: «صَحِبّه) الله» إن 
عثمان لَأوَّلُ مَن هاجَرٌ بأهله بعد لوط». 


A 


قلت: وبهذا تَظهّر التكتة في تصدير البخاريّ البات بحديثِ عثان» وقد سَرَدَ ابن 
إسحاق أسماءهم. فأمّا الرّجال: فهم عثمان بن عَمَان وعبد الرحمن بن عَوْف والزبير بن 
العَوّام وأبو حُدّيفة بن غتبة ومُصعّب بن عمير وأبو سَلّمة بن عبد الأسد وعثان بن 
مَظعُون وعامر بن رَبيعة وسهيل ابن بيضاء وأبو سَبْرة بن أبي رهم العامريٌ» قال: ويقال 
بَدّله: حاطب بن عَمْرو العامريّ» قال: فهؤلاء العشرة أوّل مَّن/ خرج من المسلمين إلى ٠۸۹/۷‏ 
الخيشة: 

قال ابن هشام: وبَلَكَّي أنه كان عليهم عثمان بن مَظعُونء وأمًا التسوة: فهنّ رقي بنت 


(۱) أخرجه ابن هشام ٠۳۲۲-۳۲۱ /١‏ وقصة هجرة المسلمين إلى الحبشة أخرجها أحمد في (مسنده» )۱۷٤١(‏ من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أم سلمةء به. وإسناده 
حسن» وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في «المسند». 

(۲) في «المعرفة والتاريخ» ۳/ 2784 وأخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» ۲/ ۲۹۷. 


۳٥۹‏ باب 337 / ح ۳۸۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 
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النبيّ كَل وسَهلة بنت سَهْل امرأة أي حُذّيفة» وأمَّ سَلّمة بنت أبي أميّة امرأة أبي سَلَمقَ 
ولل قت أي حلم اراد عامر ن زب 

ووافقه الواقديّ في سَردِهنَ وزاد اثنين: : عبد الله بن مسعود وحاطِب بن عَمّرو» مع أ أنه 
ذكر في أوّل كلامه اہم كانوا أحدَ عشرٌ رجلا فالصواب ما قال ابن إسحاق: إِنَّه احتلفَ 
في الحاديّ عشرٌ هل هو أبو سَبّرة أو حاطب؟ وأمّا ابن مسعود فجَرّمَ ابن إسحاق بأنّه د 
كان في الهجرة الثانية» ويؤيّده ما روى أحمد 5٠0(‏ 4) بإسنادٍ حَسّن”' عن ابن مسعود قال: 
بَعثنا النبيّ كل إلى النجاشيّ ونحنْ نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر 

3 0 50 3 3 5 01 سے ت و٠‏ 
ابن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثان بن مظعون وأبو موسى الأشعريّ» فذكر 
الحديث. 


ع اع 


وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم» لأنَّ المذكور في «الصحيح): أنَّ أبا موسى خرج 
من بلاده هو وجماعة قاصداً النبيّ يله بالمدينةء فألقتهم السّفينة بأرض الحبّشة فحَضّروا مع 
جعفر إلى النبيّ بك حبر ويُمكِن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجرَ أوّلاً إلى مكّة فأسلّم» 
فبعثه النبي يك مع مَن بَعَتَ إلى الحبشةء فتَوَجَّه إلى بلاد قومه وهم مُقابل الحبشة من 
الجانب الشَّرقيَ» فلم حمق استقرار النبيّ بك وأصحابه بالمدينة هاجَرٌ هو ومن أسلَمَ من 
قومه إلى ا لدي السّفينة لأجل هَيَجان اليح إلى الحبشة» فهذا حُتَّمَل» وفيه جع 
بين الأخبار فلب فليعتمَد والله أعلم. 

وعلى هذا فقول أبي بوني : بنا 2 مرج النبي ية أي: إلى المدينة» وليس المراد: 
ا ل ع ار 
ومع التمل على ترّجه إلى المدينة» فلا بد فيه من زيادة استقراره مها وانتصافه من عاداه 
ونحو ذلكء وإلا فبعيدٌ أيضاً أن يمّى عنهم حبر خروجه إلى المدينة ست يسنين» ويحتمل 


1 


أن إقامة أبي موسى بأرض الحَبّشة طالّت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حى 


)١(‏ في إسناده معاوية بن حديج» والجمهور على تضعيفه» وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد». 


أبواب المبعث باب ۳۷ / ح ۳۸۷۲ oV‏ 


يأتيه الإذن من النبيّ ككل بالقدوم» وأمّا عثمان بن مَظعون فَذَّكِرٌ فيهم» وإن كان مذكوراً في 
الأرّلء لأنَّ ابن إسحاق وموسى بن عُقّبة وغيرهما من أهل اسر ذكروا أن المسلمين 
لهم وهم بأرضي الحبّشة أنَّ آهل مكّة أسلّمواء فرَجَعَ ناس» منهم: عثهان بن مَظعون إلى 
مكة فلم يتجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحاًء فرجعواء وسار معهم جماعة إلى الحبّشة 
وهي اللحجرة الثانية. 

وسَرَدَ ابن إسحاق أسماء أهل الحجرة الثانية وهم زيادة على ثهانين رجلا. 

وقال ابن جرير الطَبريٌ”: کانوا اثنين وثانین رجلا سوّى نسائهم وأبنائهم» شك في 
عار بن یاس هل كان فيهم؟ وبه تَتَكَمّل العدّة ثلاث وثمانين» وقيل: إن عِدّة نسائهم 
كانت ثمانی عشرة امرأة. 

قوله: «وقالت عائشة: أريت دار هجرّتكم...» إلى آخره» هذا وَقَعَ بعد الهجرة الثانية إلى 
ا لحبشة» كما سيأتي بيانه موصولا مُطوّلاً في «باب الهجرة إلى المدينة» (۳۹۰۵). 

قوله فيه: «عن أي موسى وأساء» أمّا حديث أبي موسى فسيأتي في آخر الباب (0741757) 
وأمّا حديث أسماء وهي بنت عميس فسيأتي في غزوة حبر (4710) من طريق أب بُرْدة بن 
أي موسى عن أبيه قال: بَلَعَنا حرج النبيّ يكل ونح باليمن؛ فذكر الحديث» وفيه: ودَحَلَت 
أسماء بنت عميس وهي من قَدِمَ معنا على حفصة؛ وقد كانت أسماء هاجَرّت فيمّن هاجرٌ 
إلى التّجَاشِيَ؛ الحديث. 

اخ يق ل ع الى :مضي في مناقب عشان (7947)» وتقدّم شرحها 
مُستَوقٌ بتهامه» وفيه قوله هنا: «أن تُكلَّمَ خالك»» والغرض منها قول عثمان: «وهاجرت 
المجربَينِ الأوليين) ئا قلتٌ» و«الأُوليين) بضم الهمزة وتحتانيئتين: تثنية اول وهو على 
طريق التغليب بِالتّسبة إلى هجرة الحبشة فإئّا كانت أولى وثانية» وأمًا إلى المدينة فلم تكن 


إلا واحدة» ويحتمل أن تكون الأوّليّة بالنسبة إلى أعيان مَن هاجَرَء فم هاجروا مُتَفرّقين 


.541 /١ في «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


۱۹/۷ 


0۸ باب ۳۷ / ح ۳۸۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


فتَحَدَدُ بالنُسبة إليهم» فون أوّل مَن هاجَرٌ عثمان. 

قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد «وابن أخي/ الزَهُري» هو محمد بن عبد الله بن مسلم 
عن الزّهْرَي» بالإسناد المذكور. 

وطريق يونس وَصَلّها امأف في مناقب عفان (00747» وأمّا طريق ابن أخي الزُهْريٌ 
فوَصَّلَها قاسم بن أصبّغ في «مُصتفه»» ومن طريقه ابن عبد البَرّ في «تمهيده»”» وهو 
بالا ل الذي الصف وهذا التّعليق عن هڏين» وكذا الذي بعده من التفسير في 


رواية المستَمّلي وحدَ 


قوله: «قال أبو عبد الله: « بلا مّن رڪ 4. .. إلى آخره» وَقَمَ في رواية المستملي 
وحده أيضاء وأورّده هنا لقوله: «قد ابتلاك الله». والمراد به الاختبار» ولهذا قال: هو من 
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بلوته: إذا استخرّجت ما عنده» واستشهد بقوله: «تبلو» أي: نختبر» ومبتلیکم» أي: 


حت ركُم1» ٿم استطرد فقال: و أمّا قوله: با5 ين رَيحكُم عي 4 أي: تعيم» وهو من 
ابتليته: إذا أنعمت عليه والأوّل من ابتَلّيته: إذا امتحنته. 

وهذا كله من كلام أبي عُبيدة في «المجاز» فرَقّه في مواضعه» وتحرير ذلك أنَّ لفظ البلاء 
من الأضداد. يُطلّق ويُراد به الئعمة» ويُطلّق ويُراد به الثّقمة» ويُطلّق أيضاً على الاختبار 
ووَقَمَ ذلك كله في القرآن» كقوله تعالى: «ابَك حسما 4 [الأنفال:1١]»‏ فهذا من التّعمة والعطيّة 
وقوله: « بَلآ* هّن رَيْحَكُمْ عَظِيدٌ #» فهذا من التّقمة» ويحتمل أن يكون من الاختباں 
وكذلك قوله: « ولتبلوگ حي ل ألْمْجَهِدِينَ من € [عمد:٠۳]ء‏ والابتلاء بلفظ الافتعال 
يراد به النَقّمة والاختبار أيضاً. 

AVY‏ حدّثني محمد بن اتی حدّئنا یی عن 0 قال: : حدّثني أي عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّ ام حبیبةً وأمّ سَلّمةٌ ذکرتا كنيسةً رأيتها بالحَبَشة فيها تَصاويرٌء فد گرَتا 
)١(‏ الذي في المطبوع من «التمهيد؛ ١14/٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن إسحاق بن 


إبراهيم بن حبيب» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ابن أخي الزهري... وبسياق مختصر ليس 
فيه اللفظ الذي علقه المصئف. 


أبواب المبعث باب ۴۷ اح ۳۸۷0-۳۸۷۳ ۲0۹ 


للنبيّ يلك فقال: «إِنَّ أولئكِ إذا كان فيهمٌ الرجل الصالح فياتَ» بَنَوْا على قَبْرِه مسجد 
iT‏ زر بالك بوم لقاو 

الحديث الثاني: حديث عائشة: «أنَّ ن ا سا سلمة وأ حبيبة ذكرتا گنيسة رأيتها بالحبشة» 
الحديتٌ. كانت أمَّ سَلّمة قد هاجرّت في المجرة الأولى إلى الحبّشة مع زوجها أبي سَلّمة بن 
عبد الأسَد كا تقدَّم بيانه» وهاجَرّت أمّ حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الحجرة الثانية مع 
زوجها عبيد الله بن جَحْش فاتَ هناك ويقال: إِنَّه كان قد تنَضَّرء وتزوّجها النبيّ كَل 
بعده» وقد تقدّم شرح الحديث في كتاب الجنائز (1741). 

4" حدّئنا الحمَيدي ی حدّثنا سفيانٌ» حدّثنا إسحاقٌ بن سعيدٍ السَّعِيدِيٌ» عن أبيه 
عن ام حال نت خالدٍ قالت: وُت من أرض الكش وأناجُوَيرِيةٌ فكساني رسول اله كد 
حَييصةً لها أعلامٌ فجَعَلَ رسولٌ الله يكل يَمْسَحُ الأعلام بيِهء ويقول: «سَتَاه سَنَاة). 

قال الحُمَيدي: يعني: حَسَنٌ حَسَنٌ. 

الحديث الثالث: حديث أمّ خالد بنت خالد: وهو ابن سعيد بن العاص بن أميّة, 
ركاه ابوه كن هار رَ في الهجرة الثانية إلى الحبّشة» ووَلَدَت له هناك فسَنّاها أَمَة مَةَ وكناها 
3 لبر انها امد بالتصغير» ويقال: همينة - بالماء بدل الهمزة ‏ بنت خلّف 
المُرَاعيّة. 

قوله: «حدّثنا إسحاق بن سعيد السعيدي» هو ابن سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص» 
وجدّ أبيه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأصعَّر: هو ابن عم أمّ خالد المذكورة» 
وسيأتي شرح الحديث في كتاب الأُباس (2817) إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

ه/م*- حدّثنا يحى بن جاو حدّئنا أبو عَوَانش عن سليانَ» عن إبراهيم» عن عَلْقَمِة 
عن عبدٍ الله 4 قال: كنا تُسلّمُ على النبيّ َكل وهو بُصلي» فيردُ عليناء فلما رَجَعْنا من عندٍ 
النّجاشيٌ سَلَّمْنا عليه ف يرد عليناء ففَلْنا: يا رسو الله إنَا كنا نُسِلَّمُ عليكَ ترد عليناء قال: 
«إنَّ في الصَّلاةٍ شغْلاً». 


۳۰ باب ۳۷ / ح ۳۸۷٦-۳۸۷۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


fg ده‎ 
» 


قلت لإبراهيم: كيف تَصَْعُ أنت؟ قال: أرُدٌ في نفسي. 

الحديث الرابع: حديث عبد الله: وهو ابن مسعود. وسليان في الإسناد: هو الأعممش. 

قوله: «فلما رَجَعْنا من عند النَّجَائِيَ» قد قدَّمث من عند أحمد (4400) حديتٌ ابن 
مسعود: أنه كان عن هاجَرٌ إلى الحبّشة في ال هجرة الثانية» وتقدّم شرح حديث الباب 
مُستّوق في آخر الصلاة (2149)» وبيّنت هناك أنَّ رُجوع ابن مسعود من الحبّشة في 
الهجرة الثانية”" وَقَمَ لما بَلَعَ المسلمين الذين بالحبّشة أن النبيّ كل هاجَرٌ إلى المدينة 
فوَصَلٌ منهم إلى مكة أكثر من ثلاثين رجلا وكان وصول ابن مسعود إلى المدينة والنبي 
ِل يَتَجَهّر إلى بدر. 

وظهرٌ بها تقدَّم من أسماء أهل الهجرة الأولى إلى الحبّشة وَهْحُ مَن رَّعَمَ أنَّ ابن مسعود 
كان منهم» وإِنَّ) كان من أهل الهجرة الثانية. 

5 حدّثنا محمد بن العلاءء حدّثنا أبو أسامدٌ حدّثنا بريد بن عبد الله عن أب برد 
عن أي موسى ته بَلَمَنا عحرَجُ النبيّ ية ونحن باليَمَنِء فركينا سَفِينةَ فَالقَْنا سَفِينا إلى 
التّجاشيٌ بالحَبَشةء فوافنا جعفرٌ بنَ أبي طالب فَأكَمْنا معه حكّى قَدِمْناء فوائَفْنا النبي بن حينَ 
افتتَحَ حبر فقال النبيّ يل «لكم أنتم أهلّ السّفِينةٍ هجرتان». 

الحديث الخامس: حديث أبي موسى: وهو الأشعري قال: بَلَعَنا حَرَج النبيّ ككلل؛ أي: 


َه 
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مَبعثه. 
قوله: «ونحنٌ بالیمن؛ أي: من بلاد قومهم. 
قوله: «فر كبنا سَفينة» أي: لَص فيها إلى مكة. 
قوله: «فالقتنا سفينتنا إلى التجاشيّ» كأنَّ الرّيح هاجت عليهم» فما ملكوا أمرهم حى 
أوصلتهم بلاد الحبّشة. 


)١(‏ قوله: «في الهجرة الثانية» سقط من (ع) و(س). 


أبواب المبعث باب ۳۸ رح ۳۸۸1-۳۸۷۷ ابجع 


قوله في آخر الحديث: «فقال الي بي: لكم أنتم أهل السّفينة هجرّتان» سيأتي هذا 
الحديث في غزوة یبر مُطوّلاً (5770)» وفيه البيان بأنَّ هذه الجملة الأخيرة إلا هي من 
حديث أسماء بنت عميس كا أشّرت إليه أوَّل الباب» والله أعلم. 

تكملة: أرض الحبّشة بالجانب العَريّ من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدّأء وهم أجناس» 
وجميع فرق السّودان يُعطُونَ الطاعة لملِكِ الحبّشة وكان في القديم بلقب بالتجاشيّء وأمًا 
اليوم فيقال له: الحطي» بفتح المهمّلة وكسر الطاء المهمّلة الخفيفة بعدها/ تحتانيّة خفيفة» ١91/7‏ 
ويقال: : گم من ولد حبش بن كُوش بن حام» قال ابن دُرّيد: جمع ابش أحبوش» بضمٌ 
أوله» وأمّا قوهم: الحبّشة» فعلى غير القياس» وقد قالوا أيضاً: ا واوا حي 
وأصل التحبيش: التجميع» والله أعلم. 

۸- باب موت التجاثيّ 

/ا/ام- حدّئنا أبو الربيع» حدّثنا ابن عند عن ابن جَرَيج) عن عطاء؛ عن جابر ڪه 
قال النبي يك حينَ مات التجاشي ي مات اليوم رجلٌ صالحٌ» فقوموا فصَلُوا على أخيكم أضحَمةً». 

1١‏ - حدّثنا عب الأعلى بنُ حا حدّئنا زیڈ بن ريم حدّئنا سعيلٌ حدّئنا کدی أ 
عطاءً حدَّنهمْ. عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ رضي الله عنهما: أنَّ نبيّ الله بك صل على 
التَجاشِيٌ» فصَمّنا وراءه» فكنث في الصف الثاني أو الثَّالثِ. 

9- حدّئني عبد الله بن أبي شَيْبة ا روم aS‏ 
سيد بن يتا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: أل ابي يله صل على اة 
التَجاشيٌ فكَبّرَ عليه أربعاً. 

تايَعه عبد الصَّمّد. 

- حدّثنا زَُيرُ بن حَرْبء حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن صالح؛ عن 
ابن شهاب» قال: حدّثني أبو سَلَمةَ بِنُ عبدٍ الرّحمن وابنُ المسيّب» أنَّ أبا هريرةً د أخبرهما: 
3 رسول الله ی نعى هم التجاشيّ صاحبٌ الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وقال: 


1 باب ۳۸ / ح ۲۸۸۱-۳۸۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ا ا 
ن ا > عن ابن شهاب» قال: حدّثني سعيدٌ بن المسيّب: أنَّ أبا هريرةً ظ 
أخبرهم: أنّ رسول الله يكل صف بهم في المصَل» فصل غليه و گر أريعا. 
قوله: «باب موت التَّجاشيَ» تقدّم کر اسوه واسم أبيه في الجنائز (۱۳۳۳)» وأ 
لمجا لقب من ملك اة وأفاة ابن ال أنه بسكون الثامه يعني : أنََّا أصليّة لا ياء 
النَسَبء وحَكَى غيره تشديدها أيضاًء وحَكّى ابن دحية کسر نُونه. وؤكرٌ موته هنا 
استطراداً لكّونٍ المسلمين هاجروا إليه» إلا وَقَحَت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر» 
وقيل: سنة ثانٍ قبل فتح مكّة كا ذكره البيهقيٌ في «دلائل النْبرّةة (4/ »)4٠١‏ وقد 
استشكلٌ كونه لم يرجم بإسلامه وهذا موضعه وتَرَجُمَ بموته. وإنَّا مات بعد ذلك برَمَنِ 
طول واجخواب: نه لما لم يبت يبت عنده القضّة الواردة في صفة إسلامه وتَبَتَ عنده الحديثُ 
الال على إسلامه وهو صريح في موته تَرِجَمَّ به ليْستفادَ من الصلاة عليه أنه كان قد 
أسلّم. 
قوله: «فصَلُوا على أخيكم أصحمة صحمة بِمُهمَلَئَينِ وزن أربعة» تقدّم ضبطه في كتاب ال جحنائز 
(۱۳۳۶)» وبيان الاختلاف فیه» وأنَّه قيل فيه بالخاء المعجحّمة. 
قوله في الرواية الثانية: «حدّثئنا سعيد» هو ابن أبي عرٌوبة. 
قوله في الرواية الثالثة: «عن سَليم» هو بفتح أوّله. 
قوله: «تابَعه عبد الصّمد؛ هو ابن عبد الوارث» أي : أنّ عبد الصمد تابَحَ يزيد , بن هارون 
٠/0‏ في روايته/ إِيّاه عن سَلِيم بن حَبّان» وقد تقدّم بیان مَن وَصَلّهِ في كتاب الجنائز (1715). 
قوله في حديث أبي هريرة: «عن صالح» هو ابن كَيُسان. 
قوله: «وعن صالح عن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد الموصول. 
قوله: ١حدّئنئي‏ سعيد» هو ابن المسيّبء ووَقَعَ في رواية الكُشُوِيهنيٌ وحدّه: «وأبو سَلَّمة 
ابن عبد الرحمن»» وهي زيادة لم يُتابَع عليها ولم يَذكّرها مسلم )۳۸۸١(‏ في إسناد هذا الحديث» 


أبواب المبعث باب ۳۹ / ح ۳۸۸۲ ۳ 


وقد تقدّم الكلام على مباحث حديئّي الباب في كتاب الجنائز (17*1 و0 187). 


۹- باب تقاسم المشركين على النبي ككل 

7- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدّئني إبراهيمٌ بن سعدء عن ابن شهاب» 
عن أب سَلَّمَةَ بن عبدٍ الرّحمن عن أبي هريرةً 4# قال: قال رسولٌ الله اا حينَ أراد حتيناً: 
«مَنْزلنا عَداً إن شاء الله بِكَيفٍ بني كنانة» حَيثُ تَقَاسَمُوا على الكُفْر). 

قوله: «باب قاسم المشر كين على النبيّ يك كان ذلك أوّل يوم من المحَرّم سنة سبع من 
البخثة» وكان التَّجَائِيَ قد جور جعفراً ومن معه فقدِموا والنيثٌ ل بير وذلك في صَفَرٌ 
منهاء فلعلّه مات بعد أن جَهَرهم» وفي «الدّلائل» (5/ )4٠١‏ للبيهقيٌ: أله مات قبل الفتح 
وهو أشبه. 

قال ابن إسحاق وموسى بن عَقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت ريش 
أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناء وأنَّ عمر أسلّمَ» وأنَّ الإسلام فسا في 
القبائل» أجمّعوا على أن يقتلوا رسول الله يكل فبَلَمَ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم 
وبني المطّلِب فأدحَلوا رسول الله يله شِعْبَهِم ومتّعوه من أراد قتلّه» فأجابوه إلى ذلك 
حى كقارهم فعَلوا ذلك عَمَيّةَ على عادة الجاهليّة» فلما رأت فُرَيش ذلك أجمّعوا أن 
یکتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطّلِب كتاباً: أن لا پبایعوهم ولا يناكحوهم حتی 
يلموا إلبهم رسؤل الله لك فكلو ذلك وعلقرا الصحيفة فى جرف الكمبةء وكا 
كاتبها منصور بن عِكرمة بن عامر ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قُصَيّ 
فَمَلّت أصابحه» ويقال: إن الذي كَتبَّها التضر بن الخارث» وقيل: طلحة بن أي طلحة 
ا 

قال ابن إسحاق: فانحارّت بنو هاشم وبنو المطَّلِبٍ إلى أبي طالب» فكانوا معه كلّهم إلا 
أب لهب فكان مع قرَيش» وقيل: كان ابتداء حضرهم في المحرّم سنة سبع من المبعّث. 

قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك ستبَينِ أو ثلاثء وجَرّمَ موسى بن عقبة بها كانت 


۱۹۳/۷ 


"f‏ باب ۳۹ / ح ۳۸۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ثلاث نین حنَّى ججهدوا ولم يكن يأتيهم شيءٌ من الأقوات إلا حَفية» حبَّى كانوا يُؤْذُونَ 
من اطّلّعوا على أنَّه أرسَلٌ إلى بعض أقاربه شيئاً من الصّلاتء إلى أن قام في تقض الصّحيفة 
فر من أشدّهم في ذلك صَنيعاً هشام بن عَمْرو بن الحارث العامريٌ» وكانت أمّ أبيه تحت 
هاشم بن عبد منافٍ قبل أن يتزرّجها جَدّه فكان يَصِلّهُم وهم في الشّعبء ثم مَسّى إلى 
هير بن أبي أميّةه وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطّلِبء فكلَّمَه في ذلك فوافقه» وميا جميعاً 
إلى المُطيم بن عَديّ وإلى رّمعة بن الأسوّد فاجتّمَعوا على ذلك فلمًا جَلَسوا با ججر 
تَكلّموا في ذلك وأنكروه وتواطّؤوا عليه فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قْضِيَ بليل. وف عير 
الأمر أخرّجوا الصّحيفة فمَرّقوها وأبطّلوا حكمها. 

وذكر ابن هشام ّم وجدوا الأَرضة قد أكَلّت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأمّا 
ابن إسحاق وموسى بن عُبة وعُروة فذكروا كس ذلك: أن الأرَصة ل تدع اس لله تعالى 
إلا أكلته وبقيّ ما فيها من الظّلم والقطيعةء فالله أعلم. 

وذكر الواقديّ أنَّ خروجهم من الشّعب كان في سنة عشر من المبعّثء وذلك قبل 
الحجرة بثلاث سنين» ومات أبو/ طالب بعد أن حرّجوا بقليل. قال ابن إسحاق: ومات 
هو وخديجة في عام واحد فنالّت فرّيش من رسول الله يكل ما لم تكن كله في حياة أبي 
لا ْ 

ولما م يت عند البخاريّ شيءٌ من هذه القَضة اكتَمّى بإيراد حديث أبي هريرة» لأ 
فيه دلالةَ على أصل القِصّة. لأنَّ الذي أورّدّه أهل المغازي من ذلك كالشَّرح لقوله في 
الحديث: اتَقاسَموا على الكفر». 

قوله: «قال رسول الله َة حين أراد حُتَيناً: مَنزلنا عَداً إن شاء الله تعالى ِكيف بني كنانة 
حيثٌ تَقَاسَموا على الكُفر؛ هكذا أورَّدّه مختصراً» وقد تقدَّم في احج )1١89(‏ من طريق 
شُعَيب عن ابن شهاب الزهْريٌ بهذا الإسناد بلفظ: قال حين أراد قدوم مكّة وهذا لا 
يعارض ما في الباب» لأنّه حمل أنَّه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي 


أبواب المبعث باب ٤١‏ ۳<0 


ذلك القدوم غزا حتیناًء ولكن تقدّم أيضاً (1540) من طريق شعيب”" عن الزُهْرِيٌ بلفظ: 
قال رسول الله ل من الغد يوم النّحر وهو بوتّى: «نحنٌ نازلونَ غَداً» الحديث» وهذا 
ظاهر في أنه قاله في حَجّة الوداع» فيحمَّل قوله في رواية الأوزاعي: «(حين أراد قدوم 
مكّة) أي: صادراً من مى إليها لطواف الوداع» ويحتمل التعدّد» وسيأتي بيان ذلك مع بقيّة 
شرح الحديث في غزوة الفتح من كتاب المغازي )٤۲۸٤(‏ إن شاء الله تعالى. 
٠‏ - باب قصّة آي طالب 

قو ا قط أي طالاية اة ع ام عبن ماتا وقد من ا0 مرا بل 
هو قول باطل تَقَلَه ابن/ يميه في كتاب «الرد على الرافضيّ»: أنَّ بعض الرّوافض رَعَمَ أنَّ ٠۹١/۷‏ 
قوله تعالی: إِنَّ مه آصطمّح ادم ووا وَءَالَ إِبْرْجِيمَ وءَالَ عرد # [آل عمران:۳۳]: أن آلّ 
عمران هم آل أبي طالب» وأنَّ اسم أبي طالب عمران واشتهر بكُنْيتِه. 

وكان سَقِيقَ عبد الله والدِ رسول الله كله ولذلك أوصَى به عبد المطّلب عند موته 
فكَمَلّه إلى أن كَبر» واستّمرٌ على نّصره بعد أن بُعِتّ إلى أن مات أبو طالب» وقد ذكرنا أنه 
مات بعد خروجهم من الشّعب”"» وذلك في آخر السّنة العاشرة من المبعّث» وكان يذب 
عن النبيّ كل ويرد عنه كل مَن يُؤذيه» وهو مُقيمٌ مع ذلك على دين قومه. وقد تقدّم 
قريب" حديث ابن مسعود: وأمّا رسول الله يل فَمَنَعَه الله بِعَمّهء وأخباره في حياطته 
والب عنه معروفة مشهورة» وما اشئّهرٌ من شعره في ذلك قوله: 

والله لن يَصِلوا إليك بجَمْوهم ٠‏ حى أُوَسَّدفي الراب دفينا 


وقوله: 


)١(‏ كذا وقع للحافظ هنا؛ قال ني الموضع الأول: شعيب» وفي الثاني: الأوزاعي» وهو سبق قلم منه رحمه الله» 
والصواب العكسء انظر: البخاري )۱٥۸۹(‏ و(590١).‏ 

(۲) ذكر ذلك في الباب السابق. 

(۳) في سياق شرح الباب (۲۹) ما لقي النبيّ بك وأصحابه من المشركين بمكة؛ قبل الحديث .)١۸١۲(‏ 


۳1 باب ٤١‏ / ج ۳۸۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


كيم ويسيث اي عد رل اتل کر اقل 

وقد تقدّم شيءٌ من هذه القصيدة في كتاب الاستسقاء”"» وحديث ابن عباس في هذا 
الباب شيد لذلك. 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: 

1" حدّثنا مسد حدّثنا يحبى: عن سفيانَ» حدّثنا عبد لِك حدّثنا عبد الله بن ا لحار 
حدّثنا العَّاسُ بن عبد لَب ڪه قال لني يكل: ما أغتيتَ عن عَمّكَ فإنّه كان يِحوطُكَ 
ويَغْضَبُ لكَ؟ قال: «هو ني ضَخْضاح من نارء ولولا آنا لكان ني الدّرَكِ الأسمّلٍ من النار». 
[طرفاه في: 1۲۰۸ ]٦٥۷۲‏ 

قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيد القَطَّانء وسفيان: هو التُوريّ» وعبد الملك: هو ابن عُمير» 
وعبد الله بن الحارث: هو ابن لوقل بن الحارث بن عبد المطّلِبء والعبّاس عَم جَدّه. 

قوله: «ما أغتيت عن عَمّك» يعني: أبا طالب. 

قوله: «كان يَحُوطّك؛ بضمٌ الحاء المهمّلة من الحياطة: وهي المراعاة» وفيه تَلمِيحٌ إلى ما 
ذكره ابن إسحاق قال: ثم إنَّ خديجة وأبا طالب ملكا في عام واحد قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وكانت خديجةٌ له وزيرة صِدقٍ على الإسلام تسكن إليهاء وكان أبو طالب له عَضداً 
وناصراً على قومه» فلم مَلكَ أبو طالب نالّت قَرَّيش من رسول الله يكل من الأذّى مالم 
تَطمّع به في حياة أبي طالب» حى اعتَرَضّه سَفيةٌ من سُفَّهاء ريش فتثّر على رأسه تراباً: 
فحدّثني هشام بن عُرُوة عن أبيه قال: فدّحَلَ رسول الله ل بيته يقول: «ما نالتني فُرَيش 
شيئاً أكرهّه حتّى مات أبو طالب». 

قوله: «ويغضًب لك» يشير إلى ما كان يرد به عنه من قول وفِعل. 


)١(‏ أي: يُقهّر ويُستذلء انظر «اللسان» (بزا). 
(۲) عند اباب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا» الحديث .)٠٠١۸(‏ 


ا باب ٤١‏ / ج ۳۸۸۳ ذا 


قوله: «هو في صَحضاح» بِمُعجَمَئنٍ ومُهمَلَئنِ هو استعارة» فن الصحضاح من الماء: 
ا د امن الاء: وه ا حلت 
عنه العذاب. وقد كر في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب أنه «تجل ف صخضاح 
كه كعبَيه يغلي منه وماغُه1» ووَقحَ في حديث ابن عبّاس عند مسلم (۲1۲): ١‏ (إنَّ أهوّن 
أهل النار عذاباً أبو طالب» له تَعلانٍ يَغْلٍ منهم| دماغه»» ولأحمد (401/5) من حديث أبي 
هريرة مثله لکن ل يُسمٌ م أبا طالب» وللبزَّار )۳٤۷۲(‏ من حديث جابر: قيل للنبيٌ يله: هل 
تَمَعتَ أبا طالب؟ قال: «أخرجته من النار إلى صخضاح منها»» وسيأتي في أواخر الرّقاق 
(507) من حديث النعان بن بشير نحوه وفي آخره: « کا یغ يغلي المرجل بالقمقًم»» 
والمرجَل بكسر اليم وفتح الجيم: الإناء الذي يل فيه الاء وغيره» والقُمقّم بضمٌ القاقن 
ر وهو الذي يُسخَّن فيه الماء. قال ابن الأثير: كذا وَقَمَ «ى) 

يغلي المرجَل بالقمقّم» وفيه نظرٌ ووَقَمَ في ُسخة: «کا يَغل E‏ 
TT‏ انتَهَّى» ويحتمل أن تكون الباء بمعنى: مع» وقيل: القُمقّم: هو 
البُسر كانوا يَعْلُولَّه على النار استعجالاً لنُضجهه فإن تَبَتَ هذا زالٌ الإشكال. 

GL ECS 
حديث ابن عباس بسنل فيه مَن لم يُسَمٌ: أ ناا طالب لذ يعات منه الوت بعد آن عر‎ 
عليه النبيّ ية أن يقول: لا إله إلا الله فأبى» قال: فنظرٌ العبّاس إليه وهو رك شفتيه فاصعى‎ 
٠۹٥/۷ إليه فقال:/ يا ابن خي» والله لقد قال أخي الكلمة التي آمَرته أن يقولها'"» وهذا الحديث لو‎ 
كان طريقه صحيحاً لَعارَصَه هذا الحديث الذي هو صح منه فضلاً عن أنه لايَصِح.‎ 

وروی أبو داود (7714) والتسائیٌ )7٠١7(‏ وابن خرّيمة وابن الجارود (560)'" من 
حديث عل قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله إِنَّ عَمَكَ الشَّيحّ الال قد 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كا في «سيرة ابن هشام» 0١‏ » قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن 
55 أهله عن ابن عباس به» وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس. 
(1) وأخرجه أيضاً أحد في المسنده» »)۱٠۹۳(‏ وفي إسناده عندهم ناجية بن كعب الأسدي وهو مجهول. 


۳۸ باب ٤١‏ / ح 5884 فتح الباري بشرح البخاري 


مات» قال: «اذهب فوَارِِ قلت: إِنّه مات مُش ركاه فقال: «اذمّب فواره» الحديث. ووَقَفتٌ 
على جُزء جمعه بعض أهل الرَّفض أكثرٌ فيه من الأحاديث الواهية الدَّالّة على إسلام أي 
طالب ولا يبت من ذلك شي وبالله التوفيق» وقد لصت ذلك في ترجمة أي طالب من 
كتاب «الإصابة»). 

الحديث الثاني: 

6- حدّئنا محمودٌ حدّئنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريُ» عن ابن المسيّب» 
عن أبيه: أنَّ با طالب لما حَصَرَنْهِ الوفاةٌ َكَل عليه الي ب وعندّه أبو جَهُلِء فقال: «أي عَم 
قل لا إلة إلا الله كلمةً احا لك بها عند الله» فقال أبو جَهُلٍ وعبدٌ الله بن أبي أَميّه: يا أبا 
طالب تَرْعَبُ عن مِلَةِ عبد المطِّبٍء فلم يزالا يُكلمانه حت قال آخِرَ شيءِ كلّمَهم به: على اة 
عبد المطِّبء فقال النبينٌ ل «لستَغْفِرنَ لكَ مالم أله عنه» فنزلت مات يلدي ایب 
امول يرو لمش ر ڪين ولد كابأ أؤلي رق من بد ما بي حم نضحب 
جير € [التوبة:١1١]»‏ ونزلت: 92 إِنَكَ لا هى مَنْ أَحْبَبت 4 [القصص:55]. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمود» هو ابن عَيْلان. 

قوله: «عن أبيه» هو حَرْن بفتح المهمّلة وسكون الراي؛ أي: ابن أبي وهب المخزومي. 

قوله: «أنَّ أباطالب لما حَصَرّته الوفاة» أي: قبل أن يدخل في العَرغّرة. 

قوله: «أحاجٌ» بتشديد الجيم وأصله أحاجج, وقد تقدَّم في أواخر الجنائز (17) 
بلفظ: «أشهّد لك بها عند الله»ء وكأنّه عليه الصلاة والسّلام فهمَ من امتناع أبي طالب من 
الشّهادة في تلك الحالة أنه ظنَّ أن ذلك لا يَنفّعه لوقوعه عند الموت أو لگونه لم يتمكّن من 
سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء فلذلك ذكر له المحاججة. وأمًا لفظ الشّهادة فحتمل أن 
يكون ظنّ أن ذلك لا يَتمّعه إذ لم يحضْره حينئذٍ أحد من المؤمنين مع النبيّ يك فطيّبَ قلبه 
بأن يَشْهد له بها فينمَعه. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند أحمد :)451١(‏ «فقال أبو 
طالب: لولا أن تُعيّرنٍ قرّيش يقولون: ما مله عليه إلا جَرّعُ الموت لأقرّرت بها عَينک» 


أبواب المبعث باب ٤١‏ رح ۳۸۸۵ ۳۹ 


وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس نحوّه. 

قوله: «وعبد الله بن أبي أميّ؛ أي: ابن المغيرة بن عبد الله بن عَمْرو بن تحزوم» وهو أخو 
أمّ سَكّمة التي تزوّجَها النبيّ يكل بعد ذلك» وقد أسلَمَ عبد الله يوم الفتح واستشهد في تلك 
السّنة في غَزاة حتين. 

قوله: «على مِلّة عبد المطِّب» حبر مُبَدَأْ محذونيء أي: هوء وتَبَتَ كذلك في طريق 


قوله: «فنزلت: $ ما كن لِلبّيَ ولت ءامنا ل َكَعْوِروا ْفُقْركِينَ € إلى أضْحَدب 

الجحِيو 4 ونزلت: $ تك لا ری من حب *" أمَا نزول هذه الآية ا 
قصّة أبي طالب» وأمًا نزول التي قبلّها ففيه ففيه نظن و المراد أن الآية المتعلقة 
بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بِمُدَّة وهي عامّة في حَقَه وفي حى غيره» ويوضح ذلك ما 
سيأتي في التفسير )٤۷۷۲(‏ بلفظ: فأنرّلَ الله بعد ذلك: لماکت لي ایت ءام # 
الآيةء وأنرّلٌ في أ بي طالب: :ا إِنَّكَ لاتجرى من حب ). 


ال 


ولأحمد (4510) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة في قِصّة أبي طالب» قال فأنرّلَ الله: 
« لك لَا تى مَنْ أَحْبَبت 4: وهذا كلّه ظاهر في أنه مات على غير الإسلام» ويْصَعّف ما 
ذكره السّهَيلَ: أنه رأى في بعض كتب المسعوديّ أنه أسلّم, لأنّ مثل ذلك لا يعارض ما 
في «الصحيح). 

الحديث الثالث: 

6" حدَّئنا عبد الله بنُ يوسّف, حدّثنا اللَِثُء حدّثنا ابن الها عن عبدٍ الله بن خاب 
عن أي سعيدٍ الخُذْريٌ 4# أله سمع النبيّ يِه ودر عندّه عه فقال: العلّه تَنَْعُه شفاعتي 
يوم القيامة, فبُجْعَلٌ في ضَخُضاح من النار, يَبلْعُ گید بعلي منه دماعُه). 
[طرفه في: ٦٥٦٤‏ ] ّ 


حدّثنا إبراهيم بن مز حدّثنا ابنُ أبي حازم والدَّراوَرْدِيُ عن يريد بهذاء وقال: اتَغْلي 


۱۹7/۷ 


V۰‏ باب ٤١‏ / ج ۳۸۸۵ فتح الباري بشرح البخاري 


منه أمّ دماغه». 

حدّثنا ابن أبي حازم والدَّرَاوَرْدِيُ عن يزيد بهذا وقال: ١تَغْل‏ منه أمّ وماغه). 

قوله: احدّثني ابن الهاد» هو يزيد بن عبد الله ضام بن الهاد» وهو المراد بقوله في 
الرّواية الثانية: «عن يزيد بهذا»» أي: الإسناد والمتن إلا ما نَبََّ عليه. 

قوله: «عن عبد الله بن حَبّاب) أي: مدن الأنصاريّ مولاهم» وكان من قات المدّنيّين» ول أَرَ 
له رواية عن غير أبي سعيد ا دري تله وروى عنه جماعة من التابعين من أقرانه ومن بعدّه. 

قوله: «وَذُّكِرَ عنده عَمّه؛ زاد في رواية أخرّى عن ابن الاد الآتية في الرّقاق (1014): 
«أبو طالب»». ويُؤتحذ من الحديث الأوّل أنَّ الذَّاكِر هو العبّاس بن عبد المطَّلِب لأنَّهِ الذي 
سألّ عن ذلك. 

قوله: «يَبلُْ كعبّيده قال السَّهِيلَ: الحكمة فيه أنَّ أبا طالب كان تابعاً لرسول الله ل 
بجُمايه» إلا أنه استمرّ ثاب القَدَم على دين قومه» فسُلّطَ العذابٌُ على قَدَمَيه خاضة بيه 
إيّاهما على دين قومه» كذا قال» ولا يخلو عن تَظّر. 

قوله: «يغْلي منه وماقُه؛ وني الرّواية التي تليها: «يَغلي منه أمّ وماغه»» قال الدّاووديّ: 
المراد 4 رأسه وَأَطلِق على الرّأس الدماغ من تسمية السّىء با يُقاربه وتجاوره. ووَقَع في 
رواية ابن إسحاق: (يَغْلٍ منه وماغه حتّى يسيل على قَدَمَيه. 

وفي الحديث: جواز زيارة القريب المشرك وعِيّادته» وأنَّ التوبة مقبولة ولو في شِدّة 
مرض الموت» حتى يَصل إلى المعاينة فلا يُقبّل» لقوله تعالى: « َم يك ينَمَعْهُمَ إيمَُم لما 
ْنَا 4 [غافر:40] وأنَّ الكافر إذا سهد شهادة الحنٌّ جا من العذاب لأنَّ الإسلام يجب 
ما قبلهه وأن عذاب الكمّار مُفاوت» والتفع الذي حَصّلٌ لأبي طالب من خصائصه ببَرّكة 
النبيّ يله وإنّا عَرَصَ النبيّ يك عليه أن يقول: لا إله إلا الله ولم يقل فيها: محمد رسول الله 
لذن الكلمتن سارت كالكلمة الؤاتحدة» رمل أن يكون ابو طالت كان يعدن أنه 
رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله ولهذا قال في الأبيات النونيّة: 


أبواب المبعث باب ٤١‏ / ج ۳۷۱١ ۳۸۸٩‏ 


ودَعوئي وعَلِمتُ أك صاوقٌ ولقدصَّدَقتَ وكنتٌ قبل أمينا 

فاقتصَمَ على أمره بقول: لا إله إلا الله» فإذا أقَرّ بالتوحيدٍ لم يتوقّف على الشّهادة له 
ا 

تكملة: من عجائب الاتفاق أَنَّ الذين أدرَكهم الإسلام من أعمام النبيّ اة أربعة: لم 
يُسلم منهم اثنان» وأَسلَمَ اثنان» وكان اسم مَن ل يُسلِم يُناني أساميّ المسلمين» وها أبو 
طالب: واسمه عبد منافي» وأبو لهب: واسمه عبد العرّى» بخلاف من أسلّم: وهما حمزة 
والعبّاس. 

1- باب حديث الإسراء 

وقول الله تعالى: «سْبْحَانَ لدی ری يعدو لبلا € [الإسراء:١].‏ 

- حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّثنا اللَِّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» حدّئني أبو 
سَلَمَةَ بُ عبدٍ الرّحنء سمعتٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمح رسولٌ الله يك 
بقول: «لمًا بتي فرش قُمْتُ في الجر فل الل ي بيت المَقْدِسِ» فطَفِفتُ أخرئهم عن 
آياته وأنا اظ إليه». 
[طرفه في: ]41٠١‏ 

قوله: «حديث الإسراء» وقول الله تعالى: « سبلن الى أَسْرَئ بِعَبَدِو لتلا » سيأ 
البحث في لفظ: «أسرّى» في تفسير سورة سبحان )47١4(‏ إن شاء الله تعالى. . 

قال ابن دِحية: جَنّحْ البخاريٌ إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة العراج» لأنّه ارد 
لكل منههم| ترجمة. 

قلت: ولا دلالة في ذلك على التغايُر عنده» بل كلامه في أل الصلاة ظاهر في اتحادهماء 
وذلك أنه تَرجَمَ «باب كيف فرصت الصلاة ليلةَ الإسراء»» والصلاة إلا فرصت في 
المعراج فدَلّ على اتحادهما عنده» وألا فر كلا منهما بترجمةٍ لأنَّ كلا منهها يَشتَمل على 
فة وة وان كانا وكا فعا وقد ر رى عن كت الأخار: ان بان السا الذي ال 
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له صد الملائكة يقابل بيت المقدس» فَأحَدٌ منه بعض العلماء أنَّ الحكمة في الإسراء إلى 
بيت المقيس قبل العغروج ليَحصّلٌ العُروج مُستوياً من غير تعويج» وفيه نظرٌ لوؤرودٍ 
انف كل سناو ييا عور وان الدع ف انا الها حال الك ركان الات أن 
يَصعَد من مكة ليل إلى البيت المعمور بغير تعويج لاله صَعِدَ من سَّماء إلى سماء إلى 
اا 

وقد ذكر غيُه مُناسباتٍ أُخرّى ضعيفة» فقيل: الحكمة في ذلك أن يجمع كي في تلك 
للّلة بين رُؤية القِبلََينِ أو لأنَّ بيت المقيس كان هجرةً غالب الأنبياء قله فحَصّلّ له 
الرّحيل إليه في الجملة لِيَجممَ بين أشتات الفضائلء أو لاله حل الحَشْر وغالب ما انف له 
في تلك اللّيلة يناسب الأحوال الأخرَويّةء فكان المعراج منه أليَیّ بذلك» أو للتفاؤل بحصول 
أنواع التقديس له حِسًَ ومَعنّى أو ليجتمع بالأنبياء جملة كا سيأتي بيانه» وسيأتي مُناسَبة 
أحرّئ للشيخ اين أي رة قريباء والعلم عند الله. 

وقد اختَلّفَ السّلّف بِحَسَب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم مَن ذهب إلى أن الإسراء 
والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليَقَظة بجسد النبيّ بل ورُوحه بعد المبعّث» وإلى هذا ذهب 
ا لجمهور من علماء المحدّثين والفقهاء والمتكلّمِين وتّوارَدَت عليه ظواهر الأخبار الصّحيحة» 
ولا ينبغي الحدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يُحيله حتّى يحتاج إلى تأويل» نعم جاء في بعض 
الأخبار ما يحالف بعض ذلك فَجََحَ لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أنَّ ذلك كله وَكَمَ 
مرّننِ: مَرَةَ في المنام تَوطِئة وتمهيدا ومَرّةَئثانية في البتقَظة كا وَقَمَّ ظير ذلك في ابتداء ججيء 
الملّك بالوحي» فقد قَدّمت في أوَّل الكتاب ما ذكره ابن ميسّرة التابعيّ الكبير وغيره أنَّ ذلك 
وَقَمَ في المنام» وأئهم جمَعوا بينه وبين حديث عائشة: بأنَّ ذلك وَقُمَ مرَّتنِه وإلى هذا ذهب 
المهلّب شارح «البخاريّ» وحكاه عن طائفةء وأبو صر بن القّكَيرِيٌ ومن قبلهم أبو سعيد في 
شرف المصطفّى»» قال: كان للنبيّ كك مَعاريج» منها ما كان في اليْقَظة ومنها ما كان في المنام» 
وحكاه السّهَيِيّ عن ابن العربيّ واختارّه» وجَوَّرٌ بعص قائلي ذلك أن تكون قِضَّة المنام وفعت 
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قبل المبعث لأجل قول ريك في روايته عن أنس: «وذلك قبل أن يوحى إليه»”"» وقد قَدّمت 
في آخر صفة النبيّ اة بيان ما يَرتَفِع به الإشكال ولا يحتاج معه إلى هذا التأويل'"» ويأتي بقيّة 
شرحه في الكلام على حديث شّريكء وبيان ما خالَمَه فيه غيره من الرّواة والجواب عن ذلك 
وشرحه مُسنّوقٌ في كتاب التوحيد (72011) إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض المتأحرين: كانت قِضّة الإسراء في ليلةٍ والمعراحُ في ليلة» مُتَمسّكاً بها وَرَدَ 
في حديث أنس من رواية شَّرِيك (07010) من ترك ؤكْر الإسراء وكذا في ظاهر حديث 
مالك بن صَعصّعة هذا (۳۸۸۷) ولكنٌ ذلك لا يَستَلزِم التعدّد بل هو محمول على أن 
بعض الرّواة ذكر مال ذكره الآخر كا سنبيئه. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الإسراء كان في اليقَظة والمعراج كان في المنام» أو أن الاختلاف 
في گونه يقَظة أو مناماً حاص بالمعراج لا بالإسراء» ولذلك لما أخبر به فرشا گذٌبوه في 
الإسراء واستّبعدوا وقوعه ولم يُتعرّضوا للمعراج» وأيضاً فإنَّ الله سبحانه وتعالى قال: 


2و 


شتی الى أرَى يِمَبَدِو تلا تب مسجد السرم إل الْسَنْحِدِ الْأقْصًا € [الإسراء:١]»‏ 
فلو وَقَمّ المعراج في اليَقَة لكان ذلك أبلّغ في الذّكر» فلمًا لم يقع ذِكْره في هذا الموضع مع 
كَوْنِ شأنه أعجَبَ وأمره أغرَبَ من الإسراء بكثير» دل عل آنه كان متاماء وأمًا الأسراء 
فلو كان مناماً لما كَذَّبوه ولا استنگروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعَدَ منه لآحادٍ الناس. 
وقيل: كان الإسراء مرََّينِ في البقّظةء فالأولى: رَجَمّ من بيت امقس وني صبيحته 
أخبر قُريشاً بها وَقَعء والثانية: أسريّ به إلى بيت المقيسء ثم عُرِجٌ به من ليلّته إلى السماء إلى 
آخر ما وَقَم» ولم يقع لقُرَيشٍ في ذلك اعتراض لان ذلك عندهم من جنس قوله: إن لملّك 
يأتيه من السماء في أسرع من طَرْفة عينٍء وكانوا يعتَقّدون استحالة ذلك مع قيام الحَجّة على 
صدقه بالمعجزات الباهرة» لكنّهم عاندوا في ذلك واستّمرُوا على تكذيبه فيه» بخلاف 
(۱) سلف برقم (881/0). 
(۲) عند الحديث المذكور. 
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Sl E 
SS نَعْتَ بيت امقيس لمعرفتهم به وعلمهم بأنّه ما كان رآه قبل‎ 
في ذلك بخلاف المعراج» ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة رواية ثابت‎ 
عن أنس عند مسلم 2177 ففي أوّله: «أنيت بالبراق فرَكبت حى أتيثٌ بيت المقِس»»‎ 
فذكر القِضّة إلى أن قال: هثم عر بنا إلى السماء الدنياه» وفي حديث أبي سعيد الحُدْريٌ‎ 
عند ابن إسحاق: «فلمًا فرغتُ م كان في بيت امقس أي بالمعراج» فذكر الحديث» ووَكَمَ‎ 
في أوّل حديث مالك بن صَعصّعة (۳۸۸۷): «أنَّ النبىّ يلل حدَّثهم عن ليلة أسريّ به‎ 
فذكر الحديث» فهو وإن لم يَّذكر الإسراء إلى بيت المقدس» فقد شار إليه وصَرَّحَ به في‎ 
0 

واحتّحّ مَن زَّحَمَ أن الإسراء وَقَعَّ مُفرّداً بها أخرجه البرّار )۳٤۸٤(‏ والطبرانيٌ )۷٠٤۲(‏ 
وصححَه اليهتة في «الدّلائل» (۲/ 0ه7-/010") من حديث سداد بن أوس قال: قلتٌ: 
يا رسول الله كيف أسريّ بك؟ قال: «صَلَّت صلاة العََّمة بمكة فأتاني جبريل بداب 
فذكر الحديث في يئه بيت امقس وما وَقَعَ له فیه» قال: «نُمّ انصَرَفَ بي» فمَرّرنا بعير 
لقريشٍ بمكان كذا» فذكره قال: انم أنيثُ أصحابي قبل الصّبح بمكة»» وني حديث أ 
هانئ عند ابن إسحاق وأبي يعلى نحو ما في حديث أبي سعيد هذا. 

فإن َب أن اعراج كان مناماً على ظاهر رواية ريك عن أنس فيََظِم من ذلك أنَّ 
الإسراء وَقَمّ مرَّنَينِ: مَرَةَ على انفراده ومَرّةٌ مضموماً إليه المعراج وكلاهما في اليقَظةء 
والمعراج وَقَمَ مرَّتينِ مَرّة في المنام على انفراده تَوطِئة وتمهيداً» ومَرّة في اليقَظة مضموماً إلى 
الإسراء. وأمّا كونه قبل البّعث فلا يَثبّتء ويأتي تأويل ماوَقَمَّ في رواية شيك إن شاء الله 
ال 

وجَتَحَ الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مراراًء واستَندَ إلى ما أخرجه البرار (۷۳۸۹) 
وسعيد بن منصور من طريق أبي عمران الحو عن أنس رَفَعَه قال: «بَيْنا أنا جالسٌ إذ جاء 
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جبريل فوَكَرٌ بين كَيمّي فمًمنا إلى سَجَرة فيها مثل وَكرّي الطائرء فَحدت في أحدهما وَقَعَدَ 
جبريل في الآخَرء فارتمّعت حى سَدّت الخافقَينٍ» الحديث» وفيه: «ففح ل بات من 
السماء» ورأيت التور الأعظّم» وإذا دُونّه حجابٌ رَفرفُه الدّرّ والياقوت» ورجاله لا بأس 
بهم إلا أن الَارَقطنيٌ ذكر له عِلَتَتَضِي إرساله؛ وعلى كلل حال فهي قِضّة رى الظاهر 
ئها وفعت بالمدينة» ولا بُعد في وقوع أمثالهاء وإنَّا المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج 
التي وَكَمَ فيها سؤاله عن كلّ نبي وسؤالٌ أهل كل باب: هل بعت إليه؟ وقرْصُ الصلّوات 
الخمس وغير ذلك: فإِنَّ تعدّد ذلك في اليقَظة لا يُتّجَه فيتَعيّن رد بعض الرّوايات المختلفة 
إلى بعضء أو الترجيح إلا أله لا بُعد في وقوع جميع ذلك في المنام تَوطِئة ثم وقوعه في 
البقَظة على وفقه كا قَدّمته. 

ومن المستغرّب قول ابن عبد السّلام في «تفسيره»: كان الإسراء في الوم واليتقظة» ووَقَعَ 
بمككّة والمدينة. فإن كان يريد تخصيص المدينة الوم ويكون كلامه على طريق الل والتّشر"؟ 
غير ارب فيحتمل» ويكون الإسراء الذي اَل به اعراج ورت فيه الصلّوات في اليفلة 
بمكّة والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أن ياد فيه: أن الإسراء في المنام تكرّرَ في المدينة 
التبويّةء ففي «الصحيح) حديث سَمْرة الطّويل الماضي في الجنائز (١۱۳۸)ء‏ وفي غيره حديث 
عبد الرحمن بن سَمُرة الطّويل”"» وني «الصحيح» حديث ابن عباس (۳۲۳۹) في رُؤياه 
الأنبياء» وحديث ابن عمر (2407) في ذلك وغير ذلك. والله أعلم. 


َه 
2 


ا ا TE‏ فعا الأكل اله ٠‏ > 
قوله: لسْبَحَنَ ‏ أصلها للتنزيه وتُطلّق في موضع التعجب» فعلى الأول المعنى: تنزة 

الله عن أن يكون رسوله كَذَابَ وعلى الثاني: عب الله عباده با أنْعَمَ به على رسوله» ويحتمل 

أن تكون بمعنى الأمرء أي: سَبّحوا الذي أسرّى. 

)١(‏ اللّف والنشر: أن تذكر شيئين ثم تأي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد كُلّا منهه| على ما هو له» كقوله 
تعالل: ومن يَحْمَيوء جص لكر الل ولتار لش كوأ فيه ولتبشغوأمن فَضْلِو 4 [القصص:۷۳]. انظر «التوقيف 
على مهات التعاريف» للمناوي 1۲۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (۳۹). 
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قوله: «أَسَر 4 مأخوذ من السّرّى: وهو سير اليل تقول: أسرّى وسَرّى: إذا سار ليلاً 
بمعتی» هذا قول الأكثرء وقال الْحَوقّ: أسرّى: سار لیل ومَرَى: سار نهارا» وقيل: أسرّى: 
ارهن ا سار من آخره. وهذا أقربٌ. والمراد بقوله:/ أَسَرئ بعبدو 4 
أي: جَعَلَ الباق يَسري به كما يقال: أمضّيت كذاء أي: جَعلته يمضي» وحَدَّفَ المفعول 
لدلالة الشياق عليهء ولأنَّ المراد ذكْر المسرّى به لا كر الذَابةء والمراد بقوله: يعدو » 
محمد عليه الصلاة والسَّلام اتّفاقاًء والصَّمير لله تعالى» والإضافة للتشريفي. 

وقوله: ليا 4 ظرف للإسراء وهو للتأكيد. وفائدته: رفعٌ تَوهّم المجاز أنه قد يُطلّق 
على سير التّهار أيضاًء ويقال: بل هو إشارةٌ إلى أن ذلك وَقّعَ في بعض اليل لا في جميعه. 
والعرب تقول: سَرَى فلان ليلاً: إذا سار بعضّه. وسر ى ليلة: إذا سار جميعهاء ولا يقال: 
أسرّى إلا إذا وق سيره في أثناء الليل» وإذا وَكَمَ في أوّله يقال: دلج ومن هذا قوله تعالى 
في قِصّة موسى وبني إسرائيل: ‏ كَأَسْرِ يعبَاى لي 4[الدحان:۲۳]ء أي: ا 

قوله: «سمعت جابر بن عبد الله؛ كذا في رواية الزّهْريٌ عن أبي سَلَّمة وخالمّه عبد الله 
ابن الفضل عن أبي سَلَّمة فقال: «عن أبي هريرة» أخرجه مسلم »)۱۷١(‏ وهو محمول على 
ولآى يدانه سين E E N E‏ 

قوله: «لًا گڏبني» في رواية الكشويهنيٌ: «گڏَبتني» بزيادة مُثنّاة وكلاهما جائزء وقد 
َف بيان ذلك في طرق أخرى: 

فروى البيهقيٌ في «الدّلائل» (۲/ )۳٠۰‏ من طريق صالح بن كَيْسان عن الزُّهْرِيٌ عن 
أي سَلّمة قال: افتيْنَ ناس كثير - يعني عَقِب الإسراء ‏ فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له 
فقال: اسهد آله ضارق: فقالوا: وتُصَدّقه أنه أتى السام في ليلة واحدة ثمَّ رَجَمَ إلى مكّة؟ 
قال: نعم إن أ صَدّقه بأبعَدَ من ذلك أَُصَدّقه بحَرٍ السماء قال: فسْمَيَ بذلك الصَّدّيق» 
قال: سمعت جابراً يقول» فذكر الحديث. 


وفي حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۱۹) والبزّار (0104) بإسنادٍ حَسَن قال: قال 
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را ا كان ليلة ای ی راخت با ن در الل أبو جيل فقال: 
هل كان من شيء؟ قال رسول الله يكله: إن أسريّ بي اللّيلة إلى بيت المقس» قال: ثيه 
أصبّحت بين أَظهرِنا؟ قال: نعم, قال: فإن دَعَوت قومك أَُحَّنْهم بذلك؟ قال: 0 قال: 
يا مَعشّر بني كعب بن لُوَّيّ. قال: فانقَضّت إليه المجالس حتَّى جاؤوا إليهما فقال: حَدٌ 
ا Sg‏ 
قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد» الحديث. ْ 

ووَقَمَ في غير هذه الزواية. بياذ اما راء ليله ارا قوق اما رن طن الاي 
(500) من رواية يزيد د بن أبي مالك عن أنس قال: قال رسول الله عليه (أتيت ت بدابة فوق 
الجمار ودون البغل» الحديث» وفيه: «فرَكبت ومّعي جتريل» فيرت فقال: انزل فصَلّء 
فَمَعَلتء فقال: أتدري انو فلك فط واا المهاجرة»» يعني: بفتح الجيم» 
ووَقَعَ في حديث سداد بن أوس عند البزّار (58”) والطبرانٌ :)۷۱٤۲(‏ أله «أوّل ما أُسريّ 
به مرّ بأرضي ذات تخل» فقال له جبريل: انزل فصَلٌ» فز فصَلٌ» فقال: صت ييثرب»؛ 
م قال في روايته"": «نّمٌ قال: انزل فصل مثل الأوّلء قال: صت بطُورٍ سَيناء حيتُ كَلَّم 
الله موسی» ثم قال: انزل - فذكر مثله ‏ قال: صَلَيتَ بيت لحم حيثُ ولد عيسى»» وقال في 
رواية شَدَاد بعد قوله: «يثربء ثم مرّ بأرض بيضاء فقال: انزل فصلّ» فقال: صَلَّيت 
هوت اول افو من اما انل قارف انمه فق جر 
بعر لقُرَيشٍ فسَلَمَ عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد وفيه: أله أعلَمَهم بذلك وأنَّ 
عيرهم تَقدُمُ في يوم كذاء فقَيمَت الظّهر يقدمهم ا لحمل الذي وصََه» وزاد في رواية يزيد 
ابن أبي مالك: ثم حلت بيت المقس» فجمع لي الأنبياء» فقَدَمَني جبريل حنَّى أَمَمْتُهُم). 

وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البيهقيّ في «الدّلائل» (۲/ :)٠١‏ 
أنه مر بشيءٍ يدعوه مُتَنَحَياً عن الطّريق» فقال له جِبُريل: : سرءا و ونه مد غلل عجوز فقال: ما 


)١(‏ يعني: النسائي. 
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هذه؟ فقال: يرء وأ لَه مرّ بجماعة فسَلَّموا فقال له جبریل: اردّدْ علیهم» وني آخره: فقال له: 
الى دعاك ا و اجون الذناء الین فلمو عليك: تراه ومرن وعسى: 

وفي حديث أبي هريرة عند الطَّّري )١1١-5/1(‏ والبزّار (/401): «أنّهِ مر بقوم 
يَرْرَعونَ ويحصٌّدونء كلا حَصدوا عاد كما كان» قال جبريل: هؤلاء المجاهدون, ومرّ بقوم 
رصخ رُؤوسُهِم بالصخر كلَّا رُضِحَّت عادّتء قال: هؤلاء الذين كاقل رُؤوسهم عن 
الصلاة» ومر بقوم على عوراتهم رقاع يَسرَّحون كالأنعا» قال: هؤلاء الذين لا يُوّدونَ 
الزكاة» ومر بقوم يأكلونّ لحا نيّئاً خبيثا ويدَعونَ لحا تُضيجاً طيباً قال: هؤلاء الزناة» ومر 
برجل جمع حزمة حطب لا يستطيع مها ثم هو يَضُمَ إليها غيرّهاء قال: هذا الذي عند 
الأمانة لا رديه وهو يطلب أخرّى ومرّ بقوم تُقرَض ألسنتهم وشفاهُهم» كلَّا قُرضَتَ 
عادّت قال: هؤلاء خطباء الفتنةء ومرّ بثور عظيم يحرج من تقب صغير يريد أن يَرجِع فلا 
يستطيع» قال: هذا الرجل يتكلّم بالكلمة فيَندّم فيريد أن يردها فلا يستطيع». 

وني حديث أبي هريرة عند البرّار (4014) والحاكه”": أله صل ببيتٍ المقإس مع 
اللائكةء وألّه أي هناك بأرواح الأنبياء فأئَوا على الله» وفيه قول إبراهيم: القد فَضصَلّكم 
محمد»» وني رواية عبد الرحمن بن هاشم عن أنس: «نَمٌ بعت له آدم فمن دُونّه فأمّهم تلك 
اللّيلة؛ أخرجه الطبرات”"» وعند مسلم (17/7) من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سَلَّمة 
عن أبي هريرة رَفَعَه: «ثمّ حانت الصلاة فأَمتُهِم»» وفي حديث أبي أمامةٌ عند الطبرائٌ في 
«الأوسط»”": ١نم‏ أقيمت الصلاة فتَداَعوا حى قَدّموا محمداً)» وفيه: نّم مر بقوم بُطونهم 


(١)لم‏ نقف عليه في «مستدرك الحاكم»» ولم يذكره الحافظ نفسه في كتابه «إتحاف المهرة». 

(1) لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته» وأخرجه من هذه الطريق عن أنس الطحاوي في «شرح المشكل» 
5 والبيهقي في «الدلائل» ا ا 

(۳) برقم (۳۸۷۹) ولكنه من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليل وهكذا عزاه له الهيئمي في «المجمع» /١‏ ۷۷ 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» هكذا مرسلاً وقال: لا يروى عن ابن أبي ليلى إلا بهذا الإسناد. ومع 
الإرسال فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو ضعيف. 
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أمثال البيوت» كلَّا تس أحدهم ححرٌ وأنَّ جبريل قال له: هم أكلو الرّباء وأنه مر 8 
مَشافِرهم كالإبل يَلتَقِمونَ حجراً فيَخْرّجٍ من أسافلهم» وأنَّ جبریل قال له: هؤ ء أكلة 
أموال اليتامى». 

قوله: «فجَلٌ الله لي بيت المقيوس» قيل: معناه: سف الحُجُب بيني وبينه حتَّى رأیته 
ووَقَمَ في رواية عبد الله بن الفضل عن أب سَلَّمة عند مسلم المشار إليها: «قال: فسألوني 
عن أشياء م أَنبنّهاء كربت كرباً م كرب مثله قط رقع الله ي بيت امقوس أنظُر إليهء ما 
بتارو عو نيه إلا اباي رل ان رید انه عر ل أذ زعم بحي يرا 
ا 

وني حديث ابن عباس المذكور: «فجيءَ بالمسجد وأنا أنظر إليه حتّى وضع عند دار 
عقيل فتعته وأنا أنظر إليه»» وهذا أَبلَعُ في المعجزة, ولا استحالةً فيه» فقد أَُحَضِرٌ عرش 
قيس في طرْفة عينٍ لسليهان» وهو يقتضي أنه أي من مكانه حتى أُحَضِرٌ إليه» وما ذا في 
رة الله بعزيز. 

دقُع في حديث َم هانئ عند ابن سعد (۱/ ۲۱۳ :(YYo-‏ فخي إليّ بيت المقدس» 
فطفقت أخبرهم عن آياته»» فإن لم يكن مُغيّراً من قوله: «فجَلَ) وكان ثابتاً احتمل أن 
يكون المراد أنه مل قريباً منه» کا تقدّم تَظيره في حديث: «رأيت المنَّة والنار»» وتو 
قوله: «جيءَ بالمسجد)؛ أي: جيءَ بوثاله» والله أعلم. 

ووَّقَمَ في حديث سداد بن أوس عند البزَّار (485*) والطبران (؟5١71)‏ ما يؤيّد 
الاحتّال الأول ففيه: نم رت بعر فر قك الف أنيث اساي يمكة قبل 
الصبح» فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت اللَّيلة؟ فقال: إن ا فقال: إِنَّه 
مَسيرة شهر فصِفَةٌ لي» قال: ففْيِح لي شراك كأنٌ أنظر إليه لا يسألّني عن شيء إلا أنبَأنه 
عنه)» وفي حديث أمّ هانئ أيضاً أئّهُم قالوا له: كم باباً للمسجد؟ قال: «ولم أكن عَدَدمهاء 


(۱) سلف برقم (؟55١٠).‏ 


۲.1/۷ 
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فجَعلت أنظر إليه وأعُذّها باباً باباه» وفيه عند أبي يَعلى”": أن الذي سألّه عن صِفَة بيت 
المقدس هو المُطعم بن عَديّ والد جَبَير بن مُطوم» وفيه من الزيادة: فقال رجل من القوم: 
هل مَرّرت بابل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: «نعم والله» قد وَجِدتٌهم قد أضَلَّوا بعيراً هم 
فهم في طَلّبه» ومَرّرت بابل بني فلان انْكَسَرّت لهم ناقة حمراء» قالوا: فأخبرنا عن عِدّتها وما 
فيها من الرّعاءء قال: «كنت عن عِدَّتها مَشغولاً» فقامَ فأ بالإبل فعَدَّها وعَلِمَ ما فيها من 
الرّعاء ثم أتى قُرَيشاً فقال: «هي كذا وكذاء وفيها من الرّعاء: فلان وفلان» فكان كما قال. 

قال الشّيخ أبو محمد بن أبي/ جَمْرة: الحكمة في الإسراء إلى بيت امقيس قبل العُروج 
إلى السماء: إرادةٌ إظهار الحقّ لمعائّدة مَن يريد إخماده. لأنّه لو عُرِجَ به من مكّة إلى السماء لم 
يد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلمًا ذكر أنه أسريّ به إلى بيت امقيس 
سألوه عن تعريفات جُزئيّات من بيت امقيس كانوا رأوها وعَلموا أنه يكن رآها قبل 
ذلك فلمًا أخبرهم بها حَصَلٌ التحقيق بصدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقس في 
ليلق وإذا صَحَّ خبرّه في ذلك لزم تصديقه في بقيّة ما ذكره» فكان ذلك زيادة في إيهان 
المؤمن» وزيادة ف قاء الحاحد والمخاند انتهى ملخضًاً. 


7- باب المعراج 

۷ حدَّئنا هُذْبةٌ بن خالد, حدّثنا همام بن جیی» حدّثنا قاد عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صَعْصَعةَ رضي الله عنهما: أنّ ني الله يك حدّنهم عن ليلة أشري: «جَيَا آنا في 
الحَطِيم ‏ وربا قال: في الججر - مُضْطَّجعاً إذ أتاني آتِ فَقَدّ - قال: وسمعئّه يقول - فق ما 
َي هذه إلى هذه» فقلتُ للجارودٍ وهو إلى جَذْبِي: ما يعني به؟ قال: من نرو ره إلى شِعْرَتِه؛ 
وسمعته يقول: من قَصَّه إلى شِعْرَيه: «فاستَخْرَجَ قبي ثم أَِيثُ بست من ذهب توء إيهاناه 
فيل لبي نم حثي ثم اعد ّم يت بداب دون ابعل وو الجار أبيضٌ - فقال له الجاروة: 
هو اراق يا أبا حمزة؟ قال أنسٌ: نعم يَضَعُ خَطْوَه عند أقصّى طَرْفِه فَحُوِلْتُ عليه فانطَلَقٌ 


.)0898( في «مسنده الكبير» كه في داف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 
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بي جبريل حتى أتى السماءَ الدنياء فاسبَفْتَحَ فقِيلَ: مَن هذا؟ قال: جإريل» قيلَ: ومن مَعَكَ؟ 
a . H4‏ 5 1 0 : .له 1 0 فس ووس لس ءاه 
قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قيلّ: مَرْحباً به» فنِعُمَ المَجيءُ جاء» ففَتَحَء فلم 
٠+ 4*4 4 o1‏ 91 2 0 4 ءT‏ 2 و و لس نه 4 چ ون س 
خلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدمُ فسّلم عليه فسَلمْت عليه فرَد السَّلامَ ثمّ قال: 
مَرْحباً بالابن الصالح» والنبيّ الصالح» ثم صَعِدَ حتى أتى السمء الثَانيةَ فاستَفْتَحَ قيلَ: من 
5 5 58 زو - 7 8 م - 
هذا؟ قال: جِبْريل» قبلَ: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد قيلّ: وقد أَرسِلَ إليه؟ قال: نعم قيلّ: 
مَرْحباً به فنِعُمَ المَجِيءٌ جاء. فمَّتَحَ فلمًا خَلَضْتُ إذا يحبى وعيسى وَهما ابنا الخالة قال: هذا 

2 و a 5-6 1 o ETO‏ 
يحبى وعيسىء فسَلّم عليهماء فسَلْمْتْ فْرَدا ثم قالا: مَْحباً بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح» ثم 
صد بي إلى الساءٍ الثالثق. فاستَفْتَحَ قيلَ: من هذا؟ قال: جبريل» قيلَ: ومن مَعَكَ؟ قال: 
2 - - ِ 3 
محمد قيل: وقد أرسلّ إليه؟ قال: نعم» قيل: مَرْحباً به فيِعْمَ المَحِيِءٌ جاء فَفْيِحَ فلم 
خَلَضْتٌ إذا يوسُّف؛ قال: هذا يوسُفُ» فسَلَّم عليه فصل فِسَلَمْتٌ علي فرَدَّ ثم قال: مَرْحباً بالأخ 
الصالح» والنبيّ الصالح» ثم صَعِدٌ بي حتّى أتى السماء الرَابِعةَ فاستَفْتَحَ» قيلّ: مَن هذا؟ قال: 
و ر 2 8 5 03 »ا ا 0 ٠. 7 A O a Ok‏ ه 
چبریل» قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد قبلَ: أوقد أرسِلٌ إليه؟ قال: نعم قيلّ: مَرحباً به فِعْم 
- 8 ره 5 5 8 5 5 _ 0 
المَحِيءٌ جاء ففتِحَ فلما خَلَضْتٌ إلى إِدْرِيس» قال: هذا إِدْرِيس فَسَلَّم عليه فسَلَمْتُ عليه 
رده ثم قال: مَرْحباً بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح» ثم صَعِدٌ بي حى أنى السماء الخامسة 
٠‏ ا 2 5 3 ّ , 31 4 ۴ 508 - و - 
فاستفْتحَ قيلّ: من هذا؟ قال: جبريل» قيلّ: ومن مَعَكَ؟ قال: عمد تكله قيلَ: وقد أُريلَ 
إليه؟ قال: نعم قيلّ: مَرْحباً به فنِعُمَ المَجِيِءٌ جاءء» فلمًا خَلَصْتُ فإذا هارونٌ» قال: هذا 
هارون» فسَلّم عليه فَسَلْمْتٌ عليه فرق ثم قال: را بالأخ الصالح. والنبي الصالح. ثم 
صَعِدٌ بي حتّى أتى السماء السادسةً» فاستَفْتَحَ» قيلَ: من هذا؟ قال: جبريل» قيلَ: من مَعَكَ؟ 
م ل o " 0© » 5 E‏ م ور 6 كت س1 هابر 
قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قال: مَرحبا به فنِعُمَ المَجيءٌ جاء» فلما خَلَصْتٌ 
فإذا موسىء قال: هذا موسى فسَلّم عليه فسَلَّمْتُ عليه فر ثم قال: مَرْحباً بالأخ الصالح» 
والنبيّ الصالح» فلم تََاوَرْتُ بَكَىء قل له: مايُبِكِيكَ؟ قال: أبكي لأنَّ غلاما بحت بدي يَدَخُلُ 
38 2 و ت وو 2 ا د ٠‏ ار 5 
الجنة من أمَه أكثرٌ من يدخلها من أمّتي» ثم صَعِدَ بي إلى السماءٍ السابعة» فاستفْمَحَ جبريل» 
قلّ: من هذا؟ قال: جِبْرِيلُ» قيلّ: ومن مَعَكَ؟ قال: محمد قيلَ: وقد بُ إليه؟ قال: نعم 


Y/Y 
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قال: مَرْحباً به عَم المَحِيِءٌُ جاء» فلم خَلَضْتُ فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوكَ فسَلَّم علي 
قال: فسَلَّمْتُ عليه فرَدٌ السلا قال: مرْحبا بالابن الصالح» والنبيّ الصالح. 

ثم رُفِعَت لي سِذْرةٌ المْسَهَّى؛ ٠‏ فإذا مها مغل قِكَالٍ هَجَرٌ وإذا وَرَقُّها مل آذان الفِيلةء قال: 
هذه سِدْرةٌ المُنتهى» وإذا أربعةٌ أغبار: تبْرانٍ باطنان» وتبْرانٍ ظاهرانء فقلتٌ: ما هذان يا 
جِبْريلٌ؟ قال: آنا الباطنان: فتهرانِ في الجن وأمًا الظاهران: فال والقُراتُ» ثم رفع ي ايت 
المعمورء ثم بيت بإناءِ من خر» وإناءِ من لَبّنِء وإناء من عَسَلٍء أحَذْتُ الل فقال: هي 
لطر التي أنت عليها وأ ثم رصت عل الصّلّواثُ خسينَ صلا كل بو فَرَجَعْتٌ 
فَمَرَرْتٌ على موسی» فقال: با أُمرْتَ؟ قال: مرت بخمسينَ صلاةً كلّ يوم» قال: إن أمَتَكَ لا 
نيع خسن صلاة کل بوم وان وله قد جرت الا بواجت بني إسرائيل اق 
اماب فارجع إل ربك قاساله الويف ليك وجنت فوع علي عفرا فجن إلى 
موسىء فقال مثلّه فرَجَعْتُ فوَضَعَ عني عَشْراً فرَجَعْثٌ إلى موسى فقال مثله فَرَجَعْتٌ فوَصَحَ 
عنّي عَشْرا فَرَجَعْتٌ إل موسى فقال ثل فرَجَعْتُ فأرْتُ بعَذْرِ صَلَواتِ کل يوم فَرَجَعْتُ 
فقال يثله فرَجَعْتُ فأَِزْتُ بخمس صَلَّواتٍ کل يوم؛ فَرّجَعْتُ إلى موسى فقال: با أُمرْتَ؟ 
فا و َأ لاتستطيعٌ خس صَلَواتٍ کل یوم وا قد 
جَرَبتٌ الاس َلك وعالّجتٌ بني إسرائيل شد امعاخَة فارجعْ م إلى رَبك فاسأله التَحفِيفَ لايك 
قال: سألتٌ ری حت استَحيَيتٌ» ولكن أرضّی وسل قال: فلم جاوَرْتٌ نادی مُناد: أمضَيتُ 
َرِيضَيء وحَقَفْتُ عن عِبَادِي). 

قوله: «باب المعراج» كذا للأكثر وللنَّسَفَيّ: «قِصّة المعراج» وهو بكسر اليم وحكي 
ضَمُّهاء من: عَرَجَ» بفتح الراء» يَعرّجء بضمّها: إذا صَعِد. 

وقد الف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل المبعّث» وهو شاد إلا إن حمل على أله وَقََ 
حيتئذٍ في المنام | تقدَّم» وذهب الأكثر إلى أنَّه كان بعد المبحّث. ثم اخمَلُّوا فقيل: قبل الهجرة 
بسنة» قاله ابن سعد (۱/ )5١154‏ وغيره» وبه جَرّمَ النَوَويّ» وبِالَمَ ابن حزم فتَقَلَ الإجماع فيه 


أبواب المبعث باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ YAY‏ 


وهو مردود فلن في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجؤزي: أله 
كان قبلها بثانية أشهر وقيل: بسنّة أشهر وحَكّى هذا الثاني أبو الرّبيع بن سالم» وحَكى ابن 
حَزْم مُقتَمَى الذي قبلّه لاله قال: كان في رَجَبٍ سنة اثنتي عشرة من الترّة وقيل: بأحدَ عشرٌ 
شهراً جَرّمَ به إبراهيم الحَرْيّ حيثٌ قال: كان في رَبيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ورَجُحَّه ابن 
المنير في اشر ح السّيرة» لابن عبد البَرّه وقيل: قبل ا هجرة بسنة وشهرَين» حكاه ابن عبد البَرٌ 
وقيل: قبلها بسنو وثلاثة أشهرء حكاه ابن فارس» وقيل: بسنة وخمسة أشهرء قاله السَدّيّ 
وأخرجه من طريقه الطَبرَيٌ والبيهقيٌ» > فعلى هذا كان في شَوّال» أو في رَمَضان على إلغاء 
الكسرَينِ منه ومن رَبِيع الأوّل» وبه جَرَمّ الواقديّ» وعلى ظاهره يطبق ما ذكره ابن قُتَيبة 
وحكاه ابن عبد البّرٌ: أنه كان قبلها بثانيةَ عشرٌ شهرا» وعند ابن سعدٍ (۱/ ۲۱۲) عن ابن أبي 
سَبْرة: أنه كان في رَمَضان قبل الهجرة بثمانية عشرٌ شهراًء وقيل: كان في رَجَبِء حكاه ابن عبد 
البَرّ وجَرَّءَ به النَوَويٌّ في «الرّوضة»» وقيل: قبل الحجرة بثلاثِ سنين» حكاه ابن الأثير. 

وحَكّى عياض وتَبعَه القَرطبيّ والنَوويّ عن الرَهْريّ: أله كان قبل الهجرة بخمس 
سنين» ورَجُحَّه عياض ومَن عه واحتَحَ بأنّه لا خلاف أنَّ ا م ترط 
الصلاة» ولا خلاف أنها توْفيّت قبل المجرة إِمّا بثلاثِ أو نحوها وإمّا بخمس» ولا خلافٌ 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قلت: في جميع ما فاه من الخلاف نَظرٌ: 

ما أوَّلاً: : فان العَسكَريّ حَكَى آنا ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» وقيل: بأريه» وعن 
ابن الأعرابي: نّا ماتت عام ا هجرة. 

وأا ثانياً: فان فرض الصلاة انلف فيه» فقيل: كان من أوّل البغْثة وكان ركعمّنٍ بالمّداة 
وركعتَنٍ بالحشيّء ونا الذي فرص ليلة الإسراء فالصَّلَواتٌ الخمس. 

وأمًا ثالثاً: فقد تقدَّم في ترجمة خديجة”" في الكلام على حديث عائشة في بء الخلق أ 


C+ A 


.)۸٠١( عند «باب تزويج النبي ية خديجة وفضلها رضى الله عنها» قبل الحديث‎ )١( 


4/۷ 


Af‏ باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عائشة جَرَّمَت: ين خدعة مانت قل أن 1 تُفْرَّض الصّلاة ةا لمكتوبةء فالمعتّمّد أن مُراد مَن قال 
بعد أن فرصت الصلاة : ما فرص قبل الصلّوات الخمس إن تَبَتَ َبَتَ ذلك» ومراد عائشة 
بقولها: ماتت قبل أن تُفْرَض الصلاة"؛ أي: الخمس» ٠‏ فيُجمّع بين القولّينٍ بذلك» ويلم 
منه أئََّا ماتت قبل الإسراء. 

وأا رابعاً: ففي سنة موت خديجة اختلاف آخرء فحَكى العَسكريّ عن الزّر ي: أا 
عابت لسع مصين من الرحنة: وظاهرٌه أن ذلك قبل ال هجرة بست سنين» فَرّعَه العسگريّ 
على قول مَن قال: إن المّة بين البخثة وال هجرة كانت عشراً. 

قوله: «عن أنس» تقدّم في أوَّل بء الخلق (۳۲۰۷) من وجه آخر عن قتّادة: حدّثنا أنس. 

قوله: «عن مالك بن صَعصّعة» أي: ابن وَهُْبٍ بن عَديّ بن مالك الأنصاريّ من بني 
النّجَاره ما له في البخاريّ ولا في غيره وى هذا الحدیث» ولا يُعرَّف مَن روى عنه إلا 
أنس بن مالك. 

ولد احلّثه عن ليلة أسريّ» كذا للأكثر» وللكُشْمِهي: «أسريّ به»» وكذا للتّسَفَي 
وقوله: «أسري به»/ صفة ل«ليلة»» أي: أسريّ به فيها. 

قوله: «في الحَطِيم وربا قال: في المججر» هو شك من قتادة کا بيه أحمد )۱۷۸۳١(‏ عن 
عَفَان عن همام ولفظه: ١بَيّنا‏ أنا نائم في الحطيم» وربا قال قَتَادة: في الججر»» والمراد 
بالحتطيم هنا: الججرء وأبعَدَ مَن قال المراد به: ما بين الرّكن والمقام أو بين رمرم والحجرء 
زهو وان كان غا ق اخ .عل مرا لاء كا تقدَّم قريباً في «باب يُنيان الكعبة)(". 
لكن المراد هنا بيان البقعة التي وَقَحَ ذلك فيهاء ومعلوم آكبا ل تتعَدّد لأ القِضّة متّحِدة لاتحاد 
عر جهاء وقد تقدّم في أوَّل بء الخلق (۳۲۰۷) بلفظ: ١بَيّنا‏ أنا عند البيت» وهو أَعَمْ 


8 


كني 


سوس ه. ê‏ م _- 5 ۹ 200 - ا 37 51 ۳( 4 4 
ووَقَمَ في رواية الزهْريٌ عن أنس عن أب ذرٌ: «فرْجَ سَقف بيتي وأنا بمكة) » وفي رواية 


.078945( سيأتي برقم‎ )١( 
.)75( باب رقم‎ )۲( 
.)۳۳٤۲( سلف برقم‎ )۳( 


أبواب الميعث باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ مهام 


الواقديّ بأسانيده: أنّه أسريّ به من شعب أبي طالب» وني حديث أمّ هانئ عند الطبراقٌ 
١59/75(‏ 23 أنه بات في بيتها قالت: فمَقّدته من اللّيل فقال: «إنَّ جبريل أتاني». 

والجمع بين هذه الأقوال أله نام في بيت أمّ هانئ» وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرّج 
سَقف بيته - وأضاف البيت إليه لکونه كان يَسكنه ‏ فنزلٌ منه المّلك فأخرجه من البيت 
إلى المسجد فكان به مُضطّجعاً وبه أثر النعاسء ثم أخرجه المّلك إلى باب المسجد فأرگبه 
البراق. وقد وَقَمَ في مُرسَل الحسن عند ابن إسحاق: أن جبّريل أتاه فأخرجه إلى المسجد 
فأركَبّه البٌراق» وهو يُؤيّد هذا الجمع. وقيل: الحكمة في نزوله عليه من السّقف الإشارة إلى 
المبالّغة في مُفاجاته بذلك. والتّنبيه على أن المراد منه أن يعر رج به إلى جهة العلو. 

قوله: ١مُضطّجعاً»‏ زاد في بَدْء الخلق (7701): «بين النائم واليقظان»» وهو حمول على 

2 002 2 ع 5 ا 0 - 

ابتداء الحال» ثم لما أخرج به إلى باب المسجد فأركبه البُراق استمرٌ في يََظَته وأمّا ما وَقَعَ 
في رواية شريك الآنية في التوحيد (72011) في آخر الحديث: «فلمًا استّيقطت»» فإن قلنا 
بالتعدّدٍ فلا إشكالء وإِلَا حل على أنَّ المراد بِاستَيَظتٌ: أققتٌُء أي: أنه أفاق مما كان فيه 
من شُغل البال بمُشاهدة الملكوت ورَجَحَ إلى العا الدنِيويّ. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جَمْرة: لو قال يك نه كان يقظانٌ لأخبر باحق لأن قلبَه 
في النّوم واليقظة سوا وعيئه أيضاً م يكن يكن التوم مَكّنَّ منهاء لكنّه تَحرّى بل الصّدق في 
الإخبار بالواقع» فيوؤخذ منه أنه لا يُعدَّل عن EU‏ كيهان لا لق ور 

قوله: «إذ أتاني آتٍ) هو جِبريل كا تقدّم» ووَقَمَ في بَدْء الخَلّقَ بلفظ: «وذكر بين الرجلين»“ 
وهو مختصرء وقد أوضَّحَْهِ رواية مسلم )١114(‏ من طريق سعيد عن قَتَادة بلفظ: الإذ سمعتُ 
5 2 ع 5 ے 2 3 ¢ ¢ 
قائلاً يقول: أحدٌ الثلاثة بين الرَّجِلينِء فأَتِيثٌ فانطَّلِقٌ بي»» وتقدَّم في أوّل الصلاة”": أن 
)١(‏ ولفظه هناك (۳۲۰۷): «وذكر؛ يعني: رجلا بين الرّجِلِين). 


() إنها 2 E‏ وقال فيه هناك: وقد قيل: إنه كان نائ بين عمه حمزة 


.0/N‏ ؟" 


۳A٦‏ باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


المراد بالرجلينٍ حمزة وجعفرء وأنَّ النبيّ لا كان نائ بينهماء ويُستفاد منه ما كان فيه يك 
من التواضع وحُسن الله وفيه جواز نوم جماعةٍ في موضع واحدِه وتَبَتَ من طرق 
أخرى: لَه يشرط أن لا يجتمعوا في حاف واحد”". 
قوله: «فْقَدّ بالقاف والدّال التّقيلة «قال: وسمعته يقول: 8 فسَقً» القائل قَسَادة» والمقول 


3 
مه 


عنه نس ولأحمد :)۱۷۸۳١(‏ قال قتَادة: وربا سمعت أنساً يقول: فسّقّ 
قوله: «فقلت للجارود» لم أرَ مَن َسَبه من الرُواةء ولعلّه ابن أبي سَبْرَةَ البصريّ صاحب 
أنس» فقد أخرج له أبو داود (۱۲۲۰) من روايته عن أنس حديثاً غير هذا. 
قوله: «من ثُفْرة؛ بضمٌ الملّة وسكون المعجّمة: وهي الموضع المنحَفْض الذي بين 


2 


الترقوتين. 

قوله: «إلى شعرّته» بكسر المعجّمة» أي: شعر العانّة» وفي رواية مسلم :)١55(‏ «إلى أسمل 
بَطنه»» وفي بَذْء الخلق: «من التحر إلى مَراق بَطنه»» وتقدّم ضبطه في أوائل الصلاة”". 

قوله: من قَضّها بفتح القاف وتشديد المهمّلة» أي: رأس صدره. 

قوله: ١إلى‏ شعرته» ذكر الكِرمانٌ 
السّرّة والعانة. 

وقد استّدكرٌ بعضهم وقوعَ شَقّ الصدر ليلة الإسراء وقال: إلا كان ذلك وهو صغير 
في بني سعدء ولا إنكارٌ في ذلك» فقد تَوارَدَت الرّوايات به. وتَبَتَ سق الصدر أيضاً عند 
البعثة كما أخرجه أبو/ تُعَيِم في «الدّلائل» (۱/ 197) ولكلّ منها حكمة:؛ فالأوّل وَقَمَّ فيه 
من الزيادة كما عند مسلم )١175(‏ من حديث أنس: «فأخرج عَلَقَة فقال: هذا حَظّ الشّيطان 
منك»» وكان هذا في زمن الطّفولية فتك على أكمّل الأحوال من العضْمة من الشيطان. ثم 


- 
0 هه 


أنه وَقَم: «إلى نه» بضمٌ العامة وتشديد الثون: ما بين 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم (۳۳۸)ء وأبو داود (4014) من حديث أبي سعيد الخدري أنه يك قال: 


«... ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدا. 
()لم نقف عليه في الموضع المذكورء إلا أنه تكلم في ذلك عند الحديث (07701. 


أبواب الميعث باب ٤١‏ / ح ۳۸۸۷ TAV‏ 


وَقَمَ شَقَّ الصَّدْر عند البَعث زيادة في إكرامه ليَتَلقَّى ما يوحَى إليه بقلب قويّ في أكمّل 
الأحوال من التطهيرء ثم وَقَعَّ سق الصدر عند إرادة العُروج إلى الساء لهب للمُناجاة» 
ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا العّسل لتَقَعَّ المبالّغة في الإسباغ بحصول المرّة الثالثة كا 
قر في شّرعه كله ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته: الإشارة إلى ما سيقع 
من سق صَذْرِه ونه سَيَليَِمُ بغير معا يَتَصَرّر بها. ظ 

وجميع ما وَرَدَ من سق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما 
يجب التسليم له دون التعرّض لصّرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيءٌ من ذلك. 


قال الفَرطيّ في «المفهم»: : لا يْلئَعَتُ لإنكار الس ليلة الإسراء لأنَّ رواته ثقات مَشاهين 
ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

قوله: «بطَسْتٍ» بفتح أوّله وبكسره وبِمُئْنَاةٍ وقد تحرف وهو الأكثر وإثباتها لّة طبّ» 
وأخطأ مَن أنكرها. 


قوله: «من ذّمَبِ) ميك لكونة اشر الات السل عرفا والذّعت لكرية أغرة 
أنواع الأواني الحسيّة واا ولان فة خراص لست رة ويَظهّر ها هنا مُناسّبات: 
ھا اتسين وان ا وا أله تكله ار و ا اول تلع ادا وننتها اله 
أثقل الجواهر فناسّبَ قل الوحي. 

وقال السُّهِييَ وغيره: إن نُظِرَ إلى لفظ الذَّهَب ناسَبَ من جهة إذهاب الرّجس عنه» ولِكُونه 
وَقَعَ عند الذّهاب إلى رَه وإن تُظِرَ إلى معناه فلوضاءټه وتّقائه وصفائه ولِثقله ورسويته. 


والوحي ثقيل» قال الله تعالى: إا سی یک قول یلا [الزمل:0]» فمن قلت موازِيكه 


e‏ ع سا به 


وتيك مْمْالْمُفحُونَ 4 [الأعراف:۸] ولأنه أعَرّ الأشياء في الدُنياء والقول: هو الكتاب العزيز 
E‏ يحرم استعمال الذَّهَّب في هذه الشّريعة» ولا يكفي أن يقال: ا 


له كان من م يرم عليه ذلك من الملائكة» لله لو كان قد حرم عليه استعماله لزه أن يستعوله 
غير في أمر يتعلّق ببَدَِهِ المكرّم. ويمكن أن يقال: yT‏ 


AA‏ باب ؟: / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وما وَقَمَ في تلك اللّيلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب فيلح بأحكام الآخرة. 

قوله: «ملوءة» كذا بالتأنيث» وتقدّم في أوّل الصلاة )۳٤۹(‏ البحث فيه. 

قوله: «إياناً» زاد في بَدْء الخلق (7701): «وحكمة»» وهما بالتصب على التمييز. 

قال النَوَويّ: معناه أن الطَّسْت كان فيها شيء يِحَصّل به زيادةٌ في كيال الإيهان وکال 
الكمة: وهذا ال تمل أن يكون عل حقيقتة: وتجسيد المغاقجائر کا جاء أن سورة 
البقرة تجيء يوم القيامة كأها ظُلّة''» والموت في صورة كبش" وكذلك وزن الأعمال 
وغير ذلك من أحوال الغيب. 

وقال البَيُضاويّ: لعل ذلك من باب التمثيل؛ إذ تمثيل المعاني قد وَقَمَ كثير» كما ممت 
له الجنّة والنار في عُرض الحائط» وفائدته كشف المعنويٌّ بالمحسوس 

وال انق آي ف ان اة لی بعد اة أك ل اذلف زنك ت 
ويُؤيّده قوله تعالى: ومس بُو لوڪ َة فَقَد اوق َب كديرا 4 [البقرة:۹٠۲]ء‏ وأصح ما 
قيل في الحكمة: أئّها وضع الكّيء في محله. أو القَهُم في كتاب الله» فعلى التفسير الثاني قد توجد 
الحكمة دون الإيهان وقد لا توجد. وعلى الأوّل فقد يَتلازمان, لأنَّ الإيمان يدل على الحكمة. 

قوله: «فَغُسِلَ قلبي» في رواية مسلم (115): «فاستُخرج قلبي فَغْسِلٌ بماء زَّمرِّم)» وفيه 
فضيلة ماء رمرم على جميع المياه. 

قال ابن آي ججَمرة: ونا م غل بهاء اجن لما اجتِّعَ في ماء مرم من گون أصل 
مائها من الجنّة ثم | نكل فى الا ری ار بالك قاد بَرّكة النبيّ ية في الأرض. 

وان ال لما كات زم زمه جيل قوت الى لآم إساعيل جد ال يلف 
)١(‏ يشير إلى قوله ي عن سورة البقرة وآل عمران: «فإني) تأتيان يوم القيامة كأنبما غمامتان» أو كأنها 

غيايتان» أو كأنبها فرقان من طير...» أخرجه أحمد في «المسند» »)757١47(‏ ومسلم )۸٠٤(‏ من حديث 


أبي أمامة الباهلي. 
(۲) سيأتي برقم (8770) من حديث أبي سعيد الخدري. 


أبواب المبحث باب ٤۲‏ / ج ۳۸۸۷ ۳۸۹ 


ناسّبٌ أن يُعْسّل بهائها عند دخول حَضرة القدُس ومُناجاته» ومن/ المناسبات المستَبعدة ۲٠٠/۷‏ 
قول بعضهم: إن الضَّست يناسب: طس يلك ايت لمان € [النمل:١].‏ 

قوله: م شي ثم أعيد؛ زاد في رواية مسلم مكانه: ادم مي إياناً وحكمة)» وني رواية 
شَّرِيك: (2017) «فځُشي به صدره ولغاديدّه) بلام وعَين مُعجّمة» أي: عروق حَلّقه. 

وقد اشتَمَلّت هذه القِصّة من تحوارق العادة على ما يُدهِش سامعه فَضَلاً عَمَّن شَاهَدّه 
فقد جَرّت العادة بان من شق بطئه وأخرج قليّه يموت لا اله ومع ذلك فلم يُوَثّر فيه 
ذلك صَرّراً ولا وجَعاً فضلاً عن غير ذلك. 

قال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في س قَلبه ‏ مع القٌدرة على أن يمى قلبُه إيماناً وحكمة 
بغير ن - الزّيادة في قّة اليقين, لأنّه أطي برُؤية َس به وعَدَم تأثْه بذلك ما أَمِنَ معه 
من جيع المخاوف العاديّة. فلذلك كان أشجَعَ الناس وأعلاهم حالاً ومقالاًء ولذلك 
وُصِفَ بقوله تعالى: 2ق مااع صر وما طمن #[النجم:0١].‏ 

واختّلف هل كان شی صدره وعسله تَضَاً به أو وَكَمَ لغيره من الأنبياء؟ وقد وَكَمَ 
عند الطَّرِيٌ”' في قِصّة تابوت بني إسرائيل: أله كان فيه الست التي يُعْسّل فيها قلوب 
الأنبياء؛ وهذا مشير بالمشارّكة» وسيأتي تظير هذا البحث في ركوب البراق. 

قوله: م أنيت بدابدا قيل: الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طَيّ الأرض له؛ 
إشارة إلى أنَّ ذلك وَقَمَ تأنيساً له بالعادة في مقام حرق العادة لأنَّ العادة جرت بأن الك 
إذا استدعى مَن يختصٌ به بَعَتٌ إليه بم یر گبه. 

قوله: «دون البّغل وقوق الحار أبيض» كذا در باعتبار کونه مركوباً أو بِالتّظَر للفظ 
البراق» والحكمة لگونه بهذه الصّفة الإشارةٌ إلى أن اكوب كان في لم ومن لا في حرب 
وتحوف» أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابَةٍ لا توصّف بذلك في العادة. 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» وانظر «تفسير الطبري» فيها أخرجه عن ابن عباس والسدي في قصة 

تابوت بني إسرائيل 7/ 1۱۲ . ش 


۰ ۳۹ باب TAAY ze / ٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقال له ا جارود: هو الباق يا أبا هزة؟ قال أنس: نعم» هذا يوَضّح أن الذي وَكَمَ 
في رواية بَدْء الخلق )۳۲١٠۷(‏ بلفظ: «دون البّغل وقوق الجمار الثراق»»ء أي: هو البراق وَقَعَ 
بالمعنى؛ لأنَّ أنساً م يتَلَمَط بلفظ البّراق في رواية قتّادة. 

قوله: يصع حَطْوٌه) بفتح المعجّمة أوّله: المرّة الواحدة» وبضكّها: المّعلة. 

قوله: «عند أة قصّى طَرّفه؛ بسكون الراء وبالفاء» أي: نَظرهء أي: يَضَّع رجِلّه عند مُنتَهَى 
ما یری بَصَرّه. 

وني حديث ابن مسعود عند أب يَعْلى (20*7) والبزَّار (1514): «إذا أتى على جبل 
ارتَقَعَت رجلاه» وإذا هَبَطَ ارتمَّعَت يّداه»» وفي رواية لابن سعد )1١14 /١(‏ عن الواقديّ 
بأسانيده: «له جناحان»» ولم أرَها لغيره» وعند التعلبِيَ بسند ضعيف عن ابن عبّاس في 
صفة البراق: «ها حََدَّ كَحَدّ الإنسان» وعُرْفٌ كالفَرَسِء وقوائمٌ كالإبل» ودَنَبٌ كالبقر 
وكأن عدو اف ره قل و ا من ترم ی ين الاق طيزانا: أن الله إذا 
أكرّءَ عبداً بتسهيل الطّريق له حتَّى قَطَعَ المسافة الطّويلة في الرَمَن اليسير» أن لا يرج بذلك 
عن اسم السَّمّر وجري عليه أحكامه. 

والبّراق بضمٌ الموحّدة وتخفيف الراء مُسْمَّقٌ من البّريق» فقد جاء في لونه أنه أبيض» أو 
من الترق لأأنّه وصّفّه بشرعة السَّيرء أو من قوهم: شاة بَرْقاءٌ: إذا كان خلال صُوفها 
الأبيض طاقاتٌ سُوده ولا يُنافيه وَصِفْه في الحديث بأنَّ البّراق أبيصُ» لأنَّ البَقاء من 
الغنم معدودة في البياض. انتَهَىء ويحتمل أن لا يكون مُسْمَّقَاً. 

قال ابن أبي جَمْرة: حص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به لأنّهِ م ينمل أنَّ أحد 
مَلگّه» بخلاف غير جنسه من الدَّوابٌ. قال: والقدرة كانت صالحة لأنْ يَصعد بنفسه من 
غير بُراق» ولكن رُكوب البُّراق كان زيادة له في تشريفه. لاله لو صَعِدَ بنفيه لكان في 
صورة ماش» والراكب أعز من الماشي. 

قوله: «فحولت عليه» في رواية لأبي سعيد في «شَرَف المصطفى»: فكان الذي أمسَكَ 


أبواب المبعث باب ٤١‏ / ح ۳۸۸۷ ۳۹۱ 


ت 


بركابه جبريل» وبزمام الاق ميكائيل» وفي رواية مَعمّر عن قتادة عن أنس: «أن 
سول ل کا اسر به أن باق رجات شکب علي قله جل 
ما تلك على هذا؟ فوالله ما رَبك خلقٌ قل أكرمٌ على الله منه» قال: فارقَضّ عَرَقاً أخرجه 
التَرْمِذْيٌ (۳۱۳۱)/ وقال: حَسَنٌ غريب» وصّكّحَّه ابن حبّان (13). 1۷/۷ 

وذكر ابن إسحاق عن قتّادة: «أنّه لما شَمَسَ وضع جبریل يده على مَعرفته فقال: أما 
تُستّحي؟؟ فذكر نحوّه مُرسَلاً لم يَذكر أنسا: وفي رواية وثيمة عن ابن إسحاق: «فارتعشت 
حتى لَصِفَتْ بالأرض فاستَوَيتٌ عليها». 

وللنسائيٌ”" وابن مَرْدويه من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس نحوه موصولا وزاد: 
«وكانت تُسخَّر للأنبياء قبلّهه» ونحوّه في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» وفيه دلالة 
على أن الباق كان مُعَدَاً لرُكوب الأنبياء» خلافاً لمن تَقَى ذلك كابن دخية» وأوّل قول 
جبريل: «فما كبك أكرّم على الله منه»؛ أي: ما رَبك أحد قط فكيف يربك أكرّم منه! 

وقد جرم الشّهيلٍ: أن الاق إل استصعبَ عليه لع عَهْده ركوب الأنياء قبل قال 
النُوَوي. قال الزبيديّ في «مختصر العين» و تبه صاحب «التحرير»: كان الأنبياء يبون 
الاق قال: وهذا يجتاج إل تقل صحيح. ٠‏ 

قلت: قد ذكرت التّقل بذلك» ويُؤيّده ظاهر قوله: «فرَبَطبُهِ با حلقة التي ربط بها 
الأنبياء»» ووّقَمَ في «المبتدَأ» لابن إسحاق من رواية وَثِيمة في ذكر الإسراء: «فاستصعبّت 
البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبلي» وكانت بعيدة العَهد بكوم لم تكن رَكِبّت في الفتنة)» 
وني «مغازي ابن عائذ» من طريق الزّهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب قال: «البُراق هي الدَابة 
التي كان يزور إبراهيم عليها إساعيل». ش 

وني الطبرايٌ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبيه'": أن جبريل أتى النبيّ َك 


)١(‏ برقم (500) وليس في المطبوع منه الزيادة المذكورة. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۸۷۹)ء والحديث عنده من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى» ليس فيه: = 


۳4۲ باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


بالبّراق فحَمَلّه بين يَدَيه. وعند أبي يَعْلى (2077) والحاكم )٦۰٦/٤(‏ من حديث ابن 
مود رة ا اراق و عت لت ييا وق حت غاا عه لدی 
(۷) والنّسائيٌ”": «فما زايّلا ظهرٌ البراق»» وني «كتاب مکة» للفاكهيّ (۹۸۸) 
والأزرّقيَ >58/1١(‏ 0 37 إبراهيم کان يج على البراق٤»‏ وفي أوائل «الرّوض» 
(114/9)للشهياة: «أنَّ إبراهيم مل هاجَرٌ دغل ال راق لما سانل مكة اور للها 

فا شد فا كفا واف آثار أخرّى تَشْهّد لذلك ل أرَ الإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية في صفة الباق ما ذكره الماوَرْدِيّ عن مُقاتل» وأورَده القُرطْبيَ في 
«التّذَكِرة؛ ومن قبلِه التعلِّيَ من طريق ابن الكَلْبيَ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: 
ل 
وهي التي كان ڄبريل والأنبياء ي رکبو ها لا نمز بث بشيءِ ولا يجد ريحها شيء الا حَبِيَ 

ومنها أن الباق لما عاتبّه جبريل قال له مُعتَّذراً: E‏ سّ الصّفراء البو وإنَّ الصّفراء 
صَنَم من ذَهَبٍ كان عند الكعبةء وإنَّ النبيّ بك مرّ به فقال: «تباً لمن يَعبُدك من دون الل»» 
وإنّهِ ية تى زيد بن حارثة أن يَمَسّهِ بعد ذلك وكَسَرٌه يوم فتح مكّة. 

قال ابن المّر: إا استصعَب البُراقُ تيْهاً ورّهواً برُكوب النبيّ يكل عليه» وأراد يريل 
استنطاقه فلذلك حل وارقض عَرَقاً من ذلك. وقريبٌ من ذلك رَجْفة الجبل به حتّى قال 
له: «اثيّت فنا عليك نبيّ وصِدیق وشهيد»”" فنا هَرَة المرب لاهَرَة العَضَب. 

ووَقَمَ في حديث حُدّيفة عند أحمد (5984) قال: أي رسول الله كل بالبّراق فلم 
يُزايل ظَهرّه هو وجبّريل حتى انتَهّيا إلى بيت المقيس فهذا لم يُسيده حُدّيفة عن النبيّ كلاف 
= عن أبيه» وقال الطبراني بإثره: لا يُروى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في 

«المجمع» /١‏ ۷۷: رواه الطبراني في «الأوسط» هكذا مرسلء ومع الإرسال فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

ليل وهو ضعيف. 


)١(‏ هو في «الكبرى» للنسائي برقم )١١7177(‏ مختصراً وليس فيه اللفظ المذكور. 
(۲) سلف برقم (07501/6). 


أبواب المبعث باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ ۳4۹۲ 


فيحتّمل أله قال عن اجتهاده ويحتمل أن يكون قوله: «هو وجْريل» يتعلّق رافق في 
السَّير لا في الركوب. 

قال ابن وشية وغيره::معتاه: وجتزيل قائد أو ننائق أو دليل» قال وَإنّ) حزما بذلك 
لأنَّ ِصّة المعراج كانت كرامة للنبيّ بك فلا مَدكَل لغيره فيها. 

قلت: ويرد التأويلٌ المذكور أنَّ في «صحيح ابن جِبّان» من حديث ابن مسعود": أن 
جزل كلمعل الائ ردا ننه وق روا ارت ف فده 9 0 أن انراق فرك 
لف چہریل فسارٌ بء فهذا صريح في رُكوبه معه» فالله أعلم. 

وأيضاً فإ ظاهره أن اعراج وَقَعَ للنبيّ بي على ظهر البُراق إلى أن صَعِدَ السّماوات 
كلّهاء ووَصَلّ إلى ما وصّلّ ورَجَعَّ وهو على حاله» وفيه نَظر لما سأذكره» ولع حُدّيفة إن 
أشارٌ إلى ما وَقَعَ في ليلة الإسراء المجرّدة التي لم يقع فيها معراج/ على ما تقدّم من تقرير ۲٠۸/۷‏ 
وقوع الإسراء مرَّتَينِ. 

قوله: «فانطَلَقٌ بي جبریل» في رواية بَدْء الخلق (۳۲۰۷): «فانطّلّقت مع جِبُّريل»» ولا 
مُغايرة بينهماء بخلاف ما حا إليه بعضهم من أن رواية بَدْء الخلق تشر بألّه ما احتاج إلى 
جِبْريل في العُروج» بل كانا معاً بمنزلة واحدة» لكن مُعظّم الرّوايات جاء باللّفظ الأول 
وفي حديث أبي ذز في أوّل الصلاة :)٤۹(‏ شَُ د بيّدي فعَرَجَ ٻي»» والذي يَظهر أ 
جبريل في تلك ا حالة كان دليلاً له فيا قَصَدَ له فلذلك جاه ساق الكللام يشير بذلك: 

قوله: «حّى أتى السماء الذنيا؛ ظاهره أله استّمرٌّ على البُراق حتى عَرّجّ إلى السماء» وهو 
مُقتَصّى كلام ابن أبي جَمْرة المذكور قريبء وَسَك به أيضاً مَن رَّعَمَ أن المعراج كان في ليلة 
غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» فأمًا العُروج ففي غير هذه الرّواية من الأخبار: أنه م 
)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله» والصحيح أنه من حديث حذيفة» وهو عند ابن حبان في (صحيحه» 


برقم »)٤٥(‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (۲۳۲۸۵)» والترمذي برقم )۳۱٤١(‏ ولم يقع عندهما 
اللفظ المذكور عند ابن حبان. ش 
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يكن على البّراق بل رَقِيَ الٰعراج» وهو السّلّم کا وَقَمّ مُصَرَحاً به في حديث أبي سعيد عند 
ابن إسحاق والبيهقيّ في «الدّلائل» (۲/ )۳۹١-۳۹۰‏ ولفظه: «فإذا أنا بدايّة كالبغل 
مُضطر ب الأَدئِينِ يقال له: البُراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فر کبته)» فذكر الحديث”"2, 
قال: ١نم‏ حلت آنا وجبْريل بيت المقدس فصَلَّيت» ثم أتيت بالمعراج»» وني رواية ابن 
إسحاق: سمعت رسول الله اة يقول: «لمّا فرَغت مما كان في بيت المقيس أي بالمعراج 
فلم ار فط شیا کان اخ تنه وهو الى 2 يَمُدّ إليه الميّت عيتيه إذا احتضرّء فأصعدني 


14 آذ 


1 


صاحبي فيه حتى انتَهّى بي إلى باب من أبواب السماء» الحديث. وفي رواية كعب: «فوضعَّت 
ا ا ا ا 

توك ال اله أن براع ي ج الفركوم 4 باللولو وغ ج 
ملائكة وعن يساره ملائكة. 

a aC‏ من الراوي» 
وقد حَفظه ثابت عن أنس عن النبيّ بل قال: تيت بالثراق فرَصّقَه قال - و 
بيت المقس» فرَبَطته با خلّقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دلت المسجد فصَلّيت فيه ركعيّينِ» ثم 
رجت فجاءني جِبْريل بإناءَين - فذكر القِصّة قال -: نَم عْرِجَ بي إلى السماء"» وحديث 
أن شغد هال عل لاحات وقد تقدّم شيء من هذا البحث في أوَّل الصلاة .)۳٤۹(‏ 

وقوله في رواية ثابت: «فربطته بالحلقة» أنكرّه حُدّيفة» فروى أحمد (77780) والتَرَمِذيّ 
)۳٤۷(‏ من حديث خدّيفة قال: حون أنه رَبَطّهء أخاف أن يَفِرٌ منه وقد سره له عالم 
القت والشهاذة؟! 

قال البيهقيٌ: المُِبّتُ مُقدّم على الناني» يعني: مَن أْبَتَ رَبْطَ البُرَاقٍ والصلاةً في بيت 
المقيسٍ معه زيادةٌ لم على َي ذلك» فهو أؤلى بالقَبُول. ورَقَمَ في رواية بُرّيدة عند البزّار 
)١(‏ إسناده واو. 
(۲) أخرجه أحمد (11505). ومسلم .)7599()1١7(‏ 
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(۳۹۸): لما كان ليله أسريّ به فأتى يريل الصخرة التي ببيتٍ المقيسء فوَضَعَّ إصبَعه 
فيها فحَرّقّها فشَّدَّ بها البُراق» ونحوه للتَرْمِذَيٌ (۳۱۳۲). 

وأنكَرٌ حدّيفة أيضاً في هذا الحديث: أنه كل صل في بيت المقوسء واحيّجٌ بأنَّه لو صل 
فيه لكيِبَ عليكم الصلاة فيه كا كُتبَ عليكم الصلاة في البيت العتيق» والجواب عنه 
منع التلازّم في الصلاة إن كان أراد بقوله: «كْيِبَ عليكُم»: الفَرضَء وإن أراد التشريع 
فتلتزمه» وقد سر رَعَ النبيّ َه الصلاة في بيت المقيس» فقَرَئّه بالمسجدٍ الحرام ومسجده في 
شد الرّحالء وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث» وفي حديث أبي سعيد عند 
العف وح ات ت بيت المقيس فأوتقت دابّتي باللقة التي كانت الأنبياء تربط بها - 
وفيه - فدّحلت آنا وجئْريل بيت المقدس فصل كل واحد متا ركعتين»» وني رواية أبي 
غبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه'" نحوّه وزاة: انم دلت المسجد فعَرّفت النبيّين من 
بين قائم وراكع وساجد» ثم أقيمت الصلاة فأمتهم»» وني رواية يزيد بن أي مالك عن 
أنس عند ابن أي حاتم ": «فلّم ألبَتْ ايمرا حي اجتمع ناس كثير» ثم أذ مُوَذّن ا 
الصلاة فقّمنا صُفوفاً تَنتَظِرِ مَن يَوْمناء فأحَدَّ بدي ججريل فقَدَمَني فصَلّيت بهم وفي 
حديث ابن/ مسعود عند مسلم“: «وحانت الصلاة فأمتهم)» وفي حديث ابن عباس عند ۲۰۹/۷ 
أحمد :)۲۳۲١‏ فلمًا أتى النبىٌ کا المسجد الأقصى قا يُصليء فإذا النبيُونَ أجمَعونَ 
يُصَلُونَ معه» وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً :)۲٠١(‏ انه لما دل بيت امقيس قال: 
أصلحيت صل رسول الله يل فتقدّم إلى القِبّلة فصل وقد تقدّم شيء من ذلك في الباب 
الذي قبلّه. 

قال عياض: يحتمل أن يكون صل بالأنبياء جميعاً في بيت المقيوس» ثم صَعِدَ منهم إلى 


(۱) في «الدلائل» ۲/ ٠‏ ۹-۰" . 

(؟)أوردها ابن كثير في اتفسيره» ٥‏ وعزاها لابن عرفة في «جزته» وقال 50000 
(۳) في #تفسيره»» وإليه عزاه ابن كثير في #تفسيره» 6/ .١١‏ 

(4) برقم (۱۷۲) ولكن من حديث أبي هريرة. 


۳۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


SS a 


أ 


وقال غيره: ريت إياهم في السماء محمولة على رُؤية أرواحهم إلا عيسى لما بت أنه 
رُفِعَ بجسده. وقد قيل في إدريس أيضاً ذلك وأمًا الذين صَلُوا معه في بيت المقس فيحتمل 
الأرواح خاصّة؛ ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهّر أن صَلاته بهم ببيت المقيس كان قبل 
الحروج» والله أعلم. 

قوله: «السياء الذنيا» في حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقيٌ”": «إلى باب من أبواب 
السماء يقال له باب الحفظةء وعليه مَلك يقال له إسماعيل» وتحت يده اثنا عشر ألف مَلك». 

قوله: «فاستَفتحَ) تقدّم القول فيه في أوّل الصلاة (44) وأنَّ قوهم: «أرسل إليه»؛ أي 
للُروج» وليس المراد أصل البَعث» لأنّ ذلك كان قد اشتَهرٌ في الملَكُوت الأعلى» وقيل: 
الوا تجا من نعمة الله عليه بذللك أو اشارا بها وقد علموا أن بكرا لا رف هذا 
الترقي إلا بإذن الله تعالى» وأنَّ جبريل لا يَصعَد بن ل يُرسَل إليه 

وقوله: «من معك» يُشعِر باتهم أحَسّوا معه برّفيق وإلّا لكان السّؤال بلفظ: أمعك 
أحد؟ وذلك لوا إِمّا بمُشاهدةٍ لكونٍ السماء سَمَافةء وإمّا بأمر مَعنويٌ كزيادة أنوار 
أو نحوها يشعر بِتَجَد بتَجَدّدِ أمر تحن معه السّؤال بهذه الصيغة. 

وني قوله: «محمّدٌ دليل على أن الاسم أوْلى في التعريف من الكنيةء وقيل: الحكمة في سؤال 
الملاتكة: «وقد ُت إليه؟»: أن الله أراد إطلاع نبيّه على أله معروف عند الأ الأعلى لأنَّهم 
قالوا: «أوَبْعِتَ إليه؟٠»‏ فدَلّ على نهم كانوا يَعرِفُونَ أنَّ ذلك سيقمٌ له» وإلّا لكانوا يقولون: 
ومن محمد؟ مثلاً. 

قوله: «مَرحَباً به» أي: أصاب رَحَباً وسّعة» و بذلك عن الانشراح» واستَنبط منه 
ابن المنّر جواز رَد السّلام بغير لفظ السَّلام وتُعقّبَ بأنّ قول الملّك: «مَرحَباً به» ليس ردا 
للسّلام فإنّه كان قبل أن يمتح الباب والسّياق يُرشِد إليه» وقد نَبَّهَ على ذلك ابن أبي جَمْرة» 


)١(‏ في «الدلائل» ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ بلفظ: وبين يديه سبعون ألف ملك... 
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ووَقَمَ هنا أنَّ جبُريل قال له عند كل واحد منهم: : «سَلّم عليه قال: فلت عل 
السّلام»» وفيه إشارة إلى أنه رآهم قبل ذلك 

قوله: «فنِعمَ المجيءٌ جاء» قيل: المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم وتأخير» والتقدير: 
جاء فنِعمَ المجيءٌ جيئه. 

وقال ابن مالك: في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصّلة عن الموصول أو الصفة 

عن الموصوف في باب نعم. لأا تحتاج إلى فاعل هو المجيء, وإلى خصوص بمعناها وهو 
مدا حبر عنه بتِعمَ وفاعلهاء فهو في هذا الكلام وشَّبّهه موصول أو موصوف بجاء 
والتقدير: نعم المجيءٌ الذي جاء أو: نعم الجيءُ جَيءٌ جاءه» وگونه مؤصولاً أجوّد لأنّه 
بر عنه» والمخبر عنه إذا كان معرفة اول من گونه َكرة. 

قوله: «فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم» زاد في رواية أنس عن أبي ذرٌ أوّل الصلاة 
(49) ذِكْر النّسَم التي عن يمينه يمينه وعن شماله» وتقدّم القول فيه وذكرت هناك احتالاً أن 
يكون المراد بالنْسَم: مره لآدم هي التي لم تَدل الأجساد بعدٌ. ثم ظَهْرَ لي الآن احتيال 
آكَر وهو أن يكون المراد بها: مَن حرجت من الأجساد حين خروجها لأنََّا مُسِتَقِرّة» ولا 
يلرم من رُؤية آدم لها وهو في السماء الدّنيا أن يتح ها أبواب السماء ولا تَلِجُهاء وقد وَكََ 
في حديث أبي سعيد عند البيهقيٌ”" ما يُؤيّده ولفظه: «فإذا أنا بآدم تُعرّض عليه أرواح 
دُريّته المؤمنين فيقول: روح طيّبة ونفس طيّبة اجعلوها في عِلَينَه ثم تُعرَض عليه أرواح 
ذرينه الفُجَار فيقول: روح/ خبيثة ونفس خبيثة» اجعّلوها في سجّین»» وني حديث أبي ۲۱۰/۷ 
هريرة عند البزّار (4014): «فإذا عن يمينه باب يحرج منه ريح طيّبة» وعن شماله باب 
يحرج منه ريح خبيثة» الحديث. فظَهَرَ من الحديثَينٍ عَدَم اللّروم المذكور وقول هذا أؤلى ما 
جمع به القُرطِْيّ في «المفهم»: أنَّ ذلك في حالة خصوصة. 

قوله: «بالابن الصالح والنبيّ الصالح» قيل: اقتصَرَ الأنبياء على وصفه بهذه الصّفة وتّوارّدوا 


.۳۹۲-۳۹۰ /۲ في «الدلائل»‎ )١( 
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عليهاء لأنَّ الصلاح صفة تَشْمّل خلال الخير ولذلك كرَّرَها كل منهم عند كلّ صِفة 
والصالح: هو الذي يقوم با يَلرّمه من حقوق الله وحقوق العبادء فون نَم كانت كلمة جامعة 
لمّعانٍ الخير» وني قول آدم: «بالابنِ الصالح» إشارة إلى افتخاره 5 النبيّ يِه وسيأتي في 
التوحيد (/7011) بيان الحكمة في خصوص منازل الأنبياء من السماء. 

قوله: ١نم‏ صَعِدَ بي حى أتى السماء الثانية» وفيه: «فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة). قال 
النوَويّ: قال ابن السّكٌيت: يقال ابنا خالة ولا يقال: ابنا عَمّة ويقال: ابنا عَم ولا يقال: ابنا 
خالٍ. ولم يبن سبب ذلك» والسّبّب فيه: أن ابتي الخالة أمٌ كلّ منهما خالة الآخر زوم 
بخلاف ابتي العَمّة» وقد توافقت هذه الرٌّواية مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم /١57(‏ 
9 أن ف الأول و اا ی وق وف اا بر وق ا در 
وني الخامسة هارون» وفي السادسة موسىء وفي السابعة إبراهيم» وخالف ذلك الرَهري في 
روايته عن انس عن أبي ذر أنه لم يبت أسماءهم وقال فيه: «وإبراهيم في السماء السادسة»7", 
ووَقَعَ في رواية شر يك عن اسن أن إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في 
الخامسة» وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازهم أيضاً كا صرح به الرهْريّ ورواية من 
صَبَط أؤلى ولا سيا مع اتفاق قتّادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن أبي مالك عن أنسء إلا أنّه 
خالف في إدريس وهارون فقال: هارون في الرابعة» وإدريس في الخامسة» ووافقهم أبو 
سعيد إلا أنَّ في روايته: ايوسف في الثانية» وعيسى ويحبى في الثالثة»» والأوّل أثبّت. 

وقد استُشكِلٌ رُؤية الأنبياء في السّماوات مع أنَّ أجسادهم مُستقِرّة في قُبورهم بالأرض» 
وأجيبَ بأنَّ أرواحهم تَشّكُلَت بِصُوَرِ أجسادهم أو أحضرت أجسادهم لمُلاقاة النبي يلغ 
تلك اللّيلة تشريفاً له وتكريأء ويُؤيّده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس”" ففيه: وبحت 
له آدم فمن دونّه من الأنبياء فأمّهم»» وقد تقدَّمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. 
)١(‏ رواية الزهري سلفت برقم .)۳۳٤۲(‏ 


(۲) ستأتي برقم (17011). 
() أخرجه البيهقي في «الدلائل» ۲/ 77-771 ؛ وقد سلف تخريج هذه الرواية مرارا. 
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قوله: «فلمًا حلصت إذا يوسُف» زاد مسلم (177) في رواية ثابت عن أنس: «فإذا هو 
قد أعطيّ بطر الحُسن» وني حديث أبي سعيد عند البيهقيٌ وأبي هريرة عند ابن عائذ 
والطبرانٌ”": «فإذا آنا برجل أحسنّ ما حَلَّقّ الله» قد فصل الناس با سن كالقمر ليلة البذر 
عل نابر اک ابرا کان أذ براك علي الان كان ادن كن غج لای لکن 
روى الذي" من حديث أنس: «ما بَعَتّ الله نبياً إلا حَسَنَ الوّجْه حَسَنَ الصوت» وكان 
نبيكم أحسَتهم وجهاً وأحسئّهم صوتاً»؛ فعلى هذا فيُحمّل حديث المعراج على أن المراد غير 
النبيّ وك ويد قول من قال: إل المتكلّم لا يدخل في عُموم خطابه؛ وأمّا حديث الباب فقد 
تله ابن امثير على أنَّ المراد: أنَّ يوسف أعطيّ شطر اخسن الذي أوتيه نينا كل والله أعلم. 

وقد اختّلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالساءٍ التي التقاه بباء فقيل: ليظهر 
تفاضلهم في الدّرّجات» وقيل: لناسبة تتعلّق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من 
الأنبياء» فقيل: اروا بمُلاقاته» فمنهم من أدرَكّه في اول وَهْلَه ومنهم مَن تأخْرَ فلَحِقّ» 
ومنهم من فاته وهذا ريمه السَّهَييَ فأصاب. 

وقيل: الحكمة في الاقتتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له بيو مع قومه 
من نظير ما وَكَحَ لكل منهم» فأمًا آدم فوَقَمَ التنبيه بها وَقَمَ له من الخروج من الجنّة إلى 
الأرض بها سيقمٌ للنبيّ بيا من الحجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حَصّلٌ لكل منهما من 
المسّقّة وكراهة راق ما أله من الوّنء/ ثم كان مال كل منهما أن يرجع إلى مَوطِنه الذي ۷ر٠٠٠‏ 
احرج منهء وبعيسى ويحيى على ما وَقَمَ له من أوَّل ا هجرة من عداوة اليهود وثَّادم على 
لبخي عليه وإراتهم وُصول السّوء إليه» وبيوسف على ما وَقَمَ له من إخوّته من هريش في 
)١(‏ البيهقي في «الدلائل» ۲ ۳۹۳-١‏ ولم نقف على حديث أبي هريرة في المطبوع من مصنفات الطبراني» 

وأخرجه البزار (4014)» وإليه عزاه الهيثمي في «المجمع» ٠/١‏ وقال: رجاله موثقون إلا أن الربيع بن 

أنس قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيّه مجهول. 
(؟) في «الشمائل» له (170”) من قول قتادة» وليس من قول أنسء لكن أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 


١07-01‏ من طريق أخرى عن قتادة عن أنس» فجعله من قول أنس. وفي كلا الطريقين حسام بن 
مِصَكٌ» قال عنه الحافظ: ضعيف يكاد أن يترك. 


٤ ٠١‏ باب ۲ / < TAAY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بهم الحربّ له وإراةتهم هلاگه وكانت العاقبة له وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله لقُرَيشِ يوم 
الفتح: «أقول کا قال يوسف: لا تثریب عليكُم»”"» وبإدريس على رَفِيع منزلته عند الل 
وبهارون على أنَّ قومه رجعوا إلى حَحبّته بعد أن آذُوهء وبموسى على ما وَقَحَ له من مُعاَة 
قومه وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله: «لقد أوذيّ موسى بأكثرٌ من هذا فصَبَرَا”"» وبإبراهيم في 
استناده إلى البيت المعمور با ِمَ له يك في آخر عُمره من إقامة مَنسَك الحجٌ وتعظيم البيت. 
وهذه مُناسّبات لطيفة أبداها السَّهيلَ فأورّدتها مُتفّحة مُلخّصة. 

وقد زاد ابن المنيّر في ذلك أشياء أضرّبت عنها إذ أكثرها في المفاضّلة بين الأنبياء» والإشارة 
في هذا المقام عندي أؤلى من تطويل العبارة. وذكر في مُناسَبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
مَعتّى لطيفاً زائداً» وهو ما انمق له يك من دخول مكة في السّنة السابعة وطّوافه بالبيت» 
ول مق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه» بل قَصَدّها في السّئة السادسة فصَّدُوه عن 
ذلك كما تقدَّم بَسطّه في كتابة الشّروط (۲۷۳۱). 

قال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في كون آدم في السماء الدّنيا لأنّه أوّل الأنبياء وأوّل الآباء 
وهو الأصلء فكان أوَّلاً في الأول ولأجل تأنيس البرّة بالأبرّة» وعيسى في الثانية لأ 
أقرّبٍ الأنبياء عَهداً من محمّد يك ويّليه يوسف لأنّ أمّة محكد تدخل الجمنّة على صورته 
وهارون لقربه من أخيه موسی» وموسى أرقّع منه لفضلٍ كلام لله وإبراهيم لأنّه الأب 
الأخير فناسبَ أن يَجَدّد للنبيّ بك بيه أ لمَوَجهه بعده إلى عالّم آحرء وأيضاً فمنزلة 
الخليل تقتضي أن تكون أرقع المنازل» ومَنزلة الحبيب أرقمٌ من مَنزِلّته فلذلك ارتَهَعَ النبيّ 
كه عن مَنزلة إبراهيم إلى قاب قَوسَينِ أو أدنى. 

قوله في قِصّة موسى: «فلمًا تاوت بَكَى» قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي لأنَّ غلاما بصت 


)۱۷۸١( من حديث أب هريرة» وأصله في «صحيح مسلم»‎ )١١7775( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
دون القول المذكور.‎ 
.)۲۱۱( سلف برقم‎ )۲( 


أبواب المبعث . باب TAAY < / ٤۲‏ 0 


بعدي يدخل الجنّة من أمّته أكثر من يدخلها من أمّتي» وني رواية شَّرِيك عن أنس: ١‏ اظن 

أحداً برقع علَّ»؛ وني حديث أبي سعيد قال موسى: يزعم بنو إسرائيل أن أكرّم على الله 
٠‏ 2 5 7 5 

وهذا أكرّم على الله مني». زاد الأموي في روايته: «ولو كان هذا وحده هان عل ولكن 


¢ 0 + 5 7 ع ع 0 ع 
معه آمته وهم أفضل الآمم عند الله وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: 


- 0 


أنه مرّ بموسى عليه السلام وهو يَرقَع صوته فيقول: أكرّمته وقَضّلته فقال جبّريل: هذا 
موسی» قلت: ومن يُعاتب؟ قال: يُعاتب رَبّه فيك» قلت: ويَرفَع صوته على رَبّه؟ قال: إن 
الله قد عَرَفَ له جدته»» وفي حديث ابن مسعود عند الحارث”" وأبي يَعْلى (005) والبزّار 
(1654): #وسمعت صوتا وتذكراء فسآلت ريل دقال: هذا موس فلت غل :مق 
َدَّمّره؟ قال: على رَبّه. قلت: على رَبّه؟ ! قال: إِنّه يعرف ذلك منه)”". 

قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حَسّداًء معاذ الله فإنَّ الحسد في ذلك العام مُنزوع عن 
آحاد المؤمنين» فكيف بِمَن اصطفاه الله تعالى» بل كان أْسَفَاً على ما فاته من الأجر الذي 
يَرَنّب عليه رفمٌ الدّرّجة بسبب ما وَكَمَ من أمته من كَثْرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
أجورهم المستلزم لتنقيص أجره؛ لأنَّ لكلّ نبيّ مثل أجر كل مَن الَبَعَهه ولهذا كان مَن 
انبعهامك أنه في العده دون قن ان نا لامع طول مدعي بالشسبة هذه الأمة: 

وأمّا قوله: «غلاماً» فليس على سبيل التّقصء بل على سبيل التّنويهِ بقدرة الله وعظيم 
كَرّمه إذ أعطّى لمن كان في ذلك الس مالم يُعطِه أحداً قبله من هو اسن منه. 

لوقع من :نوسن من العناية نيذه الام :من أمن الصّلاة ما ليقع لغري وَوَقعت 
الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطَّبّريٌ )١١-1/1(‏ والبرّار (4014)» قال عليه 
الصّلاة/ والسَّلام: «كان موسى أشدّهم علي حين مَرّرت به» وخيرهم لي حين رجعت ۲۱۲/۷ 
إليه»» وفي حديث أبي سعيد: «فأقبلت راجعاًء فمَرّرت بموسى وعم الصَّاحبٌ كان لکې 
فسألّني: كم فرص عليك رَبّك؟! الحديث. 


(۱) كا في «زوائده» للهيثمي (۲۲). 
(۲) وني إسناده أبو حمزة ميمون الأعور» وهو ضعيف. 


0 باب 47 / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن أبي جَمْرة: إنَّ الله جَعَلَ اكّحمة في قلوب الأنبياء أكثر ما جَعَلَ البّحمة في قلوب 
غيرهم» لذلك بى رحمة لامي وأا قوله: «هذا غلام» فأشارٌ إلى صِعَّر سنّه بالنّسبة إليه. 
قال الخطَبي: العرب تُسَمّي الرجل المستجوع السّنَّ غلاماً ما دامّت فيه بقيّة من القوّة. 
انتهى. 

ويَظهّر لي أن موسى عليه السلام أشارٌ إلى ما أنعَمَ الله به على نبيّنا عليه الصلاة 
والسّلام من استمرار القوّة في الكّهوليّة وإلى أن دل في سن السّيخوخة» وم يدخل على 
بَذَنهِ هَرَم ولا اعتّرَّى قوّته نقصء حبّى إن الناس في قُدومه المدينة كما سيأتي من حديث 
أنس (۳۹۱۱) لما رأوه مُردِفاً أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشَّيخْ 
مع كونه في العمر أَسَنّ من أبي بكر والله أعلم. 

وقال القُرطيّ: الحكمة في تخصيص موسى بمُراجَعة النبيّ بل في أمر الصلاة لعلّها 
لگونِ أمّة موسى كَلَمّت من الصّلّوات با ل تُكلّف به غيدها من الأمم» فلت عليه 
فأشفقّ موسى على أمّة محمد من مثل ذلك. ويشير إلى ذلك قوله: «إني قد جَرّبت الناس 
قبلك» انتهى. 

وقال غيره: لعلّها من هة أنه ليس في الأنبياء من له أتباغٌ أكثر من موسىء ولا مَن له 
كتاب أكبرّ ولا أَجمَمَ للأحكام من كتابه"“ من هذه الجهة مُضاهياً للنبيّ كله فناسّبَ أن 
می أن يكون له مثل ما أنعَمَ به عليه من غير أن يريد رّواله عنه» وناسَب أن يُطلِعه على 
ما وَقَمَ له ويَنصّحه فیا يتعلّق به» ویجتمل أن يكون موسى لما غَلّبَ عليه في الابتداء 
الأسَفُ على تفص حَظ أمّنه بالنّسبة لأمَة محمد يك سی می ما می أن یون استَدرَكَ 
ذلك ببَذْلٍِ التصيحة لهم والشّمّقة عليهم ليُرِيلَ ما عَسَاه أن يُتوهّم عليه فيا وَقَمَ منه في 
الابتداء. 


وذكر السَّهِيلَ أنَّ الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مُناجاته صفة أمّة محمد يل فدَعا الله 


)١(‏ قوله: «من کتابه» سقط من (س). 


أبواب المبعث باب ٤۲‏ / ح ۲۸۸۷ te‏ 


أن يجله منهم» فكان إشفاقه عليهم كعتاية مَن هو منهم. وتقدَّم في أوّل الصلاة (949) 
شيءٌ من هذاء أو شيء عا يتعلّق بأمر موسى بالتردید رار والعلم عند الله تعالى. وقد وَقَعَ 
من موسى عليه السلام في هذه القِصّة من مُراعاة جانب الي يكلله: أنه أمسَكٌ عن جميع ما 
وَقَمَ له حتی فارَقَه انب يكل أدبا معه وحُسنّ عشرة» فلمًا فارَقه بكى وقال ما قال. 

قوله: «فإذا إبراهيم» في حديث أبي سعيد: «فإذا أنا بإبراهيم خليل ال رحمن مُسيْداً ظهره 
إلى البيت المعمور كأحسن الرّجال»ء وفي حديث أبي هريرة عند الطَّريّ :)1١-3/16(‏ 
«فإذا هو برجل سمط جالس عند باب الجنّة على كرسيّ». 

تكملة: يت في حال الأبياء عند أي اني ل4 اعم بل الإسرا هل أسري 
بأجسادهم لمُلاقاة النبيّ ية تلك الليلةء أو أنَّ أرواحهم مُستَقَرّة في الأماكن التي ليم 
النبيّ كل وأرواحهم مُتشَكّلةٌ بسكل أجسادهم كا جَرّمَ به أبو الوّفاء بن عَقيل» واختارٌ 
الأول بعض شيوخناء واحتّجٌ بها تَبَتّ في مسلم )۲۳۷١(‏ عن أنس أنَّ النبيّ كله قال: 
ارات هرتس ليله اھر ی فاا فصل ی فر دل عل اله ای مام بد فف 
وليس ذلك بلازم» بل يجوز أن يكون لرُوحِه انّصالٌ بجَسله في الأرضء فلذلك يتمكّن 
من الصلاة وروحه مُستقرٌّة في السماء. 

قوله: لم رُفِمْتُ إلى سدرة المنتهى» كذا للأكثر بضمٌ الراء وسكون العين وضم التاء 
من «رَُفِعْتُ) بضمير المتكلّم وبعده حرف جر وللکشويهني: «رَفِعَتَ» بفتح العين 
وسكون التاء» أي: السّدرة لي 0 أي: من أجلي» وكذا تقدّم في بَذْء الخلق (۳۲۰۷)» 


8 


ويمع بين الرُوايتَينِ: بأن المراد أنه رُفِمَ إليهاء أي: ارتَقَى به وظَهَرّت له. والرّفع إلى 
السَّىء يُطلّق على التقريب 55008 قوله تعالى  :‏ وفرش مَرَفوعق © [الواقعة:4 ۳]» أي: 
و 

ووَقَعَ بیان سبب تسميتها يسدرة المنتهَى في حديث ابن مسعود عند مسلم (۱۷۳) ولفظه: 
لما أسري برسول الله 4ة قال: «انتُهنَّ بي إلى سدرة المننّهَى وهي في السماء/ السادسة وإليها ۲٠۳/۷‏ 


:3 باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ينهي ما يَعرّج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما هبط من قوقها”" فيقبض منها». 

وقال النّوَويّ: سُمَيّت سدرة المنتّهّى لأن عِلم الملائكة يسَهِي إليهاء ولم يجاوزها أحد 
إلا رسول الله يك قلت: وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود المتقدّم؛ لكن حديث ابن 
مسعود ثابت في «الصحيح» فهو أوْلى بالاعتماد. قلت: وأورَد النْوَويّ هذا بصيغة 
التمريض فقال: وحكيّ عن ابن مسعود أنََا سيت بذلك... إلى آخره» كذا أورّده فأشعرٌ 
بضعفه عنده» ولا سيا ولم يُصرّح برفعه» وهو صحيح مرفوع. 

وقال القَرطْبيّ في «المفهم»: ظاهر حديث أنس أئَّها في السابعة لقوله بعد ذِكْر السماء 
السابعة: «نّمّ ذهب بي إلى السّدرة»» وفي حديث ابن مسعود أتّها في السادسة» وهذا 
تَعارُض لا شك فيه» وحديث أنس هو قول الأكثرء وهو الذي يقتضيه وَصفها بأئَّمَا التي 
ينهي إليها عِلِمُ کل نبيّ مُرسل وکل ملك مُقرّب على ما قال كعبء قال: وما خَلّفها عیب 
لا يَعلّمه إلا الله أو مَن أعلَمَه» وبهذا جَرّمَ إسماعيل بن امد“ 

وقال غيره: إليها منتى أرواح الشُّهداء قال: ورجح حديث أنس بأنَّه مرفوع» 
وحديث ابن مسعود موقوف» كذا قال» ول يعر رج على الجمع بل جَرَمَ بالتعارُض. قلت: ولا 
يعارض قوله: إِنَّا في السادسة» ما دلت عليه بقيّة الأخبار أنه وَل إليها بعد أن َل الساء 
السابعة» لأنّه حمل على أنَّ أصلها في السماء السادسة وأغصاتها وفروعها في السابعة» 
وليس في السادسة منها إلا أصل ساقهاء وتقدّم في حديث أب ذرٌ أوّل الصلاة :)۳٤۹(‏ «فعّشيّها 
ألوانٌ لا أدري ما هيّ»» وبقيِّة حديث ابن مسعود المذكور: «قال الله تعالى: 9#إذ يعْشى اليذه ما 
يَعَمَى € [النجم:5١]»‏ قال: فراش من ذهب» كذا قَسَّرَ المبهّم في قوله: ما يذ ّى 4 بالفَرَاش. 
)١(‏ قوله: «من فوقها» سقط من (س). 
(1) هو العلامة المفسّر أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الحيري الضرير» صاحب 

التصانيف في القرآن والقراءات والحديث. منها «الكفاية» في التفسيرء روى عن زاهر السّرخسي وأبي 


الهيثم الكشميهني» وعنه الخطيب البغدادي الذي قرأ عليه «اصحيح البخاري» في ثلاثة مجالس» توفي 
سنة ثلاثين وأربع مئة. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 117/ ٥۹‏ للذهبي. 


أبواب المبعث باب ٤۲‏ لاح لاح" 0۵ 


ووَقََ في رواية يزيد ب بن أي الك عن ألسن: جراد من ذّهب)2". 
5 02 ۳ 2 4 کر و ير ع 5 ك ۳ ع و 
قال البّيضاوي: وذكر الفراش وَقعٌ على سبيل التمثيل» لان من شان الشجر أن يَسقط 
عليها الجراد وشَّبّهه. وجعلها من الذمّب لصَفاءِ لوا وإضاءتمها في نفسها. انتهى» ويجوز 
أن کر ا مو الت حقفة و فة الط ان والقدة اة ذلك 
وفي حديث أبي سعيك وابن عام «يَغشاها الملائكةا» وفي. حديث أبي سعيد عند 
البيهقيٌ”": «على كل وَرَقة منها مَلّك). ووَّقَمَ في رواية ثابت عن أنس عند مسلم: «فلما 
عَشيّها من أمر الله ما غَسْيّها تَغيِّرَتء فم أحدٌ من خلق الله يستطيع أن يَنعتها من حُسنها»» 
وق:زواية جد عق اتن عند ابن مدو تزه لکن قال: تولك قفوي" ونر ذلك: 
قوله: «فإذا تبقها به بفتح الثون وكسر الموححدة وسكونها أيضاًء قال ابن دحية: والأوّل 
هو الذي تَبَتَ في الرّواية» أي: التحريك. والنَّبق معروف: وهو كَمَر السَّدْر. 
قوله: «مثل قِلال هَجَرً» قال الخطَابيُ: القلال بالكسر جمع قُلّة بالضّحٌ: هي الجرار يريد: 
أن تَمَرها في الكِبرِ مثل القلال» وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وَقَمَّ التمثيل بها 
قال: وهي التي وَقَمَ تحديد الماء الكثير بها في قوله: «إذابَلَعَ الما فلَتيِنِ)0*. 
وقرله: «هَجَرًا بفتح الحاء والحيم: بلدق لا تَنصَرف للتأنيث وال وجوز 
الصَّرّف. 
قوله: «وإذا وَرَقُها مثلٌ آذان الفيكّة؛ بكسر الفاء وفتح التحتانيّة بعدها لام» جمع فِيل» 
(۱) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (5 111) و(۲۸۱۲). 
(۲) في «الدلائل» ۲/ 7940. 
(۳) وأخرجها أيضاً أحمد في «مسنده» »)١7701(‏ وابن جرير الطبري في «تفسیره» ۲۷/ ٥١‏ . 
(:) كذا في الأصلين» وتحرفت في (س) إلى: «قوتا»» وفي المطبوع من «المسند» و«تفسير الطبري»: تحولت 
ياقوتاً أو زمرداً. 
)٥(‏ جزء من .حديث أخر جه أخد في (مسنده) (0 »)٤٦١‏ وأبو داود (55)) والترمذي 500 وابن ماجه 
(۵۱۷)» والنسائي (51) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «إذا بلغ الماء قلتي م تحمل الحَبَتَ؛ 
وهو حديث صحيح. 
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5غ باب 17 / جح FAAY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَعَ في پء الخلق :)۳۲١۷(‏ «مثل آذان الفيول» وهو جمع فيل أيضاً. 

قال ابن دحية: اختيرّت السّدرة دون غيرها لأنَّ فيها ثلاثة أوصاف: ظِلٌ ممدود» وطعام 
ذيذ ورائحة رَكيّ فكانت بمَنزلة الإيهان الذي يجمع القول والعمل والنَيةء والظّل بمَنزلة 
العمل؛ والطَّعم بمَنزلة النّيَّه والرائحة بمنزلة القول. 

قوله: «وإذا أربعة أنهار» في بَدْء الخلق: «فإذا في أصلها ‏ أي: في أصل سدرة المنتهى - 
أربعة أخبار»» ولمسلم /١75(‏ 755): «يخرج من أصلها»» ووَقَمَ في اصحيح مسلم» (۲۸۳۹) 
ديك هرد (أربعة أغار س اة انيل الات ان وجيحان»» فيحتمل 
أن تكون/ سذرة المنتّهّى مغروسة في الحنّة والأنهار تَحرّجٍ من أصلهاء فيَصِحٌ أئَّا من الجنّة. 

قوله: «أمّا الباطنان ففي الحو قال ابن أبي جَمْرة: فيه أن الباطن عل من الظاهرء 
لأنّ الباطن جُعِلَ في دار البَقَاء والظاهر جُعِلَ في دار القّناء» ومن ثم كان الاعتماد على ما 
في الباطين كما قال يَك: «إنَ الله لا يَنظر إلى صُوّركم ولكن يَنظر إلى قلوبگ»”. 

قوله: «وأما الظاهران: فالتيل والقُرات» وَقَعَ في رواية شّرِيك كا سيأتي في التوحيد 
201 أله رأى في السماء الدنيا رين يَطّردان فقال له جِبُريل: هما التّيل والفرات 
عَنضٌرهماء والجمع بينهما أنه رأى هدَّينٍ التَهرَين عند يسدرة المنتهّى مع هري الجنّة» ورآهما 
في السماء الدّنيا دون تبرَي الجنّة» وأراد بالحنصر: عُنضٌر امتيازهما بسَماءِ الدّنياء كذا قال 
ابن حية» ووَقَمَ في حديث ريك أيضاً: «ومَعَى به يَرَقَى السماء» فإذا هو بتهر آر عليه 
قصرٌ من لُولُوْ ورَبَرجدء فصَرَب بيده فإذا هو مسك أَذمَرٌ فقال: ما هذا يا جِبْريل؟ قال: 
هذا الكوئّر الذي حَباً لك رَبّك». ووَقَعَ في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي 
حاتم: أنه بعد أن رأى إبراهيم قال: «ثّمٌ انطَلَقٌّ بي على ظَهْر السماء السابعة حتى انتَهّى إلى 
تبر عليه خيامٌ الول والياقوت والرّبَرجَده وعليه طيد مَُضرء أنعَمَ طير رأيت» قال 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» وهذا لفظ حديث سلف برقم (۳۲۰۷)ء وأما لفظ حديث هذا الباب 


فهو: «وأما الباطنان فنهرانٍ في الجنة». 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (۷۸۲۷)ء ومسلم (1075) من حديث أبي هريرة. 


أبواب المبعث باب ٤۲‏ يك EV‏ 


جريل: هذا الكوئّر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذَّهَبٍ والفضّة يجري على رَضْراض 
من الياقوت ال اون اشد ا من الل قال: فأخحذت من آنيته فاغترّفت من 
ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلّ من العَسّل وأشد رائحة من المسك)»ء وفي حديث أبي 
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سعيد: «فإذا فيها عين تجري يقال ها السّلسبيلء فيسّقٌ منها تبران أحدهما: الكوترء 
والآخر يقال له م هر الرّحمة». 

قلت: فيُمكِن أن يُقَسّر مها التّهران الباطنان المذكوران في حديث الباب. وكذا رويّ 
عن مُقاتل قال: الباطنان: السّلسبيل والكوئّر. 

وأمّا الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۸۳۹) بلفظ: «سَيْحَانُ وجَيحان والتيل والفرات من 
أنهار الجنَّةاء فلا يُغاير هذا لأن المراد به أنَّ في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنَّة» وحيئئظٍ ل 
يقبت لسيحون وجَيحون تًا ينبُعانَ من أصل سذرة المنكهى» فيّمتاز التيل والفرات عليه 
بذلك. وأمًا الباطنان المذكوران في حديث الباب فهم| غير سيحون وجّيحون. والله أعلم. 

قال التُوّويٌ: في هذا الحديث أنَّ أصل التيل والفرات من الجنَّة» وأئَّها يحَدُجان من 
أصل سدرة المنتّهَّى» ثمّ يسيران حيثٌ شاء الله ثم تزلان إلى الأرضء ثم يسيران فيها ثم 
يْرّجان منهاء وهذا لا يُمتّعه العقل» وقد شَّهِدَ به ظاهر احبر فلیعتمّد. 

وَآعًا قول عياض : إن اندي يدل غل آن أضل سذرة المتهى ق الأرضن لكَوَيْه قال: 
إن التبل والقرات حجان من أصلهاء وهما بالمشاهدة يْرّجان من الأرضء فيَلرّم منه أ 
يكون أصل السّدرة في الأرضء وهو مُتَعقّبء فن المراد بكونهم| يخرُجان من أصلها غير 
خروجها بالتبع من الأرض. والحاصل أنَّ أصلّها في الجنّة» وهما يخْرّجان أوّلاً من أصلها 
ثم يسيران إلى أن يَستَقِرًا في الأرض ثم ينبعان. اسل ةغل فع فا الل والفرات 
لكونِ مَبَعهم| من الجنّة» وكذا سَيْحان وجَيّحان. 


قال القُرطْبيٌ: لعل تَر ؤِكْرهما في حديث الإسراء اي د 


يحتمل أن يَتمرّعا عن الثيل والفرات. قال: وقيل: وإنَّا أَطلِقّ على هذه الأنهار اا من 


۲10/۷ 


°۸ باب ؟4؛ / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


کے کے ا ا ا و ر ور و ا 
أعلم. 

تنبيه : تراك هوي نهد ی 
في قراءة شادّة أئّها هاء تأنيث» وسَبّهّها أبو المظَمّر بن اللِّيث بالتابوت والتايوه. 

قوله: ١نم‏ رُِعّ لي البيثٌ المعمور» زاد الكُشْمِيهنيّ: «يدخله كل يوم سبعونَ ألف مَّلك»» 
وتقدّمت هذه الزيادة في بَدْء الخلق )”7٠1(‏ بزيادة: «إذا حر جوا لم يعودوا آخر ما عليهم»» 
وكذا وَقَعّ مضموماً إلى رواية قَتَادة عن أنس عن مالك بن صَعصّعة؛ وقد بيّنت في بء 
الخلق أله مُدرّج» وذكرت من قصّله من رواية قَتّادة عن الحسن عن أبي هريرة» وقد 
قَدَّمت ما يتعلّق بالبيت ا معمور هناك ووَقَعَت هذه الزيادة أيضاً عند مسلم (09/175؟) 
من طريق ثابت عن أنسء وفيه أيضاً: ١نم‏ لا يعودونَ إليه أبدا»» وزاد ابن إسحاق في 
حديث أبي سعيد: «إلى يوم القيامة»» وفي حديث أبي هريرة عند البزَّار(4514): «أنَّه رأى 
هناك أقواماً بيض الوجوه» وأقواماً في ألوا:هم شيء» فدخلوا تبراً فاغتّسَلوا فخَرّجوا وقد 
حلصت ألوائمم» فقال له جبْريل: هؤلاء من أمَّتك خَلّطوا عملاً صا حاً وآخر سَيئاًك» وفي 
روا أن سد هة الأمزئ والدوقة را هم دخلوا معه البيت المعمور» وصَّلُوا فيه 
جميعاً». واستُدِلٌ به على أن املائكة أكثر المخلوقات» لأنّه لا يُعرَف من جيع العَوالِم مَن 
E‏ 

قوله: :ا ايت تيت بإناء من خر وإناء من لَبّن وإناء من عَسَلء فأحذت اللَّبّن فقال: هي 
الإفطرة التي أنتَ عليها» أي: دين الإسلام. 

قال القُرطْبيّ: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللَّبّن فطرة لأنَّه أوّل شيء يدخل بَطنَ 
المولود ويَشْقٌ أمعاته» والسّرٌ في ميل النبيّ بك إليه دون غيره لگونه كان مألوفاً له ولاه لا 
يَنشَّأأعن جنسه مَفْسَدةٌ وقد وَقَمَ في هذه الرواية أن إتيانه الآنية كان بعد وُصوله إلى سدرة 


.۳۹٦-۳۹۰ /۲ في «الدلائل»‎ )١( 


أيواب المبعث باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ ٤٨۹۹‏ 


امنتهى» وسيأتي في الأشربة )21٠١(‏ من طريق شُعْبة عن قَنَادة عن أنس قال: قال رسول الله 
يك: «رُفعت لي سذرة المنتهّى» فإذا أربعة أنهار» فذكره» قال: «و أتيت بثلاثة أقداح» الحديث» 
وهذا موافق لحديثِ الباب إلا أن شُعْبة ل يذكر في الإسناد مالك بن صَعصّعة. 

وني حديث أبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد ذِكْر إبراهيم قال: اثُمَّ 
انطّلّقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مُغَطَاة فقال جبريل: يا حكّد» ألا تشرب ما سَقاك رَبك؟ 
كارت عام روناي لك ريدت لاا نم اولك الا عر تإذا هو ا فتريت 
منه حتَّى رَويت» فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رَوِيتُ» قال: وَفَقَك الله)» وني 
رواية البرّار من هذا الوجه أنَّ الثالث كان خر» لكن وَقَمَ عنده أنَّ ذلك كان ببيتِ 
امقس وأنَّ الأول كان ماءً ول يَذَكُر العَسَل. - 

وني حديث ابن عباس عند أحمد (5 7577): «فلمًا أتى المسجد الأقصى قامَ يصن فلم 
انصَرّفَ جيء بِقَدَحَينِء في أحدهما لبن وفي الآخر عَسَلء فَأحَدَ اللَبّن» الحديث» وقد وَكَمَ 
عند مسلم )١04/1(‏ من طريق ثابت عن أنس أنشا: أن إتيانه بالآنية كان ببيتٍ 
امقيس قبل العراج» ولفظه: نم تلت المسجد فصَلَّيت فيه ركعتّينِ؛ ثم حرجت فجاء 
جبريل بإناءِ من خر وإناء من لبن فأحَذت اللَبّن» فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عَرَحَ 
کان ال وق حتت ادبن ار فضت سن الج ت اء الله 
وأَحَدَّني من العَطّش أشد ما أحَدّيء فأتيت بإناَين» أحدهما لَبّن والآخر عَسَلء فعَدّلت 
ينها ثم هَداني الله فأحذت اللَبّن» فقال شيخ بين يَدَيّ - يعني ريل -: أَحَدَّ صاحبك 
الفطرة؛» وقي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قِضّة الإسراء: فصل بهم - يعني 
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الأنبياء - ثم أي بثلاثة آنية: إناءِ فيه لَبّن وإناء فيه خرء وإناءِ فيه ماء» فأحذت اللْبَّنَ» 


ع8 


الحديث» »> وفي مُرسّل الحسن عنده نحوه لكن لم يَذْكّر إناء الماء. 
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وو بيا ن مكان عرض الآنية فى ٠رواية‏ سعيك بن المسسّيه عن أن هريرة عند الضف 


. ٠٤٤١/١ والبيهقي في «الدلائل»‎ »)7١57( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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٠‏ باب ٤۲‏ / ح ۳۸۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


كما سيأتي في أوّل الأشربة (20175)» ولفظه: «أيّ رسول الله يكل ليلة أسريّ به بإيلياءَ بإناء 
فيه خمر وإناء فيه لَبّن» فنظرٌَ إليهما فَأَحَدَّ اللبّن» فقال له جبريل: الحمد لله الذي/ هَدَاك 
للفطرةء لو أخذتٌ الخمر غَوَّت أمّتك»» وهو عند مسلم (2378)» وني رواية عبد الرحمن 
ابن هاشم بن غتبة عن أنس عند البيهقيٌ”": «فعَرَضٌ عليه الماء والخمر واللَّّن فاح اللَبّنء 
فقال له جبْريل: أصبت الفطرة» ولو شربتٌ الماء لَعَرقتَ وعَرقّت أمَّتكء ولو شربتٌ الخمر 
لَعَوَيتَ وغوت أمّتك». 

ويجمَع بين هذا الاختلاف إِمّا بِحَمْلٍ «ثمّ) على غير بابها من الترتيب» وإمّا هي بمعنى 
الواو هناء وإمّا بوقوع عرض الآنية مرّّيِنِ: مَرَة عند فراغه من الصلاة ببيت المقس وسببه 
ما وَقََ له من العَطّشء ومَّرّة عند وصوله إلى سدرة المنتهّى ورّؤية الأخهار الأربعة. 

أا الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيُحمَّل على أنَّ بعض الرّواة ذكر ما لم يذكره 
الآخرء ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها رج من أصل 
ل 
2 تزع من أصلها امار فن ماد غير اينع ومن لبن | بيه يتَغيّر طَعمّه ومن خر لَذة للشّاربين» 
ومن عَسَل مُصَمَّى» فلعلّه عَرَص عليه من كل تهر إناء. وجاء عن كعب”": أنَّ نهر العَسَل 
نهر اليل ونهر اللَبّن نهر جَيْحَانَء ونهر الخمر نهر الرات» وخهرالماء سَيْحانء والله أعلم. - 

قوله: د م فرصت عل الصلاة» تقدّم ما يتعلّق بها في الكلام على حديث أبي ذرٌ في أوَّ ول 
الصلاة (59"). 

والحكمة في تخصيص قَرْض الصلاة بليلة الإسراء: أله يل لما عُرجَ به رأى في تلك اللَيلة 
عبد الملائكة» وأنَّ منهم القائم فلا ية يعد والراكع فلا يَسجد والساجد فلا يعد فجمع الله له 
)١(‏ في «الدلائل» ۲/ 7217-1751 
(۲) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كا في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» )٠١٤۲(‏ للهيثمي» ووقع 


عنده: «ونهر دجلة + نهر اللين» بدل: «نهر جيحان»» وعزاه له البوصيري في «إتحاف الخيرة ا مهرة» 7 
وقال: ورواته ثقات. 


أبواب المبعث باب ٤١‏ / ج ۳۸۸۷ ١‏ 


ولأ تلك الخادات كلها ى كل ركه تاها اليدركرافطها من الطنائية والالخلاض: 
أشارٌ إلى ذلك ابن أبي جمْرة» وقال في اختصاص فرضيّها بليلة الإسراء إشارة إلى عِظَّم 
شأنها”"» ولذلك اختص فرضها بگونه بغير واسطة بل بمُراجعات تَعَدّدت على ما سبق بيانه. 

قوله: «ولکن أرضّى وأَسَلُّما في رواية الكشيبهيي: «ولكني أرضى وأَسَلّما وفيه حذفٌ» 
تقديرٌ الكلام: سألت رب حتّی استّحيّيت فلا أرجع؛ فإتي إن رجعت صرت غير راض 
ولا ا ولكني أرضّى واسل: 

قوله: «أمضّيت فريصتي» وحَقّفت عن عبادي» تقدّم أوّل الصلاة )۳٤۹(‏ من رواية أنس 
عن ابي ذرٌ: اهن خس» وهي خسون» وتقدّم شرحه» وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم 
(17): ١حبَّى‏ قال: يا حمد» هي س صَلّوات في كل يوم وليلة» كل صلاة عشرة فتلك 
خسو صلاة» ومن هم بحسنة فلم يَعَمَلْها كُتِبَت له حسنة» الحديث» وسيأتي الكلام على 
هذه الزّيادة في الرّقاق (1441). وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند النسائٌّ 
(40): «وأتيتٌ سِذْرةً المنتهى فعَشيتني ضَبَابة» فكَرَرتٌ ساجداً» فقيل لي: إن يوم حَلَقتٌ 
السّماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خسين صلاة فقّم بها نت وأُمّتك»» فذكر 
مُراجعته مع موسى وفيه: «فإنَهِ فرص على بني إسرائيل صّلاتان فما قاموا بېا)» وقال في 
آخره: #فخمسٌ بخمسين فقّم بها أنتٌ وأُمّتكء قال: فعرّفت نها عَزْمةٌ من الله» فرجعت إلى 
موسى فقال لي: ارجع» فلم أرجع». 

قوله: «فلمًا جاوّزت ناداني مُنادٍ: أمضَيت فريضتي» وفوف عن عبادي» هذا من أقوّى 
ما اسيْدِلٌ به على أنَّ الله سبحانه وتعالى كَلَّمَ نه محمد يِه ليلةً الإسراء بغير واسطة. 

تكملة: وَقَمّ في غير هذه الرّواية زيادات رآها ية بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه 
الرّواية» منها ما تقدّم في أوّل الصلاة (744): «حتّى ظَهَرتٌ لمستوّى أسمَعٌ فيه صَريفَ 
الأقلام»» وني رواية شيك عن أنس كما سيأتي في التوحيد (7017): «حتّى جاء سذرة 


)١(‏ في (س): عظيم بيانهاء وما أثبتناه من الأصلين. 
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المنتهّى» ودنا الجبّار رَبّ العرّة تَبِارَكَ وتعالى فتدَّلّ حتى" كان قاب قَوسَينٍ أو أدنّىء 
فأوحى إليه خمسين صلاة» الحديث. وقد استشكِلّت هذه الزيادة ويأتي الكلام على ذلك 
موق إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. وني رواية أي ذرٌ من الرّيادة أيضاً: هنم أدخلت 
ادق فإذا فنا خاد الولو ذا اا الف 

وعند مسلم”" من طريق همام عن قَتّادة/ عن أنس رَفَعَه: ١بَيّنا‏ أنا أسير في الجنّة إذا أنا 
بتر حاقتاه قباب الدّرَ المجرّفء وإذا طِيئه مِسْك أذقرء فقال جبریل: هذا الگودر»» وله" 
من طريق سَيّبان عن قّنّادة عن أنس: «لمّا عرِجّ بالنبيّ يك فذكر نحوه. 

وعند ابن أبي حاتم وابن عائذ من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس: «نُمَّ انطَلَّقٌّ حبّى 
انتهَى بي إلى الشسّجَرة» فكَشيّي من كلّ سَحَابة فيها من كل لونء فتأخَرٌ جبْريل» وحَرّرت 
اا وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (۱۷۳): «وأعطيّ رسول الله َة الصلوات 
ا لخمس» وخواتم سورة البقرة» وغُفِرَ لمن لم يُشرك بالله من أمّته المُّفَحِماتُ»؛ يعني: الكبائر. 

وني هذه الرّواية من الزيادة: «نُمّ انجَلت عنّي السّحابة وأحَدَ يدي جنريل» فانصَرّفت 
سریعاًء فأتيت على إبراهيم فلم يقل شيئا ثم أتيت على موسى فقال: ما صَنَعت؟» 
الحديث. وفيه أيضاً: فقال رسول الله يكل لجبريل: «ما لي لم آتِ أهل سماء إلا رَحَّبوا 
وضّحكوا إِيّ» غير رجل واحد فسَلَّمت عليه فر عل السَّلام ور ب بي ولم يَضحَك إِلي؟ 
قال: يا محمد ذاكَ مالك خازنُ جَهَنّم» م يضحك مُندٌ خلق» ولو ضَحِكٌ إلى أحد لَضَحِكَ 
إليك». 

وني حديث خُدّيفة عند أحمد (۲۳۲۸۵) والتَّرمِذَيّ :)۳۱٤۷(‏ «حبَّى فُتِحَتَلهما أبواب 
السماء فرأيا الجنّة والنار» ووَعْدَ الآخرة أجمَع». 
(۱) قوله: «فتدل حتى» سقط من (س). 


(؟) بل عند البخاري (2081)» ولیس عند مسلم» فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله. 
(۳) أي: للبخاري (51515). 
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وني حديث أبي سعيد: «أنّهِ عَرَص عليه الجنّة» وإذا رُمَانها كأنّه الذّلاءء وإذا طَيِرُها 
كاتا البّحْتء وأنّه عُرضَت عليه النار» فإذا هي لو طُرِحَ فيها الحجارة والحديد لَأْكلتها». 

وني حديث سداد بن أوس: «فإذا جهنم تَكشّف عن مثل الزَّرابيّ» ووّجّدتها مثل 
الحْمّة الشّخنة»» وزاد فيه: أنه رآها في وادي بيت المقدس. 

وف رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم: «أنَّ ججْريل قال: يا محمد هل 
سألت رَبّك أن يُريّك الحُور العِينَ؟ قال نعم قال: قال: فانطلق إلى أولئكٌ النّسوة فسَلّم 
عليهن. قال: فأتيت ت إليهنّ فسَلّمت» فَرَدَدْنَّ فقلت: من أن نشن؟ فقلنَ: خيرات حسان» 
الحديث. 

وفي رواية أي ُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبه: «أنَّ إبرا هيم اليل عليه السلام 
قال للنبيّ يي يا بن إِنّك لاقي ربك الليلة» إن متك خر الأمم وأضعَمُهاء فإن 
الشلئد ا ا 

وني رواية الواقديّ بأسانيده في أوّل حديث الإسراء: «كان النبيّ اة يسأل رَه أن 0 يه 
الجنّة والنار» فلمًا كانت ليلة السّبت لسبمَ عشرة ليلة َلَت من رَمَضان قبل الهجرة به 
عشرَ شهراً وهو نائم في بيته ظُهِرأ تاه جِبْريل وميكائيل فقالا: نت 
فانطلّقا به إلى ما بين المقام ورّمرّم» فأ بالمعراج» فإذا هو أحسن شيء مَنظَرا فعَرّجا به إلى 
السّماوات» فلي الأنبياء» وانتَهّى إلى سِذرة المنتهّى» ورأى الجنّة والنار» وفْرض عليه 
الحَمْسٌ)» فلو تَبَتَ هذا لكان ظاهراً في أنه معراجٌ آخرٌ لقوله: إِنّه كان ظُهراًء وأنَّ المعراج 
كان من مكّةء وهو حالف لما في الرّوايات الصحيحة في الأمرّينٍ معاً. 

ويُعكّر على التعدّد قوله: إنَّ الصلّواتٍ فرصت حيتئذء إلا إن حمل على أ أنه غك وك 
تأكيداء أو في َع على أن الأول كان مناماً وهذا يّقظة أو بالعكسء والله أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أن للساء أبواباً حقيقةٌ وحَمَظةٌ موَكّلِين بهاء وفيه 
إثبات الاستئذان» وألّه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: نا فلان» ولا يَقتّصِر على: أناء لأنّه 
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اني مطلوب الاستفهام» وا ليسم على القاعد إن كان الو أفضل من اعد وني 
استحباب كلقي أهل الفضل بالبشر وال يت اناه و الد عا وجواز مّدح الإنسان 
المأمون عليه الافتتتان في وجهه» وفيه جواز الاستناد إلى القبْلة بالظّهر وبعيره مأخوذ من استناد 
إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة مِنْ كل جهةء وفيه جواز تسخ الحُكم قبل 
وقوع الفعل» وقد سَبَقّ البحث فيه في أوّل الصلاة» وفيه فضل السّير بالليل على السَّير 
بالتّهار لما وَقَعَ من الإسراء باللّيلِ ولذلك كانت أكثر عبادته أو دُعائه كَل باللّيل"» 
وكان أكثر سَمّره اة بالليل» وقال إلا «عليكم بِالدّلْجَةء فإنَ الأرض/ تُطوَى بالليل». 

وفيه أن التجربة أقوّى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة؛ يُستفاد ذلك من قول 
موسى عليه السلام للنبيّ لا: ا و كيم ا 
والتّبيه بالأعلى على الأدتى لأنَّ مَن سَلّفَ من الأمم كانوا أ قوی أبذانا عن م الامة) وقد 
قال موسى في كلامه إِنّه عاجهم على أقلّ من ذلك فا واققوه» أشارٌ إلى ذلك ابن أبي جمْرة» 
قال: ويُستفاد منه أن مقامَ الخُلّة مقامٌ الرّضا والسليم ومقامَ التّكليم مقامٌ الإدلال 
والانبساط» ومن نّم استَبدٌ موسى بأمر النبيّ ب بطَلَّب التخفيف دون إبراهيم عليه 
السلام» مع أنَّ للنبيّ بك من الاختصاص بإبراهيم أَزيّدَ ما له من موسى لمقام الأبّة 
ورفعة المنزلة والاتّباع في الملّة. 

وقال غيره: كمد يولك وا اسار مووي عليه حادم لكين E‏ 
سَبقه إلى مُعاسَة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأنَُّم خالتوة وعمتوهه:وفيه أن اة والناز 
قد حُلِقتاء لقوله في بعض طرقه التي بيّتتها: «عرضّت على الجنّة والنار»» وقد تقدّم البحث 
فيه في بء الخلق'". 
(۱) حديث صحیح» أخرجه أبو داود (701/1)» والبزار في «مسنده» »)1۳۱١(‏ وابن خزيمة (7000)» وأبو 

يعلي (7714) من حديث أنس» وأخرجه أحمد في «المسند» برقم (١۹١١٠)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» 


برقم )1١/70(‏ من حديث جابر. 
(۲) عند «باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة)ء قبل الحديث .)١۲٤١(‏ 
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وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشّفاعة عنده» لما وَقَمَ منه يك في 
إجابته مَشُورة موسى في سؤال التّخفيف» وفيه فضيلة الاستحياء وبَذّل النّصيحة لمن 
يحتاج إليها وإن لم يَستَشِر الناصحَ في ذلك. 

الحديث الثاني: 

- حدّثنا الحُمَيدي» حدَّئنا سفيانٌ حدّثنا عَمْرّو عن عِكْرمَة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جَعَأنَا اليا أل ارك إلا َةَنَس 4 [الإسراء:٠+]»‏ 
قال: هي رُؤْيا عن أرما رسولٌ الله يك ليله شري به إلى بيت المَفْدسٍ. قال: اة 
لْمَلمُوَةٌ في لمران »[الإسراء:٠+]‏ قال: هي شَجَرةٌ الرَقوم. 
[طرفاه في: ١٠۷٤ء‏ *1317] 

قوله: «حدّثنا عَمْرو) هو ابن دينار. 

قوله: «في قوله» أي: في تفسير قوله تعالى: «وَمَاجَمَنَا آل آل ريك إلا تة لين 4 
قال: هي رُؤياعَيْنِ أرما النبنّ يكل ليلة أسريّ به إلى بيت المقٍس. 

قلت: وإيراد هذا الحديث في باب المعراج ما بويد أن المصتّف يرى اتاد ليلة الإسراء 
والمعراج» بخلاف ما فُهمَ عنه من إفراد الترجميَينِء وقد قَدَّمت أنَّ ترجمته في أوّل الصلاة“ 
ذل على ذلك حيث قال: «فُرضّت الصلاة على النبيّ ل ليلة الإسراء»» وقد مسك بكلام 
ابن عباس هذا من قال: إن الإسراء كان في المنام» ومن قال: إلّه كان في اليَقَظةء فالأوّل 
أَخدٌّ من لفظ الرّؤياء قال: لأنَّ هذا اللّفظ ممص بِرٌويا المنام» ومن قال بالثاني فون قوله: 
أرما ليلةَ الإسراء» والإسراء إِنَّ) كان في اليقَظةء لألّه لو كان مناماً ما كَذَبه الكمّار فيه ولا 
فيا هو أَبعَدُ منه ىا تقدَّم تقريرّه» وإذا كان ذلك في اليقَطة وكان المعراج في تلك الليلة 
تَعيَنَّ أن يكون في اليقَظة أيضاً إذ م يقل أحد: إِلّه نام لما وَل إلى بيت امقيس ثم عرِجٌ به 
وهو نائم» وإذا كان في اليقظة فإضافة الرّؤيا إلى العين للاحيّراز عن رُؤيا القلب» وقد 


.)١( باب رقم‎ )١( 
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م ضير 


ثبت الله تعالى رُؤيا القلب في القرآن فقال: 8 ما كدب الْفوَادُ مَا رآ * [النجم:١١]»‏ ورُؤيا 
العين فقال : 3 مااع لبر وما تی ل َد رای © [النجم:۱۸-۱۷]. 

وروی الطبراي ٤‏ «الأوسط» باسنا قوي عن ابن عبان قال: رأ بد ر 
مرَّنَينِ! '» ومن وجه آخر (4797) قال: نظرٌ محمد إلى رَبه؛ جَعَل الكلامً لموسى» وانثلة 
لإبراهيم» وَالنّظَرَ محمد" . 


SS e 


6ح ر یھ ہے ووے وھ 


بالحيَ تع تيد السام € :۷ہ ذا قال اا والمراد بقوله: e‏ 
[الإسراء:٠٠]‏ ما وَقَعَ من صَدّ المشركين له في الحديبية عن دخول المسجد a‏ انتهّی» 
وهذاء وإن كان يُمكِن أن يكون مراد الآية» لكن الاعتاد في تفسيرها على تُرجمان القرآن 
أولى» والله أعلم. 

واختَلّفَ السّلّف. هل رأى رَبّهِ في تلك اللَّيلة أم لا؟ على قولَينٍ مشهورَينء وأنكرّت 
ذلك عائشة رَضيّ الله عنها وطاتفة» وأنْبَتَها ابن عبّاس وطائفة. وسيأتي بَسط ذلك في 
الكلام على حديث عائشة (4805) حيثٌ ذكره المصيّف بتمامه في تفسير سورة النّجم من 
كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 


0 


یر ص« مر« و ددر 


قوله: 8١‏ والسّجرة الملعوتة في الْفَرْءَانٍ ى قال: هي شّجَرة الزّقُوم» يريد تفسير الشجَّرة 
المذكورة في بقيّة الآية» وقد قيل فيها غير ذلك كما سيأتي في موضعه في/ التفسير )51١5(‏ 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بل أخرجه بهذا اللفظ في «المعجم الكبير» (١١٤٠١)»ء‏ أما في «الأوسط» فقد أخرج من حديث ابن 
عباس (07517) أنه كان يقول: إن محمداً یه رأى ربه مرتين» مرةً ببصره ومرةٌ بفؤاده. وإسناده ضعيف. 
(۲) وهو في «الكبير» أيضاً .)37١14(‏ وفي إسناده حفص بن عمر العَدَني ضعّفه النّسائي وغيره. 
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۳ - باب وفود الأنصار إلى النبيّ َك بمكة وبيعة العقبة 

قوله: «باب وُفود الأنصار إلى النبيّ بل بمكة وبيعة العَقّبة» ذكر ابن إسحاق ون 1۰/۷ 
النبيّ ل كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يَدعُوهم إلى نصره. فلم 
امتتعوا منه کا تقدَّم في بء الخل ق شر ځه رَجَعَ إلى مكّة» فكان يَعرض نفسّه على قبائل 
العرب في مواسم الحجٌّ» وذكر بأسانيد مُتَرّقة أنه أنى كِنْدة وبني كلب وبني حنيفة”" وبني 
عامر بن صَعصّعة وغيرهم فلم يبه أحدٌ منهم إلى ما سأل» وقال موسى بن عقبة عن 
الزّهْرَيٌّ: فكان في تلك السّنين - أي: التي قبل الهجرة ‏ يَعرض نفسّه على القبائل» ويُكدّم 
کل شري قوم» لا يسأهم إلا أ لا أن يُووُوه ويمتعؤه ويقول: الا أكره احدا متكم غل شی 
بل أريد اة فوا تددن حت أبلم راا با فلا يقبله أحدٌ بل يقولون: قومٌ الرجل 
أعلم به. 

وأخرجه البيهقيٌ (7/4) وأصلّه عند أحمد )۱۹۰۰٤(‏ وصَّحّحَه ابن بان" من 
حديث رَبيعة بن عِبّاد ‏ بكسر المهمّلة وتخفيف الموخّدة ‏ قال: رأيت رسول الله ية سوق 
ذي المجاز يَتبَعُ الناس في منازهم يدعوهم إلى الله عر وجل الحديث. 

وروی أحمد )١15١197(‏ وأصحاب «السّئّن)9 و صَحَّحَه الحاكم (۲/ 111-517) من 
حديث جابر: كان رسول الله َك يَعرِض نفسّه على الناس بالموسم فيقول: «هل من رجل 
تحولني إلى قومه؟ فإ فُرَيشاً مَتَعُونِ أن أَبلّْ كلام رَي)» فأتاه رجلٌ من عَندانَ فأجابّه» ثم 
مشي أن لا يبه قومّه فجاء إليه فقال: آني قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل» قال: 
)١(‏ في سياق شرحه للحديث (۳۲۳۱). 
)١(‏ كذا في الأصلين على الصواب الموافق لما ورد في كتب السّير والتاريخ» وتحرف في (س) إلى: «بني كعب 

وبني حذيفة»» وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 5 47. 
(۳) في «صحيحه» برقم (5077) ولكن من حديث طارق بن عبد الله المحاربي» ولم نقف في المطبوع منه على 

O a IR E SE عاد ولاك زواعو التي ف‎ E 


فلعل الحافظ ر حه الله آراده» فسبق قلمه فذكر ابن حبان» والله أعلم. 
)€( أبو داود (5 20/7 ). وابن ماجه ١(‏ °( والترمذي (6؟595). والنسائي في «الكبرى» .(VYYY)‏ 


1۸ باب ٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«نعم»» فانطَّلَقٌ الرجل وجاء وفد الأنصار في رَجَبِء وقد أخرج الحاكم”" وأبو نُعَيم 
(۲۱) والبيهقيٌ في «الدّلائل» (۲/ )٤۲۷-٤۲۲‏ بإسنادٍ حَسَن عن ابن عبّاس: حدّثني عل 
ابن أبي طالب قال: لما أمَرَ الله نبيّه أن يعض نفسّه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو 
بكر إلى مِتّى» حتى دقعنا إلى تملس من تالس العربء وتقدّم أبو بكر وكان تّسَابة فقال: 
مَنِ القومٌ؟ فقالوا: من رَبيعة» فقال: من أيّ رَبيعة أنتم؟ قالوا: من ذُهْل ‏ فذّكَروا حدياً 
طويلاً في مُراجَعتهم وتَوَقفهم أخيراً عن الإجابة - قال: ثم دقعنا إلى يلس الأوس 
والحَررّجء وهم الذين سَنَاهم رسول الله ية الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه وتّضْره. 
قال: فا بضوا حتّى بایعوا رسول الله وك انتهى. 

وذكر ابن إسحاق أنَّ أهل العَقّبة الأولى كانوا سنّة تقر وهم: أبو أمامة أسعد بن رُرارة 
النَجَاريّء ورافع بن مالك بن العَجُلان العَجْلانٌء وقطبة بن عامر بن حديدة» وجابر بن 
عبد الله بن رئاب”"» وعقبة بن عامر بن نابي" - وهؤلاء الثلاثة من بني سَلِمة - وعَوف 
ابن الحارث بن رفاعة من بني مالك بن النّجّار. وقال موسى بن عَقبة عن الزُهْريٌ» وأبو 
الأسوّد عن عرُوة: هم أسعَد بن زُرارة ورافع بن مالك ومعاذ ابن عَفراء ويزيد بن تُعْلبة 
وأبو هينم بن التَّمّهان وعوّيم بن ساعدة» ويقال: كان فيهم عَبَّادةٌ بن الصّامت ودَكُوان. 

قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتّادة عن أشياخ من قومه قال: لما رآهم 
النبيّ ية قال: «مَن أنتم؟» قالوا: من الزرج» قال: «أفلا تجلسونَ أكلّمكٌ؟» قالوا: نعم» 
فدَعَاهم إلى الله» وعَرَضَ عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. وكان ما صَنَمَ الله لهم أنَّ 
اليهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا أهلّ كتاب» وكان الأوس والخَرَرَجٍ أكثرٌ منهم 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نّا سَيبِعَتُ الآن قد أَظلٌ زمانه َتَبعْه فتَقتُلكم معه» 
)١(‏ لعله في «الإكليل» ولم نقف عليه مطبوعاء على أن السيوطي اقتصر في «الدر المنثور» / ۳۸۲ على عزوه للبيهقي 

وأبي نعيم» كلاهما في «الدلائل». 


(۲) في (س): «زباب» وهو تصحيف. 
(') قوله «بن نابي» سقط من (س). 


أبواب المبعث . باب ٤۳‏ / ج ۳۸۸۹ ۹ 


فلمًا لمهم النبيّ كل عَرّفوا النَنْتء فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه يهود فآمَنوا 
وصَدَّقواء وانصَرّفوا إلى بلادهم ليّدعوا قومهم» فلمًا أخبّروهم ل يَبنّ دور من قومهم إِلَّا 
وفيها ذکر رسول الله يك حتّى إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر رجلاً. 

م ذكر المصنّف في الباب ثلاثة أحاديث: 

8- حدّئنا يحسى بن بُگیر» حدّثنا اللَِّثُ عن عُقّیل» عن ابن شهاب. وحدّئنا أذ بن 
صالح» حدّثنا عَنْبسةٌ حدّئنا يونش» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن 
گب بن ماللك: أن عبد اله بنَ كنْب» وكان قاقد كنب 'حَينَ عَعِيَ» قال: سمعتٌ كُمْبٌ بن 
مالك يرت حي ڪلف عن النبيّ يِه في عَرْوة َبُوكَ... بطوله قال ابن بُكَير في حديثه: ولقد 
شَهِدْتٌ مع النبيّ يل ليلة العقّبق حي تَوائفنا على الإسلام وما حب أنَّ لي بها مَشْهَدَبَذْرِ 
وإن كانت يَذْرٌ أَذْكَرَ في الناس مِنها. 

أحدها: حديث كعب بن مالك في قِصّة توبته. ذكر منه طَرّفاً وسيأق مُطوّلاً في مكانه 
(441). والغرض منه قوله: ولقد شهدت مع النبيّ يك ليلة العقبة. 

واعَنبّسة» هو ابن خالد بن يزيد الأيلّ»/ يروي عن عَمّه يونس بن يزيد. 1/1 

وقوله: «قال ابن بكر في حديثه» يريد أنَّ اللّفظ المساق لَعُقيل لا ليونس. 

وقوله: «وافنا» بالمثلّئة والقاف» أي: وَقَمَ بيننا الميثاق على ما باينا عليه. 

وقوله: «وما أَحِبٌ الل بها َشهّد بدر» لأنَّ مَن هد بدراً وإن كان فاضلاً بسبب أئَها 
ول غزوة تُصِرٌ فيها الإسلام لكنّ بيعة العَقّبة كانت سبباً في فشوٌ الإسلام» ومنها تَمَّأ 
مَشهد بدر. 

وقوله: «أذْكَرَ في الاس منها» هو أفْعَلٌ تفضيل بمعنى المذكور» أي: أكثر ذْكْراً بالفضل 
وشهرةٌ بين الناس. 


قلت: وكان كعبٌ من أهل العَقَبة الثانية» وقد عَقَدَ ثالثةَ كا أسّرت إليه قبل ذلك 


لو فتح الباري بشرح البخاري 


ولعل المصئف لمح با أخرجه ابن إسحاق ‏ وصّحّحَه ابن جِبّان (۷۰۱۱) من طريقه - 
بطوله» ا حدّئني مَعبّد بن كعب بن مالك أنَّ أخاه عبد الله - وكان من 
أعلم الأنصار ‏ حدثه أن أباه باه كعباً حدّئه وكان من نهد القبة وباي بهاء قال: حرجنا 
حُجَاجاً مع مُشركي قومنا وقد صَلَّينا وّقهناء ومعنا البراء بن مَعْرور سَيّدّنا وكبيئنا - فذكر 
شأن صّلاته إلى الكعبة قال: فلم وصّلنا إلى مكّة ولم كن رأينا رسول الله ية قبل ذلك 
سألنا عنه فقيل: هو مع العبّاس في المسجدء فدَخلنا فجَلّسنا إليه» فسألّه البراء عن القِبّلة ثم 
حرجنا إلى الحجّ» وواعدناه العَقَبة ومعنا عبد الله بن عَمْرو والد جابر ولم يكن أسلَّمَ قبل» 
فعرّفناه أمر الإسلام فأسلَّم حينئذٍ وصار من النقباء» قال: فاجتَمَعنا عند العقبة ثلاثة 
وصبعين :رجلك ومعنا امرأتان: أمّ عمارة بنت كعب إحدّى نساء بني مازن» وأسماء بنت 
عَمْرو بن عَديّ إحدّى نساء بني سَلِمة قال: فجاء ومعه العبّاس فتَكلَّمَ فقال: إن محمداً متا 
ل ارت e OO‏ 8 
من حيث علمتم» وقد منعناه وهو في عِرْء فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دَعَوتمُوه إليه 
ومانِعُوه من خالَقّه فأنتم وذاك وإِلّا فين الآن. قال: فقلنا: تَكلّم يا رسول اله فخذ 
لنفيك ما أحبّبت. فتَكلّم فدّعا إلى الله وقرأ القرآن» ورَغَّبَ في الإسلام ثم قال: 
ع ع ص مه اس ع 7# 
«أبايعكم على أن متعوني ما مَتَعونَ منه نساءكم وأبناءكم»» قال: فأَحَدٌَ البراء بن مَعْرور بيده 
: 2 + 
فقال: 2 فذكر الحديث» وفيه: فقال رسول الله ك «أسالم مَن سالمتم» وأحارب مَن 
حاربتم». ثم قال: «أخرجوا إِليّ منكم اثتي ع ا وذكر أبن إشحاق الثقاء: : وهم 
)١(‏ وصححه كذلك ابن خزيمة (۲۹٤)ء‏ والحاكم ”/ 44١‏ وأخرجه كذلك ابن هشام في «السيرة النبوية» 
4/1 وأحمد )10۷4۸(« وابن ن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» »)۱۸۲١(‏ والطبري في «تاريخه» 
٠١ ۲‏ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (١١٠)ء‏ والطبراني 14/ )۱۷٤(‏ و(١۱۷)»ء‏ وابن 
منده في «معرفة الصحابة» /١‏ ۲۸۷ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١۸١٠)»ء‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» ۲/ 445 من طرق عن ابن إسحاق. 
(۲) وقع في بعض المصادر التي خرجت هذا الخبر من طريق ابن إسحاق تسمية أخي معبد: عبيد الل 
بالتصغير» ولكن الأكثرين رووه عن ابن إسحاق فقالوا: عبد الله مكيّراً. 


أبواب المبعث باب ٤۳‏ / ح ۲۸۹۱-۳۸۹۰ 1 


أسعد بن زُرَارة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبَادة بن الصامت وعبد الله بن عَمْرو 


ذه 2 5 2 55 عل ان . o2‏ 
ابن حرام وسعد بن الربيع وعبد الله بن رَوَاحَة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن 


خت 7 وا و كمد و أنه اله کا ا 
خنيس وأسّيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو اليثم بن التيهان» وقيل بدله: رفاعة بن 
عبد المنر. 


وني المستدرّك) (۳/ )۱۸١‏ عن ابن عبّاس: كان البراء بن معرور أل من بايع النبيّ لا 
ليلة العقّبة. قال ابن إسحاق”": حدّئني عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمء أن رسول الله يك قال 
2 1 سے ”5 ١‏ 0 : 
للنقباء: «أنتم كفلاء على قومكم ككفالة التواريين لعيسى ابن مريم»» قالوا: نعم» وذكر 
أيضا: أن ريشا بَلْعْهم أمر البيعة فأنكّروا عليهم» فحَلّفَ المشركون منهم وكانوا أكثر منهم 
- قيل: كانوا حمس مئة تمس أن ذلك لم يقع» وذلك لأثّهم ما عَلِموا بشيء ما جَرَى. 

- حدّثنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا سفیان» قال: كان عَمْرّو يقول: سمعثٌ جابرٌ بن 
عبد الله رضي الله عنهم) يقول: سهد بي خالاي العَقَبة. 


4 


قال أبو عبد الله: قال ابن عبّينة عَيينة: أحدّهما البراءٌ بن مَعْرورٍ. 
[طرفه في: 1441١‏ 

-0١‏ حدّئني إبراهيمٌ بِنُ موسی» آخبرنا هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيج أخيّرهم. قال عطاءٌ: 
الا لاوا وکا من امات ا ' 

قوله: «كان عَمُرو» هو ابن دينار. 

قوله: «شهد بي خالاي العقبة» لم يسمّهما في هذه الرّوايةء ونْقِلَ عن عبد الله بن محمد 
- وهو الجعفي - أن ابن عُيّينةَ قال: أحدهما البراء بن مَعْرور» كذا في رؤاية أي ذرٌء ولغيره: 
)١(‏ تحرف في (س): إلى «حبيش». 


(۲) ومن طريقه أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 2555/١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 2091//١5‏ 
والبيهقي في #الدلائل» ۲/ ٤٥۲‏ وليس عندهما في آخره قولهم: انعم». 


لقف 


EY‏ باب ٤۳‏ /ح ۰° A41۴۸4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«قال أبو عبد الله)؟ يعني: المصئف. فعلى هذا فتفسير المبِهّم من كلامه 8 ثبت أنه من 
كلام ابن عيينةَ من وجه آخحر عند الإساعيلٌ» فتَرَّجَحَت رواية أبي ذر. ووَقَمَ في رواية 
الإسماعيليّ: قال سفيان: خالاه البراء بن معرور وأخوه ولم يسمّه. 

والبراء: بتخفيف الراء» ومَغرور: بمُهمّلات» يقال: نه كان أوّل مَن أسكَمَ من الأنصارء 
ل ا TG E‏ 
وهو أوَّل مّن صل إلى الكعبة في قِصّة ذكرها ابن إسحاق وغيره» وقد تَعقَبَه الدُمياطيّ 
فقال: أمّ جابر: هي أنيسة بنت غَنّمة بن عَدِيّ» وأحَواها/ تَعْلبة وعَمْرو وهما خالا جابرء 
وقد شهدا العقبة الأخيرة. وأمّا البراء بن مَعْرور فليس هو من أخوال جابر. قلت: لكن 
يسَمَونَ أخوالاً تَازَا وقد روى ابن عساكر”" بإسنادٍ حَسَن عن 
جابر قال: ١حملَني‏ خالي ا جد بن قيس في السّبعين راكباً الذين وَقَدوا على رسول الله َل من 
الأنصارء فخرج إلينا معه العبّاس عمِّه فقال: يا عَم خذلي على أخوالك». فسَمَّى الأنصارٌ 


س کے س 


من أقارب أمّه» وأقارب الأب 


أخوال الاس لون جد أ أبيه عبد الب منهمء وسَمّى الحَدٌ بن قيس خاله لگونه من 
أقارب أمّه وهو ابن عممٌ البراء بن معرور, فلعلّ قول سفيان: «وأخوه» عَنَى به ا جحد بن 
قيس» وأطلقٌ عليه أخاً وهو ابن عم لأا في مَنزلة واحدة في النّسَبِء وهذا أَؤْلى من 
توهيم مثل ابن عِيّينة» لكن ل يَذكّر أحد من أهل السّير الج بن قيس في أصحاب الَمَبة 
فكأنّه م يكن أسلم» فعلى هذا فالخال الآخر لجابر ما نَعْلبة وما عَمْروء والله أعلم. 


قوله في الطريق الثانية: «أخبرنا هشام» هو ابن يوسف الصَّنعانٌ» وعطاء: هو ابن أبي رَباح. 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» »5١4/١١‏ وهذا الأثر أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١001/(‏ وفي «الصغير» 
)»©0١07(‏ والحاكم في «المستدرك» ۲ ۲ وقد فات الحافظٌ ‏ رحمه الله أن ينسبه إليهماء وقد تحرّف في 
(س) اسم الجد بن قيس في المواضع الأربعة المذكورة في الأثر إلى: ا حر بن قيس» وبينهم| فرق كبير؛ فا جد 
ابن قيس - بالجيم والدال ‏ أنصاري من بني سَلِمة» وكان من يُذْكّر بالنفاق من أصحاب رسول الله يك 
وأما ا لحر بن قيس - با حاء والراء ‏ بن حِضّن المَراري» فكان أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله كا 
من فزارة مرجعه من تبوك. انظر ترجمتهما في «الإصابة». 


نوات البعف باب ٤‏ / ح ۲۸۹۳-۲۸۹۲ < 


قوله: «أنا وأي» عبد الله بن عَمْرو بن حرام بالمهمَلَتَينِء وقد تقدّم أله كان من الثقباء. 

قوله: «وخالاي» تقدّم القول فيهماء وقرأت بِحَط مُعَلُطاي: يريد عيسى بن عامر بن 
عدي بن نان» وخالد بن عَمْرو بن عَديّ بن يسنان لال أمّ جابر أئيسة بنت غنم بن عَديّ 
ابن سنان؛ يعني: فكل منهما ابن عمّها بمنزلة أخيهاء فأطلقٌ عليهما جابر أا الاه ججازاً. 

قلت: إن يل على الحقيقة تين ما قاله الدُمياطي» وإلّا فتغليط ابن عُبَينةَ مع أن كلامه 
يُمكِن مله على المجاز بأمر فيه تجَاز ليس بِمّنّجوِ والله المستعان. 

ووَقَمَ عند ابن التّن: «وخال» بغير ألف وتشديد التحتانيّة» وقال: لعل الواو واو 
المعيّة» أي: مع خالي» ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف الياء. 

1- حدّثني إسحاقٌ بن منصور, أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا ابن أخي ابن 
شهاب» عن عَكّه» قال: أخبرني أبو إِدْرِِس عائدٌ الله بن عبد الله: أنَّ عُبَادةَ بنَ الصَامِتِ مِنَ 
الِب هدوا بذراً مع رسول الله يك ومن أصحابه ليلةً العقَبةٍ أخبره: أنَّ رسول الله يكل قال 
وحَوْله عِصابةٌ من أصحابه: ١تَعالوًا‏ بايعُوني على أنْ لا تُشركوا بالله شيئاء ولا تَسْرِقواء ولا 
تَزْنواء ولا تقتلوا أؤلادگ ولا تأتوا ببهتانِ تَفَْرَونَه بين أيديكم وَأرجُلِكُمْ ولا نَعْصونٍ في 
مَعْروفِه فمن وی نكم اجره على اله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقِبَ به في الدنْا فهو 
له كقار ومن أصاب من ذلكٌ شيئاً فسَئره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقّبه وإن شاء عَفََا عنه) 
قال: فبايَعْناة على ذلكٌ. 

88- حدّثنا فيب حدّئنا الث عن يزيد بن أي حبيب» عن أي الخير» عن الصّتَابحيّ 
عن عُبَادة بن الصَّامِت خب أله قال: إن من التُّقباءِ الِّينَ بايُعوا رسو الله لى وقال: بايَعْناةُ 
على أن لا شرك بالله شيئاء ولا نَسرِقٌ» ولا َزنٍ» ولا فمل التفْسَ التي حَرّمَ لله إلا باحق ولا 
هِب ولا نَقْضِيَ بالجنّةٍ إن فعَلّنا ذلك فإن عَشِيْنا من ذلك شيئاًء كان قضاء ذلك إلى الله. 

الحديث الثالث: حديث عبّادة بن الصّامت في قِصّة البيعة ليلة العقبة. 


وقد تقدّم شرحه مُستوئی في أوائل كتاب الإيمان (۱۸) مع مباحث نفيسة تتعلّق بقوله في 


:> باب ٤۳‏ /ح تحن سيسات كنا فتح الباري بشرح البخاري 


اذيك اف قت نه فيو كتازة لا و او یت هناك أن من الع ادك غل ااا 
والتصرء ونا ما ذكره من الكمّارة فتلك بيعةٌ أخرّى وفعت بعد فتح مگةء ثم رأيت ابن 
إسحاق جَرّمَ بأ بيعة العَقّبة وفعت با صَدَرَ في الرّواية الثانية التي في هذا الباب فقال: 
«حدّثني يزيد بن أبي حبيب» فذكر بسنل الباب عن عُبّادة قال: كنت فيمن حَصَرٌ العقَبة 
الأول» فكنًا اثتي عشر رجلا فبايغنا رسول الله ب على بيعة التساء؛ أي: على وَفقَ بيعة 
النّساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة» وهذا مُتَمَلء لكن ليست الرّيادة في طريق اللَّيثْ 
بن سعد عن يزيد في الصحيحَينٍ»””» وعلى تقدير ثبوتها فليس فيه ما يُناني ما قَرّرته من أن 
قوله: «فهو له كمّارة» إن وَرَدَ بعد ذلك. لأنّه يعارضه حديث أبي هريرة: اما أدري الحدودٌ 
كار لأهلها أم لا" مع تأخر إسلام أبي هريرة عن ليلة العَقَّبةء كا استّوقّيت مباحثه هنالهً. 

ومن ذكر صورة بيعة العقبة كعب بن مالك كا أسلّفته آنِفاً عنه» وروى البيهقيُ”" من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قال 
عبَادةٌ بن الصّامت: باينا رسول الله ية على السّمع والطاعة في النّشاط والكَسَلء فذكر 
الحديث» وفيه: وعلى أن تَنصْرَ رسول الله يك إذا قَدِمَ علينا يشرب با تمع به أنفْسَنا 
وأزواجًنا وأبناةنا ولّنا الجنّة. فهذه بيعة رسول الله يكل التي بايعناه عليهاء وعند أحمد 
)١5507(‏ بإسنادٍ حَسَن وصَحّحَه الحاكم (۲/ 5 5705-77) وابن حِبّان (77175) عن جابر 
مثله وأوّله: مَكَتَ رسول الله ية عشر سنين يَتَبع الناس في منازهم في المواسم بونّى 
وغيرها يقول: «مَن يُؤويني» من يَنضُرنيٍ حتَّى أَبلّْ رسالة ريي وله الججنّة؟» حى بنا الله 
له من یشرب فصَّدَّقناهء فذكر الحديث. حتّی قال: فرَحَلّ إليه ما سبعونَ رجلا فوَاعَدّناه 
شِعْبَ”' العقبة» فقلنا: علام تُبايعك؟ فقال: «على السّمع والطاعة في التشاط والكَسّلء 


.)٤٤( )۱۷١۹( طريق الليث بن سعد عند مسلم برقم‎ )١( 
وغيرهما.‎ "5/١ أخرجه البزار (8019). والحاكم‎ )۲( 
.405-401 /۲ في «الدلائل»‎ )*( 

)٤(‏ في (س): «فوعدنا بيعة»» وهو تحريف. 


أبواب المبعث باب ٤۳‏ / ح ۳۸۹۳-۳۸۹۲ Y0‏ 


وعلى التّمّقة في العُسر واليّسرء/ وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المنگر» وعلى أن ۲۲۲/۷ 
تَنصروني إذا قَدِمتُ عليكم يشرب فتمتعوني ما مَتعون منه نمكم وأزواجكم وأبناءكم» 
ولكم الجنّةُ» الحديث. ولأمد )۱٤۹۷۷(‏ من وجه آخر عن جابر قال: كان العبّاس آخذا 
ید رسول الله يك فلمًا فرغنا قال رسول الله: «أسحذتٌ وأعطيتٌ». 

وللبرّار” من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله يل للباء من الأنصار: نووني 
ومتّعوني؟» قالوا: نعم» فما لنا؟ قال: «الجنّة»» وروی البيهقيٌ (۲/ )40١‏ بإسنادٍ قويّ عن 
ال ووَصّلّه الطبرانٌ )7٠١/10(‏ من حديث أبي مسعود" الأنصاريّ قال: انطّلَقٌ 
سوك 1ل كلل اا ك ال امار دا فقال له او اا 
- يعني أسعد بن زُرارة -: سل يا محمد لرَبّك ولنفسك ما شئت» ثم آخبرنا ما لنا من 
الثواب. قال: «أسألكم لرَبْي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئ وأسألكم لنفسي ولأصحابي 
أن نووت وتَنضٌرونا وعتعونا ما مَتَعونَ منه أنفْسَكُم)» قالوا: فما لّنا؟ قال: «الجنّة». قالوا: 
ذلك لك» وأخرجه أحمد (۱۷۰۷۸و۷۹٠۱۷)‏ من الوجهينِ جميعاً. 

قوله في الرّواية الثانية: «ولا تتقضي» بالقاف والضّاد المعجّمة للأكثرء وي بعض النسخ 
عن شيوخ أبي ذرٌ: «ولا تعصي» بالعين والصّاد المهِمَلَئَينِ» وقد بيّنت الصواب من ذلك في 
أوائل كتاب الإيهان (۱۸). ٠‏ 

وذكر ابن إسحاق: أنَّ النبيّ كبحت مع الاثتي عشر رجلاً مُصعَب بن عُمير العَبدَريّ» 
وقيل: بَعنّه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليْْقَهَهم ويقرئهم» فنزل على أسعّد بن زرارة» فروى 
أبو داود )٠١79(‏ من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان أبي إذا سمع الأذان 
للجُمعة اسِتَْفَرَ لأسعّد بن رارت فسألته» فقال: كان أوَّل مَن َع بنا بالمدينة» وَللَدَارَقَطيت" 


.)11/55( کا في «كشف الأستار» برقم‎ )١( 

(۲) في (أ): ابن مسعود» وفي (ع) و(س): أبي موسى» وكلاهما خطأ وتحريف. 

(۳) في «غرائب مالك» فيا يغلب على ظَناء فقد أورده السّهِيلٍ في «الروض الأنف» ۲/ ۱۹۷ عن الدارقطني 
بإسناده إلى مالك مستداً عن ابن عباس» وإسناد الدار ار ال الك فة 
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ا 


من حدية: أبن عباس أن التي 5 كنت إل ممصا بن غمين أن بجح م أنتهئه 
فأسلَّمَ خلق كثير من الأنصار على يد مُصعَب بن عمير بمُعاونة أسعَد بن رُرارة حى قَشَا 
الإسلام بالمدينةء فكان ذلك سبب رحلتهم في السّنة المقبلةء حتّى وائ منهم العَقَبة سبعونَ 
مسلا وزيادة» فبايعوا کا تقدّم؛ والله أعلم. 
٤‏ - باب تزويج النبيّ بك عائشةً وقدويها المدينةً وبنائه بها 

64- حدّئني قَرُوةٌ بن أبي المَغْراء حدّئنا عل بن مُسْهِرِ عن هشامء عن بيه عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: : زو جني اني يك وأنا بدت بست سني فقَدِمنا المدينة» فترلنا في 
بني ال حار بنِ َج فوْعِكْتٌ فتَمرّقّ شَعَرِي) فو ممَيمةٌ فأدني أي آم رومان» وإن لي 
أرجوحةٍ ومّعي صَوَاحبٌ لي» فصَرّحَت بي فاتيتها لا أذري ما تريدٌ بي» فأحَرَّت ٻيَدي حى 
أوَْمَني على باب الذار وإني لان حى سَكَنَ بعص لمي نم اكَذّت شيئاً من ماءِ فمَسَحَت به 
رجهي ورأميء ثم أشني الدّارَ فإذا نسُوةٌ ِن الأنصار في البيتء فَقَلْنَ: على الخير والبر كق 
وعلى خير طائر, فأسلَمَنْي إِليهنَ فأضْلّحْنَ من شأني, فلم يَرُغنِي لا رسول الله يكل ضْحَى» 
فَأسلّمَئني إليه وأنا ومَئِذِ بنثُ تسع يسنينّ. 
[أطرافه في: ۳۸۹7 “611 0۱0۸01070۱1٤‏ ١15ه]‏ 

قوله: «باب تزويج النبيّ يكل عائشة» سَقَطَ لفظ «باب» لأبي ذرٌ. 

قوله: «وقدومها المدينة» أي: بعد الهجرة. 

قوله: اوبنائه بها»» أي: بالمدينة. وكان دخوطا عليه في شّوّال من السَّنة الأولى» وقيل: من 
الثانية» وقد تُعقّبَ فب قوله: «بنائه ہا) اعتهاداً على قول صاحب «الصحاح» : العامّة تقول: بى بأهله 
معطا E‏ والأصل فيه أن الدّاخل على أهله يَضربٌ عليها قُبٌَ ليل 
الدّخولء ثم قيل لكل داخل بأهله بانٍ. انتهى» ولا معنى هذا التغليط لكثْرة استعمال المُصحاء 
له» وحسبك بقول عائشة: «بتى بي» وبقول عرُوة في آخر الحديث الثالث: «وبتى بها». 


قوها في الحديث: «تزْوّجني ادن ي وأنا بنت ست سنين» أي: عَقَدَ عل. 


أبواب المبعث باب ٤٤‏ / ح ۳۸۹۵ ¥ 


وقوها: افنزلنا في بني الحارث بن الزرّج» أي: لم قدِمَت هي وأمَها وأختها أسماء بنت 
بي بكر كا سأَبيته وأمًا أبوها فقَِمَ قبل ذلك مع النبيّ بكللة. 

قوله: «فتَمَرَّقّ شَعَري» بالڙاي» أي: : قط وللكَشْمِيهنيٌ: «فتَمرَّقَ2 بالراء» أي: انتتتف. 

قوله: «فوّق) أي: کش وفي الكلام حذف تقديره: ثم م تَضُلْت”"2 من.الوعك فتره 

وقوها: اجمّيمة» بالجيم م مُصعّر الجُمّة بالضّهٌ: وهي ممع عر الناصية؛ ويقال للشّعرٍ 
إذا سَقَطَ عن المنكبين: ةه وإذاكان إل كتيحمة الا وة 

وقوها: «في أرجوحة» بضمٌ أله معروفة: وهي التي تَلعَب يها الصّبيان. 

وقوله: «أنبج» بالنوّن؛ أي: أتتَفّس فسا عالياً. 

وقوهنٌ: ١على‏ خير طائر» أي: على خير حَظ ونصيب. 

وقوها: «فلّم يَرْني) بذ بضمٌ الراء وسكون العين» أي: م قزعني شيء إِلّا دخوله عل 
وكَنّت بذلك عن المفاجأة بالدّخولٍ على غير عالِم بذلكء فإنَّهِيُفرّع غالباً. 

وروى أحمد (7617/19) من وجه آخر هذه القصّة مُطوّلة» قالت عائشة: قَلِمّنا المدينة 
فنزلنا في بني الحارث» فجاء رسول الله كك فدَّحَلٌ بيتناء فجاءت بي أمّي وأنا في أرجوحة ولي 
جُقيمة» فقر5تهاء مسحت وجهي بشيء من ماء ثم اقبت بي نودي حنّى وقفّت بي عند 
الباب حتَّى سَكَنَ َمَسی» ا لحدیث» وفيه: فإذا رسول الله و جالس على سَرير وعنده رجال 
ونساء من الأنصار فأجلَستني في حِجُره ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله بارّكَ الله 
لك فيهم, فْوَنّبَ الرّجال والنساءء وبتّی بي رسول الله وك في بيتنا وأنا يومَئذٍ بنت تسع سنين. 

الحديث الثاني: 

1 - حدّئنا مُعلّ» حدّئنا وُقِيبٌ» عن هشام بن غُرُوةَ عن أبيه. عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و«عمدة القاري» ۱1۷/€ ومعناه: خرجت من حالة المرض وزالت عني آلامه. 
وتحرف في (س) إلى: «فصلت» بالفاء. 1 
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عنهاء أنَّ النبيَ لا قال ها: «أَِيئُكِ في المنام مين أرَى أنّكِ في سَرَّقٍ من حَرير» ويقول: هذه 
امرأتَكَ فاكُشِف. فإذا هي أنتٍ. فأقولٌ: نيك هذا من عند الله يُمْضِهِ). 
[أطرافه في: 6١/4‏ ۷۰۱۲۰۷۰۱۱۰۵۱۲۵ ] 

قوله: «أريئك» بضمٌ أوّله. 

قوله: «سَرّقة» بفتح المهمّلة والراء والقاف» أي: قطعةء أي: يريه صورتها. 

قوله: «ويقول» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «وقال»» ويأتي في النكاح (5170) بلفظ: «فقال 
لي: هذه امرأتك». 

قوله: «فإذا هي آنتِ» سيأتي الكلام على شرحه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: 

5- حدّئني عُبِيدٌ بن إسماعيل» حدّثنا أبو سام عن هشام عن أبيه» قال: توفت 
حَدِيجةُ قبل كحرج النبيّ له إلى المدينة بثلاثِ سين لبت سين أو قريباً من ذلك ونك 
عائشة وهي بنث ست سنن ثم بی بها وهي بنثُ تسع سنان. 

قوله: «عن أبيه؛ هذا صورته مُرِسَلء لكته لما كان من رواية عُرُوة مع كَْرة خبرته بأحوال 
عائشة مُحَمّل على أنه مله عنها. 

قوله: وفيت خديجة قبل كحرج النبيّ بك بثلاثِ سنين» فلت سنتَينٍ أو قريباً من ذلك» 
ونَكحَ عائشة وهي بنت ست سنين. ثم بتَى بها وهي بنت يسع سنين» فيه إشکال» لأنّ ظاهره/ 
يقتضي أنه م يَبنِ بها إلا بعد قُدومه المدينة بسكن ونحو ذلك لأنَّ قوله: فلَبتٌ سنن أو 
نحو ذلك؛ أي: بعد موت خديجة» وقوله: ونَكَحَ عائشة؛ أي: عَمَدَ عليها لقوله بعد ذلك 
«وبتى بها وهي بنت تسع» فيَخْرّجٌ من ذلك أنه بى بها بعد قدومه المدينة بِسنتينِء وليس 
كذلك. لاله وَقّعَ عند المصنّف في النكاح (0175) من رواية الثوريّ عن هشام بن غُرْوة 
في هذا الحديث: ومَكَنّت عنده تسعاً وسيأتي ما قيل من إدراج النكاح في هذه الط 


وهو في الجملة صحيح. فإِنَّ عند مسلم )۷١/۱٤١١(‏ من حديث الرُّهْريٌ عن عُرُوة عن 


أبواب المبعث باب ٤٤‏ / جح ۴۸۹1٦‏ ۹ 


عائشة في هذا الحديث: ورّفّت إليه وهي بنت يسع ولُعبتّها معهاء ومات عنها وهي بنت 
ثان عشرة» وله )۷۲/۱٤۲۲(‏ من طريق الأسوّد عن عائشة نحوه» و(1577١)‏ من طريق 
عبد الله بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة: تزوَّجَني رسول الله يك في سوال وبَّى بي في شَوَال» 
فعلى هذا فقوله: فلَبتٌ ستتَينٍ أو قريباً من ذلك؛ أي: لم يدخل على أحد من التساء ثم 
دَحَلَ على سودة بنت رَمعة قبل أن ياجرء ثم بَتى ات بعد أذ شاكره كان ذكرتكردة 
سَقَط على بعض رواته. 

وقد روى أحمد (561779) والطبرانٌ (01//7) بإسنادٍ حَسَن عن عائشة قالت: لما 
ل ل 
قال: «نعم فيا عندك؟» قالت: بكر وڈ شه البكر بنت أحَبٌ علق الله إليك عائشة 
والمَيِِ سَودة بنت رَمَعةء قال: ا فاذکر) عا فدَحَلّت على آي بکر فقال: 5 
هي بنت أخيه» قال: «قولي له: نت أخي في الإسلام, وابتتك صح لي» فجاءه فأنكحهء 
ثمّ دلت على سَوْدة فقالت لها: أخبري أبي» فذكرت له» فَرَّوّجَهء وذكر ابن إسحاق 
وغيره: أنه َل على سَوْدة بمكة 

اعد لوه 
واک خلا تمك فل ا عقر بامدينة بعک زيد بن حارثة وأبا رافع؛ وبَعَتَ أبو بكر 
ان ا کن چ اين ایک أن یل ن 1 زراد وا ای کر انا 
وأختي أسماء» فخرج بناء وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وَأ كلثوم وسَودة بنت رَمُعة» 
وأحَدَّ زيد امرأته أمّ يمن ووَلَدَيها أيمَن وأسامة» واصطَحَبَناء حتَّى قيِمنا المدينة فنزلت في 
عيال أبي بكرء ونزلٌ آل النبيّ يك عنده» وهو يومَئذٍ يبني المسجد وبيوه» فأدخل سَوْدة 
بنت رّمْعة أحدّ تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له أبو بكر: ما يَمتعك أن تبني 
بأهلك؟ فبَّى بي» الحديث. 


قال الماوَّرْديّ: الفقهاء يقولون: تزوّجَ عائشة قبل سَوْدة والمحدّثونَ يقولون: تروچ 


Y/Y 
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سَوْدة قبل عائشةء وقد تُجمَع بينهما بأنّه عَقَدَ على عائشة ولم يدخل بها ودل بسَؤدة. 
قلت: والرّواية التي ذكرتها عن الطبرانيٌ”" ترقع الإشكال وتوّجّه الجمع المذكور, والله 
اقل 
وقد أخرج الإساعيلّ من طريق عبد الله بن محمد بن يحبى عن هشام عن أبيه: أنه 
كب إلى الوليد: إنك سألتني متى توفيّت خديجة؟ وإَها توْفيّت قبل رج النبيّ يك من 
مكّة بثلاثِ سنين أو قريب من ذلك كح النبيّ يكل عائشة بعد مُتَوَقّ خديجة» وعائشةٌ 
بنت ست سنين. ثم إن النبيّ يك بى بها بعدّما قَدِمَ المدينة وهي بنت يسع سسنين» وهذا 
السّياق لا إشكال فيه ويَرتَفِع به ما تقدَّم من الإشكال أيضاًء والله أعلم. 
وإذا تَبَتَ أنه تى بها في سوال من السَّنة الأولى من ا هجرة قَوَّى قول من قال: إِنّهِ دل 
بها بعد ا حجرة بسبعة أشهرء وقد وهاه النَوّويّ في «تهذيبه»» وليس بواو إذا عددناه من رَبِيع 
الأول وجَزمُه بأنَّ دخوله بها كان في السّنة الثانية يحالف ما تَبَتَ كما تقدّم أنه دحل بها بعد 
خديجة بثلاثِ سنين. وقال الدّمياطيّ في «السّيرة» له: ماتت خديجة في رمضادء وعَقَدَ على 
سودة في سوال ثم على عائشة. ودَحَلَ بسَؤْدة قبل عائشة. 
٥‏ - باب هجرة النبيّ ية وأصحابه إلى المدينة 
وقال عبد الله بن زيل وأبو هريرةً رضي الله عنهماء عن النبيّ يلِ: «لولا الِجْرةٌ لكنتُ امراً 
من الأنصار». 
و و 1 2 : وى 
وقال أبو موسی» عن النبي : «رأيت في المنام أن أهاجرٌ من مكة إلى أرض بها نَخْلء 
فدهب ولي إلى أنّهَا اليَامةٌ أو مَجَرٌ فإذا هي المدينة يثربُ». 
قوله: اباب هِجرة النبيّ اة وأصحابه إلى المدينة» أا انب اة فجاء عن ابن عبّاس: أنه 
أر ف ا م ماس 4ح ع وه مد عر چ لولم 
ن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى: $ وقل رب أدخلنى محل صِدْقٍ وأخرجنى مخرج 
صِذْقٍ وَاجْعل لي من لدنك سَلْطئنًا َيِا © [الإسراء:۸۰]» أخرجه المَّرمِذيَ )۳٠۳۹(‏ 


وو 

5 

| 
2 


2 ) لكن في إسناده محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي» وهو متروك متهم بالكذب. 
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وصَحَّحَه هو والحاكم (۳/۳)'» وذكر الحاكم: أن خروجه كلل من مكّة كان بعد بيعة 
العقبة بثلاثة أشهر أو قريباً منهاء وجَرّمَ ابن إسحاق بأنّه خرج أوَّل يوم من ربيع الأوّل» 
فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرَينِ وبضعة عشرٌ يومء وكذا جرم به الأمويّ في «المغازي» 
عن ابن إسحاق فقال: كان ترجه من مكة بعد العَقبة بشهرّينٍ ولَيالِ» قال: وخرج هلال 
ربيع الأوّل وَقَدِمَ المدينة لاثنتي عشرة حَلّت من ربيع الأوّل. 

قلت: وعلى هذا خرج يوم الّميسء وأمّا أصحابه فتَوّجّه معه منهم أبو بكر الصَّدّيق 
وعامر بن قُهَيرة» ونوج قبل ذلك بين العَمَبَينِ جماعة منهم ابن أمّ مكتوم» ويقال: إن أوّل 
ساقت إل اة ار عله بن عد الات ار زوب ا بوذت آله أرذي 10/9 
لمارَجَعَ من الحبّشة» فعَرّمَ على الرّجوع إليهاء فبَعَه قصَةٌ الاثتي عشر من الأنصار فتوجة 
إلى المدينةء ذكر ذلك ابن إسحاق» وأسَد عن آم سَلّمة: أن أبا سَكّمة أحَذّها معه فرَدّها 
قومّها فحَبّسوها سنةء ثم انطَلَقّت فتَوجّهَت في قِصّة طويلة وفيها: فَمَدِمَ أبو سَلّمة المدينة 
بُكرة» وقَدِمَ بعده عامر بن ربيعة حَليف بني عدي عَشية؛ ثم توج مُصعّب بن عُمير کا 
تقدّم آنفاً لمق مَن أسلّمَ من الأنصارء ثمّ كان أوَّل مَن هاجَرٌ بعد بيعة العَقبة عامر بن 
ربيعة حَليف بني عَديّ على ما ذكر ابن إسحاق» وسيأتي ما يُخالفه في الباب الذي يليه 
(۳۹۲۰) وهو قول البراء: أوّل مَن قَدِمَ علينا من المهاجرين مُصِعب بن عمير... إلى 
آخره» ثم وجه باقي الصحابة شيئاً فشيئاً كما سيأتي في الباب الذي يليه. ثم لما تَوَجّه 
النبي ية واستّقرّ بها خرج مَن بَقِيّ من المسلمين» وكان ا مشر كود يَمنَعونَ من قدّروا على 
موه منهم» فكان أكثرُهم رُح بِرَاً إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من غُلِبَ على أمره من 
المستضعفين. ) 

ثم ذكر المصتف في الباب أحاديث: 


الأول والثاني: قوله: «وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبيّ لهِ: لولا الهجرة لكنت 


(۱) وني إسناده عندهما کا عند أحمد في «مسنده» )۱۹٤۸(‏ قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف. 


۲ فتح الباري بشرح البخاري 


امرأً من الأنصار» أمّا حديث عبد الله بن زيد فيأي موصولاً في غزوة حن »)٤۳۳١(‏ وأما 
حديث أبي هريرة فتقدّم موصولاً في مناقب الأنصار (۳۷۷۹). 

وقوله: «من الأنصار» أي: كنت أنصاريّاً صِرْفاً فما كان لي مانمٌ من الإقامة بمكة» لكي 
انَصّفت بصفة ا هجرة؛ والمهاجر لا يُقيم باد الذي هاجَرٌ منها مُستَوطِناء فينبغي أن يحصّل 
لكم الطُّمأنينة بن لا أتحوّل عنكم» وذلك أل نا قال هم ذلك في جواب قوهم: ما الرجل 
فقد أَحَبّ الإقامة بِمَوطِنْه وسيأتي لذلك مَزِيدٌ في غزوة حُنَينِ )٤۳۳١(‏ إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثالث: قوله: «وقال أبو موسی...» إلى آخره» يأ شرحه مُستوقٌ في غزوة 
اخ 

وقوله فيه: «فذهب وَكَلي» به بفتح الواو والحاء. أي: ظَنيء يقال: وهل بالفتح تل بالکسر 
وَهْلا بالسّكون: إذا ظنّ شيثاً فين الأمر بخلافه. 

وقوله: «أو هَجَرٌ) هَجَر» بفتح الهاء والجيم: بلد معروف من البحرَّينِء وهي من مَساكن عبد 
القيس» وقد سَبّقوا غيرهم من القرى إلى الإسلام كا سَبَقَّ بیانه في كتاب الإيهان .)٥۳(‏ 
ووَقَعَ في بعض نُسَخ أبي ذرٌ: «أو امجَر) بزيادة ألف ولام والأوّل أشهرء ورَّعَمّ بعض 
الشّراح أن المراد بجر هنا: قرية قريبة من المدينة وهو خطأء فن الذي يناسب أن يُهاجَر 
إليه لا بد وأن يكون بلداً كبيراً كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل: إِنهَا كانت قُرْب المدينة 
يقال لها: مَجَرء لا يَعرفها أحد. وإنَّا رَعَّ ذلك بعض الناس في قوله: «قلال َج أنَّ 
امراد بها قرية كانت قُرب المدينة كان يُصنّع بها القِّال» ورَعَمَ آخرون بأنَّ المراد بها 
التي بالبحرّينِء كأن القلال كانت تُعمَل بها لَب إلى المدينة وعُوِلّت بالمدينة على مثاهاء 
وأفاد ياقوت: أن مَجَرَ أيضاً بلد باليمن» فهذا أَؤلى بالتردُدٍ بينها وبين البّامة» لأنَّ اليّامة 
كه وام 


)١(‏ عند الحديث رقم (10481) ولم يستوف شرحه في هذا الموضوع کا ذكرٌ ‏ رحمه الله - وإنما تم هذا في 
كتاب التعبير» «باب إذا رأى بقراً تنحر» عند الحديث رقم .)7١0(‏ 
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وقوله: «فإذا هي المدينة يثرب» كان ذلك قبل أن يُسَميَها ب طَيْبة ووَقَعَ غت 
البيهقئٌ''' من حديث صهيب رف اریت دار هجرّتكم سَبْخة بين ظَهُراتي حَرَّين؛ 
فما أن تكون هَجَرَ أو يثرب» ول يذكر اليّامة» وللترمذیٌ (۳۹۲۳) من حديث جرير 
قال: قال رسول الله :إن الله تعالى أوحى إليّ: أيّ هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار 
هجرّتك: المديئة أو البحرَين أو قتسريرا» استحرية ”5 » وفي لنوته نظن لان 
خالف لما في «الصحيح» من ذكر اليّامة» لأنَّ قِنّسرين من أرض الشَّام من جهة 
حَلّب» وهي بكسر القاف وفتح ES‏ 
فنا إلى جهة اليمن. إلا إن حمل على اختلاف المأتحذء فن الأوّل جَرَّى عل مُقتَضَى 
الرّؤيا التي ا والثاني حير بالوحي» فيّحتمل أن يكون أريّ ولا ثم ختراثانياً 
فاختارٌ المدينة. 

17- حدّئنا الحُمَيديٌ حدّئنا سفيانُ حدَّثنا الأعمَش» قال: سمعتٌ أبا وائل» يقول: 
عُذْنا ابا فقال: هاجَرّنا مع النبيّ يكل ترد وجه الله. فوع أجْرّنا على الله» فون من مَصَى لم 
أذ من أجرِه شيئا منهم مُصْعَبُ بن عُميرِ ل يوم أُحُدٍ ورك تور فكمًا إذا غَطّينا بها 
راه بدت جلاف وإذا عَطّینا جيه بدا رأسُهء فأمرّنا رسولٌ الله يك أن تُمَطَيّ رأسه ونَجْعَلٌ 
على جيه شيئاً من ٳڏخر وهنا ن أيتَعت له لمرن فهو يريما 

الحديث الرابع: حديث حَبّاب: «هاجرنا مع النبيّ ية أي: بإذنهء وإلا فلم يُرافق 
النبيّ ية وى أبي بكر وعامر بن فهيرة كا تقدَّم وقد أعاد/ المصنّف هذا الحديث في ۲۲۹/۷ 
هذا الباب» وستأتي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديثاً (۳۹۱۳و٤۳۹۱)ء‏ وسيأتي شرح 
هذا الحديث مُستَوقٌ في كتاب الرّقاق »)1٤٤6۸(‏ ومَصَى شيء منه في كتاب الجنائز 
.)١77/5(‏ 

(۱) في «الدلائل» ۲/ 2077 وهو أيضاً عند البزار (۲۰۸۵)ء والطبراني (7195)» والحاكم ۳/ .٤٠٠‏ , 


(۲) في إسناده غيلان بن عبد الله العامري» قال عنه الذهبي: ما علمت روى عنه سوى عيسى بن عبيد الكندي» 
حديثه منكرء ما أقدم الترمذي على تحسینه» بل قال: غريب. انظر «ميزان الاعتدال» ۳/ ۳۳۸. 
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4- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا َا هو ابنُ زيده عن يحبى عن محمَّدٍ بن إبراهيم» عن 
عَلْقَمةٌ بن وَقَاصِء قال: سمعثٌ عمرَ ضيه قال: سمعتٌ التب يكل راء يقول: «الأعمال التق 
فمن كانت هِجْرثه إلى نيا يُصِيبُهاء أو امرأةٍ يَتزوّجْهاء فهجُرئه إلى ما هاجرٌ إليه» ومن كانت 
هره إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» کا 

الحديث الخامس: حديث عمر: «الأعمال بالتية». أورَدّه ختصرا» وقد تقدّم شر حه مُستَو 

في أوّل الكتاب .)١(‏ 

ويحبى: هو ابن سعيد الأنصاريٌّ» وهو الذي لا يبت هذا الحديث إلا من طريقه. 

الحديث السادس: 

4- حدّئني إسحاقٌ بِنُيَزِيدَ الدُمَشْقَِيٌ حدّثنا يحبى بن مز قال: حدّئني أبو مرو 
الأؤزاعيٌ» عن عبدةً بن آي لباب عن ماهد بن جير ا لمكي أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما 
كان يقول: لا هجر بعد المتح. 
[أطرافه في: ۳۰۹٤ء 1١479١‏ 47] 

قوله: «حدّئني إسحاق بن يزيد الدّمَشقىّ» هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد المُراديسيّ 
الدّمشقي أبو التّضرء تَسَبّه هنا إلى جَدّه» وكذلك في الزكاة )١505(‏ وني الجهاد (٤۲۹۲)ء‏ 
وجَرَم أنه القراديسيّ الكّلاباذيٌ وآخرون» وتفرّد الباجيّ فأفرده بترجمةٍ وَسَبّه خراسانياء 
ولم يُعرّف من حاله زيادة على ذلك» وقول الجماعة أولّ. 

قوله: «عن عَبّدة بن أبي لُبابة» بضمٌ اللام والموحَدئّينٍ الأول خفيفة, الأسَديّ كوف نزلّ 
دِمَشق» وكنيته أبو القاسم» ولا يُعرّف اسم أبيه. قال الأوزاعيٌ: لم يَقدّم علينا من العراق 
أفضل منه. 

قوله: «إنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح» هذا موقوف» وسيأتي شر حه 
في الذي بعده. 


الحديث السابع: 


5 قال یی بن حمزة: وحدّثني الأوزاعيّ» عن عطاءِ بن ن آي رباح» قال: ررب 
عائشة مع ءُ عُبيدِ بن عُمَيرِ الي فسَألَها عن الِجُرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنونٌ يَفِرٌ 
أحدّهم بدِينِه إلى الله تعالى وإلى رسوله لف تحاف أن يُفْئَنَ عليه فآمًا اليوم فقد أظهرٌ الله 
الإسلام واليوم يَعبد رب حيث شاءء ولكنْ جهاد ونية. 

قوله: «قال يحيى بن حمزة: وحدّثني الأوزاعيّ» هو معطوف على الذي قبله» وقد أفرَدَهما 
في أواخر غزوة الفتح (4717و7١47)»‏ وأورّدَ كل واحد منهما عن إسحاق بن يزيد المذكور 
بإسناده» وأخرج ابن حبّان (48717) الثاني من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ قال: سألته 
عن انقطاع فضيلة ال هجرة إلى الله ورسوله فقال؛ فذكره. 

قوله: «عن عطاء» في رواية ابن حبان: بجا عطاء: 

قوله: «ررت عائشة مع عُبيد بن عُمير اللّيٌّ» تقدَّم في أبواب الطّواف من الح (171): 
أا كانت حينتذٍ مجاورة في جبل تبير. 

قوله: «فسأهًا عن الهجرة» أي: E‏ اة ال المدينة ثم نسحت 
بقوله: «لا مجر بد موا رامل المجرة: مَجْر الوَّطّنء وأكثر ما يُطلّق على مّن رَحَلَ 
من البادية إلى القرية» ووم عند الأموي في والمغازي» من وجه آخر عن عطاء: فقا 5 
كانت الهجرة قبل فتح مكّة والنبيّ يك بامدينة. 

قوله: لا هجرة اليوم» أي: بعد الفتح. 

قوله: «كان المؤمنونَ يَفِرَ أحدٌهم بدينه...2 إلى آخره» أشارّت عائشة إلى بيان مشروعيّة 
ل هجرة وأنَّ سببها توف الفتنة» والحكم يدور مع عِلّته» فمُقتّضاه: أنَّ مَن قَدَرَ على عبادة 
لله في أيّ موضع انمق م تجب عليه الحجرةٌ منه ولا وَجَبّت» ومن ثم قال الماوَرْديٌ: إذا قَدَرَ 
على إظهار الدّين في بَلَّد من بلاد الكفر فقد صارت البلّد به دار إسلام» فالإقامة فيها 
أفضل من الرّحلة عنها لما يُتَرَجَّى من دخول غيره في الإسلام» وقد تقدّمت الإشارة إلى 


حرق 


aê‏ باب ٤٥‏ /ح ۳۹۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك في أوائل الجهاد في «باب وجوب الس“ في الجمع بين حديث ابن عافن (5876): 
«لا هجرة بعد الفتح» وحديث عبد الله بن السّعديٌ: «لا تَنقَطِع الهجرة»”". 

وقال الخطًاي: كانت الهجرة - أي: إلى النبيّ بلا - في أوّل الإسلام مطلوبة» ثم 
افر نت الما هاعر إل المدينة إل حفر تلان ههر تل كانم الين» وقد أَكَدَ الله 
ذلك في عِدَة آيات حتّى قَطَحَ الموالاة بين مَن هاجرٌ ومن لم اجر فقال تعالى: وار اموا 
ولم ماروأ ما لک من ولتم ين ن سی تابا ) [الأنفال:77]» فلما تحت مكّة وَل 
انرا الاساام برو جع القاال و 

وقال البَقَويُ في «شرح السّنّة»: يحتمل الجمع ينها بطريق أُخرّى بقوله: «لا هجرة 
بعد الفتح»؛ أي: من مكة إلى المدينة» وقوله: «لا تنقطع؛ أي: من دار الكفر في حى مَن 
أسلَمَ إلى دار الإسلام» قال: ويحتمل وجهاً آخر وهو أن قوله: «لا هجرة»؛ أي: إلى النبيّ 
يل حيث كان بنيّة عَدّم الرّجوع إلى الوّطَن المهاجر منه إلا بإذنِء وقوله: «لا تَقَطِع؛؛ أي: 
هجرةٌ مَن هاجَرَ على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم. 

قلت: الذي يَظهّر أن المراد بالسَّقٌ الأوّل ‏ وهو المنفيّ ‏ ما ذكره في الاحتّمال الأخير» 
وبالشّقٌ الآخر المثبّت ما ذكره في الاحتمال الذي قبلّه» وقد أفصّح ابن عمر بالمراد فيا 
أخرجه/ الإسماعيلَ بلفظ: «انقَطَّعَت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله كا ولا تنقطع 
الهجرة ما قُويَلٌ الكمّار». أي: ما دام في التُنيا دار ره فالمجرة واجبة منها على م من اسم 
وحَئِيَ أن يفن عن دينه» ومفهومه: أنه لو در أن لا َة بى في الدّنيا دار كفر أن لحجرة 
تَنْقَطِع لانقطاع موحبهاء والله أعلم. 

وأطلقٌ ابن انين أنَّ الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة» وأنَّ مَن أقام بمكة بعد 
هجرة النبيّ ل إلى المدينة بغير عُذر كان كافرأًء وهو إطلاقٌ مردودء والله أعلم. 
)١(‏ عند الحديث رقم (758765). 


)١(‏ جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد في «المسند» (77775)» والنسائي (510/75) و(51177)» وابن 


حبان في اصحيحه» (54855). 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۲-۳۹4۰۱ EY‏ 


الحديث الثامن: 

-١‏ حدّئني رَكَرِيًا بن جیی» حدّئنا ابن نُمَي قال هشامٌ: فأخبرني أي» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنَّ سَعْداً قال: الله إِنّكَ تعلمٌ أنه ليس أحدٌ أحَبّ إل أن أجاهدهم فيك من 
قوم لبوا رسولك يك وأخرّجوهء الله فإ أظَنٌ انك قد وَضَمْتَ الحرب يتنا وبيتهم. 

وقال أبانٌ بن بريد حدّئنا هشامٌ عن أبيه» أخبرنني عائشةٌ: من قوم كَذّبوا تيك وأخرّجوه 

قوله: «عن هشام» هو ابن عرُوة. 

قوله: «أنَّ سعدا هو ابن معاذء وسيأتي شرح هذا في غزوة بني قُرّيظة (4171)» وأورَدّه هنا 
مختصراً لما يتعلّق ريش الذين أحوّجوا النبيّ يكل إلى الخروج عن وطنه. 

قوله: «وقال أبانٌ بن يزيد: هو العطار...» إلى آخره» يعني أن أبان وافق ابن ثمير في 
روايته عن هشام لهذا الحديث وأفصّحٌ بتعبينٍ القوم الذين أبهموا وأئَّم فُرّيش» ورّعَمَ 
الدّاووديّ أن المراد بالقوم: قُرَيظةٌ ثم قال في الرّواية المحَلّقة: هذا ليس بمحفوظ» وهو 
قبَاء ندعل 5ار وايات الثابتة بال الخائب» وذلك أنَّ في رواية اتو ميل اقا ادل 
على أنَّ المراد بالقوم: قُرّيشء وإِنَّا تفرّد أبان بكر فُرّيش في الموضع الأوّل» وإِلّا فسيأتي في 
المغازي )1١77(‏ في بقيّة هذا الحديث من كلام سعد وقال: «اللهم فإن كان بقيّ من 
حرب فَرّيش شيء فأبقني له» الحديث» وأيضاً ففي الموضع الذي اقِتَصَرٌ الدَّاووديّ على 
الت فيه ما يدل على أن المراد فُرّيشء لأنَّ فيه: من قوم كَذَّبوا رسولّك وأخرّجوه»» فإنّ 
هذه القصّة”" مخمَصة بقريش تأ ادبو لحري ران ريه فلا. 

الحديث التاسع: 

- حدَّئنا مَطَرٌ بن المَضْلِ حدّئنا رَوْحُ بن عُبادة حدّئنا هشامٌُ حدّئنا عِكْرمةٌ عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بعت رسول الله لا لأربعينَ سن فمَكَتٌ بمكَة ثلاث عَشْر 


)١(‏ في (أ) وحدها: الصبغة. 


۳۸ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰٤-۳۹۰۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 إن 
سَنة يُوحَى إليه. ثم أمِرَ بالجرق فهاجَرٌ عَشْرَ سِنِنَه وماتَ وهو ابنُ ثلاثِ وسِتَينَ. 
۳" حدثني مَطر بن القضلء حدثنا روح بن ع مادق حدّثنا زكريًا ب بن إسحاقٌ» حدّئنا 


عَمُرو بن دينار عن ابن عبّاسء قال: مَكَتّ رسولٌ الله اة بمكَة ثلاث عَشْرَة وتُوفيَ وهو ابن 


قوله: ١حدّئنا‏ هشام» هو ابن حسّان. 

قوله: فک بمكة ثلاث عشرة» هذا اصح ما مما أخرجه أحمد (۲۰۱۷) عن يحيى بن 
سعيد عن هشام بن حسّان بهذا الإسناد قال: أَنزِلَ على النبّ لا وهو ابن ثلاث وأربعين» 
فمَكَتٌ بمكّة عشرأء وأصحّ مما أخرجه مسلم (177/707) من وجه آخر عن ابن 
غاس : أن إقامة النبيّ يل بمكّة كانت خمسٌ عشرةً سنةء وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب 
مي a O‏ 


وقوله هنا: «فهاجرٌ رسولٌ الله ي عشر سنين» أي: أقامَ مُهاجراً عشر سنين» وهو كقوله 
تعالى: اماه لَه مِأمَة عَم #[البقرة:159]. 

الحديث العاشر: حديث أبي سعید تقدّم شر حه في مناقب أبي بكر )۳٠١٤(‏ مُستّوقٌ. 

4 --حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن أب النَضْرِ مولى عمرٌ بن 
عُبيدِ الله» عن عُبِيدِ يعني ابنَ حن عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ #: أنَّ رسولٌ الله کيا جَلّسَ 
على المذير» فقال: (إِنَّ عبداً حَيرٌه الله بينَ أن يُؤْيَيَه من رَهُرة الدّنْا ما شاء وبينَ ما عنده. 
فاختارٌ ما عندّه». فَبَكَى أبو بكر » وقال: فَدَيناكَ بآبائنا وأهاتناء فَعَجِيّنا له» وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ» > خو رسو الله يك عن عب کیره اله بن أن بو 2 تبه من رَهْرةٍ الدَنْيا 
وبينَ ما عنڌه» وهو يقول: َدَيناكَ بآبائنا وأئّهاتنا! فكان رسولٌ الله يك هو لمكي وكان أبو 
بكر هو أَعلّمَنا ب وقال رسولٌ الله گلا «إنَّ من أَمَنَّ الناس علي في صُحْبَيِه وماله أبا بَكْر 
ولو كنتٌ مُتَخِذاً تَليلاً من أمّتي لاتغت أبا يَكْرِ إلا خُلَةَ الإسلام» لا يمين في المسجد 


وة إلا شوح أي بكر ). 


أبواب المبعث باب ٤۵‏ رح ۳۹۰۵ ۹ 


وقوله فيه: «فقال الناس: انظروا إلى هذا الشّبخْ» في حديث ابن عباس عند البلاذريّ في 
نحو هذه القِصّة: فقال له أبو سعيد المُّدْريٌ: يا أبا بكر» ما يُبكيك؟ فذكر الحديث. 

الحديث الحادي عشر: 

4" حدَّثنا بجی بن يكير حدّثنا الل عن عُقَيلء قال ابن شهاب: فأخيرني عُرْوةٌ 
ابن الزْييرِ 3 عائشة رضي الله عنها رَو النبيّ بء قالت: م أعقِل أَبَوَيَ قط إلا وهما يَدِينانٍ 
الذينَء ول يَمُرَ علينا يومٌ إلا ياتا ف زول الله اء ري التهار رة وعَشِيك فلم ابل 
المسلمونٌ حَرَجّ أبو بكر مُهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بَلَعَ برك الغماي ليه ابن الدِّنَ 
وهو سَيّدُ القارّةء فقال: أينَ تريدٌ يا أبابَكْر؟ فقال أبو بگر: أخرّجني قوميء ارد أن اسح في 
الأرض وأعبدَ َي قال ابنُ الدّغِتةِ: فن لَك يا أبا بَكْرٍ لا يحرج ولا بجر إنَّكَ َكِب 
المعدومء وتَصِل الرجم وحمل الكل وتَفْري الصيف ونُعِينُ على توائب احق فأنا لك جار 
ارجع وابد رَبّكَ بدك فرَجََ وار كَل معه ابن الدَّغِبَ فطاف ابن الدَغَِةٍ عَشِيةَ في أشراف 
ُریش؛ فقال لهم: إنَّ آبا بر لا خر وئله ولا خر اتر جونَ رجلا َيب الغدوم صل 
الرّحِمَ ويول الكل ويَفْري الصف وين على توائ الحم ؟ فلم تُكذّبْ ريش بجوار ابن 
الدَّغِت وقالوا لابن الدَّغِ: مز أبا بكر فليعيد ربّه في داره» فلْيْصَلَ فيها ولْيَقْرأً ما شاء ولا 
يُؤْذِينا بذلكَ» ولا يَسْتَعْلِنْ به. فإنَا نَحْسَى أن يَقْينَ نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدّغِبَةِ لأي 
بَكْرِ فكت أب کر بذلك بعد ره ني داره» ولايَسْتَِْنُ بصلاټه ولا يَفْرا ني غير دارو. 

ثم بَدَا لأبي بكر فابتتى مسجداً بفِناء داره» وكان يصن فيه ويفراً القرآنّ فَِتَقََّفُ عليه 
نساء المشر کين وأبناؤّهمْ. وهم يَعْجَبونَ منه ويَنظرونَ إلیه» وكان أبو بكر رجلا بَكَاءً لايَبْلِكُ 
عيتيه إذا قرأ القرآنّ» وأفرّعَ ذلكَ أشراف ريش من امف ركن فارسلوا إلى ابن الذَّغِئ فقَدِمَ 
عليهم فقالوا: إِنَا كنا أجَرْنا أبا گر بجِوّاركَ على أن يَعْبْدَ رَبّه في داره» فقد جاوَرٌ ذلك فابتتّى 
مسجداً بفِناء داره» فأعلّنَ بالصَّلاةٍ والقراءة فيه. ونا قد حَشِينا أن يَفْيِنَ نساءنا وأبناءناء فان 


فإن أحَبّ أن يَقْتَصِرَ على أن يَعْبْدَ رَبّه في داره فعَلّء وإن أبَى إلا أن يُعْلِنَ بذلك فسَله أن يرد 


الضف 


FE‏ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


إليكٌ ذِمَنَكَء فإنا قد كرِهْنا أن تُخْفِرَكَ ولسنا مُقِرٌ ين لأبي بكر الاستِعْلانَ قالت عائشة: فأتى 
ابن الدّغتَةِ إلى أي بكر فقال: قد عَلمْتَ الذي عاقّدْتُ لك عليه فإمًا أن تَقْصرَ على ذلك 
واتا أن تزجع ل ذني» فان لا أحبٌ أن ن تَْمَعَ العربُ أني فرت في رجل عَفَدْثُ لهه فقال 
أبو بكر : فإِني رد إليكَ جوارك وأرضّى بجوار لله عر وجل والنبي يكل يومَئذٍ بم فقال 
النبي يكل للمسلمينٌ: «إني أرِيتُ دار حِجْرّكم ذات نَخْلٍ بن لابتين» وهما الحَرّتان. 

فهاجرٌ من هاجَرٌ قبَلَ المدينة» ورّجَعَ عامَةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحَبَشْةٍ إلى المدينق وهر 
أبو بر قل الدينة» فقال له رسولٌ الله ا «على رِسْلِكَء فإتي أرجو أن يُؤْذَنَ ي فقال أبو 
بكر : وهل ترجو ذلك بابي أنتَ؟ قال: «نعم» فحَبّسَ أبو بَكْرٍ نفسّه على رسول الله لا 
ِيَضْحَبَه وعَلّفَ راحلَتَينِ كانتا عندّه ورّقّ السَّمُرِ وهو الحبَطُ أربعة أشهر. 

قال ابنُ شهاب: قال عُروةٌ: قالت عائشةٌ: فبَينَا نحن يوماً جُلوسٌ في بيت آي بکر في تَر 
الظَهبرة قال قائلٌ لبي بكر هذا رسولٌ الله بك مُتمَنّعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو 
بکر: دا۶ له آي وقي ولله ما جاء به في هذه الساعق إلا | مرٌّ! قالت: فجاء رسولٌ الله يكل 
فاستَأذَنَ فاون له. فدّحَلَ فقال النبي بل لأبي بكر : «أخرج من عندّك) فقال أبو بكر: إناهم 
أهلّكَ بأي أنتَ يا رسولً الله قال: «فإتي قد أَذِنَ لي في الخروج» فقال أبو بَكْر: الصحابةً بأبي 
أنتَ يا رسولٌ الله؟ قال رسو ل الله لة: وا قال ابو پر فحُذ بأبي أنتَ يا رسول الله 
إحدّى راحلتَيّ هان قال رسولٌ الله ل 'بالنّمَنِ) قالت عائشة: فجَهَرْناهما أت الجهاز 
وصَتَعنا هما سُفْرة في جراب» فقطّعّت سء بنثُ أبي بر قِطْعةٌ من طاقهاء فرَبَطّت به على نّم 
الجراب فبذلكَ سُمْيَتْ : ذاتٌ التطاق. ١‏ 

ثم لَحِقّ رسولٌ الله 6 كل وأبو بكر بغار في جبلٍ نَوْر: فَكَمّنا فيه ثلاث لال بيت 

عنڌهما عبد الله بن آي بكر وهو غلامٌ شابٌ نَقَف ِن يدلج من عندهما بسر فيُضْبحٌ 
مع فرش بم كبائتٍ نتء فلا يَسْمَعُ مرآ تادان به إلا وَعاه حى يأتيهما بحر ذلك حين كط 
لظلا وزی عليهما عامرٌ بن يره مولى أي بک ينْحةٌ من عَم فر ها عليهها حينٌ تذهبُ 
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ساعةٌ ِن الوشاء فيبيتان في رِسْلٍء وهو لبن مِنْحَهها ورَضِيفُهما. حنَّى بوق بها عامرٌ بن فهر 
بِعَلْسِء يَفْعَلُ ذلكَ في كل ليلة من تلك اللَيالي الثلاثِ واستأجَرٌ ر رسولٌ الله ا وأبو بكر 
رجلاً من بني الدّيلٍ» وهو من بني عبدٍ بن عَدِيٌ» هادياً خرّيناً والخِرّيتٌ: الماهرٌ بالجداية ‏ قد 
عَمَسَ حِلْفاً ني آل العاص بنِ وائل السّهْويٌ وهو على دين كمّار ُريشٍ» فأمناه فدَقَعا إليه راحلتيهها 
وواعداهُ غارٌ تور بعد ثلاث لال براحلتيهها صَبْحَ ثلاثء وانطَلقٌ معهما عامرٌ بن فُهَيرةً 
والدَّلِيلُ فأحَدٌ بهم طريقٌ السواحل. 

قوله: « أعقّل أَبَوَيَ) يعني: كورام وان 

قوله: «يدينانٍ الدينَ» بالتصب على نَرْع الخافض؛ أي: يَدِينانٍ بدينٍ الإسلام» أو هو مفعولٌ 
به على التجوز. 

قوله: «فلمًا ابن المسلمون» ا دی المشركين لما حَصَروا بني هاشم والمطّلِب في 
جنب أن اليج رازه لحي قل لحان و الفيره إل دهي هام بيانه, 

قوله: «خَرج أبو بكر مُهاجراً نحوّ أرض الحَبّشة» أي: ليلق بمَن سَبَقَه إليها من المسلمين» 
وقلا فلت أن ال هاو إل انمه ]ولا ساروا إن جه وهي ساحل مك يكبا 
منها البحر إلى الحبّشة. 

قوله: برك الغماد» أمَّا برك: فهو به بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها کاف» وحكيّ کسر 
أوّله» وأمّا الغهاد: فهو بكسر المعجّمة وقد تُضَمْ وبتخفيف الميم» وحَكّى ابن فارس فيها 
ضَمَ الّن: موضع على حمس ليا من مكة إلى جهة اليمنء وقال البَكْريّ: هي أقاصي هَجَرء 
وحَكّى امَمُْداننٌ في «أنساب اليمن»: هو في أقصّى اليمن» والأوّل أولّ. 

وقال ابن خالويه: حَصَرتٌ مجلس المَحامِلٌ وفيه زُهاء ألفي, فأمل عليهم حديثاً فيه: 
«فقالت الأنصار: لو دَعَوتَنا إلى برك الغماد» قالها بالكسرء فقلت للمُْستَمْلي: هو بالضَمٌ 
فذكر له ذاك» فقال لي: وما هو؟ قلت: سألتٌ ابنَّدُرَيدِ عنه فقال: هو بُقعة في جهنم فقال 
المَحَاملّ: وكذا في كتابي على العَيْن صَمّة.. قال ا ال وأنشد ابن درَيد: 


شق 


۲ باب 40 /ح ۳۹۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 
وإذاتتكرَت البلا فأؤل هاتف البعاد 
واجعل مقاك أومَق رك جانبي بَرْك الماد 
لست ابن آم القاطني و ّولاابنَعمٌللبلادٍ 

قال ابن خالويه: وسألت أبا عمر ‏ يعني غلام تَعلّب ‏ فقال: هو بالكسر والضَّمٌّ: موضع 

باليمن» قال: وموضع باليمن أوّله بالكسر لکن آخره راءٌ مُهْمَلة» وهو عند بثر بَرَهوتَ 

الذي يقال: إن أرواح الكمّار تكون فيها. انتهى:/ واستَبِعَدَ بعض المتأخرين ما ذكره ابن 
دُرَيدِ فقال: القول بأنَّه مود ضع باليمن أنسب» لأنَّ النبيّ يكل لا يدعوهم إلى جَهَنّم. . وخفي 

عليهم أنَّ هذا بطريق المالّغة فلا يُراد به الحقيقة» ثم ظَهَرَ لي أن لا تناني بين القولَينِ» 

فيُحمّل قوله: «جَهَنّم» على مجاز المجاوّرة بناءً على القول بن بَرَهوتَ مأوّى أرواح الكمّار 

وهم أهل النار. 

قوله: «ابن الدَّغِبَة) بذ شن عة اله وكتديد ار عبد اهر اة رعا را 

بفتح أوّله وكسر ثانيه وتخفيف التون» قال الأَصِيلٌ: وقرأه لنا المروزي بفتح العّين» وقيل: 

إن ذلك كان لاسترخاء في لسانه والصواب الكسرء وتيت بالتخفيف والتشديد من طرق 

وهي أمّه» وقيل: أَمّ أبيه» وقيل: دابّته» ومعنى الدّغِنة: المسترخية» وأصلها: العَّمامة الكثيرة 

المطر. 

واخثَلفَ ني اسمه» فعند البَلاذْريَ من طريق الواقديّ عن مَعمّر عن الزهُري 
الحارث بن يزيد» وحَكى السَّهَيلَ: أن اسمه مالك دَق في شرح الكزما نُ: أنَّ ابن 
إسحاق سه رَبيعة بن رُفيع» وهو وهم من الكِزْمان فان رَبيعة المذكور آكَر يقال له: ابن 
الدَغِنة أيضاً لكنّه سُلَّمِيّ» والمذكور هنا من القارّة فاختفاء وأيضاً السّلّميّ إن ذكره ابن 


کک 
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3 
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هه ه٠ ٠.‏ 5 0 3 سے 2 سه ر مه + ميت 
إسحاق في غزوة حتين»ء وأنه صحاب قل دُرَيد بن الصّمّة» ولم يّذكره ابن إسحاق في قِصّة 


الهجرة. 
وني الصحابة ثالث يقال له: ابن الدَغِنةء لكن اسمه حابس وهو كَلْبَ» له قِضَة في 
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سبب إسلامه وآنّه رأى شخصاً من ا لحن فقال له: 
و سے صو ٥‏ و 
في أبيات» وهو ما يرجح رواية التخفيف في الدَّغِنة. 
قوله: «وهو سَيّد القارّة» بالقاف وتخفيف الراء: وهى قبيلة مشهورة من بنى الهون» 
بالضّمٌ والتخفيفء ابن خريمة بن مُدركة بن إلياس بن مُهَرء وكانوا حُلفاء بني زهْرة من 
مار 5 3 جسن وه سس اه 3 
قرّيش» وكانوا يضرَّب بهم المثل في قوّة الرّميء قال الشاعر: 
قدأنصّفٌ القارَةَ من راماها“ 
قوله: «أخرجني قومي» أي: تسوا في إخراجي. ظ 
0 ¢ 2001 اع 7 3 
قوله: «فأريد أن أسيح» بالمهمّلتينٍ» لعل أبا بكر طوّى عن ابن الدغنة تعيين جهة 
مقصده لگونه كان كافراء وإِلَا فقد تقدّم أنه قَصَدَّ التوجه إلى أرض الحبّشةء ومِنَ المعلوم 
6 ام 3 م 2 Kl‏ جر وي ي 
أنه لا يصل إليها من الطريق التى قَصَدَّها حنَّى يسير في الأرض وحده زماناً فِيَصدّق أنه 
سات لكن حقيقة الشياحة أن لا يقضد مو ضعا تعبنه مسر فية, 
قوله: اتكييبٌ المعدوم) فى رواية الكشميهني: «المعدَما» وقد تقدّم شرح هذه الكلات في 
حديث بَدْء الوحي (۳) أوَّل الكتاب» وفي مواقّقة وصف ابن الدَّغِنة لأبي بكر بوث ما وَصَفَّت 
م ان 0 5 2 e‏ 
به خديجة النبيّ يك ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصّفات البالغة في أنواع الكمال. 
قوله: «وأنا لك جار أي: جير أمتع مَن يؤذيك. 
)١(‏ هذا صدر بيت من ثلاثة أبيات قاها رجل من القارّة التقى برجل آخر من قبيلة أسد فقال القاري: إن 
شئت صارعتك» وإن شئت راميتك» وإن شئت سابقتك» فاختار الأسدي المراماة فقال القاري: 
فت علمات سسلين وو أن نهر اليكل حو اه 
فكذا مق القانة ينو وإناسدة LS‏ 
ا ا تَردُخفادامي ةكلاهها 
انظر «المستقصى من أمثال العرب» للزغغشري ۲/ 199. 


4/۷ 
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قوله: ١فْرَجَعَ)‏ أي: أبو بكر «وَارتَحَلَ معه ابن الذغنة» وَقَعَّ في الكفالة )4۷(: «وارتَحَل 
ابن الدّغِنة فرَجَعَّ مع أبي بكر». والمراد في الروايتَينِ مُطْلَقُ المصاحبة» وإلّا فالتّحقِيقٌ ما في 
هذا الباب. 

قوله: «لا يخرّج مثله» أي: من وطنه باختياره على ني الإقامة في غيره مع ما فيه من التّقع 
المتعدّي لأهل بَلّده «ولا ُحرَحُ» أي: ولا يرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور واستَنبط 
بعض المالكيّة من هذ أن من كانت فيه متمّعة متَعَدَية لا يُمكن من الانتقال عن :المد إلى 
غيره بغير ضَرّورة راجحة. 

قوله: «فَم تُكذَّبْ قُريش» أي: لم تَرُدَ عليه قوله في أمان أبي بكرء وکل مَن كبك فقد 
رَد قولك» فأطلقٌ التكذيبّ وأراد لازِمّه» وتقدَّم في الكفالة (۲۲۹۷) بلفظ: فأَنمَدت قري 
جوارَ ابن الدّغِنة وأمّنَت أبا بكر. 

وقد استّشكِلٌ هذا مع ما ذكره ابن إسحاق في قِصّة خروج النبىّ ب إلى الطائف 
وسؤاله حين رَجَحَ الأختّس بن شّريق أن يدخل في جواره فاعِتَدَّرَ بأنّه حليف. وكان أيضاً 
من حُلّفاء بني زُّمْرة» ويُمكين الجواب بأنَّ ابن الدّغنة رَغِْبَ في إجارة أبي بكرء والأخنّس لم 


يَرِعَبٍ فيا الْتَمِسَ منه» فلم يتب النبىّ بي عليه. 


قوله: "بجوار» بكسر الجيم وبضمّهاء وقد تقدّم بیان المراد منه في كتاب الكفالة (۲۲۹۷). 

قوله: «مر أبا بكر فلیعید ر به وَحَلّت الفاء على شيءٍ محذوفٍ لا می تقديره' 

قوله: «فلَبتٌ أبو بكر» تقدَّم في الكفالة بلفظ : «فطفقّ» أي: جَعَلء ولم يقع لي بيان المدة 
التي أقامَ فيها أبو بكر على ذلك. 

قوله: انم بدا لأبي بكر أي: ظَهَرَ له رأيّ غير الرَّأي الأوّل. 

قوله: «بفِناء داره» بكسر الفاء و تخفيف الثُون وبالمدٌ أي: أمامها. 


)١(‏ وقال العيني: تصلح الفاء أن تكون جزاء شرط تقديره: مر أبا بكر إذا قَبِلَ ما نشترط عليه فليعبد رّه في 


داره. «عمدة القاري» 7/1 ١‏ . 
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قوله: «فيمقَلّْفُ» بالمثئّاة والقاف والذّال المعجّمة الثقيلة تقدّم في الكفالة بلفظ: «فيتَقصضّف) 
أي: يَْدجمونَ عليه حتّی يَسقّط بعضهم على بعض فيكاد يكير وأطلقٌ ايتقَصّف' مالغ 
قال الخطَايُ: هو المحفوظ وأمًا «يتَقَذّف) فلا معنى له إِلّا أن يكون من القذف» أي: 
يتَدافعُونَ فيقِف بعضهم بعضاً فيتَساقَطونَ عليه فبرجع إلى معنى الأوّلء وللكُشْوِيهنيٌ 
بنونٍ وفتح القاف وكسر الصّاد أي: يَسقط. 

قوله: «بكّاءً» بالتشديد, أي: كثير البكاء. 

قوله: «لايَملِك عينيه» أي: لا يُطيق إمساكه) عن البكاء من رقّة قلبه. 

وقوله: «إذا قرأ إذا ظَرفيّة والعامل فيه: لا ملك أو هي شرطيّة والجزاء مُقدّر. 

قوله: «فأفرّعَ ذلكَ» أي: أخاف الكمّار لما يعلموئّه من رقّة قلوب النّساء والشّباب أن 
يُميلوا إلى دين الإسلام. . 

قوله: «فقَدِمَ عليهم» في رواية الكُشْمِيهني: فقَدِم عليه؛ أي: على أبي بكر. 

قوله: «أن يفن نساءنا» بالتصب على المفعوليّة وفاعله أبو بكرء كذا لأبي ذرٌء وللباقين 
«أن تَفّن» بضمٌ أوّله انِساؤّنا» بالرّفع على البناء للمجهول. 

قوله: «أَجَرْنا؛ بالجيم والراء للأكثر» وللقابسيٌ بالزّايء أي: أبَحنا له» والأوّل أوجَهء 
والألف مقصورة في الرُوايتِينٍ. 

قوله: «فاسألة» في رواية الك فول 

قوله: «ؤِمّتك» أي: أمانك لَّه. 

. قوله: «تُخفرةً» بضم أوّله وبالخاء المعجّمة وكسر الفاء؛ أي: ندر بك» يقال: حَفره: 
إذا حَفْظّه وأخمرّه: إذا عَدَرَ به. 

قوله: «مُقِرِين لأبي بكر الاستعلان» أي: لا نَسكّت عن الإنكار عليه؛ للمعنى الذي ذكروه 
من الحشية على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دينه. 


قوله: «وأرضّى بجوار الله» أي: أمانه وحمايبته. وفيه جواز الأخذ بالأشدٌ في الدّين وقوّة 
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قوله: «والنبي اة يومَئذٍ بمكة» في هذا القصل من فضائل الصّدَّيق أشياء كثيرة قد امتارً 
بها عَمّن سواه ظاهرة لمن تأمّلها. 


قوله: بين لاببِنِ: وهما الحَرّتان» هذا مُدرَّج في ابر وهو من تفسير الرْهْريّ» والحرّة: 
أرض حجارتها سود وهذه الرّؤيا غير الرّؤيا السابقة أوّل ااا أي موسى"" 
التي تَرَدَدَ فيها النبيّ يل ىا سَبَقَء قال ابن التين: كأنَّ النبيّ يله أريّ دار الحجرة بصفة 
تمع المدينة وغيرهاء ماري الضّفة المشضة بالدينة ترت 

قوله: «ورّجَعَ عامَةٌ من كان هاجَرٌ بأرض الحَبّشة إلى المدينة» أي: لما سمعوا باستيطان 
المسلمين المدينة رجعوا إلى مكّة فهاجَرٌ إلى أرض المدينة مُعظّمهم لا يهم لأنَّ جعفراً ومّن 
1 فوا في الحبّشة» وهذا السَّبّب في تحيء مُهاجِر رة الحَبّشة غير السَّبّب المذكور في ججَيء مَن 
رَجَعَ منهم أيضاً في الهجرة الأول لأنَّ ذاكَ كان بسبب سُجود المشركين مع النبيّ بلا والمسلمين 
في سورة الج فشاع أن المشر كين أسلّموا وسَجَّدوا فرّجع مَّن رَجع من الحَبّشة فوَجَدوهم 
شد ما كانوا كما سيأتي شر حه وبيانه في تفسير سورة النَّجم (548757و4871). 

قوله: «وَتَجِمّرَ أبو بكر قبل المدينة» بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: جهةء وتقدّم في 
الكفالة ۷ ) بلفظ: «وخرج أبو بكر مُهاجراًة وهو منصوب عل الحال المقدّرة» والمعنى: 
أراد الخروج طالباً للهجرة» وفي رواية هشام بن عرُْوة عن أبيه عند ابن حِبّان (13179): 
استأدّنَ أبو بكر النبيّ بك في الخروج من مكّة. 

قوله: «على رِسْلِك» بكسر أوّلهء أي: على مهلك والرّسل: السير الرّفيقء وفي رواية ابن 
حبّان: فقال: «اصبر». 


و 


قوله: «وهل د ترجو ذلك با بي أنتَ» لفظ: «أنتّ» مُببَدَأ وخيره ره ابأأي» » أي: م مفدى بأبي» 


)١(‏ يعني به الحديث الذي علّقه البخاري أول الباب: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة...إلى آخره؛» 
ووصله في مواضع أخرى سلف ذكرها قريباً. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۵ 4۷ 


ويحتمل أن يكون «أنتَ» تأكيداً لفاعلٍ «تَرجو) و«بأبي» قَسَمْ. 

قوله: «فحَبّسٌ نَفْسَّها أي : مَنَحَها من الحجرة. وفي رواية ابن حِبّان: فانتظرّه أبو/ بكر .2 ۲٣٠/۷‏ 

له: «وَرَق السَّمُر) به بفتح المهمّلة وض م الميم. 

قوله: «وهو الكَبَط) مُدرَج اشا في ابر OTT‏ رت ويقال: السَّمْر: 
اسمٌ تَجَرة أمّ عَْلانء وقيل: كلّ ما له ظِلْ نَخين» وقيل: السَمُر: وََقُ اللح» وا لبط 
بفتح المعجّمة والموحّدة: ما بط بالعصا فيَسقط من ورّق الشّجَرء قاله ابن فارس. 

قوله: «أربعة أشهر» فيه بيان المدّة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة 
الأولى والثانية وبين هجرّته يل وقد تقدّم في أوّل الباب أن بين العقبة الثانية وبين هجرته 
َو شهرَينِ وبعض شهر على التحرير. 

قوله: «قال ابن شهاب...٠‏ إلى آخره» هو بالإسناد المذكور ألا وقد أفرَّدّه ابن عائذ في 
«المغازي» من طريق الوليد بن محمد عن الزْهْريٌ» ووَقَعَ في رواية هشام بن عُرُوة عند ابن 
حِبّانَ (1۲۷۹) مضموماً إلى ما قبله» وعند موسى بن عقبة: وكان رسول الله لا لا يخطئه 
یوم إلا أتى مَنزِل أبي بكر أُوَّلَ التّهار وآخرّه. 

قوله: «ني تخر الظّهيرة» أي: أوّل الزّوال: وهو أشدّ ما يكون من حرارة اللّهار» والغالب 
في أيام الحرٌ القيلولة فيهاء وفي رواية ابن حِبّان (1۲۷۹): فأتاه ذات يوم ظُهرأ» وفي حديث 
أسماء بنت أبي بكر عند الطبراقٌ (74/ :)۲۸٤‏ كان النبىّ كك يأتينا بمكّة كل يوم مرَّتَيِنِ بكرةً 
وعَشية فلم كان يوم من ذلك جاءنا في الظّهيرة» فقلت: يا أبتِء هذا رسول الله َكلة. 

قوله: «هذا رسول الله مُتَقَنعاً» أي: مُعَطَياً رأسه» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن 
قنيات: فالكغائخة: وليين عند ا 'يكر إلا آنا واشيات قيل: فة راز لبس الطيلّسان: 
وَجَرَّمَ ابن القَيّم بأنّ النبيّ يله لم يَلبَسْه ولا أحدٌ من أصحابه» وأجابّ عن الحديث بأنَّ 
القع يخالف التطَينْس» قال: ولم يكن يفل التقُمَ عادةً بل للحاجة» وتُعقَبَ بأنَّ في حديث 


E۸‏ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اسن النبيّ لا كان يكر التقن» أخرجه'» وني «طبقات ابن سعدا (۱/ )٤٩۱‏ مُرسَلاً: 
ذُكِرَ الطّيلّسان لرسول الله یا فقال: «هذا ثوب لا يُوّدّى شكره». 

قوله: «فِدّى له» بكسر الفاء وبالقصر, وني رواية الكُشْمِيهنيَ: «فداءً» بالمدٌ. 

قوله: «ما جاء به» في رواية يعقوب بن سفيان: «إن جاء به إن هي النافية بمعنى ما 
وفي رواية موسى بن عقبة: فقال أبو بكر: يا رسول الله ما جاء بك إلا أمرٌ حَدَتٌ. 

قوله: «إنَّا هم أهلّك» أشارٌ بذلك إلى عائشة وأسماء كا قَسَّرَّه موسى بن عقبة» ففي 
روايته قال: «أخرج مَن عندك. قال: لا عَيْنَ عليك. إِنَّا هما ابتتايّ»» وكذلك في رواية 
هشام بن عروة. 

قوله: «فإن» في رواية الكُشْمِيهنيّ: فإنّه. 

قوله: «الصحابةً» بالنّصبء أي: أَرِيدَ المصاحبة» ويجوز الرّفع على أله حبر مُبتََأْمحذوف. 

قوله: «نعم» زاد ابن إسحاق في روايته: قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت 
أحسّب أن أحداً يبكي من الَرَّح وني رواية هشام: فقال: الصّحبة يا رسول الله» قال: 
«الصّحبةً. 

قوله: «إحدّى راحلَتي هائَينِ. قال: بالنَّمَنِ؛ زاد ابن إسحاق: قال: «لا أركب بعيراً ليس هو 
لي)» قال: فهو لك» قال: «لاء ولكن بِالنَّمَنِ الذي ابتعتها به»» قال: أَحَذْمها بكذا وكذاء 
قال: «قد أحذتها بذلك»» قال: هي لك. 

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبرانٌ (75/ 584): فقال: ١بِتَمَئِها‏ يا أبا بكراء 
فقال: مها إن شئت» وتَقّل السّهِيٌ في «الرّوض» عن بعض شيوخ المغرب: أله يِل عن 
امتناعه من أخذ الراحلة مع أنَّ أبا بكر انمق عليه ماله فقال: أَحَبَّ أن لا تكون هجرّته إلا 


)١(‏ كذا بيّض له في الأصلين» وجاء فيه إشارة تشبه في رسمها لفظة «به»» فاك كذلك في الطبعة 
البولاقية» وكذا في الطبعة السلفية» والظاهر أنها إشارة من بعض النساخ لبيان وجود بياض في الموضع»› 
إذ لا معنى للفظة «به» هناء والله أعلم» وقد أخرج هذا الأثر ابن سعد في «الطبقات» 2459/١‏ 
والترمذي في «الشمائل» (۱۱۸)ء وإسناده ضعيف. 


أبواب المبعث باب 40 / ح ۳۹۰۵ ۹ 


من مال نفسه. وأفاد الواقديّ أن النّمَن تان مع وأنَّ التي أحَدَّها رسول الله اة من أي 
بكر هي القَصْواءء وأا كانت من َعَم بني سير وأئها عات بعد النبيّ كَل قليلاً وماتت 
في خلافة أبي بكر» وكانت مُرسلة ترعى بالبقيع. وذكر ابن إسحاق أا ا لجعاء وكانت 
من إبل بني اتريش» وكذا في رواية أخرجها ابن بان (1۲۷۹) من طريق هشام عن أبيه 
عن عائشة: أنََّا الجذعاء. 

قوله: «أحثٌ الجهَاز) «أحَث) بالمهملة والمثلّئة أفعل تفضيل من الحٹ: وهو الإسراع. 
وني رواية لأبي ذرٌ: «أحَبّ) بالموحدة»/ والأوّل أصحٌ, والجَهّاز بفتح الجيم وقد تكسّرء ۲۳۹/۷ 
ومنهم مَن أنكرٌ الكسر: وهو ما يحتاج إليه في السّمّر. 

قوله: «وصّتعنا هما سُفرة في جراب) أي: زاداً في جراب» لأنّ أضل السّفرة في اللغة: 
الزاد الذي يصتع للمُسافرء ثم استعمل في وعاء الزّاد ومثله المّزادة للماء» وكذلك 
الزاوية: فاستعملت الشفرة ى هذا الكت عل اضل اللخ وآناة الواقدق : أك كان فق 
السّفرة شَاةٌ م 

قوله: «ذاتٌ التُطاق» بكسر النون» وللکشويهنی «التطاقين» بالتثنية» والتطاق: ا شك 
به الوَسَطء وقيل: هو إزار فيه يَكّة» وقيل: هو ثوب تَلبّسه المرأة ثم تشد وسَطها بحَبلٍ ثم 
ترسل الأعلى على الأسمّلء قالة أبو عبيد امَرَويّ» قال: وسمّيّت ذات التُطَاقَينٍ لها كانت 
تجعل نطاقاً على نطاق» ين وتجعل في الآخر الرّاد. انتهى» 
والمحفوظ كا سيأتي بعد هذا الحديث (۷ ۰ ) أا شه قت نطاقها نصمَّينٍ فسَّدّت بأحدههما 
الاد واقتَصَرّت على الآخر فمن نَم قيل ها ذات التطاق وذات النَطَاقَينء فالتثنية والإفراد 
بهذّينٍ الاعتبارَين. 

وعند ابن سعد (۱/ ۲۲۹و۸/ )۲٠١‏ من حديث الباب: شَقّت نطاقها فأو كأت بقطعة 
منه الجراب وسدّت قَمَ القربة بالباقي فسَمَيّت ذات التطاقين. 

قوله: «قالت: ثم ی رسول اله لا وأبو بكر بغار في جبل كر بالمثلّلةء ذكر الواقديّ: 
أنّها خرّجا من خوؤخة في ظَهْر بيت أبي بكر وقال الحاكم: تَوادَ ترك الأخبار أن روک 
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كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين» إلا أ ن عبد وی ارا ی فا 
إِلّه حرج من مكّة يوم الخميس. 

قلت: مُجمّع بينهما بأن خروجه من مک كان يوم الخميسء وخروجّه من الغار كان ليلة 
الاثنين» لأنّه أقامَ فيه ثلاث لَيالِء فهي ليلة الجمعة وليلة السّبت وليلة الأحد وخرج في 
أثناء ليلة الاثنين. 

ووّقمَ في رواية هشام بن عرو عند ابن جِبّان (1919): «فركبا حتی أنيا الغار وهو 
تُورء فتواریا فیه»» وذكر موسى بن عقبة عن ابن هاب قال: فر قد عل على فراش 
رسول الله وَل يوري عنه» وبانّت فَرَيش كمد تختلف وتأتهر أيهم يَبجم على صاحب الفراش 
فیوثقه» حٌى أصبّحوا فإذا هم بعلٌ» فسألوه» فقال: لاعِلمَ لي» فعَلِموا أنه فرّ منهم»» وذكر 
ابن إسحاق نحوه وزاد: أن جبْريل أَمَرَّه لايّبيت على فراشه» فدّعا علياً فأمَرّه أن يبيت على 
فراشه ويُسَجَّى ببرده الأخضر. فمَعل» ثم خرج اا ومعه حَقنة من ثُراب» 
فجَعَلَ يها على رؤوسهم وهو يقرأ ب يس إلى: «فهم لايرو © [يس: 19]. 

CE‏ باو خرن 3" في قوله تعالى: 8 وَإِدْ ینکر 
بك أت كَمرُوأْ 4 الآية [الانفال:٠۳]ء‏ قال: تَشاوَرَت قُرَيش ليلة بمكة» فقال بعضُهم: إذا 
أصبَحَ فأثبتوه بالوّثاق» يريدون النبيّ يكل وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه فأطلَعَ الله نيه على ذلك فبات عل على فراش النبيّ اة تلك اللّيلة» وخرج 
الي ية حتّى لَحِقّ بالغارء وبا المشركونٌ يَحَرسِونَ علياً يحَسَبونّه النبيّ كَل يعني: 
يَنتَِروئّه حنَّى يقوم فيَفعَلونَ به ما انّمّقوا عليه» فلما أصبّحوا ورأوا عليّاً رَدَ الله مَكرّهم 
)١(‏ بل ضعيف» ففي إسناده عثمان الجزري الراوي عن مقسم مولى ابن عباس وهو الذي يقال له: عثمان 

المشاهد ‏ قال عنه أحمد كا في «الجرح والتعديل» 5/ 174: روى أحاديث مناكير» زعموا أنه ذهب 

كتابه. قلنا: وإنها حسّن الحافظ إسناده ظناً منه أنه عثمان بن عمرو بن ساج الجزري المترججم في 


«التهذيب» وتقریبه)» ولهذا فاته أن يرجم لعثان المشاهد هذا في «تعجيل المنفعة)» مع أنه من 
شرطه. 


أيواب المبعث باب ٤‏ / ح ٤٥١ ۳۹۰٥‏ 


فقالوا: أين صاحبّك هذا؟ قال: لا أدريء فاقتصّوا أثرّه فلا بَلَغوا الجبل خط عليه 
فصَعِدوا الجبل فمَرُوا بالغار فرأَوا على بابه تسج العنكبوت فقالوا: لو َل هاهنا لم يكن 
نَسْجْ العنکبوت على بابه» فْمَكَتٌ فيه ثلاث لیال. 

وذكر نحو ذلك موسى بن عَقّبة عن الزُهْرِيٌّ قال: مَك رسول الله اة بعد احج إلى 
بقيّة ذي الحجّة والمحَرّم وصَمَرء ثم إن مُشركي ريش اجتمَعواء فذكر الحديث وفيه: 
وبات عل على فراش النبيّ ئا يوري عنه» وبانّت ريش يختلفونَ ويأتورونٌ أيهم مجم 
على صاحب الفراش فيوثقه» فلم أصبّحوا إذا هم بعل وقال في آخره: فخَرّجوا في كل 
وجه يَطْلْبوئّه. 

وفي «مُستد أبي بكر الصَّدّيق) (۷۳) لأ كزين عر الروزي تيع اا من رل 
الحسن في قِصّة نَسْج العنگبوت نحوّه» وذكر الواقدي: أن فُريشاً بَثوا في أثرهما قائقَين: 
أحدهما كرز بن عَلقّمة» فرأى كُرْز بن/ عَلقَمة على الغار تسج العنكبوت فقال: هاهنا 
انقَطَمَ الأثر. ول يُسمٌ الآخرء وسمّاه أبو ميم في «الدّلائل» من حديث زيد بن أرقم وغيره: 
سُرَاقة بن جُعشّم. وقِصّة سُرَاقة مذكورة في هذا الباب (407). وقد تقدّم في مناقب أبي 
بكر (77057) حديث أنس عن أبي بكر. 

قوة ةكب وار ابكرم ريه ان اعت 

قوله: «ثلات لَيالِ» في رواية عَرْوة بن الزبير «لِيلَيِنْ) فلعلّه م تحب آوّل ليلة» وروى 
أحمد (15484) والحاكم (۳/ 5١و248/4)‏ من رواية طلحة النَضْريّ قال: قال رسول الله 


ل لشت مع صاحبي - يعني أبا بكر في الغار بضعة عشر يوماً ما لنا طعام إلا مر 


البرِير» قال الحاكم: معناه: مكنا تين من المش ركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر يوماً. 


قلت: لم يقع في رواية أحمد ذكر الخار"» وهي زيادة في احبر من بعض رُواته» ولا 


)١(‏ ولا ني رواية الحاكم» بل ولا في رواية أحدٍ ممن خرّجٍ الحديث خلا الديلمي في «مسند الفردوس» طبعة 
زغلول (0785). 


YTY/Y 
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يصع تمله على حالة الحجرة لما في «الصحيح» كما تراه من أنَّ عامر بن فُهيرة كان روح 
عليهم| في الغار بِاللَبنِ ولِمَا وَقَمَ لما في الطّريق من لقي الراعي كما في حديث البراء في هذا 
الباب (۷١۳۹)ء‏ ومن التزول بَيمة أمّ مَعبّدا'' وغير ذلك فالذي يَظهّر أئَّا قِضَة أخرّى. 
والله أعلم'". 

وق ولال الوه لل (805/0) تمن فرشل عمد بن سرن أن اا بكر ليلة 
انطَّلَقّ مع رسول الله ية إلى الغار كان يّمشي بين يديه ساعة ومن تحلفه ساعة» فسأله 
فقال: أذكر الطّلّب فأمشي حَلفَكء وأذكر الرّصَّد فأمشي أمامك. فقال: «لو كان شي 
أحبَبِتَ أن تُقتّل دوني؟2”" قال: إي والذي بَعَنَكَ باحق فلم انتَهيا إلى الغار قال: مكانك 
يا رسول الله حتّى أستبرئ لك الغار» فاستبرأه» وذكر أبو القاسم البَعَويٌ من مُرسّل ابن 
أبي مُلّيكة نحوه» وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصريّ بَلاغاً نحوه. 

قوله: «عبد الله بن أبي بكرا وَقَمَ في تُسخة: «عبد الرحمن» وهو وَهُمْ. 

قوله: «تَقِفٌ» بفتح العامة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها وبعدها فاء: الحاؤق» 
تقول: كفت الشَّىء: إذا أقمت عِوّجه. 

قوله: «لَقِنٌ بفتح الام وكسر القاف بعدها نون» اللّقِن: السّريع المّهم. 

قوله: «فيدلِج) بتشديد الدّال بعدها جيم» أي: يرج بسَحَرِ إلى مكّة. 

قوله: «فيُصبح مع قُرَيش بمكة كبائتٍ» أي: مثل البائت» يَظَنّه مَن لا يعرف حقيقة أمره 
دة رُجوعه بِعَلْسٍ. 
(1) تحرف في (س) إلى مبعد. 
)١(‏ قال المحب الطبري في «الرياض النضرة» ٠٠١ /١‏ طبعة دار الكتب العلمية: حَملّه على غار ثور غلط؛ 

فإنه كان طعامُهم فيه ما تقدَّم ذكره» وإنما كانت هذه القصة - والله أعلم ‏ أيامَ كان ية يعرض نفسه على 

قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل. 


() كذا وقعت الرواية للحافظ. مع أن الذي في المطبوع من «الدلائل» و«المستدرك» ٦/۳‏ للحاكم: «لو كان 
شيء أحببت أن يكون بك دوني؟» 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۵ fo‏ 


قوله: «يُكُتادان به» في رواية الكُشْمِيهني: «يكادان به» بغير مُثناة» أي: يطلب لما فيه 
المَكروه؛ وهو من الگید. 
قوله: «عامر بن قُهيرة» تقدّم ذِكْرهِ في باب ا البيوع”''"» وذكر 
ولس قشعن و ان الا ن ت فا ا 
قوله: «منحة» بكسر اليم ونارن بعدها مُهمَلة تقدَّم بيانها في الهبة (۲۹۲۹)» 
وتُطلق أيضاً على كلّ شاة. وفي رواية موسى بن عَقّبة عن ابن شهاب: أن الغنم كانت لأبي 
بكرء فكان يَروح عليها العّنم كل ليلة فيَحلّبان ثم سرح بُكرةٌ فيُصبح في رُعيان الناس» 
فلا يفطن له. 
قوله: «في رشل» بكسر الراء بعدها مُهِمَلة ساكنة: اللَبّن الطَّرِيّ. 
قوله: «ورضينينا»: بفتح الراء وكسر المعجّمة بِوَرْنٍ رَغيف» أي: الا فونه 
أي: التي وضِعَت فيه الحجارة المُحماة بالشمس أو النار لينعَقد وتزولٌ رَخاوَنّه» وهو 
بالرّفع ويجوز الجرٌ. 
قوله: «حتى يَنِقّ بها عامر ينوق بكسر العين المهمّلة» أي: يَصيح بعََمِه والتَّعْقٌ”": 
صوت الراعي إذا رَجَرَ العتم» ووَقَعَ في رواية أبي ذرّ: «حنَّى يَنعِقّ با“ بالتّثنية» أي: 
يُسوِعُه| صوته إذا رَجَرَ غَنَّمه ووَقَمَ في حديث ابن عبّاس عند ابن عائذ في هذه القِصّة: 
نم يَسرّح عامر بن فُهيرة فيُصبح في رُعْيان الناس كَبائتٍ فلا يُطَن به» وني رواية موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب: وكان عامر أميناً مكنا حَسَن الإسلام. 
قوله: «من بني الدّيْل بكسر الدّال وسكون التحتانيّة» وقيل: بضمٌ أوّله وكسر ثانيه مهموز. 
قوله: «من بني عبد بن عَديّ» أي: ابن الدّيل بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة» ويقال: من 
بني عَديّ بن عَمْرو بن خزاعةء ووَقَحَ في «سيرة ابن إسحاق» تهذيب ابن هشام: اسمه/ 
)١(‏ بل في كتاب الإجارة «باب استئجار المشركين عند الضرورة» في الحديث (753775). 
(۲) في (س): النعيق» وكلاهما جائز ومسموع» كا في المعاجم اللغوية. 


كلق 


ks E:‏ ۳۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله بن أرقّدء و ا اند ات کا روا ال موي في 
«المغازي» بإسنادٍ مُرسَل في غير هذه القِضّةء قال: وهو دليل رسول الله بل إلى المدينة 
في الهجرة. وعند موسى بن عُفبة: أَرَيقط بالتصغير أيضاً لكن بالطاء وهو أشهّرء وعند 
Eg I SARA‏ الل a‏ 
وهو في «العتبيّة). 

قوله: «هادياً خرّيتاً» بكسر المعجّمة وتشديد الراء بعدها تحتانيّة ساكنة ثم مُثناة. 

قوله: «والخزيت: الماهر بالدَاية؛ هو مُّدرّجٍ في الجر من كلام الزُهْريٌ ّنه ابن سعد 
وَل يقع ذلك ف برواية الأموي عن ابن إستحاق» قال ابن سعد: وقال الأصمّعيٌ: إا سْمَيَّ 
خرّيتا ا له هدي يمثلٍ حَرْتٍِ الإبرة» أي: تَقبهاء وقال غيره: قيل له ذلك لأنّه هدي 
لأخرات المَفارّةٍ وهي طَُرّقها الحَفيّة. 

قوله: «قد عَمَسَ) بفتح العَين المعجّمة والميم بعدها مُهمّلة «حِلْفاً» بكسر المهمّلة وسكون 
اللام» أي: كان حَليفاًء وكانوا إذا تَحالّفوا عَمَسوا أييانهم في دم أو تلوق أو في شيءٍ يكون 
فيه تلويث» فيكون ذلك تأكيداً للجلفي. ا 

قوله: «فأمناه» بقَضْر الهمزة". 

قوله: «فأتاهما براجِلتَيهه| صُبحَ ثلاث» زاد موسى بن عقبة عن ابن شهاب: حتّى إذا هَدَأت 
عنهما الأصوات جاء صاحبّه) ببعيرهماء فانطَلّقا معهما بعامر بن فُهَيرة يحدُمها ويُعينها 
يُردفه أبو بكر ويعقبه ليس معهما غيرٌه. 

قوله: «فَأحَلٌ بهم طريق الساحل» في رواية موسى بن عقبة: فأجارٌ با أسفّل مكّة ثم 
مََى بها حتّی جاء بها الساحل أسفَّلَ من عُسْفانء ثم جار با حى عارص الطّريق» 
)١(‏ رواية الزهري في «الطبقات» /١‏ 2717177 وليس فيها ما نقله عنه وعن الأصمعي فيا بعد. 


(۲) كذا في الأصلين» ووقع في (س): بكسر الميم» وجمع بينهما العيني في «عمدة القاري» 40/177 فقال: بقصر 
الهمزة وكسر الميم. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ج ۳۹۰٦۹‏ ةئظ 


وعند الحاكم (/8) من طريق ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عَروة 
عن عائشة؛ نحوه وأتمٌ منه وإسناده صحيح» وأخرجه الزبّير بن بكار في «أخبار المدينة) 
مَُسّراً منزلة مَنزِلةَ إلى قباء»ء وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عبّاس» وقد تقدّم في 
«علامات النبرّة» (515”) وقي «مناقب أي بكر) (356017) ما امي لى) حين ا من 
الغار من قي راعي الغنم وشربهها من اللّبّن. 

57- قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرّحمن بُ مالك المُڏلِجيٰء وهو اب أخي سر 
ابن مالكِ بن جُعْشم: أنَّ أباه أخيّره آنه سمع سراق بن جُعْشُمٍ يقول: جانا دشل كفار 
ريش علو في رسول الله يلك واي بر دب كل واحدٍ منهها لکن قله أو اه فييمَا أن 
جالسٌ في تجليس من مجالس قومي بني مُذْلِج» إِذْ أقبلَ رجلّ منهم حتّى قام علينا ونحنُ جلوسٌ, 
فقال: يا سراق إن قد رأيثُ آنفاً أسودةً بالساحل» أراها حمّداً وأصحابه قال سُرَاقة: 
فَعَرَقْتٌ اہم هُمْ فقلت له: نمم ليسوا م ولكنّكَ رأيتَ فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعّيناء ثم 
يت في المَجْليِسِ ساعة ثم قُمْتُ فدَحَلْتُ فأمَزِتٌ جاريني أن رُح مسي وهي من وراءِ 
اگم فتخبسَها عل وأحَذْتُ رجي فَكَرَجْتٌ به من ظَهْرِ البيتٍ» نخَطَطْتُ بِرْجُه الأرضّء 
فَرَسي فكَرَرْتُ عنهاء فَقَمْتُ فأهوّيتُ يدي إلى كنائتيء فَاستَخْرَجْتُ منها الأزلام 
فَاستَقَسَمْتٌ ببها: مهم آم لا؟ فكَرّجَ الذي أكرّه فرَكبتٌ فرسي وعَصَيتٌُ الالام تُقَرَ قرب 
ي حت إذا سمعثُ قراءةً رسول اله وهو لالت وأبو بكر رالغات سات ينا 
قرسي في الأرض» حتى بعتا الرُكْبَتَنِ فَكَرَرْتُ عنها ؛ وز مط ننم دع 
يَدَياء فلمًا استَوّت قائمةٌ إذا لأثر يدها عُثانٌ سَاطِعّ في السماء مغل الدّخانء فَاستَفْسَمْتُ 


SR 


ر 


بالأزلام فحَرَجَ الذي أكرّهء فناديُهم بالأمان» فوَكُوا فرَكبثُ فرَسي» حتى نهم ووَقَمَ في 
نفسي حينٌ لَقِبِتُ ما لَقِبثُ من الحَبْسِ عنهم أن سَيَظْهَرٌ أمرٌّ رسول الله يه فقلتٌ له: إن قومَكَ 
قد جَعَلوا فيك الدّيقٌ وأخيرتهم أخبارٌ ما ما يُرِيدٌ الناس ‘ee‏ وعَرَضْتٌ عليهم الزاد والمَتاعء 


0٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يَررَآني ولم يَسألاني» إلا أن قال: «أَحفٍ ناء فسألته أن يتب ي كتاب أَمْنْء فأمَرَ عامرٌ بن 
ير فكب في رفم من أو م مکی رسو اله 4 

قال ابن شِهَابٍ: فأخبري عُرُوةٌ بن الي ر: أنّ رسول الله ل َي اير في ركب ين المسلمينَ 
كانوا يجار قاين ين الا فسا لر رسول لله يك وأا بكر ذياب بياضرء وسمع السلمون 
بالمدبنة تحرج رول اله ی من مك فکانوا يَفْدونَ كل خَدَاة إلى ارق فی بروله حنی برهم 
حر حر الظهيرق فانقَلبوا يوماً بعدّما طالوا انتظارهم» فلم اوا إلى تيوتهم ئی رجلٌ من يبود على 
أ من آطايهم لأمر يَنظرٌ إليهه فب فبَصُرَ برسول اله يك وأصحابه ميبّضِينَ يَزولٌ بم الراب فلم 
يَمْلِكِ اليهوديّ أن قال بأعلى صوته: يا معا شر العرب» هذا جَدّكُمُ الذي تَنَظِرِونَ فثارٌ المسلمونَ 
إلى السّلاح» فقوا رسول الله كلل بظهْر الحرَق ق فعَدّلٌ بهم ذاتَ اليم حنی نز بهم في بني عفرو 
ابن عَوْفِه وذلك يوم الاين من شهر ريي الأوّلِء فقام أبو بكر للناس» وجَلسَ رسولٌ الله يك 
صايتا فطَفِقٌّ من جاء من الأنصار من لم يرَ رسولً الله يكو م يني أبا بكرء حتى أصابتٍ الشمسش 
يسول له کا ابل أب بكر حٌى ل عليه بردائه فعَرَف الناسُ رسو الله عند ذللكٌ. 

ليث رسو لله يك في بني عرو بن ڪوف بضع عَشْرة ليل وش لاجد اذى ا 4 
على التَْوَىه وصَلٌّ فيه رسولٌ الله كله م رَكِبَ راحلته» فسارَ ‏ د يَمْشِي معه الناس حتى بَرَكَت 
عند مسجد الرّسولٍ كَل بالمدينة وهو بُصل فيه يومَئذٍ لا الس وكان ربدا للتْر 
سيل وسَهْلِ غلامينِ يتين في حجر أسعدٌ بن رُرارة فقال oe‏ 
راحلتّه: «هذا إن شاء الله المَنزِلُ»» ثم دَعَا رسو ل الله ل الغلامين فساوّمهم بالِريدٍ 
مسجداء فقالا: لاء بل تبه مراك يوي حي ب 
منھاء ثم م بناه مسجد وطَفِقٌ رسو ل الله نَل معهم الَبنَ في يانه ويقول: وهو يَنقّلُ اللَبنَ: 

هذا الجهالٌ لا حالَغَيَز هذااًبررتاواطهز 
ويقول: 
اللهمّ إن الجر أ جرَالآخِرَهُْ فارحمالأنصارٌ وَالمُهاجِرَهُ 


أبواب المبعحث . باب 45 / ح ۳۹۰۹ £0۷ 


فمل بعر رج ِن المسلمينّ» ل يسم ي. 
قال ابن شهاب: ول بنا في الأحاديثِ أنَّ رسول الله ية ثل ببيتِ شِعْر تام غير هزه 
الأبيات ش 


الحديث الثاني عشر: حديث سرَاقة بن جُعشّم. N‏ 


قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بإسناد حديث عائشة »)۳۹٠٠(‏ وقد أَفرَّدَه البيهقي 
ف «الدّلائل» (۲/ 586 186) وقبله الحاكم في «الإكليل» من طريق ابن إسحاق: حدثني 
محمد بن مسلم هو الزَهْريٌ» به. وكذلك أُورَدّه الإساعيلّ مُنفَرداً من طريق مَعمر 9 
والمُعاقٌ في «الجليس)”" من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزُهْري. 

قوله: «المُدْلِجِي) ره بضمٌ الميم وسكون المهمّلة وكسر اللام ثمّ جيم: من بني مُذَلِج بن 
مرّة بن عبد مّناة بن كنانة. وعبدٌ الرحمن بن مالك هذا اسم جَدّه مالك بن جُحْشُم» ونب 
أبوه في هذه الرّواية إلى جَدَّه كا سَبِْينُه في سُّرَاقة» وأبوه مالك بن جُحْشم له إدراك» ولم أرَ 
مَن ذكره في الصحابة بل ذكره ابن حبّان في التابعين» وليس له ولا لأخيه سراق ولا لابه 
عبد الرحمن في البخاريٌّ غير هذا الحديث. 

قوله: "لبن أخي شراقة بن جُنشم؟ في رواية آي د ل د 
جعْشُم) ثم م قال: (إنَّه ٠‏ سمع م سَرّاقة بن جَعْشُم) والأوّل هو المعتّمّد» وتيك جاء 2 
الرّوايات سَرَاقة بن جُحْشم يكون ثب إلى جَّدّه» وسيأتي في حديث البراء (۳۹۰۸) بعدها 
بقليل: أنه سرَاقة بن مالك بن جُعشّم ول يُختَلّف عليه فيه» واجُعشّم» بضمٌ الجيم والشّين 
المعجّمة بينهما عين مُهمّلة: هو ابن مالك بن عَمْروء وكنية سُرَاقة أبو سفيان» وكان يَنَزِل 
قُديداً وعاشّ إلى خلافة عثمان. 
)١(‏ وهو عند عبد الرزاق »)۹۷٤۳(‏ وعنه أحمد .)١۷١۹۱(‏ 


(۲) المسمّى ب«الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافی بن زكريا ص٩‏ وكذلك أخرجه الطبراني 
۳ )من طريق صالح بن كيسان. 


141/۷ 
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قوله: «دية کل واحد» أي: مئة من الإبلء» وصَرَّحَ بذلك موسى بن عقبة وصالح بن 
كيسان في روايتهما عن الزُهْرئٌ» وفي حديث أساء بنت أبي بكر عند الطبرانٌ :)۲۸٤ /۲٤(‏ 
حرجت قري حين فَقّدوهما/ في بُغائهماء وجَعَلوا في النبيّ اة مث ناقة» وطافوا في جبال 
مكّة حتَّى انتَّهُوا إلى الجبل الذي فيه رسول الله يكل فقال أبو بكر: يا رسول الله إِنَّ هذا 
الرجل لَيّرانا ‏ وكان مُواجهه - فقال: «كلاء إِنَّ ملائكة تَسبُرنا بأجنحتها»» فجَلّس ذلك 
الرجل يبول مُواجهة الغار» فقال النبيّ بَكل: «لو كان يّرانا ما فَعَلَ هذا». 

قوله: «رأيت آيفاً» أي: في هذه الساعة. 

قوله: «أسودة» أي: أشخاصاء في رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق: لقد رأيت رَكَبةَ 
ثلاثة إن لأظنّه حمداً وأصحابه؛ ونحوه في رواية صالح بن كَيْسان. 

قوله: «رأيت فلاناً وفلاناً انطّلّقوا بأعبّينا؛ أي: في نظرنا مُعاينة يَبتَعونَ ضَالَةَ هم» في 
رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق: فأومأتٌ إليه أن اسكّت» وقلت: إِنَّا هم بنو فلان 
يبتَغْونَ ضالة ههم» قال: لعل وسَكَّتّ» ونحوه في رواية مَعمَر» وفي حديث أساء: فقال 
شرَاقة: ها راكبان نينا ني طلب القوم. 

قوله: «فأممرت جاريتي» لم أف على اسمهاء وفي رواية موسى بن عقبة وصالح بن كَيْسان: 
وأمّرت بِقَرَمِي فيد إلى بطن الوادي» وزاة: مم أتحذت قداحي - بكسر القاف؛ أي: الأزلام - 
فاستَقسَمّت بهاء فخرج الذي أكره. لا ره وكنت أرجو أن أده فد ا مه ناقة. 

قوله: «فخَطّطت) بالمعجّمة. وَللكُشْوِيفيٌ وَالأصِيلٌ بالمهمّلة» أي: أمكّنت أسفله. 

وقوله: «برّجه؛ الرْجّ بضمٌ الاي بعدها جيم: الحديدة التي في أسمّل المح وفي رواية 
الكُشْمِيهنيّ: «فخَّططت به»» وزاد موسى بن عقبة وصالح بن كيسان وابن إسحاق: 
فأمرت بسلاحي فأخرج من َنب حُجرّيء ثم انطلقت فليس ت لَأمتي. 


قوله: «وحَفَضْتٌ عالِيَهُ» أي: أمسَكه بيده وبر رجه" على الأرض فحَطها به لئلا يَظهّر 


(۱) في (أ) وحدها: وجرجره» بدل: وجَرٌ رجّه. 


أبواب المبعث باب ٤۵‏ / ح ۳۹۰۹ 0۹ 


بَريقه لمن بَعْدَ منه» لاله رة أن يبه منهم أحد فيَشرَكُوه في الجُعالة. ووَّقَمَ في رواية الحسن عن 
شرَاقة عند ابن أبي َة (۱6/ :)۳۳١‏ وجعلتٌ أَجدٌ ادمح ححافة أن يشر كني أل الماء فيها. 

قوله: «فرقعتها» أي: أسرعت ا السّير. . 

قوله: اتّقرّب بي» التقريب: السّير دون العَدُو وفوق العادة» وقيل: أن تَرقَع الفَرّس يَدَيها 
فعاو تع هه ا 

قوله: «فأهوّيت يَدِي» أي: بسطتها للأخذء والكتّانة: الخريطة المستطيلة. 

قوله: «فاستخرّجت منها الأزلام فاستقسّمت بها أَضُوّهم آم لا» والأَزُلام: هي الأقداح» وهي 
السّهام التي لا ريش ها ولا نَصْلء وسيأتي شرحها وكيفيتها وصَنيعهم بها في تفسير المائدة'"'. 

قوله: «فكَرَجَ الذي أكرّه؛ أي: لا تَضرّهم» وصَرَّحَ به الإسماعيلَ وموسى وابن إسحاق» 
وزاد: وكنت أرجو أن أَرُدّه فآخذ اة ناقة» وني حديث ابن عباس عند ابن عائذ: ورَكِبَ 
مرَاقة» فلمًا أبِصَرَ الآثار على غير الطّريق وهو وَجِلٌ أنكَرٌ الآثار فقال: والله ما هذه بآثار 
َعَم السام ولا يهام فتَبعهم حتى أدرگهم. 

قوله: «حتَّى إذا سمعت» في حديث البراء عن أبي بكر الآتي عَقّب هذا: فدّعا عليه النبيّ 
كلل وني رواية أبي خليفة في حديث البراء عند الإساعيلَ”": فقال: «اللهمٌ اكفناه ب شئت»» 
وني حديث ابن عبّاس مثله» ونحوه في رواية الحسن عن سُرَاقة» وفي حديث انس (۳۹۱۱) وهو 
الثامن عشر من أحاديث الباب: فَالتَقَتَ النبيّ بك فقال: «اللهمّ اصرعه)» فصَرَّعَه فرسه. 

قوله: «ساحّت» بالخاء المعجّمة» أي: غاصّتء وفي حديث أسناء بنت أبي بكر: فوَّقَعَتَ 

قوله: «حتى بَلَعَتا الرّكبتَينِ) في رواية البراء (515): «فارتَطَمَت به فرّسه إلى بَطنها»» 
وف رواية أبي خليفة: في الأرض إلى بطنها. 


ع سخ ووس و سج 8 ر عر لم2 


لير والْمَيِيمٌ والأصاب َالاَركَمْ ...€ الأية [المائدة:٠4]»‏ بين يدي الحديث (5515). 
(۲) وهى كذلك عند ابن حبان (١1۸۷)»ء‏ وكذلك جاء في غير رواية أبي خليفة عند أحمد (۳). 


؟ 


aC‏ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فكَرّرتٌ عنها» في رواية أبي خليفة: «فوَئّبت عنها»ء زاد ابن إسحاق فقلت: ما 
هذا؟ ثم أخرّجتٌ قداحي؛ نحو الأوّل. 

قوله: ثم رَجّرتها فنَهضّت فلم تَكّد) وني حديث أنس (۳۹۱۱): ن قات مجم 
الحمحَمة: بِمُهِمَلَئَينِ: هو/ صوت المَرّس. 

قوله: «مُنَانَ' بضمٌ المهمّلة بعدها مُتلتَة خفيفة» أي: دُخان. قال مَعمّر: قلت لأبي 
عَمْرو بن العلاء: ما العُئان؟ قال: الدّخان من غير نارء وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «عُبار» 
بِمُعجَمةٍ ثم موحّدة ثم راء» والأوّل أشهّر. وذكر أبو عبيد في «غريبه» قال: وإنَّا راد 
بالعئان الُبارَتَفْسَهء شب بار قوائمها بالخان» وني رواية موسى بن عُفْبة والإسراعيل: 
«وانّبَعَها دُخان مثل الغبار» وزاد: فعلمت أنه مُنِعَ مئي. 

قوله: «فنادَيتُهم بالأمان» وفي رواية أبي خليفة: «قد عَلمت يا محمد أنَّ هذا عملّك 
عَمْيَنَّ عليك مَن ورائي»» أي: الطَّلّب. وفي رواية ابن 
إسحاق: «فناديت القوم: أنا سُرّاقة بن مالك بن جُعشم انظّروني أُكلّمكُم فوالله لا آتيكم 
ولا يأتيكم مني شيء تُكرّهوئّه؛» وفي حديث ابن عباس مثله وزاد: وأنا لكم نافع غير ضا 
وتي لا أدري لعل الحيّ - يعني قومّه ‏ ڏزعوا لرُكويء وأنا راجمٌ ورادُهم عنگم. 

قوله: «ووَقَعَ في نفسي حِينَ ليت من الحبس عنهم أن سَيَظهّر أمرٌ رسول الله يكوه في 
رواية ابن إسحاق: أله قد مُنِعَ مني 

قوله: «وأخبّرتهم أخبار ما يُريد الناس بهم» أي: من الجرص على الظَّمّر بهم وبَذُل 
امال لمن يُُصّلُهم. وني حديث ابن عبّاس: وعامَدّهم أن لا يقاتلهم ولا بر عنهم وأن 
یکتم عنهم ثلاث لَيالٍ. 

قوله: «وعَرّضت عليهم الزاد والمتاعٌ» في مُرسَل عمير بن إسحاق عند ابن أبي شَيْبة 
۷/9 فكفت ثم قال: هلا إلى الزّاد والحٌمْلانَء فقالا: لا حاجة لنا في ذلك» وني 
حديث ابن عبّاس أن سّرَاقة قال لهم: وإنَّ إبلي على طريقكم فاحتلبوا من اللَبّن ومُحذوا سهياً من 
كنانتي أمارة إلى الراعي . 


فادعٌ الله أن يُنجيّني ما أنا فيه والله لعي 


أبواب المبعث باب 445 / ح ۳۹۰۹ 5١‏ 


قوله: «فلم يررآني» براءِ ثم زاي» أي: لم يَنقٌصاني ما معي شيئاًء وني رواية آي خليفة: 
ل ل ا ل فخ منها 
حاجتك. فقال لي : «لا حاجة لنا في إبلك» ودعا له. 

قوله: «أَحفي عَنّا» لم يذكر جوابه» ووَقَمَ في رواية البراء (7514): فدّعا له فتجاء فجَعَل 
لا يَلقَى أحداً إلا قال له: قد كُفِيتُم ما هاهناء فلا يَلقَى أحداً إلا رَده» قال: وو لنا. وني 
حديث أنس: فقال: يا نبيّ الله مُرني بها شئت» قال: «فقففْ مكانك لا ركن أحداً لق 
بنا» قال: فكان أوَّل التّهار جاهداً على رسول الله يل وكان آخر التّهار مَسلّحة له؛ أي: 
ازا له تلضف وذكر ابن سعد (۲۳۲/9): له لما رَجَعَ قال لقریش: : قد عرفتم بَصَري 
بالطّريق وبالأثر» وقد استبرأت لكم فلم أرَ شيئء فرجعوا. 

قوله: «كتابَ أمن» بسكون الميم» وني رواية الإسماعيلٌ: كتاب موادعة» وني رواية ابن 
إسحاق: كتاباً يكون آية بيني وبينك. 

قوله: «فَأمَ مر عامر بن فُهيرة فكت في رُقعة من أديم» وني رواية ابن إسحاق: فكَتبٌ لي 
كتاباً في عَظُم أو فكوا" أو تر - ثم ألقاه اء فأخذته فجَمّلته في كنانتي ثم رجعت» 
وني رواية موسى بن عَقبة نحوٌه وعندهما: فرجعت فيلت فلم أذكر شيئاً ا كان» حتى 
إذا قَرَعّ من حُنَّين بعد فتح مكّة حرجت لألقاه ومّعي الكتاب» فلّقيته بالجعرانة حى 
دنوت منه فرعت يدي بالكتاب فقلت: يا رسول الله هذا كتابك فقال: «يومٌ وفاء وير 
اذن» فأسلّمت» وني رواية صالح , بن كيسان نحوه» وني رواية الحسن عن سرَاقة قال: 
ني أله يريد أن يَبعَث خالد بن الوليد إلى قوميء أيه فقلت: أُحِبٌ أن توادع قومي» 
فإن سكم قومك أسلّموا وإِلّا أمنت منهم ففَعَلَ ذلك قال: ففيهم نزلت: إلا ادي 
يَصِلُونَ إل فوم يكم وينم بم يكن © الآية [النساء:40]» قال ابن إسحاق: قال أبو جهل لما 
َه ماق شراقة لاه في رکه فأنقَده: 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ورقة. 


Y/Y 


1 باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 
أبا حَكَم واللَاتِ لو كنت شاهداً لأمر ججوادي إذ سيخ قوائمُة 
عت ول تتشكك انا بے وهاه فن ذا کا 

وذكر ابن سعد أنَّ ُرَاقة عارَصهم يوم الثلاثاء بعدَيد. 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: «قال ابن شهاب: فأخبّرني عزو بن الزبير: أنّ رسول الله اة َي ازير في رَكْب» هو 
متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور اّلا وقد أفرَدّه الحاكم”" من وجه آخر عن يحبى بن 
بكير بالإسناد المذكورء وم يَستّخرجه الإسماعيلَ أصلاً وصورته مُرسَلء لكن وَصَّلّه الحاكم 
أيضاً )1١/1(‏ من طريق مَعمّر عن الزُهْريٌ قال: أخبرني عُرُوة أله سمع الزبيرء به وأفا أنَّ 
قوله: «وسممٌ المسلمون...2 إلى آخره من بقيّة الحديث المذكور. وأخرجه موسى بن 
عقبة”" عن ابن شهاب به وأتمّ منه» وزاد: قال: ويقال: لمانا من المدينة كان طلحة قَدِمٌ من 
الشام» فخرج عائداً إلى مكةء ما مُتَلقَياً هما وإِمًا مُعتَِرا ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من 
ثياب الشّامء فلم لَِيَه أعطاه فلس منها هو وأبو بكر. انتھی» وهذا إن كان محفوظاً احمل 
اکر غ أهدّى لما من الثياب» والذي في السَر هو الثاني» ومالّ 
الدمياطيّ إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السََرٍ على ما في «الصحيح»» والأؤلى 
الجمع بينهماء وإلا فما في «الصحيح» أصحَ» لان الرّواية التي فيها طلحة من طريق ابن لَهيعة 

عن أبي الأسوّد عن عزوة”» والتي في «الصحيح» من طريق عقيل عن الزْهْريٌ عن غْرُوة. 

ثم وجدت عند ابن أب شَيْبة (1/ )۳٠١‏ من طريق هشام بن عرُوة عن أبيه نحو رواية 
آي الأسوّد» وعند ابن عائذ في «المغازي» من حديث ابن عبّاس: خرج عمر والڙټير 
وطلحة وعثمان وعيّاش بن ربيعة نحو المدينة» فتَوجّهَ عنمان وطلحة إلى الشام» فتَعينَ 

تصحيح القولين. 

(۱) يعنى في كتاب «الإكليل» كما قيّده به الحافظ في أول شرح الحديث (7407)» ول نقف عليه مطبوعاً. 


(۲) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» 7 6501-149/4. 
(") لم نقف على هذه الرواية فيه| بين أيدينا من المصادر. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح EY ۳۹۰٦‏ 


قوله: «وسمع المسلمونَ بالمدينة» في رواية مَعمّر: فلمًا سمح المسلمون. 

قوله: «يَفْدونَ» بسكون العّين المعجّمة» أي: كَرُجِونَ غُدُوة وفي رواية الحاكم'" من 
وجه آخر عن غرُوة عن عبد الرحمن بن عَوّيم بن ساعدة عن رجال من قومه قال: لما 
بنا عَرَحُ النبيّ ية كا تَخرّج فتجلِس له بظاهر الحرة ة تلجأ إلى ظِلَ المدّرء حى غلبا 
عليه الشمسء ثم ترجع إلى رحالنا. 

قوله: «حتی يَردهم) في رواية مَعمّر: «يؤذيهم»» وفي رواية ابن سعد (۱/ ۲۳۳): فإذا 
أحركتهم اسمس رجعوا إلى منازهم. ووَقَمَ في رواية أبي خليفة في حديث البراء: حتّى 
أتينا المدينة ليلاً. 

قوله: ١فانقلّبوا‏ يوماً بعدّما طالّ انتظارُهم» في رواية عبد الرحمن بن عُوّيم: حتّى إذا كان 
اليوم الذي جاء فيه جَلّسْنا کا كنا تَجلِس حتّى إذا رَجَعنا جاء. 

قوله: «آوی رجل من يبود) أي: طَلَّعّ إلى مكان عال فشر رَفَ منه» ولم أقف على اسم 
هذا اليهودي. 

قوله: طم بضمٌ أوّله وثانيه: هو الحضنة ويقال: كل بناء من حجارة كالقصر. 

قوله: «مُييّضين» أي: عليهم الاب البيض التي گسَاهم إيَاها الربر أو طلحة» وقال 
ابن اليّّن: يحتمل أن يكون معناه مُستعجلين» وحَگی عن ابن فارس: يقال: بايضٌء أي: 

قوله: ١يَرُول‏ بهم السّراب» أي: يَزول السّراب عن التظّر بسبب عروضهم له» وقيل: 
معناه ظَهَرَت حَرکتهم للعين. 

قوله: يا مَعاث شر العرب» في رواية عبد الرحمن بن عوّيم: «يا بني قَيّلة» وهو بفتح القاف 
وسكون التحتانيّة: وهي الجدّة الكُبرَى للأنصار والدة الأوس والحَررّج» وهي قيلة بنت 


كاهل بن عذّرة. 


)١(‏ في كتاب «الإكليل». ومن طريقه أخرجه البيهقى في «الدلائل» .ص 
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٤‏ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: : هذا جَدَّكُم) به بفتح الجيم» ا لک روا رای الذي د توفعولّه» وني 
رواية مَعمّر: هذا صاحبكم. 

قوله: «حتى نزل بهم في بني عَمْرو بن عؤف» أي: ابن مالك بن الأوس بن حارثة» 
ومنازهم بای وهي على فَرْسَخ من المسجد الَبويّ/ بالمدينة» كان نزوله على كُلثوم بن 
الذم» وقيل: كان يومَئذٍ مشر كأ وجَرّم به محمد بن الحسن بن رَبَالة في «أخبار المدينة». 

قوله: «وذلك يوم الاثنين من شهر رَبيع الأوّل؛ وهذا هو المعتَمَد وسَّذَّ مَن قال يوم 
الجمعة» في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: قدِمَها هلال ربيع الأوَّل؛ أي: أوَّل يوم 
منه» وفي رواية جَرير بن حازم عن ابن إسحاق: قَدِمَها لليلتنِ حَلَنَا من شهر ربيع الأوّل» 
ونحوه عند أي مَعشّرء لكن قال: ليلة الاثنين» ومثله عند ابن البَرْقِيّ» وتَبَتَ كذلك في 
أواخر «صحيح مسلم؟"» وني رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: قَدِمَها لاثنتي 
عشرة ليلة حَلَت من ربيع الأوّل وعند أبي سعيد في «5 شرف المصطفى» من طريق أبي بكر 
ابن حَزْم: قَدِمَ لثلات عشرةً من ربيع الأول وهذا مع بينه وبين الذي قبله بالحَمْلٍ على 
الاختلاف في رُؤية الهلال» وعنده من حديث عمر: ثم نزلٌ على بني عَمْرو بن عَوْف يوم 
لاثنين لين بَقيتا من ربيع الأوَّلء كذا فيه ولعلّه كان فيه: تتا ليوافق رواية جرير بن 
حازم» وعند الزيَر في حب المدينة عن ابن شهاب: في نصف ربيع الأوّل» وقيل: كان 
قُدومه في سابعه. 

وجَرّمَ ابن حزم بأنّه حرج من مک لثلاثِ يال ين من صر وهذا يوافق قول هشام 
ابن الكَلْبيّ: : آله خرج من الغار ليلة الانين أل يوم من بيع الال فإن كان حفوظاً 
فلعل قُدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول وإذا د ضمٌ إلى قول أنس: 0 
أربعَ عشرة ليله خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه» لکن اللي جر 
أنه دَحَلّها ال 0 


)١(‏ برقم )۲٠٠۹(‏ (0//م) بلفظ: ... فقدمنا المدينة ليلاً. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح۳۹۰۹ £10 


ابن حِبّان”" فاته قال: اقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ يعني: وخرج يوم الجمعةه 
ل لل 
يعد يوم ا خروجء ولا الڏخول» وعن قوم من بني عَمْرو بن عَؤْف أنه آقام فيهم اين ثنين 
وعشرين یوما حكاه الزبیر بن بكّاره وني مُرسَل عرُوة بن الزِبير ما يقرب منه كا يُذكّر 
عقب هذاء والأكثر أله قَدِمَ نهار ووَقَمَ في رواية مسلم :)۲٠٠۹(‏ «ليلاآً»» ومع بان 
القدوم كان آخر اللّيل فذحل نماراً.. 

قوله: «فقام أبو بكر للناس» ای" يَتَلّقَاهم. 

قوله: «فطفقَ» 7 ا کک 
آي دل غلب 

قال ابن التين: إا كانوا يَفعَلونَ ذلك بأبي بكر لكثرة تَرَدّده إليهم في التّجارة إلى الشّام 
فكانوا یعرفوته» وأمّا النبيّ يك فلم يأتها بعد أن كبر. 
٠‏ قلت: ظاهر السياق يقتضي أن الذي بحي من لا يعرف النبيّ َل يَظه أبا بكر فلذلك 
يبدأ بالسّلام عليه ويدل عليه قوله في بقيّة الحديث: فأقبَلَ أبو بكر يُظَلّل عليه بردائه 
فعَرّفَ الناس رسول الله ي ووَقَمَ بيان ذلك في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال: وجَلّسَ رسول الله ية صامتاًء فطَفِقٌ مَن جاء من الأنصار من لم يكن رآه يحسِبه أبا 
بكر حتى إذا أصابته الشمس أقَبَلَ أبو بكر بشيءٍ أَظَلّه به» ولعبدٍ الرحمن بن عوّيم في رواية 
ابن إسحاق: انا إلى الظّلٌ هو وأبو بكرء والله ما أدري ایا هوء حتَّى رأينا أبا بكر يُنحاز 
له عن الظَل فعَرّفناه بذلك. 

قوله: «فلَبِتَ رسول الله يك في بني عَمْرو بن عَوْف بضع عشرة ليلة؛ في حديث أنس 
الآتي في الباب الذي يليه (۳۹۳۲): أنه أقامَ فيهم أربمَ عشرةً ليلةء وقد ذكرت قبله ما 


)١(‏ في «الثقات» له 177/١‏ إلا أنه وقع في المطبوع منه: أنه بيا أقام في بني عوف بقباء يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميسء بزيادة يوم الاثنين. 
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تخالفه» والله أعلم. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: أقامَ فيهم ثلاثاًء قال: وروی ابن شهاب عن 
مُجَمّع بن جارية: «أنّه أقام اثنين وعشرين ليلة»» وقال ابن إسحاق: أقام فيهم خمساًء وبنو 
عَمْرو بن عَوْف يزعمون أكثر من ذلك. قلت: ليس أنس من بني عَمْرو بن عَوْفء فم 
من الأوس وأنس من الخَرَرّجء وقد جَرّمَ با ذكرته فهو أؤلى بالقَبُولٍ من غيره. 

قوله: ا المسحد الذي أُسّسَّ/ على التقوّى» أي: ا وني رواية عبد الرَّزاق!" 
عن مَعمّر عن ابن شهاب عن غُرُوة قال: الذين بَنَى فيهم المسجد الذي سس على التقرّى 
هم بنو عَمْرو بن عَوْف» وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه: ومَگَٿ في بني 
عَمْرو بن عَوْف ثلاث لَيالِ واتَّْلَ مكانه مسجداً فكان يُصلّ فيه» ثمّ بناه بنو عَمْرو بن 
عَوْف فهو الذي أُسّسّ على التقوّى. 

وروی يونس بن يُكَير في «زيادات المغازي» عن المسعوديّ عن الحَكّم بن عتّيبة قال: 
لما قَدِمَ النبيّ يل فنزل بقباءَ قال عبار بن ياسر: ما لرسول الله يِه بد من أن يجعل له مكاناً 
يَسنَظِلَ به إذا استيقظ ويْصلٌ فيه» فجمع حجارة فبَّى مسجد قباء» فهو أوّل مسجد بُنيّ» 
يعني: بالمدينة» وهو في التحقيق أل مسجد صَلى النبيّ ية فيه بأصحابه جماعةً ظاهراً 
وأوّل مسجد بُنيَ لجماعة المسلمين عامّة» وإن كان قد تقدّم بناء غيره من المساجد لكن 
خُصوصي الذي بناها کا تقدَّم في حديث عائشة (400) في بناء أبي بكر مسجده. 

وروى ابن أبي شَيْبة (15/ )٠٠١‏ عن جابر قال: لقد لَبثِنا بالمدينة قبل أن يَقَدَم علينا 
رسول الله يا بسنتين نَعمّر المساجد ونيم الصلاة". 

وقد اختُلف في المراد بقوله تعالى: $ لَمَسجد نس عل الى من يوم €[التوبة:۸٠٠]»‏ 
فالجمهور على أن المراد به: مسجد قُباء هذا وهو ظاهر الآية» وروی مسلم (۱۳۹۸) من 
(۱) في «مصنفه» برقم .)٩۷٤۳(‏ 


(۲) وفي إسناده محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» ضعيف. 
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ری کا و ی ای و ا دا ور ا ع انی ان 
على التقوّى فقال: «هو مسجذكم هذا». ولأحمد )١١1874(‏ والترمذيّ (۳۲۳) من وجه 
اخ رفو أن سعد اف رتعلاه فى الخد الذي اسن س على التقوّى فقال أحدهما: هو 
مسجد النبيّ يِه وقال الآحَر: هو مسجد قباء فيا رسول الله يكل فسألاه عن ذلك فقال: 
«هو هذاء وني ذلك يعني مسجد قباء ‏ خير كثير»» ولأ حمد (۲۱۱۰۷) عن سهل بن سعٍ 
نحوه» وأخرجه (۲۱۱۰) من وجه آخر عن سَهل بن سعد عن أي بن كعب مرفوعاً. 

قال القرطبيّ: هذا السّؤال صَدَرَ من ظَهَرَت له المساواةٌ بين المسجدّينٍ في اشيّراكها في 
أن كلا منهما بناه النبيّ ل فلذلك سيل الننينٌ ية عنه فأجاب بأنَّ المراد مسجد وكأنَ 
المَزيّة التي اقتضّت تَعبيته دون مسجد قباء لكونِ مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمرٍ جزم من 
الله لنيّهء أو كان رأياً رآه بخلاف os‏ ركان كت دان كدقف الأحران 
القلبيّة ما لم يحصّل لغيره. انتَّهَىء ويحتمل أن تكون المَزِيّة لما انمق من طول إقامته يكل 
بمسجل المدينة» بخلاف مسجد قُباءَ فم أقامَ به إلا أ اما لائل» وى بهذا مز من غير 
حاجة إلى ما كله القُرطيَّ والحنٌّ أنَّ كلا منها أسَس على التقوّى» وقوله تعالى في بقيّة 
الآية: فيه رجال وت اه 
0 “ عن أبي هريرة عن الي وك قال: «نزلت فيو يلوت أن 
بطي روأ: في أهل قباء»» وعلى هذا فالسّرٌ في جوابه ية بأن المسجد اذى عل 
التقوّى مسجده رَقَعَ وهم أن ذلك خاصٌ بمسجد فبا والله أعلم. 

قال الدّاووديّ وغيره: ليس هذا اختلاف لأنَّ كلا منهما اس ی على التقوی» وكذا قال 
السّهَيلٌ وزاد غيره أنَّ قوله تعالى: إن ليوو © يقتضي أله مسجد قباء» لأنّ تأسيسّه كان 
في أوّل يوم حل النبيّ ل بدار المجرة» والله أعلم. 


وأ: يۇيد کون المراد مسجد قبا وعند أبي داود 


)١(‏ بل ضعيف فيه يونس بن ال حارث الثقفي وهو ضعيف» والراوي عنه إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول» وقد 
ضكّف الحافظ نفسه الحديث في «التلخیص الحبير» ۱/ ۱۱۲ وأخر جه أيضاً بالإسناد نفسه ابن ماجه (1*01) 


والترمذي (۳۱۰۰)ء لکن له شواهد يتقرّى بها کا هو مبيّن في التعليق على «السّنن». 
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قوله: ١نم‏ رَكِبَ راحلته» وَقع عند ابن إسحاق وابن عائذ: أله رَكِبَ من فَباءَ يوم 
الجمعة» فأدرَكّته الجمعة في بني سالم بن عَوْف فقالوا: يا رسول الله هلم إلى العَدّد والعُدّد 
والقوّة» انزل بين أظهّرنا. وعند أبي الأسوّد عن عرْوة نحو وزاد: وصاروا يَتَنارّعونَ 
زمام ناقته» وسَمّى من سألّه ازول عندهم عِتبانَ بن مالك في بني سالم» وفروةً بن عَمْرو 
في بني بيّاضة» وسعد بن عبادة والمنذر بن عَمْرو وغيرهما في بني ساعدة» وأبا سَلِيط وغيره 
في بني عَديّ» يقول لكل منهم: «دَعُوها فما مأمورة»؛ وعند الحاكم”" من طريق إسحاق 
ابن أبي طلحة عن أنس: جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله»/ فقال: «دّعوا الناقة» 
فنا مأمورة»». فبَرَكّت على باب أبي أيوب. 

قوله: «حتّى بَرَكَت عند مسجد الرّسول يكل بالمدينة» في حديث البراء عن أبي بكر: 
«فتنارَعه القوم أيهم يَنزِل عليه فقال: إن أنزل على أخوال عبد المطّلِب» أكرمهم بذلك» 
وعند ابن عائذ عن الوليد بن مسلم وعند سعيد بن منصورء كلاهما عن عَطَّاف بن خالد: 
نا استناحت به أوَّلاً فجاءه ناس فقالوا: المنزل يا رسول الله فقال: «دّعوها». فانبعّت 
حتّى استناتحت عند موضع انبر من المسجدء ثم تحلَحَلّت فنزلٌ عنها فأتاه أبو أيوب فقال: 
إن منزلي أقربُ المنازل فان لي أن أنقل رَحْلّكء قال: «نعم»» فتَقَلَ وأناحَ الناقة في مَنزله 
وذكر ابن سعد (۱/ ۲۳۷): أن أبا أيوب لما تقل رَحل النبيّ يل إلى منزله قال انب يكلله: 
«المرءٌ مع وَل فون سعد بن زرارة جاء فأخدً ناقته فكانت عنده» قال: وهذا أثبّت» 
وذكر أيضاً: أن مُدّة إقامته عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. 

قوله: «وكان» أي: موضع المسجد «مِرْبَداً» بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحّدة: 
هو الموضع الذي تُجِقّف فيه التمر. وقال الأصمّعيّ: ارد كل شيء حبست فيه الإبل أو 
الغنم» وبه سمي مربّد البَضرة» لأنّه كان موضع سوق الإبل. 

قوله: السَهيلٍ وسهل» زاد ابن عيّينةَ في جامعه» عن أبي موسى عن الحسن: «وكانا من 


(۱) في «الإكليل» کا قيده به في أول شرح الحديث (7”407)» وأخرجه البيهقي ني «الدلائل» (۲/ .)٥۰۸‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۰۹)» وقد سلف في البخاري (15”) و(75607) دون هذا الحرف. 
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الأنصار»» وعند الربّير بن بكار في «أخبار المدينة»: أا ابنا رافع بن عَمْرو» وعند ابن 
إسحاق: أنَّ النبىّ هة سأل: المن هذا؟» فقال له معاذ ابن عَفراء: هو لسُّهيل وسّهل ابني 
عَمْروء تیان لي واا منه. 

قوله: «في حجر سعد بن زُرارةً» كذا لأبي ذرٌ وحده» وفي رواية الباقين: «أسعد» بزيادة 
آلف وهو الوجه» وكان أسعّد من السابقين إلى الإسلام من الأنصارء ويُكْنى أبا أمامة 
وأا أخوه سعد فَتأخَرَ إسلامه» ووَقَمَ في مُرسَل ابن سِيرين عند أبي عبيد في «الغريب»: 
آئہا كانا في حجر معاذ ابن عَفراء» وحَكى الزبر: آتہا كانا في حجر أبي أيوبء والأوّل 
نبت وقد ممع باشتراكهم) أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحدا بعد ؤاحد: 
وذكر ابن سعد: أنَّ أسعّد بن رُرارة كان يُصلٌ فيه قبل أن يَقدّم النبيّ يكلله. 

قوله: «فساوّمه]» في رواية ابن عيَينة: فكَلّمَ عَمَهماء أي: الذي كانا في حِجْره أن يبتاعه 
منهم| فطلبه منهما| فقالا: ما تصتع بهء فلم ڪج بدا من أن يَصدّقَها. ووَقَمَ لأبي ذرٌ عن 
الكُشْوِيهنيّ: فأبَى أن يقبلّه منهما. 

قوله: ١حبَّى‏ ابتاّه منهما» ذكر ابن سعد (1/ ۲۳۹) عن الواقديّ عن مَعمّر عن الزُهْريٌ: أنَّ 
النبيّ كل أمَرَ أبا بكر أن يُعطيه تَمَنه» قال: وقال غير مَعمّر: أعطاهما عشرة دنانير» وتقدّم في 
أبواب المساجد )٤۲۸(‏ من حديث أنس: أن النبيّ كل قال: «يا بني السّجّا ثامئوني بحائطگ 
قالوا: لا والله لا تلت كمه إلا إلى الله»» ويأتي مثله في آخر الباب الذي یلیه (؟79:7), ولا 
منافاة بينهما» فيّجِمَع بأئَّم لما قالوا: لا نَطلّبٍ كَمَنه إلا إلى الله سألّ عَمَّن يختصٌ بولكه منهم 
فعيّوا له الغلامَينِ فابتاعه منهماء فحيتئٍ يحتمل أن يكون الذين قالوا له: لا تَطلّب تَمّنه إلا إلى 
اله تَحَمّلوا عنه للغلامينِ بالنّمَنِء وعند الزبير: أن أبا أيوب أرضاهما عن لّمنه. 

قوله: «وطَفِقٌ رسول الله كلا أي: جَعَل ١يَنقّل‏ منهم اللّبن» أي: ET‏ 
الذي لم حرق» وفي رواية عَطاف بن خالد عند ابن عائذ: اله صَلَّ فيه وهو عَريش اثنّي عشرَ 


A 
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يوماء ثم بناه وسقفه. وعند الزئير فى «خير المدينة» من حديث أنس: أنه بناه أولا با ريد‎ 
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ثم بناه باللَين بعد الحجرة بأربع سنين. 

قوله: «هذا الجمال» بالمهمّلة المكسورة وتخفيف الميم» أي: هذا المحمول من لن «أَيَر) 
غند اللهه آي: ابق درا وأكثر تواباً ادوم متفَّة وأشد طهارة من ال بره أي: التي 
ْمَل منها التمر والزّبيب ونحو ذلك. ورَقُمَ في بعض النْسّخ في رواية المُستَمُلي: «هذا 
الجمال» بفتح الجيم. 

وقوله: «رَيّنَا» مُنادَى مُضاف. 

قوله: «اللهم 3 الأجر أجر الْآخْرُء فارحم الأنصار والمهاجرة» كذا/ في هذه الرٌّواية: 
ويأي في حديث أنس (۳۹۳۲) في الباب الذي بعده: «اللهمّ لا خير إلا خير الآخره فانصر 
الأنصار والمهاجره»» وجاء في غزوة الخندق (4048) بتغيير آخر من حديث سَّهل بن سعد 
تقل الكزمانيٌ: أنه ية كان يتقف على «الآخره» و«المهاجره» بالتاء ممرّكة فخ رجه عن 
الوّزن» ذكره في أوائل كتاب الصلاة ول يَذكّر مُستتّده» والكلام الذي بعد هذا يَرٌ رد عليه. 

قوله: «فتَمثّلَ بشعر رجل من المسلمين لم ُه سم ي» قال الكِرّمانّ: يحتمل أن يكون المراد 
الرّجَر المذكور» ويحتمل أن يكون شرا آخر. قلت: الأوّل هو المعتَمَّده ومناسّبة الشعز 
المذكور للحال المذكور واضحةء وفيها إشارة إلى أنَّ الذي وَرَدَ في كراهية البناء منص با 
زاد على الحاجةء أو لم يكن في أمر دين كبناء المسجد. 

قوله: «قال ابن شهاب: وم يبلُغنا أنَّ النبي بك مَل ببيتِ شعر تامّ غير هذه الأبيات» زاد 
ابن عائذ في آخره: «التي كان يرز بهن وهو يَنقّل اللَِّن لبناء ال 

قال ابن التين: نكر على الزّهْريٌ هذا من وجهين: 

أحدها: أنه رَجَزْ ولیس بشعر» وهذا يقال لقائله راجزء ويقال: أنشَّدَ رَجَرْاء ولا يقال 
له شاع ولا اشد شرا 

والوجه الثاني: أن العلماء اختفوا هل يَنشد النبىّ ل شعراً أم لا؟ وعلى الجواز هل يَنشّد 
بيتاً واحداً أو يزيد؟ وقد قيل: إن البيت الواحد ليس بشعر» وفيه نظرء انتهى. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۹ ۷١‏ 


والجواب عن الأوّل: أنَّ الجمهور على أن الرّجَرْ من أقسام الشّعر إذا كان موزوناًء وقد 
قيل: إِنّه كان بي إذا قال ذلك لا يُطلق القافية بل يقوها مُتَحرّكة التاء» ولا يبت ذلك 
وسيأي من حديث سَهُل بن سعد في غزوة الخندق (0414؟) بلفظ: «فاغفر للمُهاجرين 
والأنصار»» وهذا ليس بموزون. 
وعن الثاني: بأنَّالممتِع عنه لا إنشاؤٌه لا إنشاده» ولا دليل على منع إنشاده مُتَمْلاً. وقول 
الزّهْريّ: «] يَبنُغناه لا اعتراض عليه فيه ولو بت عنه يك أنه أنمّدَ غير ما مله الزّهْريٌ» 
لأنّهِ تَقَى أن يكون بَلَمّهه وم يُطلِق التي المذكور. على أنَّ ابن سعد روى (۱/ )74٠‏ عن 
عَفَانَ عن مُعتّمِر بن سليهمان عن مَعمّر عن الزّهْريٌ قال: يمل النبيّ اة شيئاً من الشّعر 
إلا شيعا" قيل قبلّه أو يُرِوَى عن غيره إلا هذا؛ كذا قال. 
وقد قال غيره: إِنَّ الشّعر المذكور لعبد الله بن رَوَاحةء فكأنّه لم يله وما في «الصحيح» 
أصحٌ» وهو قوله: شعر رجل من المسلمين. 
وني الحديث: جواز قول الشّعر وأنواعه خصوصاً الرّجَرْ في الحرب» والتعاون على سائر 
الأعمال الشَاقّةء لما فيه من تحريك المَم وتشجيع الوس وتحرٌكها على مُعاجَة الأمور 
الصّعبة» وذكر الزبير من طريق مُجْمّع بن يزيد قال قائل من المسلمين في ذلك: 
لين قَعَدنا الي يعمل فتاك مثا العمل الصلل 
ومن طريق أخرَى عن أي سَلَمَة نحوٌهء وزاة: قال: وقال عل بن آي طالب: 
لايستوي مَن يَعمّرٌ المساجدا 
يداب فيهاقائاً وقاعدا 


وسيأتي كيفيّة تُزوله على أبي أيوبَ إلى أن أكمَّل المسجد في حديث أنس في هذا الباب 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قوله: «إلا شيئاً؛ سقط من (س). 
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VY‏ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


تنه أخرج المصئف هذا الحديث بطوله في «التاريخ الصغير» بهذا السّّدء فزاد بعد 
قوله هذه الأبيات: وعن ابن شهاب قال: كان بين ليلة العقبة ‏ يعني الأخيرة - وبين 
مُهاجّر النبيّ كك ثلاثة أشهر أو قريب منها”". قلت: هي ذو الججّة والمحَرّم وصَمَر» لكن 
كان مَعَى من ذي الحجّة عشرة أيام» ودََلَ المدينة بعد أن استَهَلٌ رَبيع الأوّل» فمه) 
كان" الواقع أنه اليوم الذي دَحَلَ فيه من الشّهر د يُعرّف منه القَدْر على التحرير» فقد يكون 
ثلاثة سواءً» وقد يَنقُص وقد يزيد لأنَّ أقلّ ما قيل: إِنَّه دحل في اليوم الأوّل منهء وأكثر ما 
قيل: إِنَه دل الثاني عشر منه. 

- حدّثئنا عبد الله بن أبي سد حدّثنا أبو أسامةٌ حدّثنا هشامٌ عن أبيه وفاطمة 
عن أسماء رضي الله عنها: نحت شار للد كزان بكر عن أراها البية. فتلت انيما 
أجدٌ شيئاً ار بطه إلا نطاقي, قال: فشقيه ففَعَلْتُ» فسَمَّيتُ ذاتَ النْطاكَينِ. 

وقال ابن عبّاس: أسماءٌ ذاتٌ النطاق. 

الرايع عشر: قوله: «عن أبيه؛ هو عرُوة» وفاطمة: هي امرأته بنت المنذر ب بن الزْبَي وأسهاء 

قوله: «فقلت لأي» أي: قالت لأبي بكر الصٌدَّيق 

قوله: «أربطه» أي: المتاع الذي في السّفرة أو رأس السّفرة» أو ذكَّرت باعتبار اللّرف 
لأنّه مُذكر» ويستفاد من هذا أن الذي أم مَرّها بش طاقها لتَربطَ به السّفرة هو أبوهاء وتقدّم 
تفسير التطاق في حديث عائشة قبل (405*). 

الحديث الخامس عشر: قوله: «وقال ابن عبّاس: أسماء ذات التطاق» وَصَلَّه في تفسير براءة في 
أثناء حديث (5770)» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا محمد بن يَشَارٍ حدّثئنا عُندَرٌ حدَّثنا شب عن أب إسحاقٌ قال: سمعثُ 


. ٥۱۱/۲ وأخرج هذه الزيادة مفردة الحاكم في «المستدرك» ۲ 575-576, والبيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
تحرف في (أ) إلى: منها فكان.‎ )۲( 


أبواب المبعث باب ٤۵‏ / ح ۳۹۰۹-۳۹۰۸ ¥ 


البراء ضف قال: لما أقبل اني كلا إلى المدينة به سُرَاقةٌ بن مالك بن جُعْشم» فعا عليه النبي 
كلك فسا حت به فرَسه» قال: ادع الله لي ولا صر فدّعا له. قال: فطش رسول لله يق فمرٌ 
براع» قال أبو بَكْر: فأحَذْتُ قَدّحاً فحَلَبتُ فيه كُنْبةٌ من لبن فشر ب حتى رَضيِتٌ 


١ 


aA 


الحديث السادس عشر: حديث البراء في قِصّة ا هجرة. e‏ 
في علامات النْبوّة (071» وفي مناقب أي بكر مع شرحه (7501)» وذكر هنا أوَّله عن 
البراء وإنَّا هو عنده عن أبي بكر كما تقدَّم بيانه» وفي آخر هذا الحديث هنا ما يشير إلى 
ذلك ثم أعادّه المصتف في هذا الباب» کا سيأ بعد أبواب (۳۹۱۷) من وجه آخر عن 
البراء أت ما هنا كما سأَنيّه عليه. 

الحديث السابع عشر: حديث أسماء بنت أبي بكر: «أَها حملت بعبد الله بن الزبر» يعنى 
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۹-- - حدّثني رَگريَا بن يحبى؛ عن أبي سام عن هشام بنِ عُرُوة عن أبيه» عن أسماة 
رضي الله عنها: ّا ّت بعبدٍ الله بن الْبيرِ قالت: ف فكَرَجْتُ وأنا ميم فأتيث المدينة فنزلت 
بقباء فوَلدنه بقباء» ثم اتيت به النبي يكل فوص عه في جره مدا رة فمضَعَهاء ثم تقل في 
فيه فكان أو شيءٍ دَكَلَ جَوْقَه ريق رسول الله یف ثم حتگه بتَمْرق م دعَا له وبر عليه 
وكان أو مولود وَل ني الإسلام. 

تابه خالدٌ بن تلد عن علي بن مُسْهِرِء عن هشام» عن أبيهء عن أسماءَ رضي الله عنها: أنَها 
هاجرّت إلى النبيّ يك وهي حبلى 
[طرفه في: 559 ]٥‏ 


قوله: «وأنا ميم أي: قد أتمت مُدَة ال حمل الغالبة وهي تسعة أشهرء ويُطلّق «مُتِمَ) 


زول ازنك إقاء لولكنة اما امنا عير ابا رمك إل الدية جل هبرل 


V٤‏ باب ٤٥‏ /رح ۳۹۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ق أتيت به النبيّ ا أي: بالمدينة. 
قوله: نَم َقَلَا بمُْنَاةٍ ثم فاء» تقدّم بيانه في أبواب المساجد .)٤٠١(‏ 
قوله: ١نم‏ حَتّكه» أي: وصح في فيه التمرة» ودلّك حَنّكه بها. 
قوله: «وبَرّكَ عليه» أي: قال: بارَك الله فيك أو: اللهم بارك فيه. 
قوله: «وكان أوَّل مولود وَلِدَ في الإسلام» أي: بالمدينة من المهاجرينء فأمّا مَن وُلِدَ بغير 
المدينة من المهاجرين فقيل: عبد الله بن جعفر بالحبّشة» وأمّا من الأنصار بالمدينة فكان أوّل 
مولود وُلِدَ هم بعد الحجرة مَسلّمة بن عَلّد كما رواه ابن أبي سَيْبة /١(‏ 40)» وقيل: التُعمان 
ابن نشير: 
وني الحديث: أن مَولِد عبد الله بن الرَبَبر كان في السَّنة الأولى وهو المعتّمّد بخلاف ما 
جَرَمّ به الواقديّ ومن تَِعَه بأنّه ولِدَ في السّنة الثانية بعد عشرين شهراً من الهجرة» ووَكَعَ 
۷ عند الإساعيلّ من الزيادة/ من طريق عبد الله بن الرُوميّ عن أبي أسامة بعد قوله: في 
الإسلام «ففَرِحَ المسلمونَ فرّحاً شديداً»» لأنَّ اليهود كانوا يقولون: قد سَحَرناهم حبَّى لا 
يولد هم» وأخرج الواقديّ ذلك بسند له إلى سَهل بن أبي حَدْمة وجاء عن أبي الأسوّد عن 
عرو تحوف ويرد أن رة اها وعاشة وغر ها من آل الصديق كانت بعد استقران 
النبيّ يكل بالمدينة» فالمسافة قريبة جدَاً لا تمل تأخر عشرين شهراًء بل ولا عشرة أشهر. 
قوله: «تابَعه خالد بن تحلّد وَصَلّه الإسماعيلّ من طريق عثمان بن أبي شَيْبة عن خالد 
ابن حلّد بهذا السّنَده ولفظه: ئها هاجرّت وهي حب بعبدٍ الله» فوَضَعَته بقّباء فلم يُرضِعه 
حتی أتت به النبيّ با نحوه» وزاد في آخره: ثم صل عليه أي: دَعَا له وسَنّاه عبد الله. 
۰-- حدَّئنا قتي عن آي أسامةً. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها: 
قالت: ول مولو ود في الإسلام عبد لله بن ال توا به ابي ف فأحَلَ النبيّ ككل تَمْرةَ 
فلاگهاء ثم أدْكَلَها في فيه فال ما َكل طت ريق لنب كل. 


الحديث الثامن عشر: حديث عائشة في المعنى» هو محمولٌ على أنَّه: عن عُرُْوة عن أمّه 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۱۰ Vo‏ 


اسا وعن خالته عافشة'فقد احرج الصف من رواية أي أسناقة عن هشام عل الوجهين 
كما تَرَى» وني رواية أسماء زيادة تنص بهاء وقد ذكر المصيّف لحديث أساء مُتابعاً وهي الرّواية 
المعلّقة التي فرَغنا منهاء وذكر أبو تيم لحديث عائشة مُتابعاً من رواية عبد الله بن محمد بن 
aS‏ 
مسلم )١0/7١57(‏ من طريق شع شُعيب بن إسحاق عن هشام ما يقتضي أنه عند عَرُوة عن أمّه 
وخالته» ولفظه عن هشام: حدثني عرْوة وفاطمة بنت المنذر قالا: خرجت أسماء حين 
هاجَرّت وهي بل بعبد الله بن الرْبّي قالت: فقدِمت قباءَ فنِْسْتُ به» ثم حرجت فَأحَدَّه 
رسول الله بك ِيَحَنّكَهء ثم دَعَا بتمرة» قالت عائشة: فمَكثنا ساعة تَلتَمِسَها قبل أن تجدها 
فَمَضَمَّهاء الحديث» فهذا الحديث فيه البيان أله عند عَروة عنهما جميعاء وزاد في آخر هذا 
الطّريق: وسَيّاه عبد الله» ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثان ليبايحَ رسول الله ل وأمَرَه 
بذلك الزْبَيء فتَبَسّمْ وبايعه. 

وقد ذكر ابن إسحاق: أن النبيّ يل لما قَدِمَ المدينة يَحَثَ زيد بن حارئة فأحضَرٌ زوجته 
سَوْدة بنت زَّمْعة وبنتيه فاطمة وَأ كلثوم و أيمَن زوج زيد بن حارثة وابنها أسامة» وخرج 
معهم عبد الله بن أبي بكر ومعه أمّه أمّ رُومان وأختاه عائشة وأسماءء فقدموا والنبيُ يكل 
يبني مسجده» ومجموع هذا مع قوها: «فوَلَدَته بقباء) يدل عل أن عبد اف بن الريين ولد 
السّئة الأولى من الهجرة كا تقدّم. 

قوله: «أنَوْا به يُوْحَذ من الذي قبله أنَّ أمّه أمّه هي التي أتت به» ويحتمل أن يكون معها 
وھا کر واا اعا 

قوله: «فلاگها» أي: مَضَعْها: 

قوله: نَم أدكَلّها في فِيه؛ قال ابن اليّّنَ: ظاهره أن الوك كان قبل أن يُدخلها في فيه 
والذي عند أهل اللّغة أنَّ الوك في القّم. قلت: وهو فَهمٌ عَجيبء فَإنَ الضَّمِير في قوله: 
في فيه يعود على ابن الرُبَ أي: لاكّها النبيّ يك في قَمِه ثم ادها في في ابن الزيي 


ااه" 


£۷٦‏ باب ٤٥١‏ / ح ۳۹۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو واضح لن تأمّلّها. 

الحديث التاسع عشر: 

-١‏ حدّني محمد حدّثنا عبدٌ الصَّمَدِ حدّثنا أي حدّئنا عبد العزيز بن صُهِيبِ» 
حدّثنا أنس بن مالك ه. قال: أقبَلّ : نبي الله كل إلى المدينةٍ وهو مُرْدِفٌ أبا بكر وأبو بَكْر شبح 
عرف ونب الله ل شابٌ لا يُعْرَفُ قال: فيلْقَى الرجلٌ أبا بكر فيقول: يا أبا بكر مَن هذا 
الرجل الذي بن َدَكَ؟ فيقول: هذا الرجلٌ يندبني لسري ٠»‏ قال: فيَحيِبُ الحايسبٌ آنه إا 

يعني الطَرِيقٌ» ونا يعني: سبیل الخير. فالَمّتَ أبو بَكْرِء فإذا هو بفارس قد لَحِقَهِمْ » فقال: يا 
رسول الله هذا نار ند ا فالتمَتَ نبي الله يكل فقال: «اللهمّ اصْرَّعْه فصَرَعَه 
القَرَسٌء ثم قامت تُحَمْحِمُ فقال: يا نبيّ الله مرْنٍ بها شئتَ؟ قال: «فقفْ مكانكَ, لا كي 
أحدا يَلْحَقٌ بنا»» قال: فكان أو اهار جاهداً على نبيّ الله ل وكان آخِرَ التّهار مَسْلَّحَةٌ له 
رل سول الله اة جانبٌ الحَرَةِ ثم بَعَدْ بَعَتْ إلى الأنصارء فجاؤوا إلى نبيّ الله يك وأبي بكرء 
فسلّموا عليهماء وقالوا: اركبا آمِتنِ 0 فرب نبي الله يك وأبو بَكْرء وفوا دوته) 
بالسّلاح» فقِيلَ في المدينة: جاء نبي الله جاء نبي اله ف فأشرفوا يَنظرونَ ويقولون: جاء ني 
الله فأقبَلَ يَسِيرُ حتّى نزل جانبّ دار أبي أيوب. فإنّه لبَحدِّتُ أهله إذ سمعَ به عبد الله بن 
سَلام وهو في َل لأهله خارف هم» فمجلّ أن يصع الّدي يخرف هم فيهاء فجاء وهي معه 
فسمعٌ من نبي اله کف َّجَح إلى أهله فقال ني الله كلة: داي یوت املا أرب فال بو 
أيوب: آنا يا نبي الله هذه داري وهّذا بابي» قال: «فَانطَلِقُء فَهَيَئْ لنا مَقِيلاًه قال: قُوما على 
بر کڏ الله. 

فلم جاء نبي الله لله كي جاء عبد الله بن سَلَامه فقال: أشهَدُ َد أنّكَ رسولٌ الله. وأنّكَ جِدْتَ 
بحقٌ٬‏ وقد عَلمَت ود أن سَيّدُّهم وابنُ سَيّد 0 000 
عني قبلَ أن يَعْلّموا أن قد أسلَّمْتُ. فإئَّم إن يَعْلّموا أن قد أسلّمْتٌ قالوا فّ ما ليس ف 
فأرسل نبي الله يك فأقبّلوا فدخلوا عليه. فقال لهم رسولٌ الله : «يا مَعْشَرَ ايهو ويلَكُمٌ! 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۱۱ 64 


59 5 5 2 0 ل و : 0 5 0 
تقوا الله فوالله الذي لا إلة إلا هو إنكم لتعلمونَ أتي رسول الله حَقَاء وأي جتكم بِحَقَء 
فأسلموا» قالوا: ما َعْلَمُه؟ قالوا للنبيّ بي قالها ثلاث مرار» قال: «فاً ي رجل فيكم عبد الله 
ابن سلام؟» قالوا: ذاك سَيّدنا وابنُ سَيّدِناء وأعلمُّنا وابنْ أعلمناء قال: «أقرأيتم إن أسلّم؟» 
قالوا: حاشی لله ما كان لِيُسلمَ! قال: «أقرأيتم إن أسلّم؟» قالوا: حاشی لله ما کان لِيُسلمً! 
قال: «آقرآیتم إن أسلّم؟» قالوا: حاسّى لله ما كان لِيُسْلِمَ! قال: «يا ابنَ سَكَام اخرّجْ عليهم» 
فكَرَجَ فقال: يا مَعَّْرَ اليهود. انّقوا الله! فوالله الذي لا إل إلا هو إنّكم لتعلمونَ أنه 
رسولٌ الله وأنّه جاء بح فقالوا: كَذَّبْتَ» فأخرّجَهم رسولٌ الله يكللة. 

قوله: «حدّئني محمّد) هو ابن سام وقال أبو تُعَيم في «المستخرّج»: أظن 


الى أو شوش 


ا 


أنه محمد بن 


قوله: «حدَّثنا عبد الصَّمّد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 


قوله: تروت أبأ ركز قال الذاوواي بعل الداتر تر غات كن راسلس رمعل 
أن يكون على راحلة أعرّى: قال الله تعالى: بالف من ية ممّدؤيرت 4 [الأنفال:9]» 
أي: يلو بعضُهم بعضاًء ورَجّحَ ابن التَّين الأول وقال: لا يصح الثاني لأنّهِ يَلرَم منه أن 
يمشي ابو بكر بين يدي النبي يَكل. 

قلت: إِنَّا يلرم ذلك لو كان احبر جاء بالعكس كأن يقول: والنبيّ يك مرف حلف 
أبي بكرء فآما ولفظه: «وهو مروف أبا بکر» فلاء وسيأتي في الباب الذي بعده (۳۹۳۲) من 
وجو آخر عن أنس: فكأنٌ أنظر إلى النبيّ يلل على راحلّته وأبو بكر رِذقه. 

قوله: «وأبو بكر شيخ» يريد أنَّهِ قدشاب. 

وقوله: «د يُعرّف) أي: لأنّه كان يَمُرٌ على أهل المدينة في سَفَر التجارةء بخلاف النبيّ كلل 
في الأمرّينء فإِنَّه كان بعيدَ العهد بالسَّمَرٍ من مكةء ولم يَشِبُء وإلَا ففي نفس الأمر كان هو 
عليه الصلاة والسّلام اسن من أبي بکر» وسيأتي في هذا الباب (۳۹۱۹) من حديث أنس: / 
أنه م يكن في الذين هاجّروا أشمّط غير أبي بكر. 


"1/1 
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قوله: «ونبیٌ الله شابٌ لا يُعرّف» ظاهره أنَّ أبا بكر كان أَسَنَّ من النبيّ بل وليس 
كذلك» وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشّهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن 
الأصَحّ: آن النبيّ لا قال لأبي بكر: «أيُّا َس آنا أو أنتَ؟» قال: أن أكرّم يا رسول الله 
مني وأكبر» وأنا أسَنّ منك»» قال أبو عمر: هذا مُرِسَلء ولا أظنّه إلا وهماً. 

قلت: وهو كما ظَنَ» ونا يُعرَف هذا للعبّاسء وأمّا أبو بكر فبك في «صحيح مسلم' 
(765) عن معاوية: أنه عاش ثلاثاً وستین سنة» وكان قد عا بعد النبيّ يكل سنتينِ 
وأشهراء فيلرّم على الصحيح في سن أبي بكر أن يكون أصعّر من النبيّ يك بأكثر من سنتّينٍ. 

قوله: «يبديني السّبيل» بين سببّ ذلك ابن سعدٍ في رواية له: أن النبيّ يل قال لأبي 
بكر: «ألْهِ الناس عتّي»» فكان إذا سَيْلَ: مَن أنتَ؟ قال: باغي حاجة» فإذا قيل: مَن هذا 
معك؟ قال: هادٍ يهديني”''» وفي حديث أساء بنت أبي بكر عند الطبرانٌ (75/ :)۲۸٤‏ 
وكان أبو بكر رجلاً معروفاً في الناس فإذا لَقِيّهِ لاق يقول لأبي بكر: مَن هذا معك؟ 
فيقول: هادٍ يهديني؛ يريد المداية في الدّين ويحسبه الآخر دليلاً. 

قوله: «فقال: يا رسول الله. هذا فارس» وهو سُرَاقة» وقد تقدّم شرح قِصَّته في الحديث 
الحاديّ عشرّء ووَقَعَ للنبيّ ية وأبي بكر في سَفَّرهم ذلك قضايا: منها نزوهم بِحَيِمَتَي أمْ 
مَعبّده وقِصّتها أخرجها ابن خُرَّيمةَ والحاكم (۳/ )٠١-۹‏ مُطوّلة» وأخرج البيهقيٌ في 
«الدّلائل» (۲/ )٤۹۲-٤۹١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبي بكر الصَّدَّيق شَبِيهاً 
بأصل قِضّتها في لَبّن الشّاة المهزولة دون ما فيها من صفته ككل لكنّه لم يُسمّها في هذه 
الرّواية ولا تَسَبَهاء فاحتَمَل التعدّد. ومرًا بعد يَرعَى غَنَء وقد تقدَّم في حديث البراء عن 


بي بكر (7715)) وروی أبو سعد" في (شَّرَف المصطمّى» من طريق إياس بن مالك بن 


584/7 لم نقف على هذه الرواية عند ابن سعد في «طبقاته»» لكن ذكر نحوها البيهقي في «الدلائل»‎ )١1( 
بإسناد فيه ضعففٌ عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة.‎ 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: أبو سعيده وجاء على الصواب في (ع)» وهو أبو سعد عبد الملك بن محمد 
النيسابوريء له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» للذهبي 7/17 707. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۱۱ KÎ‏ 


الأوس الأسلّميّ قال: لما هاجَرَ رسول الله ية وأبو بكر مَرُوا بإبل لنا بِالجُحفة» فقالا: 
لن هذه؟ قال: لرجلٍ من أسلّمَء فالتمَتَ إلى أبي بكر فقال: الت قال: ما اسمك؟ 
قال: مسعود» فالتَقَتَ إلى أبي بكر فقال: «سَعِدت»» ووَصَلّه ابن السّكّن والطبرانٌ 
)111١/1(‏ عن إياس عن أبيه عن جَدّه أوس بن عبد الله بن حَجَرِء فذكر نحوّه مُطوّلاًء 
وفيه: أنَّ أوساً أعطاهما قَحْلّ إبله» وأرسَلٌ معهها غلامه مسعوداًء وأمَرّه أن لا يُفارقهها 
حتّى يَصلا المديئة. 

وتحديث أنس بقِصّة سُرَاقة من مراسيل الصحابة» ولعلّه تمَلها عن أبي بكر الصَّديقَ 
فقد تقدَّم في مناقبه :)۳٠٥۳(‏ أنَّ أنساً حدَّث عنه بِطَرَفِ من حديث الغار وهو قوله: قلت: 
ET OS‏ دم 

ثم قامت تحمجه؛ قال ابن التين: فيه نظ لأنَّ الفَرَس إن كانت أَنتَّى فلا يجوز «ة فصر عه)» 
وإن كان ذكراً فلا يقال: ق قامّت»» قلت: وإنكاره من العجائب» والجواب أنه ذكرَ 
اسار لظ ال نی وات اعا ما ن تفيل ارت ایا کات ا 

قوله: «نُمَ بَعَثَ إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبيّ الله لا وأبي بكرء فسلّموا عليهم| وقالوا: 
اركبا آمتين مُطاعَينِء فرّكبا» طَوّى في هذا الحديث قصة إقامته عليه الصلاة والسّلام 
بقباء”"» وقد تقدّم بيانه في الحديث الثالث عشرء وتقدير الكلام: فنزلٌ جانب ال حرّة فأقام 
بقباء المدّة التي أقامهاء وى بها المسجد ثم بَعَتّ.... إلى آخره. 

قوله: «(حتّی نز جانبَ دار أبي أيوب» تقدّم اة وف في الحديث الثالث عشرء 
وقال البخاري في «التاريخ الصغير» :)۸/١(‏ خا موشووين اساعل اتا سا0 ین 
المغيرة عن ثابت عن أنس قال: إِني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد فتَنطلق فلا 
ری شيئاء حتّى أقبَلَ وصاحبّه. فكَمَنَا في بعض خرب المدينة وبَعئنا رجلا من أهل البادية 
يوذ بهماء فاستقبله زُهاءٌ حمس مئةٍ من الأنصار فقالوا: انطَلقا آمِنَينٍ مُطاعَينِه الحديث. 


(۱) تحرّف في (س) إلى: هنا. 


ا" 
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قوله: «فإنّه لَيُحدَّث أهلّه) الصمير للنبيّ يكللة. 

قوله: ١إذ‏ سمح به عبد الله بن سَلَام) بالتخفيف. ابن الحُويرث/ الإسرائيي» يكتى أبا 
يوسفء يقال: كان اسمه ا حْصّین» فسّمَيَ عبد الله في الإسلام» وهو من حُلفاء بني عَوْفَ 
ابن الرَرَج. 

قوله: «يخترف هم» بالخاء المعجّمة والفاء أي: بجني من الثار. 

قوله: «فجاء وهي معه» أي: الثّمَرة التي اجتّناهاء وني بعضها «وهو)» أي: الذي اجتّناه. 

قوله: «فسمعَ من نبيّ الله يكل ثم رَجَعَّ إلى أهله» وَقَمَ عند أحمد (7311784) والترمذيّ 
(1185) وصَحٌَّحَه هو والحاكم (۱۳/۳) من طريق زُرارة بن أو عن عبد الله بن سَلام 
قال: لما قَدِمَ رسول الله ا المدينة انجَمَلَ الناس إليه» فجئت في الناس لأنظرٌ إليه» فلم 
استّبّنت وَجهه عَرَفت أن وجهّه ليس بوجه كَذَّابِء الحديث. 

قال العاد بن كثير: ظاهر هذا السياق - يعني سياق أحمد ‏ لحديث عبد الله بن سَلام 
ولفظه: لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة انجَمّلَ الناس لقدومه فكُنت فيمّن انجَمَلَ؛ أنه 
اجتّمع به لما قَدِمَ قبا وظاهر حديث أنس: أله اجتمع به بعد أن نزلّ بدار أي أيوب» 
قال: فيُحمّل على أنه اجتمع به مرَّينِ. قلت: ليس في الأول تعبين قباء» فالظاهر الاتحاد 
وحمل المدينة هنا على داخلها. 

قوله: «أيّ بُيوت أهلنا أقرب» تقدَّم بيان ذلك في أواخر الحديث الثالث عشرء وأطلقّ 
عليهم أهلّه لقرابة ما بينهم من التساء لأنّ منهم والدة عبد المطّلِب جَدَّه وهي سَلمَى بنت 
عَمرو”” من بني مالك بن النّجَار ولهذا جاء في حديث البراء”": أنه َة نزلٌ على أخواله 
أو أجداده من بني النّجار 1 

قوله: «فهََئْ لنا مَقيلاً» أي: مكاناً تقع فيه القَيلُولة «قال: قُوما» فيه حذف تقديره: فذهب 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عوف. 
(؟) سلف عند البخاري برقم .)٤٩(‏ وقد ذكر الحافظ طرفاً منه في سياق شرحه للحديث .)۳۹۰٩(‏ 


أنواب المبعث باب ٤٥‏ / ج ۳۹۱۱ A۱‏ 


فَهَيّأ و قد وَقَمَ صريحاً في رواية الحاكم وأبي سعد" قال: «فانطّلَقٌ فهَيًا لما مَقيلاً ثم م جاء)» 
وفي حديث أبي أيوب عند الحاكم وغيره": أنه أنرَلَ النبيّ ية في السّفْل ونزلٌ هو وأهله 
في العُلُو ثم أشَنَ من ذلك» فلم يزل يسأل النبيّ یا حبّى تحَوّلَ إلى العُلُو ونزلّ أبو أيوب 
إلى السّفل”"» ونحوه في طريق عبد العزيز بن صهَيب عن انس عند أبي سعد" في «شَّرَف 
اللصطفى»» وأفاد ابن سعد: أنه أقامَ بِمَنَزِلٍ أي أيوب سبغة أشهر جتى بی بُيوته» وأبق 
أيوب هو خالد بن زيد بن كُلَيبٍ من بني الجا وبنو النّجَار من الحَررَج بن حارثة» 
ويقال: إن عا لما غزا الحجاز واجتارٌ يغرب خرج إليه أربحٌ مغة حَبْر فأخبّروه بها يجب من 
تعظيم البيث» وأنّ نيبا سَيبِعَتُ ت يكون مسكنه يثرب» فأكرّمهم وعَظَمَ ابیت بان گساه 
وهو أوَّل من گساه وكَدّبَ كتاباً وسَلَّمَه لرجل من أولئكَ الأحبار» وأوصاه أن يُسْلّمه 
لنب يل إن أدركه» فيقال: إِنَّ أبا أيوب من ذُرَيّةَ ذلك الرجل» حكاه ابن هشام في 
«التيجان»» وأورّدّه ابن عساكر” في ترجمة تُبّع. 

قوله: «فلمًا جاء رسول الله يكلا أي: إلى مَنزِل أبي أيوب «جاء عبد الله بن سَلَام» أي: 
إليه «فقال: أشهّد أنّك رسول الله» زاد في رواية حُميدِ عن أنس كا سيأتي قريباً قبل كتاب 
المغازي (۳۹۳۸): أنه سألّه عن أشياء» فلمًا أعلمّه مها أسلّمء ولفظه: فأتاه يسأله عن أشياء 
فقال: إن سائلّك عن ثلاث لا يَعلّمهِنّ إلا نبيّ: ما أل أشراط الساعة؟ وما أوَّلْ طعام 
يأكله أهل الجنّة؟ وما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى أمّه؟ فلمًا ذكر له جواب مسائله قال: 
أشهّد أنّك رسول الله ثم قال: إن اليهود قومٌ يمت الحديث. 


)١(‏ تحرف في (ع) إلى: سعيد. 

(۲) هو في كتاب «الإكليل» كا سلف التنبيه عليه غير مرة» وقد فات الحافظ ‏ رحه الله أن يعزوه لأحمد. 
فالحديث في «مسنده) برقم (۲۳۲۰۵)» وفيه: فذهب فَهّيّألهما مقيلاًء ثم جاء». 

(۳) قصة نزول النبي اة في بيت أبي أيوب وتحوّله من السٌَّفْل إلى العُلُو أخرجها مسلم برقم ))7١01(‏ وأحمد 
في المسنده» برقم (/775011) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(5) «تاريخ د مشق) .5١-7/١١‏ 


باه ؟ 


AY‏ باب ٤٥‏ / ح ۳۹۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وعند البيهقيّ"'' من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن يحيى بن عبد الله عن رجل 
من آل عبد الله بن سام عن عبد الله بن سَلَام قال: سمعت برسول الله ل وعَرّفت 
صفته واسمّهء فكنت مرا لذلك حتّى قَدِمَ المدينةء فسمعت به وأنا على رأس نخلة» 
فكبّرت» فقالت لي عَمَّتي خالدة بنت الحارث: لو كنت سمعت بموسى ما زدت» فقلت: 
والله هو أخو موسىء بُعِتّ با بعت به» فقالت لي: يا ابن أخي, هو الذي كنا تُخبر أنه 
سَيبِحَتُ مع نفس الساعة؟ قلت: : نعم. قالت: فذاك إذأء ثم حرجت إليه فأسلّمت. ثمّ 

جئت إلى أهل بيتي فأمّرتهم فأسلّمواء ثمّ جئت إلى رسول الله كله فقلت: إن البهود قوم 

اا 

قوله: «ولقد عَلمَت/ ېود أي سيد سَيْدهم) 5 الرّواية الآتية (۳۹۳۸) را قال: يا 
رسول الله إنَّ اليهود قوم مُهت» وسيأتي شرح ذلك تّمْ. 

قوله: «قالوا فَّ ما ليس ف في الرٌواية الآنية عند أي تُعيم: تون عندك. 

قوله: «فأرسَلَ نبي الله كل أي: إلى اليهود فجاؤوا. 

قوله: «فدخلوا عليه» أي: بعد أن اختباً لهم عبد الله بن سَلَام كا سيأتي بيانه هناك. وفي 
رواية يحبى بن عبد الله المذكور: فأدخلني في بعض بيوتك ثم سَلْهم عني» فم إن علموا 
بذلك تون وعابوني. قال: فأدخَلّني بعض بيوته. 

قوله: «سَيّدنا وابن سَيّدناء وأعلّمّنا وابنُ أعلّمنا» في الرّواية الآنية: «خَيرُنا وابن يرناء 
وأفضأًنا وان أفضلنا»» وفي ترجمة آدم: «أخيرنا»”" بصيغة أفعل» وفي رواية يحبى بن عبد الله: 
ياء وأخيوناء وعايمُناه وعلّهم قالوا جميع ذلك أو بعضه بالمعنى. 


قوله: «فقالوا: شَرِّنا» وفي رواية يحيى بن عبد الله: فقالوا : كَذّبتء ثم وقعو 


ت 
م 


قوله: «فقالوا: گڏّبت فأخرّججهم رسول الله يكل في رواية يحيى بن عبد الله: فقلت: 


.٥۳۱-۰۳۰ /۲ في «الدلائل»‎ )١( 
.)۳۳۲۹( سلفت عند المصنف برقم‎ )۲( 


أبواب المبعث . باب ٤٥‏ / ح ۳۹۱٤-۳۹۱۲‏ ”مم 


يا رسول الله أل حبك آم قوم مِيْتِء أهلُ غَذْر وكذب وفُجورء وفي الرّواية الآنية (۹۳۸): 
فتققصوه فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. 

الحديث العشرون: 

- حدّئنا إبراهِيمٌ بن موسی» أخبرنا هشامٌ عن ابن جُريج» قال: أخبرني عُبِيدٌ الله 
ابن عمرٌء عن نافع» عن عمرٌ بن الخطًاب ب قال: كان فَرَضٌ للمُهاجِرِينَ الأوّلينَ أربعة 
آلا في ربع كرض لابن عمرٌ ثلاثة آلافي ومس مق فقيل له: هو ين المهاجرِينَ فلم 
مته من أربعةٍ آلا؟ فقال: إِنَّا هاجرٌ به أَبواهُ. يقول: ليس هو كمَن هاجرٌ بنفيه. 

۳-- - حدّثنا محمّدُ بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن الأعمَش» عن أب وائل» عن حَبّاب» 
قال: هاجَرنا مع رسول الله بل .. 

5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا يحبى» عن الأعمّش» قال: سمعث شَّقِيقَ بنَ سَلَمةَ قال: 
جد ل لوال عر امس و ا 
مَََى لم يأكل من أجْرِه شيئا منهم مُمْ مُضعَبُ بن مير فل يوم اح فلم تجذ شيثا كه فيه إلا 
کور كنا إذا عَطَّينا بها رأسَه حَرَجَت رجلا فإذا عَطَّنا رِجْلَيهِ حر رآشه» فأمرَنا رسولٌ الله 
يك أن نعطي راه بهاء وَجْعَلَ على جيه من إِذْخرِء ومن من أبعت له مره ته فهو يبا 

قوله: «أخبّرنا هشام» هو ابن يوسف الصّنعانّ. 

قوله: «عن عمر: كان فرَضٌ للمُهاجرين» هذا صُورته مَُقَطِعء لأنَّ نافعاً م يَلحَق عمره 
aS‏ َم في رواية غير أي ذو هنا: عن 
افع؛ يعني: عن ابن عمر» ولعلّها من إصلاح بعة بعض الرّواة واغكَرٌ بها شيختا ابن الملقن 
فأَنكَرٌ على ابن اتن قوله: إن الحديث مُرْسَلء وقال: لعل نُسحّته التي وَقَعّت له ليس فيها 
ابن عمر» وقد روى الدَرَاوَرْديَ عن عبيد الله بن عمر فقال: عن نافع عن ابن عمر» قال: 
فرص عمر لأسامة أكثر ما فَرَص لي فذكر/ قِصّة أخرى شّبيهة بهذه» أخرجها أبو عَم في ۲٠٤/۷‏ 
«المستخرج» هنا. ش 
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قوله: «المهاجرينَ الأوَلِنَ؛ هم الذين صَلّوا للقِبلَتينٍ أو شهدوا بدراً. 

قوله: «أربعة آلاف في أربعة» كذا للأكثرء وسَقَطَت لفظة «في» من رواية النّسَفَيٌ وهو الوجه 
أي: لكل واحد أربعة آلاف» ولعلّها بمعنى اللام» والمراد إثبات عدد المهاجرين المذكورين. 

قوله: «إتها هاجَرٌ به أبَوَاه يقول: ليس هو كمّن هاجَرٌ بنفيه» وني رواية الدَّراوَرديّ 
المذكورة: «قال عمر لابن عمر: إا هاجرٌ بك أبّواك»؛ والمراد أنه كان حينئذٍ في كف أبيه» 
فليس هو كمّن هاجَرٌ بنفيه» وكان لابن عمرٌ حين ال هجرة إحدى عشرةً سنةء ووَّهِمَ من 
قال: اثتتا عشرة وكذا ثلاث عشرة لما تبت في «الصحيحَينٍ»”: أله عرص يوم أحُد وهو 
ابن أربعَ عشرة» وكانت أَحُد في شَوَّال سنة ثلاث. 

تنبيه: أعاد الصف هنا حديث حاب بعد أن ذكره في أوائل الباب (۳۸۹۷)ء فأورّدّه 
من وجِهينِء ساقّه على لفظ الرّواية الثانية وهي رواية مُسدَّد وسأذكر شرحه في غزوة اد 
٠40‏ 4) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الحادي والعشرون: 

6- حدّئنا بجی بُ بش حدّئنا رَوْحٌّ حدّئنا عَوْف عن مُعاوِية بن قُرَقَ قال: 
حدّئني أبو بُرْدةَ بنٌ أبي موسى الأشعَرِي» قال: قال لي عبد الله بن عمرٌ: هل ندري ما قال آي 
لأبيكَ؟ قال: قلتٌ: لاء قال: فإنَّ أي قال لأبيكَ: يا أبا موسى» هل يسرك إسلامنا معَ 
رسول اله يك وجرا معه وجهانا معه. وعَمَلُنا كله معه برد ناء وأنّ كلّ عَمَلٍ عَولناء 
بعدّه تَجَوْنا منه گفافاً راسا برأس؟ فقال أبي: لاء والله قد جامدنا بعد رسول الله لا وصَلَّينا 
وصُمْناء وعولنا خيراً كثيرًء وأسلم على أيدينا بر كث وإنا ترجو ذلك فقال أي: لكتي . 
آنا والّذي تَفْسُ عمرَ بيد لَوَدْتٌ أنَّ ذلك برد ناء وأنّ كل شيءِ عَمِلْناه بَعْدُ نَجَوْنا منه كفافا 
رأساً براس» فقلت: إنَّ أباكَ والله خي من أبي. 


قوله: «قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري؛ وَقََت في هذا الحديث زيادة من رواية سعيد 


)١(‏ البخاري ›»)۲٦٦٤(‏ ومسلم )١1854(‏ من حدیثه. 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح Ao ۳۹۱۷-۳۹۱٩‏ 


ابن أبي بردة عن أبيه قال: لال اا ن وه حزق د قو فذكن زكرا 
وفية: ها مليف غلاة مذ أسلمت إلا وآنا آربجو أن كرون كقازة لإقال لان بزدة علميت 
ل ل 

قوله: برد بفتح الموحّدة والراء «لَنا؛ أي: تَبَتَ لنا ودام» يقال: بَرَدَ لي على الغريم حَقٌ» 
أي: َبَتء وني رواية سعيد بن أبي بُرْدة «حَلّصٌ' بَدَل: بَرَ يَرَدَ 

و a‏ 
أبي برْدة: لا لك ولا عليك. 

قوله: «قال أبي: لا والله» كذا وَقَمَ فيه» والصواب «قال أبوك» لأن ابن عمر هو الذي 
يحكي لأبي بُرْدة ما دار بين عمر وأبي موسى» وهذا الكلام الأخير كلام أبي موسى» وقد 
وَقَّعَ في رواية النَسَفِيّ على الصواب ولفظه: فقال أبوك: لا والله.... إلى آخره» ووَقَحَ عند 
القابسي والمستملي: «فقال: إي والله» بكسر ال همزة بعدها تحتانيّة ساكنة بمعنى نعم معها 
القَسَم مثل قوله: فل ى وَرَقَة € [يونس:577]» وعند عَبّدوس: «إني والله» بنونٍ ثقيلة بعد 
الحمزة المكسورة ثم تحتانيّة» وكلّه تصحيف إلا رواية النْسَيَ» ووَقَحَ في رواية داود بن أبي 
هند عن أبي بُردة في «تاريخ الحاكم» هذا الحديث. قال/ أبو موسى: لاء قال: لِم؟ قال: 
لأني نمت على قوم جُهّال فعلّمتهم القرآن والسّنّة؛ فأرجو بذلك. 

قوله: «فقال أبي: لكني والذي نفسي بِيَدِه؛ هذا كلام عمر كه. 

قوله: «فقلت» القائل هو أبو بُرْدة» وخاطبَ بذلك ابن ع اا أن عقر لخت وطن 
أن عوسي اراد مر اة اکور یا فون ار زان عبر انل من ا ری عند يع 
الطّواثف» لكن لا يَمتْع أن يوق بعض المفضولين بِحَضْلةٍ لا تستلزم الأفضلية المطلَقة ومع 
هذا فعُمر في هذه الحَصْلة المذكورة أيضاً أفضل من أبي موسى» لأنَّ مقام الخوف أفضل من 
مقام الرّجاءء فالعلم حيط بأنَّ الآدميّ لا يحلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخيرء وإنَّا 
قال عمر ذلك مّضماً لنفيه. وإِلّا فمقامّه في الفضائل والكلمات أشهّر من أن يذكر. 


00/۷ 


ال 
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قوله: «خيرٌ من أبي» في رواية سعيد بن أبي بُردة: أفقَهُ من أبي. 

الحديث الثاني والعشرون: 

5- حدّئني محمد بن صَبّاح» أو بَلَمَِي عنه» حدّئنا إسماعيل» عن عاصم عن أي 
نان قال: سمعتٌ ابنّ عمرٌ 6 الله عنهما إذا قيلّ له: هاجَرٌ قبل بيه و قال: 
وقَدِمْتٌ آنا وعمرٌ على رسول الله كك فوَجَدْناه قائلا فرَجَعْنا إلى المنزل فأرسَلّني عمرٌ وقال: 
اذهب فانظٌ هل استَيقَظ» فأتيئُه فدَحَلْتٌ عليه فبايعتّه, ثم انطَلَقْتُ إلى عمرء فأخبرنه آنه قد 
استیقظ فانطَلفْنا إليه رول رول حنّى دَكَلَ عليه فبايعه ثم بايعتُه. 
[طرفاه في: 5185» ]٤۱۸۷‏ 

۷ح حدّئنا أحمد بن عاد حدّئنا شرَيحُ بن مَسْلَّمة حدّثنا إبراهيمٌُ بن يوسشفَ. عن 
أبيه» عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعثُ البراءَ يُحدْتُ قال: اناع أبو بَكْر من عازب رَحْلاَ فاته 
معه. قال: فسأله عازبٌ عن یبر رسول الله ؟ قال: أَخذّ علينا بالرّصَدِ فكَرَجْنا ليلا 
فأحتَثنا ليلا ويومناء حتّى قام قائمُ الظهيرق ثمَ رُفِعَت لنا صَخُرةٌ فأنيناها وا شي من ظِلٌ» 
قال: فَفَرَضْتُ لرسول الله كه كَرُوةٌ معي» ثم اضْطَّجَعَ عليها النبيّ يكل فانطَلَقْتُ أنفْض ما 
حَوْله» فإذا آنا براع قد أقبَلَ في عُنَيمةِ» يُرِيدُ من الصَّخْرة مثلَ الذي أرَذناء فسألتّه: لمن أنتَ يا 
غلام؟ فقال: نا فلان: فقلت له: هل في خَتَكَ من لَبّن؟ قال: نعم» فقلتٌ له: هل أنتَ حالبٌ؟ 
قال: نعم فأحَلّ شاةً من عَتَمِه فقلثُ له: انفض الضَرْعَ قال: فحَلّبَ که من لبن ومعي إدَاوَةٌ 
من ماءِ عليها رق قد رَوَأنها رسولٍ الله بل فصَيبتُ على اللَبنِ حتَّى برد أسفَلهه ثم أنيثتٌ به 
النبيّ يك فقلث: اشرب يا رسول الله فرب رسولٌ الله يكن حتى رَضِيتُ» ثم ارتَحَلْنا 
والطّلّبُ في إثُرنا. 

4- قال البراء: فدَحَلْتُ مع أي بكر على آهل فإذا عائشة ابنثه مُضْطَّحِعةٌ قد 
أصابئها حُمّی» فرأيتٌ أباها قبل تَدّهاء وقال: كيف أن يا بيّةُ؟ 


قوله: ١حدّثني‏ محمد بن الصباح أو بلغي عَنه» اما حمد: فهو محمد بن الصّبّاح 


أبواب المبعث CAV‏ 


الدولاي البَرّاز - بمَعجَمَتين - نزيل بخداد مته مُتقّق على توثيقه. وقد روى عنه البخاري في 
الصلاة (۸۲۳) وفي البيوع (۲۱۱۸) جازماً بغير واسطةء وأمًا من بلع البخاريّ عنه 
فيحتمل أن يكون هو عبّاد بن الوليد» فقد أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريقه عن 
محمّد بن الصباح بلفظه» وعبّاد المذكور يكتى أبا بدر» وهو عَبَرِيّ» بضمٌ المعبّمة وفتح 
الموخدة الخفيفة» روى عنه ابن ماجه وابن أبي حاتم وقال: صدوق» ومات قبل سنة ستين 
أو بعدها. 

وإسماعيل شيخ محمد فيه: هو ابن إبرا تروف جاب ا ا هو ابن 
سليمان الأحوّلء وأبو عثمان: هو النَهُديّ والإسناد كله بصريّون. 

قوله: «إذا قيل له: هاجَرٌ قبل أبيه يَغضَب» يعني أله لم يماجر إِلّا صَّحْبَة أبيه کا تقد 
وأخرج الطبراننٌ (۱۳۷۰۱) من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول: لَعَنَ الله من يزعم 
ني هابجرت قبل أبيء إا قَدَّمَني في َقَله» وهذا في إسناده ضعف» والجواب الذي أجابَ 
به في حديث الباب اصح منه» وقد استٌشكِلٌ ذِكْر بيده فإ أمّه زينب بنت مَظعُون كانت 
نمكة فنا ذكزه أبن سعلا: 

قوله: «قَدِمتُ أنا وعمرٌ على رسول الله يله يعني: عند البيعة» ولعلّها بيعة الرّضوانء 
ورَعَمَ الدّاووديّ ها بيعة صَدَّرَت حين قَدِمَ النبنّ يل المدينة» وعندي في ذلك بُعدٌ لأن 
ابن عمر لم يكن حينئذٍ في سِنّ مَن يُبايع» وقد عرض على النبيّ اة بعد ذلك بثلاث سنين 
يوم أحُد فلم يزه فيحتمل أن تكون البيعة حينئٍ على غير القتال» وإنَّا ذكرها ابن عمر 
ا سَببَ وهم مَن قال: إِلّه ها > ع ذل ابد و الذي وله له اله بام فل اه فلم 
u‏ بس نان د مر O N‏ 
كذلك» ونا بار إلى الببعة قبل جرصاً على تحصيل الخيرء ولأنَّ تأخيره لذلك لا ينف 
عمرء أشارٌ إلى ذلك الدّاووديّ» وعارّضّه ابن انين بأنّ مثله يرد في الهجرة التي انکر كونها 
كانت سابقة» والجواب أنه أنَكَرَ وقوع ذلك لا كراهيته لو وَقَّم» أو القرق أن زمن البيعة 


Yo¥/Y 
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يسيرٌ جدَاً بخلاف زمن الهجرةء وأيضاً فلعل البيعة لى تكن عامّة بخلاف المجرةء فن ابن 
عمر حَيِيَ أن تَفُوتّه البيعة فبادرٌ إلى تحصيلهاء ثم أسرّع إلى أبيه فأخبّره فسا رَعَ إلى البيعة 
فبايع» ثم أعاد ابن عمر البيعة ثاني مَرّة. 

قوله: «مبترول» اهرولة: صَرْبٌ من السير بين المثي على مهل والعَدو. 

تنبيه: ذكر المصنّف هنا حديث البراء عن أبي بكر في قِضَّة المجرة» وقد تقدّم التَنبيه 
عليه في أوائل هذا الباب وساقّه هنا أت وقد تقدَّم شرحه في علامات النُبوّة (171*) وفي 
مناقب أبي بكر”"» وبقيّته في أوائل الباب في حديث شُرَاقة (۳۹۰۸). 

وقوله هنا: «فأحيينا ليّتنا؛ بتحتانيّتينِ من الإحياء ولبعضهم بمُنَاةٍ ثم عة من الحَتٌ. 

قوله: «فقَرّشت لرسول الله اة فَزوة» قَسَّرَها صاحب «النهاية»: بأئّها الأرض اليابسة» 
وقيل: التّبّن اليابس» قال: وقيل: أراد بالّزوة: الأباس المعروف. 

قلت: وهذا هو الراجح بل هو الظاهر من قوله: «فروة مَعي». 

وقوله هنا: «قد رَوَأمها» أي: تان باعي ملكت ل رَوَأْثُ في الأمر: إذا نظرتٌ 
فيه ولم تَعجّل. 

قوله: «قال البراء: اتات ان كر عن امه فإذا بنته عائشة مُضطّحعة قد أصابتها 
حُمَّىء فرأيثُ أباها يُقبّل حَدَّها وقال: كيف أنتٍ يا بُنيّة؟؛ هذا القَدْر من الحديث ل يذكره 
لصتف إلا في هذا الموضع. وسأشيرٌ إليه في الباب الذي يليه وكان دخول البراء على أهل 
أبي بكر قبل أن يَنزِل الحجاب قطعاًء وأيضاً فكان حينئذٍ دون البلوغ وكذلك عائشة. 

الحديث الثالث والعشرون: 

8- حدّئنا سليانٌ بن عبد الرّحمن, حدّئنا محمد بُ جِمْي حدّثنا إبراهيمُ بن أي 
عَبْلهَ أنّ عُقْبةَ بنَ وَساج حدّثه» عن أنس خادم النبيّ بف قال: كَدِمَ النبيّ ب وليس في 


.07597( بل في «باب مناقب المهاجرين وفضلهم» الحديث‎ )١( 


أبواب.المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۲۱ ۸۹ 


أضحابه أشمّطٌ غير أي بكر فعَلَمّها باجنا والكتم. 
[طرفه في: ۳۹۲۰] 

وقال دُحَيمٌ: حدّثنا الولي حدّئنا الأؤزاعيٌ» حدّئني أبو عُبِيد عن عَقبة بن 
وَساج» حدّئني أن بن مالك 5د قال: قَدِمْ النبنٌ بيا المدينةً فكان أَسَنَّ أصحابه أبو بكر 
لها بالا والکتې حتَى كتَلوئها. 


قوله: ١حدّئنا‏ محمد بن جِمْيّر بكسر المهمّلة وسكون الميم وفتح التحتانيّة ووَقَعَ في رواية 
القابسيٌ عن أبي زيد بمُعجَمةٍ مُصعر وهو تصحيف. وشيخه إبراهيم بن أب عله قد سمع 
مِنْ أنس» وحدّث عنه هنا بواسطةء واسم أبيه يتقظان ضِدّ النائم. 

و«عَقبة بن وَساج» بفتح الواو وتشديد المهمّلة وآخره جيم» وأبو/ عبيد في الإسناد الثاني: 
هو حُبِيَ بصم المهملة وفتح التحتانيّة بعدها أخرّى ثقيلة» ويقال: حَيّ بلفظ ضِدّ ميّت» وكان 
حاجبٌ سليمان بن عبد الملك. 

قوله: «فعَلَمّها با معجَمة» أي: حَضَبَهاء والمراد اللّحية وإن لم يقع ها ؤكُر. 

قوله: «والكتم» بفتح الكاف والمثثاة النقيفة وح تثقيلها: ورقف حصب به كالآس 
من تبات ينبت في أصعب الصّخورء فِيَتَدَلّ خيطاناً لطافاء ومجتناه صعبٌ ولذلك هو قليل» 
وقيل: إِنَّه لط بالوّسمّة'"» وقيل: إِنَّهِ الوَسمة» وقيل: هو اليل وقيل: هو حِنّاء فَريش 
ها 

قوله في الرّواية الثانية: «وقال دُحَيم» هو عبد ال رحمن بن إبراهيم الدّمَشْقيّ وَصَلّه الإساعيلٌ 
عن الحسن بن سفيان عنه. 

قوله: «فكان أَسَنَّ أصحابه أبو بكر» أي: الذين قَدِموا معه حينئذٍ وقبلّه کا تقدّم. 

قوله: «حتَّى ناه بفتح القاف والثُون والهمزة» أي: اشتَدّت حُمرَتهاء وستأتي زيادةٌ في 
(1) تحرف في (أ) و(س) إلى: علية. 
(۲) والوّسمّة: شجر له ورق مُختَضب به. «اللسان» (وسم). 


Yo۸/Y 


۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الكلام على خضاب الشّعر في كتاب اللّباس”" إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع والعشرون: 

-0١‏ حدّئنا أَصْبَعُ» حدّئنا ابنُ وَهْبِء عن يونْسء عن ابن شهاب» عن عُرُوة بن 
ارب عن عائشة 4: أنَّ أبا گر ذه تزوّجَ مرآ من گلْب يقال ها: آم بر فلم هاجرٌ أبو 
بكر طَلَمّهاء فتزوّجَها ابنُعَمّها هذا الشّاعرٌ الذي قال هذه القَصِيدة رَنَى كمَارَ فُريش: 

وماذا بالقليسب ليب بمذر م الشيرى ربن بالسّنام 

وماذا بالقّيب ليب بَذر ي القينات والشزب الكرام 

ن>ياالشلاةامبكر هل لي بعدّقومي من سّلام 

دنا ل سيول انا ركف اانا زف 

قوله: «أنَّ أبا بكر تزوّجَ امرأة من گلْب» أي: من بني گلب» وهو كلب بن عَوْف بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة» ويدل عليه ما وَقَعّ في رواية الذي الحكيه”" 
من طريق الزبيديّ عن الرَهْريّ في هذا الحديث: ّم من بني عَؤْفء وأمًا الكَلْبِيَ المشهور 
فهو من بني كلب بن وَبْرة بن تغلب بن قضاعة. 

قوله: «أمَ بكر ل أت على اسمهاء وكأنّه كُنيتها المذكورة. 

قوله: «فلمًا هاجَرٌ أبو بكر طَلَمَهاء فتزرّجَها ابن عمّها هذا الشاعر» هو أبو بكر سداد بن 
الأسوّد بن عبد شّمس بن مالك بن جَعْوّنة» ويقال له: ابن شّعوب ‏ بفتح المعجّمة وضم 
المهمّلة وسكون الواو بعدها موحّدة ‏ قال ابن حبيب: هي أمّه وهي خزاعيّة لکن سَنَاه 
عَمْرو بن شَمِرء وأنسَدَ له أشعاراً كثيرة قاها في الكُفر» قال: ثم أسلّم. وذكر مثله ابن 
الأعرايً في كتاب «مَن نيب إلى أمّه»» ورَّعَمَ أبو عبيدة أنه ارتَدَ بعد إسلامه» حكاه عنه 
ابن هشام في «زٌوائد السّيرة» والأوّل أولى. 


)١(‏ في باب 2 يذكر في الشيب»» وباب «الخضاب»» وھا البابان رقم 0 و(9ا"). 
(۲) في «نوادر الأصول» (۲۸۱). 


أبواب المبعث باب ٤٥‏ / ح ۳۹۲۱ ۹١‏ 


وزاد الفاكهي”" في هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاريٌ: قالت عائشة: 
والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهليّة ولا الإسلام؛ ولقدتَرَكَ هو وعثمان شرب الخمر في 
الجاهليّة»» وهذا يضَعّف ما أخرجه الفاكهيّ أيضاً من طريق عَوْف عن أبي القَمُوص قال: 
«شَرِبَ أبو بكر الخمر قبل أن تمرم وقال هذه الأبيات» فكع ذلك النبيّ اة فعَضب» فكع 
ذلك عمر فجاء فقال: نعوذ بالله من غَضَبٍ رسول الله والله لا لج رُؤوسنا بعد هذا أبدا 
قال: وكان أوّل مَن حَرّمَهاء فهذا قد عارّضّه قول عائشة» وهي أعلم بشأنٍ أبيها من غيرها. 
وأبو القَمُوص ل يدرك اا فا عن الرافظة فلمل كان تمق ال وان وول 
حديث عائشة على أنَّ لِسبة أبي بكر إلى ذلك أصلاً وإن كان غير ثابت عنه» والله أعلم. 

قوله: «رَنَى كفّار فريش؛ يعني: يوم بدر لما لوا وألقاهم النبيّ يكل في القليب» وهي 
البئر التي لم تَطْوَ. 

قوله: «(من الشيرَى) بكسر المعجّمة وسكون التحتانيّة بعدها زاي مقصور» وهو شّجَّر 
يذ منه الجفانُ والقصاعٌ المَسَبُ التي يُعمَل فيها الثريد. وقال الأصمّعيّ: هي من شّجَر 
اجوز تسود ِالدسَم والشيرَّى جع شِيز ؛ وَالشَيد يَغْلْظ حنَّى يُنحّت منه فأراد بِالشيرَى: 
ما يُنَخَذ منهاء وبالجقنة: صاحبها كأنَّه قال: ماذا بالقليب من أصحاب الجفان المَلََى 
بلحوم أسيمة الإبل» وكانوا يُطلِقونَ على الرجل المطعام ١جَفْنة)‏ كثرة إطعامه الناس فيها. 

وأغرّبٌ الدّاووديّ فقال: الشَّيرّى: الالء قال: لأنَّ الإبل إذا سَمِنّت تَعظّم أسيمتها 
ويَعظّم جمالها. وعَلّطّه ابن التين قال: وإنَّا أراد أنَّ الجفنة من الثريد تين بطع الحم من 
السّنام. 

قوله: «القَيّنات» جمع قَيّنة بفتح القاف وسكون التحتائيّة بعدها نون: هي المغنية» وتُطلّق 
أيضا غل الآمة طلقا 

و«الشرب» بفتح المعجّمة وسكون الراء جمع شارب» وقيل: هو اسم جمع» وجَرّمَ ابن 


.)۲۸١( وكذا الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 


۲ باب عات انها فتح الباري بشرح البخاري 


۷ التین/ بالأوّل فقال: هو كمََجّر وتاجرء والمراد بهم التّدامَى. 

قوله: اتُحَيّينا؛ في رواية الكُشّْوِيهنيّ: «تُحَييني» بالإفراد. 

وقوله: «فهل» في رواية الْكشْمِيهنيَ: «وهل لي» بالواو. 

وقوله: «من سلام» أي: من سَلامة» وفيه قوّة لمن قال: المراد من السّلام الذّعاء بالسّلامة 
أو الإخبار بها. 

قوله: : «أصداء» جمع صَدَّى: : وهو ذَكرٌ البّوم, و«هام» ات عا : وهو الصَّدَّى أيضاً وهو 
عطف تفسيري» وقيل الصَّدَى: الطائر الذي يطير باللّيلِ والحامة: حمجمة ة الراس وهي 
التي يرج منها الصَّدَى برّعمهم, وأراد الشّاعر إنكار البَعث بهذا الكلام كأنّه يقول: إذا 
ضار الآسان كيدا الات كيف مر هة اعد نانا 

وقال أهل اللّغة : كان أهل الجاهلية يَرَعُمونَ أن روح القتيل الذي لامُدرَك بره تصير 
هامَة فر قو" '' وتقول: اسقوني اسمُوني» وإذا درك بتَأره طارّت فذهبّت: قال الشّاعر” 3 

ياعَمرو إلا دز سنمي ومَنقَصتي أضربْك حى تقول اهامَةٌ اسَْقُوني 

وقد أورَد ابن هشام هذه الأبيات في «السّيرة» بزيادة خسة أبيات. 

ووَقَعَ عند الإسماعيلٌ من طريق أخرّى عن ابن وَهْبِء وعن عَنْبّسةَ بن خالد أيضاًء 
كلاهما عن يونس بالإسناد المذكور: أنَّ عائشة كانت تَدعُو على مَن يقول: إِنَّ أبا بكر قال 
القصيدة المذكورة؛ فذكر الحديث والشّعر مُطوّلَ وعند الترمذيّ الحكيم من طريق 
الزبيديّ عن الزُهْريٌ مثله وزاد: قالت عائشة: فتَحَلّها الناس أبا بكر الصدّيق من أجل 

أته أمّ بكر التي صلق وإنَّا قائلها أبو بكر بن شَّعُوبٍ. قلت: وابن شَعُوبِ المذكور هو 


)١(‏ مِنَ الرّفو والرّفي: وهو الصّياح. «اللسان» (زقا). 

(۲) هو ذو الإصبع العدواني» واسمه حُرّثان بن الحارث بن عحرّث من قيس عيلان» سمّي بذي الإصبع لأن 
حيّة نهشت أصبعه فقطّعها فسمّي بذلك» وهو أحد حكام العرب في الجاهلية. انظر «الاشتقاق» 
ص۲۹۸ لابن دريد» و«الأغاني» لأصبهاني7/ .۸٦‏ 


أبواب المبعث باب ٤‏ / ح ۳۹4۲۳-۳۹۲۲ ۹۳ 
الذي يقول فيه أبو سفيان: ٠‏ 
5 عل يمه ع د ل 5 31 ۳ 4 
ولوشئت جتني كمّيت طِيرة ول أجل النعاء لابن شعوب 

2 - کا‎ 7 0 3 0201 1 ea 
وكان حَنظّلة بن أبي عامر حمل يوم أَحُد على أبي سفيان فکاد أن يقتله» فَحَمَلَ ابن حوب‎ 
على حَنظّلة من ورائه فََلّه» فنَجَا أبو سفيان» فقال في ذلك أبياتاً منها هذا البيت”".‎ 

5- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا ماب عن ثابتِ» عن أنس» عن أبي بكر طب 
قال: كنت معَ النبيّ يك في الغار, فرَفَمْتُ رأسي فإذا آنا بأقدام القوم» فقلتٌ: يا نبي الله لو أنَّ 
بعضّهم طَأْطأبَصَرَه رآنا! قال: «اسكّتْ یا أبا بكر اثنان الله تالثهما». 

الحديث الخامس والعشرون: حديث ا تقدّم شر حه ف مناقب أبي بكر .)۳٠٥۳(‏ 

5 أنه ناش شال ا . : 5 ا‎ 2  . 

ومعنى قوله: «الله ثالثهما» أي: مُعاونه| وناصرٌهماء وإلا فهو مع كل اثنين بعلوه کا قال: 
لما يَحكُوبُ من وى َة إلا هو رايهم ولا حمس إلا هْوَسَاوِسُهُمْ 4 الآية [المجادلة: ۷]. 

۳-- حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا الوَلِيدٌ بن مسلم» حدّثنا الأؤزاعيٌ (ح) 

وقال محمد بنُ يوشف, حدّثنا الأؤزاعئ. حدَّثنا الزَمْرئٌ قال: حدّثني عطاءٌ بن يزيد 
اليش قال: حدّثنى أبو سعيد طب قال: جاء أعرابنٌ إلى النبىّ يك فسأله عن المجرة؟ فقال: 
«وَيحَك! إن المخرةً شأئها شدي فهل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فتغطى صَدَقَتَها؟» قال: 
E E 2 o CMe o o fie 8 4 len aff O 7‏ 
نعم قال: «فهل متَحُ منها؟» قال: نعم قال: «فْتَحْلْبُها يوم ورودها؟» قال: نعم» قال: 
«فاغْمَلُ من وراء البحارء فإِنَّ الله لن يرك من عَمَلِكَ شيئاً». 

الحديث السادس والعشرون: حديث أبي سعيد: «جاء أعراب إلى النبى ية يسأله عن 
)١(‏ ذكر قصة أبي سفيان مع حنظلة بن أبي عامر الراهب الشافعيٌ في «الأم» /٤‏ 109 وساق فيها ثلاثة أبيات 

لأبي سفيان. وقوله: «كميت» الكميت من الفرس والإبل: ما خالط لونه حُمرة مع سوادء وإنما صغّْر لأنه 

م يلص لواحد منهماء فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهماء وقوله: «طِورّة»: الطّمرة من الخيل: الطويلة 


الخفيفة القوائم» وأراد بقوله: «التّعماء» أي: إنعامه عليه باستنقاذه. انظر «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص۳۹۳ لمحمد بن أحمد ال هروي. 


۲1۰/۷ 


۹٤‏ باب ٤٦‏ رح ۳۹۲۵-۳۹۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الهجرة» الحديث» أورّدّه من طريقَينِ موصول ومُعلّقَ والموصول أخرجه في كتاب الزكاة 
»)٠٠1(‏ والمعلّق أخرجه في كتاب المبة )١١۳۲(‏ بالإسنادين المذكورين هناء ومر شرحه 
في كتاب الزكاة. 

والأعرايي ما عَرَفْتٌ اسمَّه» والهجرة المسؤول عنها: مُفارَقةٌ دار الكُفر إذ ذاك والتزام 
أحكام المهاجرين مع النبيّ يِه وكان ذلك وَكَمَ بعد فتح مكّة لأا كانت إذ ذاك فض 
عَبْنِء ثم تيح ذلك بقوله يكِِ: «لا هجرة بعد الفتح»0". 

وقوله: «اعمّل من وراء البحار» مُبالَّْةٌ في إعلامه بأنَّ عمله لايّضيع في أي موضع كان. 


3 


و - 


وقوله: «لن يد يَيِرَك) بفتح التحتانيّة وكسر المثنّاة ثم راء وكاف» أي : يَنقصَكُ. 


1- باب مَقدّم النبيّ يك وأصحابه المدينة 

4 حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شُعْبةٌ قال: أنبأنا أبو إسحاقٌء سمعَ البراة تن قال: 
ل ن قَِمَ علينا مُضْعَبُ بن عُمَيرِ وابنُ ام مكتوم, ثم مق م علينا عار بن يار وبلا رضي 
الله عنهم. 

6- حدّثنا حمّد بن يَشَارٍ حدّثنا عند حدَّثنا شُعْبَة عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعتُ 
البراء بن عازب/ رضي الله عنهماء قال: ل تن قم علينا مُصعَبٌ بن مر وابنُ م مکو 
وكانوا د يُقَرِؤُونَ ت الناس» فَقَدِمَ بلالٌ وسَعْدٌ وعَّارٌ بن ياسر, ثم د َدِمَ عمرٌ بن ا خطًاب في عِشْرِينَ 
من أضحاب النبيّ كي ثم قَدِمَ النبيّ بى فا رأيت أهلّ المدينة فَرِحُوا بشيءٍ فَرَحَهِم 
برسول الله يك حى جَعَلَ الإماءُ يَقَلْنَ: قم رسولٌ الله يكل ىا قَدِمَ حٌى قرأتٌ: سيج آسْمٌ 
ريك الال في سور يمن المفَصّلٍ. 

قوله: «باب يقد النبيّ با وأصحابه المدينةه 5 بیان الاختلاف فيه في آخر شرح 
حديث عائشة الطَّويل (405") في شأن ال هجرة: ث٤‏ ثم أخرج ”" من طريق مُعتمر بن سليهان 


(۱) سلف برقم (۲۷۸۳). 
(۲) كذا وقعت العبارة في الأصلين و(س»» ولم نتبين وجه العطف فيه باثم»» ولا مرجع الضمير في قوله: = 


أبواب المبعث باب ٤٦‏ / ح ۳۹۲٥-۳۹۲٤‏ ۹0 


عن أبيه قال: دم زول اله کل ابن یکر وعليهم یاب بیس شام قمر عل عبد الله بن 
أي فوَكَف عليه ليَدعُوّه إلى التزول عنده فنظرٌ إليه فقال: انظّر أصحابك الذين عوك 
فانزل عليهم, فنزلّ على سعد بن حَيّئمة. قال الحاكم: الأول أرجحء وابن شهاب أعرّف 
بذلك من غيره. 

قلت: ويقوّي قول ابن شهاب ما أخرجه ابو سعد" في ١م‏ شرف المصطفّى» من طريق 
الحاكم من طريق ابن مُجمّع: لما نزلٌ رسول الله ا على كلثوم بن اليذم هو وأبو بكر 
وعامر بن فهّيرة قال كُلثوم: يا يا نَجِيح - دلول له - فقال النبي وياد «أنجَحت). 

وذكر محمد بن الحسن بن رَبالة في «أخبار المدينة»: أنه نزلٌ على كلثوم وهو يومئذ مُشرك 
ويُؤيّد قول التّيميٌّ ما أخرجه أبو سعدا" أيضاً من طريق أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: 
قم رسول الله يكل قُباء يوم الاثنين فنزلٌ على سعد بن حَيْئمة وجيع بين الحَبرَينِ بأنّهِ نزلٌ 
على كُلثوم» وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن حََيْئمةَ لأنّه كان أعرّبَء وإن تَبَتَ قول 
ابن رَبالة فكأنَمَنِل کلثوم يختصّ بالمّبیت وسائر إقامته عند سعد لكُونِه كان أسلّم. 

ثم ذكر المصنّف فيه أحاديث: 

الأول: حديث البراء. 

قوله في الطريق الأولى: «أبو إسحاق سمعٌ البراء» حذف قوله: «أنّه» كا حَدَّفَ «قال» 
من الطريق الثاني: «عن أبي إسحاق سمعت البراء»» وكان شقبة ير أن اعانا وخر 
واا راخت وقد تقدّم البحث فيه في كتاب العلم'". 


= أخرج. إلا أن يكون الحافظ أراد الحاكم؛ فقد أخرج الحاكم روايات الهجرة في كتاب «الإكليل» كا يشير 
إليه صنيعه عند أول شرح الحديث (۳۹۰۹) حيث قيّد بذكر كتاب «الإكليل»» وسيذكره قریباًء والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ تحرف (أ) و(ع) إلى: ابن سعد» وفي (س) إلى: أبو سعيد 

(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: أبو سعيد. ۰ 

(۳) في «باب قول المحدّث: حدَّئنا أو أخبرناء وأنبأنا» بين يدي الحديث (51). 
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قوله: «أوّل من قَدِمَ علينا مُصعَب» في رواية عن شَعْبة عند الحاكم في «الإكليل»» وعن 
عبد الله بن رَجاء في روايته: من المهاجرين. 

قوله: «مُصعَّب بن عُمير) زاد ابن أب شَيْبة :)۳۳١ /١5(‏ «أوّل مَن قَدِمَ علينا المدينة»» زاد في 
رواية عبد الله بن رّجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عند الإسماعيلَ: «أخو بني عبد الذار بن 
فصي والده عُمير» هو ابن هاشم بن عبد منافٍ بن عبد الدّارء زاد عبد الله بن رّجاء: «فقلنا 
له: ما فعلّ رسول الله ؟ فقال: هو مكانه وأصحابه على أَكّري»» وذكر موسى بن عقّبة 
آله لما قدِمَ المدينة زل على حبيب بن عَديّ» وذكر ابن إسحاق: أن الي يكل أرسَلَ مُصعباً مع 
أهل العَقَبة يُعلّْمهم. 

قوله: «وابن أمّ مكتوم» هو عَمْرو ‏ ويقال: عبد الله العامريّ من بني عامر بن لُوّيّ» 
ووَقَحَ في رواية ابن أبي شَيْبة (70-179/15): ثم أتانا بعده عَمْرو ابن أمّ مكتوم الأعمّى 
أخو بني فِهْرء فقلنا: ما فعَلّ رسول الله ية وأصحابه؟ قال: هم على أَنَّريء وفي رواية 
عبد الله بن رَجاء: من وراءك؟ زاد في رواية غندر عن شَعبة: عامر بن رَبيعة ومعه 
امرأته ليل بنت أبي خيثمة"» وهي أوَّل مُهاجرةء وقيل: بل أوَّل مُهاجرة أمَّ سَلّمة لقوهها 
لما مات أبو سَلّمة: وَل بيتِ هاجَرٌه”"» ويمع بأنَّ أوَليّة أ سَلّمة بيد البيت وهو ظاهر 
من إطلاقها. 

قوله: ١نم‏ قم علينا عار بن ياير وبلال» في رواية عُندَر: «فقَدِم»» وقد تقدّم الاختلاف 
في عبار هل هاجَرٌ إلى الحبّشة أم لا؟”" فإن يكنء فكأنّه أيضاً من قَدمَ إلى مكّة منَ الحبشة» 
فحَصّل له الهجرتَينٍ“ فقد كان من تقدَّمهم إلى مكةء ثم هاجَرً/ إلى المدينة. وأمًا بلال 
فكان لا ياق النبيّ كل وأبا بكر لكن تقدَّمهما بإذنٍ وتأخَرَ معهم| عامر بن فُهّيرة. 
(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: حثمة. 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم (414). 


() انظر باب (۳۷): هجرة الحبشة. 
)٤(‏ من قوله: «فكأنه أيضاً» إلى هنا سقط من (ع) و(س). 
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قوله في الرٌواية الثانية عن عُندّر عن شُعْبة: «وكانوا يُقرئونَ ت الناس» في رواية الأَصِيلٌ 
وكريمة ا إا على أن أقلّ الجمع اثنانء وإمّا 
على أنَّ مَن كان يُقرئانه كان يقرأ معهم) أيضاً 

قوله: «وسعد» زاد في رواية الحاكم: «ابن مالك» وهو ابن أبي وقاص» وروى الحاكم 
من طريق موسى بن عُقبة عن ابن شهاب قال: «ورَعَموا أن من آخر مَن قَدِمَ سعد بن أبي 
وقاص في عشرة فنزلوا على سعد بن حَيْئمة وقد تقدّم في أوّل الهجرة”": أن أوّل مَن قَدمَ 
المدينة من المهاجرين عامر بن رَبيعة ومعه امرأته أمّ عبد الله بنت أبي خيثمة”"» وأبو سَلّمة 
بن عبد الأسَّد وامرأته أمّ سَلَّمة» وأبو حدَيفة بن عتبة بن ربيعة» وشِماسٌ بن عثمان بن 
الشّريد وعبد الله بن جَحش» ولعلّ هؤلاء كانوا في العشرينَ الذين قَدِموا مع عمر”" 

فيع بينه وبين حديث البراء بحَمْلٍ الأولية ة في أحدهما على صفة خاصّة. فقد جَرَّمَ 
ابن عُقْبة: بأن أوّل من قَدِمَ المدينة من المهاجرين مُطَلَقاً أبو سَلّمة بن عبد الأسد» وكان 
رجع من الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة فلم ما وَهَمَ للاثتي عشر من الأنصار في العَقَبة 
الأول فَوَجّة إلى المدينة في أثناء السّنةء فيجِمّع بين ذلك وبين ما وَقَعّ هنا: بأنَّ أبا سَلّمة 
خرج لا لقصدٍ الإقامة بالمدينة بل فراراً من المش ركين» بخلاف مُصعّب بن عمير فإِلّه خرج ١‏ 
إليها للإقامة بهاء وتعليم من أسلَمَ من أهلها بأمر النبيّ يك فلكل أوَّليةٌ من جهة. 

قوله في الرّواية الثانية: «ثمَ لمعرو يعات وسرو داعب النبيّ يله في 
رواية عبد الله بن رَجاء: «في عشرين راكباً»» وقد م سَمّى ابن إسحاق منهم: ولي لعاف 
وسعيد بن زيد بن عَمْرو وحَمْرو بن سُرَاقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالدا وإناضاً 
وعامراً وعاقلاً بني البگير ويس بن حذافة اة ونون قم سين مضع - وعياش بن 
ربيعة حولي بن أبي حَحويّ وأخاهء هؤلاء كلهم من أقارب عمر وحُلّفائهم, قالوا: فنزلوا 
)١(‏ في باب (40): هجرة النبي اة وأصحابه إلى المدينة» قبل الحديث (۳۸۹۷). 


(۲) تحرف في (ع) و(س) إلى: حثمة. 
)من قوله: «ولعل هؤلاء») إلى هنا سقط من (س) و(ع). 


وفيس 
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جميعاً على رفاعة بن عبد المنذرء يعني: بقباء. قلت: فلعل بقيّة العشرين كانوا من أتباعهم. 

وروی ابن عائذ في «المغازي» بإسنادٍ له عن ابن عباس قال: خرج یر وار وطلحة 
وعثمان وعيّاش بن رَبيعة في طائفة» فتَوَجَهَ عثمان وطلحة إلى الشام. انتهى» فهؤلاء ثلاثة 
عشر [مع] مَّن ذكر ابن إسحاق» وذكر موسى بن عَقَبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني 
عَمْرو بن عَوْف بقباء إلا عبد الرحمن بن عَؤْفء فإنّهِ نل على سعد بن الرّبيع وهو ححَزرَجِيّ» 
وسيأتي في كتاب الأحكام (7176) أنَّ سالم مول أبي حُدّيفة بن عتبة كان يَوْمَ المهاجرين 
الأزلك ومسي مادامو ابو كانه بودن لاضن 

قوله: «حتّى َعَلَ الإماء َقَلنَّ: قم رسول الله في رواية عبد الله بن رَجاء: فخرج الناس 
حين قَدِمَ المدينة في الف وعلى البيوت» والغِلمان وَالحَدّم: جاء محمد. جاء رسول الله 
الله أكبرء جاء محمد رسول الله يَكيِ. وأخرج الحاكم”" من طريق إسحاق بن أي طلحة عن 
أنس: فحَرّجَت جوارٍ من بني النجّار يَضْرِبنَ بالف وهن يقَلنَ: 


نحن جَوَارِ من بني النّجَارٍ ياعبّذامحكدٌمنجار 


وأخرج أبو سعْد”" في «شَرَف المصطفى»» ورؤيناه في «فوائد الخلّعيٌَ» )٠١٠١(‏ من 
طريق عبيد الله ابن عائشة منقطعاً: لما َل النبيّ اة المدينة جَعَلّ الولائد يَقَانَ: 


11 9 و 0 ا 
طللع ادر عليئنا : 3 ات ل داع 


و 
8 2 ا 2 
وهو سند مُعضّلء ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة توك . 


(۱) هو في «الإكليل» کا صرح به الحافظ قریباًء وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۸۹۹) بإسناد صحيح من طريق 
ثامة بن عبد الله عن أنس. 

(۲) تحرف في (ع) إلى: ابن سعدء وفي (س) إلى: أبو سعيد. 

(۳) تحرف في (س) إلى: ثنية. 

)٤(‏ هو عكس ما قرره البيهقي» حيث قال بعد أن أخرج الخبر في «الدلائل» ۲٠٠/١‏ من الطريق المذكورة: 
وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكةء لا أنه لا قدم المدينة من ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك. 
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قوله: «فا دم حى حَفِظتٌُ سبح اسم ريك اذمل 4 في سور من المقَصل» أي: مع سور 
وفي رواية الحسن بن سفيان عن بندار شيخ البخاريّ فيه: «وسُوّراً من المقَصّل)» ومُقتّضاه 
أن «سيّح س ريك اَل 4 مَكَيّة وفيه نظر لأنَّ ابن أبي حاتم أخرج من طريق جيّدة: أن 
قوله تعالى: د ألم من ترگ © ودكر سم َي فصل ل نزلت في صلاة العيد وزكاة 
الفطرء وسنده حَسَنء وكلّ منهما شرع في السّنة الثانية» فمن أن يكون نزول هائينٍ منها 
َقحَ بالمدينة. وأقوّى منه أن يَتَقدّم نزول السّورة كلها بمكة. ثمٌ بين النبيّ يك أن المراد 
بِهقَصَنٌّ 4: صل صلاة العيد وب 8 تَرَكّ4: زكاة الفطرء فإِنَّ تأخير البيان عن وقت 
الخطاب جائز. 

والجواب عن الإشكال من وجهَينٍ: 

أحدهما: احتّال أن تكون السّورة مَك إلا هاتين الآيتين. 

وثانيهما - وهو أصخُه| فيه -: يجوز نزوها كلها بمكة. ثم بن النبيّ يكل المراد بقوله: 
قدا من ترق )ودر اسم يِه صل )): صلاة العيد وزكاة الفطرء فليس في الآية إلا 
الرّغيب في الذّكر والصلاة من غير بيانٍ للمُراد» فبيّمّه السّنّة بعد ذلك. 

الحديث الثاني: حديث عائشة. 

5- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن 
عائشة رضي لله عنهاء أنّا قالت: ل قَدِمَ رسول الله يكل المدينة رمك أبو بکر وبلا قالت: 
دَكَلْتُ عليهاء فقلتٌ: يا أبتء كيف كَجَدُكَ؟ ويا بلالٌ» كيف تَِدّكَ؟ قالت: فکان أبو بكر إذا 


4 
ت ڪڪ 


ت 
0 


أحَذْنه الحمّى يقول: ش 
كل ‌امرئ صحفي أهيِه والموت أدتى من شراك تَمْلِهِ 
م ۰ 200 0 ع م #2 1 
وكان بلال إذا قلع عنه الحَمّى» يرفع عَقِيرتَه ويقول: 


٤ 2 00 5 5 2 TOT:‏ م 7 3 5 و 
ألاليت شغري هل أبيتنليلة بواووحولي إذخر وجَليل 


من تبوك. 
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وهل أرِدَنْ يوماًمِياة مَجَنَةٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطفيل 


قالت عائشة: فحِنْتُ رسول الله يك فأخبّرته فقال: «اللهمّ حَّبُ إلينا المدينة كا مكَة أو 
ا 01100 


00 


E 


قوله: «قرِمنا المدينة» في رواية أبي سامة عن هشام وی اوا آرضی اون رواب 
عدي نهار عو دعام E‏ قال هشام: وكان وباؤها معروفاً في 
الجاهليّة» وكان الإنسان إذا دَحَلّها وأراد أن يَسلّم من وبائها قيل له: انبقء فيَنهّق كا يَنهّق 
الجهار» وفي ذلك يقول الشاعر: 
لَعَمْري لَئْن غََتُ" من خِيمَة الرّدَى یی ار اي رع 
قوله: «وَعِكَ) بضم أوّله وكسر ثانيه» أي: أصابه الوَعك» وهي الحُمّى. 
قوله: «كيف تَجِدٌك؟» أي: تد نفسَك أو جسدك. 
وقوله: «مُصَبَّح) بِمُهمَلةٍ ثم موحدة وزن محمد أي: مُصاب بالموت صَباحاًء وقيل: 
يي 
مُقيم بأهله. 
قوله: «أدتی» أي: أقرّب. 
قوله: «شِراك» بكسر المعجّمة وتخفيف الراء: السَّير الذي يكون في وجه النّعل» والمعنى 
۳۷ أن الموت أة قرّب إلى الشخص من/ شراك ْله لرجله. 
قوله: «أقلّعَ عنه» بفتح أوّله أي: الوّعك وبضمٌّهاء والإقلاعٌ: الكفَ عن الأمر. 
)١(‏ سلفت عند المصنف برقم (۱۸۸۹). 
(۲) وهو عند البيهقي في «الدلائل» ۲/ ٠٠٦۷‏ لكن سقط اسم ابن إسحاق من المطبوع بين يونس بن بكير 
وهشام بن عروة. 
(۴) هكذا في الأصلين و(س): غنيت» وفي «الدلائل» وكتب اللغة» و«ديوان عروة بن الورد» ص 70 وهو قائله: 
عشَّرتٌ» قال ابن دريد : عشَّر الىاذ: > تق عشراق طاق واد وانظر «المخصص» لابن سيده 7/ ۲۷۲. 


أبواب المبعث باب ٤٦‏ / ح۳۹۲۹ 0*۱١‏ 


قوله: : رقع قير عَقِيرتها أي: صوته نبكاءٍ أو بغناءء قال الأصمّعىٌ ّ: أصله أن رجلا انعفر 
رجلّه فرَفَعها على الأخرّى وجَعَلٌ يصيح» فصارٌ كل من رَفَعَ إصوتة يقال: رَفَعَ عقيرّته) 
وإن م رقع رجلّه. قال تَعلّب: وهذا من الأسماء التي استعوآّت على غير أصلها. 

قوله: «بوادٍ» أي: بوادي 7 

قوله: «وجليل» بالجيم: نبت ضعيف مُحشَّى به خصاص البيوت وغيرها. 

قوله: «مياه > مَجَنّة) بالجيم موضع على أميال من مَّكّة وكان به سوق» تقدّم بيانه في أوائل 
احج" . 
وقوله: ١يبِدُوَنْ)‏ أي: يَظهّر. 

و«شامة» و«طفيل»: جبلان 5 يك وقال الخطاي: كنت أحيب ّا جَبّلان حتّى 
تت عدذي ایا عيتان. ' 

وقوله: «أَردَنْ) و١أَبِدُوَنْ»‏ بنون التأكيد الخفيفة» و«شامة» بالمعجّمة والميم حففاً» ورَعم 
بعضهم أن الصواب بالموحّدة بَدَل الميم والمعروف بالميم» وزاد المضنف آخر كتاب الحج 

a 2 E 

)۱۸۸٩(‏ من طريق أي أسامة عن هشام» به: ثُمَّ يقول بلال: اللهمّ العن عتبة بن رَبيعة 
6س 9 5 ّي ا 2007 5 ب عر و م ل ا 
وشيبة بن رَبيعة وأمية بن خلف كا أخرّجونا إلى أرض الوّباء» ثم قال رسول الله كَكة: 
«اللهجّ حَبّب إلينا المدينة» الحديث. 

وقوله: e‏ ي: أخرجُهم من رَحمَتك کا أخرّججُونا من وَطَنناء وزاد ابن 
إسحاق”" في روايته عن هشام وعبد الله بن عرُوة جميعاً عن عَروة عن عائشة عَقِبَ قول 
أبيها: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول» قالت: ثم دوت إلى عامر بن فهّيرة ‏ وذلك قبل 
(1) في باب :)٠١١(‏ التجارة أيام الموسم. 
(؟) ومن طريقه أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» »0۸۹-0۸۸/١‏ ورواية عبد الله بن عروة أخرجها أحمد 

في «المسند» ,))5575٠9(‏ والنسائي في «الكبرى» ۷ بجو رواية ابن إسحاق وليس عندهما في 


آخره قول عائشة: «يا رسول الله» إنهم ليهذون...». وقوله في البيت الثاني: «مجاهدٌ بطَؤقهة أي: أقصى 
غایته» والمراد: أن كل امرئ مكلّف ما أطاق» وقوله: «برَوّقه» أي: قرنه. 


ا" 


0۰۲ باب ٤٦‏ / ح ۳۹۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


أن يُضْرَبَ علينا الحجاب ‏ فقلت: كيف تَجِدّك يا عامر؟ فقال: 

لقدوّجدتٌ الموت قبل دوقو إنَالجان حتفه يمن قَوقِِهٍ 

كل امرِي مجاه د بطَوَقِِهِ كالثور تحمي جسمه بِرَوْقِهٍ 
وقالت في آخره: فقلت: يا رسول الله نّم لَيَهذونَ وما يَعقِلونَ من شِدَّة ا حُمّى. والزيادة 
في قول عامر بن فهّيرة رواها مالك أيضاً في «الموطَّأ )894١/5(‏ عن يحيى بن سعيد عن 
عائشة مُنَقَطِعاً وسيأتي بقيّة ما يتعلّق بهذا الحديث في كتاب الدَّعَوات”" إن شاء الله تعاىء 
لل ا ا را 
أبو بكر يدخل عليهاء وكان وصول عائشة إلى المدينة مع آل أبي بكر هاجَرٌ بهم أخوها 
عبد الله» وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع ببتّي النبيّ يكل فاطمة وأ درم وأسامة بن زيد 


2 ع 


وآمّهِ أمّ يمن وسودة بنت رزّمعة» وكانت رُقِيّة بنت النبي ي سب سَبقت مع زوجها عثمان» 
وأخرجت زينب وهي الكبرَى عند زوجها أبي العاص بن الرّبِيع. 

7" حدّئني عبد الله بن حك حدّئنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهْريٌ» حدّثني 
ار اج تيد اقب قري لخر لت فل قتا نع وناك : : بِشرٌ بن شعَيبٍ: حدّثني أي» 
عن الرهُري حدّثني عُرْوةٌ بن الزبير: أن بيد الله بنَ عدي بن الخِيار أخبّره قال: دَخَلْتْ على 
عثانَ سهد ثمّ قال: آم يَعْدٌ فإنَّ الله بَعَتَ محمّداً اة باحق وكنثُ من استّجابَ لله 
ولرسوله» وآمَنَ با بعت به حمّدٌ هف ثم هاجَرْتُ هِجْربِنِء ولت صهْرَ رسول الله يكل 
وبایعتّه» فوالله ما عَصَينَه ولا عَشته حتی تَوَفَاه الله. 

تابه إسحاقٌ الكَلبيٌ» حدّثني الرهري... مثلّه. 

- حدّثنا يحبى بن سليهانَ حدّثني ابن وَهْبِء حدّئنا مالكٌ. (ح) وأخبرني يونسشء 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله أنَّ ابنَ عباس أخبّره: أنّ عبد الرّحمن بنَ 
عَوْفٍ رَجَعَّ إلى أهله وهو بوتی في آخر حَجَةٍ حَجُها عمرٌ فوَجَدَني» فقال عبدٌ الرّحمن فقلتُ: 


(۱) عند باب الدعاء برفع الوباء والوجعء الحديث (5971/17"), 


ابوات البعت باب 45 41-4 ىم 


يا أُميرَ المؤمنينَ» إنَّ الكزيء مع عا الناس 59 دان أرَى هل حتّى َقَدَمَ 
المدينة» فإنَّا دارٌ المجرة والسَنَّة والسّلامق وص لأهل الفة لفقه. وأشرافٍ الناس» وذُوي 
ريم قال عمرٌ: لأقومَنَّ في أوَل مقام أقومّه بالمدينة. 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعد أخبرنا ابن شهابء عن 
خارجة بن زيدٍ بنِ ثابت: أنَّ أمّ العلاءء امرأةٌ من نسائهم» بايعَتِ النبيّ يك أحبرئه: أن عن 
ابن مَظْعونٍ طارٌ هم في السكْتَى حينَ قَرَعَتٍِ الأنصارٌ على شكتى المهاجرينَ» قالت أمٌ العلاء: 
فاشتَكى عُثْهانُ عندّناء فمرضته حتی توق وجَعَلْناه في أثوابه. فدَّخَلَ علينا النبيّ بل فقلت 
رحة الله عليكَ أبا السائب» شهادتي عليكَ لقد أكرّمَكَ الله فقال النبي بكلِ: «وما يُدْرِيكِ أنَّ 
الله أكرّمّه؟» قالت: قلٽ: لا أذري» باي أنتَ وأتي يا رسولٌ الله فْمَنْ؟ قال: «أمَا هو فقد 
جاءه والله اليقين والله إن لأرجو له احير وما أذري والله وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلُ بي؟» 
قالت: فوالله لا كي أحداً بعده قالت: فأحرّي ذلك مُت فرأيثٌ لمان عيناً تجري» 
فحنت رسول الله لِك فأخر'نّه. فقال: «ذلك عَمَلّه». 

٠‏ حرّثنا عُبِيدٌ الله بن سعيل» حدّثنا أبو أسامدٌ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان يوم بُعاِ يوماً كَدّمَه اله عر وجل لرسوله يل فَقَدِمَ رسولٌ الله 
له المدينةً ود افترَقّ مَلَؤّهمْء وقيلت رهم في شحوم في الإسلام. 

۱- حدّثني محمد بن المثنّى» حدّثنا عند حدّثنا سعْبَة عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة: أنَّ أب بر دحل عليها والنبيُ يكل عندّها يوم فِطر أو أضحی» وعندّها قيتتان تيان بها 
َعارَقَتِ الأنصارٌ يوم بُعاشِ» فقال أبو بَكْر: زمار السيطان! مين فقال النب يكله: «دغهما يا 
أبابَكْرء إنَّ لكل قوم عِيداء وإنَّ عِيدّنا هذا اليوم». 

الحديث الثالث: ٠‏ 

قوله: «حدّئنا هشام» هو ابن يوسف الصّنعانٌء ذكر حديث عثمان في شأن الوليد بن 


عقبة» وقد تقدّم شرحه في مناقب عثان مُستّوقٌ (7*5947)» والغرض منه قوله: اوهاجَزت 


۲10/۷ 


GG:‏ باب 45 / ح ۳۹۳۱-۳۹۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


الحجرئينٍ)ء وكان عثمان من رَجَمَ من الحبشةء فهاجَرٌ من مكَّة إلى المدينة ومعه زوجته رُقيّة 

قوله: «وقال بشر بن شعيب...2 إلى آخره وَصَّلّه أحمد بن/ حَنبّل في «مُسئّده) )٤۸۰(‏ 
عنه بتّامه. 

قوله: «تابَعَه إسحاق الكَلْبِيَّ وَصَلَّهِ أبو بكر بن شاذان فيها روٌيناه من طريقه بإسناده إلى 
يحبى بن صالح عن إسحاق الكَلْبِيَ عن الزُهْرِيُ» فذكره بتَّامه وفيه: أنه جَلَدَ الوليدَ أربعين» 
وقد تقدّم البحث في ذلك في مناقب عثان. 

الحديث الرابع: 

ذكر طَرَفاً من قِضّة عبد الرحمن بن عَوْف مع عمرء وفيه خطبة عمر» والغرض منه 
قول عبد الرحمن حى تّقدَمَ المدينةء فلا دار ا هجرة والسّنةء ووّقَمَ في رواية الكُشْمِيهنيَ: 
«والسَّلامة» بَدَل: السنة. 

الحديث الخامس: 

قوله: «أنَّ أمَ العلاء» هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنهاء وقد روى سالم أبو 
التضر هذا الحديث عن خارجة بن زيد عن أَمّه نحوه ول يس هذه فكأنّ اسمّها كُنْينّهاء وهي 
بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية الخزرجية. 

قوله: «طارٌ هم» أي: خرج في القرعة هم» وتقدَّم بيانه آخر الشّهادات (51417). 

قوله: «حين قَرَعَت» بالقاف» كذا وَقَمَ نايا والمعروف: أقرَعَتء من الرّباعيٌ» وتقدَّم في 
الجنائز”'" بلفظ: اقتَرّعت. 


قوله: «أبا السائب» هى كنية عثمان بن مظعون المذكور» وكان عثمان من فصّلاء الصحابة 


)١(‏ برقم )١71477(‏ ولفظه هناك: «اقتسم المهاجرون قُرعةٌ»» ولفظ «اقترعت» إنما وقع في حديث هذا الباب 


في غير رواية أي ذرٌ الهروي» وفي كتاب التعبير برقم .)۷٠٠۸(‏ 


أبواب المبعث باب 45 4Y‏ 0۰0 


السابقين» وقد تقدّم بره مع لبيد في أوّل E‏ 

الحديث السادس: 

قوله: كان يوم بُعاث» تقدَّم بيانه في مناقب الأنصار (۳۷۷۷)» ووَقَمَ عند أبي سعد“ 
في قِضَة العمّبة الأولى ما يدل على أنَّ يوم بعاث كان بعد المبععث بعشر سنين» وتقدَّم نحوه 
في «باب وفود الأنصار»". | ' 

وقوله: «ني دخوهم» مُتعلّق بقوله: قَدَّمَهالله. 

الحديث السابع: 

قوله: «بها تَعارّّت» بالمهمّلة والرّاي» أي: قالته من الأشعار في هجاء بعضهم بعضاً 
وألقته على المخنيات فتن به» والمعازف: آلات الملاهي الواحدة معرّفة وكا الخطابي: 
تحمل أن يكون من عزف اللهو: وهر غيرت الغازف غل تلك الأشعار المكدفة عل 
القتال» ويجتمل أن يكون المراد بالعَزفِ: أصوات الحرب» شَّبّهَها بعَزيف الرّياح وهو ما 
يُسمّع من دَويّها» وفي رواية :'تَقَادَقَت» بالقاف والذَّال المعجّمة: أي: تَرامَت به. 

الحديث الثامن: | 0 1 

۲--- حدّئنا 7 حدّثنا عبد الوارث. ح وحدّئنا تحاف بن وو ا 
المد قال سمعث أن مدت حدّثنا أبو الاح يز يد بنُ حي الصْبَعٌِ: قال: حدّئني أنش 
ابن مالكِ خب قال: لما اكيم رسول الله يكل المدينةً نزلٌ في علو المدينة» في حي يقال همْ: بنو 
عَمْرو بن عَوْفِ» قال: فأقامَ فيهم أربعَ عَشْرةً ليله ثم أرسَلَ إلى مَل بني النَجَار قال: فجاؤوا 
مُتَقَلّدي سيوفِهم, قال: وكأئي أنظر إلى رسول الله ٤ة‏ على راحاته وأبو بكر ردقه وملا بني 
ۈش الحديث e »)۳۸٤۱١(‏ 


اشرف الصطفى» وقد تن ني عل ذلك مرو 
)۳( رقم الباب )٤۳(‏ من هذا الكتاب. 


5م باب ٤٦‏ / ح ۳۹۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


النَجَار حَوْلّه حتّى ألقَى بفناءِ أبي أيوب» قال: فكان يُصِل حَيِتٌ أَذْرَكَيْه السلا ويْصِل في 
مرابض العْتَم» قال: ثم إِنّه مر رَ ببناء المسجدء فأرسَلٌ | إلى مَل بني التّجارء قَجاؤوا فقال: «يا بني 
انا لي ةا الال الت ا لا إلى الله قال: فكان فيه ما 
أقولٌ لكُمْ كانت فيه قُبورٌ اشر كن وكانت فيه خرب وكان فيه تخل فأمرَ رسولٌ الله کا 
بور المشركينَ بست وبا فرب فسُوٌيَتْ, وبالنّحْلٍ فطع قال: فصوا انحر قله لجف 
قال: وجَعَلوا عِضَادَتَيهِ حجار قال: جَعَلوا يَنقُلونَ ذاكَ الصَّخْرَ وهم يَرْتجِزُونَ ورسولٌ الله 
كد معهم يقولون: 
الله إنه لاخر إلا خا الآخرَةْ فانصُر الأنصارٌ والمهاجرَةْ 

قوله: «أخبرنا عبد الصمّد» هو ابن عبد الوارث بن سعيد. 

قوله: «في عُلُو المدينة» كل ما في جهة تجد ي- يُسَمَّى العاليّة» وما في جهة تهامة يُسَمَى 
السافلة» وقباء من عَوالي المدينة» وأُحدٌ من نزول النبيّ يكل التفاوّل له ولدينه بالعُلوٌ. 

قوله: «يقال هم: بنو عَمْرو بن عَوْف» أي: ابن مالك بن الأسوّد بن حارثة. 

قوله: «وأبو بكر رذْقه؛ تقدّم ما فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر (۳۹۱۱). 

قوله: «ومَلاً بني النْجَار آي: جماعتهم. 

قوله: «حتَّى ألقّى» أي: نزلء أو المراد ألقَى رَخْلّه. 

قوله: «بفِناء؛ بكسر الفاء وبالمدٌ: ما امتّدّ من جوانب الدّار. 

قوله: «أبي أيوب» هو خالد بن زيد بن كَلّيب الأنصاريّ من بني مالك بن النّجّار. 

قوله: ١نم‏ إن مره تقدّم ضبطه في أوائل الصلاة .)٤۲۸(‏ 

قوله: «ثامئوني» أي: قَرّروا مَعي تَمَنه» أو ساوموني بِتَّمَنِهه تقول: ثامَئْت الرجل في كذا: 
إذا ساومته. 

قوله: «بحائطكم» أي: بستانکم» وقد تقدّم في الباب قبله (۳۹۰): أنه كان وريد 
فلعلّه كان أوّلاً حائطاً ثم ترب فصار مربّداًء ويُؤيّده قوله: إن كان فيه تخل وخرب 


أبواب المبعث. باب ٤٦‏ / ح ۳۹۳۲ DV‏ 


وقيل: كان بعضه بُستاناً وبعضه مِربداً» وقد تقذّم في الباب الذي قبله تُسميةٌ صاحبي 
الكان المذكورء ووَقَّ عند موسى بن عُقبة عن الزهرى: اله اراي بعشرة دنار 
وزاد الواقدي: 3 أبا بكر دَقَحَها لما عنه. 

قوله: «(فکان فيه» فَسَّرّهِ بعد ذلك. 

قوله: اجرب بكس ا محجَمة وفتح الراء والموحٌدةء وتقدم توجية آخرٌ في أوائل الصملاة 
)٤۲۸(‏ بفتح أوّله وكسر ثانيه» قال الخطًاي: أكثر الرّواة بالفتح ڈ ثم الكسر» وحدَّتّناه ا ليام 
بالكسر ثم الفتح» ثمّ حَكَّى احتمالات: منها ا خرب بضمٌ أوّله وسكون ثانيه» قال: هي 
ا روق المستديرة في الأرض» والجرّف بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء: ما تجرّفه السيول 
وتأكله من الأرضء والْحَدّب بالمهملة وبالدّال المهمّلة أيضاً: المرتفع من الأرض» قال: 
وهذا لاتق بقوله: «فسويّت» لأنّه إا و المكان المحدوؤدب» وكذا الذي جر فته 
السيول» وأمّا ا راب فیبتی ويُعمّر دون أن ا ويُسوّى. 

قلت: وها امالغ من تسوية الراب بأنا رالا ب فته ومسو ى أرضة »ولا عي 
الالتفات إلى هذه الاحتالات مع توجيه الرواية الصحيحة. 

sS 
المشركين لتُتَخَذْ مسجد نضا عن أحدٍ من العلماء» نعم اختفوا هل تبش لطب المال؟‎ 
فأجارّه الجمهور ومَبَعَه الأوزاعيٌّ» وهذا الحديث حَجّة للجوازء لأ المشرك لا حرمة له‎ 
ا رفن هذى اا الت فا م با‎ 

قوله: ربخل رع عو عبر غل لله م يكن بنيره يتغل أن نور لكن تت 
الحاجة إليه لذلك. 

وقوله: «فصفوا النّخل) أي: موضع التّخل. 

وقوله: «عضادتيه» بكسر المهمّلة وتخفيف المعجّمة تثنية عضادة: وهي الخشبة التي على 


0٩۸‏ طن قد فتح الباري بشرح البخاري 


كك لامرك اعفان راس ره د واه 

قوله: يرتجزونَ أي: يقولون رَجَرْا وهو صَرْبٌ من الشّعر على الصحيح. 

قوله: «فانضر الأنصار والمهاجرة» كذا رواه أبو داود (405) بهذا اللَفظ» وَسَبَّقَ ما فيه 
في أبواب المساجد (478)» واحتّحّ مَن أجارٌ بيع غير المالك بهذه القِصّة» لأنَّ المساومة 
وَقَعَت من غير الغلامَينِ وأجيبَ باحتمال آتيا كانا من بني النّجَار فساوّمهم) وأشرَّكَ 
معهما في المساوّمة عَمَّهم| الذي كانا في جره ىا تقدّم في الحديث الثاني عشر (۳۹۰۵). 

1۷/Y‏ ۷ - باب إقامة ة المهاجر بمكّة بعد قضاء سه 

۳--حدّثني إبراهيمُ بن هز حدّئنا حاتم عن عبد الرّحمن بن حي الرْهْريٌ» قال: 
سمعتٌ عمرٌ بنّ عبد العزيز يسال السائبٌ ابنَّ أَحْتٍ النّمرِ: ما سمعت في كى مكّة؟ قال: 
سمعتُ العلاء بنَ الحَضْرّمِيٌ قال: قال رسولٌ الله يككِ: «ثلاثٌ للمُهاجر بعد الصَّدَرِ). 

قوله: «باب إقامة المهاجر بمكة بعد ضاء تُسُكه) أي: من حَج أو عمرة. 

قوله: «حدّثنا حاتم» هو ابن إسماعيل المدَّنٌ. 

قوله: اسمعت عمرٌ بن عبد العزيز يسأل السائبٌ» أي: ابن يزيد. 

قوله: «ابن خت الثَّمِر تقدَّم كه قريباً في المناقب التَُّويّة .)"01١(‏ 

قوله: «العلاء بن الحَضرّميٌ» اسمه عبد الله بن عِماد» وكان حَليف بني امي وكان 
العلاء صحابياً جَليلاًء ولاه اني ية البحرّين» وكان مُحَابَ الدَّعوة» وماتٌ في خلافة 
عمر» وما له في البخاريّ إلا هذا الحديث. 

قوله: «ثلاث للمُهاجر بعد الصَّدّرا ب بفتح المهمَلَتَينِ أي: : بعد الرّجوع من منى. 

وفِقَهُ هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت عراماً على مَن هاجَرٌ منها قبل الفتح» لكن 
يح لمن قَصَدَها منهم , َج أو عمْرة أن يُقيم بعد قضاء تُسُكه ثلاثة أيام لا يزيد عليهاء 


أبواب ا باب ٤۸‏ /ح 44 08 


وبهذا رَنَى النبيّ ل لسعدٍ ابن حَحؤلة أن مات بمكة» ويُستَنبَط من ذلك أن إقا مة ثلاثة أيام 
لا ترج صاحبّها عن حكم المسافرء وفي كلام الداووديٌ اختصاص ذلك بالمهاجرين 
الأوّلِينء ولا معنى لتقييده بالأولين. 

قال التَرَويّ: معنى هذا الحديث أنَّ الذين هاجروا بحرم عليهم استيطان مكّة» وحَكّى 
عافن أله قَوَل اللمهورة قال: اا ا » فحَمّلوا هذا القول 
على الزَّمَن الذي كانت المجرة المذكورة واجبة فيه قال: واتَمَقّ الجميع على أنَّ ا هجرة قبل 
الفتح كانت واجبةً عليهم» وأنَّ شكتى المدينة كان واجباً لنُصرة النبيّ يك ومواساته بالتفس» 
وأمّا غير المهاجرين فيجوز له سُكتى أيّ بَلّد أراد سواءٌ مكّة وغيدها بالاتّفاق. انتهى كلام 
القاضيء ويُستَدتّى من ذلك من أذ له النبيّ يكل بالإقامة في غير المدينة. 

واسيّدِلٌ بهذا الحديث على أن واف الوداع عبادةٌ مُسبَقِلَة ليست من مناسك الحجّ» 
وهو أصمٌ الوجهَّينٍ في المذمّبء لقولِه في هذا الد بعد تا الان لواف 
الوداع لا إقامةً بعد ومَتى أقامَ بعدّه خرج عن كوه طوافٌ الوداع» وقد سه قبلّه قاضياً 
اتک ترج رات الوذاع عن ان کرد من اك انهه والله أعلم: 

وقال الفط المراد بهذا الحديث: من هاجرٌ من مكة إلى المدينة لتصر النبيّ يك ولا يعني 
به من هاججرٌ من غيرهاء لاله خرج جواباً عن سؤالهم لما تَرّجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد 
ت ها لله تعال» فأجاتهم بذلك وأعلَمَهم أ إقامة الثلاث ليس بإقامةء قال: والخلاف 
الذي أشارٌ إليه عياض كان فين مَكَىه وهل ينبني عليه خلافٌ فين فر بدينه من موضع 
ا 0 ء تلك الفتنة؟ يُمكن أن يقال: إِنْ 

و تركها لاك ا فر له إن يرج لني ء من ذلك» وإن كان تَرَكّها فراراً 

يَسلَّمَ له وم يَقصِدُ إلى تزكها لذاتها فله الرّجوعٌ إلى ذلك. انتهی» وهو حَسَنٌّ مجه إلا 
الحم ولإقر يون بز رياءا رار اجاج إن تيدر لالط يللاف واف اعنم 


بدينه 


اا 


01۰ باب ٤۸‏ /ح نا اهنا فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب التاريخ» من أين أرَّخُوا التاريځ؟ 

5 9 حدّثنا عبد الله ملت ساي لمرو ف اس در ببس 03 
ما عدوا من مَبْعَثِ انب بك ولا من وفاته» ما عدوا إلا من مَفْدَمِه المدينة. 

٥‏ حدّئنا مُسدَّفٌ حدّئنا SE‏ حدّئنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيه عن عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنها: قالت: رصت الصَّلاةٌ ر كتين ثم هاج جَرَ النبيٌ بك فرصت أربعاً 
وتر گت صلاةٌ السّمَر على الأولّ. 

تابَعه عبد الرَرَاق» عن مَعْمَرِ. 

قوله: «باب التاريخ» قال الجوهريٌ: التاريخ تعريفٌ الوقت» والتوريخ مل تقول: 
أرّخت ووَرّخت. وقيل: اشتقاقه من الأَرّْخ: وهو الأننَّى من بَقَّر الرّخشء كأنّه شي 
حَدَتَ ىا يدث الولد» وقيل: هو مُعرّبء ويقال: أوّل ما أحدّث التاريخ من الطّوفان. 

قوله: «من أين أرّخوا التاريحٌ؟» كأنّه يشير إلى اختلافٍ في ذلك وقد روى الحاكم في 
«الإكليل» من طريق ابن جريج عن أبي سَلّمة عن ابن شهاب الزُهْريٌ: أن النبيّ يكل لما 
قَدِمَ المدينة أَمَرَ بالتاريخ فكب في رَبِيع الأوّلء وهذا مُعضَلء والمشهور خلافه کا سيأتي» 


وأن ذلك كان في خلافة عمر. 
وأفادَ السّهَيَ: أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: اڪ 


e 


عل قاين و4 ليدم 5 ا فتَعيّنَ أنه 
أضيف إلى شيء مُضمَرء وهو أوَّل الزَّمّن الذي عر فيه الإسلام وعَبَّدَ فيه 0 كد ريه 
آمنا» وابتدَأ بناءَ المسجد فوافق رأيّ الصحابة ابتداءً التاريخ من ذلك اليوم» وقّهمنا من 
فعلهم 3 قوله تعالى: من ليوو € أنّه أوّل أيام التاريخ الإسلاميّ» كذا قال والمتبادر أنَّ 
معنى قوله: ين أو يوم 4 أي: دحل فيه النبي ية وأصحابّه المدينة» والله أعلم. 


قوله: «حدّئنا عبد العزيز» أي: ابن أبي حازم سَلّمة بن دينار. 


۵ 2 ١ o 2 ٤۸ أبواب المبعث باب‎ 


قوله: «ما عَذُوا من مبِعَث النبيّ كا في رواية كم" من طريق صعب اوج عن 
عبد العزيز: حط اناس العدد وم يعوا من به ولا من ُدومه المدينة» وال عدوا من 
وفاته. قال الحاكم: وهو وَهْمٌ ثمّ ساقّه على الصواب بلفظ: ولا من وفاتهء إا عَدّوا من 
مَقَدَّمه المدينة. والمراد بقوله: «أخطأ الناس العَدَدَ) أي: أغمّلوه وتّركوه ثم استدركوه ولم 
برد أن الصواب خلاف ما عَملوا. ويحتمل أن يريده وكان يرى أنَّ البداءة من المبععث أو 
الوفاة أولّ» وله اتجاه لكي الراجح خلافهء والله أعلم. 

قوله: «مَقدمه) 5 زمن قوم وم يرد شهر قدو لأ التاريخ 8 ق من أوّل 
السّنة. وقد أبدّى بعضهم للبداءة بالحجرة مُناسَبة فقال: كانت القضايا التي انق له 
ويمكن أن يوَرّخْ بها أربعة: مَولِده ومَبعَئه وهجرّته ووفاته» فرَجَصحَ عندهم جَعلها من 
المجرة» لأنَّ امود والمبّث لا يخلو واحد منهما من التّرَاع في تعيين السّنة. 

وأا وقت الوفاة فأعرّضوا عنه لما توم بره من الأبسف عليه فانحَصَرٌ رَ في المجرة» 
وا من ربيع الأول إلى المحَرّم» لان ابتداء العَزّم على الحجرة كان في المحَرَّم إذ 
البيعة وفعت في أثناء ذي الحجّة وهي مُقدّمة الحجرة» فكان أوَلّ هلال استَهلٌ بعد البيعة 
والعَزْم على المجرة هلال المحرّم» فناسّبَ سَبَ أن جل مُبتَدَأَ وهذا أقوّى ما وَقفتٌ عليه من 

مُناسَبة الابتداء با لمحرم. 

وذكروا في سبب عمل عمرٌ التاريَ أشياء: منها ما أخرجه أبو تُعَيم الفضل بن دكين 
في «تاريخه» ومن طريقه الحاكم من طريق الشّعبِيّ: أن أبا موسى كُتَبَ إلى عمر: إن يأنينا 
منك كتب ليس لا تاريخ» فجمع عمرٌ الناس» فقال بعضهم: أرّخ بالمبِعَثِ» وبعضهم: 
أرّخ بالهجرة» فقال عمر: ال حجرة فرّقَت بين الحقٌ والباطل فأرّخوا بهاء وذلك سنة سبع 
عشرة. فلم انّمَقوا قال بعضهم: ابدَؤوا برمضان» فقال عمر: بل بالمحرّمء فإنَّه مُنصَرّف 


)١(‏ هذا في كتابه «الإكليل» الذي قدّم ذكره قريباًء وأخرج نحوه في «المستدرك» ١١/۳‏ لكن عن أي معمر إساعيل 
ابن إبراهيم الهذلي عن عبد العزيز بن أبي حازم. 


۲14/۷ 


o1۲‏ باب ٤۸‏ / ح ۳۹۳۰١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الناس من حَجُهم» فاتّمَّقوا عليه 

وقبل: أوّل من أرّحَ التاريخ يَعْلى بن أُميّة حي كان باليمن» أخرجه أحمد بن حَتبل”" 
بإسنادٍ صحيح» لكن فيه انقطاع بين عَمْرو بن دينار ويَعْل» وروى أحمد”” وأبو عَرٌوبة في 
«الأوائل» (177) والبخاريّ في «الأدب» والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: رَفِعَ 
لعمر صك يله عبان فقال: أي شعبان» الماضي أو الذي نحنٌ فيه» أو الآي؟ صَمُوا 
للناس شيئاً عرفولّه» فذكر نحو الأوّل. 

وروی الحاكم (۳/ )١5‏ عن سعيد بن المسيّب قال: جمع عمرٌ الناس فسأهُم عن أوّل 
يوم يكنب التاريخ»/ فقال علٌِ: من يوم هاجَرٌ رسول الله َة وتّرّك أرض الشَّركء ففَعَلَّه 
عمر. 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال: قَدِمَ رجل من اليمن فقال: رأيت 
باليمن شياً يُسَمَوئّه التاریخ يکتوه من عام كذا وشهر كذاء فقال عمر: هذا حَسَن 
فأرّخواء فلمًا جَمَع على ذلك قال قوم: أرّخوا للمَولِدء وقال قائلٌ: للمَبِعَثِء وقال قائل: 
من حين خرج مُهاجراًء وقال قائل: من حين توي فقال عمر: أرّخوا من خروجه من مكّة 
إلى المدينة. ثم قال: بأيّ شهر تَبدَ؟ فقال قوم: من رَجَبِء وقال قائلٌ: من رَمَضانء فقال 
عثمان: أرّخوا المحَرّم» فإنّه شهرٌ حرام وهو أوَّل السّنة ومُنصَرَفٌ الناس من الحجٌ قال: 
وكان ذلك سنة سبعٌ عشرةً ‏ وقيل: سنة ست عشرةً ‏ في ربيع الأول فاستقدنا من مجموع 
هذه الآثار: أن الذي أشار بالمحَرّم عمر وعثمان وعلّ رضي الله عنهم. 
(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ٤۲ /١‏ . 
(۲) يغلب على ظننا أن هذا أخرجه أحمد في «تاريخه»» ولم يقع لنا مطبوعاًء ومن طريق أحمد أخرجه الطبري 

في «تاريخه» ۲/ ٠۳۹١‏ والحاكم في «المستدرك ۳/ 5 537. 
(۳) هو في «تاريخه» کا يغلب على ظنناء وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4٠ /١‏ من رواية حنبل بن 


إسحاق عنه» ولم نقف عليه في «الأدب المفرد» للبخاري» وأما الحاكم فاخ رجه في «الإكليل» كما قيد به 
الحافظ في أول هذا الباب. 


أبواب المبعث باب ٤٩‏ / ح توم ام 


قوله: «فُرضّت الصلاة رَكعَتَينِ) أي: Le.‏ 
وقوله: «تّرگت» أي اع وات عو د SS‏ 
فا زی في ثلاثِ منها رکعتان» فالمعنى: وات صلاة السَّمَر على جواز الإتمام وإن كان 
NG‏ 

قوله: «تابَعه عبد الرَرّاق عن مَعمَّر» وَصَّلَّه الإساعيلٌَ من طريق فيّاض بن زُهَير عن 
عبد الرَرّاق بلفظه» وذكر ابن جرير عن الواقديّ: أن الزيادة في صلاة الحَضَر كانت بعد 
قدوم النبيّ ياء المدينة بشهر واحدء قال: ورّعَمَ أنه لا خلاف بين أهل الججاز في ذلك. 


- باب قول النبيّ يكل «اللّهمٌ أمْضٍ لأصحابي مِجُرتهم» 


ومَرْئِيتِه لمّن مات بمكة 
1# - حدّثنا يحيى بن قرع حدّئنا براهيمٌ؛ عن الزّري» عن عامر بن نو بن مالك 
عن أبيه» قال: عاك النبي ئة عام حَ'جةٍ الوَدَاع من مرض أشْقَيتُ منه على الموتِ» فة فقلت: يا 
لہ کرت 
رسول الله» بَلَمَ بي من الوَجَّع ما کری» وأنا ذو مال ولا ري إلا ابن ي واحدةه » افاد تَصدقَ 


لني مالي؟ قال: «لا»» قال: فأَتصَدَّقٌ بشطره؟ قال: «الثلتُ يا سَعْد ب نك أنْ 


e 


قر رتت افیا ر من أن تلز عالة. يتَكَّفُونَ الناسّ» ولسبٌّ بنافق تفقة تدخ تبتغي بها 
وجة الله إلا > جر الله بهاء حتى اللَقّمةَتَِمَلُها في في امرأَيِكَ» قلتٌ: ردول اند الت ا 


Ê 0 
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أصحابي؟ قال: «إِنّكَ ن لف فتعمَلَ عَمَلا بغي به وجة الله إلا ازّدَدْتَ به دَرَجةٌ ورفعة 
ولعلّكَ ڪلف ی بتع بك افوا ور بك خروة» الله أمض لاصحاي رې ولا 
دهم على أعقابهم؛ لکن البائش سعد ابن حَوْلةً) يرثي له رسول الله يك أن توفي بمكة. 
وقال أحمدٌ بنُ يونس وموسی» عن إبراهيم: «أن تدر وَرَنَتَكَ). ظ 
قوله: «باب قول النبيّ بل اللهمّ أمض لأصحابي هجرَيم» و بمكّة) 
بتخفيف التحتانيّة وهو عَطفٌ على قول لوراك قير N‏ 
له لگونه مات في البلد التي هاجَرٌ منهاء وقد تقدّم بيان الحكمة في ذلك قبل بباب (۳۹۳۳). 
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قوله: ١‏ ررقت كنا ساس انميت SS‏ «دْرَيّتك)» ورواية الجباعة أَوْلى» 
لأن هذه اللّفظة قد بن البخاريّ أّها لغير يحبى بن قَرّعة شيخه هنا. 

قوله: ١ولستٌ‏ بنافق» كذا هناء/ وللكُشْمِيهنيٌ: «١بمَنفق»‏ وهو الصواب. نكف 

قوله: «أنْ مات بمكة» هو بفتح الهمزة للتعليل» وأغرّبٌ الدّاووديّ فتَرَدَّدَ فيه فقال: إن 
كان بالفتح ففيه دلالة على أنه أقامَ بمكّة بعد الصَّدَّر من حَجّته ثمّ مات» وإن كان بالكسر 
ففيه دليلٌ عل لَه قیل له: إِنَّه يريد التحَلْف بعد الصّدَّر فحني عليه أن يُدرِكَه أجل بمكّة. 

قلت: والمضبوط المحفوظ بالفتح» لكن ليس فيه دلالة على أنه أقام بعد حَجّه» لأنَّ السّياق 
يدل على أنه مات قبل الحج والله أعلم. 

قوله: «وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم» يعني: ابن سعد: «أن تَذّرَ ورَنَتك) أ 
رواية أحمد بن يونس» فأخرجها المصئف في حَجَة عة الوداع في آنجر المغازي ٠٩(‏ 0 
000000000 المؤلّف في الدّعَوات .(VY)‏ 

٠‏ - باب كيف آخى النبي يكل بین أصحابه 

وقال عبد الرّحن بن عَوْفٍ: آحى النبي بيني وبَينَ سَعْدِ بن الربيع لما قَدِمْنا المدينة. 

وقال أبو جحيفة: جُحيفة: ى النبيّ َة بي سَلَانَ وأبي الدّرْداءِ. 

9" حدّثنا محمّدٌ بن يوسشف,ء حدّثئنا سفيانٌ) عن ميد عن أنس ضيه قال: قَدمَ 
عبد الرّحمن بِنُ عَوْفِ فآحَى النبي كك بيته وين سَعْدِ بن الربيع الأنصاري» فَعَرَض عليه أن 
يُناصِفّه أهلّه وماله» فقال عبد اكّحن: بارَكَ الله لكَ في آهلك ومالك دلي على السُوقِ» قرَبحَ 
شيئاً من أَقِطٍ وسَمْنء فرآه النبيٌ كل بعد أيام وعليه صر من صَفْرق فقال النبيّ لا: «مَهِيّمْ 
يا عبدٌ الرَّحمن؟» قال: يا رسولٌ الله رجت ا أةّ من الأنصارء قال: «ف) سَقْتٌ فيها؟» فقال: 
رن واو من دَهَب» فقال النبيٌ يكله: «أَوْلِمْ ولو بشاق». 


قوله: «باب كيف آكَى النبيّ يل بين أصحابه» تقدّم في مناقب الأنصار «باب آخى النبيّ 
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اة بين المهاجرين والأنصار)”". 

قال ابن عبد البَرّ: كانت المؤاخاة مرَنين: مَرّة بين المهاجرين خاصّة وذلك بمكة» ومَرّةٌ 
بين المهاجرين والأنصارء فهي المقصودة هنا نا. وذكر ابن سعد (۱/ ۲۳۸) بأسانيد الواقديّ إلى 
جاعة من این قاو لیم انی كه الدةأتى بين الهاجرین؛ وای بين امهاجرين 


والأتصاو مل ا اما وكاتوا كرا ن و اا تعن ا بعضهم من المهاجرين 
وبعضُهم من الأنصارء ول كانوا تميق قلما ترل: 7 وا لحا 4 [الأنفال:75] بَطَكّت 
المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. 


قلت: وسيأتي في الفرائض )1۷٤۷(‏ من حديث ابن عبّاس: لما قَدِموا المدينة كان يَرثْ 

: 2 34 ت 8 0 3 kr‏ لان 0 
المهاجري الأنصاريّ دون ذُوِي رجه بالأخوّة التي آخى رسول الله َة بينههاء فنزلت. 
وداد کر روا عرو ین شت عن أيه عو جدة تبره 

قال السَّهَيلَ: آتى بين أصحابه ليّذهب عنهم وحشة الغربة» ويَتأنّسوا من مُفارّقة 
E‏ 0 

خشةء أبطل المواريتٌ وجَعَلَ المؤمنين كلهم إخوة» وأنرّلَ الله: لتا مزر و € 

[الحجرات:١٠1»‏ يعني: في التوادد وشمول الدّعوة. 

TSS 
۲۷۱/۷ المسجدء وقيل: قبل بنائه» وقيل: بسنة ثلاثة أشهر قبل/ بدرء وعند أبي سعيد في 'شّرَ ف‎ 
المصطّفى): كان الإخاء بينهم في المسجد.‎ 

وذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة» فقال: قال رسول الله هة لأصحابه بعد أن هاجرٌ: 


.)۳( باب رقم‎ )١( 

(۲) في «المسند» برقم )۳٤٤۳(‏ و(5405) بلفظ: الدوموة اه هن عي اراسي وااو 
أن يَعْقِلوا مَعاقِلّهم» ويَفْدُوا عانيّهم با معروف والإصلاح بين المسلمين. E‏ 
وهو كثير الخطأ والتدليس. 
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اتَآَحَوا أَحَوَينِ أخوَينِ»» فكان هو وعلوٌ أحَوَين» وحمزة وزيد بن حارثة أَحَوينِ» وجعفر 
ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل أَحَوَينِ. وتّعقَبَه ابن هشام بأنَّ جعفراً كان يومَئذٍ بالحبشةء 
وني هذا تَظّرء وقد تقدّم. ووَجهّها العاد بن كثير: بأله ارضده لاه حتی يدم وفي 
اتفسير ستید): آخی بین معاذ وابن مسعود. 

وأبو بكر وخارجة بن زيد أخَوَينِ» وعمرٌ وعِنْبان بن مالك أَحَوينِ وقد تقدّم في 
أوائل الإيان (49) قول عمر: «كان لي أخ من الأنصار» وَفُسّرَ بِنْبان» ويُمكن أن يكون 
Î‏ 

ومُصعب بن عمير وأبو أيوب أَحَوّينِء وأبو حُدّيفة بن عتبة وعبّاد بن بشْر أحوَينء 
[وعمار بن ياسر وحذيفة بن الان أخوّين]”"» ويقال: بل عار وثابت بن قيس؛ لان 
حُدّيفة إلا أسلّم زمان اد 

وبلال وأبو رُوَيحة آخوين» وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين. قلت: وفي هذا تَر لأن في 
«اصحيح مسلم» )١078(‏ من رواية ثابت عن أنس: آخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة» انتهى. 

قال: : وعبد الرّحمن بن عوفٍ وسعد بن الرّبيع أخوّينء والزبير وسَلَمة. ا 
آخى بين منةٍ متهم خمسون من المهاجرين» وخسون من الأنصار. وقيل: كان كل أفريق متهم 
خسة وأربعون تَفْسأ وكان ذلك قبل بَدْرِ بخمسة أشهر في دار أنس كما تقدّم ذلك في آخر 
الكفارة من طريق عاصم عن أنس» وتقدّم بيان المراد به» وقد سرد ابن إسحاقٌ أسماء كثير 

من المهاجرين والأنصار من آخى بينهم النبيٌّ ل وعِدَّةٌ من ذكره اثنان وثلا* ET‏ 

وأبو ذرٌ والمنذر بن عمرو أخوين. وتُعقّب بأنَّ أبا ذرٌ تأحرَت هجرته» والجواب كما في 
جعفر» وحاطب بن أب بَلتّعة وعَرَيم بن ساعدة أَحَوينِء وسَلان وأبو الدّرداء أَحَوَينِء 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «سيرة ابن هشام» ٠٠٦/١‏ ولا بدَّ منه» والظاهر أن الحافظ أراد أن يثبته فدَمَلَ 

عنه» لأن حرف «بل؟ المذكور بعده يفيد إضراباً عن كلام مذكور يتعلق بأحد المذكورين: عمار أو حذيفة. 


(۲) هاتان الفقرتان الأخيرتان» من قوله: وبلال وأبو رويحة» أثبتناهما من (أ)» ول يردا في (ع) و(س)ء وهما من 
تمام كلام ابن إسحاق» وجاء بإثرهما في (أ) كلام سبق بعضه وسيأتي بعضه» فآثرنا حذفه خشية التكرار. 
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وتُعقّتَ بأنَّ سَلإن تأخرَ إسلامه وكذا أبو الدّرداءء والجواب ما تقدّم في جعفر. 

وكان ابتداء المؤاخاة أوائل قدومه المدينة» واستمرٌ يجِدّدها بحسب مَن يدخل في 
الإسلام أو يضر إلى المدينة» والإخاء بين سَلان وأبي الدّرداء صحيح”" كما في الباب» 
وعند ابن سعد :)28٠0/54(‏ تى بين أبي الدّرداء وعَوْف بن مالك» وسنده ضعيف» 
والمعتَّمّد ما في «الصحيح». وعبد الرحمن بن عَوْف وسعد بن الرّييع مذكور في هذا الباب» 
وسَمّى ابن عبد البَرٌّ جماعة آخرين. 

وأنكرٌ ابن تَيمِيّة في كتاب «الردّ على ابن المطهر الرافضي» المؤاخاة بين المهاجرين 
ومُخصوصاً مُؤاخاة النبيّ لله لعل قال: لأنَّ المؤاخاة شُرعَّت لإرفاق بعضهم بعضاً 
ولتاليف قلوب بعضهمء فلا معنى لؤاخاة النبيٌ يل لأحدٍ منهم ولا لمؤاخاة مُهاجريّ 
لمُهاجريّ» وهذا رَد لَص بالقياس وإغفالٌ عن حكمة المؤاخاة» لأنّ بعض ال مهاجرين كان 
أقَوَى من بعض بالمال والعّشيرة والقوّىء فآتى بين الأعلى والأدى ليرتَفِقَ الأدنّى بالأعلى 
ويستعينَ الأعلى بالأدئّى» وبهذا تَظهّر مُؤاخائه يك لعل لأنّه هو الذي كان يقوم به من عَهد 
الصّبا من قبل البعثة واستّمرٌء وكذا مُؤاخاة حزة وزيد بن حارثة) لأنّ زيداً مولاهم فقد 
ّت أُخوتهها وهما من المهاجرين» وسيأ في حمر القضاء (01؟4) قول زيد بن حارئة: أن 
بنت حزة بنت أخي» وأخرج الحاكم (6/ 15) وابن عبد الب بسنل حَسَن عن أبي الشّعئاء 
عن ابن عبّاس: ى النبيّ بلا بين الزْيَير وابن مسعود» وهما من المهاجرين. 

قلت: وأخرجه الضياء في «المختارة» من «المعجّم الكبير» (1781) للطتران» وابن 
تيمية يصرّح أن أحاديث «المختارة» أصحٌ وأقوّى من أحاديث «المستدرّك»» وقصّة المؤاخاة 
الأولى أخرجها الحاكم (6/ )۱٤‏ من طريق یع بن عُمیر عن ابن عمر: آنََى رسول الله ڳلا 
بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة والزبَير وبين عبد الرحمن بن عوف وعثان - وذكر جماعة 
قال فقال علٌِ: يا رسول الله إِنّك آحَيت بين أصحابك فمّن أخي؟ قال: «أنا أخوك» 


(۱) سلف موصولاً برقم »)١974(‏ وسيأتي برقم (5178). 


لفق 
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وإذا انضَمّ هذا إلى ما تقدّم تَقَرَى به» وقد تقدَّم في «باب الكفالة» قبّيل كتاب الوكالة 
۶ الكلام على حديث: «لا جلف في الإسلام» با يُغني عن الإعادة» وقد سَبَقّ كلام 
السّهَيِيّ في حكمة ذلك الميراث» وسيأتي في الفرائض )1۷٤۷(‏ حديث ابن عبّاس: كان 
المهاجرونٌ لما موا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دون دوي رَجه للأخوّة. 

الحديث الأوّل: قوله: «وقال عبد الرحمن بن عَوف: آتَى النبيّ بيا بيني وبين سعد بن 
الرّييع؛ هو طَرّف من حديث تقدَّم موصولاً في أوائل البیوع )۲۰٤۸(‏ من طريق إبراهيم بن 
سعد عن أبيه ‏ وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف ‏ عن جَدّه قال: قال 
عبد الرحمن بن عَوْف: لما قدِمنا المدينة آتَى النبيّ بل بيني وبين سعد بن الرّبيع» فقال 
سعد: إني أكثر/ الأنصار مالا فأقايىمك مالي؟ الحديث» وظنّ السيخ عاد الذين بن كثير: 
أن البخاريّ أشارٌ بهذا التعليق إلى حديث أنس”) فقال: قِصّة عبد الر حن لا يعرف مُسئّدة 
عنه» وإِنَّا أستَدَها البخاريّ وغيره عن أنسء قال: فلعلّ البخاريّ أراد أنَّ أنساً كلها عن 
عبد الرحمن ابن عَوْف. انتهى» قلت: وطريقٌ عبد الرحمن الموصولة من غير طريق أنس”", 
والذي اذّعاه مردود. لثبوته في «الصحيح». 

الحديث الثاني: قوله: «وقال أبو جحَيفة: آحَى النبيّ يكل بين سَلمان وأبي الدّرداء؛ هو 
طرف من حديث وَصَلَّه بتهامه في كتاب الصّيام (9)1972. 

والغرض منه التنبيه على تّسمية من وَقَعّ الإخاء بينهم من المهاجرين والأنصارء 
فذكر هذا والذي بعده من إخاء سعد بن الرّبيع وعبد الرحمن بن عَوْفء ولمسلم )۲١۲۸(‏ 
من طريق ثابت عن أنس: آخحى النبيّ يك بين أبي طلحة وأبي عبيدة» وتقدَّم في الإيهان 
(4) حديث عمر: كان لي أخ من الأنصار وكنًا تتنارب التُزول» وذكر ابن إسحاق: أنه 


)١(‏ حديث أنس هو حديث الباب. 
(۲) من قوله: «قلت» إلى هنا سقط من (ع) و(س). 
(؟) وفي الأدب كذلك برقم (51179). 
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عِنّبان بن مالك» وكان أبو بكر الصدّيق وخارجة”" بن زيد أَحَوَينِ فيها ذكره ابن إسحاق 
أيضاً. 

الحديث الثالث: حديث أنس في قِصّة إخاء سعد بن الرّبيع وعبد الرحمن بن عوف» 
وسيأي شرحه في كتاب النکاح (5017 و0154). 

-١‏ باب 

8 - حدّئني حايدٌ بن عمرّء عن بشر بن الممَضَّلِء حدّئنا ميد عن أنس: أنَّ عبد الله 
ابن سَكَام َه دم النبّ يكل المدينةه فأتاه يَسْألهِ عن أشياء فقال: إتي سائلُكَ عن ثلاث لا 
يَعْلَمُهُنَّ إلا نبی: ما أو شراط الساعة؟ وما أو طعا كل آهل لبة؟ وما بال الول مز 
إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال: «أخبر في به جارد زيل آنفاً» قال ابن سَلَام: ذاكَ عدو اليهود من الملائكة» 
قال: «أمَا أوّلُ أشراطٍ الساعة فنا ٤‏ ا 
الح فزيادةٌ كَبدِ ا لحوتِ» وأا الولدٌ فإذا سَبَقّ سبق ماءٌ الرجلٍ ماء المرأة ترّعَ الول وإذا سبق 
المرأة ما الرجل نَرَعَتِ الول» قال: ان أن لا إلة إلا الث وأنَكَ رسولٌ الله قال: 
يا رسول الله إنَّ اليهود قوم بهت فاسأَهْم عنّي قبل أن يَعلّموا بإسلامي. 
٠‏ فجاءتٍ اليهوتٌ فقال انب يل: «أيّ رجل عبدٌ الله بن سام فيكم؟' قالوا: رن وابن 
حيرناء وأفضلًنا وابنُ أفضلناء فقال التي ككلله: م إن أسلمَ عبد لله بن سََام؟» قالوا: 
أعادّه الله من ذلك» فأعاد عليهم؛ فقالوا ثل ذلكَ» فحَرّحَ إليهم عبد الله فقال: أشهَدٌ أن لا 
إلة إلا الله وأنَّ محبّداً رسولٌ اله قالوا: ّنا وابنُ شرن وَنقصُوه قال: هذا كنت أخافٌ 
يا رسول الله. 

۹ ۰ ۳۹- حدّئنا 26 بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» عن عَمرِو) سمح أبا هك 
عبد الرّحمن ب بنّ مُطْعِمٍ » قال: باع شَرِيكٌ لي دراهمَ في السو نَسِيئة فقلتٌ: سبْحانَ الله 
أيَصْلّحُ هذا؟ فقال: سُبْحانَ الله! والله لقد بعْنّها في السّوقٍ ف) عابه أحدء فسألتٌ البراءَ بنّ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وحارثة. 


ا 


o۰‏ باب ١ه‏ / ح ۳۹٤۰-۳۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عازب» فقال: قَدِم النبيّ ي ونح تَتبَايعُ هذا البيع» فقال: «ما كان يدا بِيَدِ فليس به بَأس» وما 
كان نَسِيئةَ فلا يَصْلّح». والقّ زيدَ بنَ أركّمَ فاسآله فإنّه كان أعظَمَنا تجار فسألتٌ يد بنّ 
أرق فقال مثلّه. 

وقال سفيانٌ مَرّةَ: فقال: قَدِمَ علينا النبيّ يكل المدينة» ونحنٌ تَتباَعُ. 

وقال: تيئ إلى المَوْسِم أو الحيح. 

قوله: «بابٌ كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالمَصْلٍ من الباب الذي بعده» ولعلّه كان بعدّه. 

قوله: «عن أنس» صَرَّحَ به الإسماعيلّ فقال في رواية له عن حُمِيدٍ: «حدّثنا أنس» أخرجها 
عن ابن حُريمةَ عن محمد بن عبد الأعلى عن بشر بن المفضّل0". 

قوله: «أنَّ عبد الله بن سام بلَعَه» تقدّم بيان ذلك في «باب مَقَدَم النبيّ كل المدينة» 
(۳۹۱۱) من وجه آخر. 

قوله: «ذاكَ عدو اليهود من الملائكة» سيأتي شرح هذا في تفسير سورة البقرة (44/0). 

قوله: «أمّا أو أشراط الساعة: فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» في رواية عبد الله بن 
بكر عن حميد في التفسير ( ٠‏ ١«تَحشّر‏ الناس». وسيأتي الكلام على ذلك مُستّوقٌ في 
أواخر كتاب الْرّقاق27. 

قوله: «وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجنّة: فزيادة كبد الحوت» الزيادة: هي القطعة المنفردة 
امعَلقة في الكبدء وهي في المطعّم في غاية اللذّ ويقال: إِنّا أهناً طعام وأمرأه» ووَقَمَ في 
حديث توبان": 5 نهم حين يدخلونَ الجنّة زيادة كېد النُون» والئون: هو ا حوت» 
ويقال: هو الحوت الذي عليه الأرض» والإشارة بذلك إلى فاذ الدّنيا. 

في حديث ثوبان زيادة وهي «أنّه يتحر لهم عَقِب ذلك نون الجنّة الذي كان يأكل من 
(1) وكذلك جاء في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في تصريح حميد بسماعه من أنس هنا. 


() في باب :)٤٥(‏ كيف الحشرء قبل الحديث (5077). 


أبواب المبعث o١‏ 


أطرافهاء وشراتهم 1211011111111 
ابن عباس قال: ١يَنطّح‏ اتور الحوت بِقَّرنِهِ فيأكّل منه أهل الجنَّة: ثم انحر الثور بده 
فيأكلوته» ثم يحيا فيَستَمِران كذلك» وهذا مُنَقَطِع ضعيف. 

قوله: «وأمّا الولد» في رواية المَرَارِيٌ (۳۳۲۹) عن حي في ترجمة آدم: «وأمّا به الولد». 

قوله: «فإذا سَبَقّ ماءٌ الرجل» وفي رواية المَرّاريٌ: فن الرجل إذا عشي المرأة فسَبَقَها 
ماؤٌه). 

قوله: 2 ع الولد» بالتتصب عل المفعولية أي: جَذَبَه إليه» وفي رواية المَرّاريٌ: «كان 
الشّبّه له»» ووَقَعَ عند مسلم (15) من حديث عائشة: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبة 
أعمامّه» وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبة أخوالّه»» ونحوه للبزّار )٠٠١١(‏ عن ابن 
مسعود وفيه: «مَاءٌ الرجل أبيض غَلِيظٌ» وماءٌ المرأة أصفر رَقِيقٌ» فأيّهها أعلا كان الشَّبّه لهف 
والمراد بالعُلوٌ هنا البق لأن كل من سبق فقد عَلا شأنه فهو علو مَعنويّ» وأما ما وَكَمَ 
عند مسلم )۳٠١(‏ من حديث ثوبان رَقَعَه: «ماءٌ الرّجل أبيض وماءٌ المرأة أصمَرٌ فإذا 
اجِتَمَعا فعلا مَنُِ الرجل مَنِيّ المرأة أَذكّرا بإذنِ الله» وإذا عَلا مني المرأة مَنيّ الرجل آنا 
يإذنِ الله»» فهو مُشكل من جهة أنه يرم منه اقتران الشّبّه للأعمام إذا علا ماءٌ الرجل 
ويكرث ذكرا لا ام ركه و العا خلاق دف لاه فدايكون دک ا اغرال 
أعمامّه وعكسه. 

قال القُرطْبيٌّ: تعن تأريزا دی ادا د ادق 

قلت: والذي يَظهّر ما قَدّمبّهِ وهو تأويل العُلّوٌ في حديث عائشة؛ وأما حديث توبان 

فيبقَى الُلوٌ فيه على ظاهره» فيكون السَّيَّ علامة التذكير والتأنيث» والعُلُرٌ علامة السَّبّه 

فيرع الإشكال» وكأن المراد بالعُلرٌ الذي يكون سم عبن اليك كين الك م ن 
الآخر مغموراً فيه» فبذلك يحصل الشبّه وينقيسم ذلك سئّة أقسام: الأوّل أن يَسبق ماءٌ 
الرجل ويكون أكثرّ فِيَحصّلَ له الذّكورةٌ والكّبَة والثاني: عَكسّهء والثالث: أن يسبق ماءٌ 


V4/Y 


o۲‏ باب ۵۱ / ح ۳۹٤۰-۳۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتَحصّل الذكورةٌ والشَّبَه للمرأة» والرابع: عكسه. والخامس: أن 
يُسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بِسَّبَهه والسادس: عكسه. 

قوله: ١‏ قوم ممت) بذ بضمٌ الموحّدة والهاءء ويجوز إسكانبها: : جمع ببيت» كقّضيب وقُضْبٍ 
وليب وقُلُبء وهو الذي يَبهّت السامع با يفريه عليه من الكذِبء وتَمَلَ الكِرْمانٌ أن 
مُفرّده كوت بفتح أوّله. 

قوله: الاماأفوال روي ارج ع برس سار ن”": إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسأهم عني بوني عندك. 

قوله: «فجاءت اليهود» زاد في رواية الفَرّاريٌ (۳۳۲۹): «ودَخل عبد الله داخل البيت» 
وني رواية عبد الله بن/ بكر عن حميد: فأرسَّلَ إلى اليهود فجاؤوا”» الحديث ظاهره 
العميم» والذي يقتضيه السّياق تخصيص من كان له بعبد الله بن سَلام تَلَقٌّ وأقرَبُ ذلك 
عشيرتُه من بني قينقاع» فقد دَكّره ابن إسحاق فيهم فقال في أوائل الهجرة من كتاب 
«المغازي»: في ذْكْر مَن كان من اليهود ومن بني قَْماع : زيد بن اللّصيب وسعد بن حتف“ 


یت 


ومحمود بن سَيحان“ وعزيز بن أبي عزيز وعبد الله بن الصيف وسعيد بن الحارث ورفاعة 
ابن قيس وفٽحاص وأشيّع وتُعمان بن أضًا وبَحْريّ بن عَمْرو وشَّأس بن قيس وشَّأس بن 
عَديّ وزيد بن الحارث وتُعمان بن عمر وسُگين بن أبي سكين وعَديّ بن زيد وتُعمان بن ابي 
أوقٌ ومحمود بن دحية ومالك , بن الصيف وكعب بن راشد وعازّر بن رافع بن أبي رافع 


)١(‏ لم يخرجه النسائي من رواية الفزاري» ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (07714» بل اقتصر على 
نسبته للبخاري» وهو عنده برقم (۳۳۲۹) باللفظ المذكورء وإنما أخرجه النسائي في «الكبرى» باللفظ 
المذكور أيضا من طريق خالد بن الحارث عن حميد برقم .)٠١۹۲۵(‏ 

(۲) كذا وقعت رواية عبد الله بن بكر للحافظ رحمه الله. مع أن الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة 
البخاري أن لفظها في هذا الحرف كلفظ حديث الباب» فالله تعالى أعلم. 

() في (ع) و(س): حبية» وهو تحريف» وسقطت الأسماء برمتها من (أ). وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام 
01/١‏ . 

(5) في (س): سبيحان. وهو تحريف. 


أبواب المبعث باب oY ٥٩۲‏ 


وخالد وآزر ابتي أبي آزر ورافع بن حارثة ورافع بن حَرمّلة ورافع بن خارجة ومالك بن 
عَوّف ورفاعة بن التابوت وعبد الله بن سَلام بن الحارث» وكان حَبْرَهم وأعلمّهم» وكان 
اسمه الحُصَين فسَنّاه رسول الله يل لما أسلّمَ عبد الله» فهؤلاء بنو قينقاع. 

قوله: «عن عَمَرو) هو ابن دينار. 

قوله: «باعَ ريك لي راهم في السّوق تسيئة قد تقدَّم شرحه في كتاب الشَّركة »)۲٤۹۷(‏ 
والغرض منه هنا قوله: «قَدِمَ علينا المدينة ونحرٌ تتبايع» فَإنّهِ يستفاد منه أنه يله أقَرّهم 
على ما وجدّهم عليه من المعامّلات إلا ما استثناه فبيّنه هم. 


07 - باب إتيان اليهود النبيّ يل حين قدم المدينة 

هدوا € [المائدة:٠4]:‏ صاروا يجوداًء وأمًا قوله: هدك 4 [الأعراف:67١]:‏ تُبناء هائدٌ: 
تائبٌ. 

قوله: «باب إتيان اليهود النبيّ كلا حين قَدِمَ المدينة» وذكر ابن عائذ من طريق عُرُوة: أن 
أوّل من أتاه منهم أبو ياسر بن أخطب أخو حي بن أخطب فسمعٌ منه» فلم رَجَعَ قال 
لقومه: أطيعوني» فن هذا النبيّ الذي كنا نََِر فعصاه أخوه وكان مُطاعاً فيهم» فاستّحوَدً 
عليهم الشّيطان فأطاعوه على ما قال. وروى أبو سعد" في «شَّرَف المصطَمّى» من طريق 
سعيد بن جُبَير: جاء ميمون بن يامين - وكان رأس اليهود - إلى رسول الله ية فقال: 
يا رسول الله» ابعّث إليهم فاجعلني حك فام يَرجِعونَ إليّ» فأدحَلّه داخلا» ثمّ أرسّل 
إليهم فأنوه فخاطبوه فقال: «اختاروا رجلاً يكون حَكياً بيني وبینکم» قالوا: قد رَضِينا 
يمون بن بامينفقال: «اشتع إليم 4 فقال: هد أنه زرل الل فائوًا أن يصدقره؛ 

وذكر ابن إسحاق: أن النبيّ كَل وادّعَ ا ل قم المدينة وامتتعوا من اتباعه» 
فَكَتّبَ بينهم کتاباًء وكانوا ثلاتٌ قبائل: يناع والتضير وفريظةء فَقَصَ الثلاثة العَهد 
طائفة بعد طائفة» فمَنّ على بني قتاع وأجل بني التضير واستأصّل بني فُريظةء وسيأتي 


ا 


05 باب ٥۲‏ / ح ۳۹٤۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بیان ذلك كلّه مُمَصَّلدً إن شاء الله تعالى. 

وان كان ل عو ان سعد ع وريه لاك سلا قت 
عن أي هريرة: أنَّ أحبار يبود اجِتّمَعوا في بيت المدراس حين قَدِمَ النبيّ ية المدينة فقالوا: 
عَداً انطّلِقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حَدَّ الزن فذكر الحديث. 

قوله: «#هادوا &: صاروا يبودأ وأمّا قوله : هدا : تبناء هائدٌ: تائب» قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى: لومت ِن 10 ماعو رت للحكذب > [امائدة:١4]:‏ هو هنا من 
الذين تَبوّدوا فصاروا يهوداً. وقال في قوله تعالى: ًا هدا يك © [الأعراف:151]. أي: 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث: 

الأول: 

0- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّثنا قر عن محمد عن آي هريره عن النبىّ يه 
قال: «لو آمَنَ بي عَشَّرةٌ ِن اليهود, لآمَنَ بي اليهود». 

قوله: ١حدائنا‏ قرّة» هو ابن خالد» ومحمّد: هو ابن سيرين» والإسناد کله بَصريُون. 

قوله: «لو آمَنَ بي عَشَرةٌ من اليهود لَآمَنَ بي اليهود» في رواية الإسماعيل: ١ل‏ يَبقّ يهوديٰ 
إلا أسلَّمَ». وكذا أخرجه أبو سعد ' في «شَرَّف المصطَّمى» وزاد في آخره قال: قال كعب: 
هم الذين سهم الله في سورة المائدة» فعلى هذاء فالمراد عشرة محتّصّة وإِلّا فقد آمَنَ به أكثرٌ 
من عشرة» وقيل: المعنى لو آمَنَّ حَ بي في الزَّمّن الماضي كالزَّمَنٍ ن الذي قبل قدوم النبي يا 
لوده رسال و ا ا رامن لاعن 
كان تَبَعاً هم» فلم يُسلِم منهم إلا القليل كعبدٍ الله بن سَلام وكان من المشهورين بالرّياسة 
في اليهود عند قدوم النبيّ بي ومن بني التضير: أبو ياسر بن أخطب وأخوه حُيَيّ بن 
أخطب وكعب بن الأشرّف ورافع بن أبي الَّقَيقَء ومن بني قينقاع: عبد الله بن حنيف 


(۱) ترحف في (أ) و(س) إلى: أبو سعيد» وجاء على الصواب في (ع). 


أبواب المبعث باب ۵۲ / ح o0 ۳۹٤۳-۳۹٤۲‏ 


وفِنُحاص ورفاعة بن زيده ومن بني فُريظة: الزبير بن باطيا وكعب بن أسَد وشمويل بن 
زيد.فهؤلاء ل يبت إسلام اعد متهم وكان کل متهم رقيساً في اليهود:ولو أسلّم لاتبعه 
جماعة منهم» فيحتمل أن يكونوا المراد. 

وقد روى أبو نُعَيم في «الدّلائل»”" من وجه آخر الحديتٌ بلفظ: «لو آمَنَ بي ازير بن 
باطيا وذَّوُوه من رُؤّساء هود لأسلّموا كلّهم». 

وأغرّب السَّهِينَ فقال: لم يُسلم من أحبار اليهود إلا اثنان ‏ يعني: عبد الله بن سَلَام 
وعبد الله بن صوريًا ا 
وإنّا هاسني موضع آخر لتفسير/ التقَاش» وسيأي في «باب أحكام أهل الذمة م 
من كتاب المحاربين شيءٌ يتعلّق بذلك. 

ووَقَمَ عند ابن حِبّان (۲۸۸) قِصّة إسلام جماعة من الأحبار كريد بن سُعْتَةٌ مُطوّلاً. وروی 
الهف : أن يهوديّاً سمح النبيّ يك يقرأ سورة يوسف فجاء ومعه لمر من اليهود فأسلّموا 
كلّهم؛ لکن يحتمل أن لا يكونوا أحبارًء وحديث مَّیمون بن يامين قد.تقدّم في الباب. 

وأخرج يحيى بن سَلام في «تفسيره» من وجه آخر عن محمد بن سيرِين عن أبي هريرة 
هذا الحديث فقال: قال كعب: إا الحديث اثنا عشر لقول الله تعالى: #وَبَعَفَمًا مِنْهُم اث 
عَمَسمَ قيا € [المائدة:117]» فسَكَتَ أبو هريرة» قال ابن سيرين: أبو هريرة عندنا أؤلى من 
کعب» قال يحيى بن سّلام: وكعب أيضاً صَدُوق؛ لان المعنى عشرةٌ بعد الاثنين» وهما 
عبد الله بن سام ومُخَيريق» كذا قاله وهو معنويٌ. 

الحديث الثاني: 

1- حدّئني أحمد أو محمد بن عُبِيدٍ الله الغْدَانٌ حدّثنا حمّادُ بن أسامة أخبرنا أبو 
(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «الدلائل» ولا فيما بين أيدينا من المصادر. 


زفق باب .(TY)‏ 
(”) في «الدلائل» 57/7/ا7. 


11/۷ 


A‏ باب 5ه / ح ۳۹٤۳-۳۹٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عُمَيسِ e‏ »عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى ذف قال: دحل النبي ا المدينة 
وإذا أناسٌ من اليهود يُعظّمونَ عاشوراء ويَصُوموئ فقال النبيّ يكل: انحن أحقٌ بصّومه) 
فأمَرَ بِصَومِهِ. 

- حدّئنا زيادُ بن أيوب» حدّثنا هُشَيمٌ حدّئنا أبو بش عن سعيدٍ بن جُبيرِ عن 
ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما قال: لتا قَدِمَ النبي ية المدينة وجَدَ اليهوة يَضصُومونَ عاشوراء. 
فشّيْلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليومٌ الذي أظقَرَ الله فيه موسى وبني إسرائيلٌ على فِرْعَونَ 
ونحنٌ تصومه نظي له» فقال رسولٌ الله ل «نحنٌ أو بموسى نكم فأمَر بصومه. 

قوله: ١حدّئنا‏ أحمد أو محمّد بن عُبيد الله» بالتصغيرء وني رواية السَّرَحْسِي والمُستَمُلي: 
«ابن عبد الله مُكَبَرٌ والأوّل أصحٌ وأشهّر واسم جَدّه سُهَيل وهو العْدَانَ بضمٌ المعجّمة 
وتخفيف المهمّلة» شك البخاريّ في اسمه هناء وقد ذكره في «التاريخ» (1/ 5) فيمن اسمه 
أحمد بغير سَكُ. 

قوله: عن أي موسى» وَقَمَ لبعضهم: عن أبي مسعود» وهو غَلّط. 

قوله: «دَخَلَ النبيّ» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «قَدم»» وقد تقدَّم الكلام عليه في الضّيام .)٠٠٠٠(‏ 

الحديث الثالث: حديثٌ ابن عباس في المعنى . 

قوله: «لما ِم النبيّ يل المدينة وجَدَ اليهود يصومونَ عاشُوراء» الحديث؛ استُشكلٌ هذا 
لأن قُدومه ية إلا كان في ربيع الأوّلء وأجيب باحتّال أن يكون عِلمه بذلك تأخَرَ إلى أن 
حلت السّنة الثانية. 
a‏ متيل أن كرد شبائي] كاو عل N‏ 

يمع أن يقع عاشوراء في رَبيع الأوّل ويَرتّفِع الإشكال بالكليّة هكذا قَرّ رَه ابن القَيِّم في 

yT‏ الكتاب إلا هو بجساب سير الشمس. 

قلت: وما ادّعاه من رفع الإشكال عَجيب» لاله يرم منه إشكالٌ آخر: وهو أن النبيّ 
يِه أمَرَ المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالجساب» والمعروف من حال المسلمين في كل 


56 


أبواب المبعث باب ۵۲ / ح oV ۳۹٤0-۳۹٤٤‏ 


عَصر في صيام عاشوراء أنه في المحَرّم لا في غيره من الشهور» نعم وجدت في الطبرانّ 
(4477) بإسنادٍ جيّد عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس» 
نا كان يوم تسر فيه الكعبة وتَقَلِسٌ”" فيه الحبّشة» وكان يدور في السّنة» وكان الناس 
يأتونَّ فلاناً اليهوديّ يسألوئّه» فلمًا مات أتوا زيدَ بن ثابت فسألوه» فعلى هذا فطريق الجمع 
أن تقول: كان الأصل فيه ذلك فلمًا أمَرَ النبيّ يك بصيام عاشوراء رده إلى كم شّرعه 
وهو الاعتبار بالأهِلّة» فأَدٌ أهل الإسلام بذلك» لكن في الذي ادَّعاه أنَّ أهل الكتاب 
ينون صومَهم على جساب الشمس نظرٌء فإنَّ اليهود لا يَتَرونَ في صومهم إلا بالأهلة 
جا الدي SE‏ بكرن قهم تن كاد يعت الشوور E‏ 
لکن لا وٌجود له الآنء کا انة نقَرَصَ الذين أخبر الله عنهم انبم يقولون: عرّير ابن الله» تعالى 
الله عن ذلك. 

وني الحديث إشكال آخر سبق الجواب عنه في كتاب الصّيام (5 .)5٠١‏ 

قوله: (ذ مَرَ بصومه) في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: أمَرَ بصومه. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس: «أَنّ النبيّ كك كان يَسدل شَعرّه) آي در 

0 حدَّئنا عبان حدّئنا عبد الله عن يونّسء عن الزّهْرِيٌ» قال:‎ -- ‰٤ 
ابن عبد الله بن عيب عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أنَّ الى ی كان يَسْدِلُ شّعْرَه‎ 
وكان اشر كو فقون رؤوسَهمْ وكان أهلّ الكتاب يَسْدِلونَ رؤوسَهمْء وكان النبي يكل‎ 
ب مواق أهل الكتاب فيا لم يُؤْمَرْ فيه بئيءء ثم فرق النبي يكل رأسَه.‎ 

6- حدّئني زيا بن أيوب» حدّئنا مسيم أخبرنا أبو بشرء عن سعيدٍ بن جُبَرِه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: هُمْ آهل الكتاب جَرّؤوه أجُزا ذآمنوا ببعضه» وگفروا بعضه. 


]٤۷۰ ٠٤۷۰٥ [طرفاه في:‎ 


)١(‏ من التقليس: وهو اللعب بالسّيوف ونحوها من آلات الحرب. انظر: «اللسان» (قلس). 


o۸‏ باب ره /ح لاض امنا فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن عُبيد الله بن عبد الله» هذا هو المحفوظ عن الرَهُريّء ورواه مالك في 
«الموطً» (۲/ ۹6۸) عن الزّهْريٌ مُرسَلاً ل ذگر من فوقّهه وأغرَبٌ حمّاد بن خالد فرواه عن 
مالك [عن زياد بن سعد] عن الزّهْريٌ عن نس ”> قال أحمد بن حَنبّل: أخطأ فيه اد بن 
خالدء والمحفوظ: عن الزّهْريٌ عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس. 

قوله: انم يَفرقونَ» بفتح أوّله وضمّ ثالثه. 

قوله: ١نم‏ فرق التب يكل رأسه» بفتح الفاء والراء الخفيفة» وقد سَبَىّ شرحه في صفة 
النبيّ ب (۸١٠۳)ء‏ وفيه دليل على أنه هة كان يوافق أهلّ الكتاب إذا خالفوا عَبّدة 

۷ الأوثان أخذا بأحَفَ الأمرّينِء فلما فحت مكّة ودّحَل/ عبّاد الأوثان في الإسلام جع إلى 

الف باقي الكمّار وهم أهل الكتاب. 

الحديث الخامس: حديث ابن عبّاس: «قال: هم أهل الكتاب جَرّؤوه أجزاء فآمئّوا يبتعضه 
وكفروا ببَعضه' زاد الكُشْوِيهنيَ: يعني قول الله تعالى: « ادن جَمَنُوا الْشْرْمَانَ عِضِينَ * 
[الحجر:١4].‏ 

۳ - باب إسلام سلمان الفارسيّ 4 

5- حدَّئي الحسنٌ بن عمر بن شَّقِيقء حدّثنا مُعتَورٌ قال أبي: وحدَّئنا أبو ان عن 
سهان الفارييّ: أنه َداوَلَه بضْعةٌ عشرّ من رَبٌّ إلى وَبٌُ. 

41 "- حدّئنا محمد بن يوسُفَ, حدّئنا سفيانٌ عن عَوْفِء عن أب عُنْانَ قال: سمعثُ 
سَلَمانَ هه يقول: أنا مِن رام هُرْمُوَ. 

- حرَئنا الحسنٌ بن مُذْرِكِ حدّئنا يحبى بن حاو أخبرنا أبو عَوَانشَ عن عاصم الأحوّلٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم »)١7705(‏ ومن طريقه أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» 

7 ) والجاكم ٦۰۷-٦۰٦/۲‏ وغيرهما عن حماد بن خالد به. والصحيح في هذا الحديث 

الإرسال كما ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» 45/5 فقال: والصواب فيه من رواية مالك الإرسال = 
E N E E N E E =‏ 

الأصلين و(س»» وأثبتناه من «المسند». 


أبواب الميعث باب ۵۳ / ح ۳۹٤۸-۳۹4٩‏ 0۲۹ 


عن آي عمال عن سَلْمانَ قال: قنْرةٌ بين عيسى وححمَّدٍ صل الله عليهم| وسَلَّمَ ست مثة سَنة. 

قوله: «باب إسلام سَلمان الفارسيّ» تقدَّمت ترجمته في البيوع”". 

قوله: «قال أبي» هو سليمان بن طَرْخان النَيِمِيُّ؛ وأبو عثمان: هو التَهْديّ. 

قوله: 'تَداوَّله بضعةٌ عَشَّرَ من رب إلى رَبُّ» أي: من سَيّد إلى سَيّد وكأنَ سلا لم يغه 
حديتٌ أبي هريرة في النّهي عن إطلاق َب على السَيّد وقد مر في البيوع”» وقد تقدَّم 
تفسير البضع وأنّه من الثلاث إلى العَشْر على المشهورء وذكر ابن جِبّان والحاكم”" من 
طريق ابن عبّاس عن سَلمان في قِصّته: أنه كان ابن مَلِك وألّه خرج في طلب الدّين هارباًء 
وأنّه انتقَلَ من عابد إلى عابد إلى أن قَدِمَ يثرب» وقد تقدَّم في الشّراء من المشركين من كتاب 
البيوع كيفيّة إسلام سَلْمان ومُكاتبة الذي كان في رِقّه على غَرْس الوَدِيّ“. 

ورّعَمَ الدَّاووديّ: أن وَلاء سلمان كان لأهل البيت لاله أسلّمَ على يد النبيّ يك فكان 
ولاو له» وتعقبه ابن اتن بأنّه ليس مذهب مالك» قال: والذي كاب سلمانَ كان مُستَحِماً 
لوّلائْه إن كان مسل)» وإن كان كافراً فوّلاؤٌه للمسلمين.. 

قلت: وفاته من وجوه الردٌ عليه: أن النبىّ يكل لا يُورَثْء فلا يُورَث عنه الوَلاءٌ أيضاً 
إن قلنا بوّلاءِ الإسلام على تقدير التَتَزّل. 

قوله: «أنا ِن رام هُرْمُ) في رواية بشر بن المقَضَّل عن عَوْف”” بلفظ: «أنا من أهل رام 


)١(‏ في باب :)٠١١(‏ شراء المملوك من الحربي. 

(۲) بل في العتق» في سياق شرخه للحديث (50657). 

(۳) هو عند ابن حبان في كتابه «الثقات» »۲٥۷-۲٤۹ /١‏ وقد سبق للحافظ أن عزا هذا الحديث في سياق 
شرحه لباب «شراء المملوك من الحربي» من كتاب العتق بين يدي الحديث (۲۲۱۷) لابن حبان والحاكم 
من طريق زيد بن صُوحان عن سلان» وهو من هذا الطريق عند الحاكم في المستدركه» 2549/7 
وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (۲۳۷۳۷) من طريق ابن عباس عن سلمان» وإسناده حسن. 

(5) الوَِيّ: صغار النخلء الواحدة: وَدِيّة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (ودي). 

»)1٠۷١( لم نقف عليه من طريق بشر بن المفضل» وقد أخرجه كلفظه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٥( 
من طريق سفيان الثوري عن عوف.‎ ١74-177 /١ والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 


ا 


o»‏ باب ۵۳ / ح ۳۹٤4۸-۳۹4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هَرْمُرَ) بفتح الراء والميم وضمّ الهاء والميم بينهما راء ساكنة ثمّ زاي: مدينة معروفة بأرضٍ 
ا بغرت عراق العرب» ووَقَمَ في حديث ابن عباس عند أحمد (۲۳۷۳۷) وغيره: أن 
سلمان كان من أصبّهان. ويمكن الجمع باعتبارين. 

قوله: «فترةٌ بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسّلام ست مئةِ سنو والمراد بالمترة: المدّة 
التي لا يُبعَثْ فيها رسولٌ من الله ولا يَمبَنِع أن ينبا فيها مَن يدعو إلى شّريعة الرّسول 
الأخيرة. 

وَقَلّ ابن الحَؤْزِيّ الاتّفاق على ما اقتضّاه حديث سلمان هذاء وتُعقّبَ بأنَّ الخلاف في 


)1( سر ت 5 
عن معمر عنة. وعن 


ذلك منقولء فعن قََادة هس مئة وسين سنةء أخرجه عبد الرَرّاق 
الكَلْبيّ: حمس مئة وأربعين» وقيل: أربع مئة سنة. 

ووَجْهُ تعلق هذه الأحاديث بإسلام سَلمان الإشارةٌ إلى أن الأحاديث التي ورَدّت في 
سياق قِصَّته ما هي على شرط البخاريّ في «الصحيح»» وإن كان إسناد بعضها صا حاًء وأمًا 
أحاديث الباب فمُحصّلّها أنه أسلّمَ بعد أن تَداوَلّه جماعة بالرّقّء/ وبعد أن هاجَرٌ من وَطَنه 
وغاب عنه هذه المدّة الطّويلة حبّى مَنَّ الله عليه بالإسلام طوعاً. 

خاتمة: اشْتَمَلَت أحاديث المبعث وما بعدها من اللحجرة وغيرها من الأحاديث المرفوعة 
على مئة وعشرين حديثاًء الموصول منها مئةٌّ وثلاثةٌ أحاديث. والبقيّة مُعلّقات ومُتابَعات» 
المكرّر منها فيه وفيا مَصّى سبعة وسبعونَ حديثا والخالص ثلاثة وأربعون» وافقه مسلم 
على تخريجها سرّى حديث حَبّاب: «لقد كان مَن قبلكم يُمشّط)؛ وحديث عَمْرو بن 
العاص في «أشد ما صَنَعَه المشركون»» وحديث عبد الله: «آذَنّت الجن شَجّرة)» وحديث 
ابن عمر في إسلام عمر» وحديث سواد بن قارب» وحديث عمر: يا جَليح» وحديث 
سعيد بن زيد في إسلامه» وحديث أمّ خالد بنت خالد بن سعيد في الخّميصة» وحديث ابن 


ل سر سس سح و 


عبّاس في قوله: #وما جَعَلنا لزيا #» وحديث جابر: «شَهدَ بي خالاي العقبة»» وحديث 


. ۱۸١/۱ في «تفسیره»‎ )١( 


أبواب المبعث o۳1‏ 


ابن عمر وعائشة: «لا هجرة بعد الفتح»» وحديث عرُوة بن الربر: أن بير لقي النبي 
ية في ركب كانوا تجَاراً» الحديث في الهجرة» وحديث أنس في شأن الهجرة وفيه قِصّة 
سُرَاقة وم يُسمّهء وحديث عمر مع أبي موسى في ذكر ا هجرة» وحديث ابن عمر في البيعة» 
وحديث عائشة: أن أبا بكر تزمّجَ امرأة من كَلْب وفيه الشّعره وحديث البراء في أوّل من 
قَدِمَ المدينة» وحديث سَهْلٍ: «ما عَدَّوا من المبعّث»» وحديث ابن عباس في تفسير #إجصأوأ 


الْقَرَمَانَ عِضِينَ &» وأحاديث سَلْان الثلاثة في إسلامه. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدّهم أربعة آثار أو خسةء والله أعلم بالصواب. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الحادي عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الثاني عشر وأوله: 
كتاب المغازى 


فهرس الموضوعات oY‏ 
فهرس الموضوعات 

كتاب فضائل الصحابة ۳- باب مناقب الزبير بن العوام O‏ 

٠١۸....... باب ذكر طلحة بن عبيد الله‎ -٤ باب فضائل أصحاب النبى ب ومن‎ - ١ 


صحب النبىّ ية أو رآه من المسلمين» 


۳- باب قول النبي ا «سدّوا الأبواب 

إلا باب أبي بكر» E‏ 
٤‏ - باب فضل أبي بكر بعد النبيّ بك ...... 7٠١‏ 
5- باب قول النبيّ كك: الو كنت متخذاً 


خليلاً» لاجم TES E‏ 
-٦‏ باب مناقب عمر بن الخطاب VO‏ 
۷- باب مناقب عثمان بن عفان es‏ 


8- باب قصة البيعة والاتفاق على عثان 


9- باب مناقب علي بن أي طالب ....... ٠۳١‏ 
-١‏ باب مناقب جعفر بن ابي طالب ... 40 ١‏ 
١‏ - باب ذكر العباس بن عبد المطلب .. ١6٠‏ 
-١7‏ باب مناقب قرابة رسول الله كك ومنقبة 
فاطمة عليها السلام بنت النبيّ لا .. ٠١١‏ 


-٥‏ باب مناقب سعد بن أبي وقاص ...»كا 


7- باب ذكر أصهار النبي َة منهم 


١١‏ - باب مناقب زيد بن حارثة مولى 
الى بلا 0 0 000 
۸- باب ذكر أسامة بن زيد ORA‏ 


۹- باب مناقب عبد الله بن عمر 


ابن الخطاب N‏ 
-٠٠‏ باب مناقب عبار وحذيفة Vee‏ 
-١‏ باب مناقب أبي عبيدة بن الجرّاح ٠۷۷...‏ 
۱م- باب ذكر مصعب بن عمير ما 
۲- باب مناقب الحسن والحسين ...... ۱۸۰ 
۳- باب مناقب بلال بن رباح 11 
5 ۲- باب ذكر ابن عباس ....... Aes‏ 
6- باب مناقب خالد بن الوليد 1 


- باب مناقب سال مولى أبي حذيفة... 
۷- باب مناقب عبد الله بن مسعود .... 


۸- باب ذكر معاوية معو اك 


:0ه 


فتح الباري بشرح البخاري 


- باب مناقب فاطمة عليها السلام... 1١989‏ 


ERS باب فضل عائشة‎ -٠ 
كتاب مناقب الأنصار‎ 
مناقب الأنصار # والس تيمو أَلدَّارَ‎ - ١ 
Aad 4... وَلإيمَنَمِن هر‎ 
باب قول النبيّ لة: «لولا اهجرة لكنت‎ -۲ 
OA من الأنصار»‎ 
باب إخاء النبي وَل بين المهاجرين‎ -۳ 
OE والأنصار‎ 
00 باب حب الأنصار‎ -5 
باب قول النبيّ يكل للأنصار: «أنتم أحبّ‎ - 
0000 الناس إلى‎ 
EER باب أتباع الأنصار‎ -٦ 
WV. باب فضل دور الأنصار‎ -۷ 


8- باب قول النبي ي للأنصار: «اصيروا 
حتى تلقوني على الحوض» Yess.‏ 
4- باب دعاء النبيّ يَكلِ: «أصلح الأنصار 


والمهاجرة» للم 111 
-٠١‏ باب ویوش روت مل نشم ووک 
هم حَصَاصَة 4 Ease:‏ 


-١‏ باب قول النبيّ يكِْ: «اقبلوامن 


حسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم» .... ۲۲۷ 
۲- باب مناقب سعد بن معاذ AMA‏ 


ا ا ور و 


أبن بشن ا 
-٤‏ باب مناقب معاذ بن جبل ا 
6- منقبة سعد بن عبادة م 11 
-٦‏ باب مناقب أبيّ بن كعب Te‏ 
١‏ - باب مناقب زيد بن ثابټِ Os‏ 
- باب مناقب أبي طلحة TESS,‏ 
4- باب مناقب عبد الله بن سلام ...... 437 7 


75/7... باب ذكر جرير بن عبد الله البجلّ‎ -١ 
۲۹ ات كر سیف رن الها ال‎ 
باب تزويج النبي كله خحديجة‎ -١ 


۳- باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة ۲٠۹۷۰۰۰‏ 


4- باب حديث زيد بن عمرو 
ابن نفيل محف لسعو 1 
-٥‏ باب بنيان الكعبة TVRs‏ 
7- باب أيام الجاهلية Nhe‏ 
۷- القسامة في الجاهلية Ea‏ 
أبواب المبعث 
۸- باب مبعث النبي َكل ا ا ا ا ان" 


4- باب ما لقى النبئّ ية وأصحابه من 


FIT باب إسلام سعد‎ ١ 
a باب ذكر الجن‎ -۲ 
es aE باب إسلام أبي ذْرٌ‎ - ۳ 
0 باب إسلام سعيد بن زيد‎ - 
715 ...... باب إسلام عمر بن الخطاب‎ -٥ 
باب انشقاق القمر م‎ "5 
OES باب هجرة الحبشة‎ -۷ 
Fess باب موت النجاشيّ‎ -۸ 
باب تقاسم المشركين على‎ -۹ 

النبي بيا 1 0000 
٠‏ - باب قصة أبي طالب ام و NOS‏ 
-4١‏ باب حديث الإسراء FV‏ 
47 - باب المعراج AN E ORES‏ 
"5 - باب وفود الأنصار إلى النبيّ كلا 

بمكة» وبيعة العقبة 1 
٤‏ - باب تزويج النبيّ با عائشة» 

وقدومها المدينة وبناته مها Els‏ 


٠٥‏ - باب هجرة النبي كلا وأصحابه إلى 


المدينة TES lae‏ 
1- باب مقدم النبيّ بيه وأصحابه 

المدينة COE A‏ 
۷ - باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 

COA ES نسكه‎ 


4- باب قول النبيّ ككل: «اللهمّ أمض 


بمكة ONE‏ 
- باب كيف آخأأى النبيّ كل بين 
أصحابه؟ الس ا 091 
۱-باب ف E‏ 
۲- باب إتيان اليهود النبيّ لا حين قدم 
المدينة 65071 


